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3 - 94. قوله تعالى : ل وَمَن أَظْلَم من افر عَلَ أ كَذبا أو 


قد 


ا ا 


وى 
وح إل َيه ومن كَالَ سأ ِكل مآ أل أله َو رع إذ القيُوت فى مرت 
والتتيكة يفا لزيية: نيعا تحط الوه ترك د اب لون يا 3-3 
ير 0 ا ل 0 ل 


0 خسطرك ة 4020 


في هذه الآيات : يقول سبحانه: ومن أشد جرماً وأجهل فعلاً وأكثر بغياً ممن اختلق 
على الله كذباً أو ادعوا النبوة والرسالة وأنه يوحئا إليه من الله » أو رَعَمَ أنه سينزل مثل 
ما أنزل الله » ولو ترئ يا محمد - إذ يغمر الموت بسكراته حين موعده الظالمين 
المكذبين » والملاتكة باسطو أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم » ويقولون لهؤلاء 
الظلمة: اخرجوا إلى سخط من الله وغضب . فتفرق أرواجهم في أجسادهم , 
فينتزعونها فَتَقَطّعُ مع ذلك النزع الشديد العروق والعصب . هذا يومكم الذي توعدون » 
وهذا الخزي جزاء ما كنتم تفترون على الله وتكذبون وتستكبرون. ولقد قدمتم - يوم 
القيامة ‏ وحداناً لا مال ولا سلطان ولا ولد ولا خدم » وخلفتم أيها القوم ما مكناكم في 
الدنيا مما فتنكم وأكثرتم به التباهي والاستكبار » وما نرئ معكم مَنْ زعمتم أنهم 
سيكونون لكم شفعاء » بل تمزقت الأوصال بينكم وبينهم » وضل عنكم ما كنتم 
تزعمون. 

فقوله : « وَمَنْ مي كعك أله كذئا وَل أ لبح يه ق؟ 

قال ابن جرير: (ومن أخطأ قولاً وأجهل فعلاً ممن اختلق على الله كذباً » فادعئ 
عليه أنه بعثه نبياً وأرسله نذيراً » وهو في دعواه مبطل » وفي قيله كاذب) . 

قال عكرمة وقتادة: (نزلت في مُسيلمة الكذاب). وذلك أنه زعم أن الله أوحئ إليه . 


قلت: وبنحوه الأسود العنسي وسجاح زوج مُسَّيلمة » كلهم تنبأ وزعم النبوة وورود 
الوحي من الله عليه » وهم مفترون في ذلك كاذبون » تشملهم الاية وتشمل أمثالهم إلى 
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يوم الدين. وقد أخبر النبي يَِ عن تتابع ما لا يقل عن ثلاثين كذاباً على ذلك الافتراء - 
في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة » قال: سمعت 
النبي تك يقول: [إن بين يدي الساعة كذابين » فاحذروهم]99). 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند » والإمام مسلم في الصحيح » عن 
أبي هريرة » عن النبي كَلةٍ قال: [يكون في آخر الزمان دجالون كذابون » يأتونكم من 
الاحاديت ما لبر سمهو أنتم ولا آباؤكم ء فإياكم وإياهم . لا يُضلونكم 
ولا يفتنونكن ]00 : 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » عن النبي كك قال: [لا تقوم 
الساعة حتى يبعث دجالون كذابون » قريب من ثلاثين ٠‏ كلهم يزعم أنه رسول الله](© . 
وله شاهد عند أبي داود من حديث ثوبان » قال: قال رسول الله كَلهّ: [وإنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون » كلهم يزعم أنه نبيّ الله » وأنا خاتم النبيين » لا نبيّ بعدي]. 

الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة قال: إن 
رسول الله يلب قال: [سيكون في أمتي دجالون كذابون يحدثونكم ببدع من الحديث بما 
لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم » فإياكم وإياهم لا يفتنونكم]. 

وفي لفظ: [بين يدي الساعة قريب من ثلاثين دجالين كذابين » كلهم يقول: أنا 
نفي أن نين ]+ 

وفي لفظ من طريق ابن عمر: [إن بين يدي الساعة ثلاثين دجالاً كذاباً] . 

وفي لفظ عنده وعند الطبرانى عن حذيفة: [فى أمتى كذابون وَدَجّالون » سبعة 
وعشروة متهم أريم نوه »وإني خاص النين :+ لا درم يعدي ]80 : 

فهؤلاء الدجالون بين يدي الساعة يخرجون فيزعمون أنه يوحئا إليهم من الله » وإنما 


)01 0 . أخرجه مسلم في الصحيح (4/6). . وانظر مختصر صحيح مسلم (1196) » 
وكتابي: أصل الدين والإيمان  )966/2(‏ لتفصيل ذلك في علامات الساعة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم . انظر صحيح مسلم (8/ 189). وانظر ‏ للفظ أحمد - صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث (8007) . والمرجع السابق (966/2) لتفصيل البحث. 

)3( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2023) » وتخريج المشكاة (5406) للشاهد بعده. 

)4( انظر تفصيل هذه الروايات في صحيح الجامع (2044) . وكتابي : أصل الدين والإيمان (967/2). 
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هو في حقيقته تََرّلٌ من الشياطين عليهم نتيجة انحراف مناهجهم فسلطهم الله عليهم . 
كما قال جلت عظمته في سورة الشعراء : « هل أيشْكُم عَلَ من تََرَل امن () نَل عل كل 
د لبر © بْنشنَ السَنمَوَآَكَرَممْ كنوت 40 . ظ 

قال القرطبى: (قلت: ومن هذا النّمط من أعرض عن الفقه والسّئّن وما كان عليه 
السلف من السئن فيقول: وقع في خخاطري كذا » أو أخبرني قلبي بكذا » فيحكمون بما 
يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم . ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار 
وخلوّها عن الأغيار » فتتجلئ لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية » فيقفون على أسرار 
الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيُستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات » 
ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة » إنما يحكم بها عَلى الأغبياء والعامة » وأما 
الأولياء وأهل الخصوص ». فلا يحتاجون لتلك النصوص . وقد جاء فيما ينقلون: 
«استفت قلبك وإن أفتاك المُّفتون»27 ويستدلون على هذا بالخّضر » وأنه استغنئئ بما 
تجلى له من تلك العلوم » عما كان عند موسئ من تلك الفهوم. وهذا القول رَنْدَقَةٌ 
وكفر » يقتل قائله ولا يستتاب » ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب » فإنه يلزم منه 
هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا كَكنِ) . 

ده روو ءاد كماما وارة 

وقوله : *9 ومن قَالَ سأنزل مِمْل مآ أنزل لَه © . 

قال ابن كثير : (يعنى : ومن ادْعى أنه يُعارض ما جاء من عند الله من الوحي بما يفتريه 
من القول » كما قال تعالى: ل وَإدَا تنك عتم ءادا ماود سعَمَا لو قَآهُ ْنَا ِخْلَ 
هذا . . * [الأنفال: 31]). 


5 آآ 2 2 2 هه 5 هه محرو 20 ا 2 50 5-7 
وقوله : # وَلوْ تَرَعةإِذْ الظديلموت ف عمرت اوت والملكيكة باسطو أ يديهم * . 


سكم 


قال ابن عباس : (هذا عند الموت. و«البسط») » الضرب »© يضربون وجوههم 


(1) حسن لشواهده. هو بعض حديث أخرجه أحمد (228/4) » وأبو يعلى (1586) عن وابصة بن 
مَعْبد » وللحديث شواهد » ولذلك حسنه النووي في الأربعين ح (27) ٠‏ وكذلك ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم ص (220) » بعد أن أفاض في تخريجه » وأنه ورد من حديث أبي ثعلبة 
الخشني » وإسناده جيد » ومن حديث واثلة » وأبي هريرة » وغيرهم. 
والحديث يدل على الاستئناس بما يطمئن إليْه القلب عند اختلاف الفتوى من أهل العلم » واختلاف 
الاستدلال » وعدم وضوح الحلال من الحرام نتيجة الاجتهادات المختلفة في فهم النصوص 
الشرعية » فإن للحق نوراً يسطع في قلب المؤمن » كما قال تعالى: اومن يؤمن بالله يهد قلبه» » 
وكقوله: «إياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً 4. أي نوراً يفرق به بين الحق والباطل . 
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ب مم - بعرم 


وأدبارهم). قال: (ول القَددِمُوت ِعَمَرتٍ ألْوْتِ 4 , وملك الموت يتوفاهم) . 
وقال الضحاك : (89 فِعْمَوْتٍ ألْوْتِ © . يعني سكرات الموت) . 


وأصل الغَمْرة الشيء الذي يغمرٌ الأشياء فيغطيها . ومنه قولهم: عَمَرَه الماء. ثم 

استعملت في الشدائد والمكاره. ومنه غمرات الحرب . قال الجوهري: (والعْمْرَة الشدة) . 
2 0 ع 

وقوله: # أخرجوا أنفسحكم *. 

قال القرطبي: (أي: خلصوها من العذاب إن أمكنكم » وهو توبيخ. وقيل: 
5 04 5. 1 5 5 اي 04 
أخرجوها كرها » لأن روح المؤمن تَنْشْط للخروج للقاء ربه » وروح الكافر تنترّعٌ انتزاعا 
0000 


5 : ور ل مه سس ر مم 2 بر ء 1122 لا لمر وريه معدم عله 

وقوله : 8 الوْم تجوت عَدَاب الْهُون يما كندم تَفُولُونَ عل اللو حير َي 4 . 

قال ابن كثير: (وذلك أن الكافر إذا احْتّضِرَ بشّرته الملاتكة بالعذاب والتّكال » 
والأغلال والسّلاسِل » والجحيم والحميم » وغضب الرحمن الرحيم ٠‏ فتتفرّق روحٌه 
أجسادهم » قائلين لهم : 8« أَخْرِجَوًا أنفسحكم الوْم تجرورت عَذَابَ الْهُونِ يما نتم تَعُولُونَ 
عَلَ سه عيْرَ آلحيّ *. . الآية » أي: اليوم تُهانون غاية الإهانة » كما كنتم تُكُذبون على 
الله » وتستكبرون عن اتباع آياته » والانقياد لرسله). 

قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىا » فى أحاديث : 


رأس الكافر أو الفاجر ‏ فيقول: أيتها النفس الخبيئة » اخرجى إلى سخط من الله 
وغضب » قال: فتفرق في جسله . فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من 
الصوف المبلول . فتقطع معها العروق والعصب]17. 

الحديث الثانى : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ككْهْ: [فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجى أيتها النفس الخبيئة » كانت فى الجسد 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (287/4) » وأبو داود (281/2) » والنسائي (282/1) ٠‏ وابن ماجة 


(469/1) . وأخرجه الحاكم (37/1 - 40) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » وانظر رواياته 
المختلفة في : أحكام الجنائز ص (159). 
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الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغسّاق » وآخرَ من شكله أزواج » فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى ري ]1 

الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
لواو الكائر إذا خرجت روحُه ‏ قال حمّاد وذكر من نَنْيها » وذكرٌ لَعْناً - ويقول أهل 
السماء : روح خبيثةٌ جاءت من قِبّلٍ الأرض» قال فقا الطلقوانه إل اع لاج 00 


وقوله : « ونج عن يليو تَسْتَكْيرُونَ * . 
قال القرطبي : (أي : تتعظمون وتأنفون عن قبول آياته) . 
وقول > # وا 00 موا ردم 4 كا حَنَيَي كَل مدر » 


قال ابن جرير : اراح مايأل ل مدر وناك »ولاق لشي 
مما كان الله خولهم في الدنيا ٠»‏ « كَماحَلفتَكم أَولَ مرو » » عراة غلفاً غرلاً حفاة » كما . 
ولدتهم أمهاتهم . وكما خلقهم جل ثناؤه في بطون أمهاتهم لا شيء عليهم ولا معهم 


مما كانوا يتباهون به في الدنيا) . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس ) ٠‏ عن النبي وَل قال: زيا أيها الناس! 
إنكم : ار يدُة 4] الحديث 30 


وقوله : ل وَرَكم عَاحوَلك ورآءظْهُور كم 

أق + اليتهونا: مجردين من كل 0 2-0 في هذه الحياة الدنيا » 
وخلفتم وراءكم ل . وأصل 
الخَوّل : ما أعطاه الله للإنسان من العبيد والنعم. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه . وأحمد في مسنده » من حديث قتادة عن مُطَرَْف ؛ 


وم سرع مر نولا 


عن أبيه قال: [أتيت النبي كله وهو يقرأ: «ألهدكم التَّكائْر * قال : يقولٌ ابن آدم : ماي 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4262) » وأحمد (296-288-64/2) » وله شواهد كثيرة. 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2872(‏ كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب: عرض مقعد الميت من الجنة 
والنار عليه » وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه. وحماد: هو حمّاد بن زيد » أحد الرواة. 


(3)' حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2151) ص (571). وغُْلاً: أي غير مختونين. 
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مَائِي . قال: : وهل لك » يا ابن آدم | مِنْ مَالِكَ إلا ما أكَلْتَ فَأَفتَئِتَ » أو لَِسْتَ فأبْليِتَ » 


أو تَصَدَفَتَ فأنضءت]017, 


وروئ مسلم نحوه من حديث أبي هريرة » أن رسول الله كلِ قال: [يقول العَبْ : 
مالي » مالي ٠»‏ إنما له مِنْ ماله ثلاثٌ: ما أكَلَ فأفنىا » أو لَبِسَ فأبْلى » أو أغطئ 
فاقتنئ » وما سوئ ذلك فهو ذاهبٌ » وتاركه للتّاس]© , 

وقوله: لاوما ترك معكم شقعآءك] ال وحمت أي فيكم مركا *. 

قال السدي؛ لان ارك اران وول يم اقل ونا » لأنهم شفعاء 
يشفعون لهم عند الله » وأن هذه الآلهة شركاء لله) . 

والآية توبيخ للمشركين وتقريع بفساد منهجهم . فإنهم ظنوا أن الأمر في الآخرة 
يكن يهالم بعال عادر الجن قار لادوم الدا.٠‏ ف حرجو زا دب جنا 
لا ينفع اليوم واسطة ولا رشوة » ثم لا شفاعة لتلك الآلهة التي كانوا يعبدونها » وإنما 
الشفاعة يوم القيامة للملائكة والنبيين والصالحين حين يأذن الله تعالى لهم » وشفاعتهم 
منحصرة بالمؤمنين دون الكافرين والمشركين . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « وَيَومَ حشرم جما شه تَفولُ دين د روا إن شركاؤكم لد كم رَعْمُون 9 
ثم لد تكن فِتَئَثهُم إل أن الوأ واه ريَنَامَا كنا كا متركين 7 أنظر كن كبو عله نيح وَصَلَّ عَم ا 
كانيفْبرونَ» [الأنعام: 22 - 24]. 

2 - وقال تعالى : « وَل كم يمار متنا () من طون ل ل يتئام أو بتكيو » 
[الشعراء: 92 93]. 


- 2 42 د 2 ده > عام 
3 وقال تعالى 1 را 4 وما سبدو من دوك أنه حَصَبُ جَهَئَّمْ أنَشْرٌ هنا 
037000 


دوت 9 لو كانت مولا هد ما وردوها وَحكُلٌ ذا كدإدو: 20 فيها ري وهم 
يهنا لا سسمعويح» [الأنبياء : 98 -100]. 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككهِ: [إن الله لا يظلم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه - حديث رقم (2958) - كتاب الزهد ‏ باب: الدنيا 
سجن للمؤمن وجلة للكافر. ورواه أحمد في المسند (24/4) 2 والترمذي (2342) 2 والنسائي 
(238/6) » وابن حبان (701). من حديث قتادة عن مُطرّف عن أبيه مرفوعاً. 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2959)_كتاب الزهد. الباب السابق» وله شواهد كثيرة . 
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مؤمناً حسنته يئاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له حسنة د ري 


وقوله : «لَمّد تَعَطَمبَندَك وَصَِلَّعَنِصكُم كا كنت رَنْْمُوقَ (©) 4 . 
المعنئ: لقد تقطع الوصل بينكم وما كان يجمعكم » وحاد عن طريقكم ومنهاجكم 


ما كنتم تظنونه من رجاء الأصنام وشفاعة الأوثان » وبدا لكم من الله ما لم تكونوا 
تحتسبول . 

فعن مجاهد: (« قد تَمَطَمَ يكم © قال: تواصلهم في الدنيا). وقال قتادة: 
(وصلكم) . وقال أيضاً: (ما كان بينكم من الوصل). وقال ابن عباس : (« لد تَمَطَم 
يدك وَضَنَّ عَلْحكُم عا نشم ترمو نَ* » يعني الأرحام والمنازل) . 

وقراءة أهل المدينة بالنصب ظلْقَد تََْمَينَكُم» - أي: تقطع ما بيتكم. في حين 
قرأها قراء مكة وأهل العراق: لَمَد تَمَطَمَ بينم © بالرفع » أي : لقد تقطع وصلكم 
وشملكم. وكلاهما قراءتان مشهورتان. 

والمقصود أن الأمر سينقلب على المشركين يوم القيامة » وسيمزق الله الأرحام 
والأنساب والأوصال التي جمعتهم على الشرك بالله تعالئ » وسيرون فساد المنهج الذي 
ضمّهم ووصلهم. 1 

وفي التنزيل : 

.قال تعالى: 8 ]د تَبرَا لذ أتْبُِوا ين الزرت نبوا وروا ألمسدّاب وَتَمَطْعتَ يهم 
آلْأسَبَابُ () وَفَالَ الَدبنَ أتَبعُوأ موأ لو أرك لَنَا آنا كرَهُ متتبرَا م كما تمَرّمُوأ هذا كَدَلِكَ يهم أله 


َعْملَهُم 2000 


حَسَرَتٍ عَلهِمٌ وَمَاهُم يِكَرِجِينَ من أَلدَرٍ 4 [البقرة: 166 - 167]. 


0 َ# اال الصور قلا شاب ينه ميل ولابتاء لور 4 . 


3 - وقال تعالى: ## وََالَ نما امد تين ذون أله أوئننا كُودة معد نِكَُ فى الْحَيزة 0 
00 ض يلصت بَمضُححكُم بَْصا وموك اد وما 


)01 حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم  )60(‏ كتاب الإيمان. باب : جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والاخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. وكتابي : أصل الدين والإيمان (757/2) في تفصيل 
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5 - 97. قوله تعالى : #7 إنَّ َه من لَب ولحل يرج ل من المت 


رج بر صولاى 424 وَفَكُونَ ممعم لس كت سس سسكا 
0 ألمي ل أن تَوْفَك نَّ © دلق الوصباح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا 


1 عور يَصَلَمُوس 469 . 

في هذه الآيات: إن الله سبحانه ‏ معشر العادلين به الآلهة والأنداد ‏ هو الذي فلق 
الحب فشقه من كل نبات ينبت في الأرض وأخرج لكم به الزرع » وكذلك فلق النوئ - 
مما له نواة - فأخرج لكم به الشجر . يخرج السنبل الحي من الحب الميت » ويخرج 
الحب الميت من السنبل الحي . والشجر الحي من النوئ الميت ١‏ والنوئ الميت من 
الشجر الحي ٠‏ أفلا يستحق هو أن يفرد بالعبادة والتعظيم أيها الجاهلون. وهو الذي شق 
عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده » فأضاء لكم به الفجر وما بعده » بعد أن جعل 
لكم الليل سكناً » فاستقر كل شيء وهدأ راحة لكم ونعمة يحتجّ بها عليكم ‏ 
الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحساب . تحصون بذلك عدد الأيام والشهور 
والسنين » ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم علامات تهتدون بها . 
إذا ضللتم الطريق في البر والبحر » أفلا تعني لكم هذه الايات الكبيرة بطلان شرككم 
والنهوض لعبادة الواحد الأحد . الجبار القهار الذي دانت له السماوات وما فيهن 
والأرضين وما فيهن. 

فقوله 00 هق هتوالتو بج الم الْمَيّتٍ 4 . 

قال السدي: (أما # فا اق َبّ وَاَلئرََنَ *: ففالق الحب عن السنبلة » وفالق النواة 
عن النخلة) . 

وقال قتادة: (يفلق الحب والنوئ عن النبات). وقال الضحاك : (خالق الحب والنوئ) . 

وقال مجاهد : (# هلق كلب وَالئوَى * : الشقان اللذان فيهما) . 

وخلاصة المعنى كما قال الحافظ ابن كثير: (# هق كفب وَألئرَىن * أي : : يَشقهُ في 
الثرئ تبت الزروعٌ على اختلاف أصنافها من الحبوب » والثمار على اختلاف أشكالها 
وألوانها وطعومها من النوى. ولهذا فسّر قوله : هق كفب وَاَلئوَىك »© بقوله « مج 


0201101 4 ألْمََتَ 


أل مِنّ أَلْمَيَتٍ * . أي : : يحرج النبات الحيّ من الحبٌ والنوى الذي هو كالجماد 
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رس ارط و مج 2 عل سخ كسم ره ل كأ سح سس ع د ع ل > حي 

الميت » كما قال : « وَمَايه ارس اله حبسا حرجنا احا مه كنوت © 4 

5 م ع هوم حا سم صما ولد دس بو سم 
إلى قوله : # ومن أنفسهم ومِنًا لايِعْلَمُونَ» [يس: 136]). 

0 المج رمعلى المع ضغ 5 5 معام ١‏ 

وقوله : # ورج لْمَيتِ من ألْحْ 4 . معطوف على قوله : « فاق لَب والنوئ ©. 

قال ابن عباس : (يخرج النطفة الميتة من الحي » ثم يخرج من النطفة بشرا حيا) . 

وقال السدي عن أبي مالك: (النخلة من النواة » والنواة من النخلة » والحبة من 
الستبلة » والسنبلة من الحبة). قال السدي: (أما # يحرج الى مِنَ ألمَيتٍ * . فيخرج 
السنبلة الحية من الحبة الميتة » ويخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية » ويخرج النخلة 
الحية من النواة الميتة » ويخرج النواة الميتة من النخلة الحية) . 

ولا شك أن الآية تشمل كل إخراج للميت من الحي والحي من الميت حقيقة أو 
كناية » فيدخل فى ذلك خروج الولد الصالح من الكافر » والكافر من الصالح 3 
والدجاجة من البيضة » والبيضة من الدجاجة » والحبة من السنبلة » والسنبلة من 
الحبة » والنخلة من النواة » والنواة من النخلة » وغير ذلك . 

4 رحة رجي ع 

وقوله : « َل أله كن توَفَكُونَ * . 

اع إن الذي أجرئ هذه السنن وأمضئا هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له » 
فكيف تصرفون عن عبادته وإفراده بالتعظيم والكبرياء » فتعبدون معه غيره. 
محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلامَ تَدْعو؟ قال: [أدعو إلى ربك الذي إن مَسَّكَ ضر 
فدعوته كشّف عنكَ » والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته ردٌ عليك » والذي إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك](4 . 

وقوله : 9# فاق الصاح © . 

قال مجاهد : (إضاءة الفجر) . وقال الضحاك : (إضاءة الصبح). 

وعن ابن عباس : (يعني بالإصباح » ضوء الشمس بالنهار » وضوء القمر بالليل) . 
(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (5/ 64) وإسناده صحيح على شرطهما » وجهالة الصحابي 


لاتضر. وأخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (4084). وانظر تخريج مشكاة المصابيح 
(918) » وصحيح الجامع الصغير -حديث رقم -(242). 
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قال ابن جرير : (# فَاِقُ باح © ٠‏ شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده). 

والإصباح مصدر » من قول القائل: أصبحنا إصباحاً . 

وقوله : لاوَجَمَلَ الل سَكنا 4. 

قال النسفي : (أي: ليسكن فيه الخلق عن كدّ المعيشة إلى نوم الغفلة » أو عن وحشة 
الخلق إلى الأنس بالحق) . 

وقوله : ١‏ وَالصَّمْسَوَالْفَمَرَحْسَبَاناً 4 . 

قال اين عا (يعني عدد الأيام والشهور والسنين). 


وقال: (يجريان إلى أجل جعل لهما). وقال الربيع: (الشمس والقمر في حساب » 
فإذا خلت أيامهما فذاك آخر الدهر » وأول الفزع الأكبر). وقال قتادة: (يدوران في 


جات 

5 م د مه 000 ِو ل اح صن 

وفي التنزيل: # ألسَّمْس وَالْقَمَرَ يحسَبَانِ4 [الرحمن: 5]. # وول فى فلك يسبخورت » 
ريس: 40]. 


والحسبان في كلام العرب جمع حساب ,٠‏ والمقصود أن الشمس والقمر يمضيان 
بحساب ويدوران لمصالح العباد» حتى يبلغا نهاية أمرهما وحد أجالهما. قال 
السيوطي : (فالآية أصل في الحساب والميقات). 

وفي الموطأ عن يحيئ بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يكِ كان يدعو فيقول: [اللهم 
فالقَ الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حُسباناً اقض عني الدَيْن وأغنني من 
الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك]17 . 

قلت: ويشهد لبعض هذه المعاني ذلك الدعاء الجامع الذي كان يدعو به رسول الله 
كةِ عند النوم . ففي صحيح مسلم عن جرير عن سُهيل قال: [كان أبو صالح يأمُرْنا » إذا 
أزاة عدن أن ينام » أن يضطجمٌ على شَِّهِ الأيمن » ثم يقول: اللهمً! رب السماوات 
ورب الأرض ورّبٌ ا ؛ ربّنا وَرَبَّ كُلّ شيء » فالِقَ الحَبّ والنوئ » ومُنْزِلَ 
التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شَدٌ كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصِيَته » اللهمً! أنت 


1( صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (493) باب (8) . وأخرجه ابن أبي شيبة (8/25/7) عن مسلم بن 
يسار » وأورده القرطبي في التفسير ‏ وقال المحقق عبد الرزاق المهدي: (وهذا مرسل يعضد مرسل 


الجزء (7) سورة الأنعام (6) الآيات (95- 97) 15 


الأول فليين قلك شراء :وات الأخو فليشس بذك شي 4 6:وأنت الظاهة فليين فوفك 
شَيْءٌ » وأنت الباطنٌ فليس دونك شيء » اقْض عنا الدّينَ وأغْينا من الققر. وكان يروي 
ذلك عن أبي هريرة عن النبي كلهخ](1 . 

وفي رواية: عن سهيل عن أبيه » عن أبي هريرة قال: [كان رسول الله كل يأمُرّنا . 
[ذا أخذنا مضاجمنا أثانقول > بمفل ,ديت جرين + وقال + امم شب كل.ذابة نت أذ 
بناصيتها»] . 

وقوله : اولتقي ألمي اليو 4 . 

قال القاسمي: (#ذلك* أي: التسيير بالحساب المعلوم 8 تَثَدِيرٌ امير »* أي: 
الغالب على أمره » #العليم؟ بتدبيرهما » ومراعاة الحكمة في شأنهما) . 

وقال الرازي: (##العزيز» إشارة إلى كمال قدرته» و#والعليم# إشارة إلى كمال علمه) . 

.- : م ا 0 س ووم روء رقا 

وقوله : 9 وهو اذى جمل لحم التجوم لنتدُوايها فى ظَلْمت لير والبحر © . 

قال ابن عباس : (يضل الرجل وهو في الظلمة والجور عن الطريق) . 

أي : فجعل الله النجوم يهتدي بها الضال في سبيله في البر أو في البحر» فيعدل مساره . 

وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: (خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء » 
ورجوماً للشياطين » وعلامات يُهتدئ بها. فمن تأول غير ذلك أخطأ » وأضاع نصيبه » 
وكلف ما لا عِلِمْ له به) . 
1 - قال تعالى : « وَعَلمَْبٍوَباَلتَجْ مهم يَمْتَدُونَ» [النحل: 16]. 
2 - وقال تعالى : « وَلْقَدَ ينا لَه ادا مصَدِيحَ وَجمَلئهَا ضما لشن وعدا لم عذّابَ 

أَلسَعِيرٍ» [الملك: 5]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه في كتابه من مناقع النجوم ٠‏ فإنه 
يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر » وأخبر أنها زينة للسماء الدنيا » وأخبر أن الشياطين 
ترجم بالنجوم) . 

قلت : فإن ثمة علماً صحيحاً يستنبط من دوران النجوم وحركة الشمس والكواكب » 
وهو علم الفلك الثابت بالحسابات والجداول المعروفة عند أهل هذا التخصص . وهذا 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (0) كتاب الذكر والدعاء » باب الدعاء عند النوم. 
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علم مباح وفيه فوائد كثيرة » وقد استعمله العرب قديماً وأقره الإسلام » فقد كانوا 
يهتدون إلى الجهات في أسفارهم بما يعلمونه عن حركات الكواكب وظهور وأفول 
النجوم. ثم أثبت الله سبحانه أنه جعل هذه النجوم ترجم الشياطين رحمة منه بعباده , 
ليظهر لهم كذب هؤلاء الدجالين من السحرة والعرافين والمنجمين ٠‏ الذين 
لا يستطيعون إتمام استراق خبر كامل من السماء » فيلجؤون إلى إكمال الخبر 
بالكذب . والطلاسم والسحر. 

أخرج الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن ابن عباس ٠‏ عن النبي يَكِهِ قال: [من 
اقتبس شعبة من النجوم » فقد اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد](!2. 

وعند ابن عساكر ‏ عن أبي محجن مرفوعاً: [أخاف على أمتي ثلاثاً: حيف 
السلطان » وإيماناً بالنجوم ١‏ وتكذيباً بالقدر] © . 

وقوله : #هَدفصَّلْنَا لبج لِعَوْرِ يَصَلَمُونَ © . 

أي : بّنا هذه الحجج والدلالات لقوم يحبون معرفة الحق فلا يستمرون في الخوض 
في الباطل والشبهات . 


م 
١‏ 4 كس ل 7 ل ل رع 1222 رظح رره دقل 2+ 
8 - 99. قوله تعالى: 9 وَهوالذِى أنسَأ كم مّن نفس واج وْ حفر وَمَسنَودع قد 


د هه عد ممه مر دءء سوهور 42 ل م 22 ف ع سرمت اص 2 لذ ل مشاه 
0 ) وهو الذى أنرا 0 ايوم نات كل 
50 ة 02 01 .2 ع2 0 و 2 - أ قور 


1 ل ل لال 0 4 1 20000 5 


وو تك يكت يه كيز 55 أثمر وعد 
إن في دل لمت 0 لِعَوَم يُؤْمبُونَ ((©) * . 

فى هذه الآيات: يتابع الله تعالى بيان آلائه ونعمه على الجاحدين توحيده فيقول: 
وإلهكم ‏ أيها المشركون العادلون بالله أوثانكم وآلهتكم ‏ الذي أوجدكم من العدم بعد 


أن لم تكونوا شيئاً ٠‏ فخلقكم من صلب أبيكم آدم فتناسلتم وقد جعل المستقر في 
الأرحام والمستودع في الأصلاب فانحدرت الذرية المتتابعة فكان أجدادكم ثم آباؤكم 


وسنده قوي كما جاء في تحقيق «فتح المجيدا ص (327). 
)2( حديث صحيح . روأه ابن عساكر؛ وحسنه السيوطي » انظر المرجع السابق ص (367). 
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تعتبرون. إن الله ربكم هو الذي أنزل لكم من السماء ماء فأخرج لكم به نباتكم ونبات 
حباً فى السنابل » ومن النخل من طلعها قنوانه دانية لاصقة عُذوقها بالأرض تنعمون 
بقربها من أيديكم وسهولة تناولها » وأخرج لكم جنات من أعناب » وأخرج الزيتون 
والرمان مشتبهاً ورقه » مختلفاً ثمره » متاعاً لكم » فانظروا إلى ثمر هذه الأشجار 
المختلفة ونضجه إذا نضح » إن في كل ذلك لآيات لقوم يثبتون التعظيم لله وحده » 
ويعظمون أوامره وينتهون عن محرماته . 

فقوله: 8 وَمْ وَل أَنمَامم * . 

قال ابن جرير : (يعني الذي ابتدأ خلقكم من غير شيء » فأوجدكم بعد أن لم تكونوا 
شيماً). 

وعن السدي وقتادة : )2 ين تس وَاِحِدَوَ * 4 قال: من آدم عليه السلام). 

5 2 عور عِِ 3 

وقوله: # فَسَتَفَرٌ وَمُسَتََوعٌ * - فيه أقوال : ْ 

1 - القول الأول: هو الذي أنشاكم من نفس واحدة » فمنكم مستقِرٌ في الرحم » 
ومنكم مستودع في القبر حتى يبعثه الله لنشر القيامة . 

وقال إبراهيم : (مستقرها في الأرحام» ومستودعها ني الأرض» حيث تموت فيها) . 

2 - القول الثاني: المستودع أصلاب الأباء » والمستقر بطون النساء وبطون الأرض 
أو ظهورها. 

0-7 م 

فعن سعيد بن جبير : (# فَسْتَفرٌ وَمُسَيَوَوع # » قال: مستودعون » ما كان في أصلاب 
الرجال. فإذا قرّوا في أرحام النساء أو على ظهر الأرض أو في بطنها » فقد استقروا). 

3 - القول النالث: قيل بل المعنئ: فمستقر في الأرض على ظهورها » ومستودع 
عند الله . 

قال مجاهد : (المستقر في الأرض » والمستودع عند ربك) . 

وقال إبراهيم » قال عبد الله: (مستقرها في الدنيا » ومستودعها في الآخرة). 

4 -القول الرابع: فمستقر في الرحم » ومستودع في الصلب . 
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قال ابن عباس : (ط فََتَفٌومستَوو 4 : : مستقر في الرحم » ومستودع في صلب » لم 
يخلق سَيُخْلق). وقال: (المستقر في الأرحام » والمستودع في الصلب » » لم يخلق وهو 
خالقه). وقال عكرمة: (المستقر الذي قد استقر في الرحم » والمستودع الذي قد 
استودع في الصلب) . 

قلت: والراجح القول الرابع » فهو أقرب للسياق ٠‏ واختاره الحافظ ابن كثير » في 
حين اعتبر شيخ المفسرين كل التأويلات السابقة واردة » والله تعالى أعلم. وقد رأئ آدم 
عليه الصلاة والسلام كل ذريته التى أخرجها الله من صلبه أمامه بنعمان قريب من عرفات. 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » بإسناد حسن عن ابن عباس ٠‏ عن النبي ككل 
قال: : [أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - فأخرج من صلبه 


214 


كل_ذرية ذرأها . فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قال: © أَلسَتثُ 2 ١‏ 


هد أن تَقُوا بم الِبدمَةٍ ا حكنًا عن هذا غَنفِنَ 09 أو ولوأ إِنَا1 أتمرك ءابَاوْنا من قبل 


وكا درِيَة ين بَعَرهم أَفمِيكا 0 [الأعراف: 172 17]]173 . 


0 - م20 


وقوله : # قَدَفْصَلْنا ليت إ و يفمّهورت 

قال قتادة: (#فصلنا» بينا وقررنا). وقال ابن جرير: (قد بينا الحجج ٠‏ وميزنا 
الأدلة والأعلام وأحكمناها 9 لِمَوْمِ يَنْمَهُوت» مواة قم الحجج ومواضع العبر » ويفهمون 
الآيات والذكر . فإنهم إذا اعتبروا بما نبّهتهم عليه من إنشائي من نفس واحدة ما عايئوا 

من البشر » وخلقي ما خلقت منها من عجائب الألوان والصور . علموا أن ذلك من 
فعل من ليس له مثل ولا شريك فيشركوه في عبادتهم إياه) . 

وقوله : ل وَهْوَ الى أَرَكينَ اَمَك م دأَرَحْنَابوء بّاتَ كل شيو © . 

أي : وإن من آياته العظيمة الدالة على وجوب إفراده بالعبادة والتعظيم أنه أنزل الماء 
بأمره من السماء فأخرج به بقدرته العجيبة بدائع من النبات من غذاء الأنعام والبهائم 
ا ا ال 

وقوله: «مَكوَجتَامِْه حورا 4 . 

ل 


)01 حديث حسن . . أخرجه أحمد في المسند (272/1) » والنسائي في «الكبرى») (11191)» وأخرجه 


الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً. وانظر الروايات الممختلفة في بحث «الميثاق» من كتابي : : أصل الدين 
والإيمان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (66/1). 
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مير وه 


َو 

وقوله : « تخرج مِنْهُ حب مُرَاحكبًا 4 . 

أي : السنابل التي حيّها يركب بعضه بعضاً. 

قال ابن عباس : (يريد القمح والشعير والسّلت17) والذرة والأرز وسائر الحبوب). 

“وقال السدي: (فهذا السنبل). والمقصود أنه يركب بعضه على بعض كالسنبلة . 

وقوله : ل وَمنَألتَخْل ين لها وتان 4 . 

أي : عذوق قريبة متهدلة . 

فال ابن عباس : (يعنى ب «القنوان الدانية»» قصار النخل» لاصقة عُذُوقها بالأرض). 

وقال قتادة: (عذوق متهدلة). وقال البراء: (قريبة). وقال الضحاك: (يعني النخل 
القصار الملتزقة بالأرض ٠‏ و«القنوان» طلعه). 

والمقصود: أنها دانية قريبة المنال » لتهدّل العذوق من الطلع. 

وقوله: # وجنت ين أَعَنْبٍ *. 

أي : وأخرجنا كذلك بساتين من أعناب . 

وقوله : «وَالزيَْ أرما مُشْيََاوَطرَ متكي 4 . 

أي : متشابهاً في الأوراق ٠‏ أو النظر ٠‏ مختلفاً في المذاق والطعم . 

قال قتادة: (مشتبهاً ورقه » مختلفاً ثمره). وقال ابن جرير: (مشتبهاً في النظر » 
وغيرَ متشابه في الطعم » مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف) . 
كقوله : # أفلا ينظرونَإِلَ الْإيل كَيْتَ خْلِقَتْ4 . ردّهم إلى الإبل لأنها أغلب ما يعرفونه) . 

وقوله : ## انظروا إل تمروةإدًا أثمر ويتعِوه *. 

أي: تدبروا في صنع الله سبحانه إذ أخرجه لكم من العدم ثماراً مختلفة الألوان 
به عند نضجه وبلوغه حين ينضج ويبلغ . 

قال ابن عباس : (#ينعه»* نضجه) . وقال: (يعني : إذا نضج) . 


(1) السّلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. 
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وقوله : 8 إنَّفِ دلي لبن لِمَوْ يُؤْمِنُونَ 4 . 
فخص بالذكر المؤمنين». لأ المنتفعون بحجج الله وآياته ومواعظه. دون 
د 1 جر اهن 0 0 4 ع 0 

غيرهم ممن طبع الله على قلبه» فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. 


105:0 قولة جعالن :2 وَععظا مه 222 لزن وكلققة وكا لذ ين 


وخ و الع وَتَعَدَلٌ عَم يصِدُورت و بد يع ألسَمَنوتٍ وا 1 
يكن لووك وكترتكن هسه وََكقَ كل َع وهيل لم )يلحك أله 
]5 إِلَه لاهو بين كل ىت 0 000 0 
تُدْرِ كه الْبْصرُ وَهْوَيدْرِكُ لاص وَهْوَألللِيكُ لَلِْيرُ 7 *. 


في هذه الآيات: يقول جل ثناؤه: 00 
جعلوا لله الجن شركاء » وهو خالقهم ٠‏ واختلقوا له بنين وبنات افتراء على الله وسوء 
أدب منهم مع جلاله وعظمته سبحانه وتعالى عما يصفون. إنه - جلت عظمته ‏ مبتدع 
هذه السماوات وهذه الأرض ومحدثها وموجدها بعد أن لم تكن » وخلق ما في هذا 
الكون الفسيح من مخلوقات ولم تكن قبله شيئاً ٠‏ أفبعد هذا يكون لله ولد » والولد إنما 
يكون من الذكر والأنثى » وجل الله وعرّ عن اتخاذ صاحبة ٠»‏ فهذا يكون للمخلوق 
الضعيف الذي يحتاج إلى ذلك ٠‏ أمَا والله تعالئن هو الذي خلق كل شيء وهو به عليم 
فإنه - جل ذكره ‏ يتنزه عن تلك النعوت التي يُطلقها المشركون ٠»‏ ولا يتأدبون 
ولا يخجلون. إن الذي خلق كل شيء » وعلم كل ما كان وما يكون وما سيكون هو الله 
الواحد الأحد المستحق للعبادة » وهو على كل ما خلق من شىء رقيب وحفيظ ٠»‏ وإليه 
التديير والتضريف وتتسيم الأرزاق والأفرات ولا تسيظ به الأبصار »وهو يخيط بها 
وهو اللطيف الخبير. 

قال قتادة : (# وَحَعَنُوا َه شُرَكاء لْلْنَّ 4 كذبواء « سبكم وَتَمَدل عمًا صرح 24 
ا 
فجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون) . 

وعن السدي: (# وَحَرَهُوا لم بنِينَ وتات بِعَيْرِ عِلْوِ * . يقول: قطعوا له بنين وبنات » 


سخ ع« سس وه 


قالت العرب : الملائكة بنات الله وقالت اليهود والنصارى : المسيح وعزير ابنا الله) . 
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وقال ابن زيد: (فكل خرقوا الكذب . و«خرقوا» . اخترقوا). وقال مجاهد: 
(«خرقوا»: كذبوا). 

فالمعنى كما قال ابن جرير: (وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه » وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير » ٠‏ وروا لبن يتح 4 » يقول: وتخرصوا 
لله كذباً » فافتعلوا له بنين وبنات » بغير علم منهم بحقيقة ما يقولون » ولكن جهلاً بالله 
. وبعظمته » وأنه لا ينبغى لمن كان إِلْهاً أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة » ولا أن 
يشركه في خلقه شريك) . 


وقوله : « سبحم وَتَعد كعم 

قال قتادة: (عما يكذبون). 

وقوله : « بيع موت وَالرْضٍ 4 . 

قال ابن زيد: (هو الذي ابتدع خلقهما جل جلاله » فخلقهما ولم يكونا شيئاً قبله) . 

وقوله: « ْوَأ وكَرتك لَه 

قال ابن كيو 0 كه كر ولد ؛ ولم تكن له صاحبة؟ أي: والولدٌ إنما 
يكون متولّداً عن شيئين متناسبين » والله تعالى لا يناسبه ولا يُشابهه شيء من خلقه » 
ا « وَقَالُوا د ليحن 
ولا () لَقَدْ ‏ ع حنم ينإ © * » إلى قوله: < وَكلهُم داليمو مدا © > 
[مريم]) . 

وقوله : « وَحََنَ عل مَوْووَهْو يحل نو علي 4 . 


أي: هو الله سبحانه الذي أبدع الجنّ والإنس. ‏ الولد والذكر والأنثى ٠‏ البئين 
والبنات والصاحبة - وكل شيء في هذا الكون الفسيح ء فهو المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له 4 وهو وحله الذي يعلم كل شيء 34 ولا يخفئ عليه شيء. 

قال تعالى في سورة النساء: #إن دعوت من دُونوء إل إنَنمًا وَإن دعوت 
كيدا بَرِيدًا 09 لَحََدُ َه َال لأُجحَدََّ من ادك مهيبا مَفُوَا () وَلَلنُ 
20 َم بحُن 5ك الأنغير وَلَآ كه يلك خَلق ووم يِذ 
أل لي لكات قر أَللَّهَ فَقَدْ خَسِرَ خْسرًا ف رَانَا مبيكًا) يد وتمَنيوة وماد هم 
لحمل نَإِلَاعوِئَا 2 *. 1 


3 ع 


صِفُوت *. 
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وقال تعالى في سورة يس : « #آلر أغهذ إِلَكُمْ يب ادم أن لا تَعَبدُوا قطن ِنَم 
ل شين () وَأ أَعْصْدُوفٍ هذا صمل شع مُسَتَقِيِمٌ 07 4 . 

م الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: قال 
رسول الله عَكلِ : [قال الله تعالى: كلت ان ادم وم كن ل انيج شتير الوا 
يكن له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه إيايّ فزعم أني لا أقير أن أعيدّه كما كان » وأما : شَنْمُهُ إيايَ » 
فقوله : لي ولد » فسبحاني أن أتخذٌ صاحبة أو ولداً]. 

وله لفظ مقارب عنده أيضاً - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَكِ أنه 
قال: [قال الله تعالى : : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك » 
فأما تكذيية يبْهُ إياي ل لن يعيدني كما بدأني . وليس 4 الخلق بِأَهْوَّنَ علىّ من 
0 وأما شتمّهُ إياي فقوله: اتخذ الله ولداً » وأنا الأحد الصَّمدُء لم لذ ولم 

لَذْء ولم وا ا 

قال البخاري: (والعرب نُسَمِّي أشرافها الصَّمّد . قال أبو وائل : هو السّيّدُ الذي انتهى 
157 

وقوله: «دَلِكمْ هركي لك لَه لاه حيدق كل توت و ع2 دوا 

أي : إن الموصوف بما سبق من صفات الجمال والكمال » البعيد رتبته عن مراتب 
من يشارك أو يتب إلبه الولادة 0 الذي خلق كل شىء ولا ولد له ولا صاحبة هو الله 
ربكم ورب كل شيء » فأفردوه بالإلهية والعبادة والتعظيم » فإن من جمع تلك الصفات 
استحق العبادة وحده. 

وقوله : ط وَسْوَعَلٌ كُلْ ْو وَحَكيلٌ 4 . 

أي : رقيب وحفيظ » وكل شيء من تدبيره وتحت تصريفه . قال القاسمي : (يدبر كلّ 
ما سواه » ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار) . 

وقوله : « لَانْدر كه الَبْصر وَهَْبْدَرِك الأبصرٌ 4 . 

قال ابن عباس: (لا يحيط بصر أحدٍ بِالمَلِكِ). وقال قتادة: (وهو أعظم من أن 
تدركه الأبصار). وقال إسماعيل بن عَليّة : (هذا في الدنيا) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4974) , كتاب التفسير » وكذلك نحوه (4975) . باب قوله: 
الله الصمد» ٠‏ وأخرجه في كتاب بدء الخلق (3193) . وانظر صحيح الجامع الصغير (4203) 
للرواية الأولئ 2( وكذلك (4199) من حديث أبى هريرة . 


دنا 
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قلت: لقد أثبت الله سبحانه الرؤيا للمؤمنين يوم القيامة » ينظرون إلى وجه ربهم عز 
وحن انها أعطو فى الاناءولة ل الأخره نعم ع 
وأما في الدنيا فلا أحد كتب الله له ذلك » فهذا نبي الله موسئ عليه الصلاة والسلام من 
أولي العزم من الرسل ما استطاع رؤية تجلي الله سبحانه للجبل حتى خر صعقاً. 


قال الله في سورة الأعراف: « ل م 


7100 


5 


ان ل تي ولك ار ِلَ الْجَبَرِ م - 00 0 هَوْفَ ترق مَلَمَا يحل رَكُمُ إِلْحَمَلٍ > 
مح ركد وم هوا داق َال شُبكتئلك كتملك يت يلك ونا ول لْمُؤمييت 7 * . 

وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي موسئ قال: [قام فينا رسول الله كَلْةٌ بخمس 
كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القِسْط ويرفعه » 
ويُرفعٌ إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور ' 
لو كشفه لأحرقت سّبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه ]17 . 

كك را لقن رايت بور 

فإذا كان يوم القيامة هيّأ الله سبحانه المؤمنين لرؤيته وأذن لهم بذلك : 

قل جل ثناؤه : يك بوَسذ ضر () إل ري نأظِرَةٌ ‏ [القيامة : 22 - 23]. 

وأما الكفار فيحرمهم ربهم من هذه النعمة العظيمة فلا يبصرون إلا ما يخزيهم: قال 
جل ذكره: « كلآ معن ريم يوميذ لحْجُوبون» [المطففين: 15]. 

قال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: [حضرت محمد بن 
اليم شالق ولد جا رقي من العا نيا ا قزل لي تل لاخر وال 3لا 
هذ ليل على أذ وليه يرو في رض رقي وات 4 دي الفيفان :]لك رند 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم  )179(‏ كتاب الإيمان. وكتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان( )206/1‏ بحث - رؤية الله يوم القيامة ‏ لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (178)_كتاب الإيمان. باب في قوله عليه السلام: (نور أنئ أراه) . 

(3) انظر كتابي : أصل الدين والإيمان  10(‏ رؤية الله يوم القيامة) (206/1 - 207). 
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وفي التنزيل أيضاً: « ##لِيَدِينَ أَحْسَنوا لفْسَي ورب 2 [يونس: 26]. والزيادة هي 
النظر إلى وجه الله الكريم . 

ففي صحيح مسلم عن صهيب ٠‏ عن النبي كَل قال: [إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار! قال: فيرقعٌ الحجاب فينظرون إلى وجه الله » فما أعطوا شيئاً أحبّ 
إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا: « © لَديَأحْسَنوا لق وراد 174 . 

وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه : [إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك]2 . 

يعني في عرصات القيامة ‏ مما يدل أن المؤمنين ينظرون إليه سبحانه في العرصات 
وفي روضات الجنات . 

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ككِهْ: [إنكم سترون ربكم 
عياناً. وفي رواية: كنا جلوساً عند رسول الله يك فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تُغْلبوا على 

ة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ: # وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيِكَ قبَلَ طلوع 
لتَنين شرا 00]4 . 

وفي الصحيحين عن أبي موسئ » عن النبي يك قال: [وجنتان من فضة ٠‏ آنيتهما 
وما فيهما » وجنتان من ذهب ٠‏ أآنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن يروا ربهم 
تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن]9 . 

وقوله : ا وَمُوَيْدك صر © . 

قال السدي: (لا يراه شىء » وهو يرى الخلائق) . أي يحيط بها ويعلمها_ كما قال 
جل ذكره: ل ألآيَعله من حَقَوَهْوَ اليك أَخْييرٌ () 4 [الملك] . 

وقوله : « وَهْوَاَللَطِيتُ لَليرُ 4. 

قال أبو العالية: (اللطيف باستخراجها » الخبير بمكانها»). وفي التنزيل: « بَلبَق نهآ 
(1[) حديث صحيح. أخرجه مسلم (181) . وأخرجه الترمذي (2552) » وأخرجه أحمد (333/4). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (191) في صحيحه ‏ في أثناء حديث مطول . 


)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (573) . وأخرجه مسلم في الصحيح (362/4). 
,4 حديث صحيح . أخرجه البخاري (4878) , وأخرجه مسلم (180) » وأحمد (411/4). 
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إن نَكُ وِْقَالَ حسمن حَرل مَك ف صخر وف السَمنوتٍ أوفٍ أ 
حبر 3 * [لقمان]. 
قال ابن جرير : (فلطف بقدرته فهيأ أبصار خلقه هيئة لا تدركه » وخبرٌ بعلمه كيف 
تدبيرها وشؤونها وما هو أصلح بخلقه) . 
وقال النسفي: (« وَهْوَاَللَطِيفٌ4 أي : العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها. «الخبير» 
العليم بظواهر الأشياء وخفياتها , وو مق فيل" الله والنشر): 


عد 
4 - 107. قوله تعالى: 7 0 صَِْرُ من رَيَكُمْ فَمَنَ أبَصرَ 
لِنَفْسِك وَمَنْ ع فَملئَهاً وَمَآ أتَأعَليكُم بحفِيظٍ 5 بحَنِيظ ) وَكَدَلِدَك نُصَرْفٌ الات وليفولوأ 


1 


مد ل لكر 20 سهه 5ذ- سس را س» 5-8 جه ررم 0 010 ب 
درست ولنينه له رك موت و اا م أو إِليْكَ من رَيْلَتَ كك إِلَّا هو 


0 ركد 3 وَل 6 أَه ما درأ وما جمَلَتَكَ عله حيط وما أت 


ب 0 
5 تن هلهال فا بالل وصذق رسيزله ايها يحتار لحظا سه ونتيل منساذ ها اومن 
50 البراهين والدلالات فهو يضر نفسه ويوردها سبيل هلاكها :ما أنا بالذي 
بحصي عليكم أعمالكم إنما هو ربكم عز وجل ٠»‏ الذي لا يخفئ عليه شيء من أحوالكم 
وأعمالكم . وهذه الآآيات نتابع تصريفها وبيانها ولئلا يقولوا: درست - أي: قرأت أنت 
يا محمد » من كتب أهل الكتاب ‏ وإنما هى آيات الله وحججه يوضحها لقوم يفهمون 
ويعقلون. اتبع يا محمد ما أمرك به ربك في وحيه ودع أمر المعاندين المكذبين » فإنه 
لا معبود يستحق العبادة وإخلاص التعظيم إلا الله » فأعرض عنهم واترك مجادلتهم 
وخصومتهم » فلو أراد ربك هدايتهم لكان ما أراد وإنما هو سبحانه أعلم بالشاكرين » 
وما أنت بقيم عليهم بل أرزاقهم وأقواتهم وآجالهم بيد الله خالقهم وهو على كل شيء 
حفيظ رقيب . 


0-30 
57 8 2 12041 0 0 
فقوله: # ودج بصَاب رن 3 .. 
5 5 55-5 م 011 2 سس 4 
قال قتادة : ( #8 د جَاء كم بصا مِن ريَكه4 » أي : بينة) . 


2 
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وقوله: # هَمَنْ أَبَصَرَقلِنَفْسدء . 

قال القرطبي: (الإبصار: هو الإدراك بحاسة البصر » أي: فمن استدل وتعّف 
فنفسه نفع) . 

وقوله: # وَمَنْعَىَ © . 

قال القاسمي: (أي : ضل عن الحق . والتعبير عنه ب«العمئن» للتقبيح له » والتنفير 
عنه » 8 فَمَيِهَأً 4 أي : فعلئ نفسه عمئ » وإياها ضر بالعمىئا) . 

وقوله: وَمَآ أتَاعَليِكمْ ينظ 7)) . 

قال النسفي: (أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها إنما أنا منذر والله هو الحفيظ 
عليكم). 

وقول : « َك مر الت وَلِوأءوَسَتَ © . 

قال السدي : (3 وَكَدلِدَك نْصَرْفٌ الْآَيتِ »* . لهؤلاء العادلين بربهم » كما صرفتها 
في هذه السورة » ولثلا يقولوا: درست). وقال ابن عباس : (قالوا: قرأت وتعلمت. 
ذلك ريطا 

قال ابن جرير: (« وَلِيَولُوأْدَرْسَتَ4. يا محمدء بمعنو! : تعلمت من أهل الكتاب) . 

وهناك قراءة ثانية: #دارست». قال ابن عباس : (قالوا: دارست أهل الكتاب » 
وقرأت الكتب وتعلمتها). وقراءة ثالثة: «دُّرِسَتْ). قال قتادة: (أي: قرئت وتعلمت). 

وقراءة رابعة : «دَرَسَتْ». قال الحسن: (أي: انمحت) ‏ بمعنى تقادمت. واختار ابن 
جرير القراءة الأولى «دَرَسْتَّ» ‏ أي : تعلمت من أهل الكتاب . كما في التنزيل: لوَلْمَدٌ 
هَل نهم يَقولُوت إِنَمَا عيممُ مَك نحاث الى بُلْحِدُور إِلِنَه أَمْجَيِيٌّ وَهَدَذَا لِمَاءُ 
عَرَيتٌ مُِيتٌ4 [النحل : 103]. 

وقوله : « وَلِنْيسمهِ لِمَو و يَعْلموَ ». 

قال ابن كثير: (أي: ولنوضّحَة لقوم يعلمون الحق فيتبعونه » والباطل فيجتنبونه). 

وقوله تعالى : ل مما أب لَك من ريلك ل له لاهو وأَعْرض عَنِ الْتركين» . 

قال القرطبي : (يعني القرآن ٠‏ أي: لا تشغل قلبك وخاطرك بهم » بل اشتغل بعبادة 
الله). وقال القاسمي: (وقوله: 9 لآ إلنه إِلَاهُو» اعتراض أكد به إيجاب الاتباع » أو 
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حال مؤكدة من إربك4» , بمعنى : منفرداً في الألوهية) . 
وقوله: # وَأَعْرض عَنِ المت رٍكينَ 4 . 
قال أبو مسلم: (أريد بالإعراض الهجران لهم دون الإنذار » وترك الموعظة). وقال 


المهايمي: (أي: لا تحزن عليهم إذا أصرّوا علئ الشرك والعمئ مع هذه البصائر. فإنه 
تعالى أراد بقاءهم على الشرك والعمئ » لاقتضاء استعدادهم ذلك) 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى: « يِل بو حكَدرًا وَيَهَدى يو كَدِيَا وَمَابْضِلُ بد إلا الْتَسِقِنَ» 
[البقرة: 26]. 
3ح :وقال تعالن + + ويزل من المران ماهر فاه ويقة وت لا يَزِيدٌ ألطَلِِينَ إلا 
حَسَارا» [الإسراء: 82]. 
3- وقال تعالى : « فل هو “مثو خكف وبآ وَل لا يؤموت فآءاذانِهم 
وفر وهو م1 عليهم ع ع لِك ينَادَرسَ من مَكَانِ بعد [فصلت: 44]. 
2 . 4 وعدي 4 مالي 32 
00 تعالى: «١‏ جل مَايّتى لطن مه َي ف قفرم مر ولق ةلوبهم 
رك الطَلِمِينَ لَنى سِقَاقٍ ركيد )يتأيس ذا ْمل هحنم تلك مين 
ديت 41 7 


وهم إن للهلا ينامأ و2 مُسَتَقي و » احج : 54-53]. 


يِه يقول: ع اال 
من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز 
وجل]00. 


وقوله : « وَلْوْسَآء أله ما شرو و. َمَابَمَلئَكَ متهم حفط *. 


وه 


و 

سر * 3 يقول سبحانه : لو شئت لجمعتهم على 

وقال القرطبي : )9 وَلَوَ سَء لَه ما أ ل | * نص على أن الشرك بمشيئته 3 وهو إبطال 

(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (107/2)» وابن حبان (1812). والحاكم (30/1) . 
وأحمد(176/2). وأخرجه الآجُرّي في «الشريعة» (ص 175) » وأحمد (197/2) من طرق أخرئ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1076). قال الألباني: رجاله كلهم ثقات . 
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لمذهب القدرية. ثم قال: « وما بَمَلْتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيطاً © أي: لا يمكنك حفظهم من 
عذاب الله). 

وقال ابن كثير : ا وَمَاجَملْئَكَ عليه حَفِيظًا 4: أي : حافظاً يحفظ أعمالهم وأقوالهم). 

وقوله : [ وَمَآ أَنتَ عَليهِم بوكيل * . 

قال ابن جرير: (يقول: ولست عليهم بقيّم تقوم بأرزاقهم وأقواتهم ولا بحفظهم. 
فيما لم يُجْعَل إليك حفظه من أمرهم) . 

وفي التنزيل : 
1-قال تعالى: # إِنْعَلَكَ أ اك [الشورى: 48]. 

2- وقال تعالى : # هَذَكْرَ نمأت مَدَكَرٌ ( لمت 12 عَلَيْهِم بِمَصَيْطرٍ © [الغاشية: 22-21]. 
3- وقال تعالى : لا فَإنَمَاعلِكَ الْبلَعْ وَعَلْيِمَالْْسَابُ4 [الرعد: 40]. 


8 . قوله تعالى : # ولا سيا الريرص يرَعُونَ بن ون مله عد أ 


يَعْمَلُونَ 40 . 
في هذه الآية: توجيه من الله تعالى لنبيّه يِه وللمؤمنين بعدم التعرض لآلهة 
المشركين بالسّب خشية أن يقعوا في سب الله جهلاً دون علم » واعتداءً وبغياً دون 
فهم » وكذلك زيّن الله لكل جماعة من الأمم ما اجتمعوا عليه من عمل » ثم مردهم إلى 
الله فيخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها. 
قال قتادة: (كان السملمون يسبون أوثان الكفار » فيردّون ذلك عليهم » فنهاهم الله 
أن يستسبّوا لربهم » فإنهم قومٌ جهلة لا علم لهم بالله) . 


2 ند حزما »هه 


وقال ابن زيد: (8 مَيَسَيُوأ عدا بعلو 4 » قال: إذا سببت إِلّهه ست إلهك » فلا 
تسبوا آلهتهم) . 

قال القرطبي : (قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال » فمتئ كان 
الكاترلي قن روت أن ريث الاسام آى الح عليه العاام أر اشاعر وجل + ٠‏ فلا يحل 
لمسلم أن ب يَسَبّ يَسَبّ صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم . ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى 
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ذلك » لأنه بمنزلة البعث على المعصية » وعبّر عن الأصنام وهي لا تعقل ب #الذين» 
على معتقد الكفرة فيها) . 

وهذه الآية دليل على وجوب الحكم بسدّ الذرائع » والأخذ بفقه الموازنات » فدرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أن رسول الله يله قال: [من 
الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يارسول الله 2 وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم 6 
يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه]7! . 


سح م 


من الاعتداء . تقول العرب : عدا فلان على فلان إذا ظلمه واعتدئ عليه . 

وقوله : « كَدَِكَ بالكل كو عَلَمْرَ 4. 

قال ابن كثير: (أي: وكما زيّنا لهؤلاء القوم حُبٌ أصنامهم والمحاماة لها 
والانتصار » كذلك زيّئا لكل أمة أي من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا 
فيه » ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختار) . 

قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: 8« يضِلُ من يَسَآه وَيَهّدِى من يمآ 4 [النحل]. 
فالإضلال والتزيين بحكمة الله وعدله. 1 

قال ابن عباس : (زينا لأهل الطاعة الطاعة » ولأهل الكفر الكفر) . 


5 5 0 1مس 2 ا سه سك 2 
وقوله: « إل رهم مَرْجِعَهِمَ فِيْسَعْهُيمَا كاوأ يَعَمَلُونَ *. 


أ ثم مصيرهم ومعادهم إلى ربهم » ويومئذ يكشف لهم سجلاات أعمالهم 
ويعرضها على الميزان للحساب والجزاء . قال ابن جرير : (فيُوقفهم ويخبرهم بأعمالهم 
التي كانوا يعملون بها في الدنيا » ثم يجازيهم بها » إن كان خيراً فخيراً » وإن كان شراً 
فشراً » أو يعفو بفضله , ما لم يكن شركاً أو كفراً) . 

5 د مه 2 سه د كوج سمه س حرم ار لق كيم لي 

9 - 110 . قوله تعالئ: # وَأَقَسموأ الله جَهِدَ ينوم لين جاء هم ءايه وماد 

20 م ا 


رع وء هس لجيه م 0 0 عر 2ه« بص رم هس ب و« ل حك 3 أ قر و 
يها هُلّ نما لبت عَندَ الله وما مَمَعككُجَ أنهسآ دا جوت لا بُؤْميُونَ )ونيب أَفدسهمٌ 


09 حديث صضصحيح : أخرجه البخاري في الصحيح (5973) .2 وأخرجه مسلم (90) 2 وأبو داود في السئن 
(5141) » والترمذي في الجامع (1902). 
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و م سعط ب عرع و 


“2 رهم كه . لي مه -ه 
تصن ومسو أبهء أو | وَوَنَدْرهمُ في طَعيَنِهمَ يعْمَهُونَ (©) *. 


فى هذه الآيات : أقسم هؤلاء المشركون العادلون برهم أوثانهم وأصنامهم ‏ 
فحلفوا بالله كل الحلف وَأَشَدَ الأَيُمان » لئن جاءتهم آبة تصلاق:ما يقول محمد كما 


جاءت الأمم قبلهم ليؤمنن بها وأن محمداً رسول من عند الله » فأجابهم ربهم سبحانه : 
هوالقادر على إرسال ذلك دون كل أحد من خلقه » ولكن ما يدريكم أنها إذا جاءت 
قلوبهم بيد الله لو شاء أقامها ولو شاء أزاغها » وأبصارهم بيده فلو شاء أعماها عن رؤية 
الما اللو ا 

فقوله + # وَأقسموأ بأللّه أله جَهَدَ أَيَمَنمَ 4 . 

ل اك أيمانهم التي بلغها علمهم » وانتهت ت إليها قدرتهم. 0 
به تعال 0 ء: كة طاقتهم) . 

وقال القرطبي : (وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم » وأن هذه الآلهة 
إنما يعبدونها ظناً منهم أنها تقربهم إلى الله زلفئ » كما أخبر عنهم بقوله تعالى : : «وما 
َعْبْدُهُمٌ إلا رونا ِلَ الله زلو » [الزمر]. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير 
ال و د م لام 

سسرعدء لمك دوع هج 

وقوله : 3 لين جَآءتهم ليه لمومنَ يبا * . 

أي : معجزة وخارق ». ليصدقئّها . 

ل ابن جرير" (قالوا اسيم جالله اتن يؤاءئنا أيه تند ق اقول »نيا جمدي ,تل 
الذين جاء مَنْ قبلنا من الأمم ٠‏ « ون نا * » يقول: قالوا: : لنصدقن بمجيئها بك » 
وأنك لله رسول مرسل ٠‏ وأنّ ما جتتنا به حي من عند الله) . 

وقوله : « مُلَ نّم لايك عِنْدَ ألو 4 . 

قال ابن كثير: (أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تَعَيُناً وكفرا 
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وعناداً » لا على سبيل الهُدى والاسترشاد: إنما تَرْجعٌ هذه الآياثٌ إلى الله + إن شاء 
أجابكم » وإن شاء تَرَكَكُم) . 

وقوله : ظ وَما كم لآ إدا جوت لابؤَممو4 . 

قال مجاهد: (ما يدريكم . قال: ثم أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون). 

وفي لفظ قال: (وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت. ثم استقبل يخبر عنهم فقال: 
إذا جاءت لا يؤمنون). وهذا على قراءة بعض أهل مكة والبصرة: #إنها#. والقراءة 
الأشهر والتى عليها قراء الأمصار من أهل المدينة والكوفة وغيرهم: «أنها» ‏ على سبيل 
الخطاب من الله لنبيّه يَكلِ وأصحابه . قال ابن جرير: (وإنما معنئ الكلام: وما يدريكم » 
أيها المؤمنون » لعل الأيات إذ جاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون » فيعاجلوا بالنقمة 
والعذاب عند ذلك » ولا يؤخروا به). 


- 


« 5 1 0 دوع دام سح سر َ. 7 ع 2 
وقوله : # ونقلِب أفعدمهم وأتصدرهم كما لد يُؤْمِسُوا يوء أوَلَ مو © . 


قال ابن عباس: (لما جحد المشركون ما أنزل الله » لم تثبت قلوبهم على شيء » 
ورٌدَّت عن كل أمر). وقال مجاهد : (نحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية 0( 
فلا يؤمنون » كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة). وقال ابن زيد: (نمنعهم من 
ذلك » كما فعلنا بهم أول مرة). 

وفي التنزيل: « وَأَعَلْموا رك ألَهيحُول بيس الْمَرْءِ وقلِه. 4 [الأنفال: 24]. 

وقوله: 9 وَبَدَرَهمْ في طُفيلِهم يَعْمَهُونَ4 . 

المعنى: أي : نتركهم في بغيهم وتنطعهم وكبرهم يتحيرون ويترددون » فلا يؤمنون 

قال ابن عباس: (8 فى طَعْيدِنِهِمَ * في كفرهم). وقال أبو العالية: (في ضلالهم). 
وقال الأعمش : (#يعمهون4: يلعبون). وقال مجاهد: (في كفرهم يترددون) . 

وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي يَلْهِ قال: [تعرض الفتن 

1 8 2 ا 29 " 1 ع 
على القلوب عرض الحصير عودا عودا » فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء » وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتىا يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
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ماقافت'السماوات: والأرض » :والآخر آسوة مؤبذا كالكوز ميا لا يعرف معروفا 
ول كر كرا الها اموت مو 0 


1 - . قوله تعالى ا نا يهم التكيسكة الوق 


3 
عرسم هه حَتْرَهمٌ 


0 وأ لمأ لك أك كك هه وَليعَ سخا 
ملت 13 وكا لكالل دكين الإ ليربج يتشهُم 0 


يحت اقول رونا وَل سك ربْكَ مَا موه دهم وما قرت () ولصو ده 
هده له امت 9 در وان ملؤت 5 اما 
تو كلا وى أر1 ريصع الككت نلشلأء تالتب يتاي 
ل لوس الْمْمَوّفَ ( تمت كِسَتُرَيْدَ صداوَء دالا 
وَل ملي وَهوَالسَحِيعٌ لم ييه © 4. 


في هذه الآيات: تَفْهِيمٌ من الله سبحانه لنبيه يك عن طبيعة هؤلاء المشركين 
المعاندين. يقول: فلو نزلنا إليهم ‏ يا محمد الملائكة حتى يروها وكلمهم الموتى 
بإحيائنا إياهم ‏ آية من عندنا ‏ لإثبات نبوتك ٠»‏ وأخبروهم أنك صادق محق فيما جئت 
به من الوحي . وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة » وجماعة جماعة » مقابلة 
ومواجهة . يكفلون أنك على الحق وأن ما تعدهم به هو الحق » ما آمنوا ولا صدّقوك 
ولا اتبعوك » ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون حقائق الإيمان والهداية والتوفيق 
لذلك من عند الله سبحانه . ثم إخبارٌ من الله تعالى لنبيه محمد يَكِِ عن سنته سبحانه في 
الابتلاء » بأن جعل لكل الأنبياء والرسل أعداءً من أقوامهم يؤذونهم بالجدال 
والخصومات بإيحاء من شياطين الجن واشتراك معهم بتزيين الباطل » ولو شاء الله لامن 
الناس جميعاً وآمنت الشياطين وتركوا المكر والإجرام » فلا تأبه لهم -يا محمد فدعهم 
وما يفترون ويكذبون. إنما تميل لتزيينهم قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فيرضونه 
وليكتسبوا ما هم مكتسبون. قل لهم يا محمد - أفغير الله أختار حكماً وهو أحكم 
الحاكمين » وقد أنزل إليكم القرآن فيه بيان كل حكم وكل فصل أو قضاء » وأهل التوراة 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (89/1 - 90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990). 
وكتابي: أصل الدين والإيمان (904/2) لتفصيل مراتب الضلال. 
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والإنجيل يعلمون أن القرآن حق منزل من عند الله » فلا تكونن ‏ يا محمد من الشاكين 
العاقبة والآخرة. 
فقوله: « # لو انا ليم الْمَكحكَةَ 4. أي: لتخبرهم بأن الرسل على الحق 
وَوَجَبَ الإيمان بهم. « وَكلْمَهُمْ أَلْوْنَ * - بإحيائنا إياهم . [ وَحَسَرَنا لم كل ىو * 
سألوه من الآيات والمعجزات #قبلا» مقابلة ومعاينة. 8 مَا كَانوا ليُوْمِمُواً * - قال ابن 
عباس : (وهم أهل الشقاء » ثم قال: 8 إِلآ أن يَكَآءَ أسّهُ 4 . وهم أهل السعادة الذين 
سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان) . 
وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : # فَالُوأ أن ومن حَقٌّ يون مِمْلَ مآ أَوق سل أن . .4 [الأنعام: 124]. 
2 - وقال تعالى : # # وَوَالَ ألدينَ لا تجوت لقنا لؤْلَا أنْزِلَ عتما كك شيك أن ريا ريا لكل 
أسمكروأً ف هم َو مثو ك4 [الفرقان : 21]. 


2د مدءمم 


وقال تعالن : غ9 أو تاق سه وَالْمَكيِكة ميلٌا4 [الإسراء : 92]. 

وقرأ قراء المدينة «قِيَلاُ بكسر القاف وفتح الباء » بمعنى : معاينة . 

وقرأ عامة أهل الكوفة والبصرة «قبَادٌ» بضم القاف والباء. وفي ذلك ثلاثة أوجه من 
التأويل ذكرها ابن جرير . 

التأويل الأول: وحشرنا عليهم كل شيء كُفلاء يكفلون لهم بأن الذي نعدهم على 
إيعائقم بالل إن امنوا' ).أو تو عانق على كترهم بالل إناتعاكرا على كف رقم وها امنوا إلا 
أن يشاء الله . فيكون «القبل» جمع «قبيل» . والقبل هنا الضمناء والكفلاء. 

التأويل الثاني : «القبل» بمعنئ المقابلة والمواجهة. قال ابن عباس: (يقول: لو 
استقبلهم ذلك كله » لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله) . وقال ابن زيدٍ : (حشروا إليهم جميعاً ‏ 
فقابلوهم وواجهوهم). وقال عبد الله بن يزيد: (قرأ عيسئ عيسو : (قَبلاً» ومعناه عياناً) . 


0 الغثالثك: «القبل) جمع «قبيل» 8 الذي هو جيم «قبيلة») 2 فيكون «القبل» 
جمع الجمع . قال مجاهد اه ؛ أفواجاً » قبيلاً قبيلاً) . 


وخلاصة المعنئ: لو عرضت عليهم كل أمة بعد أمة » فتخبرهم بصدق الرسل فيما 


دنا 
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جاؤوهم به به أ ما كاثوأ !موا وَأ إِلَّك أن َه أمَّدُ 6 . الودان والعلوك برا الل ابقرج انها وا 
أعلم بمن يستحقها » كما قال تعنالن 38 ]لسن 1 نه بعكم يالشحكرنَ 4 . وكما قال 
سبحانه : « إذَأي حَدَّتْ عَكوحَ كلمت رَبك لابؤْمون () ولو جَآَمهُمَ كل اي حل ذأ 


02 


لْمَدَابَ لْأَليمَ 4 [يونس: 96 97]. 


وقول : « وَلكقَ حارم يه5» . 

أ هذه 0 وأمر الإيمان » واصطفاء الله من يشاء لعبادته والقيام 
بحمل لواء دينه » دون غيرهم من أعدائه وأعداء شرعه وأوليائه. 

وقوله: # وَكَدَنِكَ جَمَلَنَا جَمَلْسَا لكل بي عَدُوَامَيََوِينَ لاضن وَألْجِنَ يوج بَعَضُهُحْ إِلَ بض يحرف 
لْقَولٍ غروراً > . 

قال ابن كثير: (يقول تعالىا: وكما جعلنا لك - يا محمد - أعداءً يخالفوتك 
ويعاندٌونك » جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً أعداءً , فلا يَهِيدَنّكَ ذلك . كما قال 
تعالئ : لوَإ يذو مد كُدَبت مسن ك4 [فاطر : 4]. وقال تعالى : « وَلَفَدَ كُدِيمَتَ 
سق ين مك مَصبروأ عل ما عدوأ ودرا » [الأنعام : 4 الآية «وقال تفال : :8« ما 
ال لك لاما كذ ميل لحل من تق إن يك أن مشورو وكات ألير 4 [نصات : 3 


وقال تغالن 2 ,2 دك جلما كل ني عدوا جرم مم4 [القرقاة: 31]. الآية) . 


قال قتادة: (#سَّيَنطِينَ وض وَالْجنَ #: من الجن شياطين » ومن الإنس شياطين » 
يوحي بعضهم إلى بعض) . 

أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنهء أن النبي كيه قال له: 
يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعهم]7". 

قال ابن جرير: (وشياطين كل شيء مردته » ويكون الشيطان من الإنس والجن » 
كما قال تعالى : « وَكِكَ جَمَلْسَا لكل ني حَدُوا سََولِينَ لاض وَالِْنَ بو بَعْضّهُم إل بمْضٍ 
يحرف الْقَوَلٍ غروراً 4) 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
[ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملاتكة. قالوا: وإياك 


(1) يرقى للحسن . أخرجه أحمد (178/5 - 265/5(:)179). والنسائي (275/8) » وله طرق مختلفة 
يقوى بها » انظر تخريج تفسير ابن كثير ‏ المهدي» سورة الأنعام (113-112). 
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يارسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » فلا يأمرني إلا بخير]7! . 
وعن ابن عباس : (9 رُحَرفٌ الْقَولٍ غْرُوَاً # قال: حَسّنَّ بعضهم لبعض القول ليتبعوهم 
في فتنتهم) . د 
وعن عكرمة : (# يحرف الْقَوَلِغْرُورا * » قال : تزيين الباطل بالألسنة) . 
وعن السدي: (#غرورا» » قال: يغرون به الناسَ والجنّ) . 
- 1 1 سه 2 
وقوله: ٍِ وَلَوَسَاء ريك م موه َدَرَهُم وما يفترورس #* . 
أي : لو شاء الله ما فعلوا إيحاء القول بالغرور فدعهم في غيهم وما يختلقون من إفك 
1 5 ا ا ال ا 0 ع 0 3 
وزور. قال القاسمي: (# وَلَوْسَاء رَبك مَا هَمَلْوَهٌ 4 أي: ما فعلوا ذلك » يعني: معاداة 
أي : من الكفر » فسوف يعلمون). ش 
وقوله: # وَلِنصَمَح َيِه أَفْعِدَةٌ 
قال ابن عباس : (9 وَلِنَصَمَّح لِك أَفْعِدَةُ4» يقول : تزيخ إليه أفئدة) . أو قال : (لتميل) . 
وقال السدي: (يقول: تميل إليه قلوب الكفار » ويحبونه » ويرضون به). 
وقوله : « وَلفوَ اماه تُقوّوت». 
قال ابن عباس: (وليكتسبوا ماهم مكتسبون). وقال السدي: (ليعملوا ماهم 
عاملون). 
وقوله : 9 أكْمَيرأمه يتن حَكناوَهْوَالْوِى أنرَلَ إِبَحكُمْ الكنب منصلا * . 


م 


7 04" ع و سس سس عر 
الذين لا يمسو با لآخِْرةٍ ولبرضوه 


قال ابن جرير: (أي: قل - يا محمد لهؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام » 
القائلين لك : «كففٌ عن آلهتنا » ونكف عن إلهك» » إن الله قد حكم علي بذكر آلهتكم 
بما يكون صدّاً عن عبادتها » « أَفَمَيْرَ أله أَبَتَِحَكمَا 4 » أي : قل فليس لي أن أتعدئ 
حكمه وأتجاوزه » لأنه لا حكم أعدل منه . ولا قائل أصدق منه » « وَمُوَ الى أنرَلَ 
ِلَيِحكُمْ الككب مضلا 4 » يعني القرآن » «مفصلاً» » يعني: مبيناً فيه الحكم فيما 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2814(‏ كتاب صفات المنافقين » باب تحريش الشيطان » وبعثه 
سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريناً. 


دنا 
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5 7 7001 1 7 ماي م ورعة 
وقوله : # وَالَذِنَ انهم الْكتب يَعَلمون أَتَوُ م" مَرَلٌ من ريك با #. 


أي: إن اليهود والنصارئ يعلمون في كتبهم أن هذا القرآن منزل بالحق » ويجدون 
عندهم من البشارات بنبوة محمد كَكِةِ ٠‏ ومما أخبرهم به رسلهم وتناقلته الآنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين . 
0 قلت : [أخبرني عن صفة رسول لله يلي في التوراة؟ قال : 56 والله إنه 
لموصوف ببعض صفته في القرآن: « يتأمبا الب نآ أَرَسَلتَكَ سَهدا وَمبْرا وَيَذِرًا » 
وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي ٠»‏ سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ‏ 
ولا سخاب في الأسواق ٠»‏ ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملة العوجاء ٠‏ بأن يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح بها أعيناً عمياً وآذاناً 

ويروي ابن عساكر بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ككِ: [أنا دعوة إبراهيم » وكان آخرٌ من بَشَّرَ بي عيسئ بن مريم]©. 

وقوله > # و تت ونير الْمُميَ 4 . 

قال الربيع : (يقول: لا تكونن في شك مما قصصنا عليك) . 

وقوله : « وَكَمَتَ كلست ويك صِدْكَا و ْكا لَا مَل لِكَلِميِق 4 . 

كال قتادة : (صدقاً فيما وَعَد» وعدلاً فيما حَكم). قال ابن جرير: 0 
+« كك كلِمَتَ رَيْكَ * يعني القرآن » سماه #كلمة» » كما 7 تقول العرب للقصيدة من الشعر 
يقولها الشاعر: «هذه كلمة فلان»). وقال ابن كثير: (يقول: 0 
في الطلب » فكل ما أخبر به فحقٌ لا مِرِيّة فيه ولا شك » وكل ما أمر به فهو العدل الذي 
لا عَذْلَ سواه » وكل ما نهئ عنه فباطلٌ » فإنه لا ينهئئ إلا عن مَفْسَّدَة » كما قال تعالى : 
6 يمره مَرَهُم يِاَلْمَمَرُوفِ وَيَنْمَلهُمْ عن لْمْدِكَرِ 4 [الأعراف : 157]). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ٠‏ ورواه الدارمي نحوه بتفصيل أكبر » انظر تخريج 
المشكاة (5771) وكذلك (5752) كتاب الفضائل والشمائل. باب فضائل سيد المرسلين. 

(2) أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (2/265/1) » وأخرجه أحمد (262/5) » وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (102/1) وله شواهد تقويه. وحسّن إسناده الألباني في الصحيحة (1546). 
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قال القرطبي: 8١‏ لا مُبَدِلَ لِكَلميِوء 4: ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات 
القرآن » لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه . لأنه من عند حكيم لا يخفئ عليه شيء 
من الأمور كلها) . 

وقال القاشاني : (أي: تمّ قضاؤه تعالئ في الأزل بما قضئ وقدر من إسلام من أسلمء 
وكفر من كفر » ومحبة من أحب » وعداوة من عادئ » قضاءً مبرماً » وحكماً صادقاً . 
مطابقاً لما يقع » عادلاً بمناسبة كل قول وكل كمال وحال ». لاستعداد من يصدر عنه 
واقتضائه له . 8 لَامْبَرَلَ لِكَلِمتِقِِ 4: أي : لا مبدل لأحكامه الأزلية) ذكره القاسمي . 


وقوله: # وَهْوَآَلسَمِيعٌ لْعلِيم *. 


أي : السميع لما يصدر عنهم من الأقوال » العليم بما يخفون وبما يصدر عنهم من 
الأفعال. فلا يخفئ عليه شيء من كلام عباده وسرائرهم وأعمالهم . 


' ل ع > ععم د 4 مي بي #4 لس 
6 - 117. قوله تعالى: ا وَإِن نَطِعْ أكثر من ف الأارضٍ يضِلُوك عن 


7 


وك ره لذ امك صا سا ساس برس به لس ل جر اللو ا ا ع ا 
سبل أله إن يَيَِعُونَ إلا الظن وإِنّ هم إلا خرصو (ي) إن ريك هْو أَعَلَمْ من يِل عن 
سبلو وه وَأعَلم بترت 9 4 . 

في هذه الآيات: لا تطع ‏ يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بربهم أوثانهم 
وأصنامهم وأهواءهم » فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن الدين الحق » فهم 
إِنْ يتبعون إلا الظن وما هم إلا متخرصون كاذبون في منهاج التلقي حيث لا يقين 
ولاعلم. وربك يا محمد هو أعلم بما اختار عباده من السبل: بما سلكوا من طرق 
الاعرجاج والغواية » أو بما سلكوا من سبيل النجاة والهداية » فهو مطلع على سبيل 
الفريقين وهو أعلم بالمهتدين. 

فقوله : « وَإِنتِْلعَ َك من ف الْأَرْضٍِ 4 - من الناس . 

01 هئ‎ 02 ٠ 1 - - 

قال القرطبي : (أي: الكفار. « يصِلُوك عن سَبِيِل الله * أي : عن الطريق التي تؤدي 
إلى ثواب الله) . 

وقوله : ل إن يَتَِعُونَ إلا نون هم إلا يحون 4 . 

أي: ما يتبعون إلا الظن. #«إِنْ» بمعنئ ما. والخرص: الحَزْرٌ والتخمين. قال 
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52 4 3 واكم مَن يتل عن سب يوب وَهوَعلم مريت © . 

والمعنئ: فرغ الله تعالى لامو لجا لقم ا ومستقبلهم بين يديه 
قبل أن يخلقهم . وكتب ذلك في اللوح المحفوظ . فقد جفت الأقلام ورفعت 
الصحف . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىا في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة » عن 
النبي كك قال: [قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة]17) . 

الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كَلخِ: [فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض 
تشحسية الت ب 0ك 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء » عن النبي يك قال: 
[فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو 
ا 


وفي رواية : [من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه]. 


وله شاهد عند ابن عساكر بسند جيد عن أنس ولفظه : [فرغ الله من أربع : من الخلق 
وان والرزق والأجل]" . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد والطبراني. انظر مسند أحمد (317/5) » وصحيح الجامع الصغير- 
حديث رقم (4256). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)2( حديث صحيح . أخرجه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. انظر تخريج الطحاوية 
(78). وكتابي أصل الدين والإيمان (813/2) لتفصيل الروايات. 
)3( حليك مح . أخرجه أحمد (197/5) ٠‏ وقال الهيثمي (195/7): (رواه أحمد والبزار والطبراني 
في «الكبير» و«الأوسط» . وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات). 
4( ري ابن عساكر (17/ 493/ 2) . انظر تخريج «كتاب السنة» ‏ لابن أبي عاصم .  )303(‏ الألباني. 
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8 - 119. قوله تعالى : « فكوا نا ككل ) م أله عَلَيَهِ إن كم يكَاكيوء 
0 مكُلوأ مما ذ 2-15 أل عه ركد ملك 21 46 
م إل د وق كنا لي بأهرايهء يكير عِلْر إن ربلكت هو أعله 


في هذه الآيات: إباحة الله سبحانه لنبيه محمد يَكِةِ والمؤمنين أكل الذبائح التي ذكر 
لك ل عبان ما مك لاد ا ا وا ل 
ذبحه من دان بتوحيد الله من أهل الكتاب » وقد فصل الله لكم الحلال من الحرام فيما 
تطعمون 3 وأجاز لكم عند الاضطرار ما حرّم عليكم حتى تزول الفترورة ؛ وإن 
المشركين أهل جهالة في آرائهم وأهوائهم ومنهاجهم في استحلال الميتات وما ذُكر عليه 
غير اسم الله تعالى » والله أعلم باعتدائهم وافترائهم وكذبهم وتنطعهم . 

فعن ابن جريج قال : قلت لعطاء قوله : «فَكَلْوأعِنَا ذَكر أمْمْ ألو 17 عد * » قال : (يأمر 
بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح. 111101006 

وعن قتادة #١‏ ود فصل لَكم مَاحَرَم يكم 4 يقول : قد بين لكم ما حرم عليكم). 

وقوله : 8 إِلَّامَاصْطْررَتُمَ ليه 4 . 

قال قتادة: (من الميتة). وقال ابن جرير: (يعني تعالئ ذكره: أن ما اضطررنا إليه من 
المطاعم المحرّمة التي بيّنَ تحريمها لنا في غير حال الضرورة » لنا حلال ما كنا إليه 
مضطرين » حتئ تزول الضرورة) . 

وقوله : « وَإِنّ كيدا لضو وأهوايهم بعيِعِلوٌ 4 . 

قال النسفي: (أي: يضلون فيحرمون ويحللون بأهوائهم وشهواتهم من غير تعلق 
بشريعة) . 

قلت : ويدخل في مفهوم الآية أهل الابتداع في الدين والقول على الله ورسوله دون علم . 

وقوله: # إِنَّ ال بلك هْوَأَعَلَم بالْمعَئَرِينَ *. 

0 
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وقال الرازي: (دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام » لأن القول 
بالتقليد قول بمحض الهوئ والشهوة » والآية دلت على أن ذلك حرام) . 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن الكلام في الدين دون علم أو الإحداث 
والابتداع فيه : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ل : [من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رةٌ]10). 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن جابر قال: [كان رسول الله كه إذا خطب 
احْمّدت عيئاه وعلا صوئّه واشتدٌ غضبه . حتى كأنه منذرٌ جيش يقول: صبّحكم 
ومسّاكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين أصبعيه » السبابة والوسطئ » 
ويقول: أما بعد » فإن خيرٌ الحديث كتاب الله » وخيرٌ الهدي هدي محمد وَل » وشرٌ 
الأمور محدثاتها » وكلّ بدعة ضلالة]© . 

الحديث الثالث: : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: : [كنا عند 
التي 5و قخط خلا + وخط طن عوارسه . وخط خطين عن يساره. . ثم وضع يده في 
الخط الأوسط فقال: العلاسيل اله : ثم تلا هذه الآية : #وَأنَ هَدَا ص مُسَيَقِيما قَاتَعوةٌ 
ولا يعوا سبل فَفَرَقَ بكم عن سيلو لذ (الأنعام: 9])153© . 

وفي لفظ من طريق ابن مسعود: [خط لنا رسول الله يَكهِ خطاً » وقال: هذا سبيل 
الله » ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل » وعلى كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه . ثم قرأ الاية]. 


0 - 121 . قوله تعالى : 0ه 4 امه إن ليت يكسبونّ 
لونم سَمْجَووَ يها "ثا يقد ©) وكا :أسخاوا ره اموب ا 
إنَ للستي لوحن ِلك لايم لبد لوم 2 طَعسْموهم إنَك مركن )4 . 
في هذه الآيات: أَمْدْ من الله تعالى عباده - يقول: ودعوا أيها الناس علانية الإثم 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (221/5) في في الصلح . وأخرجه مسلم (1718) » في الأقضية. 


)2( حديث صحيح . . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (867) » كتاب الجمعة » ورواه آهل السئن . 
(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن  )11(‏ باب اتباع سئة رسول الله كل ٠‏ ورواه الترمذي. 
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وسرّه » إن الذين يعملون السوء ويأتون ما يسخط الله سيجازيهم على معصيتهم بما 
كانوا يقترفون. ولا تأكلوا » أيها المؤمنون » مما ذبح فلم يذكر اسم الله عليه من ذبيحة 
المشركين ٠‏ أو أُهِلَّ لأوثانهم فإن أكله فسق ‏ معصية وإثم ‏ وإن الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم معشر المؤمنين في أكل الميتة وما حرم الله » وإن أطعتموهم فقد 
تركتم أمر ربكم وأشركتم به كالمشركين. 


وعن قتادة :)9 وَدَرأطهِرَ الْوثْرِ وَبَاطَهة 4 0 وسرّه وعلانيته) . 


ل ووأ ال 0 معصية 


الله فى السر والعلانية) . 
وقوله : 8 إِنَّ الت يكسبون الم سَمْجَرونَ يما كأنوأ يف4 . 


قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: إن الذين يعملون بما نهاهم الله عنه » ويركبون 
معاصي الله » ويأتون ما حرم الله » #سيجزون*4 ٠»‏ يقول: سيثيبهم الله يوم القيامة بما 
كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه) . 

وبعض المفسرين ذهب إلى تخصيص ظاهر الإثم هنا بنكاح حلائل الآباء والأمهات 
والبنات أو الطواف بالبيت عرياناً » أو معاهرة أهل الرايات وأولات الأخدان » أو 
علانية الزنا دون سرّه. والصحيح أن الإثم لفظ عام يشمل كل ما غصي الله به من 
فيخارفة 4 والآية"قذل عارن ند جميع ما ظهر من الإثم وعلن وجميع ما خفي منه وبطن. 
وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » ٠»‏ في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت 
رسول الله يللد يقول : [إن الحلال ب ين » وإن الحرام بَيّنُ » وبين ذلك أمور مشتبهات » 
فمن اتقوا الشبهات استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 2 
كالراعي يَرْعَىْ حول الجمئ يوشك أن يرتعٌ فيه]!" . 


الحديث الثانى: أخرج الطيا التر مذى والنسائي سند حسن » عن الحسن بر: 
لي ١‏ لخر العيااسي ور ي والنسائي بسند حسن » عن بن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2051) » وأخرجه مسلم (1599) » وأخرجه أبو داود (3329). 
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مالاب 8 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن النّواس بن سَمْعَانَ 
الأنصاري قال: سألت رسول الله كو عن اليرٌ والإثئم؟ فقال: [البِوُ حسن م الخُلق » 
والإثم ما حاك في صدرك ٠‏ وكرهت أن يَطَّلِعَ عليه الناس ا" 

وله شاهد في المسند من حديث أبي ثعلبة بلفظ : [البِوٌ ما سكنت إليه النفس» واطمأن 
إليه القلب» والإئم ما لل تسكن إليه الْسنُ» وم يطمئنٌ إليه القلب» وإن أفتاك المفتون]. 


. 


وقوله : # وَلَاتَأكُلُوا مما ريدو سر أَلَّه َيه وإ إتَمُيِسَقٌ 4. 

1 - إذا كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي - كالبوذيين والهندوس وغيرهم من 
الملحدين الذين لا يؤمنون بالرسالات السماوية فلا تؤكل ذبيحته سواء أذكر اسم الله أم 
لاء لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط . وا ستثني ذبائح أهل الكتاب بالنص . 

2 - إذا كان المذكي من من أهل الكتاب من اليهود أو النصارئ ٠‏ وكانت تذكيته بأن ذبح 
رقبتها أو َحَرَهَا في لبها وهي حية : أَكِلَثْ سواء ذكر اسم الل عليها أو لم يذكر » »؛ لعموم 
قوله تعالى: ا ع 0 . أما إن ذكر الكتابي اسم غير الله 
عليها لم تؤكل وهي ميتة لقوله تعالى : « وَلَاتَأْصَك لواصم ل يدر أسم الله لَه وَإِنَمَُفْسَوٌّ 4. 

3 إن قبربها بمسدس أوضاط علرها قار كيزا ثياً فماتت من ذلك فهي موقوذة حتىا 
ولو قطع رقبتها بعد ذلك » فقد حرّمها الله بقوله: «خْرّمَة 121111131112 
دما أهل لير أله بوء وَالْمتْحيقَة والموفودة والمتروية وَاَلتطِيحَةُ ليع 4 إلا إذا أدركها حبة يغد ضرت 
رأسها فذكاها » لقوله تعالى : # وَمَآأكَلَ أَلتَبَهُ لمي لاما يم . 

4- المسلم لا بد له من التسمية عند الذبح » فهي واجبة بحقه. 


ففي الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني قال: [قلت يا رسول الله » إنا بأرض صيد 


(1) حديث حسن. أخرجه الطيالسي (1178) » والترمذي (2518) » والنسائي (227/8) ؛ وابن حبان 
(722) ع وأخرجه الحاكم(13/2) (99/4) » وصححه . ووافقه الذهبي ‏ وله شواهد. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2553(‏ كتاب البر والصلة » باب 
تفسير البر والإثم. وأخرجه الترمذي (2389) . وأحمد (182/4) . وابن حبان (397) » وانظر 
للشاهد: صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(2878). 
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أصيد بقوسي وبكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمعلم؛ فما يصلح لي؟ فقال: ما صدت 
بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل]7"". 

وذهب أحمد إلى أن التسمية شرط فى الإباحة » وقال أبو حنيفة : هي شرط في حال 
الذكر فإن تركها ناسياً حل الصيد » وهو المشهور عن مالك . وقال الشافعي: التسمية 
سنة » فإن تركها ولو عامداً لم يحرم الصيد ويحل أكله . 

قلت : والحق أن تركها عامداً إن كان من كتابي تؤكل لأن الآية لم تضع ذلك الشرطء 
وأما من مسلم فلا تؤكل لقوله تعالى : « وَلَادََك وما ري أن أنه عله تيسق 4 . 

وأما حديث «سموا الله وكلوا» فهو في ذبائح قوم أسلموا لكن حديثو عهد بجاهلية 
ولم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله عنها : [أناناسا قالواةدنا 
رسول الله » إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري : أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ قال: سَّمُوا عليه 
أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عَهْدٍ بالكفر]© . 

وأما آلة الذبح: فإنه لا بد من إنهار الدم بآلة ليست سناً ولا ظفراً. ولا بد من قطع 
الحلقوم وهو مجرئ النفس ٠‏ والمري وهو مجرئ الطعام والشراب » سواء كان القطع 
فوق الغلصمة وهو العظم الناتئْ من الحلق أو دونها. 

ففي الصحيحين من حديث رافع بن خخديج قال: [قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو 
غداً وليس معنا مُدىّ » أفنذبح بالقَصّب؟ قال: ما أنهر الدمّ وذكرَ اسم الله عليه فكلوه » 
ليسّ السّنَّ والظّفر» وسأحدثكم عن ذلك» أما السَّنُ فعظم» وأما الظفر فمدئ الحبشة](. 

وأما الصعق بالكهرباء أو الإلقاء فى ماء حار حتى يموت الحيوان فهذا ميتة لا يؤكل . 

9 راوص هس 7 57000 7 ض ةر ل 4ه 00 

وقوله : « وَإنَّ لمكي لوحو إل أؤليايهم جد لوث وإِن أطُعسموهم نكم سرون © . 

أخرج أبو داود فى السئن » بإسناد صحيح » عن ابن عباس: [فى قوله: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5478) » (5488) » وأخرجه مسلم 
برقم (1930) » وأبو داود (2855) » وغيرهم. من حديث أبي تثعلبة . 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (2057) » (5507) » وأبو داود (2829) » والنسائي 
(237/7) » وغيرهم . من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2507) » ومسلم (1968) ٠»‏ والترمذي (1491) » وأحمد 


(0463/3) » وغيرهم. من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
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« وَإِنَّ السّيْطيت لوحو َك ديهم 4 يقولون: الام 
فكلوا » فأنزل الله عز وجل : « وَلَاتَأْكُوامِئَ ريدو ان رمه عيكَدِ 21(]4. 

وقولهم: ١ما‏ ذبح الله» يقصدون الميتة ويستهزئون بأن ذبحها الله ولا تأكلوها » 
وتأكلون ما ذبحتم أنتم! 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس قال: [أتئ ناس النبي يك قالوا : 
يا رسول الله: أنأكل ما نقتل » ولانأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله : « مكلو مِمًا ذكرَ سم اله 
َيه إن كنم د َيه مُؤْمِنِنَ ) 4 إلى قوله : « وَإِنْ أطَعسموهم نكم لمشركون () 274 . 


والخلاصة: الآية في مجادلة قوم من المشركين النبي يَكةِ في تحليل الميتة بذلك 
الجدال السابق » وبتلك الفلسفة العقلية الباردة » فردّها الله وقبّحها من فلسفة » فلا 


وقوله: 9# وَإِنَ مس طفتموق ل يه 
1و 093 2 

النسفي : 2 2 اس اس 0 7 لأن من اتبع 
غير الله فى دينه فقد أشرك يه) . 

وقال القرطبي : (فدلّت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرّم الله تعالئ صار به 
مشركا. وقد حرّم الله سبحانه الميتة نص فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك) . 

وفي جامع الترمذي بسند حسن: [أن النبي كك تلا هذه الآية - 8« أُغَسَدُوا َحَبسارَهُمَ 
وَرَهب'تَهُم أَزي يكبا ين ذويف أله . .* [التوبة:  ]31‏ على عدي بن حاتم الطائي » 
وبحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلئ. قال النبي يكله: فتلك عبادتهم]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (2818) - باب في ذبائح أهل الكتاب . انظر صحيح سئن 
أبي داود - حديث رقم (2444). ورواه ابن ماجة بلفظ : [كانوا يقولون: ار 
تأكلوا. . وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه. فقال الله عز وجل : « ولا تَأكُلُوا ا ل يذو سد أله 
عله ] . انظر صحيح سئن ابن ماجة- ايت رم -(2569). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3277) - في التفسير ‏ سورة الأنعام بارع عن ريدي 
(2454) . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(3) رواه الترمذي (3094) في التفسير » ويتقوى بما أخرجه الطبري رقم (16634) عن حذيفة موقوفاً. 
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م ال 0 | _- 


2 - 124 . قوله تعالى: «أوْمن كنَمِْعًا أيه له وجعلمًا لم نورا يمشى 
عدف الثافن كن مناه فق للك اد بويت كلك يا : دفرين ما 
تتفت 0 تكاك دان يإ ويه كوجرا نحط نا 


وه كم ج م 


ث2 - 200 ور | 2 5 

َنَحكُرُونَ نَإِلَا نمسم ا نَّهُم ايه الوأ أن نِم حَقٌ قشل 
0 2-2 ص 0 2001 

ماوق دسل آم أنه أعَلمحَيْتُ ْم 0 لذن أجَرَموأْصَعَارٌ عِندَ 

امد وفداك كريد كا كذا ابتك 0 >. 


في هذه الآيات: نَهْىٌ من الله سبحانه للمؤمنين برسوله يله عن طاعة المشركين 
وقبول أحكامهم. أو من كان ميت - أي: كافراً ‏ فهديناه وأنعشناه بالإسلام وجعلنا له 
بذلك حياة ونوراً وهدئ بعد موت وظلام وضلال ٠»‏ كمن هو غارق في متاهات 
الظلمات لا يبصر طريق الحق والنجاة. إن الله قد خذل الكافرين فزّينت لهم سوء 
أعمالهم ليستوجبوا بذلك من فعلهم سخط الله وسوء العذاب ونزول التكال. وكذلك 
جعلنا في كل قرية عظماءها مجرميها ‏ حين أسرف أهلها ‏ ليمكروا فيها بإشاعة الكفر 
والفواحش والمعصية » ثم هم لا يدرون ما قد أعدّ الله لهم من الخزي وأليم العقاب 
مقابل غيّهم وعتوهم وتحاكمهم للأهواء والشهوات. وإذا جاءت هؤلاء المشركين حجة 

من الله على صدق نبوة محمد يجَلِةِ وما يوحئ إليه من الإيمان وشرائع الإسلام تنطعوا 
امو ا ٠‏ قل لهم يا محمد: الله أعلم 
بمواضع رسالته » وليس لأحد أن يشترط على الله في قبوله الإيمان » ثم ينتظر هؤلاء 
المستكبرين عذاب وذلة وهوان بما كانوا يمكرون. 


م8 


له 
و 


فقوله: وده عم وحمل واه 1 5 في آلنّايسن كُمن مثلم في 
ا 004 2 


م عب عر 


قال ال 522006 حْيَيْئَهُ * » يعني: من كان كافراً فهديناه , 
«[ وَجَمَلما لم ورا يَمْثى يِه ناكف 4 يض لوي القر امع مر علق رودل اه 
ف كس تارق للدت 4 ب سيمر ب سن . وقال: (فهو الكافر 


يهديه الله للوسلام تقول : كان مشركا فهديناه). 
وقال قتادة: (# أو مَن كن مَيَكًا َأَحِيِئةُ * » هذا المؤمن معه من الله نور وبيّنة يعمل 


ل 
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بها ويأخذ 2 وإليها ينتهى » كتاب الله » « كس مَتَون الظلمت لَيْسَ حارج ينا 4 , 
وهذا مثل الكافر في الضلالة » متحيّر فيها متسكع . لا يجد مخرجاً ولا منفذاً). 


احرج الإمام أحمد في مسنئده » وابن حبان في صحيحه » عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما » عن النبي يَكِِ أنه قال : 


[إن الله تعالئ خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقئ عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل ]00 . 


والظلمة : هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز والشهوات . 


والنور: هو نور الوحي ونور السنةء نور النبوة والرسالاات. نور الفطرة والميثاق مع 
الله » الذي أخذه سبحانه على عباده بنعمان ‏ وهو واد إلى جنب عرفات . فالله سبحانه 
خلق خلقه في تلك الظلمة » ثم ألقئ عليهم من نوره لثلا يبقوا في الظلمة » بل 
ليستضيئوا بنور الوحى والنبوة 0 


خلقت عبادي حتفاء كُلّهِم : )9 0 الشياطين 0 وحرّمت 
عليهم ما أخْلَلْتُ لهم » وأمرتهم أن يشركوا, بي ما لم أنزل به سلطانا]© . 


ف العنايا ٠:‏ #8 أيه و سه رمرم يرء رو سسا م غم 4 3 يد عط ررك لز سس وسمة 
وفي لتنزيل: لله وى الذبرت سح ءامنوأ يخرجهم ون الظلمتٍ إلى نور والدذبر. كفروأ 
0و0 0 7 مث اظلمنت 4 اقه 3 
افيا رهم دعوت يُخرجوتهم ين ألثور إِلَ الظلمَنتٍ 1 ابلك سحت أكار هن يا 
ل 4 [البقرة: 257]. 


قال ابن القيم: (فأولياؤهم يعيدوهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم 
وأهوائهم . وكلما أشرق لهم نور النبوة ة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم 
منه وصدوهم فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات) . 


(1) إسناده جيد. أخرجه أحمد (176/2) . وابن حبان (6169) » والحاكم (30/1) » وصححه 
الحاكم . وقال الهيثمي ل الف (193/7 - 194): رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني » 
ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات. وأخرجه الترمذي (2642) » وابن أبي عاصم في «السنة» (241). 
وانظر صحيح الجامع الصغير (1760) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1076/3). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2865) , وأحمد في المسند (4/ 266). 
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وفي التنزيل : 


1 - قال تعالى : « أَمَن يَمثِى ماعل وَجهدء أشدئ أمَ يمَثِى سَوياعَك رط مُسْتَقِيم 4 [الملك : 
2]. 
2- وقال تعالى : « #8 مَنَلُ الْمَرسَيِ ححآلْأعَى وَالْْصْرٌ اضر وَالسّمِيع هَلْ يَسْيَوا نمثلا 


م 


ملا دون 4 [هود : 24]. 
2 لس ص ول ولي ميادو 


3- وقال تعالى : « وَمََئوق لأس وَلْصِيرُ )ولا الظلمت ولا النور () ولا اليل وا 
لور ون وما مسبو اباد ولا الاتواد إن اله م م ةويا نت بمسيع من في الصبورٍ 3 إن أت 
ِلَاتزِرٌُ4 [فاطر: 23]. 


وقوله : « كنَالك رين لكيفريتَمَا كان سملت ». 

قال ابن كثير: (أي : 0 والضلالة » قَدَراً من الله 
وحكمة بالغة » لا إله إلا هو . ولا رب سواه). 

وقال القاسمي: (« زُيْنَ لِلْكفْرنَ ما كنأ يَمْمَلُورَت * أي : من فلون الكفر 
والمعاصى » و لذا جادلوا بها الحق » وأصروا عليها) . 

وقوله : « وَكَدَإِكَ جَمَلْنان عل وَّيةَ كبر مُجَر يهنا لبتحكرو أ فيهنا 4. 

قال ابن عباس : (سلطنا شرارها فَعصوا فيها » فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب). 


وقال ممجاهد: (93 ). كير مجْرِمِيها 4 : عظماءها). وقال النسفي: (# ليمتحكروا 
فيه *: ليتجبروا على الناس فيها ويعملوا بالمعاصي) . قال: (وخصن الأكابر وهم 
الرؤساء لأن ما فيهم من الرياسة والسعة أدعئ لهم إلى المكر والكفر من غيرهم) . 


قال ابن كين : (والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال 
والفعال » كما قال تعالئ إخباراً عن قوم نوح : 26 كوأ مكْرا كبارا 4 [نوح : 22]. 


م« مو رم 


وقال تعالى : # ولو ترك إذ ذ اموب موفوفوت ند رَيَهمَ يرج بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ الْمَولَ 


يَعُولُ الذوت اتتتهترا | مدن أستكووا ولا أن لكام ميت () كال اذ أستَكبوا لين 
ا سيفوا ان 0 و عن امد بِعَدَ إذ 0 لكشم ججرمِينَ ()) َكَل الي عقوا 


لين أسمكيروا ب بل مَك كل مالتمان لذ ا ل ا ل ا 
33-1]). 
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وقوله: 0 وَمَايَمْحكُرْونّ إِلَّا َنيح وَمَايَنْهونَ 4 . 
تسلية من الله تعالى لنبيه كَكِْهْ عما يلقئ من تكذيب قومه وعنادهم. أي: إن هؤلاء 
« وَمَامَْيوِةٌ 4 : قال ابن جرير : (يقول: لا يدرون ما قد أعدّ الله لهم من أليم عذابه » 
فهم في غيّهم وَعْتّرّهِم على الله يتمادّؤن) . 
وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : #8 وأيَحيرا, يحيئرك ناه أنْعَايِمْ . 4.٠‏ [العنكبوت : 13]. 
2 -.وقال تعالى: # ومن أَوَرَارِ 0 مُم بعَثْرِعِلِْ الاك ما يبوت 4 [النحل : 
25]. 


ع ا روس #4 دي مه ع درس ا 


وقوله : # وَإِدَا جَاءَنْهُمْ ءايه قالوألن نؤْمِنَ حَقٌٍ م أوق قَمسل امه 4. 


قال القرطبي : 0 
أنبياء ٠‏ فنؤتئ مثل ما أوتي موسئ وعيسى من الآيات ٠‏ ونظيره: ابل بيد عل آمري ينهم 
أن يُوْقَ صْحُهَا مَُشَّرَه4 [المدثر : 2 والكناية في ١جاءتهم»‏ ترجع إلى الأكابر الذين جرئ 
ذكرهم. قال الوليد , بو السينه “لو كانت النبوة عقا لكمتك: اول زينا متف « اللي أكسر 
مك استاً +« وأكثر ملك مالا .وقال أبو كيل والله: لا توضن؟ يعولا بع أبذا :إلا أن 
يأتينا وَحْيٌ كما يأتيه » فنزلت الآية). 


ساح بر 


فأجابهم سبحانه : # أله عله وماك 4 

قال القاسمي : (كلام مستأنف للإنكار عليهم » وأن لا يصطفئ للنبوة إلا من علم أنه 
يصلح لها » فيليق للاستشراق بأنوار علمه » والأمانة على مكنون سره » مما لو انتكشف 
لغيره انتكشافه له » لفاضت له نفسه . أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته » فهو أعلم 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا الاصطفاء من الله للنبوة وحمل 
رسالته » فى أحاديث : 

الحديث الأول: ود وأحمد في مسنده عن واثلة بن 

12111111111107 عن ران اواو و ا ا 
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واصطفئ من بني كنانة قريشاً » واصطفئ من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني 
(1) 
هاشم] '. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
. قال رسول الله كلِِّ: [بعثت من خير قرون بني أدم قزنا فقرنا » حتئ كنت من القَرْن الذي 
كنت منه ]20 , 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن المطلب بن أبي 
وَدَاعَةَ قال: [قال العباس : بلغه ‏ يَكِْهِ ‏ بعض ما يقول الناسُ » فصعد المنبر فقال: من 
أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » إن الله تعالى 
خلق الخلق فجعلني في خيرهم » ثم جعلهم فرقتين » فجعلني في خيرهم فرقة » ثم 
جعلهم قبائل » فجعلني في خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتا » فجعلني في خيرهم بيتا » 
فأنا خيركم بيتاً » وأنا خيركم نفساً](© . 

الحديث الرابع: أخرج البخاري ومسلم ومالك والترمذي عن جبير بن مطعم رضي 
الله عنه أن النبى كَلِيْهِ قال: [إنْ لى خوسة أسماف: :ذا متحييد: وأنا أحمد 2 وأنا 
الحاشر » الذي يُحشّدُ الناس على قدمى » وأنا الماحى » الذي يمحو الله بي الكفر ء 
وأنا انعاف]00, 
وفى رواية لمسلم وأحمد من حديث أبي موسئ بلفظ : [أنا محمد وأحمد والمقفوا 
والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة]. زاد الطبراني في رواية : (ونبي الملحمة) . 

الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن عبد الله بن مسعود 
قال: [إن الله نظر فى قلوب العباد » فوجد قلب محمد كلل - خَيْرَ قلوب العباد » 
فاصطفاه لنفسه » فابتعتّه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد وله فوجد 


(1) حديث صحيح. أخر جه مسلم في الصحيح (2276) ٠‏ والترمذي في الجامع (3610) » وأحمد في 
المسند (107/4) » وأبو يعلى (7485). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3557(‏ كتاب المناقب. 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (210/1) . والترمذي (3532) . (3608) » وله شواهد في المسند 
(166-165/4) » وعند الطبراني في «الكبير» (286/20). وقال الهيثمي في «المجمع' 
(215-214/8): رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )2354(‏ كتاب الفضائل ‏ باب في أسمائه وك . 
وصحيح الجامع (2185) » (1486) لبقية الروايات. 
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قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وُزّراء نبيّه » يقاتلون على دينه » فما رأئ 
ل ا اي 

وقوله : « سَمصِبُ لذبن أْحْرَمأْصَعَار عند أله وَحَدَابُ صَدِيديمَا نوأ يسْكرونَ 4 . 

قال السدي: (الصغار: الذلة). وقال النسفي: (#صغار» ذل وهوان #عند الله» 
في القيامة 8 وَعَدَابٌ سََدِيدٌ 4 في الدارين من القتل والأسر وعذاب النار #9 يما كانوأ 
ب يَسَكرونَ 4 في الدنيا ) . 

وقال ابن كثير: (هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيدٌ » لمن تكبر عن اتباع رُسله 
والانقياد لهم فيما جاؤوا به » فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله #صغار» وهو الذلة 
الدائمة » كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذَلاً يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا » كما 
قال تعالى: 8 إِنَّ ألذِيت يِسَدَكيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَهَدَخَن هم 0 0 
0] » أي : صاغرين حقيرين. وقوله تعالى : :9 وَعَذَات سَذِيدا بك كايَسْووَ 4 
كا المكر خالا إنما يكون حي ٠‏ وهو الف في التسثل والخديعة ؛ أويوا بالعقاب 
الشديد جزاء وفاقاً ٠‏ « ولا يِظيِم رَيّكَ أَحَدَا4ك [الكهف: 49] . كما قال تعالى: #يَزم بل 
لَب رٌ4 [الطارق: 9] » أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر) . 

قال: (وجاء فى الصحيحين » عن رسول الله يَكِةِ أنه 0 ١يُنْصبٌ‏ لكل غادر لوا 
عند أسْتِه يوم القيامة » فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان)20 : '. والحكمة في هذا أنه لما 
كان العَدْرٌ خفياً لا يَطَلِعُ عليه النامنُ» فيوم القيامة يصير عَلماً منشوراً على صاحبه بما 
فل). 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بوصف ألوان ذلك الصغار الذي سيصيب 
المجرمين والمتكبرين يوم القيامة. 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في السئن » بسند حسن 
عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كككِِ قال: [يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذر في 
صور الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان ء يساقون إلى سجن في جهنم يسمى 


(1) حديث موقوف. أخرجه أحمد في المسند (379/1) » والطبرانى فى «الكبير» (8583) » وقال 
الهيثمي في "المجمع» (178-177/1): (ورجاله موثوقون). 00 

)2( حديث صحيح. أخرجه البخاري (3186) » ومسلم (1736) . وابن ماجة (2872) » وأخرجه ابن 
حبان (7341) »2 والبيهقتي (160/9) من حديث ابن مسعود. 
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بولس » تعلوهم نار الأنيار » يُسُقون من عُصارة أهل النار » طينة الخبال]7!. 
الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أنس :[أن رجلا قال:يانبي الله ! كيف 
يحشرالكافرعلى وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة]2. قال قتادة: (بلئ وعزة ربنا) . 
الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكو: 
[ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة . وقال: اقرؤوا 
ب ل ع وبوء سس ل ل سم 2 3 
( ايم كب و6 0]4. 


5 أيه 00001 2 > سه ريو سؤماء راء لو كال دعط 
5 - 127. قوله تعالى: #هَمن برد الله أن يَهِدِيَهٌ شرح صَدرةٍ دسل 

-ه 0ك سوسء» م له 11001 5 رسع 10 
ومن سرد أن يضِمَةٌ صل صَدرٌَ صَيْقَا حا كأنَمَا يَصَّكَدُ في لسَمَل كدّللك 
سخ لي اي سن حت ل سل ابو ره عر سلا ححص سل م م 4ك رصم وه د. لك -ء 70 
جعمل للد لجس عل أأزت لا يموت 9) وهنذًا صررط ربك مستّقِيمًا قد فصّلنا 
مير ا ادع سهسوّو م حم كوه سار 4س كك الس سس شي ررس سل م 
ليت لِمَو يِذ كرون 19 #لمْ دار أَلسَّلْرٍ عِنْدَ رهم وهو وَليّهم يما كانوأ 


يَعَمَلُودَ 9) 4 . 


في هذه الآبات: يشرح الله صدر من أراد هدايته للحق والإيمان » فيوفقه لسلوك 
سبيل الهداية والرشاد » ويضيق - جلت عظمته ‏ صدر من أراد أن يضله » نتيجة 
استهتاره وتهاونه وتعظيمه شهواته فوق أمر الله عز وجل ٠‏ كأنه في ضيقه يرتفع في 
طبقات السماء حيث يضيق نفسه وصدره مع الارتفاع » كذلك يسلط الله الشيطان على 
من أبئ الإيمان بالله وجحد رسالة نبيّه يك والوحي الذي أنزل إليه » فيصده عن سبيل 
الهدى والحق. إن الذي بينا لك يا محمد هو صراط ربك المستقيم ؛ ومنهاج الدين 
القويم » يظهر ذلك جلياً لأهل الفهم والإدراك والتمييز » الذين ينتفعون بهذه الذكرئ 


ص 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه 
أحمد. انظر تخريج المشكاة (5112) » وصحيح الجامع ‏ حديث رقم (7896). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4760) » كتاب التفسير » وكذلك (6523) ». كتاب الرقاق » 
ورواه مسلم في الصحيح  )2806(‏ كتاب صفات المنافقين. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4729) . كتاب التفسير. سورة الكهف - آية (105) » ورواه 
مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2785) » من حديث أبي هريرة. 
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في الدنيا والآخرة . 

قال السدي: (أما # شح صَدرَءٌ إلسْلرٍ 4 فيوسع صدره للوسلام) . 

وقال ابن جريج : (لهَمن يُرِدِ أّهُ أن يَهَدِيَهُ يَنَْحَ صَدْرَةٌ إلْإِسْلرٍ > بلا إله إلا الله » 
يجعل لها فى صدره مُنّسعاً) . 

وعن ابن عباس : (فآ9 ومن يرد أن يِضِلَةُ يحَصلْ صَدرمٌ صَيَقَا حا 4 » يقول: من أراد 
الله أن يضله يضيق عليه صدره حتى يجعل الإسلام عليه ضيقاً. والإسلام واسع. وذلك 
حين يقول: 9# وَمَاجَعَلَ ليك في أَلرنِ من حَرَجَ 4 [الحج : 8 »ء يقول: ما جعل عليكم 
في الإسلام من ضيق). وعَنْ مجاهد: (# صَيَقَا حرجا © . قال شاكاً). وقال قتادة: 
(ضيقاً ملشساً) وقال سعيد .ين نيز (لا يجد متشلكا إلا حَعُدَا) وقال“غطاء 
الخراساني: (ليس للخير فيه منمّذٌ). وقال ابن جريج : (# وَمَن يرد نيصل يخِصل 
صَدْرَمٌ صَيَقَا حَرمًا 4 بلا إله إلا الله » لا يجد لها في صدره مَسَاغاً). أو قال: (حتى 
تستطيع أن تدخله) . 

وقوله: # كانم يصَكَد ف السماء *. 

وقال السدي : (من ضيق صدره). وقال ابن جريج : (من شدة ذلك عليه) : 

قلت: وقد أثبت العلم الحديث ضيق التَّمّس والصدر بالإنسان كلما صعد في طبقات 
السماء وارتفع فيها حيث تقل الجاذبية والأوكسجين اللازم للتنفس . 

وقوله : «( كدَلك صل أنه ربس عل الزن لا منت > . 

فيه أقوال: 
1-عن مجاهد: (#الرجس* . قال: ما لا خير فيه) . 
2- عن ابن زيد قال : (الرجس عذاب الله) . 
3-غن ابخ عباس قال (الرجسن + الشيطاة): 

واختار ابن جرير القول الثالث حيث قال: (كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله 
ضيقاً حرجاً » كأنما يصعد في السماء من ضيقه عن الإيمان فيجزيه بذلك . كذلك 
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يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبئا الإيمان بالله ورسوله » فيغويه ويصدّه عن 
سبيل الحق) . 

قلت: والآية تشمل أكثر من ذلك » فالمعاناة والاكتئاب والقلق وكافة الأمراض 
النفسية إضافة إلى عذاب الله ووساوس الشيطان » كل ذلك داخل في مفهوم الآية. 

وقوله : # وَهدَاصط ريك مُسيَقِيما4 . 

قال ابن عباس : )9 وَهْذَاصرط رَيْكَ مُسْمَقِيمًا * 3 يعني به الإسلام) . 

ونصب «مستقيماً» على الحال. قال ابن كثير : (أي : هذا الدين الذي شرعناه لك - يا 
محمد _بما أوحينا إليك هذا القرآن » هو صراط الله المستقيم) . 

وقوله : «قَدصَكَلْنا ليت لِمَوْ يذ درونَ 4 . 

أي : قد بينا الحجج والدلالات لقوم لهم فَهُمٌ ووعي ويعقلون عن الله ورسوله . 

وقوله : « 35# اليك وعدي 4. 
قال السدي: (الله هو السلام ( والدار الجنة) . 
دقر: ( وريه اتنمقة». 


8 - 132. قوله تعالى: # وَيَوْمَ حَسُْرَهُمَ حَِيضًا يمَعْضَرَ أن قد 


. عو يأل رت ا ا لي ا 20006 1201 
0 قن الْإذين وَالَ أوَلِيآَؤهم من أ اررض َيَنَا أستمَع بعضنا ببَعْضٍ وَبلَغْنَ أجلنا 
و 00-1 5-5 جب مه 277 82 .هه ث# 3-3 2 آذآ 0 له 
لعجت نال مقو حَيدنَ يمآ | لَامَا هآ أذ إن رَبك حكبة عَلِيد 09 
2 00 َو 2 


دك ول بعص الطنَ بصنا يجا يما كوأ يبو 9 يمَعْسَرَ ْوَأ لانس أل ياد 

شل خيشو عت :يق ود و15 لقة يزخ كذا نيعل لشي 
نه له الذي وتذاعك شِع تند كوا مكييست 09 ده يتك 
دَيْكَ مهلك الْقر بظلو وَأَهلْهَا علو © وَلِحكُلٍ درجت مَسَاعمِلُوأ وَمَارَيُْلك 


في هذه الآيات: ويوم يحشر ربك - يا محمد هؤلاء المشركين » العادلين بالله 
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أوثانهم وأصنامهم والمعظمين شهواتهم فوق منهج الله تعالى » مع أوليائهم من 
الشياطين فيجمعهم في موقف المحشر ء ٠»‏ ثم يقول للجن: لقد استكثرتم من إضلال 
الإنس وإغوائهم » فيجيب أولياء الجن من الإنس: ربنا لقد تبادلنا المنافع فيما بيئنا 
فأدركنا الشهوات بتعظيم المردة وطاعتهم حتى وافانا الأجل وحال بيئنا الموت! قال: 
النار مثواكم خالدين فيها إلا ما كان من مدة الحشر ٠‏ إن ربك يا محمد حكيم بتدبير 
أمور خلقه » عليم بعواقب الأمور وبمصير كل فرد من الجن والإنس يوم القيامة. 
وكذلك نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس بأعمالهم. ويوم القيامة يناديهم: يا معشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعرفونكم آياتي ونعمي لديكم ٠‏ ويبينون لكم ما 
يجب عليكم تجاه بارئكم من التعظيم والعبادة والاستعداد للقائه » فأجابوا: بلئ شهدنا 
على أنفسنا يبلا الرسل ووضوح الآيات والحجج , ولكن غرتنا الحياة الدنيا وشهواتها 
ووقعنا في الكفر والآثام. فاعلم ‏ يا محمد - أنه إنما نرسل الرسل لإقامة الحجة على 
الكابن كما كان اله لبزبيل العذاب على آمة حت رقم عليهم حت البالغة :ومن ثم 
فلكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب يبلغها يوم يوضع الميزان ليزن 
الأعمال وما ربك بغافل عما يعملون. 


وقوله: # ويوم ححسْرَهُمْ حِيمًا 4 . 


0 ذلك نافع: ##ويوم نحشرهم جميعاً» وهي في محل نصب بفعل محذوف 
يره: نقول . أي: «ويوم نحشرهم جميعاً نقول. 2( . وأما جميعاً فهي في محل نصب 
0 جميع الخلق في موقف القيامة. 


وأما قوله: # يَْمَعَشَّرَ أَلِنَ ‏ فهو منادئ مضاف . 


22 لغ اس امع 


وقوله : # هد استكررتم مْنَ ا لانن *. 


قال ابن عباس: (يعني أضللتم منهم كثيرا) . وقال مجاهد: (كثر من أغويتم). 
فحكئى الله إجابتهم بقوله: « وَمَالَ لوهم ين ألوض رين را أسسَمتَع يعض بعضنًا سِعَضِ *. 
ا ا سيد 
تلذذوا بطاعة الإنس إياهم » وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن حتى زنوا وشربوا الخمور 
بإغواء الجن إياهم) . . وقال ابن جريج في هذه الآية: (كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرض فيقول: : أعوذ بكبير هذا الوادي » فذلك استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة) وفي 
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التنزيل - قوله سبحانه فى سورة [الجن]: «وَأَنَمٌ كنَ َال مد 
00000000 1 
دوهع رقاو *. 
وقيل: وأما استمتاع الجن بالإنس فبما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والكهانة 
والسكر: 
وقيل: استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما 
ثم قال سبحانه يحكي قولهم يوم القيامة » وقد اصطفوا أمامه خزاياً نادمين : 
<« ويد ألا أذِىه جلت لنا > . 


رس ركه 


قال السدي : (أما قوله: # وَبِلَضَا أجلنا 


5 


بج سحت سا ريت 


أَذِى لَجَّلَتَ لَنَا © فالموت) . 
أي : فاستمة بعضنا ببعض أيام حياتنا إلى حال موتنا وانقضاء الأجل . 


ب وض اضر 


وموس 8 . رم 7 م 
ار مَعَوسَكُمَ كَلِدِنَ فيهآ إلا مَاسَاء الله إِنَّ 


فأجابهم سبحانه إجابة مؤلمة مخزية: َال 

رَيّكَ حكيم عَلِيئا 4 . 
بى د مسر مه 

وقوله : # إلاماساء الله © . 

فيه أكثر من تأويل يحتمله السياق: 

التأويل الأول: يقول: لابثين فيها إلا ما شاء الله » من قدر مدة ما بين مبعثهم من 
قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم » فتلك هي المدة المستثناة من خلودهم . 

التأويل الثاني : قيل بل المراد : إلا ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب . 

التأويل الثالث: قيل بل المعنئ: أن الله قد جعل أمر هؤلاء القوم في مبلغ عذابه 
إياهم إلى مشيئته » كقوله تعالى في سورة [هود]: 8 فَأمَا لذن سَمُوا َتى آلنَارِ م فيا رَفِيرٌ 
2< م ا 00 ع 200 سك ل سه سر سرس الا اسل 0 
وََهِيقٌ 7[ حدر إِفيبَاما دَامَتٍ التَموات والْارض إِلَا مَاسَاء ريك إِنَّرَيّكَ فَكَالَ لما بريد 6 © . 

قال ابن عباس : (إن هذه الآية آي لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه » 
لا ينزلهم جنة ولا ناراً) . 

ثم سطر سبحانه في كتابه في هذه السورة سنة عظيمة من سننه في الأمم » إذا 
ما تعاطوا ما يسخط الله ويغضبه » وإذا ما استباحوا بعض ما حرّمٌ عليهم » أوا ستهتروا 
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0 0 0 00 شعائره وأوامره » فقال جل ذكره: # وَكَدَِكَ نويل بَعضَ 

ا 

التفسير الأول: نولي بين الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن والكافر ولي الكافر. 

قال قتادة: (وإنما يولي الله بين الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث 
كان » والكافر ولي الكافر أين كان وحيث كان . ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي) . 

التفسير الثاني : قيل بل معناه: نُْعُ بعضهم بعضاً في النار » من الموالاة التي هي 
المتابعة بين الشىء والشيء. فعن معمر : (# وَكَدَلِكَ ولي بعص الطَلِينَ بعَصًا © : قال: فى 
الاز يتبع بعضنهم بعقبا). ْ 

التفسير الثالث: قيل بل المراد نسلط بعض الظلمة على بعض . 

قال ابن زيد: (# وَكَدَلِكَ نَل بَعْصَ اَلطلليِنَ بسنا 4: ظالمي الجن وظالمي الإنس » 

قر أ: 9# ومن يعس عَن ذْث ال نُفَيض ليطا فهو لم رين (0) 4 . قال: نسلط ظلمة الجن 

على ظلمة الإنس). 

وججملة القول ]ف الشكة وجل قد سالط قروة السن عن عضاة المسلميق الذية 
يتجاوزون بعض ما حرم الله تكاسلاً أو تجاهلاً , فيسومونهم سوء العذاب » إذ 

يشاركونهم حياتهم وطعامهم وشرابهم » وينقّصُون عليهم معيشتهم حتى يذوقوا الضنك 


0 03 6 


ال رع دكا الممودي حل كر وجح بلي ورا لاا # ومنّ أعرض عن 
زحكرى إن ام مسد ضنكا . 09 *. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر » عن النبي كَلِْهْ قال: [إن إبليس يضع 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم 
ا : نِم أنت 02262 

وله شاهد عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث أبي موسئ الأشعري » عن 
النبي كَلهِ قال: [إذا أصبح إبليس بت جنوده » فيقول: من أضَلَّ اليوم مسلماً ألبسئه 
التاج » فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته » فيقول: أوشك أن يتزوج. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (7106)_طبعة دار السلام ‏ الرياض ٠‏ كتاب صفات المنافقين. 


دنا 
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فقول لم ارك ب اعتى أخرك :8 فقول اات سر عا 200 
قتل » فيقول : أنت أنت ويُليِسُّه التاج ا" 

وقول : 5 يتمَعْسَرٌ ألْنَ والوذين أَلر يأَيِكْ رُسْل صكُم قم َفَصُون عَلحَكُمْ َبَلق و2 
قا يوَيَكهْ مدا 4 . 

جات الله لهم زوم القادد وقراودر ا ين بره ادلاة ارين مدأ ألم يأتكم في 
الدنيا ‏ يا معشر الجن والإنس - رسل من بينكم « يَْصّودَعَِنَكْمْ ماي بالأمر والنهي 
#وينذرونكم* أي : يحذرونكم ويخوفونكم 7 لِمَآه يويك مدا * - قال القاسمي : (وهو 
يوم الحشر الذي قد عاينوا فيه أفانين الأهوال) . 

فأجابوه سبحانه : « فَالوأْسَيدَن عل أنشيا . 

قال القرطبي : (أي : شهدنا أنهم بلغوا). 

أي: أقررنا بمجيء الرسل وإقامتهم حجة الحق والوحي البالغة » وبتكذيب 
دعوتهم. 

ثم قال سبحانه : « وَعَمَتهِم ليه لد لديا . 

قال ابن كثير: (أي: وقد فرّطوا في حياتهم الدنيا » وهلكوا بتكذيبهم الرسل » 
ومخالفتهم للمعجزات ٠‏ لما اغترُوا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها) . 

د ا لاي 
50 جاؤوا به من وحي الله 0 

وقوله تعالى : 9 وَلِكَ أن لَمَيَك رَبك مُهَِلَك الْقرى يطل ر وَأَهلْهَا عَلفِلُونَ 4 . 

أي: إن أمر الله بهلاك الأمم التي أهلكها لم يكن إلا بعد إعذارها بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب 2 وإقامة حجة الوحي البالغة عليها 3 فإنه سبحانه لا يعاقب عباده إلا بعد 
بلوغهم دعوة الحق . كما قال تعالى : # وَمَا شَامُعَرّينَ حَقَّ بَصَكَ رَشُولًا4 [الإسراء: 15]. 


الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1280). 
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5 00 58 سوسم 7 ار سل م جح سه لل ماع لص م 
وكما قال جل ثناؤه: 7 ما ألقىَ فها هوج سَأَهمْ َرَت ألز يوك نر © قالوأ بل كد جما م 


5 0 2 


.4 [الملك: 8 - 9]. وكقوله جل ذكره: « رُسْلَا مَُيَرَِ وَمُندِريَ لتلا 
1 حَجَة بعَدَ اسل . . © [النساء: 165]. 


ل اي ا ل ل 
شعبة قال: قال رسول الله عل : [لا شخص أغير من الله تعالى » ولا شخص أحب إليه 
العذر من الله عز وجل » ولأجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين » ولا شخص أحب 
إليه المدح من الله تعالى » ومن أجل ذلك وعد الجنة] 7 . 


وأصله ذ في الصحيحين من طريق أبي وائل » ولفظ البخاري - عن عبد الله رضي الله 
تعالى عنه قال : [لا أحد أغيدُ من الله » ولذلك حرّم الفواحش . ما ظهر منها 
وما بطن » ولا شَيْءَ أحبٌ إليه المَدْحٌ من الله » ولذلك مَدَحَ نَفْسَّهِ » قلت: سمعتّه من 
عبدٍ الله؟ قال: نعم » قلت: ورَفَعَهُ؟ قال: نعم]© . 


ويحتمل قوله تعالى: #بظلم# وجهين ‏ كما ذكر شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله أحدهما: ذلك من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرئ بظلم أهلها بالشرك 
ونحوه » وهم غافلون » يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا 
هي ع 62 لله ردير ا الله يوم معادهم 3 ولم يكن بالذي 
يؤاخذهم غفلة فيقولوا : ِ ماجآءنا م بَثِير وَلَاتَِيرٌ © [المائدة] . 


لاوم مرح ور 


والوجه الثاني : : © دَلِكَ أن لَّمَ يَكن رَبْكَ مفيلك الثرئ بطر » . يقول: لم يكن ربك 


لِيُهِْكَهُم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآّيات والعبر » ٠‏ فيظلمهم بذلك » والله غير ظلام 
لعسذده . 


والوجه الأول من التأويل أقوئ » ورجّحه ابن جرير » والحافظ ابن كثير » وغيرهم 
من المفسرين . 

رد ددهم 2 م 
وقؤلةكدان : « لكل رب ِبَاصمِؤأر يلك يِعَلفْلٍ عَم يَمَمَلُوب * . 


قال القرطبي : (أي: ولكل عامل بطاعة 9000 ولكل عامل بمعصية 
دركاتٌ في العقاب . # وما رَيْلَك بِمَديْلٍ 4 أي : ليس بلاه ولا ساه. والغفلة أن يذهب 


)01 حديث صحيح . أخرجه اين أي عاصم في «السنة» (522) » وإسناده صحيح على شرط الشيخين 1 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4634(‏ كتاب التفسير » وكذلك  )5220(‏ كتاب التكاح . 
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العو لحك جردا رات عسل احور الي 6 
وفي التنزيل : «وَلِكُل يعدت يودي هم وهم لاطت ) 4 [الأحقاف] . 
قن كعد من رايط ناجيه :نك الجن فين العافت لاد ان 
النار » شأنهم في ذلك شأن الإنس . 
ِ ا 
3 - 135. قوله تعالى : « وَرَبّك الْعَنُ ذو ايحم إن يمأ يز حك 


ا ف لا ايا 


ا 0 1 حك 
وسشخلِف من به بمَرِحكم َايسَاءُ كما آذه حكم ين ذُرَيَة قور خسرت 209 


ِ - مل مس رر ع و م ست م م 
ات مائو عدوت لآب وَمَآ سر بمغجزدت )فل يفَو أَعَمَلُوا عل مَكَاترِحكُو 
3 عد للد شه« ديرم يسسغا عو شا مش مسا صو يي شجرور 
ف عامل فسوف تعلموت من وت لم علفبه الدارٍ إنم لا يملح 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: وربك - يا محمد الذي يأمر بإفراده بالطاعة 
والتعظيم والعبادة » هو الغني عن عباده وعن عبادتهم واجتهادهم في طاعته ‏ فهم 
المحتاجون إليه وإلى رحمته » ولو شاء لأهلك خلقه هؤلاء من ولد آدم واستبدلهم 
مضوا وَقد كانوا قبلكم. إن الذي يعدكم ربكم من العقاب على الكفر به ورسله واقع 
لا محالة وما أنتم بهاربين. فقل يا محمد لقومك من قريش الذين يصرون على طريقة 
آبائهم في الشرك بالله : اعملوا على ناحيتكم وحيالكم فسوف تعلمون عند حلول نقمة الله 
لت ال يي 

قال القاسمي: (98 ور تن # عن جميع خلقه من جميع الوجوه » وهم الفقراء 
إليه في - جميع أحوالهم . م 0 ادل 
سبحانه » بل لترحمه على العباد) . 

وقوله : « إن يك أب جحت وَيَتْمَِْف يأ بتي سكم يَاك1: 4 . 


قال النسفي: ١‏ ديكا بئييسط » أيها الظلمة 9# وَيَسَتَخْلِفَ م بَمَرِحكُم با 
يشَهُ 4 من الخلق المطيع) . 
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وقوله كك لحاس يي د 0 


د تارم هذ لخر اه اشر أصلاب حي + اك م كما كر 


وقوله: ُ إِنكَم ل 


أ أخبرهم يا محمد إن الذي وعدكم به ربكم من النكال والعقاب لِمَنْ تمرّد على 
طاعته وعاند واسدت ستكر وصد عن دينه الحق » واقع لا محالة » ولا طريقة للفرار حينئذ 
من عقاب الله وعذابه في الآخرة. 


أخرج الإمام أحمد في المسند» بسند صحيح ٠‏ عن جُبيْر بن قير عن بُسْر بن بحاش 
رشي » أن النبي َك بصق يوما في كفه فوضع عليها أَضْبعَه صيعة: ثم قال : [قال الله : ابن آدم 
آل لجال زد سفت حو مر عا ولاسجي ١.١‏ سويك وعا لل متاك جين حر 
وللأرض منك وئيد ٠‏ فجمعت ومََعْتَ حتى إذا بَلَعَّتِ التراقي قَلتَ أتصدقٌ وأنئ أوان 
الصردقة 0 

وقوله : # فل يْقَوَمِ أَعْمَْواعلَ مَكَاتِحكُمْ ‏ . قال ابن عباس : (يعني : على ناحيتكم) . 

وقوله: 9 إِفْ عامل * . قال ابن كثير: (هذا تهديدٌ شديد » ووعيدٌ أكيدٌ » أي: 
طريقي ومَنْهّجِي » كما قال تعالى : « وَل لِلَدنَ لا يمون أعَمَنُوأ عل مَكَائيكُمَ إِنَا لُك ((©) 
ل ار 11 

وقوله : « سَسَوْقَ تَعْكمُوت صن تكو وْعَِِبَةُألدَارِنَمُ لاينلحُ الملديموت> . 


قال : (أي: أتكونٌ لي أذ كم . وقد أنجز مَوْعِوَدَهُ له صلوات الله عليه فإنه تعالئ 
حا و لاس ل راي بك سير اليا رح لكايه اوري 
من كَذْبَةُ من قومه وعاداه وناوأه » واستقرٌ قرٌ أمزه على سائر جزيرة العرب » وكذلك اليمن 
والبحرين » وكلٌ ذلك في حياته . دي 
أيام خلفائه » - رضي الله عنهم ‏ أجمعين . كما قال تعالى: «كحبب أنَّهُ لتطرَج أنأ 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (2)2210/4 »؛ من حديث سر بن جحاش القرشي . 
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سق . . > [المجادلة: 21] . وقال تعالى: 9 إن لَنَصْرٌ وُسْلدَ وَالدِي اموا في للشيزة 
لديا ويم يشوم لهند (©) يوم لا يمع طمن ممَذِرثهُم وَلَهُمُ أللَّعَنَهُ وله سوم ألدَارٍ4 
[غافر: 52-51] » وقال تعالى : « وَلَكَرْ كبا ف الور من بعد اذم أرك الارض يرث 
000 0 1057 وقال الى إخارا عن رسله: : « مأو 1 
ريع لممْلكن اذ © وَلَدْنَحِنَدَكْم الْأرْسَ من بعَدِهِمْ َه لِمَنْ حافت مَقَايى 
وَعِيدٍ» [إبراهيم: 13 - 14]. وقال تعالى: 2011111 
تحنم في رض كما تلك ارت من فلم وَلبِدَكتنَ ل بهم أله ارت َم 
برل تند سد حرفم أننا بدو اروس فى سيا . . .© الآية [النور: 5] » وقد 
فعل الله تعالى ذلك بهذه الآمة المحمدية » وله الحمد والمئة أولاً وآخرا» وظاهراً 
وباطناً) انتهئ . 

قلث: وقد سحّر الله الطبيعة والملائكة وجنوده المختلفة لنصر نبيّه بك تعظيماً لقدره 
وجهاده . وتسلية له عما أصابه به أعداؤه. وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس » أن أبا بكر حدثه قال: [قلت 
للنبي كةِ ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه! فقال: يا 
أبابكر »ما ظدك باثنين الله فالنهما] 20 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك 
كان يقول: [لا إله إلا الله وحده . أعز جنده » ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده » 
فلا شيء بعده] 2 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: [قال أبو جهل: هل بَعَفَرُ 
محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم . فقال: واللات والعزئ لئن رأيته يفعل ذلك 
لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتئ رسول الله ككهْ وهو يصلي » 
زعم ليطأ على رقبته » قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه ويتقي بيديه » 
قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال 
رسول الله يكلله: لو دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضو ]60 . 


(1) حديث صحيح. وفي رواية:(اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما). صحيح البخاري (فتح الباري 
2,7 من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه مسلم في الصحيح (2381). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (83/8) » ورواه البخاري وغيره من أهل السئن . 

)3 حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2154/4) » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الحديث الراء بع: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن رفاعة » عن النبي كَل قال: 
[جاء جيريل فقال: : ما تعدون من شهد بدراً فيكم؟قلت: خيارنا » قال: وكذلك من 
شهد بدراً من الملائكة هم عندنا خيار الملائكة ]17 . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وقد بسطت أكثرها فى كتابى : السيرة النبوية على 
منهاج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة » وكتابى: أصل الدين والإيمان ‏ عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » فلله الحمد والمنة. 


6 - 140. قوله تعالى: # وَجَمَنُواْ َه مما درا مرج الْحَحَرزث 
لعن تيبا قَقَالأ هندًا ب يهم وعدا لِشرَكيِساً كما كات 
شُركإيومَ كلا يصِلُ إل أله تا كات لله فَهُوَ يِل لك 
شر كه مك ما يَمَكُمُوت 0 0 
المُترصكيرت قَسّْلَ َوْلددِهِم سُرَكَازُهُم لِرْدُوهُمٌَ وَللْبسُوأ عَليْهِمَ 


و سح الور عر سر سا سك مر 


تيه 7 سآ أَنَّهُ مَا لوه ه فدرهم وما يمتروت 09 وَقَالُوأ 1 


يكرت ديه لا 0 ا 
كو ادامر علا اقراه كز سرك يون ييا نكا ثوا ينتونتت 9 وكا لاما 
ا مالس سال زوجتا مإ 0 


ءا و 0 2" 00 
2- 


قثلوا ع م ا 


في هذه الآيات : يقول جل ثناؤه : وجعل هؤلاء المشركون - العادلون بربهم الأوثان 
والأصنام - لربهم قسماً وجزءاً مما خلق من الحرث والأنعام » والقسم الآخر لشركائهم 


10( حديث صحيح . رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان من طريق رافع بن خديج »2 وأصله في صحيح 
الإمام البخاري  )3992(‏ كتاب المغازي 3 وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3081). 
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لا يكون لله أبداً » وأما قسم الله فيمكن أن يكون لشركائهم » فعدلوا بمن خلقهم وأنعم 
عليهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم وقضّلوه بالقّسْم قلة أدب منهم » وسوء حكم وضلالة 
وجهالة. وقد زين لهم الشياطين ‏ إضافة إلى ذلك القَسّْم الفاسد وسوء الأدب مع الله 
تعالى - وأد البنات » ليهلكوهم وليشوهوا عليهم دينهم ولو شاء الله لردهم عن تلك 
الأفعال القبيحة المشينة » ولكنه سبحانه خذلهم عن الرشاد » فقتلوا الأولاد » وخضعوا 
لأهواء الشياطين. ثم كان من هؤلاء المشركين أن حذلوا من قبل أنفسهم وحرّموا ما لم 
يأذن به الله » فجعلوا السائبة والبحيرة والوصيلة وغيرها مما سمّوا لآلهتهم فقالوا نحرم 
أكلها وظهورها والانتفاع بِرِسْلِها ونتاجها ونجعلها وقفاً للأصنام » وكذلك حرموا أنعاما 
أخر فلا يحجون عليها ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها بحال » ولا إن حلبوها . 
ولا إن حملوا عليها » والله تعالى سيثيبهم جزاء ما كانوا يكذبون. وكذلك قالوا: ما في 
بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حِلَّ لذكورهم ٠‏ خالصة . دون إنائهم » فإن كان الذي 
في بطونها ميتة اشترك في أكله الرجال والنساء » سيجزيهم وصفهم وافتراءهم إنه تعالى 
حكيم بما سيصنع بهم » عليم باجترائهم التشريع الكذب وتنحية شرعه الحكيم. إن 
الذين قتلوا أولادهم ظلماً وسفهاً وتعظيماً لعادات القوم الجاهلية » وأحلوا وحرموا من 
عند أنفسهم قد ضلوا وخسروا وما كانوا مهتدين. 

فقوله : # وََمَ يِه يِتَاءرَاَمت الْكَسَرْث والأ فو تسيا 4 

ذم وتوبيحٌ من الله تعالى للمشركين الذين اختلقوا تشريعاً كذباً كفراً وشركاً بالله 
تعالى. ا مِمَّادَرَاً * أي: خلق وبرأ. #نصيباً» يعني: قسماً وجزءاً. #من الحرث» 
أي: من الزروع والثمار » #والأنعام*. 

وقوله : « مَقَانوأ هنذا ين رهم وَعَدًا تركيس هما حكات لِدْرَكيهمْ كلا 
عسل رفك اله رتاحكات رتور يل إلى 2 جقابيهه 4. 

قال قتادة: (عَمِدَ ناس من أهل الضلالة فجزؤوا من حروثهم ومواشيهم جزءاً لله 
وجزءاً لشركائهم. وكانوا إذا خالط شيء مما جزؤوا لله فيما جزؤوا لشركائهم خلوه. 
فإذا خالط شيء مما جزؤوا لشركائهم فيما جزؤوا لله ردّوه على شركائهم . . وكانوا إذا 
ميم السَّنّهٌ استعانوا بما جزؤوا لله » وأقروا ما جزؤوا لشركائهم » قال الله: 
# سََآءَمَايَحَكُمُورت 4). - أي : ساء ما يقسمون. 


م 
وقال ابن عباس : (إن أعداء الله كانوا إذا حَرَُوا حَرْئاً » أو كانت لهم ثمرةٌ » جعلوا 
لله منه جزءاً وللوثئن جزءاً » فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان 
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حفظوه وأحصّوه . وإن سقط منه شيء فيما سمي للصّمد رَدُوه إلى ما جَعَلوه ره . وإن 
0 «للرقة فق انشقا جملرة :ره عار ذلك لولس إن سقط 
شيءٌ من الحَرْث والئَّمّر التي جعلوا لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن » قالوا: هذا فقير. 
دن دده اق ماسعلر ف رإن مقع لجان الى مسال ل ا ل ااه 
تركوه للوثن . وكانوا يُحَرّمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » فيجعلونه 
للأوثان » ويزعمون ل يُحَرّمُونه قربة لله » فقال الله عز وجل -: 3 وَجَمَنُوا يه مِمَا 


رصح خم 


مرت التسحرت وال مد ف ا لاي 

قال ابن كثير : (# سَآء مَايَحَكُمُوت *. أي : ساء ما يقسمون ٠‏ فإنهم أخطؤوا 
أولاً في القسمة » فإن الله تعالى هو رب كلّ شيء ومليكّه وخالقه » وله الملك » وكل 
شيء له وفي تَصَوْفْه وتحت قَدْرَيْه ومشيكته » لا إله غيره + ولا ربّ سواه لولم نموا 
فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة . بل جارٌوا فيها » كما قال تعالى: 
«وَجَعَلون ِل الست سْبْحلدم شيعم وك عفترت 4 [ للحلا 157]...وقال ثعالئى : 9 وَجَعلوامين 
عبَادِو جز إنَّ الإضس لَكَعُورُ مُِينّ4 [الزخرف: 15]. وقال تعالى: # الك دمر ولد 
الاق (ن) يدانا مد 4 الو 22-1]). 


وقوله: # وحكذللك زكرت لحكثير د يَنَ المترحكيت قَسَلَ أوْلَدرِهِمْ 
شُرَكَاؤُهُمْ لِيَرَدوَهُمٌ كوا لي و #*. 

توبيخ آخرء وذم متتابع من الله تعالى » لهؤلاء المشركين الذين صدرت منهم تلك 
القسمة الفاسدة في الحرث والأنعام ‏ تجاه ربهم وخالقهم وخالق حرثهم وأنعامهم , 
وقد زيّن لهم الشيطان بعد ذلك قتل أولادهم خشية الإملاق » ووأد البنات : خشية العار. 
قال ابن عباس: (زينوا لهم» من قَدْلٍ أولادهم). وقال مجاهد:(8 قَسَلَ أوْلَدرجِمَ 
شُرَكَاؤُهُمْ 4 : : شياطينهم » يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خيفة العَيْلة). وقال السدي: 
مد خم دي وأما #ليردوهم» 2 ٠‏ فيهلكوهم . وأما # وَلِمَلِيسُوأ 

م 4 » فيخلطوا عليهم دينهم) . 

0 

1 - قال تعالى : 8 وَإدَا مِيِرَأحَدَهُم يلاتق ظَلَّ وْجَهُمُ مَسَودًا وهر كير ج) بور ينا 
سوه مَا مسريو . . . * [النحل : 58 59]. 

2- وقال تعالى  :‏ وَإَِا موده لت )َي دن ميلَتْ4 [التكوير: 9-8]. 
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قلت: وهذا الظلم الذي كان يقع على الأولاد والبنات في الجاهلية » قد أبكئ 
النبي يكل . 

يروي الدارمي في أول «سئنه) عن الوّضين: [أن رجلا أت النبي يك فقال: يا رسول الله ! 
إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان » فكنا نقتل الأولاد » وكانت عندي ابنة لي » فلما 
أجابت » وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها » فدعوتها يوم » فاتبعتني ؛ فمررث حتى 
أتيت بثراً من أهلي غير بعيد » فأخذت بيدها فرديت بها في البثر » وكان آخر عهدي بها 
أن تقول: يا أبتاه! يا أبتاه! فبكئئ رسول الله يك حتى وكف دمع عينيه » فقال له رجل من 
جلساء رسول الله كك : أخْرَّنْتَ رسول الله ي! فقال له: كفت » فإنه يسأل عما أَهَمّهُ. ثم 
قال له: أعد عليّ حديثك » فأعاده » فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته » ثم 
قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا » فاستأنف العمل]17 . 

وله شاهد عند الطبراني في «الأوسط» بسند حسن عن أبي ذر » قال: قال رسول الله 
يك: [من أحسن فيما بقي » عُفِرَ له ما مضئ. ومن أساء فيما بقي » أخِدّ بما مضئ 
وما بقي]2). 

وأصله فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: [قال رجل يا رسول الله! أنؤاخذ 
بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية » 
ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر]© . 

وقوله : « وَلوْ كك أ مَاصَكُوة 4 . 


قال ابن جرير : (ولو شاء الله أن لا يفعلوا ما كانوا يفعلون من قتلهم لم يفعلوه » بأن 
كان يهديهم للحق . ويوفقهم للسداد » فكانوا لا يقتلونهم » ولكن الله خذلهم عن 
الرشاد فقتلوا أولادهم » وأطاعوا الشياطين التي أغوتهم) . 

وقوله: # فَدَرْهُم وَمَايَفَكَرُوتَ *. 


أي : فذرهم يا محمد وما كان من قسمهم الفاسد » وقتل أولادهم وتقوّلهم على الله 


(1) حديث له شواهد. أخرجه الدارمي في أول «سننه» (4-3/1). وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر 
(377/18) ما يشهد له » وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة (3389). 

(2) حديث حسن . أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (6802/413/7) . وانظر المرجع السابق . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6921) » ومسلم (78-77/1) » وابن ماجة (4242) » وأخرجه 
أحمد (409/1 » 431) » وأخرجه البيهقي في «السنن» (123/9) » وغيرهم . 


دنا 
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الكذب والزور » فإن ربهم لهم بالمرصاد . وينتظرهم عذاب موجع أليم فيه خزيهم 
وهوانهم ومذلتهم . 

سه ا 7 بر 2 0 

وقوله : 9وَقَالوأذِوء اعنم ورت حِجَرٌ لَايَظَمَمْهآ لاس لقا لَه مهم وَأَنملم حرمت 


المج 


وده وأ دير روت أس ماه علتها أَفْرَآءٌ عَلكَدٌ # . 

قال ابن عباس : (الحِجّْرٌ: الحرامٌ » ماحَرّموا من الوصيلة » وتحريم ما حَرّموا). 

وقال قتادة: (تحريمٌ كان عليهم من الشياطين في أموالهم » وتغليظٌ وتشديد » وكان 
ذلك من الشياطين » ولم يكن من الله تعالى). وقال ابن زيد: (# حِجرٌ * » إنما 
احتجروها لآلهتهم). وقال السدّي: («الَايَظمَمُهآ إِلَامَن نَسَآهُ بيَمَمِهِمَ © . يقولون: 
حَرَام أن نُْطْهِمّ إلا من شِمْتَا). وقال: (أما أنعامٌ حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة 
والحام. وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها » قال: لا إذا أولدوها . ولا إن 
نحروها). وقال مجاهد: (كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء 
من شأنها + لآ إن وكيوا ولا إن خلترا:» :ولا إن عكلوا+ ولا إن سصوا» ول إن 
عملوا شيئاً). وقال أبو وائل : (هي البحيرة » كانوا لا يحجون عليها). 


والآية تشبه ما في التنزيل من قوله تعالى : 
1 ار 0 زْفٍ مَجَمَلَْرمِنَهُ حَرَامَاوَسلَكَا ل آنه أؤرت لك 


08 لا 


آ و 7 أ مك 1 ا 200 ع سرد معط 
9-2 1000 احا وَلكن أ الزن روا يترون عل أَسَوَالْكَذْبَ 
6 0 : 103]. 


هم 

3 -# ولا تَعُولوأ لِمَا تصِف سكم الك ب هنذا حَدلٌ وهنذًا حرام فوأ عل أله لْكِبٌ 
ِنَأ 0 [النحل: 116]. 

وقوله : «[ أهْرَاءعَلَيَهَ *. 

أي : افتراء وكذباً على الله في إقحامهم الجاهلية في دين الله وشرعه » مما لم يأذن 
الله به ولم يرضه بل عابه وحرّمه . 

وقوله : «سيجَرِيهم يمَاصكَانوايِفْوٌقت 4. 

أي : سيثيبهم ربهم وسيحاسبهم على ما أسندوا إليه من التشريع الجاهلي المفترئ » 
فإن أكذب الكذب وأشد الافتراء هو ما كان تجاه شرع الله ودينه الحنيف . 
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دقو ل# 00 ل له أَُوجِسا ون 
_ م 


٠٠د‏ ادرضاس: حمر الك يز لون باطو ان . وكانت 
الشاة إذا ولدت ولداً ذكراً ذبَبحوه » وكان للرجال دون النساء . وإن كانت أنثئ تُركت فلم 
تذْبح » وإن كانت مَيْنَةَ فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك) . 

وقال الشعبي: (البحيرةٌ لا يَأكُلُ من لَبَنِها إلا الرجال » وإن مات منها شي أَكَلَهُ 
الرجال والنساء). وقال مجاهد: (8« وَقَالْوأْمَاف بون كنزو الْأَمكرِ حَالِصَةُ إُنُصكورنا 
وَححَرّمُ عله روحس © : هي السائبة والبحيرة) . 

رودلا ستتريية رشنن 4 

قال مجاهد: (أي: قَوْلَهِم الكَذِبَ في ذلك) . 

وقوله 0 ِنَم ححكيم عَلِيٌ 4*. 

أي: حكيم في شرعه سبحانه وفي كل أقواله وأفعاله . عليم بكل شيء ١‏ وبما 
يجترى عباده عليه من مخالفته ( وبما سيقابل ذلك فى الدنيا والاخرة من الخزي 
والشقاء . 


آ رار 


وقوله تعالى: # قَدَ حيرَ لذي َو أركدهُمْ سكها ؛ ير عِلْمٍ وِكَرَّمُوأ ما ررَفَهم أنه 
وتَدَصَدوْارَمَاكَاوامْهئررت *. 2 ' 
0 البخاري الع و ماي ا او عا ل ل 
سوك أن تلم جَهْلَ العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومثقٍ في سورة الأنعام : # قد 
حير اله تا لف تا جر علو 4 إلى قوله: 8 قَدَ صصَلُوْ وَمَا افوأ 
مورت 9 004 . 
قال قتادة: (هذا صنيع أهل الجاهلية ا اعد تان الضاه والقافة ‏ 
ل زر أْمَارَدَقَهُمْ أنه * . الآية » وهم أهل الجاهلية. جعلوا 
بحيرةً وسائبة ووصيلة وحامياً » تحكماً من الشياطين في أموالهم) . 
وقال الشهاب: (وفي قوله: # وما كانوا مَهتَربت * بعد قوله: #قد ضلوا» 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3524(‏ كتاب المناقب. باب قِصَّةٍ 
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مبالغة في نفي الهداية عنهم » لأن صيغة الفعل تقتضي حدوث الضلال » بعد أن لم 
يكن. فلذا أردف بهذه الحال » لبيان عراقتهم في الضلال » وإنما ضلالهم الحادث 
ظلمات بعضها فوق بعض) ‏ ذكره القاسمي . 


1 - 142. قوله تعالى : « #وَهْوَ الى دما يدت مَعْرْوستٍ وَغَيرَ 


2 سس هه ح ل لص مح سا رعس 4 رخو عميء 2 2 0 - ٍ 
مَعَوُوَشَدْتَ وَالتّخْلَ لز يلما كاه وارستورت والدارت متصنيبا وغ مكقلبة 


اش وار 

ع6 
وروم مه سم مه مم 07 دعو له ص بذ ع كس ار علو ا[ لو ل تر ار 
كلو من ثمروه إذا أثمر وءاثوا حفّه يوم حخصاديء وَلَا رفوا نم لا يحب 


لْمْسَرِؤيت () وي الأنعلو حَمُول وَوَكَ كوأ مِكَا رَرَفَكُمْ لَه وكا نيوأ 
خطواتٍ الشَعِطان إِنَّمُ لك عدو مُبِينُ (©) 4 . 

في هذه الآيات: إعلام من الله سبحانه لهم ولكل خلقه عن جميل نعمه عليهم » في 
خلق الزروع والثمار والأنعام » ومما عَرَئْنَ الناس من الكروم أو رفعه الله وبناه » ومما 
أنشأ لهم سبحانه من النخل والزرع مختلفاً أكله وألوانه » ثم هم يقسمونه بأهوائهم 
ويجعلون منه حراماً وحلالاً بعقولهم الفاسدة ويشركون بالله في التشريع » والله أحل 
لكم أكله والتمتع بثمره وما أمر بإخراج إلا الصدقة يوم حصاده » ونهئ عن الإسراف 
وأخبر أنه لا يحب المسرفين. وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشاً » كبار 
الإبل وصغاره » وأحل لكم ثمرات حروثكم وغروسكم ولحوم أنعامكم . فكلوا مما 
رزقكم سبحانه » ولا تخوضوا في متاهات القول على الله بغير علم » أو التشريع بوحي 
من الشيطان » فإنه لكم عدو مبين. 

فقوله : « # وَهْوَ الى ناجيت مَعْرُوسكتٍ وَعَرْمَمروضَدتٍ 4 . 

أي: أحدث بساتين من الكروم المعروشة التي ترفعونها » أو غير المعروشة التي 
يَبْنيها الله وينميها وينبتها في البر والجبال. 

قال ابن عباس : (المعروشات: ما عرش الناس » وغير المعروشات: ما خرج في 
البر والجبال من الثمرات). وقال السدي: (أما #جنات* . فالبساتين » وأما 
#المعروشات4 ». فما عرش كهيئة الكَرْم). وعن عطاء: (8 # وَهُو الى أنقا جَدَتٍ 
مَعْرُوسَّتٍِ » . قال: ما يُعْرَشُ من الكروم ٠‏ # وَغَيْرَ مَعرُوسَّتِ # . قال: ما لا يعرش 
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د حك سرع ع ل رعس ل ع لو مص يعي رص ةد مله 


1 4 20 0 
وقوله : # وَالَحْلَ وَألرَرعَ حيلِنًا أحكام والزسوب> والرمّارت متشليها وير مِتَسَلي * . 


ب رمه 7 سر سول وس 3 
والحبء. # وألرّسورت والردارب متسَليبًا وطير متشليو في الطعم » منه الحلو ء 


وقال ابن جريج : («متشابهاً) 3 في المنظر » و«غير متشابه» » في الطعم). 


وقوله : « كلو اين كمروء إذ! أَثَمَرَ 4 . 

وقوله: # وَءَاتوأحَقَّهيَوَمَ حصادي *. 

1 قال ابن عباس: (العشر ونصف العشر). وقال الحسن: (الزكاة. وقال: هي 
عباس : (وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده » وهو أن يعلم ما كيله وحقّه » 
فيخرج من كل عشرة واحداً » وما يَلقّط الناس من سنبله) . 

2 قال قتادة : (وحقه يوم حصاده: الصدقة المفروضة . ذكر لنا أن نبي الله جَكِئِِ سَنّ 
فيما سقت السماء أو العين السائحة » أو سقاه الطل ‏ و«الطل» » الندئ ‏ أو كان بَغْلاً » 
العشرَ كاملاً. وإن سقى برشاء نضف العشر. قال قنادة: وهذا فيما يكال من الثمرة. 
وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق » وذلك ثلاث مئة صاع » فقد حق فيها الزكاة . 
وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة على قدر ذلك) . 


3 - قال عطاء: 39 وذاقا حقة توم حمكاو ل 4 من النخل والعنب والحب كله). 
وقال: (يعطي من ضور يومئذ ما تيسر » وليس بالزكاة). وقال: (ليس بالزكاة » 
ولكن يُطعم من حَضّره ساعتئذٍ حصيده) . وقال مجاهد: (سوئ الفريضة) . 
قلت: الزكاة في الزروع والثمار واجبة في أربعة أصناف: التمر والزبيب والحنطة 


الحديث الأول: أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي بردة: عن أبي موسئ 
ومعاذ: [أن رسول الله يكم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم » فأمرهم أن 
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لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الحنطة » والشعير » والتمر » والزبيب](17). 

الحديث الثاني: أخرج الدارقطني بسند صحيح لغيره عن موسئ بن طلحة عن 
عمر بن الخطاب قال: [إنما سَنَّ رسول الله كلِِ الزكاة فى هذه الأربعة: الحنطة والشعير 
والزبيب والتمر ]© . 

ويشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب ‏ خمسة أوسق . 

والأوسق: جمع وَسْق ٠‏ بفتح الواو أو كسرها » وهو ستون صاعاً بالاتفاق. 
دون خمس ذَُودٍ صدقة من الإبل » وليس فيما دون خمس أواق صدقة » وليس فيما دون 
خحسة أوسق ]31ل 

والأواق: جمع أوقية. قال ابن حجر: (ومقدار الأوقية 2 هذا الحديث أربعون 
درهماً بالاتفاق ؛ والمراد بالدرهم الخالص من الفضة) . 

وأما المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار: العشر فيما سقت السماء 
والعيون » ونصف العشر فيما سّقي بالناضح أو السانية . 
وفيما سقي بالسانية نصف العشور]© . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر » أن النبى يَكِي قال: [فيما سقت السماء والعيون 
أو كان عَثَّريَاً العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر ]© . 

والعشور: جمع عشر. والغيم: المطر. والسانية: هو البعير الذي يسقئ به الماء من 
البئر » ويقال له الناضح. واعَثَرِيَا : هو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء 


(1) حديث صحيح . أخر جه الحاكم (401/1) ٠‏ والبيهقي (125/4) . وإسناده صحيح . 

(2) صحيح لغيره. أخرجه الدارقطني (201) » ويشهد له ما قبله. انظر السلسلة الصحيحة (879). 

(3) متفق عليه. أخرجه البخاري (1447) » واللفظ له » ومسلم (979) ٠‏ والنسائي (17/5) » وأخرجه 
الترمذي (622) » وأخرجه ابن ماجة في السئن (1793) ٠‏ وغيرهم . 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (981) . وأبوداود (1582) ٠‏ والنسائي (42/5) » وغيرهم. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1483) . وأخرجه أبو داود (1581) ء» والترمذي (635) , 
وأخرجه النسائي (41/5) » وابن ماجة (1817) » وغيرهم. 
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المطر في سواق تشق له. واشتق من العاثور: الساقية التي يجري فيها الماء » لأن 
الاي يمال فيي]01 . 
قلت : وأما بقية بقية الأصناف من الزروع والثمار غير الأربعة ففيها صدقة ة سوى الزكاة » 
تسع الأقارب والجيران » والأهل والأرحام » متروك مقدارها لمنزلة الإحسان. تدخل 
في قوله تعالى : « وَعاثوا هيم نحصحادوئ 4 . وقوله: «يَايها لي ءامن نشوأ ين 
0 لل و ل اع ا 20 


طيبكِ مامكسسسر ات 1 ف ين رض ولا يه تَيمُمُوأ ألْحِدت منه تنففون ولسكم حَاحِذِيهِ 
ِل نيتم فْحِصُوأْؤِيهِ وأعلموأ أن اللَهغَوا حييةٌ4 [البقرة: 267]. 


أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله : [أن النبي يك : أمر من كل جاد2) 
عشرة أوسق من التمر » بقنو يعلق في المسجد للمساكين]7© . 

قال ابن سيرين : (كانوا يعطون شيئاً سوئ الزكاة» » وبنحوه قال مجاهد . 

وقوله : « وَلا رفوا كم لاجيث المترؤرت ». 

فيه أقوال متكاملة . 

1 - قال أبو العالية: (كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً » ثم تبارّوا فيه وأسرفوا » فأنزل 

ولا شرا 4). 

2 - قال ابن جريج » عن عطاء: (ينهئا عن السّرف في كل شيء). وقال إياس بن 
معاوية: (ما جِاوَّزْتَ به أمرَ الله فهو سَرّف) . 

3- وقال السدي : («وَلا شرف 4: لا تعطوا أموالكم » فتقعدوا فقراء». 

4- وقال سعيد بن المسيب : (« ولاشرفاً » : لاتمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم). 

واختار ابن جرير قول عطاء: نهي عن الإسراف في كل شي . واختار ابن كثير: 
لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مَضَّرّة العقل والبدن » كما قال تعالى: « وَكُلوا وَأشرَوأ 


لشفا 4 [الأعراف : 31]. 


(1) انظر فتح الباري (ج 3 ص 408_دار الريان»). وكتاب: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز (220) . 

)2( الجاد: هو المجدود (المجذوذ ‏ المقطوع) من النخل » يتصدق من كل عشرة أوسق . بقنو يعلق في 
المسجد » وهذا عندما يكون رطباً » قيل أن ييبس التمر » ليأكل الفقير » كما يأكل صاحب النخل 
ارا رمع سين أبي دأود ص 13 3): 


أبي 0 رقم (1464). 
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قلت: والآية عامة تشمل التنبيه ضد المبالغة فى الإنفاق والصدقة على حساب الأهل 
ومن يلزمه نفقتهم » كما تشمل التحذير من الإسراف في الأكل والشرب ٠»‏ كما تشمل . 
الترهيب من مجاوزة أوامر الله فى كل حال. وفى ذلك أحاديث : 
[إنك أَنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تَذّرهم عالة يتكففون الناس]217. 

الحديث الثانى : روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللْهِ : 
[إن الله تعالى يرضئ لكم ثلاثاً » ويكره لكم ثلاثاً: فيرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
10 وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » ويكره لكم : قيل وقال » وكثرة 
الفنوال» وإمناعة المال] 22 

الحديث الثالث: أخرج البخاري تعليقاً: [كُلوا واشربوا والبَّسُوا وتَصَدَّقوا » في غير 
إسرافي ولا مَخيلةٍ](© . 

8 0 مرح م 20 عد 

وقوله : وي الْأنمل حَمُوله وَكرَكَا 4. 

الحمولة: ما حمل عليه من الإبل وغيرها » والفرش: صغار الإبل التي لم يُحْمّل 
عليها بعد. 

1- قال ابن عباس : (الحمولة هي الكبار » والفرش : الصغار من الإبل) . 

2- قال الحسن : (الحمولة : ما حمل عليه » والفرش: حواشيها » يعني صغارها). 

3- قال قتادة: (أما «الحمولة» » فالإبل والبقر. وأما «الفرش» » فالغنم). وقال ابن 
عباس : (فأما «الحمولة» فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شىء يحمل عليه » وأما 
«الفرش» » فالغنم). 

4 - قال ابن زيد: («الحمولة» ما تركبون » و«الفرش» » ما تأكلون وتحلبون » شاة 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (132/3) , وأخرجه مسلم (1628) في أثناء حديث أطول. 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1715). وله شواهد كثيرة. 
(3) حديث حسن. ذكره البخاري قبل ح (5783) معلقاً بصيغة الجزم » ووصله الطيالسي (2261) فقال: 

حدثنا همام عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً » وزاد: «فإن الله يحب أن يرى 


أثر نعمته على عبده) . وفيه رجل لم يسم 03 لكن أسنده البيهقي في الشعب عن همام عن قتادة عن 
عمرو بن شعيب. وإسناده حسن . انظر تخريج ‏ المهدي ‏ على تفسير ابن كثير (3/ ص 100). 
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لا تحمل » تأكلون لحمها » وتتخذون من أصوافها لحافاً وفرشاً) . 

وقال السدي: (أما «الحمولة» » فالإبل » وأما «الفرش» فالمُضْلان والعتجاجيل 
والغنم . وما حمل عليه فهو ١حمولة»).‏ 

قلت : والقول الثالث أشملها » فكل ما حمل عليه من الوبل والخيل والبغال 
والحمير وغير ذلك من الأنعام فهو حمولة 4 واختاره ابن جرير. ثم قال: (وكذلك 
«الفرش» . إنما هو صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه ٠‏ ويقال له: «الفرش». 
لبكلم9ة تببرززززز ا 

00 

ال عفان :' « لَه الى بحسل لك النفم كبوا ِنبا وهنا وح )وَل 
فيهحا َنِم وَِصَمَلْموأْ لها حَاجَةٌ فى صدُوركم وَعَلِهَا وَعكَ الَف تَحَمَلُوت؟ [غافر : 79 - 
0]. 

2 - وقال تعالى : وز يوا أن حلفا لهُم نما عت أَيْد ينآ أنمكمًا فَهُمْ لها مَِكوْنَ (7) 
وَدلْسهَا كم تارم مم وهاي و4 [يمن 771 

قم وفال بتكا تكن لكر ليرا يؤر فى يُطوند- من بين هرب ووم ْنَا حالصا 
سلا يشَدرِبِنَ 4 إلى قوله: لا وَمِنْ أَصوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأسْعَارِهَا نما ومَنعًا | 
[النحل: 66 -80]. 


وقوله : لكأم رَرفَكه أهَهوكاتَتَمُوا وات لطن 

ا 00 
وغروسكم وحروثكم » ولحوم أنعامكم » ولا تقلدوا المشركين الذين اتبعوا خطوات 
الشيطان» فحرموا طيبات أحلت لهم» وشرعوا ما لم يأذن به الله . 

قال ابن زيد: (#ولا تَتَِعُوا حُطَوتٍ الشَّدِطنَ © : لا تتبعوا طاعته » هي ذنوب لكم » 
وهى طاعة للخبيث) . 

قلت: ومن خطوات الشيطان اكتساب الرزق من أي طريق » ولو كان في إشاعة 
منكر في الأرض من طعام أو شراب أو لباس أو علم فاسد المنهج أو غير ذلك » مما 
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أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن أبي أمامة » عن النبي يَلِّ قال: [إن روح 
القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها » فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب » ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فإن 
الله تعالى' لا ينال ما عنده إلا بطاعته ]217 . 

وأخرج ابن ماجة في سئنه بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه » عن النبي َكل 
قال: [الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده » لَتُصَبّنَ عليكم الدنيا صباً » حتى لا يزيعًٌ قلب 
أحدكم إن أزاغه إلا هي . وايم الله » لقد تركتكم على مثل البيضاء » ليلها ونهارها 

2( 
ا 

وقوله: ل ُلك مشي 4 . 
#مبين» » قد أبان لكم عداوته » بمناصبته أباكم العداوة » حتى أخرجه من الجنة 
بكيده » وخدّعه حسداً منه له » وبغياً عليه) . 

وآيات القرآن كثيرة في مظاهرة العداوة مع هذا الشيطان اللعين وأعوانه : 

- قال تعالى: 8 إِنَّ ألتَبطَنَ لي عَدوٌ هَأيِدُوهُ عَدوًا إسَا يدَعُوأ حرَيم ليَكويا ين صب 
لسع رٍ» [فاطر: 6]. 

2 - وقال تعالى : اأَْتتَودُوتَهُ وَدرْتهُه أؤليسة ون دُونٍ وَهْمَ لَك عد يس لِطَيينَ 
بَدَلا» [الكهف: 50]. 

3- وقال سبحانه : ا ينب !دم لا يفدِدككم الْسَّبِطنُ صا لخر أبويكُم من لْجَنَةِ نِم عَتهُمَا 
لامها ريو مواضنا : . .* [الأعراف: 27]. 

وقد حفلت السنة الصحيحة كذلك بالحث على مخالفته ومبادلته العداوة ‏ فى 
أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي َل 


)1( حديث حسن . انظر تخريج مشكاة المصابيح (15) » وتخريج فقه السيرة (96)_الألباني. 
)2( حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (5). وانظر صحيح الجامع الصغير (9) » وتفصيل 
بحث الرزق في كتابي: أصل الدين والإيمان (833/2). 
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قال : [إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد , اعتزل الشيطان يبكي » يقول : يا ويله أُمِرَ ابنُ آدمَ 
مرحي باك ورا امد برضت نار عار 1" 


يه يقول: [إن الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب » ولكن فى 
ل ع2 1 ١ ١‏ 

الحديث الثالث: اعرع الرمام أحمد سنك صحيح عن 0 عن النبي كَلِةٌ قال : 
[إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه » فقعد بطريق الإسلام فقال: تسلِم وتذرٌ دينك ودين 
آبائك وآباء آبائتك؟! فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجرٌ وتدع أرضك 
وسماءك. . فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس 
والمال فتقاتل فتُّقتل فَّنْكحُ المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد]7© . 


3 - 146 00 تغالى > # تَمييَة أزوج قرت الصسأن انين وورت المعو 
نَْيِبْ فل ادكو حرم أو التي آم أَمْمَمَت عليه بام انيبن تبون بصِلرِ 
إن كنتم صَدِقِنَ ( 7 َلإِبلٍ نين وص لمر انين كن َآلدكَرَيْنِ حَرَمْ 
م الْأَنتَينِ آم أضْمَمكَتَ عَكه عام النئَيينِ ام كُدثْرٌ شصدَآه إذ وَصَدِصكْ 
لَه بهذا فَّمَنْ أَظْلَدٌ من فير عَلَ أله كبا ِل ألنّاسٌ يمير علي إنَّ أله ا 
وى قوم يليت 9 قل لَّا لد ف مآ وي إِلكَ حرا علَ ماع يَطعَمهه إل أن 

واس ة ده 2 ص اسه 3 


ل 0-22 ع كي عاص يح م كك 556 7 م حا واه 31 
7 يَكْوَرتَ مُلْنَة وَ دما مسقو 1 لحم زر قَإِنَمُ رجس فسقا هل لغير الله به 
032 


آذآ دم - 
001 كم 00 001 ييه سل 2 ل وير ا 00 7 لتر 20001 
فمنٍ أضطرٌ عير باع ولاعادٍ فإِنّ ريك عغفور رحيم 9ه وَعَلَ الت هادوا حرم 


(1) حديث صحيح. “كاير مح تسا حديث رقم -(369)- باب: من سجد لله فله الجنة. 

)2( حديث صحبح . أخرجه مسلم ذ في الصحيح (8/ 138). وانظر مختصر صحيح مسلم - حديث رقم - 
(1804) - باب: في تحريش الشيطان بين المصلين. 

)3( حديث صحيح . أخخر جه أحمد في المسند (3/ 483) » والنسائي في السئن (21/6 -22) » وابن 
حبان في صحيحه (4593) من حديث سبرة بن أبي فاكه » وإسناده لا بأس به. انظر صحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث (1648). وتفصيل البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 1341). 
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ع وعد 201004 


ظفر وَهِرحّ لْبِقَرِ وَالْعَسَِ حَرَمَنَا عَلَيْهُمْ شحو 2 


7 


فكل وى 
طهُورَهُمَا أو الْسََامسا أو اخلط 2-1 ظَم ذَلِكَ ريده سَعييم وإ 0 5 1 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: ا الناس - من الأنعام ثمانية 
أزواج » من الضأن اثنين - ذكر وأنثى ‏ فذلك أربعة » ومن المعز اثنين - ذكر وأنثى - 
فذلك أربعة » لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر - فقل يا محمد لهؤلاء 
الكذية على الله : الذكرين حرم ربكم من الضأن والمعز - فإن أقروا فقد ناقضوا أنفسهم 
وهم يستمتعون بلحوم الذكران منها وظهورها ‏ أم حرّم الأنثيين؟ فإن أقروا فقد ناقضوا 
أنفسهم مرة أخرى » فهم يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره! أم حرّم ما اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين - أنثى الضأن وأنثى المعز؟ فإن أقروا فقد كذبوا باستمتاعهم ببعض 
ذلك! قل لهم: خبروني بعلم عن مذهبكم الذي شرعتموه وأشركتم بالله في التشريع . 
والأمر نفسه بالنسبة للإبل والبقر. قل لهم يا محمد: كيف حرمتم وأحللتم -هل شهدتم 
ربكم فوصاكم بهذا أم تفترون عليه الكذب » فمن أظلم ممن كذب على الله ليصد الناس 
عن سبيله » إن الله لا يوفق الكاذبين المفترين. قل لهؤلاء المفترين: إنى لا أجد فيما 
أوتعي إلى رمن كتانب الله و ره سخرزما على آكل ذأكلة ينما يفون با إلا ميكةامانت دوة 
تذكية أو :ذم انصبّ أو لحم خنزير ‏ فذلك رجس - أو فسقاً ‏ كذبح عبدة الأوثان 
والمشركين ‏ فما سبق لا يجوز أكله إلا عند الضرورة وخشية الهلاك والله غفور رحيم. 
لقد حرمنا فيما مضئ على اليهود كل ذي ظفر من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق 
الأصابع - كالإبل والنّعام والإوز والبط » ومن البقر والغنم حرم شحومهما إلا شحوم 
الجَنْب وما علق بالظهر » أوما حملت الحوايا ‏ وهو ما تحوّئ من البطن فاجتمع 
واستدار ‏ وإلا ما اختلط بعظم عقوبة على تنطعهم وبغيهم ونحن الصادقون في تشريعنا 
وأخبارنا عنهم » وهم الكاذبون في ادعائهم أن ذلك مما حرمه إسرائيل على نفسه 


5 3 دس سوه ل عه ار 03 + صوسء سه 000 9 اكلم 
قال ابن عباس : (#تَمَيْنِيََ أزوج م الصَأنٍ انين وص الْمعْرٍ أَشْسَين 4# فهذه أزواج 
أربعة) . 


وقال الضحاك: (#9 يت الككأن أن 4 ١‏ ذكر وأنئئا » « وو لمر أَنَيْنِ 4 » 
ذكر وأنثئ » #وَمِنَ الإبل أَنْنيْنِ © » ذكر وأنثئن) 


قال ابن كثير: (بَيْنَ أصنافٌ الأنعام إلى عَنَمِ وهو بياض وهو الضأن » وسواد وهو 
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الفيز» ذكرم وانهاى,وإلى إبل ذكووها وإناتها ته ويقر كذلك . وأنه تعالئ لم يحرم شيئاً 
من ذلك ولا شيئاً من أولادها » بل كُلّها مخلوقةٌ لبني آدمىء أكلا » وركوباً ؛ 
وحمولة » وحََباً » وغير ذلك من وجوه المنافع » كما قال: «وََرَلَ لكر ين الات 
َيه زوج . . . # الاية [الزمر]. وقوله تعالى : « أَمَ أْكَمََتَ عله أَْسَامْ الْأَنبينِ 24 
رَذُ عليهم في قولهم: 0 ناف مُلُونِ كاذه الكر عايمسةٌ إسطورنا وغسرك عل 
0 وقوله تعالى : # يمون بِعِلْرِ إن كنئرٌ صَدِوِنَ 4 ١‏ أي : أخبر وني عن 
يقين : 4 ا رو والسائبة والوصيلةٍ والحام 
0 


2 0 0 20 


5 عن ع اج صولاء سا ص ملع مم 

وقوله : اومن الإبل أنْدبنِ وم الِمَرِ أن فل آلدّحِكَرَيْنِ حَدَمْ أو الأنكيين *. 

5 5 م : 

قال ابن عباس : (يقول: لم أَحَرّم شيئاً من ذلك) . 

وقوله : « أما آَهْمَمَكَتَ َك سام نين 4 : 

قال ابن عباس : (يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا 
وقوله: #ام كت شبد | 3 إِدْوَصَلحَكُم أَسَّهُ بهدد 4 

لف ب 0 تشريعاً كاذباً لم يأذن به الله . 

وقوله: «ممَن دمي أذرعاعل أَه حنم يدل لاس يقثر علي » . 
ا يتخذون البحائر والسوائب -: إن الله 


رب مه 2 مي 


أمر بهذا. فقال الله : #هَمَنْ أَظْلمُمِمّنِ فير عل أله كربا لضن الئاس يمَيْر عِلْر») . 


قلت: وأول من دخل بهذا التهديد والوعيد من سَّنَّ ذلك التشريع الكاذب في أمة 
العرب ‏ عمرو بن لحي . 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود » عن النبي كَكِْةِ قال: [إِنَ 
أول من سَيّبَ السوائب وَعَبَدَ الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر » وإني رأيته في النار 
يلك مناه وبين ]20 

وله شاهد عن ابن أبي عاصم » بسند حسن عن أبي هريرة » قال: سمعت رسول الله 
كه يقول لأكثم بن الجون الخزاعي : [يا أكثم! رأيت عَمْرَو بن لحي بن قمعة بن خَنْدّف 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (446/1) » وبنحوه (275/2) » ومسلم (155/8). 
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يَجُوُ قَضْبَهُ في النار » فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم : عسئ 
أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: لا » إنك مؤمن وهو كافر » إنه كان أول من عير 
ذيق إسماغيل + قنضب الأوثان > وَبَكَرَالكثيرة »وسكت السائية: » .ووصدل الوضيلة + 
وحمئ الحامي](1). 

وقوله : # إِنَأَنّه لَايبَدِى لْقَومَ القدبلييت »*. 

قال ابن جرير: (يقول: لا يوفق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزُور 
والكذب . وأضاف إليه تحريم ما لم يحرم » كفراً بالله » وجحوداً لنبوة نبيه محمد 

وقوله : # قل ل أَجِدُ فى فى إِكَ رما عل طاح يَمَحَهه إل أن ب ا 
تَسَفُوحً أَوَلَحَمَ زد 0-0 

قال طاووس : (كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء ويحرّمون أشياء » فقال الله لنبيه : 
قل لا أجد فيما أوحي إلىَ محرماً مما كنتم تستحلون إلا هذاء وكانت أشياء 
يحرّمونها » فهي حرام الان). 

وقال عكرمة:(8 أَوّ دَما تَسَقُوءًا 4: لولا هذه الآية لتتبَعَ المسلمون من العروق 
ما تبعت اليهود). والدم المسفوح: هو الدم المُسال المُهراق. 

فعن عمران بن حدير » عن أبي مجلز . قال: سألته عن الدم وما يتلطّخ بالمذبح من 
الرأس ٠»‏ وعن القدر يرئ فيها الحُمرة؟ قال: (إنما نهئ الله عن الدم المسفوح) . 

وقال قتادة: (خُرّم الدم ما كان مسفوحاً. وأما لحم خالطه دم » فلا بأس به) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن سفيان: قال عمرو: قلت لجابر بن زَيْد : [يزعمون 
أن رسول الله كلهٍ نهئ عن حُمّرٍ الأهلية . فقال: قد كان يقول ذاكَ الحَكَمْ بن عَمْرِو 
الغفاري عِنْدَنا بالبصرة » ولكن أبئ ذلك البَخرٌ ابن عباس وقرأ # قل ل لد فى مآ أوفحىّ 
11 م . 240 . 


ظ 


قلت : لكن ثبتَ أن رسول الله يك حرّم لحوم الحمر الأهلية في أحاديث : 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن أبي عاصم (ق 1/20) » والحاكم (605/4) » وابن هشام في السيرة 
(78/1) من حديث أبي هريرة » وإسناده حسن . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5529(‏ كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية. 


كن 
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الحديث الأول: أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : [أن النبي ككل 
رأئ نيراناً توقد يوم خيبر » قال: : على ماتوقدٌ هذه النيران؟ قالوا : على الحمر الإنسية. 
قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا تُهرِيقُها ونَمْسِلُها؟ قال سل ]3 
الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس - يوم خيبر - قال: [وأصبنا 


خُمُراً فطبخناها فنادئ منادي النبي يل : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمّر فإنها 
وسرى الي فقت القندور ينا فبي 21 : 


الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن جابر قال: [نهئ النبي كَل يوم 
خيبر عن لحوم الحمر ورّخَصَ في لحوم الخيل]9© . 
قلت: فهذا تخصيص للاية السابقة » وكذلك كل تخصيص آخر جاء في تحريم 
بعض اللحوم. وعليه يحمل قول ابن عباس: [كان أهل التجاطابة يأكلون أشياء » 
0 ا تقَذُرً » فبعث الله تعالى نبيه » وأنزل كتابه » وأحل حلاله » وحرّم 
اللا لل 
« قل لَه أجدُ في مآ أوحى ِلك حَرّمًا. . . © > إلى آخر الآية] © . 


ومن ذلك أيضاً ما أخرج الإمام أحمد والبخاري - واللفظ لأحمد ‏ عن ابن عباس 
قال: [ماتت شاةٌ لسودة بنت رَّمَعَة » فقالت: يا رسول الله » ماتت فلانة ‏ تعني الشاة - 
قال: فلولا أَحَذْتمِ مَسْكها؟ قالت : نأخذ مَسْك شاةٍ قد ماتت؟ فقال لها رسول الله كَل : 
الا لراك ١ٍ‏ كل ل ىما أي إل رما ار تله إل أن وما 
تَسْفُوءًا أو لَحَمّ حير » ,2 وإنكم لا تَطعمُونه » أن تَذْبَعْوه د فأرقلة 
اي ا لم0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )2477(‏ كتاب المظالم. من حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وانظر تفصيل هذا البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القران والسنة الصحيحة . غزوة خيبر (1104-1094). 

(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري  )4199(‏ كتاب المغازي. وانظر المرجع السابق ص (1094). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري( )4219‏ كتاب المغازي. وانظر المرجع السابق ص (1095). 

(4) صححيح الإسناد. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (3800)- باب ما لم يذكر تحريمه. وانظر 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (3225). 

(5) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (531) »  )5532(‏ كتاب الذبائح والصيد ‏ باب جلود 
الميتة. وانظر حديث رقم  )2991(‏ تفسير ابن كثير ‏ لرواية أحمد 


50 الجزء (8) سورة الأنعام (6) الآيات (143 -146) 


وقوله : ِنَم رجش » . 

يعني في أكلها لا في لمسها » فالنجاسة هنا معنوية » وليست حسية » فإن لحم 
الخنزير حرم أكله وبيعه » وعطف على الأنصاب والأزلام في الآية الأخرى » مما يدل 
على نجاسة الأكل » كما شبه اللعب بالنردشير في غمس اليد في لحم الخنزير أكلاً أو 
بيعاً. فهو تشبيه محرم بمحرم وليس تشبيه نجس بنجس . 

ففي المسند عن بريدة مرفوعاً: [من لعب بالنردشير » فكأنما غمس يده في لحم 
ارين وغ 00 

وقوله : 8 أ وِسَمَ أجِلَّ لمر أله بو 4 . 

قال القاسمي : (8 أَوَ فِسَقَا 4 أي: خروجاً عن الدين الذي هو كالحياة المطهرة 
١‏ أَهلَ لمأيو 4 أي : ذبح على اسم الأصنام ورفع الصوت على ذبحه باسم غير الله . 
وإنما سمي ما « أجل ! 6 مَيْرِ آله # فسقاً » لتوغله في باب الفسق ٠‏ ومنه قوله تعالى : 


ولا لا تأ خاي وَيدُوٌ أم رس لَه وَإِهيِسَق4). 


وقال النسفي: (9ا أو يْسَقَا 4 عطف على المنصوب قبله. وقوله فَإِنَمٌ رجش » 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه) . 

قزل :اكت لظو كوللا[ تكو ةدر >1 

أي: من وقع في الضرورة إلى تناول شيء مما ذكر » غير متلبّس ببغي على مضطر 
مثله » أو عدوان فى تجاوزه قدر حاجته من تناوله » فالله تعالى لا يؤاخذه رحمة منه. 

وقوله: « وَعَلَ أت ها أحَرَّمْتَاكَُلٌَ ى ظفُرٍ 4 . 

فيه أقوال متكاملة : 

1 قال ابن عباس : (البعير والنعامة ونحو ذلك من الدّواب) . وقال مجاهد : 
الأصابع » ومنه الديك) . 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2260) بلفظ : «من لعب بالنردشير فكأنما صَبَعْ يده في لحم 
خنزير ودمه») ‏ كتاب الشعر ‏ باب تحريم اللعب بالنردشير. وصحيح الجامع (6404) للفظ أحمد. 
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3- قال قتادة: (البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيتان). وقال: («كُلَّ ذى 
ظفْرٍ 4: الإبل والنعام » ظفر يد البعير ورجله » والنعام أيضاً كذلك. وحرم عليهم 
ل ا 0 

4 - وقال مجاهد: (« كل زى ظثرٍ 4 » قال : النعامة والبعير » شقَاً شقَاً . قيل: ما 
«شقاً شقاً»؟ قال : كل ما لم تفرج قوائمه لم يأكله اليهود » والبعير والنعامة. والدجاج 
والعصافير تأكلها اليهود » لأنها قد فْرِجّت). 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وَحرّمنا على اليهود » كل ذى ظمُرٍ 4 » وهو 
من البهائم والطير ما لم يكن مشة مشقوق الأصابع» كالإبل والنّعام والإوز والبط). 

وقوله : «ووس الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمْسَاعَيهِمْ سُحومَهُمَا إِلَامَاحَمَتَ ظهُوْرُهُمَاً 4. 

قال السدي: («# َمْسا عَليومَ شُحُومَهُمَ1 4 : : الثرب وشحم الكليتين . وكانت اليهود 

تقول: إنما حرمه إسرائيل » فنحن تُحَدٌمُه. قال: أما « ما حملت ظهُورُهُم] © . 


فالأليات). 
وعن ابن عباس: (9إلّا مَا حَمَلَتَ ظَهُوْرَهُمَآ * » يعني: ما علق بالظهر من 


وقال أبو صالح : (الألية » مما حملت ظهورهما). 
وقوله : لو ألْحَوَايآ 4 . 
جمع حاوياء » وحاوية » وحَويّة. قال ابن جرير: (وهي ما تحوّئ من البطن 
فاجتمع واستدار » وهي بنات اللإن + نوهي «الحياغر» 4 وتسمىم / «المرايض» ٠»‏ وفيها 
الأمعاء). ومن أقوال المفسرين: 
1-قال ابن عباس : (#8 أو الْحَوَايآ » » وهي المبعر). وقال سعيد بن جبير: (المباعر) . 
2- وقال مجاهد : (# الْحَوَاياً #: المبعر والمؤيّتض). وبنحوه قال قتادة. 
3- وقال الضحاك : (9ا أو الْحَوَايَآ * . يعني البطون غير الثروب) . 
4 - وقال ابن زيد: (الحوايا: المرابض التي تكون فيها الأمعاء » تكون وسطها ء 
ابنات اللبن» » وهي في كلام العرب تدعئ «المرابض») . 
وقوله: «أوْما تلط ير » . 
شحم الألية والجنب وما شابهه. 
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قال ابن جريج : (#أَوْمَا أختَلَط يعَظِ ©: شحم الألية بالعُضْعْص » فهو حلال. 
وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم » فهو حلال) . 
وقال السدي : (لاأَوَمَا أخْتَلَطَ يَظرٌ * . مما كان من شحم على عظم) . 
95 1 سس خلس ل خط را ل سس له 
وقوله: 0 ذلِكَ جزيتكهم سَعَيرِمُ وَإِنَا لَصلدِفُونَ © . 
قال قتادة: (إنما جرم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم). وقال ابن زيد: (فعلنا ذلك بهم 
قال الحافظ ابن كثير : (8 وَإِنَالَصَِفنَ 4 » أي : وإنا لعادلون فيما جازيناهم به) . 
وقال ابن جرير : (9 وَإِنَاصَِِفوتَ 4 . يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء 
وفي غير ذلك من أخبارناء وهم الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على 
نفسه » وأنهم إنما حرموه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه) . 
والخلاصة: إن الله جلت عظمته إنما ضيق على هؤلاء اليهود ما ضيق مجازاة لهم 
7 8 0200007 575 ا 0 + هس بس لس ا ا ا 0 
وفي التنزيل : # هَِظلْو ين الت علو أحرَاعَلمطِبتٍ ألتَ م وَيصَذ هم عَن سل لله 
كيرا . 
قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى ‏ فى أحاديث » منها: 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال: [بلعَ عمرَ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن سَّمْرَةَ باع خمراً » فقال: قاتل الله سَمْرَة! ألم يَعْلمْ أن 
رسول الله يكِِ قال: لَعَنَ الله اليهود . حُوَمَتْ عليهم الشحوم فجَملوها فباعوها]29 . 
الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2223) » ومسلم  )1582(‏ واللفظ له وأخرجه أحمد (25/1) » 
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قال:. [قاتل الله يهوداً » حُرّمت عليهم الشّحوم فباعوها وأكلوا أثمانها](2 . 

قال أبو عبد الله : قَاتلهِم الله: لَعَنَهُم . «قَيِلَ: نُعِنَ «الخراصون»: الكذابون. 

الحديث الثالث: أخرج الجماعة وأحمد وأبو يعلى وابن حبان عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما : [أنه سمع رسول الله كهِ يقول وهو بمكة عام الفتح : إن الله ورسوله 
حرّم بيع الخمر والمَيئَةٍ والخنزيرٍ والأصنام. فقيل: يا رسول الله » أرأيت شحوم الميتة 
فإنها يُطلئ بها السُفْنُ ويُدهن بها الجلودٌ » ويَسْتصبحٌ بها الناس » فقال: لاءهو 
حرام. ثم قال رسول الله كَللِبَهِ عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم شحومها 
جَمَلوهُ ثم باعوه فأكلوا ثمنه] © . 


ورد رة ووام معد متروس 2# 1 وومةه دهم 00 17 ىلر ل مرسم 
برد سم عن | 0 ان تيل شاء له ما أث ل 
ا ات يل مح 20 سه م يء سس مي ماب دسرة رقو. 5 
َاسَأوْنَا ولا حَرّصامِن تيو كدلك كب لذ من قَبَلهم حقٌ ذافوا بسنا قل هل 


00 0 0 0 نتم 1 


هو و -ه - 72 
0 ير > وو دسم هده رواسا ان ماه 0 7 دمر 
,2 
3 


آذ ه72 00 24 م دص مءساء 2 مهء بسر 0 عه 20 
م د با 5 م 1 اء الذبت بوا بِحَاينيسا 


ا 


ولي لا يوون بالآِخْرَوَ وَهْم برَيّهِمْ يَكَدِ وت () 4 . 

7 هذه الآبات: فإن كذبك المشركون وهؤلاء اليهود ‏ يا محمد فيما أخبرك الله 
مما كان من فساد منهجهم وافترائهم فقل ربكم واسع الرحمة بالمؤمنين خاصة وبجميع 
خلقه عامة لا يعاجلهم عقوبته بل يعطيهم فرصة ليستعتبوا » فإذا حان الأجل عنده أنزل 
غضبه بمن تمرّد على دينه وطاعته ثم لا راد لبأسه. سيحتج المشركون مبررين شركهم 
بالقدر ومشيئة الله » وبأن الله لو أراد لهم الإيمان ولابائهم لكان ما أراد » وهذه المتاهة 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2224(‏ كتاب البيوع . باب لا يُذْاب شحم المَيئّة ولا يُباءٌ و4 

وأخرجه مسلم في الصحيح (1583) » وأخرجه أحمد في المسند (247/1) ٠‏ وغيرهم . 
(2) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (2236) كتاب الببوع » باب بيع الميتة 00 باترخدميم 
وأخرجه أحمد (324/3) 2 سه 2 0 
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في التعامل مع الحق قد سبقهم بها أقوام كذبوا من قبل فدكهم عذاب الله » قل لهم - 
يا محمد هل عندكم على دعواكم عن رضا الله بشرككم » أوتحريمكم بأهوائكم ‏ 
حجة من العلم » وإنما أنتم تفترون على الله الكذب ولا برهان ولا علم ولا حجة 
لديكم. إن الحجة البالغة لله سبحانه فقد أعذر عباده وأنذر ولو شاء لألزمكم الهداية 
ولكنه ما أراد ذلك . ثم قل لهم يا محمد هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم 
عليكم ما تدعون » فإن فعلوايا محمد وأتوا بالشهداء فلا تشهد معهم فإنهم شهود زور 
وكذب . فاحذر أن تصدق قوماً يتبعول أهواءهم ولا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم 
يشركون. 


000 


فعن مجاهد : (#وَإِن كح ربوك 4 قال اليهود). قال السدي: (كانت اليهود يقولون: 
إنما حرّمه إسرائيل ‏ يعني لزب وشحم الكليتين ‏ فنحن نحرمه » فذلك قوله: قن 
ححَدَبوكَ مكل رَبك ذو يحم واسعقٍ ولا يردي سم عن الْقَو م الْمُجرميت #). 

والآية ضيه القت كبن والنهوة كن العماض ترعمة الله الواسحة ند الترعيت فق 
مغبة الكذب على الله والشرك به. والقرآن مليء بهذا المنهج الفريد الذي يتودد الله به إلى 
عباده رغم سوء صنيعهم وظلمهم علهم يرجعون إلئ التماس عفوه ومغفرته. 


1 - قال تعالئ في سورة الأنعام: # إِنَّرَبّكَ سَرِيعٌ ألما ونه لور نحم 9إ) * . ختم بها 
ل لس لير دعر سر مم رس الخري 


: دف . 6 020 ار ا يد 
2- وقال سبحانه في سورة الرعد: # وَإنَّ ريك لذو مَعْفِرَةَ يناسن عل ظلمهم وَإِنَّ يلت 


َسَدِيدُ ألما 9 > . 


3 وقال جل ذكره في سورة الحجر: « ## تَوَمَ عبَادى أَفْه أن لْعَفور اريم (3) وان 
عَدَاِقِهَُ مدان اليم 0 4 . 

4 - وقال جلت عظمته في سورة البروج : 8 إدَبَطْس ريك تيد ته هْرَ عه هيد 0 
َغ الف الرثرة © > . 


رسول الله كك يقول: [قال الله تعالى: يا ابن آدم » إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي » يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عَنانَ السماء ثم استغفرتني 
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غفرت لك . يا ابن آدم » إنك لو أتيتني بقُّرابٍ الأرض خَطَايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً 
لآتيتك بقرابها مخفرة]10). 
وقوله : « سَيَعُولُ اين أَدْروألوَ ضَاء سدم أَدْرَسحْنَ وَل ءَابَآوْنَا 4 . 


2 
5 


قال ابن كثير : 0 م الله تعالىة» وشبهة تَشْبَتَ - 0 
ال ا ل ال امك 0 0 
يُعَيّره » فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منّا ذلك) . 


وفي التنزيل ما يشبه هذه الدعوة الباطلة : « كَبَالوَا َو لين مَاعبِدَئهُم . . (©) * 
[الرحرف]. 

قلت: وفرق بين الإرادة والمحبة » أو المشيئة والرضا ٠»‏ فإن ال 0 
ولا يحبه » وخلق الكفر ولا يرضاه » فقال سبحانه: © إن تَكَفْرُوأ مإ بك أله جَّ عَسكُ ولا 
رض عادو لكر > . 
الب لك قال :5 [إن الالو عياء أن لا تقصى ما خلق إبليين ]7 : 

وله شاهد عند البيهقى بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
النبي ككل لأبى بكر [يا أبا بكر: لو أراد الله أن لأ عضن ما خخلق إبليس]0© 

وقوله : # وَلَاحَرَمََامِن َيَوِ . 

قال ميجاهد : (قول قريش بغير يقين : إن الله حرم هذه البحيرة والسائبة) . 


0 


وقوله: «حدَلِك كَدَبَ الدت ين تَنْلِهِمَ 4. 
قال النسفي : (أي : كتكذيبهم إياك كان تكذيب المتقدمين رسلهم وتشبثوا بمثل هذا 


(1) عنان السماء: ماعَنّ منها » أي ظهر إذا رفعت رأسك » وقيل هو السحاب. وقراب الأرض: بضم 
القاف وكسرها وهو ما يُقارب ملأها. والحديث أخرجه أحمد والترمذي » وكذلك رواه الدارمي 
(322/2). انظر كتابي : أصل الدين والإيمان (101/1) ٠‏ (240/1). 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في الحلية (92/6). وحسنه الألباني في الصحيحة (1642). 

(3) حديث حسن. أخرجه البيهقي في «الأسماء» (157) » وانظر مسند البزار (229). 
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فلم ينفعهم ذلك إذ لم يقولوه عن اعتقاد بل قالوا ذلك استهزاء » ولأنهم جعلوا مشيئته 
حجة لهم على أنهم معذورون به وهذا مردود) . 

وقوله : # عق دَاهُوأ كنا *. 

أي : حتى أنزلنا بهم التكال والعذاب . 

8 1 و 6 7 .ع ب ب ييرء 0-00 

وقوله : # قل هل عِندَحكُم من علو مَسَحْرِجْوه نآ *. 

أئ:: هل لديكم من خبر صحيح عن الله تعالئ أنه راض عنكم فيما ذهبتم إليه 
فتظهروه لنا وتبرزوه. 

وقوله: # إن و تََِعْوت إِلَّا لظن #4 

أي: الوهم والغرور والخيال والافتراء. # وَإِنْ أَنثْمٌ إِلَا حْرْصُونَ © - أي : تكذبون 
وتفترون وتدّعون باطلا . 

وقوله: « فل هيه كلْمَيَهُ البلمَةٌ *. 

قال الربيع بن أنس : (لا حجة لأحد عصئ الله » ولكن لله الحجة البالغة على عباده) . 

5 1 ا ا 00 

وقوله : # فَلَوْ سَاء لَهَدَ سكم أبمَوِينَ» . 

أي لو أراد سبحانه لجمع عباده على دين الحق والهدى . ولألزمهم توحيده 
ود تعظيمه » ولكنه تعالئ بِيّن طريق الحق وطريق الغواية » وترك لعباده الاختيار. 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالىئ : # لا ملعم مَل وهم يُسَكَلُوست 4 [الأنبياء : 123]. 

2 وقان مشبحانه :© ولتكن حي القزذ رق تختلا جك مرت البدذة راان لبرت 4 
[السجدة: 13]. 

ال ا 0 آل سه ل ير ل لا 


5 0 ل عر 2 700 
3- وقال جلت عظمته : ## ولد سَاء رَبك ْمَل الناس أْمّهُ وده ولا برالُونَ خيلفيت (0) | لامن 
عدم وا ا د ل 


٠. 5‏ 0 51 م 5 
4- وقال جل ذكره: ١‏ وَلَوْسََرَيُكَ لَآمَىَمن في اَلْأرَضٍ كُلْهُمَ جِيعًا 4 [يونس : 99]. 


5 - وقال: 9 وَلَوْسَكه أنه َجَمَمَهُمْ عَلَ الْهَُا 4 [الأنعام : 35]. 


5 7 1 عه اراعر م سس رسن 7 2 10 2 رخا مي هه 4 5 
وقوله تعالى: © فل م شبدَآء كم أَلذِبنَ يشَبِدُوت أن لله حرم هذا فَإن شي دوا قلا تَشهسَد 


دنا 
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- 
د ا جره عرب مي رمي سير مس اهم 


مَعَهُمَ ولا تَبِْعَ أهواه اليس كَدَبْوَأ ييا وَألرّ ل يُؤْمِنُوَ بالآيضرة وَهُم بيهم 


المعنى : قل هاتوا شهداءكم ‏ أيها المشركون ‏ الذين يشهدون ما زعمتم من التحليل 
والتحريم أن الله شرعه لكم. فإن فعلوا فاحذر يا محمد تصديقهم. #قَلا مَمْهسَدْ 
مَعَهُرَ 4 عقا ان رين نانم كدية. والنهوه زوريان اتهادتهم ينا تدرا يون ذلك 
على الله) . . ثم احذر من اتباع أهواء قوم كذبوا بايات الله ولقائه » وأسرفوا على أنفسهم 
بعبادة غيره من الأنداد والطواغيت وعدلوهم بربهم ظلما وعدوانا. 


مع م سيرم 2 دب 22 5 7 د م وو 

رَرْفْكُم وَإِيَاهُمْ ولا تَمَربْو 0 0 ولا تَفَدْلُوأ 

مه 378 ودس ديو اسن م ساس ل 0 نر 

التفس ال حرم لله إلا يلحي 5ل5- وص بود كك تور 1 تُمَرَيُواً مَل 

م مس هء د مر سين ورعاط 

التو ا لأرااى ه لحسن حى يله سد َو الصكيل رارك الوق 1 كز 
- - 


م 0 4 0000 و 
0 0 ار | ركان ذا كين ود أنه أوَهْوَا دَلِكُْمْ 
7 


2 


حت رداص مُسعقهنا رياشب 
0 00 1 نكم يه لمَلَحكُم تنو 1 


في هذه الآيات: قل يا محمد لهؤلاء المتجرئين على ربهم بالتشريع ‏ تعالوا أيها 
العبادة أو التشريع» كما حرّم عليكم العقوق فأوصئ بالوالدين إحساناًء وحرّم قتل 
الأولاد ووأدهم خشية الفقر والضيق» وبشر برزقهم وإياكم» وحرم الفواحش الظاهرة 
الس سي اك لوا الو و إل هذه وصية 
ربكم إل لعلكم تعقلون. . ثم نهئ عن العبث في مال اليتيم ٠‏ بل أمر ب بحفظه واستثماره 
بالق عي ا خسن حا ولخ ال فيستفيد منه » وأمر بالوفاء فى الكيل والميزان ونبذ 
ا ع 
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لكم » واحذروا الجور والظلم فإنه ساء طريقاً ومنهجاً » ولا تحملنكم قرابة قريب أو 
صداقة صديق على الانحراف عن منهاج العدل والحق» وأوفوا بعهد الله فالزموا طاعته 
واحذروا ما نهاكم عنه؛ وهذه وصية ربكم لكم لعلكم تتذكرون عواقب الأمور ونهاية 
الدهور ومشهد الحساب يوم القيامة. إن هذا الذي أوضحه لكم ربكم عز وجل هو 
صراطه المستقيم الذي فيه النجاة والعبور بسلام فوق الصراط إلى الجنات في دار 
الخلود» فالتزموه واحذروا سبل الشياطين الكثيرة التي تحرفكم عن سبيل النجاة إلى دار 
الفقادرالاغوالت» وهاه رمه ركم لبيعاة العم اعلكم ترون وتتون» 

فقوله « # قل الوا أل ماخر رفت موحت 4 ا 

هذه هي الوصايا العشر التي قيل إنها وردت في التوراة والإنجيل والقرآن. قال 
القرطبي : (وقد قيل : إنها العشر كلمات المنزلة على موسى) . 

قال ابن عباس : :حزن في الاتعار:ابات محكمات هن أم الكتاب» ثم قرأ: « #قل 
تصَالأ نَل مَاحَرَم رَبكْم عَِقِكُمْ 4. .. الآيات) أخرجه الحاكم . وقال ابن عباس : 
(هذه الايات المحكمات التي ذكرها الله في سورة «آل عمران» أجمعت عليها شرائع 
0 
هؤلاء الآيات : 00 ل هد 1 و 0 
قوله : « مَلَكُمَ تَنَهُونَ ) . 

والمقصود: قل يا محمد لهؤلاء المتطاولين على ربهم في التشريع تقدموا 
واقرؤوا عق ويقيناً ما أوحئ الله مما حرّم على عباده ٠‏ لاظناً ولا كذباً ولد رعها 
ولا افتراء. 

وقوله: « الامُترِويو كينا * 

هو أصل الدين » ومفهوم شهادة التوحيد: لا إله إلا الله . فإن الشرك يهدم العمل 
ولو كان حسنات كالجبال » فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتا. 


أن 


وفي التنزيل : 
١‏ - قال تعالى : «وَلَقَدَ بح ِلك وَإِكَ انين بدك بن أي لحبَطنَ َك وَلتننينَ 
يرن 7) بَلِ أله قأعجذ و يس القدكربنَ (7) > . 


آنا 
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2 - وقال سبحانه: #وَمآ أَرَسَلَكَا من قَبِْلك من رَسُولٍ إلا نويج إِليْهِ نملا لَه لا أنأ 


عدون 9 > . 
٠. 5‏ أيه لا يدوه - سح ار ال لسسع سر 
3- وقال جل ذكره: © إِنَأنّه لا يضف أن يسرك يدء ويعفر ما دون وإ ك لمن نشاء . . 0 
ومن السنة الصحيحة فى ذلك أحاديث كثيرة » منها: 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: [أتيت النبي 
يك وعليه تَوْبٌ أبيضٌ وهو نائيٌ » ثم أَتَْهُ وقد استيقظ فقال: ما من عَبْدٍ قال: لا إله إلا 
الله » ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنئ وإِنْ سَرَقَ؟ قال: وَإِنْ زنئ وإِن 
سَرَقّ. قلت: وإِنْ زنئ وإِنْ سَرَفَ؟ قال: وإِنْ رَنَْ وإِنْ سَرَقَ. قلت: وإن زنئ وإن 
سَرَقَ؟ قال: وإن زنئ وإن سَرَقَ » على رَعْم أنفف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدّث بهذا 
قال: وَإِنْ رَغِمَ أنف أبي ذر ]217 . 

قال أبو عبد الله: (هذا عند الموت أو قَبْلَهُ إذا تاب ونَّدِمَ وقال: لا إله إلا الله » غَفِرَ 
له). 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه » عن النبي 
ل قال: [من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل 
النار ]2 . وله شاهد عنده من حديث عثمان ‏ بلفظ : [من مات وهو يعلم أن لا إله إلا 
الله دخل الجنة]. 


الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم عن عتبان بن مالك 2 عن النبي يله قال : [إن 
ا 00 


الحديث الرابع: أخرج البخاري في الأدب المفرد ‏ بإسناد حسن - عن أبي الدرداء 


و 


قال: [أوصاني رسول الله كلد بتسع : لا تشرك بالله شيئاً وإن قَطعْتَ أو حُدَقَتَ » 


)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )5827(‏ واللفظ له » وأخرجه مسلم 
(94) ح (154) » وأحمد (166/5). من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (93) - كتاب الإيمان ‏ باب: من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » ومن مات مشركاً دخل النار. والشاهد رواه مسلم وأحمد. وانظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(6428). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (206/11) ١‏ وأخرجه مسلم في الصحيح (33)_كتاب الإيمان. 
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ولا تتركنّ الصلاة | لمكتوبة متعمداً » ومن تركها تعدا يرقف عله الذي لكي ولا شري 
كن الي ١‏ سام ب سه 1 
لهما 2 ولا تنازعنٌ ولاة الأمرء وإن وأدة أن 0ن ولا تفج من الرّحف 3 وإن [8 
هلكت وفرٌ أصحابك ٠‏ وأنفق من طؤْلك على أهلك » ولا ترفع عصاك عن أهلك » 
3 
وأخفهم في الله عز وجل]© . 
وقوله : «وَباَلوِدَقَ خسنا #. 
وصية بالإحسان إلى الوالدين ومجانبة عقوقهما. 
وآيات القرآن وفيرة في الأمر بذلك: 
1- قال تعالى في سورة الإسراء : # ## وقَصَى رَيّكَ ألا تحبدوا ِل ِيَّهُ رالود 
إعسكأ». 
2 - قال تعالى في سورة البقرة: ل وَإِدْ أحَذًَا سِكَقَ بق إسرّويلٌ لا سنْمْدُونَ إلا 
بولق إحسانا. . . 07 > . 
آ ا آل .0 سرلاب 2.4 مرج عو سار مره 
3 -وقال تعالى في,سورة لقماد: 0 ١‏ هن 
وَفصَلهٌ فق عامين أن انكر لو ديك إلى ا لمصير (ي) إن جنهر اك علج أن شرا شرك بى فى ما لد لك 
عو سس ىم وا رعط 0 حو سا . مطحم سه وابرعة 
يِه عِلَمِ فلا تطِمهُما وصَاحِبهُما في الديا مروف . . . 9 * . 
ومن السنة الصحيحة » أحاديث: 


00 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود 0 الله عنه: [قلت: 
يارسول الله » أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: 
الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله] © . 


(1) أي: أن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة » فإذا ألقى بيده إلى التهلكة » أو فعل ما حرم 
عليه أو تالف ما أمر به تخذلته ذمة الله . «النهاية». انظر صحيح الأدب المفرد. ص (38). 
)2( أي : أنت وحدك على الحق . 

(3) حديث حسن. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»  )18(‏ باب: يبر والديه مالم يكن معصية. 
وروأه ابن ماجة ‏ في الفتن. حديث (4034) . مختصرا. في الصبر على البلاء. انظر: «#صحيح 
الأدب المفرد؛ ‏ حديث رقم (14) » وصحيح سنن ابن ماجة (3259) . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (527) .: (5970) » ومسلم (85) . وأحمد (451/1)» وأخرجه 
الترمذي (173) » والنسائي (292/1) , وأخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ رقم (1477). 


آنا 
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الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله يكله: [لا يَجْزِي وَلَدّ والداً إلا أنْ يَجِدَهُ مَمْلوكاً َيَشْتَرِيه فيَعتقَه ]10 . 
الحديث الثالث: أخرع التيحان فى أى عرير» رقي اله عله قال: [جاء رجل إلى 

رسول الله عَلكلِةٍ فقال : يا رسول الله مَنْ أَحَنُ الناس بِحْسْنٍ صَحابتي؟ قال : أَفْكَ . قال: م 
مَنْ؟ فال: أعك. قال: ثم مَنْ؟ قال: أكك» قال: ته مَنْ؟ قال: أبولة]© . 


قال أهل العلم: ومقتضئ الحديث أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر » 
وكأن ذلك لصعوبة الحمل » ثم الوضع » ثم الإرضاع . 

وقال القرطبي: (إن الأم تستحق الحظ الأوفر من البر » وتقدم في ذلك على حق 
الأب عند المزاحمة) . 


الحديث الرابع : أخرج البخاري في «الأدب المدرةة مكد مح عن ابن عياض ؟ 
أنه أتاه رجل فقال: إني حَطَبْتُ امرأة فأبث أن تنككني » وخَطبها غيري فأحبت أن 
كك فعرث عليها فقفلتها + هل لى من توية؟ قال أكك حية؟ قال : لا وقال :نانب 
إن الع وجل #سوتتؤي: إلية نما امتطعته قال مطات ين ينان تذعتت: مالك ابن 
عباس : لِمَ سألته عن حياة أمه؟ فقال: [إني لا أعلمٌ عَمَّلاً أقربٌ إلى الله عز وجل من برٌ 
الوالدة](© . 


ص و مع وه 


وقوله: «ولا هدلو أَولدَكُم يْنْ ملق كن رَرُْفُكُْ وَإِيَا كا هم #. 
قال ابن عباس : (الإملاق الفقر » قتلوا أولادهم حشيه ة الفقر) . وقال قتادة : (أى: 


3 


خشية الفاقة) . 
وقال ابن جريج: ( يِنْ إِمَلَقٍ 4 قال: شياطينهم » يأمرونهم أن يئدوا أولادهم 
خيفة العثْلة) . 


وقال ابن كثير: (وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سَوّلت لهم الشياطين ذلك » 
فكانوا يدون البنات خشية العار » وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1510) ؛ وأخرجه أبو داود (5137) » وأخرجه الترمذي (1907). 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (336/10) » ومسلم (2548) » وغيرهما. من حديث أبي هريرة. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرذ؛   )4(‏ باب برّ الأم . من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2799). 
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أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: [قلت: 
لا أن تجعلّ لله نِدَّاً وهو خلقك . قلت: ثم أي؟ 
قال: أن تقتل ولد : خشية أن يطعم معك . قلت: ثم أي؟ قال: أن ثزانيَ حليلة جارك . 

عيرم 


27 


كج سر 0 آذ م هر 


ثم تلا رسول الله عَكلِلدِ : 9 َألَينَ لاتغت مم للها َآخَر ولا يقتلن النفس الت حرم أله 
لا لسن ولا يزيت ». . ا" 


مه -- هه 


8 رعة جو لو كو را سرع 

وفي التنزيل : # ولا تفلو ولد م حَنَْةَ ملق ححن رهم وإيافد . ..* [الإسراء: 31]. 

وهذه الآية تتكلم على خشية خشية الفقر الآجل ذ في المستقبل . فطمأنهم الله وبدأ الكلام 
عن رزق الأولاد قبل الآباء » أي : لا تخشوا فقركم بسببهم » فإن رزقهم على الله . وأما 
آبة الأنعام 9« هِنْ إمَلق خَنُ رَوُفُسَكُمَ وَإِكَاهُم * فكأنها تتحدث عن الفقر الحاصل 

ل ل ل ط رين 

وقوله : # ولا تَمَرَيْوا الْفواحس مَالْهَرٌ منهساوَما بطر * . 

قال قتادة: (سّها وعلانيتها) . 

قال ابن عباس : (كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساً في السر » ويستقبحونه في 

وقال الضحاك : (#ما ظهر» . الخمر » #وما بطن»: الزنا) . 

قلت: والآية عامة في كل الفواحش الظاهرة والخفية ‏ كما قال ابن جرير: (يقول 
تعالى ذكره: ولا تقربوا الظاهرٌ من الأشياء المحرّمة عليكم ٠‏ التي هي علانية بينكم 
لا تناكرون ركوبها » والباطنّ منها الذي تأتونه سرًاً فى خفاء لا تجاهرون به » فإن كل 
ذلك حرام). 

أخرج البخاري سكام قن وراد كانت المكيرة: غن: المغيرة قال: قال سعد بن 
عبادة: لو رأيت رجلا مع امراتي لضزبتة بالسيف غَيْرَ مُصفح ا انم 
ااام لسري ل ا وله لاد فيه روا امي لوانت ال مير 72 
ار لج اسم لس 


, )434/1( حديث صحيح. أخرجه البخاري (4477) . و(4520) . ومسلم (76) . وأحمد‎  )1( 
وغيرهم.‎ ٠ )4414( وابن حبان‎ ٠ )3183( وأخرجه النسائي (90/7) » وأخرجه الترمذي‎ 
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وَعَد الله الجنة ]20 , وقال عُبيد الله بن عمرو عن عَبْد الملك 0 م الله 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: [لا 3 
ل + ولت زم فاج > مسومل ٠‏ ولا يأك إي الت 
بن الاح وادتك مدت بيس | 3 ا ا ل ا 
وجل » من أجل ذلك مَدَحَّ نَفسَّه» وليس أحدٌ أغيّرَ من الله » من أجل ذلك حَرّم 
الفواحشَ » وليس أحدٌ أحبٌ إليه العُذْرُ من الله » من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل 
الرسل]. 

وقوله : 9# ولا تَفَللُوا التَفْمرَ ل حم مه إلا يلحي > . 

إفراد لهذه الجريمة البشعة في الذكر والتنبيه » وإلا فهي داخلة في عموم مسمىئ 
الفواحش . ولكن لكونها أعظم الذنب بعد الشرك بالله » جرئ إفرادها . 

زد اخ الإمام حبذ فى الكرزةاة .ساد مع عد ان عطي عن الي له 
قال: [لا يزال العبد ذ في فُسْحَةٍ من دينه ما لم يحب دماً حراماً]© . 


وله شاهد في سنن أبي داود ‏ بإسناد صحيح - عن أبي الدرداء: أن رسول الله يك 
قال: [لا يزال المؤمن مُعْنِقاً صالحاً مالم يُصِبِْ دما حراماً » فإذا ١‏ 
ا والمُعْنِقَ: طويل العنق » الذي له سوابق في الخير. وقوله: ابَلّحَ؛ أي : أعيا 
وانقطع » ووقع في عظيم الذنب وأشده عند الله . 

دفي التنزيل : ظوَآلدَ لا ينغت عم لَه لا ءالحرٌ اَن تقس لت حَمّم أله إلا 
ِأَلْحَنّ. . * [الفرقان: 68]. 

قلت: ولقد جاء النهي في السئة الصحيحة عن الإشارة إلى مسلم بسلاح أو حديدة » 


)01 ا ال لي 0 «لا شُخْصّ أغْيَد 
من الله». وأخرجه مسلم في الصحيح (1499) ٠‏ وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (630). 

(2) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4634(‏ كتاب التفسير. باب قوله 
تعالى : « وَل تَقْرَبُوأ الْفوحِسنَ ما عَلهمَرٌ مهسا رصا بَطر 4 . وأخرجه مسلم  )2760(‏ كتاب التوبة - 
باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش 

)3( عديك ضيوع امب ادح بسد و مق مزو اتيك ف لان مجر سوال تانر يه 
الجامع الصغير (7568) » وأصله في صحيح البخاري . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )2/4270(‏ باب في تعظيم قتل المؤمن. 
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فإن المرء إذا فعل ذلك ربما أكمل الشيطان مشوار الإثم وأعانه على الوقوع في الدم 
الحرام . 

وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله 
يك قال: [لا يْشِرْ أحدكم إلى أخيه بالسلاح » فإنه لا يدري لعل الشيطان يَنْرِعٌ في يده » 
ا 5_0 1 
فيقع في حفرة من النار ]217 . 

وينزع وينرّغ روايتان » بمعنى يرمي ويفسد. 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [من أشارٌ إلى أخيه 
بحديدة » فإن الملائكة تلعنه حتى! يَدَعَه » وإن كان أخاه لأبيه وأمه](© . 
نشول اله له ل أن بحا 0 

وأما الأحاديث التي تعظم دم المسلم وتحرم البغي عليه بالقتل ذ فكثيرة جداً » منها: 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
لحرا اح المرييات + كارا با ودرا ا رو 010 ل: الشرك بالله » 
والسحر » وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ء وأكل الربا » وأكل مال اليتيم , 
ال و ا ا ا ت]©, 

الحديث الثاني : أخرج البحاري عن عبد الله قال: قال رسول الله عكللة : [لا يحل دَمُ 


امي مُسْلم يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله ٠‏ وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: النفس بالتّمْس » 
وَالئَِّبُ الزاني 4 والمفارِقٌ لدينه التارك د للجماعة ]50 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (20/13 » 21) » وأخرجه مسلم (2617). 

2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2616) - كتاب البر والصلة. باب النهي عن الإشارة 
بالسلاح إلى مسلم . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود (2588) ؛ وأخرجه الترمذي (2164) » ورجاله ثقات. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (294/5) في الوصايا » وأخرجه مسلم (89) - في الإيمان. 

(5) حَدَيْث مجح . أخرجه البخاري في 0 حديث رقم (6878) - كتاب الديات. باب قوله 
تعالى: # أن ألنَفْسَ بِالتَّفْيس وَاَلْمَيح بِالْمَين» [المائدة: 45]. 
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أن رسولٌ الله قال: [لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحصّن 
يُوْجَمُ » ورججلٌ قتلّ رجلاً مُتَعَمّداً فيِقَتلَ ٠»‏ ورجل يخرج من الإسلام حارب الله 
واسولة خققا أو شيل أن لدت لا ل 

وله شاهد عند الترمذي عن أمير المؤمنين عثمانَ بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه قال 
وهو متحضوو: سمعنه رسيول اله 5 يقول يكل دة اموي سلم ]ل بإعدى زات 
رجل كفرٌ بعد إسلامه » أو زنئ بعد إحصانه » أو قتل نفساً بغير نفس . فوالله ما زنيتُ في 
جاهلية ولا إسلام » ولا تَمِنَيْتُ أن لي بديني بدلاً منه بعد إذ هداني الله » ولا قتلتٌ 
نفساً » فبم تقتلونني ]© . 

فإن كان المقتول مُعَاهَداً ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب ‏ فقد جاء الوعيد الشديد 
للقاتل. ف مح الخارى كر ويك الاين عمرد درفي لذ عوها - عن النبي كَل 


قال: لَمَنْ قَتَلَّ مُعَامّداً لم يَرَحْ رائحة الجنّة » وإن ريحها توجل من. هسيرة أربعين 
عاماً](ة . 


وقوله : « دلو وَصَلَكُمْ بو لعل َقلُونَ 4 . 
اق تلك وصية الله لكم فاعقلوها واحذروا مخالفتها. 


هر 1 11 


وقوله : «وَلَاكْفرَبأمَال يلالق كَحْسَنُ حي يل أَشُذَدٌ 4 . 

قال ابن جرير : (يعني: ولاتقربوا ما له إلا بما فيه صلاحه وتثميره) . ثم ذكر من أقوال 
المفسرين: 

1 قال مجاهد : (## ولا تفرم 


لَ لبتي إِلَاباَلّىََ لَحْسَنُ © » قال : التجارة فيه). 
2- قال السدي: 00 قال: (أما #أشده* » فثلاثون سنة). وقال غيره: 
(أربعون سنة) . 


(1) إسئاده جيد. أخرجه أبو داود (4353) » والنسائى  )90/7(‏ واللفظ له » وأخرجه أحمد في المسند 
من حديث عائشة من طريقين (181/6) » وله شاهد عنده (205/6). 

(2) حديث حسن . أخرجه الترمذي (2158) . والنسائى فى «الكبرئ» (3482) » وابن ماجة (2533) » 
وأخرجه أحمد في المسند (65/1) » وصححه الحاكم (350/4) على شرطهما » ووافقه الذهبي. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3166) » والنسائي (25/8) ٠‏ وابن ماجة (2686) » وأحمد 
(186/2). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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4 أَحَوالٌ م و 1 2 0 
ا ل 0 


عق يبل أ 1# 
قلت: وقوله: #حَقَيبمَ أَسْدّم 4. يعني حتئ يحتلم » كما ذكر الإمام مالك والشعبي 
ال اده 


اخرج الطزراني في االمقصم الكير» ملسن عن عبد الاين عمرزو فال : [صعد 
رسول الله يلْهٍ المنبر فقال: لا أقسمء لا أقسم ء لا أقسم. ثم نزل فقال: أنشروا : 
أَبشِروا » إنه من صلَّئْ الصلوات الكََمْسَ ء واجتدّب الكبائر » دخَلَ من أي أبواب الجنة 
شاء: عقوقٌّ الوالدين » والشرك بالله » وقَيّْلَ النّمْس ء وقَذْفَ المُخصّنات » وأكلّ مال 
اليتيم » وَالفِرارٌ من الرّحفي ء وأكلَ الربا]©. 2 7 


7 


وقوله: « وروا لمكيل وَالْميرانَ يالْقِسْط *. 

أمر بالوفاء في المكيال والميزان وإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. وقد عاب الله 
با سن 0 داموو اك الجر اويح اماد لازي 

فقال تعالئ في سورة ة الأعراف : 9وَإِك مني أَمَامع شمَبا ال يمومع دُوا ألا 
حم ين لو و فد َدجَةَنْحكُم بَينَكة ين رَبَحكْمْ دََوَأ الْمكَيْلَ والْمبرات ولا 

تّ محسُوأ لكام وطاجط سيو دلِحكم حَيرٌ لك إن 

00 هود: 0 تقوم أَوْفُوأ ألْمحكيالَ والميرارت بالْتَمْول وَلَاحَتكَسُوأ 3 أأَلثّاسَ 


رمدايالم 0-7 


وس دن | 


سَمَاءَهُم ولا نَعوأ موأ ف الْأرْضٍ مُفْسِدِنَ 9 4 . 


وتوعّد الله هذه الأمة إن سلكت سبيل مَنْ قبلها في ذلك الخلق المشين فقال جل 
ذكر ه: # ويل لِلْمطفْفِينَ () بن 2 نينا كا لوأعل الئاس يستوفون (وي) وَإِذًا كالوهم أو وَرَنوْهُمْ يحيِسُونَ 9 
رغ لير 


لظن ولك أَمم بَبمُونون () لِء عَم (ن)بَومَ يوم لاص رت الْعلدينَ» [المطففين : 6-1 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (3/9-8/13) ٠‏ من طرق ٠»‏ وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (3451) قال الألبانى: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالئ . 
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وفي سنن ابن ماجة بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر . قال: [أقبل علينا 
رسول الله ككِةِ فقال: يا معشر المهاجرين! حَُمْسسٌ إذا ابتليتم بهن » وأعوذ بالله أن 
تدركومُنَ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتى يعلنوا بها » إلا فشا فيهم الطاعونٌ 
والأوجاعٌ التي لم تكن مضَّثْ في أسلافهم الذين مَضُوا. 

لم يعضو المكبال:والجيزان + إلا أعدوابالسية وهة؛ الموونة رون الشلطات 

ولم يمنعوا زكاة أموالهم » إلا مُنعوا القَطرَ من السماء » ولولا البهائم لَّمْ يُمطروا. 

ولم ينقضوا عَهْدَ الله وعَهْدَ رسوله » إلا سَلْطَ الله عليهم عَدُوَاً من غَيْرهم » فأخذوا 

00 ويتخيّروا مما أنزل الله » إلا جَعَل الله بأسهم 
0 1 

5 -ه 00 د 0-2 مذ 

وقوله: # لاذُكِلِت نَنْسَاإِلَاوُسَمَهَا #. 

قال ابن كثير: (أي: مَن اجتهد في أداء الحق وأحَذَّه » فإن أخطأ بعدَ استفراغ وُسْعِهِ 
وبذل جهُدِه فلا حرج عليه) . 


عم 


وقوله  :‏ وَإِدًا قَُسْرَأعَدِلُوأوَاو اند فرق © . 
قال ابن زيد: (قولوا الحق). 
أي: قولوا الحق ولا يحملنكم قرابة قريب أو صداقة صديق على الجور أو الحكم 


1 ا ل 


.4 0 00 0ك سابر و و سما مه ع 
بغير العدل » كما قال جل ثناؤه: 9 يَكأما أذ ءَامَنُوأ عُوو مي يله شبد الْقِسْط» 
[المائدة]. 


وقوله : # وَيمَهَد سفوا *. 
قال ابن جرير: (يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفواء وإيفاء ذلك: أن 


يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم 4 وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله عِلِلَة ' وذلك هوالوفاء 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )4018(‏ باب العقوبات. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3245) . 
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وقد مضئ في الحديث السابق: [ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله . إلا سَلَط الله 
عليهم عدواً من غيرهم . فأخذوا بعض ما في أيديهم]. 

وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ : [خمسنٌ بخمس: ما نقض قوم 
العهد إلا سُلطً عليهم عد ]ا 

وقوله : « كم وَصَدك يد. ملك دروت 4 . 

أي : هذه وصية الله لكم أيها الناس » لعلكم تتذكرون عواقب الأمور » وانحراف 
مناهجكم لتنهضوا لإصلاحها » وتلتمسوا طاعة ربكم . 


2< أت موه 


وقوله تعالى : «وَأنَ عدا صر م م تتبعواأأ نعو سبل تقرف بكم عن سيلو 
١‏ عر اا 00 
ذلِكم و نكم به لمكم تَنفُونَ4 . 

وصية من الله بلزوم منهاج النبوة والحذر من رايات الفتن والبدع والدخن. 


1 


قال مجاهد : (ل وَلَاتَنَيِموا سبل فََمَرَقَبِكُم عَن سيلو © : البدع والشبهات) . 
وقال ابن عباس: (أمر الله المؤمنين بالجماعة » ونهاهم عن الاختلاف والفرقة , 
وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله). قال: (#9 وَلَا 


ب 


اال سير « ؛ يقول: لا تتبعوا الضلاللات) . 


ال ول ان لل ل 0 هذا سبيل الله مستقيما » وخطً عن يدينه 
وشماله » ثم قال : هذه السّبُلُ ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه . تقر 70 


0-71 


هَذَا رط مُسيَقِيسَادَأترَمهْة وا َاتَتِعوا سبل فَتعَرَفَ بَكُم عن سيلو 0 

قال ابن كثير: (وقوله تعالى: # ةو تَنبْعَوا أْلشَجلَ > إنما وَكْدَ سنيله لآن 
الحق واحد » ولهذا - جمع السيل فيانو تشقياه كبااقال قدات” 1 0 
اموأ يُطْرِجهم ين الظلْمات ل روا كته أوَلِيسَآدُهُمْ دجوت يُخْرجوتَهُم ين الثور 
ِلَ الظلُمتٌ وكيك أَصْحَبُ سَحَنبُ ألما رَهُمْ فسَاحَدِدُوت 7 *). 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير- 
حديث رقم (3235) » في أثناء حديث أطول . 

00 علي سيب ارين اعون (465/1) » والحاكم (239/2) » والنسائي في «الكبرى» (11174) » 
والطيالسي (244) ٠‏ وابن حبان (7-6) » والدارمي (68-67/1) ٠‏ وغيرهم . 
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110000 هو 
وقوله 9# ذلكُم وض كم بو أ إلا تَتْقَون4 . 
أي : هذه وصية الله لكم لعلها تحدث في حياتكم التقوئ وتعظيم أمر الله واجتناب 
نهيه » ولتنهضوا بقوة لحمل الأمانة وإقامة هذا الدين. 


4 - 158 . قوله تعالى : # ثَمَّ ءَاتَيِمَامومى الكتب تَمَاما عَلَ الى أحسن 
تَنْصِيلا لحل شو وهدى وَبَحَة لَعَلَّهُم يلاه ريّهم بؤْمبُونَ () وَهذًا كتنب أَنرلَسَهُ 


1 لك يو 9 أن لوا إتمآ أ الكت ل يتويد 
ةد فيور ولوأ لو نا أل علدا الككب لَكْن أهدئ 
مد كم بيد زوك وذذء وضع نتن الالامتن ب 
وسكت بس يعني سوم الْمَدَابٍ ا 
يرون له أن تَأبََهُمٌ الملهكة أو يق ريك أَوْيأقِت ب ا 


أَسأَف بعش يت ويك يوم 
بعتا يها ل 6ن عقت يد بلُ أو كمَبَتْ يه إيها حَراً شن ا 
مسطرون 40 . 

في هذه الآيات: ثم آتئ ربك يا محمد رسوله موسئ الكتاب تماماً لنعمه عنده » 
لما سلف له من صالح عمل وحسن طاعة وقيام بأمر الله » وتبييناً لكل شيء من أمر 
الدين الذي أمره به وتفصيلاً لأحكامه وحلاله وحرامه » وتقويماً لأتباعه المؤمنين على 
الطريق المستقيم » ورحمة لمن ضل منهم لعله يعود ويتعظ بهدى ربه ويسلك سبيل 
المؤمنين. وهذا القرآن الذي أنزله الله إليك يامحمد كتاب مبارك فاجعلوه إماماً واعملوا 
بما فيه » واحذروا تجاوز حدود الله ومحارمه التي فصّلها لكم فيه » لتفوزوا بالنجاة يوم 
القيامة. إنما أنزل الله القرآن لثئلا يقول المشركون من قومك - يا محمد - إنما أقيمثت 
الحجة بالتنزيل على الطائفتين ‏ من أهل الكتاب - قبلنا » ولم ينزل علينا » وقد كنا عن 
تلاوة كتبهم غافلين » ليست بلساننا » ولا ندري ما كتب فيها. أو لئلا يقول هؤلاء 
المشركون: لو أنزل علينا الكتاب كما أنزل على اليهود والنصارئ قبلنا لكنا أحسن عملا 
منهم » وأقوم اتباعاً للكتاب من سبيلهم “لها كد عارك كبا يله لك قري بزير دنه 
الحجة البالغة عليكم » وفيه البيان والتفصيل لما أمرتم به » فمن أشد ظلماً ممن كذّب 


لما 
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به وحادٌ عنه وأعرض عن هديه » إِنّا سنجازي الذين يعرضون عنه سوء العذاب بما كانوا 
يعرضون . هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام والشهوات والطواغيت إلا 

مجيء الملائكة لقبض أرواحهم أو مجيء الله تعالى للفصل يوم القيامة » أو خروج 
بعض آياته العظمئز قبل ذلك » حين لا تنفع التوبة » فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيراً » قل يا محمد - 
لهؤلاء المستكبرين عن الإيمان بالوحي والنبوة واليوم الاخر: انتظروا بعض ما يباغتكم 
به ربكم من تلك الأهوال . إنا منتظرو ذلك ٠‏ ليثيبنا ربنا على طاعته وإفرادنا له 
بالألوهية والتعظيم » ويفصل بيننا وبينكم بالحق» وهو خير الفاصلين. 

فقوله : # شََُّاتَدسَامُوسى الدب تَمَامَاعَلَ الى أَحَسَنَ 

قال مجاهد: (تماماً على المحسن المؤمن). 

م - (أي: ا أحسنه رودل ع موسئ عليه 
لع ال 0 ير 


قال ابن كثير : («ا تَمَاما عَلَ الى أَحْسَنَ وَتَفَصِيلا * » أي : آتيناه الكتاب الذي أنزلناه 


لاس او د و ا ا « وَكيَبا له فى 
الألوَاح من كل تَىَء. . . #4 الآية [الأعراف: 145]. وقوله : 9علَ الى سن 4. 
أي: جزاة عن انحسائه في الحفل :اوتنا وطاعتا + كقولة تال ©« هل 

جَرَآء سين إلا أل ألْيعْسَنُ4 [الرحمن: 0 » وكقوله: ار 


4 
فَمد 


5 ا 


0 011 آآ سر سس ا تور 
تمن َل إن جَاِكَ اين إِمَاما . . . * [البقرة : 1124 ء وقوله: # وَحَعأنا مهم أيمّة 


سح ار ل 0 


مدنت كاتا لماميها وَحكَانوا ينا وْقِمُْنَ4 [السجدة: 24]). 

ونصب #إتماما» على أنه مصدر » أو على أنه مفعول لأجله ‏ حكاه القرطبي وغيره. 
وقوله: # وَتَفْصِيلا لْحلْ عو *. 

أي : من أمر الشرائع » وما فيها من بيان الحلال والحرام. 

قال قتادة: (# وَتَفْصِيلا لْكُلْ شيو * . فيه حلاله وحرامه) . 

وقوله : # وَهْدَى وَلَة لعَلَّهُم لمآو رَبْهمْ يُؤْمِنُونَ * . 


يعني : تقويماً لهم على على الطريق المستقيم» 50005 والهدي المبين ‏ 
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جرير. 0 لين ل 1 » 
خلقه فيه » فيرتدع عما هو عليه مقيم من الكفر به » وبلقائه بعد مماته » فيطيع ربه ١‏ 
ويصدّق بما جاءه به نبيّه موسئ وِ) . 

وقوله تعالى: # وَهذًا كنب أَنْرْلئه مارك َوه وأتَُّوأ للحم تحرو و4 

قال قتادة: (وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه السلام. فاتبعوا حلاله ؛ 
ولحومنوا تراط )2 مَل مون 4 أي : لترحموا وتنالوا شفاعة الله بالنجاة من عذابه 

0 7 3 ولوأ مآ الي با 6 . 

قال مجاهد: (اليهود والنصارئ . يُُخاف أن تقوله قريش) . 

وقوله : « وَإن كُتَاعَن وِرَاسَمِيَ لكيفيت» . 

ناك روعت ١‏ ا(رشرق:. ون كارع عار نين لفانارو) ولاك اساي ان 
كنا عن قراءتهم لغافلين » لا نعلم ما هي). وقال ابن زيد: (الدراسة : القراءة والعلم. 
وقرأ: ودرسوأ ا ار م 

وقوله: # أَوتَمُولُوا لد كا أ نزْلَ عَلَكَا الككنب لَكُنَا هد هدايم فَقَدَ 1 حكم بسن ين زب َك 
رهد ويم 4 ْ 

قال قتادة: (8 أو تَمُولُو لو أََآ َيِل علدا الكتث لكْنا أمَدَئ مُه 4 : فهذا قول كفار 
العرب). 

وقال السدي: (يقول: قد جاءكم بيئة » لبان عر :مبيخ ؛ حين لم تعرفوا دراسة 


ذ#آ هو يو 


رف ملك 16ت تون ددا 4 


قال ابن جرير: (فمن أخطأ فعلاً وأشد عدواناً منكم , أيها المشركون المكذبون 
بحجج الله وأدلته ‏ وهي آياته ‏ » 9 وَصَدَفٌَعَتَهَاً 4 » يقول: وأعرض عنها بعدما أتته » 
فلم يؤمن بها » ولم يصدق بحقيقتها) . 
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َ 
قال ابن عباس: (#وَصَدَفَ عَنْها * . يقول: أعرض عنها). وقال السدي: 
3 


( وَصَدَفَعَئَاً 4 : فَصَدَّ عنها). وقال مجاهد: (الصدف الإعراض). 

وقوله : ظ سَحَجرى أل َيصَدِفوْدَعَنْ ناسو الْعَدَابٍ يما كانوأيصَرفون» . 

أي : سنعاقب من أعرض عن دين الله وصدّ الناس عنه وصرفهم عن تعظيمه أليم 
العقاب ونكال العذاب مقابل إعراضهم وصدهم . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى: #االَذ كُفَروأ وَصدُوا عن سَبِل أله ردِسَهُمَ عَذَابًا مَوْقَ ألْعَدَانٍ . . » 
[النحل: 88]. 

2 - وقال تعالى : لا وَعَْ يَنْهوَد عنة وتتقزرت عَنْةُ ون يكو له لشب رما يترود 
[الأنعام : 26]. 

3- وقال تعالى : ا نَصَدَّفَ َلاصَلَ () ولكن كَذَبَ وَتَوَلّ» [القيامة : 32-31]. 


أخرج الإمام أحمد في المسندء سند حسن » عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: 
[يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذّرٌّ في صُور الرجال » يغشاهم الذّلَ من كل 
مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يُسمى بولس ٠‏ تعلوهم نار الأنيار » يُسُقون من 
عُصارة أهل النار » طيئة الخبال]9) . 

5 سرحت سر 02 ا ا ا هه 

وقوله : # هَل يَظَرُونَ إل أن أيهم المكهكة أؤ يق ريك يأف بعش ءاينت ريك 4 . 


1 ا مجاهد: (9 إلا أن ته المكيكة 4 3 يقول: عند الموت حين توفاهم 3 « أو 

يريك 4. ذلك يوم القيامة» « أُوْيَأق بعس ءات رَيَكُ * » طلوع الشمس من مغربها) . 
وقال قتادة: (© إلا أن تَْيه م لمَكِيَكَةٌ 4 . بالموت ٠١‏ 9 أَؤْيأْقَرَيْكَ 4 » يوم القيامة » 
مر ِ_. 00 2 2 

© ْيَأ بِعْصٌ ايت رَيِكَ 2# قال: آية موجبة» طلوع الشمس من مغريهاء أو ماشاء الله). 
وفى السنة الصحيحة أحاديث تدل على افاق هذا المعنىا » منها: 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله كك 
5 5 2 7 7 95 2 5 1 ف ١‏ 4 
قال: [لا تقوم الساعة حتى تطلعٌ الشمسٌ من مغْرِبها » فإذا طلعت من مغربها آمن 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي  )2623(‏ انظر صحيح الترمذي (2025) » وأخرجه أحمد في 
المسند » انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7896). وتخريج مشكاة المصابيح (5112). 
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الناس كلهم أجمعون » فيومئذ : ## لا ينقع نفسا إيمها ل تكن ءَامَنَت من قبل أو كُسَبَتْ فيه إيمددبًا 
0 ]210 
الحديث الثاني : اخرج الإمام أحمد في الموتتلك: 2 والترمذي في الجامع » عن بي 
00000 


هريرة قال: قال رسول الله كلِ: [ثلاثٌ إذا حَرَجْنَ « يَعٌ تدس إيكثها ل تكن امت ون قبل 
أو كسَبَتْ فيه إيمدنبا شآ : طلوعٌ الشمس من مَعْرِبها 2 والدّجَال 0 وداية ل 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي ذر: [أن النبي كهِ قال 
0 ال لك مم ار ا الله ورسوله أعلم . قال: إن هذه تَجْري 
هي إلى مُسْتَقَرَهَا تحت العرش ٠‏ فَتَخِدُ ساجدة ٠‏ فلا تزال كذلك حتئ يُقال لها : 
لا سرس ست ءا ٠‏ قتُضْبحُ طالعة من مَطَلعِها :ثم تخري نئي 
تنتهِيّ إلى مُسْتَقَدَها تحت العرش» ٠‏ فتَجِوُ ساجدّةء فلا تزال كذلك حتى يُقَالَ لها: ارتفعي» 
ارجعي من حيث فت » فترجع فح طالعة من مطلها » ثم تجري لا يَسَتدكِرٌ الناس 
منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرٌها ذلك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي» أصبحي طالعة من 
مَْرِيكِ » قتصبح طالعة مِنْ مَفِْبها . فقال رسول الله جك : أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين : 
« لابقع تذسًا يست لد مَك امت ين قبل أو كسَبَتْ في إيمكدها حرا 0(]4 . 
الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن سيرين ٠‏ عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله 56: [من تاب قبل أن تطلع الشمسسٌ من مغربها » قبل منه] © . 
وله شاهد عند الترمذي من حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال في جوابه وَل 
للأعرابي: «المرء مع مَنْ أَحَبَ». قال زر: فما برح يحدثني حتى حدثني : أن الله عز وجل 
جعل بالمغرب باب عرضه مسيرة سبعين عاماً» للتوبة لايغلق حتى تطلع الشمس من 


0 د مز بء يو 


قبله » وذلك قول الله تبارك وتعالى : 8 يَوْميَأْق يعض ايت رَيْكَ لَا َمْسا يشب الآية ]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )157(‏ كتاب الإيمان. باب بيان الزمن 
الذي لا يقبل فيه الإيمان. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(2) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (158) ا الإيمان الباب السابق » وأخرجه أحمد في المسند 
217/10 والترملي في السنن (3074) » وأبو يعلئ (6172) » وابن جرير (14252). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (159) - كتاب الإيمان ‏ والنسائي في «الكبرى» (11176) » وأحمد 
(5» والترمذي (2186) » وابن حبان (6153) » وانظر صحيح الإمام البخاري (3199) ٠‏ 
وكذلك ابن حبان (6154) » من طريق الأعمش. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (275/2) » والطبري (14225) » وابن حبان (629). 

)030 حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(2801) وما بعده» وسنده حسن . 
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:وقوله # يو وم يأ بعص يات ريك لَا ينع تفْسًا إيمثا ل تكن !منت مِن مَبّلُ أو كَسَبَتْ فه إيمنيبا 


أخرج الإمام أحمد في المسندء سند صحيح » عن عبد الله سمعت رسول الله كلل 
يقول: [إن أول الآيات خروجاً طلوعٌ لسن فو مخزبها . وخروج الدابة ضح : 
أيتّهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ؛ ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: 
وأظن أولاها خروجاً طلوعَ الشمس من مَذربها ٠‏ وذلك أنها كلما عَرَيْثْ انت تنيت 
ل ا أن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع 
من مغربها فلت كما كانت تَفْعَلُ . أت :تخت الغرئن 'فسكدت: وانعاذنت .في 
الرجوع » فلم يَرْدّ عليها شية » ثم تسستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء . ثم 
تستأوِنٌ فلا يرد عليها شيء » حتى إذا ذهب من الليل ما شاء أن يذهب ٠‏ وعَرَفت أنه إن 
أن لها في الرجوع لم تدرك المشرق » قالت : ربي » ما أبعد المشرق ! من لي بالناس؟ 
حتى إذا صار الأفقّ كأنه طوق استأذنت في الرجوع » فيقال لها : من مكانك فاطلعي . 
فطلعت علئ الناس من مَغْربها . ثم تلا عبد الله هذه الآآية : ل ليقع تسا يها ل تكن منت 

من مَبَلُ #. . . الآية]0) , 


والمعنى: إذا كانت هذه الآية ورآها الناس فيومئذ لا يقبل الله من الكافر إيماناً لو 
أنشأه » ولا يقبل من المسلم توبة يستأنفها » وإنما مصيره على ما كان منه من العمل 
فلا سبيل لكسب عمل صالح جديد إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك . 

9 0 سك يعر مه 

وقوله: 2 فل اننظروا إِنَا مِنَظِرونَ * . 

قال الحافظ ابن كثير: (تهديد شديد للكافرين » ووعيدٌ أكيدٌ لمن سَوّف بإيمانه 
وتوبته إلى وقتٍ لا ينفعه ذلك . وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها ب 
لاقتراب وقت القيامة » وظهور أشراطها كما قال « مَهَلْ روه إلا امه أن هم عه 
لوو سرد 8 وقال تعالى : # لما رَأوأ بأنسا 
ل اسه 


َالو ءامنا أله وَحْدَمُ وَكهَريًا يما كاف 2 ِكِينَ 9 فل يك ١‏ يَفَعَهُمَ إِيِمُهمَ لم أو 
ا 0 [غافر: 84 -85]). 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (201/2) بتمامه. والمرفوع منه أخرجه مسلم (2941) » وكذلك 
أخرجه أبو داود في السئن (4310) » وابن ماجة أيضاً (4069). 
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7 122 سيره سس ا م عادية 

9 - 165 . قال تعالى : #8 إِنَّالَذِنَ قروا دن هم وَكانُوأ شيعا لَْسَتّ مهم في شَىَءِ 
ا ا 00 ا سه اك 7 رس ص سك سح ع ل سه راب 
إِنّمآ أَحرَهم إل ألو ثم نيهم يا كانوا يفَعَلُود )من جَآه السك قلعتم ماله ومن 


دنا وما مَل وي حب وما كاد من الشتركيدٌ () قُلْ إن سَلاقٍ وَصي وَمعياىَ 
حمق ين ري الْعلِبِينَ 3) لا سَرِيك لد وَبدَِكَ رت آنأ وَل التيلوين )من مر أله أي 
َيوَهْوَرَثُ كل شو وَكَا فكب حل تف إِلَاعَلَيَا ولا زر وَازوَةٌ ند أ إل ويك 
كد مبِيَتفْكرٌ بمَا ُمُه فد خَدلِفُونَ (©) وَهْ ألرِى جَمَلَحكُمْ حَليك الْارضٍ ورَكمَ 


7 72 مهاد س» 


ا | ا ل سس سيك 1 0 د 
فوقٌ بعض دَرجَلتٍ جد ِجَنتٍ لْمِبَلوَكُمٌ فى مآ اتلك إِنَّ ريك سرع ألعِكَابِ وَإِنَّهِ فور 


9 0 
2 


فى هذه الآيات : إخبار من الله تعالى نبيّه وَل عن براءته ممن فارق دينه ‏ دين الحق - 
وفرقه » وكانوا فرقاً وشيعاً فيه وأحزاباً » وأنه ليس من هؤلاء في ابتداعهم وضلالهم » 
ولاهم منه » وأن مردهم إلى الله فينبئهم بما كانوا يفعلون. الحسنة عنده سبحانه بعشر 
أمثالها والسيئة بمثلها وهم لا يظلمون. قل - يا محمد لهؤلاء المتكبرين على عبادة 
ربهم وإفراده سبحانه بالتعظيم ‏ إنني أرشدني ربي إلى الدين القويم» والصراط 
المستقيم» دين الحنيفية السمحة دين إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . إنني أتوجه 
بصلاتي وذبحي ونسكي ومحياي ومماتي وفي كل أعمالي لله رب العالمين » وحده 
لا شريك له وقد أمرني بذلك ربي وأنا أول المسلمين المطيعين. وكيف أبغي رباً سواه 
وهو رب كل شيء ومليكه » ومن ثم فلا تكسب نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر 
أخرئ » والمرجع إليه تعالى ليحكم في أعمال عباده وبما كانوا فيه يختلفون. وهو 
سبحانه - جلت عظمته ‏ الذي جعلكم تخلفون بعضكم بعضاً في الأرض » يغادر جيل 
فيعقبه جيل آخر » ثم رفع بعضكم على بعض درجات وفضل بينكم بالأرزاق والأعمال» 
ليختبركم فيما قضاه لكم » إنه تعالى سريع العقاب وإنه سبحانه لغفور رحيم . 

قرأ علي وقتادة وحمزة والكسائي #إن الذين فارقوا دينهم#» في حين قرأها 
الجمهور على قراءة حفص لإفرّقوا» وهي الأشهر. قال مجاهد: (نزلت هذه الآية في 
اليهود والنصارئ). وقال ابن عباس : (وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يُبُعث 
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محمد 6 فتفرقوا. فلما بعث محمد يك أَنزلَ : « ناد درف دِيم وَكافوأ شيا لست مهم ا ف 
010 

قلت: والاية عامة فلا تقتصر على أهل الكتاب ‏ إن صم الخبر فيهم - وإنما تشمل 
أهل البدع » وأهل الشبهات ٠‏ وأهل الضلالة من هذه الأمة. 

وقوله: « وُكفأضِيًا4. أي : فرقاً وأحزابً شتئا 

أخرج الإمام أحمد في المسند . بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه » عن النبي 
كك قال: [أكرموا أصحابي فإنهم خياركم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم 
يظهر الكذب » حتى إِنْ الرجل ليحلف ولا يستحلف » ويشهد ولا يستشهد ء ألا مَنْ 
سَرّه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ٠‏ فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ء 
ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان الثهم ء ومن سرته حسنته وساءته سيئكته فهو 

1 

7م 
ل ا ال 
الله كأنها موعظة مُوَدّعٍ فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة وإن تأمّر 
عليكم عبد » وإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين , عَضُّوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة 
ضلالة] 2 , 

وقوله : ا لَسَتَ نهم في مَىْءِ * . 

قال أبو الأحوص : (برئ نبيكم كَل منهم). 

وقال الفراء: (المعنئ : لست من عقابهم في شيء » وإنما عليك الإنذار) . 

وقوله: 8 إِنَمَآ أمرْهمَ إِكَ هوم مهم بجا كانويفْعلُونَ 4 . 

تهديد ووعيد » وتحذير من يوم العرض والحساب . 


0 


قال القرطبي : 8١‏ إِثَمآ دهم إِلَ أ 4 تعزية للنبي يلغ) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (177/1) من حديث عمر مرفوعاً » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(431) بلفظ «أحسنوا». 
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- 0ك هه عو دعو عرس كة 

وقوله : # من جَآء بالمستة فلم عش رأَمَتَالها © . 

نص من الله تعالى بواسع كرمه على عباده » فإنه يضاعف الحسنة عشر مرات وأكثر 

وقوله : 8# ومن جَآء بِأَلسَنَحَةٍ لَينَكَةَ نلا يرج إلا مِعْلهَا ‏ . 

وم تدان د اسع ريحي هاون ابزنارة لعزا انوك كيت زلندمطاواة 
ما لم يستعتب فيغفرها الله تعالى. 

قال مجاهد: (# من َه بأْسَئَةٍ * » قالوا: لا إله إلا الله » كلمة الإخلاص. #ومَن 
جه بِأَلسََمَةٍ * . قالوا: بالشرك والكفر). وهو قول ابن عباس والضحاك والحسن 
وغيرهم . 

قال القرطبي: (والحسنة هنا: الإيمان. أي: من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فله 
بكل عمل عمله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب) . 

قلت: فالحسنة تشمل كل ذلك » فهى تدل على كل قول أو عمل يحبه الله ورسوله » 
والسيئة تشمل كذلك كل عمل أو قول يسخط الله ورسوله. 

وقد جاءت السنة الصحيحة بتضاعف أجور الحسنات وتخفيف آثار السيئات رحمة 
من الله تعالى لصاحبها ليتجاوزها بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح : وني هذا أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي 
يِه فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: [إن الله عزَّ وجل كتب الحسنات والسيئات 
ثم بَيّنَ ذلك » فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فلم يَعْمَلها كتَبّها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هَمَّ بها 
وعَمِلها كتبها الله له عنده عشرٌ حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومنْ هَمّ 
بسيئة فلم يَعْمّلها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة 

و4 

واحدة] . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صيفة عن أبي دّ قال: قال رسول الله 
يكك: [يقول الله عَرَّ وجل : مَنْ جاء بالحسنة فله عَشْْ أمثالها وأزيدٌ » ومن جاء بالسيئة » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6491) » كتاب الرقاق » وأخرجه مسلم (131) » وأحمد 
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5 5 7 6ب ترام 0-0 5 

فجزاءًٌ سيئة مثلها » أؤْ أغفرٌ » ومن تقرّبَ مني شبرا » تقربت منه ذراعاء ومن تقرّب مني 
ذراعاً تقرّبت مِنْه باعاً ومن أتانى يَمُشى » أتيتّه هَرْوَلَة ؛ ومن لقيّنى بقرات الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئاً » لقيته بمثلها مَغْفِرَة] . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ عن رسول الله كَل فيما يروي عن ربّه عز وجل - قال: قال رسول الله كَكه: 
[إنْ ربكم رحيم ؛ من هَمّ بحسنة فلم يعملها كُييَتْ له حسنة » فإن عملها كتبت له عَشْراً 
إلى سبع مئة » إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كيت له حَسَّئّة » فإن 
عملها كتبت له واحدة » أو يمحوها الله -عز وجل - ولا يهلكُ على الله إلا هالكٌ]© . 


الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة والنسائي بسند صحيح عن ثوبان مولئ رسول الله 
ع ؛ عن رسول الله كَل قال: [من صام ستة أيام بعد الفطر ‏ كان تمام السنة ء 
« سج يكَلْستَ ملوُعَئْرٌ أمَكانهاً 00]4. 


وفى لفظ النسائى: [جعل الله الحسنة بعشر أمثالها » فسْهْدٌ بعشرة أشهر » وصيامٌ 


ورواه ابن خزيمة فى (صحيحه)» ولفظه: [صيام شهر رمضان بعشرة أشهر » وصيام 


[نْ صام ثلاثة يام من كل شهر » فذلك صومٌ الدهر. لا 0 
في كتابه : # من جه باللحسكة فلم ع عَمْمْ ماله » . فاليوم بعشرة أيام]. 


قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (واعلم أن تارك السيكة التي لا يَعْمَلْها على ثلاثة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2687(‏ كتاب الذكر والدعاء. وأخرجه أحمد (153/5) » وابن 
ماجة (3821). من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (279/1) من حديث عبد الله بن عباس » والنسائي في 
«الكبرى» 60)00) - وأصله فى الصحيحين . 

(3) حديث حسن. انظر سنن الترمذي (762) » وسنن ابن ماجة (1708) من حديث أبي ذر » وأخرجه 
النسائي في «الكبرى» (2717) » وانظر مسند أحمد (154/5) وابن حبان (3652) . وانظر الروايات 
المختلفة في (صحيح الترغيب» (996-  )999-‏ كتاب الصوم ‏ الترغيب في صوم ست من شوال » 
وكذلك صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم  )3696(‏ (3698). 
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أقسام: تارة يتركها لله » فهذا تكتب له حسنة على كَمّ عنها لله تعالى » وهذا عَمَلُ ونية. 
زلهذا كاه أنه فكت له حيية . كما جاء في بعض ألفاظ الصَّحيح: «فإنما تركها من 
جَرّائي » أو: من أجلي»”"". وتارة يتذكها نسياناً ودهولاً عنها » فهذا لا لَهُ ولا عَليه ‏ 
لأنه لم يَنْو خيراً ولا فَعَلَ شراً. وتارة يتركها عَجَْاً وكسلاً عنها بعد السّعي في أسبابها 
والتَّليّس , بما يَقْدبٌ منها ٠‏ فهذا يتندّلٌ منزلة فاعلها ؛ كما جاء في الحديث » في 
الصحيحين : وإذا تواجة المسنلمان يسيقيهنًا فالقائل والمقتول فى الثار. قالوا: يا سول 
الله » هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قَثْلِ صاحبه»©) . 

وقوله : # وهم لا يظلمون» . 

قال ابن جرير: (ولا يظلم الله الفريقين » لا فريق الإحسان » ولا فريق الإساءة » 
بأن يجازي المحسن بالإساءة » والمسيء بالإحسان » ولكنه يجازي كلا الفريقين من 
الجزاء ما هو له » لأنه جل ثناؤه حكيمٌ لا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يستحق أن 
يضعه فيه » ولا يجازي أحداً إلا بما يستحق من الجزاء) . 

وقوله تعالى : « قل إن هدَقِ مه إل وس مُسَعَِو دين امِل واه جني ومَاكَانصِنَ 
58 لْمتّركينَ 4 . 


قرأها قراء المدينة وبعض قرّاءٍ البصرة #قيّما4 - كقوله تعالى في سورة التوبة 
ويوسف والروم : « ذلك الدْنُ لم4 . وكقوله في سورة البينة : 8 وَدَلِكَ وين الْقِيَمَةِ4 . 
في حين قرأها قراء الكوفة: #دينا قِيَم» بالتخفيف. قال أهل اللغة: (الفَيّمُ والقِيمُ 
ومن ثم فيكون قوله: #ديًا © - قد نصب على الحال » أو نصب بهداني » أو يكون 
بدلاً من الصراط . والتأويل: هدانى صراطاً مستقيماً ديناً » وهو الدين الحق » ملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام » دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
دفي ي التتزيل : 1 ا الع وعد ل 


(1) حديث صحيح . وهو قطعة من حديث أبي هريرة » أخرجه الإمام مسلم في الصحيح (129) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (31) . (7083) . ومسلم (2888) . وأبو داود (4268) ء 
وأخرجه النسائي (125/7) » وأحمد (47-46/7 . 51) . وابن حبان (5945)» وأخرجه البيهقي 
(8/ 190)_من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
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ص ا 


يه يمَنَآهُ وَيَبَدِى إِلَيّهِمَن يِب [الشورى: 13]. 


| 
وعن مجاهد : (# مَاوَضَئْ يِه نحا » قال: ما أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد) . 
وقال قتادة: (بعث نوح حين بعث بالشريعة بتحليل الحلال وتحريم الحرام) . 
أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن » من حديث ابن أَبْرَىْ » عن أبيه قال: 
[كان رسول الله ككل إذا أصبح قال: أصبحنا على مِلةِ الإسلام » وكلمةٍ الإخلاص » 
ودين نبيّنا محمد » وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ]17 . 


وأخرج الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس قال: [قيل لرسول الله ككل : 
مج الأديان أحث إلى الله؟ قال: الحنيفيّة السَمحة]| © . 

وقوله تعالى : ١‏ قُلْإِنَ صَكَات وَمْتَي وحْياىَ وََمَاق نرت الْعَلبِينَ 4 . 

قال مجاهد: (النسك: الذبائح في الحج والعمرة). وقال الضحاك : (#الصلاة» » 
الصلاة. و«النسك» , الذبح). وقال الحسن: (نسكي ديني). وقال الزجاج : (عبادتي » 
ومنه الناسك الذي يتقرب إلى الله بالعبادة) . وقال قوم: (النسك في هذه الاية جميع 
أعمال البر والطاعات » من قولك نسك فلان فهو ناسك ٠‏ إذا تعبد) ‏ ذكره القرطبي . 
ثم قال: (#ومحياي»: أي: ما أعمله في حياتي #ومماتي» أي : ما أوصي به بعل 
وفاتي . الله ري الْمَكَِينَ 4 أي : أفرده بالتقرب بها إليه. وقيل : #وَحيَاىَ وَصَمَاِق يلو » 
أي حياتي وموتي له) . 

قلت: والآية إنكار على المشركين الذين كانوا يغبدون غير الله أو يشركون بعبادته 
أوثانهم وشهواتهم وطواغيتهم ويذبحون لغير اسمه ٠‏ فأمر الله نبيه كِِ أن يخاطب هؤلاء 
القوم أنه مخالف لهم في عبادتهم وذبائحهم وشركهم ٠»‏ وإنما أمره الله تعالى بإفراده 
بالتعظيم والعبادة والنسك والتقرب . فلا يدعو إلا الله » ولا يستغيث إلا بالله » 
ولا يذبح لغير الله » ولا يسأل غير الله » ولا ينذر لغير الله » ولا يستعيذ بغير الله . 


)01 حديث حسن . أخر جه أحمد ف المسند (406/3) 2 وابن السنى (33) ع2 والنسائى (1) كلاهما فى 
اليوم والليلة » من حديث عبد الله بن أبزئ » وحسنه الحافظ ابن حجر » وصححه الحافظ العراقى 
فى «الإحياء» (327/1). 


(2) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (236/1) » والطبرانى فى «الكبير») (11572) من حديث عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما. وذكره البخاري في عنوان باب. 
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أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: [حدثني رسول الله كك 
بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لَعَنَ والديه » لعن الله من آوئ 
محدثاً » لعن الله من غيّر منار الأرض ](1) . 

بل جاء النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله » لقطع كل أوصال الجاهلية. 
فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: [نذر رجل 
أن ينحر إبل بيُوانة - موضع أسفل مكة ‏ فسأل النبي كَكةِ » فقال: هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا : لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال 
رسول الله عَكلِاةِ : وف بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن 
آدم ]2 , 

وقوله تعالى : 9 لا سَرِيك لِك َرَت وأنأ وَل ألتتلويي () * . 

قال قتادة: (# :أ لال في هذه الأمة) . 
كان إذا 0 إلى الصلاة 14 [وَكَيْثُ وَجْهىَ 5800 0 
وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونُسّكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم! أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا 
عبدكء ظلنت نفسى زاغترفت بذثين فاغفر لى ذثوين جميعا ؛. إتة لذ يغفن الذثوت إلا 
أنت » واهدني لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عني سَيتَها , 
لا يضرف عني سيتها إلا أنت: ]20 الحديث 

الفط جين : [أن رسول الله كك كان إذا كبر استفتح ثم قال : # وَجَّهْتٌ وَجهِىَّ لِرَى 
كر التموانت والأضت حَنِيفا وما ألأمت التزرييت؛ الاسم : 79]. #8 إنَّ صَّلَاقِ 


0 2 مور ساسلا ريط لمدردر 100 
د وى ولق يلي اليس 9 لاستيبة لم مكَ ري وأا أوَلُ اللي 49 اللهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (1978)  )43(‏ كتاب الأضاحي . 

(2) حديث صحيح. انظر سنن أبي داود ‏ حديث رقم (3313) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله 
عنه » وكتابي : أصل الدين والإيمان (459/1) لتفصيل البحث . 

(3)' .حذيث صحيح.. أعرجه صنلم (771) كناب ضلاة المسافرين + .واخرجه احمد (102/1)» وآبو 
داود (760) » والترمذي (3422) » والنسائي (1292) » وابن حبان (1771). 
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4 © سد 2 4 لكي لاعس ع ف سثرة 2 _خ عابي بست وق ءءء بج ل سل بسن و سارعا 
وقوله: # فل أَغة لَه أبقى ربا وهو رب كل سو ولا نكيب تفي إلا عليها ولا زر وازرة 
در فورخ 
ود أخرئ * . 


دعوة الإخلاص العيادة لله وحده ء فهو رب هذا الكون ومافيه 'ء وكلهم آتيه يوم 
القيامة عبداً . 

قال القاسمي : (# قل أََيرُ له أبتى ريا أ فأشركه فى عبادته . وهو جواب عن دعائهم له 
عليه الصلاة والسلام إلى عبادة آلهتهم ؛ وفي إيثار نفي البغية والطلب » على نفي 
العبادة » أبلغيّة لا تخفئ ا وَهْوَرَبٌ كل سَىَءِ # حال في موضع العلة للإنكار والدليل له. 
أي : وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية » فلا أكون عبداً لعبده) . 


وفي التنزيل: 9 إِيَّاكَ تعد وَإِيّاكَ فتَعِيت © >._3 قل هْو لبن امنا يوه 


وَعَهِ توكلنا . . . © [الملك : 29]» ا رب ألْشْرقٍ والْمْرِب لآ إِلَه لاهو مَائِذْه ركيلا» [المزمل : 
9 


و هله عرص عنا له مره 3 


قال السيوطي في «الإكليل»: (9إوَلا نكيب كل تقين لاعلا كلا زر واد ور خرن » 
- هذه الآية أصل في أنه لا يؤاخذ أحد بفعل أحد. وقد ردت عائشة به على من قال: إن 
المي يعلاب بركاء الحي عليه. أخرجه البخاري » وأخرج ابن أبي حاتم عنها » أنها 
سئلت عن ولد الزنئ؟ فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء. وتلت هذه الاية) . 


قلت: أما حديث: [إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه]. وفي رواية: [في قبره 
ينا عم عله ]1 وف الفظل »1 إن الحيت يكلات ييكاء قلغل ]. “ولي لقظ مقكر للبكاء 
المنهي عنه ‏ ألا وهو النياحة -: [من يُنّح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة]277. فهو 
حديث صحيح . واعتراض عائشة بالاية عليه لا يعني عدم ثبوته عن النبي كَل » فهو 
مبلغ علم عائشة. وإنما المقصود به الإقرار من الميت بهذا الفعل المنكر وهو النياحة 
وعدم التحذير منه أهله قبل موته . وكذلك حديث: ولك الدتا شر الفلذي 2 » حديث 
صحيح . وهو كذلك إنما يحمل على الإقرار » فلو مضئ الولد ‏ ولد الزنا - على 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (126/3) » ومسلم (45/3) ٠»‏ والبيهقي (72/4) » وأخرجه الإمام 


أحمد في المسند في مواضع : (245/4) » (252/4) . (255/4) من حديث أنس وابن عمر. 
(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (3963) » والحاكم (214/2) » وأحمد (311/2) » وغيرهم. 
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مه 5 5 4 سس م > سا سظ م وه 1 لخ سس 
طريقة أبويه لكان شر الثلاثة » وإلا فإنه: «لا مكتيب كل تفي إِلَاعَليها ولا نر وده وذدَ 


8 
خرئ #*. 
قال القرطبى : (أي: لا تحمل حاملة يُقّل أخرى » أي : لاتؤخذ نفس بذنب غيرها ٠»‏ | 

بل كل نفس مأخوذة بِجُرْمها ومعاقبة بإثمها. وأصل الوزر التّقل » ومنه قوله تعالى: 


04 


ف وَهْم يحِلُونَ أَودَارهم مَل ظْهُورِة [الأنعام : 31]) . 

وقوله : «ثم إل ريك مَرَجكد تمك يما كم فيد حون 4 . 

قال النسفي : (من الأديان التي فرقتموها) . 

وقال القاسمي: )9 إل ريك ترفك » أي : رجوعكم بعد الموت يوم القيامة. 
« يتفم يما هُتُمَ فهِ تَدَلِمُونَ 4 بتمييز الحق من الباطل . وهذه الآية كقوله تعالى: # قل 
200 ست ل 1ت ا يي ل 2046 
لا تسوت عَمَا رما ولا سل حم تعَملُونَ (ي) قل يجمع بيدا ربا شم يفتح يسنا لُق وهو 
لماح الْعليم ()4) . 

وقوله : « وَهْوَ الى ِحَمَلحكَ خلتيت الأرض» . 

قال القرطبي: (وكل من جاء بعد من مضئ فهو خليفة. أي: جعلكم خلفاً للأمم 
الماضية والقرون السالفة). وقال ابن كثير: (أي : جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد 
جيل + .وقؤناً بعد فزن > وعلفا بعد سلف .-قاله ابن زيد وعيره):. 

2-2 صل ا اس 000 و 
1 قال تعالى : # وَإِدْكَالَ رَبك لِلْمَلَتبِكةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيفَةٌ. . . * [البقرة: 30]. 
عكر مَليَكه فى الْارْضٍ ك4 [الزخرف : 60]. 

3- وقال تعالى : « وَيجَعَلْصكُمَ خُلقَسآ الْأرّضْ. . . 4 [النمل : 62]. 
4 - وقال تعالى: « عَمَى رَبك أن بُهَيلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِنَحكُمْ في الْأرّضٍ ينظ 


دع سا وى مرخ م 


حيف مَمَلونَ4 [الأعراف: 129]. 


2- وقال تعالى : # وَلَوْمْمَآه بعلن 


5-4 


ا 0 


وقوله : [ ورفع بعضكم فوق بِعضٍ دَرجَنتٍ * . 


قال السدي: (في الرزق). 
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وقال النسفي : (في الشرف والرزق وغير ذلك). وقال القرطبي : (في الخلق والرزق 
والقوة والبَّسْطة والفضل والعلم). وقال ابن كثير: (أي: فاوت بينكم في الأرزاق 
والآجال » والمحاسن والمساوئ » والمناظر والأشكال والألوان » وله الحكمة في 


ذلك). 
وفي التنزيل: 
عاقال تعال :8 أ كت انايد بعَصَهَ عل بعض والأخرة اكب درحنتٍ وكير تَنضِياا » 


2 - وقال تعالى: # نَ قَسَمَنا نَم ميسَكهم شَتَيَ فى لحرو الذي ورقتنا متشو رن بق كدت 


-4 0 


كه شم تساشط) .4 | الرضرت 5274 . 


0 


قال قتادة : (فتلقاه ذخ ضعيف الحيلة عبي اللسان وهو مبسوط له في الرزق » وتلقاه 
شديد الحيلة سليط إللسان وهو مقتور عليه. قال الله جل ثناؤه: 8 عَرنَ قسمََ تم 
9 معِيسَهُمْ في لْحِوو أ لذن 4 كنا تدم بف مورس راغلاتيم تارك ينا رتعالرة) . 


وقوله : « لبوك فى مآ ءاتتككر > . 


أي : ليختبركم فيما أعطاكم وأنعم عليكم . فالغني في محل اختبار في سعة رزقه » 
والفقير في موضع اختبار في ضيق أمره » والمريض في شأن اختبار في مرضه » 
والعاجز كذلك في بلائه ومصيبته » والله عنده حسن الثواب » وجميل الخلود مع راحة 
النفس والبال. 


رسول الله 6ه : ززة الديا خلرة ب لاه 
فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنةٍ بي إسرائيل كانت في النساء]7! . 


وأخرج الترمذي في السنن بسند حسن لغيره عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: [ليَوَدنَ 


)01 حديث صحيح . أخر جه مسلم (2742) ». والترمذي (2191) »2 وابن ماجة (4000) 2 وأحمد 
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أَهْلّ العافية يوم القيامة أنَّ جلودهم قُرِضَتْ بالمقاريض » مما يرون من ثواب أهل 
البلاء ]20 , ١‏ 


وقوله تعالى : ا إِنَرَبَّكَ سَرِيِع لقاب وإِنَّهُ مور تح 7) 4 . 

ترهيب وترغيب. فرهّب سبحانه من معصيته وعقابه » ورعّبَ في طاعته ومغفرته 
وجلته . 

قال القاضي : (وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه . زوصنوداه البتيرة بوعتم 
إليه الوصف بالرحمة » وأد تئ ببناء المبالغة واللام المؤكدة ‏ تنبيهاً على أنه سبحانه 
وتعالىا غفور بالذات 2 معاقب بالعرض » كثير الرحمة مبالغ فيها ؛ قليل العقوبة مسامح 


فيها) . 
وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : «# َعَْ بَاوى أ أنا الْمَمُورُ اليم [) وَأَنَعَدَاِ هو لْعَدَابُ الام » 
[الحجر: 49 -50]. 


ا 30 وَلِنَا رس ظرس مه 52 28 
. 8 


2 - وقال تعالى : # وَإِنَّ ريّك لذو 
6]. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى ‏ فى أحاديث ‏ منها : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن النبي كك قال : 
[لمَا خَلَقَ الله لله الخَلَقّ » كتبَ في كتابه » فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي]2. وفي لفظ : [قال الله عز وجل : سبقت رحمتي غضبي] . ْ 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: 
سمعت رسول الله كلد يقول: [جَعَلَ الله الرنحمة نه عزو فأسيك عله تنه 


(1) حسن لغيره. أخرجه الترمذي (2404) » وابن عساكر (1/9/9) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
وله شواهد. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2206) . 

)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2751(‏ كتاب التوبة ‏ باب في سعة 
رحمة الله تعالئ وأنها تغلب غضبه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وتسعيرا ٠‏ وأنزل في الأرض 0 واحداً ‏ فَمِنْ ذلك الجُرْءِ يتراحمٌ الخلائق » حتى 
و 


تَرْقَمٌَ الدّابة حافرّها عَنْ وَلَدِها 26 خشيّة أن 1 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سَلْمان قال: الالا .روك الله 
ككله: [إن الله خَلقّ » يوم خلقٌ السماوات والأرض » مئة رحمة » كُلَّ رحمة طَبَاقَ 
ما بين السماوات والأرض » ٠‏ فجعل منها في الأرض رحمة ٠‏ فبها تَعْطفٌ الوالِدَةٌ على 


وَلَّدها 4 والوَحْشٌ ولط ينها على بعض » فإذا كان يوم مم القيامة » عملي بهذه 
الوحمة]2 , 


الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله تلِ قال: [لو 


يَعْلَهُ المؤمنٌ ما عند الله من العُقوبة » ما طُمِعٌ بجنته أحد » ولو يَعْلم الكافر ما عند الله 
من الرحمة . ما قَنِط من جنته أحدٌ]0© . 


الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب أنه قال: [قَدِمَ على 
رسول الله ويه بسَبِي » فإذا امْرأةٌ من السَّنِي » » تبتغي » إذا وَجَدتَ صبياً في السبي ء 
َحَدَنْهُ فألصمَتهُ بَِطيّْها وأَرْضَعَنّه ٠‏ فقال لنا رسول الله 6ه : أتَرَوْنَ هذه المرأةً طارِحة 
وَلَدَها فى النار؟ قلنا: لا » والله! وهى تَقْدِرُ علئئ أن لا تَطْرَحَهُ » فقال رسول الله كله : 
ناريك ماد عن عله ور ل 


هاه« 


برحمته على من يحب وعلى من له في رحمته مصلحة . 


)01 حديث صحيح . . أخرجه البخاري (6000) , ومسلم (22752) ٠‏ وابن حبان (6148) » والبيهقي في 
«الاداب» (35). من حديث ف هريرة رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2753(‏ كتاب التوبة ‏ الباب السابق » وانظر الحديث بعده. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2755)_كتاب التوبة. الباب السابق. من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2754(‏ كتاب التوبة. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وقوله تبغي (وفي رواية البخاري : تسعئ) من السعي . قال النووي: (كلاهما صواب . لا وهم فيه » 
فهي ساعية وطالبة مبتغية لابنها » والله أعلم) . 
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فقد أخرج الحافظ العراقي في «الأمالي» وابن المبارك في «الزهد) بسند صحيح عن 
أنس بن مالك مرفوعاً: [والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم 3 قالوا: 
كلنا يرحم » قال : ليس برحمة أحدكم صاحبه 2 يرحم الناس كافة](2 . 


تم تفسير سورة لكام 
بعون الله وتوفيقه , وواسع مَنْهِ وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخر جه العراقي في «المجلس 86 من الأمالى» (77/2) » وله شاهد عند ابن المبارك 
- مرسل جيد ‏ في «الزهد» (203/1). وانظر السلسلة الصحيحة (167). 
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دروس ونتائج وأحكام 


- الله تعالى هو الإله الحق المعبود في السماء وفي الأرض ٠‏ والقول بأن ذات الله في 
كزفكا نمال كل دسههًا الهود ,#وإنها لعل الحرعن قوق البعاؤاق انبتوى . 

2- نكال الدنيا والآخرة واقع لا محالة بالمعاندين للرسل المكذبين بالحق . 

3- الفوز هو الزحزحة عن النار ودخول الجنة » وما الحياة الدّنيا إلا متاعٌ الغرور . 

4 - المشركون متأكدون من صدق محمد كَل » ولكنهم معاندون مكابرون » 
وسيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة » ومن أوزار الذين يضلونهم . 

5 عطاء الله تعالى العبد على معاصيه إنما هو استدراج . 

6-هل تنصرون إلا بضعفائكم » بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم! 

7 النوم أخو الموت ٠‏ ولا ينام أهل الجنة. 

8 - ستفترق هذه الأمة شأن الأمم التي قبلها » والفرقة الناجية: هي من كانوا على ما كان 
عليه محمد كَككَِةِ وأصحابه . 
9- الولاء والبراء جزء من منهاج الإيمان عند المؤمنين تحريم الاستمرار في الجلوس 
مع قوم يستهزئون بالدين - والله تعالى جامع المنافقين في جهنم جميعاً. 

0 آزر والد إبراهيم قطعاً » لا عمه كما يزعمون. 

1- وحدة دين الأنبياء » وهو الدين الحق دين الإسلام . 

2 النجوم: زيئة للسماء » ورجم للشياطين ٠‏ وهداية في الليل. 

3- المؤمنون يرون الله في الآخرة » ويضحك إليهم ربهم ويخرون له سجداً. 

14 - إنه للونس شياطين كما للجن شياطين. 

5 الواجب ترك المعاصي ظاهراً وباطناً » والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس » ومن يتق الله يجعل في قلبهِ فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل . 
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16- نسيان التسمية على الذبيحة لا يضر . وتركها عمداً يحرم الذبيحة. 

7لا يستوي من اتبع نور الإسلام » ومن غرق في ظلمات الكفر. 

8 - محمد وك صفوة وسيد الخلق » فهو أفضل وأعظم مخلوق. 

9 المكلف مخير في الأمور التكليفية لا مسيّر » ومن يرد الحق يهده الله إليه » ومن 
يستكبر عنه يخذله الله جزاء وفاقاً. 

0- استمتاع الجن من الإنس أن تلذذوا بطاعة الإنس إياهم » وتلذذ الإنس بقبولهم من 
الجن حتئ زنوا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم . 

1 - كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي » فذلكَ 
استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة. 

2 السحر كفر » والسّحرة كذبة » وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة . 

3 الرسل من الإنس فقط » وليس من الجن رسل . 

4 تسليط الله تعالى ظلمة الجن على ظلمة الإنس بما كانوا يكسبون. 

5 الأمر بالصدقة من كل ما تنبت الأرض كان قبل الزكاة. 

6لا أحد أظلم ممن يكذب على الله ليضل الناس بجهله . 

7 أفضل الأعمال: الصلاة على وقتها , ثم بر الوالدين » ثم الجهاد في سبيل الله . 

8 - أشراط الساعة وعلاماتها بلغها رسول الله كلِ ٠‏ وإذا ظهرت آيات الساعة فلا تنفع 
التوبة أحداً. 

9 براءة الله ورسوله من أهل البدع والزيغ والأهواء. 

0 - جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده لا شريك له » ولا نعبد الله إلا بنص » 
ولا يحمل أحد خطيئة أحد فكل نفس مرتهنة بعملها. 


لا لالا 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (206). 


أخرج النسائي بسند حسن عن عائشة: [أن رسول الله كه قرأ في صلاة المغرب 
بسورة الأعراف ٠‏ فرّقها في ركعتين] 17 . 


موضوع السورة 
قصة الأعراف ووزن الأعمال واختبار اتباع المرسلين » وقصة حوار المؤمنين مع 


الكافرين أهل الجحيم . 


- منهاج السورة - 
1 - تعظيم القرآن وأمر المؤمنين باتباع الوحي المنزل إليهم » وَذِكْرُ هلاك أقوام كذبوا 
الوحي والرسل فدكهم الله بالعذاب . 
2 - سؤال الله العباد ماذا أجبتم المرسلين؟ وسؤاله المرسلين عن إبلاغ الرسالات. 
3 - الوزن يوم القيامة للأعمال على الميزان » فمن ثقلت موازين أعماله الصالحات كان 
من المفلحين » ومن خفت موازينه كان من الخاسرين . 


)01 حديث حسن . انظر ابن خزيمة (1/68/1) 3 وسنن أبي داود والنسائي 62 كما في صفة الصلاة (96) . 
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4 - طرد الشيطان من رحمة الله تعالى لتكبره وعصيانه . 

5 - معصية آدم وحواء بأكلهما من شجرة ثم تابا فتاب الله عليهما. 

6 الكلمات التي تلقاها آدم ‏ والهبوط إلى الأرض فالابتلاء فالموت فالبعث 
للحبيات. 

7 التحذير من الشيطان الذي فتن الأبوين » والتحذير من التقليد في الباطل أو الافتراء 
على الله » والأمر بإقامة الدين واتباع الرسل وأخذ الزينة عند كل مسجد. 

8- تتابع الأمم في نار جهنم يوم القيامة » وكلما دخلت أمة لعنت أختها . 

9- أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء » بل تطرح في الأرض طرحاً لتقع في أجساد 
أصحابها لسؤال الملكين » وكتاب الأعمال في سجين في الأرض السفلى ٠‏ والمصير 
إلى نار الجحيم يوم القيامة . 

0 المؤمنون تطهر صدورهم في الجنة من الغل والخصومات » وتجري من تحتهم 
الأنهار » وفي النعيم هم خالدون. 

1-_حوار أصحاب الجنة وأصحاب النار » وقصة أصحاب الأعراف . 

2 الله تعالى له الخلق والأمر » فادعوه تضرعاً وخفية » واجتنبوا الفساد في الأرض » 
واشكروه على نعمة الماء وتصريف الرياح وإخراج النبات والثمرات . 

3- أخبار المرسلين مع أقوامهم: نوح » وهود » وصالح . ولوط » وشعيب.... » 
دعوهم إلى الإيمان وترك المنكرات » فأصر الملأ الكافر على الكفر والكبر في 
الأرض » فدكهم الله بالعذاب » وأنجئ الله المؤمنين مع المرسلين . 

4 تتابع إرسال الرسل من الله إلى أقوامهم » وخبر فرعون مع موسئ » وقصة إيمان 
السحرة » وإغراق فرعون وجنوده » وشفاء صدور قوم مؤمنين. 

5- تبديل بني إسرائيل الشكر لله على إنجائهم بالشرك به. 

6 قصة ذهاب موسئ إلى الميقات . وتخليفه هارون على بني إسرائيل » وعبادة 
القوم العجل » وغضب موسئ عليهم الذي أداه لإلقاء الألواح » ثم سكن الغضب 
عن موسئ وجمعة الألواح وفيها الهدئ والرحمة. 

7- سماع بني إسرائيل كلام الله » فلم يؤمنوا حتئ يروا الله جهرة ٠‏ فصعقوا , ثم ذِكرٌ 
استغفار موسئ لهم ٠»‏ ورحمة الله التي وسعتهم ووسعت كل شيء. 
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8 - صفة محمد يللد فى الكتب المنزلة السابقة » كصفته فى القرآن » ومحمد ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أرسل إلى الناس كافة » وبعث بالحئيفية السميحة. 

9- إن من قوم موسئ وقتئذ طائفة مهتدين . 

0 الذين لم ينتهوا عن المعصية من بني إسرائيل مسخوا قردة وخنازير. 

1 ملعون من لا يتناهئ عن المنكر . 

2 - من بني إسرائيل قومٌ صالحون » ثم كان منهم من بدّل وحرّف وركب الاثام » 
وما آمنوا إلا بعد أن كاد الله أن يسقط الجبل عليهم . 

3 خبر الميثاق » وإشهاد الله تعالى بني آدم على أنفسهم أنه ربهم فشهدوا . فحذرهم 
الغفلة والاحتجاج بالتقليد. 

4 قصة بلعام بن باعوراء » وانسلاخه من رضاء الله . 

5 الكفار أضل من الأنعام التي لا تنتفع بحواسها إلا فيما يقيتها . 

6 مفهوم الاستدراج : فتح أبواب الرزق والمعاش في الدنيا ثم الأخذ بغتة . 

7 الساعة لا تأتي إلا بغتة » ولا يعلم موعدها أحدٌّ من الخلق . 

8 - الغيب لا يعلمه إلا الله » ومن شاءه الله من الرسل . 

9 البشر مخلوقون جميعاً من نفس واحدة هي آدم عليه السلام . 

0 أتعبدون ما لا يخلق شيئاً » وتتركون خلاق السماوات والأرض. 

1- المشركون عبدوا تماثيل الصالحين » ما ظنكم بأرباب صنعها عابدوها؟! 

2 أمر الله بالعفو » والأمر بالمعروف . والإعراض عن الجاهلين. 

3 أمر من الله ؛ بالاستعاذة بالله من نزغ الشيطان الرجيم . 

4 الإنصات واجب إذا قرأ الإمام جهراً » والقراءة واجبة إذا أسَرٌ. 

5-الأصل في الذكر الخفاء » ويشرع لتالي السجدة وسامعها السجود بالإجماع . 
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خآ ما 


بس مام اق لطر 


9-1 قوله تفال : ا ِلك ملا يكن في صَدرك حرج مِنْهُ 
لدُنذِرَ يه وَوَكر للمُؤَِيت > 7 نموم رآ إلَتَي يَنَرَنَ؟ ولا تَتِعوا من دونه أؤلياء 


لاما دكن 05د ةلكا : 


5 " 


مَلْكنَهًا ادها بسنا بيت أَوَهْحْ فلوس )ا هَمَا كن 
دَعَوَهم إِذْ جاه هم بَأضنا ا رَسل التهر 


ذه 301 © أ 0 00 جص ررم اراح لل عورم ل 6 و 
وَلَستَكرك الْمْرْسلِنَ © فَلنفٌضَنَ 3 عَابِييت ويا وَالْورْنُ يوْمَيِزٍ الْحَقٌّ 


20م م 2 ا 444 مه 0 د 22 
هَمن تَقَلَتَ مَوزِيكُمٌ وكيك ليطن ركز خلت كرك َأوْلكيِكَ الْذِينَ حرأ 
نفْسَهُم يمَا كَانوأ بِكَاينَايَظَلِمُونَ 49 . 


في هذه الآيات: هذا القرآن من جنس هذه الأحرف المقطعة التي تتخاطبون فيها , 
وهو كتاب عظيم أنزل إليك من ربك يأمحمد فلا تشك أنه من عند ربك وامض فيما 
كلفك الله من النذارة وحمل أعباء النبوة » وَذَّكّر المؤمنين . ثم حَذَّر قومك الذين أشركوا 
فادعهم إلى الإيمان بما آمن به المؤمنون من الوحي الذي أنزل إليهم من ربهم , 
وأخبرهم عن سوء عاقبة اتباع أوليائهم ممن يضلونهم ويأمرونهم بالشرك بالله وقليلاً 
ما يَتّعطون. إنه كم من قرية عتت عن أمر ربها فجاءها العذاب ليلا قبل أن يصبح القوم 
أو نهاراً في وقت قائلتهم. فما كان حينئذ منهم إلا أن اعترفوا أنهم كانوا ظالمين. 
فلنسألن الأمم الذين مضت فيهم الرسل ماذا أجبتم المرسلين » ولنسألن الرسل عن 
البلاغ المبين؟ فلنقصن على الرسل وأقوامهم بما كانوا عاملين » فقد أحصينا عليهم 
أعمالهم وما كانوا يفعلون. والوزن يوم الحساب العدل » فمن ثقلت أعماله على 
الميزان فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فطاشت الحسنات وثقلت السيئات 
فأولئك هم الخاسرون. 
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فقوله: #المص» . 

مضئا نحوه في أوائل البقرة وآل عمران. وخلاصة المعنى : هذا القرآن هو من جنس 
هذه الأحرف المقطعة التي يتكلم بها العرب » وهو يتحدئ ببيانه وإعجازه العرب 
والعجم أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله . 

وقوله : « كِتَبُ أل إليِكَ 4 . 

قال ابن جرير : (يعني تعالى ذكره: هذا القرآن » يا محمد » كتاب أنزله الله إليك . 
ورفع «الكتاب» بتأويل : هذا كتابٌ) . 

وقوله : « مَلَايَك في صدر1 حَرجٌيَنَهُ 4 . 

قال ابن عباس: (لا تكن في شك منه). قال ابن كثير: (وقيل: فلا تتحرج به في 
إبلاغه والإنذار به » واصبر كما صبر أولو العَرّْمِ من الرسل) . 

وقوله : # لِنُنَذِرَ بو وَوكرئ للمؤميت* . 

أ لتنذر به الكافرين مغبة ما هم عليه من الشرك والاستهزاء بالتنزيل. ولتبشر 
المؤمنين بذكره وآياته ومعانيه لِيَنْبتوا على الحق ويلقوا على ذلك ربهم عز وجل . 

0 04 لسسع ع 10 2 الا سل 1 لة 

وقوله : 7 اموأ مآ انل لي ين ريك وَلَاتتموْأمن دُونوء ليآ 4 . 
أفضل الصلاة وأتم التسليم » واحذروا اتباع ما خرج عن منهاجه كَكِ » فإن الحق في 
منهاجه . وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وفي التنزيل : 
1- قال تعالى : « وَمَا كم لاس وَلوحَرَضْت بِمْؤْمِنِينَ4 [يوسف : 103]. 

- -ه 17 ساي ا 00 م 4 ما رهوج 

[الأنعام: 116]. 


3-وقال تغالى : # وم َؤْمِنُ أكررهم يال لاو ترون [يوسف: 106]. 
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وفي المسند وسنن نن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد مر فوعاً : [يجيء النبي ومعه 
5 ويجيء النبي ومعه الثلاثة ء وأكثر من ذلك وأقل » فيقال له: هل بَلَعْتَّ 

وقوله :. 9 وَكَم ين َرَيَةٍ أملكتها 4 . 

قال ابن كثير: (أي : بمخالفة رسلنا وتكذيبهم » فأعقبهم ذلك خزيّ الدنيا موصولاً 
يذل الأخرة): 

وقوله: ط مَمَََأسَايأوَهُم تايرت» . 

قال ابن جرير: (يقول: فجاءتهم عقوبتنا ونقمتنا ليلاً قبل أن يصبحوا » أو جاءتهم 
«قائلين» » يعنى : نهاراً فى وقت القائلة©)) , 

ولااشك أن المقصود بقوله: 8 فَجَادَهَا بأْسََا؟ سكان القرية دون بنيانها » » فهم الذين 
استحقوا بأس الله وعذابه بلزومهم ما يسخط الله من الأقوال والأفعال » وإن كان قد نال 
بنيانها ومساكنها من البأس بالخراب والدمار » مثل ما نال سكانها . 


وفي التدزيل: 

1 - قال تعالى : #إوَكَمْ قَصَمَمَا من قير كنت ظَالِمَة وأنشَأْنا بعَدَهَا قَوَمّاءاخَريح 4 [الأنبياء : 
1]. 

- وقال تعالى : « أ أذ يأ فافز ملااير ك4 


هك 00 020 
3 - وقال تعالى : « هكين ين قَرْيَةٍ أَمْلَكتنها وس ظَالِمَةٌ فَهَىَ حَاوِيَةٌ عن عُرُوشِهَا 
5 واه سا ضام 


ير معط ا وقصر تُضينٍ4 [الحج : 45]. 
4 - وقال تعالى: « و كم مكنا من فَرَيخٍ بطرت معيستها ١‏ ملت لك مَسَدِكنْهم لو سكن ين 


عه بيع مول 


بده لاقلا وَحكُنَا حجن اوري 4 [القصص : 58]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (574-573/2) . وأحمد (58/3) » وإسناده على شرط الشيخين. 
(2) وهو من القيلولة » وهي الاستراحة وسط النهار » وكلا الوقتين الليل ووقت القيلولة وقت غفلة 
ولهو . ولذلك باغتهم سبحانه بالعذاب والدمار في هذين الوقتين. 
وقوله: #أو هم قائلون» حال معطوفة على بَيااً ٠‏ والتقدير: فجاءهم بأسنا بائتين أو قائلين. 
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وأما اختيار الله سبحانه وقت زحمة النهار وهدأة الليل للانتقام من عباده المتكبرين 
أثناء النهار » أو وقت ركوب الموبقات والفواحش عند استقرار الليل للفجّار. 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : 8 أَفَمِنَ َمل لفك أن َنِم بَُسْنَابينًا وهم تَيمُونَ )أ أَمنَ هل ار 
أن يأتِيَهم بأسنًاضح وَهُمْ يَلْمَبُوَ4 [الأعراف : 97 98]. 


سح سا مم 200000 


2 - وقال تعالى: # أفامنَ ألَدِنَ مَكَروا يعات ب أن يخسق أنه مالس يهم الْمَدَابُنَ 
حَيث لا مشعروة 9 أويْحْدَهُم ف مهم صََاهُم يمُعْجِرينَ 03 أوْيأْحْدهر عل حوفي كإنَ 9 
يَحٌِ 4 [النحل: 45 47]. 


وفي الصحيحي' اعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : اينما رجحل يمشي في يملة 
تُعْجِبُهُ نفسّه » مُرَجُلٌ رأسّه » يختال في مشيته ميته » إذ خسف الله به » فهو يُتَجَلْجَلُ في 
الأرض إلى يوم القيامة](0 . 


وقوله تعالى : ا هما َنَدَعَوَسهة إِدْجَهَهُم بَآَسكآ إلا أن َالو ناكسا طلِينَ 4 . 

أي : ما كان منهم حين رأوا العذاب ونزول البأس إلا أن أقروا بذنوبهم وبما كانوا 
يظلمون. قال النسفي: (اعترفوا بالظلم على أنفسهم والشرك حين لم ينفعهم 

أخرج الإمام أحمد في المسند دقوقغين الرسمن ين جور رون برهن أبيهاقانآلها 
فتحت قبرس فرق بير أهلها :+ ٠‏ فبكئ بعضهم إلى بعض » فرأيت آنا الدزواء 2 جالسا 

حده يبكي فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: 

ا ل 
ظالمة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترئ]© . 

وكذلك في المسند عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله كله يقول: [إذا ظهرت 
المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده » فقلت: يا رسول الله أما فيهم يومئذ ناس 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (221/10) . و(222/10). وأخرجه مسلم في الصحيح 
(2088). ويتجلجل : أي يغوص في الأرض حين يخسف به » والجلجلة حركة مع صوت. 

(2) أخرجه أحمد من حديث جبير بن نفير. انظر: «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ‏ ابن 
القيم ‏ أثر الذنوب. وكتابي: تحصيل السعادتين (240) لتفصيل البحث . 
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صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان]217. 

وله شاهد عند البيهقي في «شعب الإيمان» من حديث عائشة مرفوعاً: [إذا ظهر 
السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض ٠»‏ وإن كان فيهم صالحون » 
يصيبهم ما أصاب الناس » ثم يرجعون إلى رحمة الله] 2 . 

وشاهد آخر عند الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عباس مرفوعاً: [إذا ظهر الزنا 
والربا في قرية » فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله]0© . 

والخلاصة: فإن للذنوب آثاراً جسيمة إن تركت وأطلقت . وهي سبب فساد 
العالم ؛ وسبب قلق التفوس وتمزق قلوب الناس » ويعكس الله آثارها أحزاناً ومصائب 
في واقع الحياة. 


ير 


وقوله تعالى : ل مَلَتَتَكنَ أل أيّسِلَ إِليِهِمَ وَلَتَسْمَكرك الْمَرْسَينَ 4 . 


قال ابن عباس : (يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين » ويسأل المرسلين عما 
بلغوا) . 

وقال السدي: (يقول: فلنسألن الأمم: ما عملوا فيما جاءت به الرسل؟ ولسالن 
الرسل: هل بلغوا ما أرسلوا به). وقال مجاهد: (آ لمكن أل أرْسِلَ إِليْهِرَ 4 . 
الأمم . ولنسألن الذين أرسلنا إليهم عما ائتمناهم عليه: هل بلغوا؟) . 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالى : # وَيَوم يناد مم فِقُولُ ما حبسم 33 [القصص: 65]. 


3 حل لور 101 4 0-7 رس عاثير وس م ًِ 
2 - وقال تعالى : # #يَوْمَ يجْمَعٌ أله 52576 00 أَنتَ عَلَّمٌ 
لْثْيُوبٍِ» [المائدة: 109]. 


أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كل : [يجيء النبيٌ 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أحمد (294/6) » وكذلك (304/6) من طريق أم سلمة رضي الله عنها . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (2/441/2) » وانظر المسند (41/6) » وذكره 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ برقم (1372) » وانظر صحيح الجامع (693). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح من حديث ابن عباس مرفوعاً. انظر المرجع السابق 
(692) » وتخريج فقه السيرة (370) » وتخريج الحلال (340). 
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ومعه الرجلان. ويجيء النبئٌ ومعه الثلاثة . وأكثر من ذلك وأقَل . فَيَقَالٌ له هل يلقت 
ترمك؟ فبقول: لمم تيدع فزقة .لقال . هل بَلَمَكُمْ؟ فيقولون: لا. فيقال: مَنْ 
شَهِدَ لكَ؟ فيقول: محمد وأمَنّةُ. فتُدْعَى أمَّةَ محمد فيقال : هل بَلَعَ هذا ؟ فيقولون : 
لم 0 : وما عِلْمُكُم بذلك ؟ فيقولون: أخيرنا نكا بذلك أن الرسل كن بلحواء 
فصدَّقنا . قال: فذلكم قوله تعالى : « وَكَدَلِكَ جَمَْتَكُ أمَّهُ وَسَطالَِحَكُوواشبَرَآءعَلَ ألنّايس 
تي نشول علد بيك . . 20409 . 

ولا شك أن السؤال واقع يوم القيامة على كل من استرعاه الله رعية » سواء أكان إماماً 
أم والداً أم والدة أم والياً ولي أي شأن من شؤون الخلق ومصالحهم . 

اللداخرج المخارو رمسم عن عند الس ران ا عد 
[كُلْكُم راع » وكُلكم سؤول عن رع" الأمام يراع وسوول:عن رعكه دوالرجل راع 
في أهله وهو مسؤول عن رَعِيِنِهِ » والمرأة راعية في بيت زوجها , ا 
والخاد راع في :مال سئدة ومسووك عن رع . قال: يعست أن تدافا الل 
في مال أبيه / رحو سورلا هن زعت «وكلكم راع اع ومسؤول عن رَعِييه]2. 


آذه عرسا 


وقوله تعالى: 7# لك لش بار وكا 6 بييت 42 . 

لي علس: نط لم كاب مهم عليه باعل 

قال القرطبي : (# وَمَا كنا بيت * أي : كنا شاهدين لأعمالهم . ودلت الآية على 
أن الله تعالى عالم بعلم). 0 النسفي : 9و مَا كنا عابي يا * عنهم وعما وجد 
منهم. ومعنئا السؤال التوبيخ والتقريع والتقرير إذا فاهوا بألسنتهم وشهد عليهم 
أنبياؤهم) . 

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [كنا عند رسول الله َلِةِ فضحك » فقال: هل 
تدرون مِمَ أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربّه يقول: يا 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
مني » فيقول: كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً , فيحْتَمُ على 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنئن  )4284(‏ باب صفة أمة محمد وَل . وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3457). وروئ البخاري نحوه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )893(‏ كتاب الجمعة » ومسلم (20) » وأخرجه أبو داود في 
السئن (2928) , وكذلك الترمذي (1705) . وابن حبان (4472) » والبيهقي (287/6). 
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فيه » ويقال لأركانه انطقي ٠‏ فتنطق بأعماله » ثم مُكَل بينه وبين الكلام ٠‏ فيقول : بعداً 
لز وها سوك ها داف 000 

وقوله : 9 وَالْوَرْيَومَِذ لحن 4 . 

قل مجاهد : (9 وَلْوَرُْيَوَميِذِ 4 » القضاء. #الحق» » قال: العدل) . 

وقال السدي: (« وَالوزْن مذ الح *: توزن الأعمال). 

وقال عبيد بن عمير: (يؤتئ بالرجل العظيم الطويل الأكول الشّروب » فلا يزن جناح 
بعوضة) . 

وفي التنزيل : ل وبْصَعْ امون اليس لو ِالْقِيمَةٍ قلا نْظَلمُ نَفْسُ شيعا عون كات ِنْكَالَ 


لي كنا 


حَد من حَردَلٍ ْنَا بها وك ف يسا حيست [الأنبياء : 7]. 

وفي صحيح الحاكم - بسئد جيد - عن سلمان » عن النبي وَل قال : [يوضع الميزان 
ع الدانة + قلووازت لي البتهاوات والارض لوميعت . شرل الملاتكة : يا ربوة د 
ول لرترك مكاي ا ل ا ا 
ا يا 10 الجن ا م 1 

قال ابن جريج : (قال لي عمرو بن دينار قوله : «وَالورْن رمب الْحق 4 ٠‏ قال: إنا نرى 
ميزاناً وكفتين) . 

وقوله تعالى : «صَب تََْتْ مَوِيكُمُ دولك مْمْ المُِسوْنَ (© وَمَنْ حَنت موري توليك 
لي يسم يكا كقيفوت . 


أي: تقرأ النتاتج من سجلات وقراءات الميزان » فمن رجحت حسناته فقد فاز » 


قال مجاهد: (إفْمَن تَقََتْ مَوَزِيثُمٌ © قال: حسناته . ا وَمَنْ حَمَّتْ مَوزِيئُمُ * » قال: 
حسئاته) . 


)1( حديث صحيح . باقر مهي ضحي البسلم 19087 . وأناضل أي أجادل وأدافع وأخاصم . 
(2) إسناده جيد في الشواهد. أخرجه الحاكم (586/4) . والآجري في «الشريعة» (382) » وانظر لجملة 
الصراط مستدرك الحاكم (592-589/4). والحديث في «الصحيحة» برقم (941). 
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وقال عبيد بن عمير: (يجعل الرجل العظيم الطويل في الميزان » ثم لا يقوم بجناح 
ذياب). 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ ‏ في أحاديث ‏ منها : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي يَكيْةْ قال: 
[إنه ليأتى الرجل 00 السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » وقال: 
اقرؤوا إن شئتم : فلا ير كن ‏ الطة 4007 ]10. 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4: [كلمتان خفيفتان على اللسان ٠‏ ثقيلتان فى الميزان . حبيبتان إلى 
الرحمئن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيه]© . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند ‏ بإسناد حسن ‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: [أنه كان يجني سواكاً من الأراك وكان دقيق الساقين » فجعلت الريح 
تكفؤه » فضحك القوم منه » فقال رسول الله كَكة: مم تضحكون؟ قالوا :يا نبي الله من 
دقة ساقيه فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في ل من ]0 


الحديث الرابع: يروي ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله وك : الصاح برعل من يبوم العيافة على روولي الخلائق ار 0ه 
عا و تون سا ٠‏ كل سجلّ مد البصرٍ ٠‏ ثم يقول الله تبارك وتعالى هل تدك مرخ 
هذا شيعا؟ فقول لأ يا وف 4 فيقول: أَظَلَمَكَ كتبتي الحافظون؟ فيقول : لايارب » 
ثم يقول: ألك عذرٌ . ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا » فيقول: بلئ » إن لك 
عندنا حسنة » وإنه لا ظلم عليكَ اليوم » فتّخْرجٌ له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن محمداً عبده ورسوله ٠‏ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4729) ١‏ وأخرجه مسلم في الصحيح 
برقم (2785) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (2134) » كتاب التوحيد ٠»‏ وصحيح 
ايان كتاب الذكر والدعاء والتوبة. 

)3( إسئاده حسن . أخرجه أحمد (2)420/1 والطيالسي (2)2561 وأبو يعلى (5310) 0 وغيرهم . 


نا 
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إنك لا تظلم ١‏ فتوضع السجلات في كفة , والبطاقة فى كفة ١‏ فطاشت السجلات » 
وثقلت البطاقة] 17 . 


0 - 25. قوله تعالى : # وَلَدَّد 00 900 كم في الأرض وَجَعَلنَا لَكُم 4 5-2 ررق 


يا يا سر عر م 45 () وَلَعَد 4 نه صَوَرنكم مم 1 الاك ىك جما 7 
نا أ ال م ا 1 
نه لف ون نار وَسَلَقَتَُ من لين (آ) كَل تأخيط نه هَمَا يَكْونُ ل أن مكبر فيه حرج نك 
لص © 16 أيزن إل ب ا 


و انه وي وك لور ب 
أبمَعِينَ (زن) واد أَسَكن أت وَرَوْجَكَ الْجِنَّدَ فكلا مِنّ حَيَتُ دتما ولا قربا هاو السّجرة 
ال ير َم رع عبان تاكلب 
دكا وكا عن ذو لشَّجَرَةٍ له دس الم ِف كنا 
دن لصحت ((0) مَدلهُمًا يوز هما داه لج بدت ما سوْمما وما كان 
50 م مهما أل أَنْبَكُمَا عن يِلكما تَلَكما ا لشحرة ب يه ل 
لحا عدو مين د آلدريا كك كود راتس 0 
َل أطيظوأ بح ضُك لِبعضٍ عدو ولك في الْرضٍ مُسَتَمرومَتَعٌ إل جين () قَالَ فيا تيون 
وَفِيهسا تَموبُونَ وونها نحْرجُونَ 00 
في هذه الآيات: يخبر تعالى ممتناً على عباده فيما مَكُنَّ لهم في الأرض ووطأها 
لهم وجعلها لهم قراراً ومهاداً » وفراشاً يفترشونها يقضون عليها أيام حياتهم » وقد 
(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4300) » والترمذي في الجامع (2639) » وأحمد في 


المسند (213/2) » والحاكم (6/1) » وأخرجه ابن حبان (225) » وصححه الحاكم ٠‏ ووافقه 
الذهبي 3 وأقره الألباني ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم-(7951). 
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جعل لها رواسي وأنهاراً » وسخر لهم الرياح والسحاب فأجرئ الأنهار » وأنبت الزرع 
والثمار » وجعل لهم منازل وبيوتاً » وذلّل لهم المكاسب والمعايش والمنافع وقليل 
منهم الشاكرون. ثم نبّه سبحانه على شرف أبيهم آدم » وأمر الملائكة بالسجود له 
تكريماً ٠‏ خلقه سبحانه بيده من طين » ثم صوركم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد 
خلق » فأبى الشيطان السجود لأبيكم حسداً وكبراً » واغتر بخلقه من نار » واستخف 
خلق الصلصال ٠‏ فأهبطه الله من دار النعيم » فكان من الصاغرين ٠‏ فسأل الله النظرة إلى 
يوم الدين » فأعطاه الله النظرة » استحقاقاً للسخطة . واستتماماً للبلية » فتوعد اللعين 
بإغواء الذرية » ليصرفهم عن مقام خير البرية » فتوعده الله تعالى هو ومن تبعه جهنم 
صاغرين. ثم أمر سبحانه آدم عليه الصلاة والسلام أن يسكن هو وزوجه الجنة » وأن 
يتنعم فيها وأهله من كل شيء ». إلا من شجرة جعلها الله سبحانه موضع اختبار , 
فوسوس اللعين بكل طريقة ليزلا في القرار » وما زال يغويهما حتى أكلا منها فبدت 
سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ يلزقان بعضه على بعض ليواريا 
سواتهما د بوتاداعما ربهما ألم أحذركم طاعة اللعين » ووسواس الرجيم » وأنه لكم 
عدو مبين. فأقرا بالذنب والسقوط والزلل » وسألاه سبحانه المغفرة والرحمة فهو 
يجيب المضطر إذا سأل » ثم قضى لهما الهبوط إلى دار الدنيا » ووصاهما الحذر ثانية 
من هذا العدو الرجيم » وكتب لهما الحياة فيها والموت فيها إلى أن يأذن الله بالخروج 
من القبور » في يوم النشور » يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

فقوله تعالى : « وَلَتَدَمَحَنَكُمْ فى الْارْضٍ وَجَعَلَا لك ذيامعَيِسٌ ولام َفَكروك4 . 

قال ابن كثير: (يقول تعالى متنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض 
قراراً » وجعل لها رواسي وأنهاراً ٠‏ وجعل لهم فيها منازل وبيوتاً ٠‏ وأباح لهم 
منافعها ‏ وسخَرَ لهم السحاب لوخراج أرزاقهم منها » وجعل لهم #فيها معايش * أي : 
مكافتين وأسناياً يتّجرون فيها » ويتسَسَيُون أنواع الأسباب » وا رمم عا ل 
الشكر على ذلك » كما قال تعالى : ج ون مدنا ممت أل ل و مارك الإضكن لََاوه 

كنار [إبراهيم : 34]) . 


قال القرطبي: (والمعايش جمع معيشة » أي: ما بْتَعيّئُ به من المطعم والمشرب 
وماتكون به الحياة) . 


والخلاصة: لقد ذلل الله سبحانه أسباب الرزق والعافية لابن آدم » ثم إن أكثرهم 
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لا يشكرون » بل بعضهم يجحدون ويكفرون » أو يتطاولون ويشركون. 

- أو ليس شيءٌ - أصبرَ على أذىّ سمعه من الله » إنهم ليدُعون له ولداً » وإنه 
ليُعافيهم وَيَرْرّقهم]”'2. ظ 

وقوله: «وَلقَدَ حََدَنَححكمْ مصوَرتكم * . 

قال الضحاك: (أي: خلقنا آدم ثم صورنا الذرية). وقال ابن عباس: (خُلقوا في 
أصلاب الرجال » وصوّروا في أرحام النساء) . 

وقال: (#خلقناكم* » يعني آدم » وأما #صورناكم* » فذريته) . 

قال ابن جرير: (#وَلهَدَ حَلَدَنََكُمْ # 2 ولقد خلقنا آدم 2 «ثم صورناكم*# » 
بتصويرنا آدم) . 

وهذا تفسير قوي مناسب للسياق » فالمراد آدم » وقيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر ء 
فالكلام عليه ينسحب على كل ذريته من بعده. 

وقوله : « ممع َمكيكق أسَجُذ ا آَم تسجذ ا إلا تيس ل يكين الكورت؟ . 

أي فلما صورنا آدم » فكان خلقاً متكاملاً » ونفخنا فيه الروح » قلنا للملائكة 
اسجدوا لهذا المخلوق السوي تكريماً له واختباراً لهم بالأمرء فسجدوأ طائعين » إلا 
لبن كلاسن الطاصورن ارام بكر ين لاد بلي من الجن ٠‏ وإنما ألْجق بهم تغليباً. 


9 عوقو بن حير مد رم 00 


وقوله تعالى : َال مَامتَعَكَ ألَاسََجِد د ميك دَالَ أَأحَر مَنْهُ حَلََ ين نار وََلقتَةُمِن طن © . 

قال ابن عباس : (فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر » لما كان حدّث نفسه » 
من كبرة واغترازه + فقال> لآ أسجد اله :و آنا غير عنه. ٠‏ واكبر ستاً » وأقرئ خلقاء 
خلقتني من نار وخلقته من طين! يقول: إن النار أقوئ من الطين) ‏ ذكره ابن جرير. 

وقال الحسن : (قاس إبليس » وهو أول من قاس) . 

وفي صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يكل : [خلقت 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6099(‏ كتاب الأدب. باب الصبر 
في الأذى. من حديث أبي موسى رضي الله عنه . وانظر (7378) أيضاً 
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50006 2 . 0 : و4 
الملائكة من نور » وخلقٌ إبليس من مارج من نار » وخلق ادم مما وصف لكم] 0 

وقوله تعالى : # كَالَ مَاهْيط سَبَاهمَا كن لك أن تسَكبَرَ ؤب فأحرَجٌ إنَّكَ دن ألصَغْرنَ» . 

قال السدي: (والصغار: هو الذل). فأهبطه سبحانه بسبب عصيانه الأمرء 
واستكباره عن الامتثال. قال ابن كثير: (قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة 
- يعنى فى قوله: # هْمَا يَكْوْنُ لك أن سكير با » - ؛ ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة 
التي هو فيها في الملكوت الأعلى) . 

وقوله تعالى : ا فَالَ أَنظِرفِ إل يو ببَمَمُوتَ () قال نك من المظرت» . 

فاستجاب الله سؤاله » فأنظره إلى يوم البعث » استكمالاً للبلية » ولله الحكمة 
البالغة . 

وقوله تعالى: # َل صمآ أَعْوَييتقِ عدن كح ورَطَكَ الْمسَيَقِم 03 ثم لبهم من بي يدِمِهِمٌ وَمِنْ 


يتوعد إبليس بالانتقام من ذرية آدم بكل وسيلة يستطيعها ‏ بعدما استوثق في التأجيل 
ليوم البعث - وكان ذلك حسداً وكبراً. قال ابن عباس :(#9 قم أَغْوَيسَي #: كما 
أضللتني) . وقال مجاهد: (# لَأَمَعَدَنَ له مِرَطَكَ لْمسَتَقهم *. قال: سبيل الحق ء 
فلأضلنهم إلا قليلآً) . 

وفي الآية بعدها أقوال: 

1 - قال ابن عباس : (« ثم لَآَتبََهُم بَنْ بن أَيدِِمَ © . يقول: أشككهم في آخرتهم , 
«إومن خلفهم* . أرغبهم في دنياهم » #وعن أيمانهم» ٠‏ أشبّه عليهم أمرّ دينهم » 
#وعن شمائلهم»* 3 أشهّي لهم المعاصي) . 

2 - وفي رواية عنه : (أما اَن أيهم * » فمن قبلهم ‏ يعني من الدنيا ‏ » وأما #من 
خلفهم* . فأمر آخرتهم » وأما #عن أيمانهم» فمن قبل حسناتهم » وأما #عن 
شمائلهم# » فمن قبل سيئاتهم) . 

3 - وقال ابن جريج: (8 يَِنْ بينِ ليدم * , من دنياهم » أرغْبهم فيها » #ومن 
خلفهم» . آخرتهم . أكفرهم بها وأزهدهم فيهاء وعن أيمانهم» » حسناتهم 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2996) » وأخرجه أحمد في المسند (153/6) » 
(168/6) ء ورواه البيهقي فى «الصفات)» (126/2). 
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أزهدهم فيها 2 #وعن شمائلهم» 2 مساوي أعمالهم 2 أَحَسُّها إليهم) . 


4 وقال مجاهد: (قول الله: «من بين يدم * ٠‏ و عَنْ أَيَمْيِمَ #* » قال: 
يبصرون » #ومن خلفهم» » #وعن شمائلهم* » حيث لا يبصرون) . 

قلت: وكلها أقوال تحمل آفاقاً محتملة لتأويل الآية 2 وتشتزاك جميعها بأن إبليس 
اللعين توعد إغواء ذرية آدم من جميع وجوه الباطل ليصدهم عن الحق. وفي ذلك 
أحاديث كثيرة في صحيح السنة المطهرة » منها : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم في المستدرك » والبيهقي في «الأسماء» بسند 
صحيح في الشواهد ‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه » أن رسول الله َك قال: [إن الشيطان 
قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم » فقال الرب 
تبارك وتعالئ: وعزتي وجلالي: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ]217 . 


سمعت رسول الله كلهِ يقول: [إن الشيطان قد أَيِسَ أن يعبدّه المصلون في جزيرة 


العرب ولكن في التحريش بينهه ]9 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بإسناد حسن » عن سبرة بن أ 
فاكه قال: سبك رسول 1ه كله يتول: رذ لفان عدلاتت ام اطزوا» يعمد له 
بطريق الإسلام فقال: تُسْلِمُ وتذرٌ دينك ودين آباتك وآباء آبائك؟ ! فعصاه فأسلم » ثم 
فعد ل يطريق الهججرة فقال : تهاجر وتدع ل ل 

ف الطوك »؛ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس 
والمال فتقاتل فتُقتل قتْكَحُ المرأة ويُقسم المال؟! فعصاه فجاهد. .]00 . 


الحديث الرابع: أخرج الحاكم بسند حسن عن ابن عباس أن رسول الله يَكةْ خطب 


(1) حديث صحيح في الشواهد. أخرجه الحاكم (261/4) » والبيهقي في «الأسماء» ص (134) » وانظر 
مسند أحمد (29/3) » (41/29/3) » و«شرح السنة» للبغوي (146/1) وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
- حديث رقم (104) لشواهده الكثيرة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 138). وانظر مختصر صحيح مسلم (1804) , 
وكتابي : أصل الدين والإيمان (1340/2) لتفصيل البحث. 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (483/3) » وأخرجه النسائي (21/6) » وابن حبان (4593) , 
وغيرهم. من حديث سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه . 
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الناس في حجة الوداع فقال: [إن الشيطان قد يئِسَ أن يُعبد بأرضكم » ولكن رضي أن 
يُطاعَ فيما سوئ ذلك مما تحاقرون من أعمالكم ؛ فاحذروا » إني قدتركثٌ فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً » كتابّ الله » وسنة نبيه..]. وأصله في صحيح مسلم 


سكل زم عبرل 


وهذا الكلام من إبليس إنما كان عن ظن منه وتوهم » فتحقق بسبب زلل ابن آدم 

وضعفه وانقياده لشهواته وأهوائه » فتوافق ظن إبليس مع تفريط ابن آدم كما قال تعالى 

في آية سيا وَلْقَدَصَدٌ صَذَقَ كيش عنم ابوه ِلَّا فِيعًا امن الْمُؤْمِنِينَ () وبا كاد لم / 
000 هاه هه 226 


ليم ين سَلْطنِ ِلَا َعَم من يون الدخْرَومِئَنْ هْوٌ ونهافى سك ورَيْكَ عل كل شَْءٍ في ». 


0 لي 


ود ناح إشسدر الحو وو ااتسدو ابراه بجر بيع # إن السَّيَْطن لكنا 
الشيطان الرجيم» فإنه لا يضمر للإنسان إلا الشر المبين . ومن ذلك أحاديث : 
[لا تأكلوا بالشمال » فإن الشيطان يأكل بالشمال]© . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله يَكةِ عن 
الالتفات فى الصلاة فقال: [هو اختلاس يختلسهُ الشيطان من صلاة العبد](© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه 
قال: [قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى يلبسها على ! فقال 
رسول الله كَل : ذلك شيطان يقال له خنْرّب 3 فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه 2 واتفل عن 


(1) حديث حسن. انظر مسند أحمد (368/2) » وكذلك (313/3) » وجامع الترمذي (127/3) » ومسند 
أبي يعلى (609/2) » وقد مضئ نحوه في صحيح مسلم (138/8). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2019(‏ كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3291(‏ كتاب بدء الخلق. باب صفة 
إبليس وجنوده. من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر (751). 
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يسارك ثلاثاً. قال: فعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عنى ]17 . 


الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند ‏ بسئد صحيح ‏ من حديث الحارث 
الأشعري » عن النبي يك قال: [وآمركم أن تذكروا الله تعالى » فإن مثل ذلك كمثل رجل 
خرج العدو في إثره سراعاً حتى إذا أتئ على حصن حصين ٠‏ فأحرز نفسه منهم » كذلك 
العبد لا يَحْرِزٌ نَفْسّه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى]© . 


0 دي 


وقوله : # قَالَ1 ا را 4 
المذؤوم: المعيب » والمدحور: المُقْصّى. قال قتادة: (يقول: اخرج منها لعيناً 


7 


مَنْفِيَا) . 


وقال ابن عباس : (#مذؤوماً»: ممقوتاً. قال: يقول: صغيراً منفياً) . 

وعن مجاهد: (#مذؤوماً» .2 قال: مَنِْيآً » «إمدحورا» . قال: مطروداً) . . وعن 
التميمي: (سأل ابن عباس خا ل اق ونا نوما تون ٠‏ قال: مقيتاً). وقال الربيع بن 
أفن ؛ (مدؤوما: مئنيا + والمدحون: الشضةة): 

وقوله : ل ل يَحَكَ نقح لآلا جَهَمَ يسك أبمعِين4 . 


تَوَعدٌ من الله بالانتقام منه ومن أتباعه . 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : # وَلكنْ حي الْقَولُ مت لَأَمَكانّ جهنم مرب الْجِنَّدَ وألئّاس معي » 
[السجدة: 13]. 


رس ١‏ سر ص سا سرس 


- وقال تعالى : « قَالَ أَذْهَب هَمَن يََحَكَ مِنْهُمْ فَإبّ جهنم جَرَاَؤْهر جر م مَوَغرا 9 
اقرز م تقلت تيم يصوي أن عم لك ولاك تكارهد ف الأول ولد 
هدق وما يتف التعطن الاشررًا 3 إن تارق لي [ك علو سلطة مَكَوَن ررك ريك 
وكيلا» [الإسراء: 63- 65]. 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2203(‏ كتاب السلام. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم  )1720(‏ وهو جزء من حديث طويل. 
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وقوله تعالى : # وَيَادم أسَكن أت وَرَوْجَكَ الْجنَد فحلا من حَيثُ شِدَسمَا ولا لقرها هاو السّجِرة فتَكوئا ون 
وأباح الله تعالى لهما كل ثمرات الجنة إلا شجرة بعينها جعلها سبحانه موضع الاختبار ) 
فحذرهما من الزلل ومخالفة الأمر. 


421 


وقوله قعالى: + « موس طمَا القتتلاك زف 1اما فار عنتما عن سو تهمًا وكالَ ما يكنا ربكا 
عَد هذ الشَّجَرَة لهك كك ملكي لوكين للتير» . 

قال ابن جرير: (ومعنى الكلام: فجذب إبليس إلى آدم حواء » وألقى إليهما: 
ما نهاكما ربكما عن أكل ثمر هذه الشجرة » إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » 
ليبدي لهما ما واراه الله عنهما من عوراتهما فغطاه بستره الذي ستره عليهما) . 

وقوله تعالى : 9 وَقَاسَمَهُمَآ إن لْكُمَالْمِنَ الكصجِيرت4 . 

قال قتادة: (فحلف لهما بالله حتى خدعهما » وقد يُخْدَع المؤمن بالله » فقال: إني 
خُلِقْتٌ قبلكما » وأنا أعلم منكما » فاتبعاني أرشدكما). 


وقوله: # مَدلَدهُمَا عور #. 


آم الفتفرعيها خووو لداازال بوماعض خدعا كادي ووسوسقة: 


عط 
0-1 و 3-2 002 


وقو له : لا فَلَمَا دا لشَجَرَهَ بدت للمَاسَوْءْسَا فقا يحْصِدَانِ عَلتِمَاِن ورَقٍ لَلنَةِ 4 . 

أي : فلما وقعا وذاقا ثمر الشجرة التى حرمها الله عليهما » أعراهما ربهما من الكسوة 
التي كان كساهما وتفضل عليهما » فهرعا إلى ورق الجنة لتغطية ما بدا من عوراتهما. 
قال ابن عباس : (جعلا يأخذان من ورق الجنة » فيجعلان على سوآتهما) . 

وقوله : #وَتَادسهُمَارَمَآ ألو أنبكماعن يَلْكما التَّجرة وأقل لَكمآ إن لطن لكاعددٌ ث4 . 

أي: نادى الله تعالى آدم وحواء: ألم أنهكما عن أكل ثمر تلك الشجرة وأحذركم 
عداوة إبليس ومحاولاته النيل من تَعيمكما » وأنه لكما عدو مبين » حاسد ظلوم . 


ا 0 2 ص صم 


وقوله تعالى : فَالَارَبَنَاظلئنَا أَنَشَْنَا ون ل فر لنَاوَوََحَمَنَا دكين من الْحَسرن 4 . 
قال الضحاك : (هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه). 


الجزء (8) سورة الأعراف (7) الآيات (26 -36) 139 


وقوله تعالى : « فَالَ أَهيظو ابص ضُك بض عدر ولك في الْارّضٍ مقر وَمتَعٌ إل ين 4 . 

يقول جل ذكره لآدم وحواء وإبليس العدو: اهبطوا من السماء إلى الأرض » 
0 لبعض عدو. قال ابن عباس : (« وَلَكْ في ] كي مشئقة 4 : قال: القبور. 
« ومَتَعٌ إكى حِين * » قال: إلى يوم القيامة » وإلى انقطاع الدنيا). وكذلك قال ابن 
00 (#مستقر» : وجه الأرض وتحتها). 

قال ابن كين (وقوله: « ولك فى الْارْضٍ مُسَتَمرٌ وَمتََعٌ إل جين * » ٠»‏ قال : قرارٌ وأعمارٌ 
مضروبةٌ إلى آجال معلومة » قد جرئ بها القلم . واعضاها القنة :+ وسطرت ف 
الكتاب الأول) . 

وقوله تعالى : # قَالَ فيا تحيونوَفِيهسا تَمُوثُونَ وها ححرَجُود 407 . . 

أي : حياتكم ثم مماتكم فيها ثم تبعثون منها ليوم الحساب . 

وفي التنزيل : « #اينها حلقتكُم عتتتخ ووبا نبي ربا + تر 4 [طه: 55]. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح من حديث البراء - عند صعود 
الروح - قال رسول الله كَلِ: [فيستفتحون له » - أي: لروح المؤمن - فيفتح لهم ١‏ 
فيشيعه من كل سماء مقربوها » إلى السماء التي تليها » حتئ ينتهي به إلى السماء 
السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » فيكتب كتابه في عليين » 
ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض ٠»‏ فإني وعدتهم أني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها 
أخرجهم تارة أخرئ. قال: فيّرَدُ إلى الأرض » وتعاد روحه في جسده]. 

ثم قال في روح الكافر: [فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
السفلئ » ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض ٠‏ فإني وعدتهم أني منها خلقتهم ٠‏ وفيها 
أعيدهم ٠‏ ومنها أخرجهم تارة أخرئ . فتطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقع في 
0 

6 - 36. قوله تعال: ١‏ ب ام هد أ ليك 


2. 


ولباس التقوئ ذَالِكَ حير دَِلَكَ من 12 أله لعلير: 012 ل 1 و00 0 كك 


د لياسا ب يوكرى سوء 0 وَرِيسًا 


ا 2 بف يكم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (281/2) » وأحمد في المسند (288-287/4) » والحاكم 
في المستدرك  )37/1(‏ ضمن حديث طويل . 
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1 00 مه > 0 م آ د 7 ل سح له 26 2 20 ع 20 404 
لسَّيْطنُ كما أحرج بود من الجِنةَ ينع عنهما | َِاسَهُما ليرِيَهُمَا م م 


0 آذ 


ح 
سي برو ص سلس مموموج ار 11 ا 7 ا . 2 
هو وَييلم من حيث لا لروتهم | إناجعلنا جَعَلْنا الشَكطِين رو 


عدج 
07 ا ا 02 4 14 061 اله و ” َال 5 به ل -_ ذه 
الوأ وجدَنا ليب آنا وألله أَعرنًا يها قل إرب الله لا يام بِالْفَحَمَاٍ أَنفَولُونَ عل الله 
7 حص 01 عبرال اسل مح اس نحة 0 0 عع ٠.‏ . 
موس إهك ا ا ا 0-6 


لد ووم ا هو 


مخلصِيبت لَه أن كما بدأ تمَودُونَ (3) ريما دياق علوم الصَككله إِنَهمَ 


م 91 كم سر و ممه 0 2 و 
مخذوا لسَِنطِينَ أو من دون ألله وحكسبورت نهم مَهِسَدُوتَ 0 2 4# يق ادم 


لو . 


حُدُوا زِكتَك عند كل مَسَحِرٍ وي عدا لَمسَرِفِنَ (ي) قل مَنْ 
به وه ا الات ماس ته 2 0 002 
للع أي أخج ِعبَادِو والطيّبتِ من برق مل م ل انوا فى ألحياة ألدنيا 

صَه يوم ايلم كأ ام دع سكو سلس و آذ كه سر ل مر 0 70 
حَالِصَه يوم الْقِيْمَةَ كَالِكَ نفَصِلُ لبت لِمَوْ يَعَامُونَ () فل إِنَمَا حر لويس ماهر 


ل لمجو 7ع مامه سس لومس 0 مه 


مقي اود ن مسرِكوأ بأ مَالَ يرا ود شتلكااك تك ً 
ما لا تعاسون 7 ولحل أ أب ار 0 
20010 و0 5-6 وو على سفت ا 2 و َ دي ع سد 
ينبن" 1م إِمَا يبتكم رسل 3 يفصون علككر ءيق هَمَنِ أتَق وَأصَكَمَ هَ5 يم وَل 
ل ل مه ا 200 0 أعنا أَوتِكَ أ 04 > رس 
رف 5 ذالزيت وأا كبا عب بك أشحث لكا فيا 


و 


5 4 


في هذه الآيات: وصايا من الله سبحانه لذرية آدم بعدما حصل لأبويهم من فتنة 
الشيطان وما أعقبها من الهبوط إلى دار الدنيا والابتلاء والامتحان: يا بني آدم قد خلقنا 
لكم لباساً مما تلبسون من الثياب يستر عوراتكم » ولباس الإيمان والحياء والعمل 
الصالح هو زينة اللباس » إن كنتم تعتبرون. يا بني آدم » لا يخدعنكم الشيطان لكشف 
عوراتكم كما فعل بأبيكم آدم وأمكم حواء » ليسلبهما لباس التقوى والستر والحياء » 
إنه يراكم هو وجنسه دون أن تروهم » إنا جعلنا الشياطين نصراء الكفار والمتكبرين. 
وإذا فعل هؤلاء الكفرة قبيحاً - كالطواف بالبيت: عَرَايَا - فعوتبو| بذلك احتجوا بطريقة 
الآباء » وبآن الله أمرهم بذلك » » قل يا محمد لهم: إن الله لا يأمر خلقه بقبائح 
الأفعال » وإنما أنتم تكذبون. إنما أمر ربي بالعدل وإخلاص الدعاء والعبادة له 
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سبحانه » وأن تَتَوَجهوا إلى البيت الحرام » ثم إليه تحشرون » فكما بدأكم تعودون. إنه 
سبحانه قد هدى فريقاً استحقوا الهداية بتواضعهم لأمره » وحرم الهداية فريقاً تمردوا 
على أمره وأظهروا الاستكبار والعناد » وآثروا ولاية الشياطين » وهم يحسبون أنهم 
مهتدون. يا بني آدم تجملوا باللباس عند كل مسجد فاختاروا أستره وأجمله » وكذلك 
كلوا واشربوا من الطيبات واجتنبوا الإسراف والمحرمات » إنه سبحانه لا يحب 
المسرفين. قل يا محمد لهؤلاء المنحرفين في منهاجهم : من حرّم عليكم - أيها القوم 
- زينة الله أن تتزينوا بها وتتجملوا بلباسها » والحلال من الرزق من أصناف الطيبات في 
المطاعم والمشارب ٠‏ قل يا محمد إذ أفلس القوم من الجواب : إنها زيئنة الله أخرجها 
لعباده وطيبات أحلها لهم 3 ثم ينعمون بها وحدهم في الآخرة دون الكفار » ونفصل 
التشريع الحق لقوم يفقهون. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أيها القوم! إن الله لم 
يحرم ما تحرمونه » بل أحل ذلك لعباده وطيّبه لهم » إنما حرم القبائح وهي الفواحش » 
سرّها وعلانيتها » والمعاصي والاستطالة على الناس بظلم » والشرك الذي هو أصل كل 
معصية وفاحشة وظلم ٠‏ والقول على الله بغير علم » الذي هو أم كل جهل وأصله 
وسببه . ثم لكل أمة أجل هم بالغوه » فإذا جاء يومهم مضوا دون أي تأخير أو تقديم. يا 
بني آدم إنه لا فلاح لكم إلا باتباع الرسل » فمن صدق بهم ومضئ على منهاجهم فقد 
فاز » ومن أبئ فالنار ستلفحه يوم القيامة وبئس المصير. 
فقوله : « يكبَقََادَمَمَد اليك لاسا بور سَوْء يكم ورا 4 . 


قال مجاهد: (كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة » ولا يلبس أحدهم ثوباً 


طاف فيه). 
وقال ابن عباس: (الرياش: اللباس والعيش والنعيم). وفي رواية: (#وريشاً» 
يقول: مالا). 


وقال ابن زيد: (الريش: الجمال). قال ابن جرير: (و#الريش*: إنما هو المتاع 
والأموال عندهم . وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال) . 

وقوله : # وَلَِاس لتقو دَلِكَ حير . 

فيه أقوال متكاملة : 


1 - قال قتادة : (# وَلِمَاسَ التَقَوَئ * . هو الإيمان). 
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2- وفال معبد الجهني : (# ولياس لض توق * » الذي ذكر الله في القرآن » هو الحياء»). 
3 وقال ابن عباس : (# وَلِبَاسٌ لتقو © : العمل الصالح). أو قال: (السمت الحسن في 
الوجه). 
4 وقال عروة , بن الربير: )#آ و ناس لتقو # : خشية الله) . 
5- وقال ابن زيد: (يتقي الله ٠‏ فيواري عورته » ذلك 9 لبامنٌ التقو»). 
قلت: وكلها أقوال متكاملة في معناها تزيد في توضيح آفاق الآية » فالإيمان والحياء 
وقوله # دك من ايت ت أله 0 كرون # . 
أي : كل ما سبق ذكره من اللباس والرياش وخير اللباس - لباس التقوى ‏ من حجج 
الله على من كفر بالله » عله يعتبر وينيب إلى الحق ويترك ما هو عليه من الضلال . 
وقوله لل م مِنَ لْجَنَةِ ينِعْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 
ل 
لباس الله ونزعه عنهما بغوايته لتظهر عوراتهما » وهذا من أخطر السبل التي يحاول بها 
الشيطان وأعوانه إضلال بني آدم » وما التعري وكشف العورات وأفلام الرذيلة وفشو 
الزنا بكل ألوان الشذوذ والإباحية اليوم في أرجاء الأرص إلا تصديق لهذه الآي . 
وقوله : 8 إِنَهُ يرسك هْوَوَقيُمُنَحَتُ لالم 4 - إخبار من الله عن رؤية الجن للإنس 
دون العكس عموماً. 
قال مجاهد : (الجن والشياطين) . وقال ابن زيد: (قبيله : نسله) . 
وقوله : # إِنَاجَمَلَْا لطن وَل لِلَدِنَ آ لا يَؤْممُونَ# - أي : نصراء لهم يعينونهم على فشو 
الميك. 
وفي التنزيل: 
1 - قال تعالى : # وَكَدَالِكَ مولي بعص الطَلالمينَ بعصا بايا كأ كبو [الأنعام : 9]. 


و 
3 2 ل ص رو 50 2 مس لا 
ؤفال اك : « أكتَتَحدُوتمٌ رديت أيسة ين دون وَهْم لَك عدو ينس بين بدلا 4 
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أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر » عن النبي كْهِ قال: [إن إبليس يضع 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يعجيء أحدهم 
فيقول: فعلت كذا وكذا » فيقول: ما صنعتٌ شيئاً » ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته 
حتى فرقت بينه وبين أهله ‏ فيدنيه منه ويقول: نِعْم أنت]217. 


وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي كَكِةِ قال: 
[إذا أصبح إبليس بثَّ جنوده » فيقول: من أَضَلَّ اليوم مسلماً ألبسته التاج » فيخرجٌ هذا 
فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته » فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم 
أزل به حتى عق والديه فيقول: يوشك أن يَبَهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى 
أشرك » فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل » فيقول: أنت أنت 
وَيُلِِسّه التاج](2 , 

وقوه تال :© وَإدًا مَأ فحِمَةٌ ْوأ وَجَرَنا لبآ آنا واه أعركا يبا ل إركَ الله لا يم 
إلْمَحسَا ولو عل ألما م 


قال مجاهد: (كانوا يطوفون بالبيت عراة » يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا » 
فتضع المرأة على قيّلها التّسعة0 أو الشيء » فتقول : 


3 0 127 : 0 
اليتنوم كدو تشقنيهه أو كلل ٠.‏ فمننا هد فتسة فحن أعلسة) 


وقال ابن جريج: (كان نساؤهم يطفن بالبيت عراة » فتلك الفاحشة التي وجدوا 


فأمر الله نبيّه كله أن يقول لهم: أيها الناس . إن ربكم سبحانه لا يأمر خلقه بقبائح 
الأفعال » وإشاعة المنكر والفواحش ٠‏ فكيف تكذبون على ربكم و تقولون عليه دون 


علم. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )7106(‏ طبعة دار السلام ‏ الرياض ‏ كتاب صفات 
المنافقين. من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (65) » بإسناد صحيح » رجاله ثقات رجال البخاري. انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1280). 

(3) النسعة: هي قطعة من الجلد مضفورة عريضة تجعل على صدر البعير. 
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وقوله : # قل أممَرَقٍ بالْقِسَل 4. 
قال مجاهد والسدي : (بالعدل). أي : بالعدل والاستقامة. 
وقوله # وَأقيموأ جَوهَكْمَ عِندَ كل مجر 4 - فيه قولان محتملان : 

1 عن مجاهد : (« وَأَقِيمُوأ ووم ُمْ عِنَدَ كل منج * . إلى الكعبة حيثما صليتم » 


في الكئيسة وغيرها). 
2 - عن الربيع - قال فيها : (في الإخلاص . أن لا تدعو غيره » وأن تخلصوا له 
الدين) . 


ردس رو ير 


وقوله: #وادغوة مخلصيرب له ألدَنَ4 . 
قال الربيع : (أن تخلصوا له الدين والدعوة والعمل » ثم توججهون إلى البيت 

الحرام) . 
وقوله : # كما برا أكم تَعَودُونَ يا فْرِيفًا هَدَى وَفرِيفًا حقَ عتم الضَلدله الصَكلاً 4. 
أما قوله: كما بدك َم تَودُونَ © ففيه أكثر من تأويل » وبعض ذلك مُفَسّدٌ بقوله: 

« فَرِيعَامَدَى وَقَرِيفّاحَقَّ عتم لصَلئةٌ *. 

1 قال مجاهد : (8 كَابدا َم تََودُونَ # : يحييكم بعد موتكم). 

2- وقال الحسن: (كما بدأكم في الدنيا » كذلك تعودون يوم القيامة أحياء) . 

3 - وقال قتادة: (بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئاً » ثم ذهبوا » ثم يعيدهم). وقال ابن 
زيد: (بدأكم أولاً » كذلك يعيدكم آخرا). 

4- وقال ابن عباس : (يبعث المؤمن مؤمناً » والكافر كافرا). وقال أبو العالية: (عادوا 
العا اسار ل ري انمتا لوس 
قوله : # فَرِيمًاهَدَى وَفرِيفًاحقٌّ علَِهم الصََلدلَةٌ #؟) . 

5 وقال سعيد بن جبير : (كما كتب عليكم تكونون). وقال السدي: (يقول: كما بدأكم 
تعودون » كما خلقناكم » فريق مهتدون » وفريق ضال ٠‏ كذلك تعودون وتخرجون 
من بطون أمهاتكم). 
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قلت: وكلها تفاسير يدل عليها السياق » ويحتملها المعنئ » وقد وردت السنة 
الصحيحة في ذلك » ضمن أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: [قام فينا رسول الله يك 
بموعظة فقال: يا أيها الناسٍء إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غُرْلاً » ٠‏ # كما بدَأنا أَوَلَ 
شبد قاعلا نا كيين + [الأنبياء: 104]] الحديث27 . 


الجر ا ا سرس ال ع0 
النار. وإنه ليعمل ‏ فيما يرئ الناس ‏ بعمل أهل النار » وإنه من أهل الجنة. وإنما 
الأعمال 0000 

ع » ماين لشي مرمة إلا يب نكال من الج وااء 000 


و 


#بالقال رعل : يا رسول الله » أفلا نَتَكلُ على كتابنا ونَدَعٌ العمل؟ فمن كان مِنّا من 

أهل السعادة فسيصية إلى عمل آهل المعادة ٠‏ وأما كاذ مّامن آهل الدقاوة قسيصي 
إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أمّا أهلٌ السعادة فَيُيَسّرونَ لعمل السّعادة » وأما أَمْ 
الشقاوة فيُيَسّرونَ لعمل الشقاوة. ثم 0 28 0 

وقوله : 9 إِنَّهُمْ اذأ ألسَّينِْينَ أوليآه من دون لله وخسَبو ست أمكم مهتَدُوس 40 

تعليل لدخول الفريق الثاني في الشقاوة » وتوضيح لمفهوم الكتابة يلاوخ 
المحفوظ ٠‏ فهي كتابة علم لا كتابة جبر » فالعبد اختار لنفسه الطريق وغداً تظهر 
النتائج . 

قال ابن جرير: (وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يُعَذَبُ أحداً على 
معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها , إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها » فيركبها 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4625) » (4740) . ومسلم (2860) » والترمذي (1423) . 
والنسائي (114/4) وأحمد (229/1). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2898) , (4202) » ومسلم (112) » وأحمد (335/5) » 
والبيهقي في الدلائل (252/4). من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 

(3) خديث صحيح. أخرجه البخاري  )1362(‏ كتاب الجنائز - واللفظ له » وأخرجه مسلم (2647) » 
وأبو داود (4694) » والترمذي (2137) » وابن ماجة (78) » وأحمد (82/1) ؛ وغيرهم. 


5 5 
ع 
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عناداً منه لربه فيها. لأن ذلك لو كان كذلك » لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضَلَّ وهو 
يحسب أنه هاد » وفريق الهدئ » فرقٌ. وقد فرق الله تعالى ب بين أسمائهما وأحكامهما 


فى هذه الاية الكريمة) . 
وقوله تعالى : « ## يبن ءَادَم حُدُوأ زِيكتَك عند كل مَسَجِرٍ وَحكُاوا واد شْرَيوأ ولا ا شرفو إِنَمُ ايب 
التشرية 40 . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [كانت المرأة تطوف بالبيت 
وهي عريانة فتقول: من يعيرني تَطَوَافاً تجعله على فرجها وتقول: الوم مدو بعقية أو 
كله. . فما بدا منه فلا أُحِلَّة. فنزلت هذه الآبة : « ُُوأ زيم عند كل مسر ]10 , 


وأخرجه الحاكم من طريق شعبة به » وفيه نزلت هذه الآية: 5207 
الله # . 

قال ابن عباس : (كان رجال يطوفون بالبيت عراة » فأمرهم الله بالزينة » والزينة : 
ائينه وهو ما يُواري الكو هنا سوك ذلك 0 الب ده يردا | 1 
مرفي 4: ا رع امد له سَوَفاً 
م 0 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه المعاني في اللباس والطعام والشراب » في 
أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبوداود والترمذي بسئلك حسن عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَللةٍ: [البسّوا من ثيابكم البياضَ » لإنهادامن جيل جايكم وكفنوا" بها 
موتاكم » وإن من خير أكحالكم الإثمد » فإنه يجلو البصر » وينبثٌ الشعر]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )3028(‏ كتاب التفسير. باب في قوله تعالى : « حُدُوا زِيكَكْ عِنْدَ كل 
مسجل # - والظرمتتدرك الحاكم (ع 2) عن 3199 -320) ولعل الآيتين نزلتا معاً لهذا السبب. 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو داود  )3878(‏ باب في الأمر بالكحل . وأخرجه الترمذي (994) » وابن 
ماجة (1472) » وأخرجه أحمد (328/1) » والحاكم (354/1) » وصححه ابن حبان (5423). 
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الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن سَّمُّرة بن جندب قال: 
قال رسول الله ككِْهِ: [عليكم بالثياب البياض فالبسوها » فإنها أطهرٌ وأطيب ٠‏ وكفنوا 
فيها موتاكم](!2. 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» أن رسول الله كلخ قال: [كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة 
ولا سرف ٠»‏ فإن الله يحب أن يرئ نعمته على عبده]2) 


ورواه النسائي وابن ع ماجة بلفظ: : [كلوا وتصدقوا والبسواء في غير إسراف 
ولا مخيلة](© . 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي والنسائي بسند جيد عن العنداء بن معد يكرب 
العتلدي قال سمعت رسول الله يَكلِهِ يقول: [ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ؛ حَسْتٌ 
ابن آدم أكُلاتٌ بُقِمْنَ صُلبه » فإن كان فاعادٌ لا محالة » فثلثٌ لطعامه » وثلثٌ لشرابه » 
وثلث لنفسه] 9 . 


قال البخاري: (قال ابن عباس: كل ما شئت » والبس ما شئت » ما أخطأتك 
خصلتان :درف وهل 


الحديث الخامس : أخرج الترمذي والحاكم بسند حسن عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله كَكةِ: [من ترك اللباس تواضعاً لله » وهو يقدر 
عليه » دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق » حتى يُكَيّرَ من أي حُدَلٍ الإيمان شاء 
يلبسها]. وحسنه الترمذي وقال: 


(ومعنئ قوله: « حلل الإيمان»: يعني ما يعطئ أهل الإيمان من حلل الجنة) . 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه أحمد (12/5) , (21/5) » والنسائي في «الكبرى» (9643) . وكذلك 
(9644) » وأخرجه الحاكم (185/4) » وصححه على شرطهما » ووافقه الذهبي. 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (182-181/2) » والحاكم (135/4) » وصححه » ووافقه الذهبي. 

(3) حديث حسن. آخر جه النسائي (79/5) » وابن ماجة (3605) . وأورده الحافظ ابن كثير (3096). 

(4) إسناده جيد 3 جه الترمذي (2380) . والنسائي في «الكبرى» (6768) » وأحمد (132/4). 

(5) حديث حسن. أخرجه الترمذي(79/2) 2 والحاكم (183/4) » وأحمد (439/3) ٠‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (48/8) » وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (718). 
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وقوله : © إِنَمُ لاحب الْمسَرفِينَ *. 

قال ابن جرير: (يقول: إن الله لا يحب المتعدين حَدّه في حلال أو حرام » الغالين 
فيما أحلّ الله أو حرّم » بإحلال الحرام وبتحريم الحلال » ولكنه يحب أن يحلل ما أحل 
ويحرّم ما حرم » وذلك العدل الذي أمر به) . 


هه 


وقوله : ل قُلْمَنْ حرم زيكة لَه أل أحجَ لمبادو. لطبت من اررق 4 . 

قال قتادة: (وهو ما حرّم أهل الجاهلية عليهم من أموالهم: البحيرة » والسائبة , 
والوصيلة » والحام). 

وقال ابن زيد: (كانوا إذا حجُوا أو اعتمروا » حرموا الشاة عليهم وما يخرج منها) . 


ود 
٠.‏ لهس رود لاه أن ره 


وعن ابن عباس : (قوله: # قُلْ مَنْحَرَم زِيمَةَ أ َل ل حرج لعبادو. وَالطَيبَتِ من ألرِرْقٍ » 2 
قال إن الجاهلية كانوا مجدرموة أشياء اعلها اذ من القاندوقيرها + وهو قول اله 
© قل رويس نا نول أله م رَرْفٍ َجَمَلَسْمِيِنَهُحَرَامَا وَعَلَلُا * . وهو هذا » فأنزل الله : 


وه كي سس ماس» 6 


0 من رك َه ا ٍ لق أَخْرجَ لبدو وَالطَيبتِ من اررق *). 


ووداخرج ابو النادس الطراتي خدلة لعن اربوا لعزن قن أبن ام 1 


لكائف ترشن بعاوتوة بالبي وهم رذ 3 ال 2 فأنزل الله 0 
زِسَة ده أَلَىَ أَحرجَ عادو » ٠‏ فأمدوا بالقات] 1 


- 
ا َو 2200004 2 عر سس سر مر لق ا ا ا 0 ى 


وقوله: 3« فل مى لِلَذِينَ انوا في الْحيَؤةَ لديا حَالِصَهُ يوم الْعِيمةٌَ كَدَلِكَ نَفَصِلُ الت ل 
يَعَمُونَ © . 

أي : هذه الطيبات من الطعام والشراب واللباس ستخلص للمؤمنين يوم القيامة في 
أشهئ وأجمل أحوالها » وإن شركهم بها الكفار في الدنيا مؤقتاً » ونبين هذه الحجج 
لقوم يفقهون. 

قال ابن عباس : (يقول: شارك المسلمون الكفار في الطيبات » فأكلوا من طيبات 
طعامها » ولبسوا من خيار ثيابها » ونكحوا من صالح نسائها » وخلصوا بها يوم 
القيامة). وقال مرة أخرى : (يشارك المسلمون المشركين فى الطيبات فى الحياة الدنيا » 
ف مخلمن الل الظيات في الآخرة للذين أمدرا و بولتن للمشر كين بها شى ): 


)01 حسن لشواهده. انظر مستدرك الحاكم من طريق شعبة به رج 2( (رص 2320-9 والصحبح 
المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ الأعراف (26). وتفسير ابن كثير (151/3). 
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ل ل 
في شيء من ذلك تَصيبٌ) . 


ا 0 سرح حت ساس 


وقوله : # فل إِتَمَاحرَمَ ري الْفوبْحس مَاظهَرَْهَاومَابَطن ولتم وألبتى عير ألْحَق 4 . 

قال مجاهد : (# مَاظهَرَيبًا 4. طوافٌ أهل الجاهلية عراة» #وما بطن* » الزنا). 

وقال السدي: (أما #الإثم* فالمعصية » و#البغي* » أن يبغيَ على الناس بغير 
الحق) . 

0 مجاهد : (نهئ عن #الإثم» 4 وهي المعاصي كلها 4 وأخبر أن الباغي بعيه 

قلت: ولا شك أن لفظ الفواحش يشمل من الموبقات أكثر مما ذكره مجاهد » ومن 
ثم فإن كل الأعمال المُفْرِطَةٍ في القبح داخلة في مسمئ الفواحش . وكذلك فإن سرّها 
وعلانيتها يدخل في مفهوم قوله تعالى: 9 مَاظهْر يا وما بن #. ولفظ #الإئم» يدل 
على المعصية. ولفظ #البغي# يدل على الظلم وتجاوز الحدّ فيه. قال 
القرطبي : (وأخر- ع الا والبتي من الفواحش وهما منه لعظمهما وفحشهماء فنصنّ على 
ذكرهما تأكيداً لأمرهما وقصداً للزجر عنهما) . 
كام ردت 5-0 ب ا ام 
عن رح ل جل للك قلح للح بولا اد اس لاا لوك ال ا 
ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين]217. وفي لفظ عند الإمام مسلم: [من أجل ذلك 
أرمتل ؤسله ور اقل فيه ]1 

وقوله : « وأن مشْرِكوأ يسما د يل بو سُلْطلًا 4 . 


هذا أكبر الظلم » وكل الفواحش دونه في الإثم » فأعظم الظلم أن تدعو غير الله 
سبحانه الذي خلقك وسواك وعدلك وأغدق عليك نعمه ظاهرة وباطنة » أو تصرف 1 


يَهْدْهُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4634) . (7403) ؛ ومسلم (2760) ء والترمذي (3530) » 
والنسائي في «الكبرى» (11173)» (11183)» وأحمد (381/1)» (436/1)» وغيرهم . 
)2( حديث صحيح . هو رواية عند الإمام مسلم (2760) ح 05) ؛ للحديث السابق . 
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اي ا ا ل 
ل م رمم 0 
الله عز وجل)]17). 

وفى لفظ: [من وَخَدَ الله تعالى ١‏ وكفر بما يعبد من دونه » حرم ماله ودمه , 
وحسابه على الله عز وجل]. 

دقوله: وآ ماعل أ مالامدَوج 4 . 

من الكذب في الدين »؛ والافتراء دون علم ؛ ونسب الولد لله » أو جعل الملائكة 
كار شري ماخر اف لعي للك يق الوا القوك لو اتير علم, 

وقوله تعالى : «وَلكلَ أك بيد 1 ب ليود سَاعَةوايم قو ت*. 

أي : لكل أمة ملة أو وقت لنزول العذاب بهم ١‏ أو انقضاء أمرهم ووجودهم 3 
وتلك الأيام يداولها الله تعالى بين الناس. فإذا جاء ميقاتهم المقدر لهُم » ويومهم 
الموعود ٠‏ فلا يتركون بعد الأجل قليلاً ولا يهلكون قبله كذلك. قال القاسمي: 
(والساعة مثل فى غاية القلة من الزمان) . 

وقوله : # ينب ءاد إِمَابأيدت رسل مَك يِقُصونَ عك يق 4 . 

قال القرطبي : ( لا يب دم إِمّا بتكم روسل صََكم * شرط . ودخلت النون تواكيدا 
لدخول ##ما» . وقيل: ماصلة . أي: إن يأتكم. أخبر أنه يرسل إليهم الرسل منهم 
لتكون إجابتهم أقرب . والقصص إتباع الحديث بعضه بعضاً. «آياتي * أي : فرائضي 
وأحكامي). 


سر سمل سس .ا دك رم 4 


وقوله : هَمْنِ تق وَأْصَلَمَ ما حوَفُ عَل ولاه يرون 
قال النسفي: (فمن اتقى الشرك وأصلح العمل منكم فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون). 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم برقم  )23(‏ كتاب الإيمان ‏ باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله . من حديث والد أبى مالك الأشجعى رضى الله عنه . 
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وقوله تعالى : « وَألرّسَ> كَدَوأ َاِئَِا وأسَمَكيوا نهآ أوْلَيِكَ أسْحَنبُ أَلثَّارِ هُمْ ذا 


حَدُنَ 4 . 

أي : أما من كزّب بحجج الله وآياته ورسله » وجحل الحق واستكبر عليه 3 فإن 
عذاب الجحيم ينتظره » ومصير الخزي سيفجعه » فلا أحد يمكنه التكبر على أمر الله 
وهدي نبيّه كل دون أن ينال جزاءه من النكال والخزي والعذاب . 

ا ل ا 0 [ تحشر 


ترد لومي اليد ل 2 ار ا ل ل 
النار طيئة الخبال]80) , 


20 04 2 صء ددا لس وي سر م 3 
7 - 41. قوله تعالى: # فَمِنْ أَظْلدُ مِمَنِ أفترى عَلَ ألو كبا أو كرب بِعَايئيهء 
ولك ينال تصِيهُم 0 رن الكتب ف اجنم مسلا يتوفو ميج فَالَوا أبن ما كنشم تَدَعُونَ 


مِن دوين أله الوا صَلُوا حا وَصَيدُ وأعاة أَنفُ نشي أنه كوأ كَِتَ )نل لوأف مر 
قَدَ حَلَتْ ين مبِحكم من الجن والإض فى 1١‏ ر كلما د دَحَلتَ أَمَهُ لَمَيَتْ ميت أُخنبا حَهَّه ذا 
داوكأ يسا جما لت رهز إلا ركه ري ؤلة ) صَلُونا اهم عدبا ضما ين 
مَل يكل ضعت ولك لَا كلمو () وَكَالكَ لدوم لؤسم هما 6ت لَكرعَككَ 
من فَضَلٍ قَدُوقوأ ألْمَدَابَ يما كُمْرٌ تَكيبونَ (7) إن ليت كَدَوأ يننا وأسمكيروأ 
َنبا لا شنح ممح أبَوب ألسَمل ولا يدَحْلُونَ آنه حقَّ يْلِجَ لجَمَلُ في مَوْلِيَْيَكَدَيلك 


الي 0-7 


نحزى المجرميت () لم ين جَهُمَ مهاد ومن فوقِهمْ عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ مَزِى 
فى هذه الآيات : يقول جل ثناؤه: فمن أكثر ظلماً وأجهل فعلاً وأبعد وأخطأ فولاً 


[89) حديث حسن . . أخرجه أحمد في المسئدء» والترندي في 8 (22492) ٠.‏ انظر صحيح سئن سئن الترمذي 
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مما كتب الله لهم في اللوح المحفوظ من الشقاوة والعذاب والوعيد » حتى إذا جاءتهم 
رسلنا لقبض أرواحهم ‏ ملك الموت وملائكة العذاب ‏ قالت لهم الرسل: أين الذين 
كنتم تدعونهم أولياء من دون الله وتعبدونهم » ليدفعوا عنكم آلام النزع وما أنتم فيه من 
الكرب العظيم فينقذونكم؟ قالوا: تخلوا عنا وتركونا أحوج ما كنا إليهم » وشهد القوم 
على أنفسهم حينئذ أنهم كانوا بالله كافرين. وقال لهم حين وردوا عليه يوم القيامة: 
ادخلوا ‏ أيها المفترون على ربكم والمكذبون رسله - في جموع أمم سلفت قبلكم 
استحقت النار - من الجن والإنس - كلما دخلت أمة لعنت أمة أخرى من أهل ملتها 
ودينها » حتى إذا تداركت الأمم في النار ‏ أي: اجتمعت ‏ قالت الأخرى من كل ملة 
لمن كانت سلفت قبلها فى قيادة الضلال والكفر: ربنا هؤلاء أضلونا عن هديك وسبيلك 
فأوردهم اليوم عذاب الضعف بما شرعوا وسنوا لنا » فقال الله مجيبهم : لكلكم ضعف 
ومكرّر من العذاب ولكنكم لا تعلمون حقيقة ما أعدّ الله لكم من الهوان والعذاب. 
وقالت أولاهم التي سنت الكفر ومنهاج الضلالة لأخراهم التي مضت على ذلك السبيل : 
فما كان لكم علينا من فضل » فقد ضللتم كما ضللنا » ومن ثم فقد نالكم ما نالنا من 
التكال والهوان » وقال الله لجميعهم : فذوقوا جميعكم أيها الكفرة عذاب جهنم بما كنتم 
تكسبون من الذنوب والمعاصي والآثام. إن الذين كذبوا بآياتنا وحججنا واستكبروا عن 
عبادتنا لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا خرجت من أجسادهم ‏ كما هو شأن 
المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء حتى يستقبلهم ربهم - ثم لا يدخل هؤلاء ‏ أهل 
التكذيب ‏ الجنة أبداً » كما لا يلج الجمل في ثقب الإبرة أبداً ‏ وهذا جزاء المجرمين 
المشتركين: يمهد لكم من فرش النار مضاجع وبسطاً ومقاعد ٠‏ ويظلهم لهب الجحيم 
من فوقهم » وهذه هي منازل الظالمين في الاخرة. 

فقوله : « هَمَنْ أَظْلدْمِيِّن أفرى عل أله كذِا أو كنب يَِايئيوء * . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فمن أخطأ فعلاً » وأجهلٌ قولاً » وأبعد ذهاباً 
عن الحق والصواب ٠‏ لاعِمَّنِ أفرَف عل أل كدب 4 . يقول: ممن اختلق على الله زُوراً من 
القول » فقال إذا فعل فاحشة: إن الله أمرنا بها » « أ كرب بِكَايَدِ»* » يقول: أو كذب 
بأدلته وأعلامه الدالة على وحدانيته ونبوة أنبيائه » فجحد حقيقتها ودافع صحتها) . 

وقوله : ولك يَنَاشُم بيهم ين لَك 4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 قال السدي: (ما كتب لهم من العذاب). وقال الحسن : «١‏ وْلَيِكَ يانم نحِييهُم 
يَنَ ْكِب * » قال: من العذاب). 
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2- وقال سعيد: (من الشّقوة والسعادة). وقال مجاهد: (كشقي وسعيد) . 
قال انقيا : (ما كتب لهم من الشقاوة والسعادة). وقال: (ما قد سبق من الكتاب) . 
وقال: (قوم يعملون أعمالاً لا يد لهم من أن يعملوها). 
3 وقال ابن عباس : («أوْليِكَ يشم صِيم 2 من لْكِنَبَ * »2 يقول: نصيبهم من 
الأعمال » وضعل حير تر بننه دن طبل لطر وى ينا وقال مجاهد: 7 
أحكام الكتاب 3 على قدر أعمالهم) . وقال قتادة : (ينالهم نصيبهم في الآخرة من 


أعمالهم التي عملوا وأسلفوا). 

4 - وقال الضحاك : «9١‏ ولَيِكَ يَنَاشُمَ نيم ين لْكِنِْ 4 : ما وُعِدوا فيه من خير أو 
كين 

5 - وقال ابن عباس : (ينالهم ما كتب عليهم . يقول: قد كتب لمن يفتري على الله أن. 
وجهه مسوةٌ). 

6 - وقال الربيع بن أ: نس : («أَرْلَهِكَ يام تيبم بهم يْنّ لكت 4 » مما كتب لهم من 
الرزق). 


وقال القرظي : (عمله ورزقه وعمره). وقال ابن زيد: (من الأعمال والأرزاق 
حمارب نادي هلا نجام سانا بترتي ميلد ددرا الى عله لاله 
“قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال يكون المعنى : أولئك ينالهم نصيبهم مما مضئ وسبق 
ا غلم الا رصانل انوج ام سام انوي ري 
اج سرك بهم سيو دا السب لكر 

وقوله : « عه دام م ونا يمَوعَمبح دالوا نما كدر مَدعُونَ ين دوين أله قَالوأصَلُوأءء 
وَسَِدُواعك أشي أنّمُمْ كوا كرَ» . 

أي: إن لحظات الغرغرة وصعود الروح هي بداية نزول العذاب المكتوب عليهم بعد 
فوات الحياة الدنيا وضياع العمر فى الكبر والضلال. فإذا ما نزلت ملائكة العذاب 
وتبعهم ملك الموت لقبض الروح أيقنوا ‏ حين سألوهم أين ما كنتم تعبدون وتدعون من 
دون الله لينقذوكم من ورطتكم هذه وأليم ما أنتم قادمون عليه أنهم كانوا كافرين وقد 
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0-3 


0 - ع ع مهو 


ا ا ل 0 52 ذل ا ممم م سكميوى. ٠.‏ جه 07 َه 
خُلُواً ف أمَم قَدَ حَلَتَ من مبيحكم من الجن والإضٍ ف النَارٍ كلما دحت أمّة لَعَنت 


د مم 


وقوله: © َال آد 
4 


يقول جل ذكره: ادخلوا مع أمم أمثالكم قد سلفت قبلكم من الجن والإنس هي اليوم 
في النار » فأنتم اليوم تشركونها في المصير كما شركتموها في السبيل » كلما دخلت 
النار جماعة شتمت من سبقها ومن سن ذلك الضلال من أهل ملتها. 

قال السدي: (« ما مََلَتَ أَكَهُ منت ُحْتبًا 4 . يقول: كلما دخل أهل ملة لعنوا 
أصحابهم على ذلك الدين » يلعن المشركون المشركين ٠‏ واليهود اليهود » والنصارى 
النضارئ + والضابكون الضابئين + والمجوس المجؤس » تلعن الآخرة الأولى). 


9 7 7 ع عدهة مك د مش م اد مك 0-10 ووه مد سل م 2 ماه 
1 - قال تعالى: # إذ تَبِرَأ أَلَذِنَ اتَبعوأ مِنَ الذِرت أتَبَعوا ورأوأ داب وَتَقَطعَتٌ بهم 
0 3 س موروه 0 
بن اتبعوأ 


2 


2 مج > م5 ع آذآ د ل 2 ع بر ا اه 0 2 
الأسَبَاب )ا ومَالَ أَلْذِبنَ أتبعوأ لو أك لنا كر مسَتَبَرَا مِْهُمَ كما تَمِرّمُوأ مِنَا كَدَلِكَ بريه أله 
َعْمَكَهُم حَسَررتٍ عَلهِمُ وَمَاهُم بَِرِجِنَ مِنَ لير [البقرة: 166 167]. 

2- وقال تعالى : شر يوم الْقِيمَةِ يكف رسْسُصكُم بِبَعْضٍ وَيِلْمَبُ بَتَصْحكُم بَعَضًا 
سمه شعرم يرو ى يوم 5 يكت بَحَضْحكُم ببَعْضٍ وَيَلْصَ بَْصُحكُم 
وَمَأوبكُم ألنّارُ» [العنكبوت : 25]. 


وقوله : #حَوَهإِدًا اكوأ فا بمِيمًا 4 . 


أي : اجتمع فيها أهل الملة الواحدة من ملل الكفر ‏ أولهم وآخرهم . 
5 دده #«م وهو 2+ وم رهد روسب ه ا 00 2 00 30 
وقوله : « ذَالكَ أخرسهم لولدم ربا هنول أصَنُونا ماحم عَدَابا ضما من ألتَارِ َال َكل ضِعَثُ 
ولك لا مَلمُونَ * . 
قال السدي: (8 تَالتَ أخرنهر 4 » الذين كانوا في آخر الزمان » «لأولاهم» , 
لام ا مت سي سر كر ع سس م ع كس 4ك 


0 
يعن قو 27 


وقال مجاهد: (#عَذَابا ضِعَمًا من أَلثَارِ قَالَ لِكُلٍ ضِعْفُ * » مُضَكّف). وقال السدي: 
( نكن ضِعَفٌ)4 » للأولئ » وللآخرة ضعف). 
وقوله : # وَلَدِكن لَاتْمَلَمُونَ 4 . 


أي : قذر ما أعدّ الله لكم من الهوان والنكال والعذاب . 


دنا 


الجزء (8) سورة الأعراف (7) الآيات (41-37) 155 


وقوله : «وََالكَ وهم لومم هما كنت لمان فَضْل) . 

قال السدي: (فقد ضللتم كما ضللنا) . 

وقال أبو مجلز: (يقول: فما فضلكم علينا » وقد بين لكم ما صنع بنا » وحُذَّرتم) . 
وقال مجاهد : (# هما كرح لَكرعَلكََ عَلْنَمَا من فَضْلِ * » قال: من التخفيف من العذاب). 


قلت: فيُحمل قول مجاهد على قول السدي وأبي مجلز ويُجْمَعٌ بين القولين: بأن 
أولاهم قد صرحت لأخراهم ‏ أثناء المحاورة بين أهل الأحزاب والملل الكافرة في النار 
- بأنه لم يكن لكم أي سبق أو فضل علينا وقد أشركتمونا في سبيل الضلال » ومضيتم 
عليه كما مضينا » وقد كان يسعكم أن تعتبروا بما نالنا وتستأنفوا حياة جديدة في طاعة 
الله وحده لا شريك له ٠‏ وفي ركل منهاج الآباء في الشرك والضلال ٠‏ أمَا ولم تفعلوا » 
فأنتم ونحن في مصير واحد» ولِم يُحََكُ عنكم من العذاب!. ولذلك أجاب الله 
الفريقين بقوله : « مَدُوفوا لْمَدَابَ يمَا كُدثْر مَكيمونَ * . 

وقوله تعالى: 9 إنَّ ليت كديا ينا كبوأ عَنهَا لا فَْنَمْ مخ أَبَوابُ السَمل ولا يدحَلُونَ 


وه هاه داه 


لْجَنَهَ حَقَّ يَلِحَ لْلَمَلُ ف سَ ليها وَحكَدَك يحْرِى الْمُجَرِمِينَ» . 


في مفهوم الآية أقوال: 

1 - قال ابن عباس: (عَنيِ بها الكفار . أن السماء لا تفتح لأرواحهم » وتفتح 

2- وقال ابن جريج : (لا تفتح لأعمالهم » ولا لأرواحهم). 

عو رود ال لس لس 
الله عنه قال : [خرجنا مع رسول الله كي في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر 
ل لعن . فجلس رسول الله يك وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير » وفي يده عود 
ينكت به في الأرض » فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أو ثلاثاً - 

ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال إلى الآخرة » نزل إليه 
لاكة من الما ب بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس ل 
ا ا ا و لوا ا 


كنا 
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قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء » فيأخذها . فإذا أَحَدَها لم يَدَعوها 
في يده طرفة عين » حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن » وفي ذلك الحَنُوط . 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجِدّت على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا يمرون - 
يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان » بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنيا » فيستفتحون له » فيفتح له » فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي 
تليها » حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في 
عِليين » وأعيدوه إلى الأرض » فإني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم 
تارة أخرى. قال: فتعاد روححه : فيأتيه مَلكان فيجلسانه فيقولان له: من رثّك؟ فيقول : 
ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله تَلِ. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنثٌ به وصدّقتٌ. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي » فأفرشوه من 
الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له باباً إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها . 
الا ا 1 
الريح » فيقول: أبشر بالذي يسوٌك » هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى 
أرجع إلى أهلي ومالي . 

قال: وإن العبد الكافر » إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه » معهم المسوح ٠‏ فيجلسون منه مد البصر ٠‏ ثم يجيء 
ملاك العود بطق ماخر عزن راسد 4 ويقواء” أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من 
الله وغضب . قال: فتُفْرقَ في جسده ء فينتزعها كما 2 الكر 805 من الصوف 
المبلول » فيأخذها . فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح » ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها » فلا 
يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن 
ال ل ا ل م د د ء الدنيا » 
فِيسْتفتح له » فلا 0 ٠‏ ثم قرأ رسول الله كَكلِلخ: 9# ا نفَتح هج أبوب السَماهِ ولا يدَحْلُونَ آلْجنّة حَقٌّ 
يَلِمَ لْجَمَلُ فى م سي كليل 2# فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سين في الأرض 


(1) السفود: السّيخ » حديدة يشوى بها. 
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السفلى. فتُطرَح روخه طرْحاً ٠‏ ثم قرأ: © وَمَن يمر لَه مهما حر وس السَمَآءِ مَسَخْطفُه 
َلطَيْر أوْتَهْوى يه الرَيمُ في مَكَانِ سَحِقٍ © . فتعاد روحخه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! ادرف فيقولان: مادينك؟ فيقول: هاه 
هاه! لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري. 
فينادي منادٍ من السماء: أن كذب » فأفرشوه من النار » وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه 
من حرها وسمومها » وَيِضَّيّقٌ عليه قبرُه حتى تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح 
الوجه » قبيح الثياب » مُنْتِنُ الريح » فيقول: أبشر بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي 
كنت توعد » فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك 
الخبيث » فيقول: رب لا تُقِم الساعة](2 . ْ 


وقوله : «عَقٌّيََِ الل ف سَءْكفيا4 . 
قال الحسن البصري: (حتى يدخل البعير في حزق الأننةاووملة قرزا الحفون: 


وهناك قراءة : «الجَمّلٌ) ‏ ب يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة » والقراءة الأولى امهو 
ٍ وهي قراءة قراء الأمصار. 


وقوله: # وَكدالِلت ِلك نحرى الْمْجَرمِينَ 2 


قال ابن جرير: (يقول: وكذلك نثيب الذين أجرموا في الدنيا ما استحقوا به من الله 
العذاب الأليم في الاخرة) . 

وقوله : # هم ينح و هم مهاد ومن فوقِهِمْ عَوَاٍ *. 

قال الفيضاكا:. (المهاد: ' الفرش + بوالقواقي: اللتف). برقال: السدي: (أما 
#المهاد» كهيئة الفراش . و#الغواشي» . تتغشاهم من فوقهم). أي: فرشهم من 
النار » وأغطيتهم من النار » والعياذ بالله من حال أهل النار. 


م 


وقوله  :‏ وَكَدلِكَ حجَزَى الظَيلِمِينَ» . 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد(288-287/4) » (296-295/4) » وأخرجه أبو داود في السنئن 


(4753) » والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (27-20) » وصححه الحاكم (40-37/1) ووافقه 
الذهبي . وأقره الألباني . انظر «أحكام الجنائزه ص (157) لرواياته المفصلة المختلفة. 
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- 
ته -_ 


2 - 43. قوله تعالى : 9 وَاَلَدسَح ءَامَنْوأ وَعَسم لوا آلصَيلحَاتٍ لا دُكِلْفُ نفس 
بط 
ا لع سس أ ل سر كنس ع لس لح وس جه ب ححص سمي و 2 
إلاوسعها أؤلتيات أصحاب الله هم فيا حَِدُونَ ا وتَرَْماما فى صِدُورهم ين عل يجرِى 


م 250 2 0201100 مك لع سه اي سس ص لس سح سس له ل ل سس ل سس سس ص 
من تحلهم الأتهر وقَالُوأ عمد يِه الى هَدَسنًا هنذا ومَا كا لنمسَرِى لول أَنْ هَدنَا أللّهُ قد 
عد 


ا 00 م عه لا وسو دو م عه 2 4 2و دوه >ء ل ما احج ير 
هت سل رين اي ونودوأ أن يَلَكُم لبس أُورِنْتُمَوهَايمَا كُنثم َمَلُونَ 407 . 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره: والذين أقاموا منهج الإيمان والعمل الصالح - 
ولا تكلف نفساً من الأعمال إلا ما يسعها ‏ أولئك هم أهل الخلود في جنات النعيم . 
وقد أذهبنا من صدورهم يومئذ كل ما اعتراها من حقد أو عداوة أو حظ نفس ١‏ فهم 
اليوم تغمرهم الأخوة والمحبة على سرر متقابلين تجري من تحتهم الانهار . وقد 
حمدوا الله سبحانه على ما وفقهم له من الكرامة والفضل الذي ما كانوا ليهتدوا له لولا 
وكذب الكافرون 3 وناداهم مناد يومئذ: هذه الجنة الت أورثكموها ربكم بإيمانكم 
وطاعتكم وإحسانكم . 

فقوله تعالى : ل وَألدرح مَأ وَحسووا اليلحت لا نُكلتُ نَذْسًا إلا وُسَمَهَ أولهلكت 
جل وعررئة 
أصحاب الْنَةٍ هم فببا حَلِدُونَ4 . 

قال القرطبي: (9 لا تُكِلِتُ نَفْسا إِلَّا وْسَمَهَآ © كلام معترضص. أي: والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) . 

قال ابن جرير : (8 لا تُكَلِكٌ مَْمًا إلا وْسْمَهَ > + يقول: لا نكلف نفساً من الأعمال 
إلا ما يسعها فلا تحرج فيه). 

5 م صوص صا ري .م د > وم هديا 

وقوله: 9# وتَرْحَدَامَافِ صَدُورِهِم منْ خْلٍ يجرى من تحدهم الأنهثر 4 . 

إخبار بتصفية ما في نفوسهم ٠‏ والأنهار تجري من تحتهم . 

قال الضحاك : (#8 وَتَرْعمَامَا ف صَدُورِهِم مَنْ عل * ٠‏ قال: العداوة). وقال قتادة: (هي 
الإحن) . 

قال القاسمي : (أي: نخرج من قلوبهم أسباب الحقد والحسد والعداوة » أو نطهّرها 
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وتقرّره) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠.‏ عن رسول الله 
يك قال: [إذا لص المؤمنون من النار حُيسوا بِقَنْطرَةٍ بين الجنة والنار » فيتقاصضُون 
مظالم كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا وا وَمديو] أذِنَّ لهم بدخول الجنة » فوالذي 
نفس مُحَكَدٍ بيده » لأَحَدَهُمْ بِمَسْكَنِهِ في الجنة أدَلَّ بمنزله كان في الدنيا](2 . 


و 


وقوله : «ووَانوأكْحَمَد َه الى هدس لِهدَاوَمَا ها ليد لول أن دنا مك . 


أخرج الإمام أتحمد والنسائي والحاكم - بسئدك حسن دعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكَلِةِ: [كلّ أهل الجنة يرى | مَفَعَدَّه من النار » فيقول : لولا أنْ الله هداني » 
فكو له شكة > :وك آهل النان يزىا تفعده دن الشند فقول" لو أن الله هداى': 
فكو عاد ب 0 


وقوله : # لقَدجا مد جات رسل رين الي 4 . 


قال النسفي : (# لَقَدَ جا سار تَ مُكل رَيْنا بَلََّ 4 فكان لطفاً لنا وتنبيهاً على الاهتداء 
فأهدينا 2( يقولون ذلك سروراً بما نالوا و[ظهاراً لما اعتقدوا). 


وقوله : ## ونودوأ أن َلك اله أورمْسُموهَايمَا كنت تَمَلُون4 . 


قال القرطبي: (أي: قيل لهم: #8 يَلْكُمُ لَلَنَهُ 4 لأنهم وعدوا بها في الدنيا » أي: 
قيل لهم : هذه تلكم الجنة التي وغدتم : بها » أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عاينوها 
من بعد. قال: ومعنى ل أَورنيُومَا يما تر ينمَوْنَ 4 أي : وزلتم منازلها بعملكم » 


0 إياها برحمة الله وفضله. كما قال: #اذَلِك الْقَضْلٌ مرى أله 4 [النساء: 
وقال: # فيد لهم جِلْهُم في رَحمََِنْه وَقَضلٍ4 [النساء: 175]) . 


قال ابن كثير: (أي: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة » وتبوأتم منزلكم 

بحسب أعمالكم) . 
(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2440) _كتاب المظالم. باب قصاص المظالم » وأخرجه الحا 
صحيح . آخر ٍ . لم. باب قصاص المظالم كم 


(354/2) » وأبو يعلى (1186) » وابن حبان (7434) » والبغوي في «التفسير» (921). 
(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (512/2) » والحاكم (435/2) » والنسائي في «الكبرى» (11454). 
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قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسئ قال : قال رسول الله 


عه : ل دَقَعَ الله عزَّ وجل إلى كُلَّ مُسْلِمٍ » مودي أو نشتراب + 
فيقول : هذا فِكاككَ من النار ان" 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة في السئن بسند صحيح » ؛ عن أبي هريرة قال: : قال 
رسول الله وكاو : ما مِنْكُم مِنْ أحَدٍ إلا له منزلان : مَنْزِلٌ في الجنة » ومَنْزِلٌ في النار. 
فإذا مات » فَدَحَلَ النار » وَرِتْ أهل الجنة م: مَنْْله . فذلك قوله تعالى: « أوْلَيِكَ هُمُ 
لْوْرت © 2]4 . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : [لن يكَجّيَ أحدا منكم عَمَلُ قالواء ول انك يا رشول اللو قال ول آنا 
إلا أن يتغمّدني الله بِرَحْمَةٍ. سَدَّدُوا وقاربوا » واغدوا وروحواء وشيئاً من الدُّلْجَةِ » 
وَالقَضْدَ المَصْدَ تَبلعُوا]. هذا لفظ البخاري . وفي لفظ مسلم: [لن يُدْخَلَ أحداً منكم 
عَمْلة :الجن قالو| :ولا آنك؟ يا :رول :اله !"قال ؛ إؤلا :آنا ». إلآ أن -يتعمدتي الله «عنه 


000 


الحديث الراء أخرج الام اسل فى ميك عن لي هري عن النبي كَل قال : 
[ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقهوا أبذا: وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً 000 
اي م . وإن لكم أن تنعموا فلا تَبأُسوا أبداً. أ. فذلك قوله عز وجل : 


« وَنودوا أن يلك لَلْسَّدُ أو رنْسْموهَايمَا مر سملو 9]4. 


0 01 


4 - 45. قوله تعالى : 9# وتادئ أصحاب أبَْنَةِ أصصب ألثَارٍ أن هذ وجدنا ما وعدنا ريسا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2767) - كتاب التوبة. وأخرجه ابن حبان (630) ١‏ 
والطيالسي (499). من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )4341(‏ باب صفة الجنئة ‏ وهو آخر حديث صنحيخ في سئنه. 
انظر صحيح سنن ابن ماجة (3503) ١‏ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (265/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6463) . ومسلم (2816) ؛ وأحمد (386/2) » وغيرهم. 


(4) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2140) _كتاب التفسير ‏ سورة الأعراف » آية (43). 
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ا 00 لاس س2 > عم ام كع ابو ديلو لير مي ماس د حص 
عا تيل كر ارم ل لك انرا د 1ه ب يق ا ل 1ل هو عل الظيلمين (9؛ 


لذبن يَصِدُونٌ عن مبيل أله وبَعويها عوج وهم لحرو 0 فرون )4 . 


في هذه الآيات: يخبر الله تعالى أن أهل الجنة ينادون أهل النار بعد دخولهموها: يا 
أهل النار إنا وجدنا صدق ما وُعدنا به فى الدنيا في التنزيل وعلى لسان الرسل » من 
جزيل الثواب على الإيمان بالله والتصديق برسله واتباعهم ٠‏ فهل وجدتم أنتم ما وعد 
ربكم على ألسنة رسله على الكفر والمعصية من العقاب وأليم العذاب؟ فأجابهم أهل 
النار: بأنْ نعم » قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » فنادئ مناد بينهم أن غضب الله وسخطه 
وعقوبته على من كفر به » وصد عن سبيله » وحاول تحريف استقامة شرعه وتشويه 
معالم الحق والدين الحنيف . ثم هم لقيام الساعة والبعث والحشر والثواب والعقاب 
فيها جاحدون. 


فعن السدي : (:9 و56 أَصَصَنبُ اليد أب الآ أن هد ناما وعد وحن لدم ماوع 
يي حك الوأ د ٠»‏ قال و أهل الجنة ما وُعدوا من ثواب » وأهلّ النار ما وُعِدوا 
من عقاب). 


و«أنْ» فى الآية للتفسير » فهى مفسّرة للقول المحذوف » و«قد» للتحقيق » 
والتقدير: قالوا لهم: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. والخطاب على وجه التقريع 
والتوبيخ » وهو أحد أشكال شفاء الله صدور المؤمنين في الآخرة » مما لاقوه من إجرام 
الطغاة فى الدنيا. 


وقد وَرَدَ نحو هذا اللفظ في كلام النبي يكِةِ لأهل بدر من قتلئ المشركين » الذين 
اذوه بمكة والمؤمنين 2 وبسطوا ألسنتهم وأيديهم بالسوء أيام الكبر والغرور بمكة 


ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك: [ أن رسول الله كك َوكَ مدل بَدْرٍ ثلاثاً » ثم 
لهم فقام عليهم فنادام فقال: با أب َل بن حشاوا با آمل بن خاف! ماعتبة بن 
ريعة! يا كه بن ربيعة1 الب فل وجدتم ما وعَدَكم ربكم حَقَاً؟ فإني قد وجدت 
اوعدي لزني عقا . . فسمع عَمَرٌ قولّ النبي كَلِ فقال: يا رسول الله! كيف يَسْمّعوا وأنّى 
يُجيبوا و قَنْ جَيَهُوا؟ قال: والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنهم 
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3 0 7 هو 
لا يقدرون أن يُجيبوا. ثم أمرَ بهم فسّحبوا » فألقوا في قليب بَذْر]17 . 


ل 

وبنحو هذا الحوار بين أهل الجنة وأهل النار » ذكر الله تعالى أخباراً أخرئ مشابهة 
تكون بعد دخول أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ففي التنزيل : 

1 - قال تعالى في سورة الصافاتٍ ال ب 0 
ار لم © آذ تله ن كدت انوي ©) ولا ينه مق لك 3 
لْمُحَصَرِينَ (©) أَهَمَا ححْنُ يتين © إِلَّا متنا الأو وَمَا عن :د بمَعَدَّبينَ © 4 . ينكر عليه مقالته 
التي كان عليها » ويقرعه على المصير الذي آل إليه ونجاه الله مئه . 

2 0 ر-عن تقريع الملائكة الكفار -: : © مذو انار الى شر 

وت () أفسحر هلدا أم أنشر لا صرت 9 أصلوهًا فَأصيرةأ أو لا صَيروا سوَآء ليك َم 
0 تَعَمَلونَ © > . 


2 ور ل للم سوس لير مه 2 2 
وقوله # دن موَوْن نمم أل ن لَعنة أللّو أ يليت # . 


قال ابن جرير: (يقول: فنادئ مناد . وأعلم مُعْلِمْ بينهم » » #أن لَمَنَهُ أَسَّمَ ع1 
لم4 » يقول: غضب الله وسخطه وعقوبته على من كفر به) . 


وقوله تعالى : 3 الذَ يَصْدُونَ عن سيل اه وبا عوج وهم بالألخرو كفرون» . 
هو وصف لحال أولئك الظالمين. 


قال ابن كثير : (أي : يصدون الناس عن اتباع سبيل الله ورسوله وشرعه وما جاءت به 
الأنياء + ويبهوة آن توق الشبيل معوجة غير مشتقيمة ». حتن .لا يتبعها اح « وهم 
الْأحْرَوَ كفروت» » أي : وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون » أي : دوق مكديون 
بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول 
والعمل ٠‏ لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً » فهم شر الناس أعمالاً وأقوالاً». 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2874(‏ كتاب الجنة ونعيمها. وأخرجه ابن حبان (6498). 
)2( رواه البخاري . انظر صحيح البخاري (3976) ل كتاب المغازي. وكتابي : السيرة النبوية 
(596-595/1) لمزيد من التفصيل في شأن قتلى المشركين يوم بدر . 
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55 0200 22 ا يا 001 0 وه 0 م 59 عٍِ 
6 - 49. قوله تعالى: و حاب و ا لاعف رح ل يَعرفونَ 6ض لهم 
ام ب لاس بو لعي 


دن 4 ا 0 7 226 يس ا 0 2 
3 نار ا َو و الت © ونادع أَحمب العاف ريا لا يفوتم بسيلهم 


سم 0 5 207 ع > مب له أ وص سس ساح واج إن سه و2 
وما اع حك كه 2020 0 2 
0011000 سس لخر سس سر 000 سر 
َحْمَةَ دلُو نه لا حوفٌ علكك ولك الثم تحرو 4039 . 


ٍ 


في هذه الآيات: يخبر تعالىا عن سور أو حاجز بين الجنة والنار وهو الأعراف » 
يقف عليه يوم الحساب رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم أو خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاً » وهم يعرفون رجالاً مشهورين من أهل النار » ومن أهل الجنة » فإذا رأوا أهل 
الجنة نادوهم « سَلَعْ عَيِكم» » وهم محبوسون بأعمالهم المختلفة » ويطمعون بدخول 
.الجنة. وإذا ذهبت أبصارهم نحو أصحاب النار استعاذوا.بالله .من ا* شتراكهم في ذلك 
المصير . ثم نادى أصحاب الأعراف رجالا طغاة استقروا في النار وعرفوهم بسيماهم 
فقالوا: ما الذي نفعكم مما كنتم عليه في الدنيا من الطغيان والجند والأبهة والعظمة 
المصطنعة والكبر؟ أهؤلاء ‏ أهل الإيمان الذين كانوا غرباء مستضعفين في الدنيا ‏ الذين 
زعمتم أنهم مطرودون من رحمة الله؟ فإذا هم اليوم ينعمون في جنات النعيم » وأنتم 
أهل الملك والرياسة والحكم والطغيان تشقون اليوم في دركات الجحيم . فلما سمع الله 
هذا الحوار امتن على أصحاب الأعراف برحمته فقال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون. 

فقوله: « وَيَنبْمَاجَاتٌ 4. 

قال السدي: (وهوالسور . وهوالأعراف). 


وقوله: # وَعَلَ الختا قٍ ِف رجال #8 : 


قال مجاهد : (الأعراف: حجاب بين الجنة والنار) . 


- 


وفي التنزيل # هضرب يتنم بسور لم با أسَْبَاطِنمُ فيه اليه وَظَلِهِرُمٌ من قِبَلِهِ الْعَدَابُ» [الحديد : 
3]. 
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والأعراف لغة: جمع عَرْف . وهو كل مرتفع من الأرض » وإنما قيل لِعُرْفِ الديك 
«عرف» لارتفاعه على ما سواه من جسده . وبنحوه قال أهل التفسير: 

1 فعن ابن عباس: (يقول: «الأعراف» . هو الشيء المشرف»). وقال: (سور 
كعرف الديك) . 

2- وعن مجاهد: (الأعراف: حجاب بين الجنة والنار » سور له باب) . 

3 - وعن عبيد الله بن أبي يزيد: أنه سمع ابن عباس يقول: (إن الأعراف تَلَّ بين الجنة 
والنار » حُبِسَ عليه نام من أهل الذنوب بين الجنة والنار) . 

وكان السدي يقول: (إنما سمى «الأعراف» أعرافاً » لأن أصحابه يعرفون الناس). 
والتأويل الأول أشهر عند المفسرين » وهو اختيار ابن جرير رحمه الله . 

وفى تحديد أهل الأعراف أقوال عند المفسرين : 

1 - القول الأول: هم قوم من بني آدم » استوت حسناتهم وسيئاتهم » فجعلوا 
هنالك إلى أن يقضي الله فيهم ما يشاء » ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم . 

فعن الشعبي » عن حذيفة: أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: (هم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم , فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة » وخلفت بهم حسناتهم عن 

وفي رواية: (أصحاب الأعراف ٠»‏ قوم كانت لهم أعمال أنجاهم الله بها من النار » 
وهم آخر من يدخل الجنة » قد عرفوا أهل الجنة وأهل النار) . 

وفي رواية أخرى: قال حذيفة: اتاب اراك قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم » فهم على سور بين الجنة والنار : #8 ل يَدَحَلُوها وهم يَطْمَعُونَ #) . 

2 - القول الثاني: هم قوم كانوا قتلوا في سبيل الله عصاة لابائهم في الدنيا. فعن 
شرحبيل بن سعد قال: (هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم) . 

3- القول الثالث : قيل: بل هم قوم صالحون فقهاء علماء. 

فعن مجاهد قال: (أصحاب الأعراف » قوم صالحون فقهاء علماء) . 

4- القول الرابع : قيل: بل هم ملائكة » وليسوا ببني آدم . 
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فعن أبى مجلز قال: (أصحاب الأعراف » الملائكة) . 

قلت: أما القول الرابع فمرفوض ٠‏ لقوله تعالى: لوَعَلَ الْأَعآفٍ رِجَالٌ ©. ولو كان 
المراد الملائكة لصَرّح بذلك. والقول الثالث والثاني تخالفه السنة الصحيحة ٠»‏ ويبقى 
القول الأول هو المشهور عند المفسرين . 


اس صم م 


75 هك ع لء ور م 2 0 

وقوله : # وَعِلَ الأعراف رِجَالَ يعرفون كلا رسمملهم * . 

قال ابن عباس : (يعرفون أهل النار بسواد الوجوه » وأهل الجنة ببياض الوجوه) . 
وقال محاعد +(الكفاز -بسواة. الودكرة وزوقة العيوة -وسيهاة أهل: الكدة فيفة 
وجوههم). 

وقوله : 9 وَنَادوَاأحََبَ سآن سَلمْ عَكِكُم لَرَيدحْلُوهَا وهُمْ يَطمَعُونَ # . 

قال ابن عباس : (وإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم : 8 أن سَكَمْ عَيِكُم 4. قال الله : 
# لَر يَدَحْلُوها وهم يطمعون4 . 

وقال الحسن : (والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم ٠‏ إلا لكرامة يريدها بهم) . 


و ل اج سرعم سر سر صن مره 


وقوله تعالى : 9 ## وَإِدَاصْرفَتٌ أَبصرَه فاه أ الثَارِ دالوأ را لَاجحمَلََاممَ الَو و الطاوين4 . 


قال ابن عباس : (إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم » قالوا: 9 يبا 
ا ححعلنامم الْمَووا لعَلامِينَ #. 
وقوله تعالى : 8 وَآده أب العاف رجالا يفوم صيلخ الوأ مخ دك جم ةك وما نتم 
مكرود (09) 4 . 
قال ابن جرير : (267 َب الْأَعَرَافٍ بالا 4 . من أهل الأرض ٠‏ «ايعرفويم 
سِيسم4 . سيما أهل النار » « كَالْوَْمَآ أَغَي عَدكمَ جَمفَي» . ما كنتم تجمعون من الأموال 
.0-0-.. 0 حت وه 5 وو ٠‏ 
والعَدّد في الدنيا » وما كنتم تَتَتَكْبرُو» » يقول: وتكثّركم الذي كنتم تتكبرون فيها). 


ص 
5 
اند 
ف 
5 
55 
5 
1 
3 - 
ّ 
م 
2 
1 يي 
2 
_ 
سد 
4 
م 
6 


166 الجزء (8) سورة الأعراف (7) الآيتان (51-50) 


رو 2 


وسَلْمان وخبّاب وغيرهم. . « أَقِسَمَثْرَ » في الدنيا. #الا ينا 
يحْمَةٍ 4 يوبخونهم بذلك). 


> في الآخرة. 


وقوله : « دلوا أنه لا حوف عكك وله شم رنوت * . 
قال ابن عباس : (إن الله أدخل أصحاب الأعراف الجنة لقوله : # أدَْنُوا لْنَّد لا حوفُ 


2 ردس ىلم هر رك #) 


د ولا أنشم تحرنور 


0 - 51. قوله 0 1 واد أُصَحَبٌ أَلنَارٍ أصحاب الَنَةٍ أن أَفيِصُوأْعَكمَا من 
200 1 هر ل ل ا 1-1 م 208 يرام 
أو مِمَارَوَقَحكُم أله رك أنه حيَمَهْمَاعَلَ الكفريت © الت أتَحَدُوأ 


1 و 
إن 


در ومء سارل م 8م ل ل م لخر ام ب 
ديد ينهم لهوا وَلَحِبَا وَءَ م نهر حكما سوأ لِفَاء ومهم 
/ هَنَدَاوَمًا كَاوأ سَايبمَا يجَحَدُوت 4 . 


في هذه الآيات: يخبر الله جلت عظمته عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة عند 
اشتداد الألم والعطش والجوع بهم من هول ما نزل بهم مقابل شركهم بالله وكفرهم بدينه 
وتحكيم شهواتهم وأهوائهم » 8 أن أقِيصُواءَيَا * شيئاً من الطعام والشراب مما رزقكمٍ 
الله » فأجابهم المؤمنون: إن الله قد حرّم ذلك على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم لهواً 
ولعباً واستهزؤوا وسخروا بالإيمان وأهل الإيمان » وعاشوا في غرور تلك الحياة الدنيا 
الفائية » يقول الله: فاليوم نتركهم في العذاب كما تركوا ألدين الحق وأنكروا يومهم هذا 


5 
ا 


وقال السدي: (# 0 ود # : 0 


عن سيد بن جه 2 عن ابن عباس 5 00 ور 


آذه 


أو مما ررفَحكم أله 0 » قال: ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول: قد احترقت ٠»‏ أفض 
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علي من الماء . فيقال لهم: أجيبوهم! ! فيقولون 0 إن الله حَرَّمَهَمَاعَلَ أ كتفريت 4#) . 
قال ابن زيد: (طعام أهل الجنة وشرابها). 


سرج سدور ره 


وقوله 0 لدت أذ تَحَدُوا ديهم لهوا لصب وَعَرَتَهُم أ لاه لديا *. 


أي : كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا واستهزؤوا » وخدعهم عاجل ما هم فيه من 
العيش والرخاء وتداعي الحياة الدنيا عليهم بزينتها. 

قال ابن عباس : (8 الت )3 تدوأ دِيتهُمَ لَهوَاوَكّقِب 4 ١‏ الآية » قال: وذلك أنهم 
كانوا إذا دُعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزئوا به » اغتراراً بالله) . 

وقوله: علي تهج » . 

وقوله : كما ُو لِقَاءَ يَوْمِهِمَ هنذا © . 


قال ابن عباس: (نتركهم من الرحمة » كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا). 
وقال: (نسيهم ألله من الخير » ولم ينسهم من الشر). وقال مجاهد: (نؤخرهم في 
الثار): 


رفن اميد نام موعناديت أنيع دريرة ذال [قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال : هل تُضَاوؤُون في رؤية الشمس في الظهيرة » لَيْسَتْ في سّحَابة؟ قالوا: 
لاء قال: فهل تُضَاوُون في رؤية القمر ليلة البّدْر » ليس في سحابة؟ قالوا: لاء قال: 
فوالذي نفسي بيده! لا تضاؤون في رؤية ربكم إلا كما تُضَاوُون في رؤية أحدهما . قال: 
َْقَى العَبْدَ فيقول : أي قل" إل ارق و راكد وروت ار ل ضير 
والإبل » وَأَدَّرْكَ اه ونَرْيَع؟ ؟ فيقول: تلا قال: فيقول : أَفْظئَئتَ أنك مُلاتِي؟ 
فيقول : لاء فيقول : فإني أنْسَاك كما نسيتني0 » ثم يَلقَى الثاني فيقول: أي فُلْ! 3 
أكْرِنكَ » ودلة + وَأَرَدَجْكَ » وَأْسَحْرْ لك الخَيل والإبل » دوك د وتَرْبَعٌ؟ 
فيقول: بلئئ » يا رب! فيقول: أمَظَتَنْتَ أنك ملاقِت؟ قال: فيقول: لا » فيقول: إني 
أَنْسَاكٌ كما نسيتني » ثم يلقئ الثالتَ فيقول له مِنْلَ ذلك » فيقول: يا رب! آمَنْتُ بك 


)1( معناه يا فلان » وهو ترخيم على خلاف القياس . وقيل: هي لغة بمعنئ فلان حكاها القاضي . 
(2) وفي رواية أخرى. «فاليوم أنساك كما نسيتني». 


168 الجزء (8) سورة الأعراف (7) الآيتان (53-52) 
وبكتابكَ وررْسْلِكَ وصَلَيْتُ وَصْمْتُ وَتَصَدَفْتُ » ويُثني ب بخيّْر ما استطاع ٠‏ فيقول : هاهنا 
إذن . قال: ثم يقال له الآن تيَعْث شاهدنا غِليك نكف ننه هن ذا الذي سهد 


عَلَيَ؟ فَيِخْتمْ على فيه ٠‏ 45 يُقال لِمَحِذِه وَلَحْمِهِ وعظامه : انطقي ٠‏ فتنلق فَحِذَّهُ ولَحْمُه 
وعِظّامُهُ بِعَمَلِه 34 وذلك لَبَعَذْرَ من نفسه . د المنافق 2 وذلك الذي 1 اللّه 
عليه]( . 


وقوله : # وما حكاوا باينا جحدوت 4 . 


أي : يكذبون وينكرون ولا يصدقون. 


٠ 2‏ لير ّ مي عن 0 عر 2 عءءى دء 

لْقَوَرٍ 7 د 2 © هل بو 51 دو ل بج كنك , من قبل قد 
وسور 7 

0 - ل 57 26 04 و تر سح سل و و لمم و- 2 20000 0 مغ رو 


يلحي هَل لَنَامِن سُقَعٌَ مشنهوا انا كر د فنعمل غير الزى كنانعمل 
ينأش تكزعق اكؤائكه 42 


فى هذه الآبات: يقول جل ثناؤه: ولقد جتنا هؤلاء الكفار ‏ يا محمد - بالقرآن 
أنزلناه إليك مفصلاً على علم منا بحقٌّ فصلناه فيه لنميز به الباطل » ليكون هداية ورحمة 
لقوم يؤمنون. هل ينتظر هؤلاء المشركون ما يؤول إليه أمرهم من ورودهم العذاب » 
فإنه يوم يجيء ما يؤول إليه أمرهم من عقاب الله يقول الذين فرطوا وضيعوا من قبل ذلك 
في الدنيا » لقد أتتنا رسل الله بالرسالة والنذارة » فهل لنا من أصدقاء وأولياء ليشفعوا لنا 
اليوم للنجاة من أهوال ما نر من العذاب » أواتره إلى الثانا لتضاح العدل والمنيع 
ونعبد الله لا نشرك به م » لقد أفلسوا اليوم وخسروا الصفقة »2 50 أنفسهم 
ا ل ل 

فقوله : طوَلَتَديَُم يكت مَصَلَ لعل . 

ل 000000 
بالإنسان والكون والحياة » وفيه خبر قصة الخلود فى الآخرة ‏ فريق فى الجنة وفريق فى 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2968(‏ كتاب الزهد. وأحمد (492/2) » وابن حبان (7446). 
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السعير. ليكون بمنهاجه المتكامل إعذاراً من الله تعالى إلى الناس بالكتاب والرسل . 
وقيل : #فصلناه» أنزلناه متفرقاً. والأول أرجح ويشمل الثاني . 
كما قال تعالى : « كتدك أُحَكلت الم فيلت من لَدْنْ سكير حير [هود : 1 


وقوله : #على علم». 
أي: على علم منا بما فصلناه به . كما قال تعالى : « لكك أله يَْجَدُ يمآ أَرّلَ لَك 


كرا لمي ...4 [النساء: 166]. فهو كتاب محكم التفصيل لم يقع فيه سهو 
ولط 

وقوله: #هدى ويه لْقْورِيُؤْمِبُون4 . 

قال الزجاج : (أي: هادياً وذا رحمة). قال القرطبي : (فجعله حالاً من الهاء النتي في 
#فصلناه»). ثم قال : (9 لْوْمِيوْميُون4 . حص المؤمنون لأنهم المنتفعون به) . 

وقوله : « هَل ينظرُون إلَاتأويرٌ 4 . 


أي: لومم ا م 0 3 


- قال مجاهد: (#3 هَل يَظرُونَ لاير4 . قال: جزاءه » 8 يوم يَأْقِ تأَوِيلُمٌ * . 
قال: جزاؤه). 


2 - وقال قتادة: (# هَل بَظرُونَ إلا تَأوِيرٌ» » أي : ثوابه » 9# بو ميَأَقِ تأُوِيلُمٌ » أ : 
ثوابه). أو قال: (عاقبته) . 
3 - وقال السدي: (أما #تأويله* » فعواقبه » مثل وقعة بدر ٠»‏ والقيامة » وما وعد 
فيها من موعد) . ٠‏ 
- وقال الربيع بن أنس : (فلا يزال يقع من تأويله أمرٌ بعد أمر » حتى يتم تأويله يوم 
القيامة) . 


حر رع سام 


وقوله : ل يَقُولُ ار مُه من مَل قَدَجَدَتَ ول يلحي 4 . 
فعن مجاهد: (8 يَقُولُ الت د شُْوَهُ #* . قال: أعرضوا عنه). وقال السدي: (أما 
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0-4 م مر 
جَادَتَ رسلٌ ريسا الح #) 


- 3 
2 آذ ل ور و 6 ار ل لس عر مل سوس 2 رس لاس سل نو 
هه 3 


وقوله : « فَهّل لَنَامِن سُتَمَآهمَسَمْمَعولناأوْثْرَد فَحْملَ عيرالرِى كاتمَْمَلُ *. 
استفهام فيه معنى التمني . #فيشفعوا» نصب لأنه جواب الاستفهام ‏ ذكره القرطبي . 


قال ابن جرير : (قال هذا القول المساكين هنالك » لأنهم كانوا عهدوا في الدنيا أنفسهم 


وأما تمنيهم الرجعة إلى الدنيا لاستئناف العمل الصالح وما يرضي الله فقد كذبهم الله في 
نياتهم في موضع من القرآن 3 وأكد قضاءه بعدم الرجوع بعدما حصل الإعذار في موضع 


1 
- 0 53 67 لمي وإعء سس صمي سسا ل و لس سس ل 4 دس ص 7 0 
1 - قال تعالى في سورة الأنعام : « ولو ترك إذ وقموأ عل الا الوا يلهلا نرد ولا مكدب عَايتٍ 
عت كس ل سا 0 ر* بن ااي حي “جرسر أت سس م 2 سي ود 0 سس عر 0 اس ل 5 سح عر رماس بس ا لخر يه 
ينا وو انين( بل بام ما كانوا يصوت من قبل ولو دوأ عادو ليا نموأ عنة وَإِتَهُمْ كيبوت . 
5 5 8 0000 8 لا سس سن بو مه بس سوس 5ع هس به له اباس مد 
2 - وقال تعالى في سورة فاطر: # وهم يِصَطرِحنَ فها ربنا أخرحنا نعمل صيلحا غير 
رمه سسا 


َ' _- و كرد 2 ع يس عو مس مر ل ص به ل 0 م 0-2 2 
حكن نعَمَلْ ول رُم م سَدَصَكرٌ فيه من تَذَكْرَ واكم ألَّذِيرٌ فَذوفُوأ هَمَا لِلظَللِمِينَ من 


-ه 00 
2 22110 آ هه سر 


وقوله: # هد حسسروا 5 وَصَلَّ عَهُم سكاو يِفْكروت *. 


0-3880 


1 
١ 5 


0-١ 


قال القاسمى رحمه الله : («قَدَ حيرا أََفْسَهُمْ 4 » بصرف أعمالهم في الكفر # وَصَلَّ 


بي 
0 


0 


عَنهُم نا كَانوا ِفَمَرَوت » أي : ذهب عنهم ما كانوا يفترون من أن معبوديهم شفعاؤهم 
عند الله » وعلموا أنهم كانوا في دعواهم كاذبين) . 


ٌْ رو م 7 تيه م لل رصع 001 8 
إدك ربكم الله الزى حلق السَّمِنوْتٍ والارض في 
2 رص ويس سل سح ل سه مه 


سِنَةٍ أَيَّامِ ثم ستو عل العرش َقْيْى الْيِلٌ التبار طلم حيثيمًا والسّمس والقمر 


29 


لم عد ال 2 ع لظ 72 دو محخرجور رمح م هه ص ل ها مس سه اح يرصح لحر ا ل 8 
جوم مُسَكَرتٍ بأمروء ألا لَه كلق لدم يََارَك اللَّهُ َب اميت 9 أدغوأ ربكم 
ل الي ع 0 0 داب جم اير 6 . بكي سس س رس كم اس 
تمع وَحنية إِنَّمْ لا يحب المغتكيس 9 ولا نَفْسِدوا ف الأرضٍ بعد إصلدحها 
صر و - 0-0 و ات - 0 - -_- -_ 0-0 
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لما نه لل َي تس ألمُخينهه () وهو أِى مَل 


0 يَدَىْ رَسَمَتِة حي ذا هَل َل سَحا اا فته ب ا 


0 ولح ل و2 ص هرا م ع ام و مرح ساس مر سر و0 2 2 

امه حرجنا يكين كل ألمت كتلاك تيع امون 4 
مه ِو 27 ىه رده أذ له سن صل 03 

ليب يخي بهذن رب الى حَمتَ لا يري إلا كرا حكَدَالِكَ مره 5 


لِعَوَمِ سرون 42 . ١‏ 


في هذه الآيات: يقول جلت عظمته : إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
وما فيهن في ستة أيام ثم علا على العرش ٠‏ يتابع على عباده ويعاقب بين الليل والنهار , 
يطلب كل واحد منهما الآخر على إثره سريعاً » والشمس والقمر والنجوم تحت تسخيره 
وتصريفه » وهي مقهورة بأمره » ألا له الخلق والتصرف ٠‏ فتعالئ الله رب العالمين. 
ادعوا ربكم أيها الناس تذللاً واستكانة لطاعته سراً لا جهاراً إنه - تعالى - لا يحب 
الاعتداء في الدعاء بصياح أو نداء. واحذروا الفساد في الأرض وإلحاق الضرر بعد 
إصلاحها ٠‏ وتوجهوا بكل أموركم إلى ربكم خوفاً منه وطمعاً في رحمته وجتته , 
وَرَحَمتُهُ سبحانه مرصدة للمحسنين . والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بين 
يدي المطر » حتئ إذا حملت الرياح سحاباً - ثقيلة قريبة من الأرض لكثرة ما فيها من 
الماء ‏ ساقه الله لأرض مجدبة فأحيا بها النبات وأخرجه . وكذلك يخرج سبحانه 
الأجساد من قبورها يوم القيامة ‏ لعلكم تتفكرون. إن الأرض السبخة لا يخرج نباتها إلا 
نكداً - قليلاً لا ينفع - وأما الأرض الطيبة فتعطي ألوان الثمار والنبات والأزهار 
المختلفة » وكذلك القلوب: فالقلب المؤمن انتفع بالقرآن فأصدر أشعة الإيمان 
والإحسان . والقلب الكافر لم ينتفع بالقرآن فخبث وأصدر أشعة المكر والسوء 
الع رقن لمرلا د الزن الاك رن 


فقوله : « إدك ريك الى حَلقَ لسوت وَالأرْسَ في سِنَةَ يار 4 . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن أبي هريرة قال: [أخذ 
رسول الله كَلِ بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت ؛ وخخلق فيها الجبال يوم الأحد » 
وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء , 
وبَثّ فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة » في آخرٍ 
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الخلق » في آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى الليل]2/7 . 


قال الحافظ ابن كثير في صفة هذه الأيام : (فالجمهور على أنها كأيامنا هذه) . 


ص ١‏ سرس ص سر 


وقوله : ل ثم أسَنَوَى عل الْمرّشٍ * . 
أي : علا واستعلئ فله العلو والفوقية. 
والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار. والعرش: أعظم مخلوقات الله عز 


2 قن م سس 


وجل . قال ابن جرير: (9 تم أسَتوة إِلَ أل . . * [فصلت: 11]: ثم ارتفع إلى السماء) . 
أي : بلا تكييف ولا تمثيل . وأدلة العلو فى القرآن كثيرة » منها : 


م سل ١‏ سما وعرا با عة 304 _0 
أستوى عل الْعمرَشٍ يدير آلْأمْرَ # . قال مجاهد: (استوئ: علا) . 

2- قال تعالئ في سورة له : ط عاتن لق لوعو اذل (© يلعل ارش 
أسكوئ * . 


3- قال جل ذكره في سورة فصلت: « مم أستو إل أسَمَكِ وى دحا و لَ ها وَلِلَدَرْض أَند 
طَوْعًا أَوَ كَرَها قَالَا أَِنَا طايعِيتَ» . 


4- وقال تعالى في سورة النساء : # وما قكلوه يقينا إن بل رقعه أله إليَهِ . . 4 . 


1-0 8 ل يك مس ررس 6 مضة د 6 من سس له 
5 -وقال فى سورة النحل : # وَيِلَهِ سَجِد ماف السَّمَنوَتٍ وماد الْأرضٍ من دآبَةٍ وَالملتيكة 


َف لامتتكرددً )باون ريم ين ووه وَيفعون ما مرك 418 . 


5 5 5 5 11100ك002 2 ب م2 02000 0 مزق أ 
6 - وقال في سورة السجدة : 8 يدي لامر مس السَماء إلى الأرض ثم بحري إليه في يور كان 


ا ل 0 


يشداره الى مسن يما عدون 
7 دم لام مرو قوركد ل رصح سر عر بو صر 35 
7- وقال في سورة فاطر: # ليه يصعد الك الطيب وَالْعَمَلُ الصَديح برفعة 4 . 


ااه له اه .4 سس كه رح ب مدني بك به ددع حم 1 
8 - وقال في سورة الملك : # ْم مَنْفي السَمَك نيحف يكم الأرص فداص تمور 3 آم 
)1( حديث صحيح + أخرجه مسلم فى صحيحه  )2789(‏ كتاب صفات المنافقين 3 باب أبتداء الخلق 3 
وخلق آدم عليه السلام. والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 276-275) » ورواه أبو يعلى في 
مسئده (288/1) » وأخرجه أحمد فى المسند (327/2) » وانظر السلسلة الصحيحة (1833) لرد شبه 

من تكلم فيه وحاول إعلاله . وأنه يكفي في صحته أن ابن معين رواه ولم يُعله بشيء. 


0 
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َنم من في ألم 0 أ سِلّ 1 7 يَأ فيسل 2 7 َذير» . 
9- وقال في سورة المعارج :تق النليسكة والزوح إكيق ور ان بندارز كيان 


لف سََةِ)» . 


0 - وقال في سورة غافر : # وَدَالَ وَعَوْنُ يَلهحمَنُ أبن بي مي رحا لَملَ أبَلُمْ الأسبب © 
لاحو الو رم دور وَإِقٍ لَأَظنُمُكاذبا. . . *. 

قال ابن جرير - شيخ المفسرين معان لكا 1 و 
أي : وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول ويدعي من أن له في السماء رباً أرسله إلينا) . 

وقال الإمام الجويني ‏ أبو محمد والد إمام الحرمين -: (وهذا يدل على أن موسئ 
أخبرهيأن ريه تعالى قوق المتماء + ولهذا فال وإ لاط 2010 

وقال الإمام مالك رحمه الله : (الاستواء معلوم ‏ يعني في اللغة » والكَئِفٌ مجهول . 
والسؤال عن هذا بدعة) . 

قال ابن كثير: (وإنما يُسلك في هذا المقام مذهبٌ السلف الصالح: مالك » 
والأوزاعى » والثوري » والليث بن سعد » والشافعى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق 
بن راهويه » وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً » وهو إمرارها كما جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله » 
فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه .» و تن مكل شو وَهُو أَلسَمِيعٌ الِصِارٌ * 
[الشورى: 0 بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم تُعيم بن حَمّاد الخزاعي شح الببخاري 
ل ا او ب و ا 
والأخبار الصحيحة » على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى » ونّمَئ عن الله تعالئ 
النقائص » فقد سَّلك سبيل الهدئ) . 

قلت: وفى السنة الصحيحة إثبات علو الله على عرشه فى أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أنس: أن زينب بنت جحش كانت تفخر على 


(1) انظر مختصر العلو ص (80). وكتابي: أصل الدين والإيمان (205-173/1) لتفصيل البحث . 
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أزواج النبي يَكِهِ تقول: [رَوّجكن أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات]. 
وفى لفظ : [إن الله أنكحنى فى السماء] . 
ود اتوم ا م ا .د م رما ء(1 
وفي لفظ : الم ام 0 3 

رسول الله كل في يك الشفاعة -: [فنأتي ا الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقرع 


الباب » فيقال: : من أنت؟ فأقول : : أنا محمد » فيفتح لي فآتي ربي عز وجل على كرسيه 
ردي ناض لس اكد وذ حدد واه ل يدري العداكان نبل ]31: 


وبنحوه في الصحيح للبخاري من حديث تبن 2 وفي غير الصحيح بلفظ : [فأدخل 
على ربي وهو على عرشه تبارك وتعالى]. 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يِه: [لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو مرفوع فوق العرش 
وسيين تلت عي ]0 ولأصله شواهد في الصحيحين . 

وفي رواية : (فهو عنده فوق العرش). 

قلت: لقد أثبت الله سبحانه لنفسه الاستواء على العرش » وهو استواء يليق بجلاله 
وكماله » وهو سبحانه غير محتاج إلى العرش ولا إلى الكرسي » وإنما ذكر العرش في 
0 3 ا اي 6 
ا التسماوات الم : ال 0 
كرسي يشل لل لسار تفلي لك للد 1لا 


شبه ورد: 
1 بطلان تأويل «استوى» ب(استولئ) : 


01 حديث صحيح . ذكره البخاري في «التوحيد) »؛ والترمذي (210/2) » وأحمد (226/3) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. 0 -282) » ومختصر «العلو» للذهبي -ص (88). 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (271/2) » وأخرجه أحمد (433/2) » وابن ماجة (4295). 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «١كتاب‏ العرش» (114/1) » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص (290). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 
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قال الإمام عبد العزيز بن يحيئ الكنانيّ » صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى » في 
كتاب «الرد على الجهمية»: (زعمت الجهمية أن معنئ استوى «استولئ» من قول 
العرب: استوئ فلان على مصر » يريدون استولئ عليها. قال: فيقال له: هل يكون 
خلقٌ من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا قال لا » قيل له: فمن زعم 
ذلك فهو كافر » فيقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول 
عليه » وذلك لأنه أخبر أنه سبحانه خلق العرش قبل السماوات والأرض » ثم استولئ 
عليه بعد خلقهن . فيلزمك أن تقول: المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات 
والأرض ليس الله بمستول عليه فيها) . 

2- بطلان دعوى الجهمية ‏ الله في كل مكان -: 

قال الإمام أحمد - في كتابه الرد على الجهمية -: (وقلنا للجهمية : زعمتم أن الله في 
كل مكان » لا يخلو منه مكان » فقلنا لهم : : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه : # مَلَتَايحَل 
رَجُهُ إلكبلٍ جَصارٌ دحك . ..* [الأعراف: 143]. لم تَجَلى » إذا كان فيه بزعمكم؟ 
ولو كان فيه » كما تزعمون » لم يكن يتجلئ لشيء. لكن الله تعالى على العرش » 
وتجلى لشيء لم يكن فيه » ورأئ الجبل شيئاً لم يكن يراه قط قبل ذلك . 

وقلنا للجهمية: الله نور؟ فقالوا: نور كله. فقلنا: قال الله عز وجل: «وَأَشْرَيتِ 
لْأَيَضٌ يبور مَيَهَا. . . * [الزمر: 169]. فقد أخبر جل ثناؤه أن له نوراً » قلنا: أخبرونا » 
حين زعمتم أن الله في كل مكان » وهو نور » فلم لا يضيء البيت المظلم من النور الذي 
هو فيه إذا زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال السراج إذا أدخل البيت المظلم يضيء؟ 
فعند ذلك 5 تبين كذبهم على الله. فرحتم الله من عقل عن الله » ورجع عن القول الذي 
يخالف الكنات والنجة + وقال بقول العلماة غ وهو قول المهاجرين والانضنان: ترك 
دين الشيطان » ودين جهم وشيعته). 

3- مفهوم قوله تعالى : # وَمْوَالَهُفِ ألسَسَوَتِوَفِ الأرْضٍ. . . © [الأنعام: 3]. أي : إِلَه 
من في السماوات » وإِلّه من في الأرض 

قال الإمام أحمد ‏ في الرد على الجهمية -: (ومما أنكرت الجهمية الصّلال أن يكون 
الله سبحانه على العرش » فقلنا : لِمّ أنكرتم ذلك؟ إن الله سبحانه على العرش » وقد قال 
سبحانه : 8 البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَّوئ » [طه: 5]. وقال: # ثم استوئ عل الْمَرش الحم 
صَْكَلْ بو خَبِيرا © [الفرقان: 59]. قالوا: هو تحت الأرضين السابعة كما هو على 
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العرش » فهو على العرش » وفي السماوات » وفي الأرض » وفي كل مكان ٠‏ لا يخلو 
منه مكان » ولا يكون فى مكان دون مكان. وتلوا آيات من القرآن # وَهْوَاَللهُ في السَموَتِ 
وَفِ اَلْأَرَضنَ #. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة » وليس فيها من عظمة الله 
شيء » فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أحشاؤكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
القذرة ليس فيها من عظمة الرب سبحانه شيء » وقد أخبرنا أنه في السماء » فقال 
5 37 2 002 مس اسم ع2 م 20 سَ نه لاس ماو معره 

محا « ءَأمنمم من في السَمَل أن يخييف يكم الأرص . . 3 » الآية - وقال: # إِلْهِ يصعد الكلر 


ب وَالْصَمَلُ الصّدِلِحُ يرصم 4 ٠‏ وقال: لولم من في السَوت والارْن وَمَنْسدّمٌ4 ٠‏ وقال : 
© إن مُتَوَوْيلك وَرَافِعَكَ إِلَ * ٠‏ وقال: #ا بل رَفْعه ألَهُ إلَيْهِ * ٠»‏ وقال: « يحَاهونَ ربجم من 
وهر 4 » وقال: «تَمرْحُ الملِهِحكةُ ور إِِّ4 . وقال: ظ وَهْو الْمَاسِرفَوقَ عِبَادو وهو 
كم لَكبِيرٌ  *‏ فهذا أخبر الله أنه في السماء ؛ ووجدنا كل شيء أسفل مذموماً. قال الله 
تعالى : «إدَّ ألِْيِيَ فى الدَرّكِ الْكسَكلٍ مِنَّ الدَارِ 4. « وَكَالَ ان كَمَروا رآ ا الدب 
ادس أبن وان حجْملهمَا تحت مدا ليها و َالأسََاِنَ 4 . وقلنا لهم : أليس تعلمون 
أن إبليس كان مكانه » والشياطين مكاتهم؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس » ولكن 
إنما معنا قوله تبارك وتعالى: # ال 0 > يقول: هو إِلّه من في 
السماوات » وإِلّه من فى الأرض » وهو على العرش! وقد أحاط بعلمه ما دون 
العرش . لا يخلو من علم الله مكان » ولا يكون علم الله في مكان دون مكان » وذلك 
قوله : « لِتَعَلموَ أن أله عل كل شنو مدب وَأَنَ َه قد أُحاط يكل شو عام () © . 

قال: ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير صافي ٠‏ وفيه 
شيء ‏ كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح » فالله 
سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه » من غير أن يكون في شيء من 
خلقه. وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى داراً بجميع مرافقها » ثم أغلق بابها وخرج 
منها » كان ابن آدم لا يخفئ عليه كم بيتاً في داره » وكم سعة كل بيت » من غير أن 
يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع 
خلقه » وقد علم كيف هو ء وما هو ». من غير أن يكون في شيء مما خلق) . 

وقوله : 8 يُعَئِى الَبْلَ اَلنَارَطمحِينًا *. 

قال ابن عباس : (9 يطبم سَثِيًا 4 . يقول: سريعا). وقال السدي: (8 يُمْثِى اَيَلَ 
َلتََارَ يطبم حَثِيئًا * . قال: يغشي الليل النهار فيذهب بضوئه » ويطلبه سريعاً حتى 
يدركه). قال ابن كثير: (أي: يَذُهبٍ ظلامٌ هذا بضياء هذا » وضياءٌ هذا بظلام هذا » 
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وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيئاً » أي : سريعاً لا يتأخر عنه » بل إذا ذهب هذا جاء 
هذا ء وإذا جاء هذا ذهب هذا). 


وفي التنزيل : <وَبَايَةٌ لمع الل تلع وئة امبر نا هم مين © وَالشّنْش ترف 
تر لاحك تقر انز اليم( وَالفمرَمدَدِتَوْماِ حلا كليو القرير () 

لا الشّمْش ىما أن يدرك الْعَمَرَ ولا كَل سَابقٌ الّهَارِ وَل في فك يسْبحُورت4* [يس : 37- 
0]. 


ف 


وقوله : # والشّمس و والقمروا لمُجوم مُسَكَرت بأمرود» . 

يد ل 

4 الك اصرف سح وا 
القافء دل عانتتدنه الذي هو أمر مخلرقا لكان قد قال: ألا له الخلق والخلق . 
وذلك عِيّ من الكلام ومستهجن ومَسْتغتٌ تَعَثٌ . والله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه). 
وقال: (فالخلق المخلوق 2 والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق وهو قوله: #كن 4 . 
# إِنّمآ أَمْره: 1 أَرَاد سَبِكً أن يَقُولُ لم كن فِيِسَكوْبٌ 4 [يس : 82]). 

وقوله : # تَبَارَكَ الله رب الْمَلْبِينَ * . 

وقيل :إن هالسمه موك وفسكن. 


أخرج الطبراني والحاكم بسند صحيح عن عامر بن ربيعة » عن النبي كلِِ قال: [إذا 
رأئ أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعٌ له بالبركة » فإن العين 
02 
حق] 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 447) » وأبو يعلى (7195) . والحاكم. انظر صحيح الجامع 
الحديث. وفي بعض الروايات: (علام يقتل أحدكم أخاه » هلا إذا رأيت ما يعجبك برّكت) . 
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آذ هه 


وقوله : « أَدَعُوارَيَكُم تَصَرعَاوَحفْيَةٌ4 . 
قال ابن عباس : (السر) . 


قال ابن جرير: (#تضرعاً» » يقول: تذلَّلاٌ واستكانة لطاعته. #وخفية» » يقول: 
بخشوع قلوبكم » وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبينه » لا جهاراً ومراءاة » 
وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته » فعل أهل النفاق والخداع لله ولرسوله) . 


ا ا ا ل ا 


5 اه 2 سعد لوه ساي ل 
وفي التنزيل: 2 وأذكر ريلك فى تفلك تَصرَعَا وَحْيمَة دون الْجَهَرِ من أ ف اعدو وال 3 
2 لسر ان ع مجم 7 ع 
ولاتكن من الْعلْفْلِيتَ» [الأعراف : 205]. 


قال عبد الله بن المبارك : عن المبارك بن فضالة » عن الحسن قال: (إن كان الرجل 
لقد جمع القرآن » وما يشعر جارٌه. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير » وما يشعر به 
الناس. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزَّورٌ » وما يشعرون به. 
ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السرء 
فيكون علانية أبداً! ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء » وما يُسمع لهم صوت » 
إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم » وذلك أن الله يقول: « أدعوا ريك تَصْرْعاوَحْفْيَة4 
وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً فرضي فعله فقال: 8 إِذْ نَادَى رَيَّمُ نِدَآءٌ حَفِيتَا4 [مريم : 
3). 


وقوله : « إِنَّمٌ لاحب المعتريت». 
قال أبن عباس : (في الدعاء ولا فى غيره) . 


وقال ابن جريج : (إن من الدعاء اعتداء 4 يكره رفع الصوت والنداء والصياح 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنوا فى أحاديث » منها: 


[اعتكف رسول الله يِل , فى المسجد » فسمعهم يجهرون بالقراءة ١‏ فكشف السدة 
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وقال: «ألا إن كُلَكُم ماج و بَهُ فلا يُؤذِيَنَ بعضكم بَعْضاً » ولا يَؤفع بعضكم على بَعْضٍ 
في القراءة» . أو قال: افر الصلاة»]9 . 


الني يل في سفر » فجعل الناس يَهرون بالتكبير » فقال النبي 455 : أيها الناس ! يدوا 
على أنفسكم » إنكم ليس تَذْعون أَصَمّ ولاغائباً » إنكم تَدْعوئّه سميعاً قريباً وهو 
معكم ]2 . 
الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال 
رسول الله ككِ [الجاهِدٌ بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والمُسرٌ بالقرآن كالمُسِرٌ 
بالصدقة](23, 


وفي الباب عن ابن عباس قال: (كانت قراءة النبي كَل » على قَذْر ما يَسْمَعَهُ مَنْ في 
الحجرة » وهو في البيت) . 

قال الشافعي في الأم: (وأختار للومام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من 
الصلاة ويخفيان الذكر » إلا أن يكون إماماً يجب أن يتلم منه فبجهر حتئ يرى أنه قد 
تُعلم منه » ثم يُسر » فإن الله تعالى يقول : « وَلَا جهَرَ صلايك وَلَا اوت يبا يعني : والله 
تعالى أعلم » بالدعاء » ولا تجهر: ولا ترفع » ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. 
وأحسب ما روئ ابن الزبير رضي الله عنهما من تهليل النبي كَةِ. وما روئ ابن عباس 
رضي الله عنهما من تكبيره » كما رويناه. قال الشافعي : وأحسبه إنما جهر قليلاً ليتعلم 
الناس منه » وذلك أن عامة الرواية التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد 
التسليم تهليل ولا تكبيرٌ» وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ٠‏ ويذكر انصرافه بلا 
ذكر )0 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبوداود في السنن ‏ حديث رقم  )1332(‏ باب رفع الصوت بالقراءة في 
صلاة الليل. انظر صحيح سنن أبي داود (1183). وانظر «شعب الإيمان» للبيهقي (543/2) » رقم 
(2658) » وموطأ مالك (80/1) (29). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2704(‏ كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها. وقوله: «اربعوا»: أي ارفقوا بها. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )1333(‏ الباب السابق. وانظر صحيح سنن أبي داود (1184). 

(4) انظر كتاب «الأم» للشافعي (127/1).» وكتاب (إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر» ‏ للبقاعي 
(50-47). ومسند الشافعي (99/1) » والمدخل لابن الحاج (107-105/1). 
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الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد في المسند » وأبو داود في السنئن ‏ بسئد حسن 
- عن أبي تّعامة عن ابن لسعد: أنه قال: [سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة 
ونعيمها وبَهُجَنَها » وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها » وكذا 
وكذا » فقال: يا بْنَيَّ: إني سمعت ازعود الله كد يقول: «سيكون قوم يدون في 
الدعاء». فإياك أن تكون منهم 3 إِنْ اغطف ال 3 أعطيتها وما فيها » وإن افداهد 
الثاز أعذك متها وما قينا من الس لذ 


وله شاهد في سنن أبي داود عن أبي نعامة : لماه بو مد شيخ باو 
اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني » سل الله 
الجنة » وتعوذ به من النار » فإني سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: إنه سيكون في هذه الأمة 
قَوْمٌيَحْتَدون في الطهور والدُعاء]© . 


وقوله: « وَلَانْفْسِدِوافٍ الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا *. 


نمي عن الفساد في الأرض وإلحاق الضرر بعد الإصلاح. قال ابن كثير: (فإنه إذا 
كانت الأمور ماشية على السداد » ثم وقع الإفساد بعد ذلك » كان أضر ما يكون على 
العباد. فنهئ تعالى عن ذلك) . 


ور ل طْمعا #. 


وقوله: 9 وأدعوة حوفا وه 


أمر بعبادته سبحانه على الوجه الأمثل والأعدل » وهو التقلب بين الخوف والرجاء - 
كما في النتريل: «يدَغون رب حوهًا ومسا [السجدة: #8.]16 ِنَهُمْ حكاؤوأ مسرغوت 
دحآ ره 


0 ويدعونا رعبا وركا »* [الأنبياء : 0]. فإن كان العيد فى آخر ساعة من 
حياته كذلك كان له الأمن من الله في الآخرة. 


أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس : [أن النبي يك دخل على شاب وهو بالموت » 
فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إنى أرجو الله » وإنى أخاف ذنوبى » فقال 


[010) حسن صححيح . أخر جه أحمد (172/1) 2 وأبو داود (1480) باب الدعاء. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )96(‏ باب الإسراف في الماء. وانظر 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (87). 
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رسول الله عله : لا يجتمعان في قلب عيبل في مثل هذا الموطن ٠‏ إلا أعطاه اللّه 
ها ترجو 6و امه ميا قاف | 


وقوله: «إنمت الله فَرِربُ ة مرح الْمحَسِينِينَ © . 

أي : إن رحمته تعالوا مرصدة للمحسنين » الذين يخافونه بصدق فيمتثلون أوامره » 
ويتركون زواجره 3 ويدعونه خوفا وطمعا. قال مطر الوّراق : (تتجّزوا موعود اللّه 
بطاعته » فإنه قضئ أن رحمته قريب من المحسئين) ‏ رواه ابن أبي حاتم . 

وذكر القرطبي سبعة أوجه لقوله «قريب» وليس «قريبة» » وذكر ابن كثير أشهرها: 
وهو تضمن الرحمة معنا الثواب ٠»‏ أو لأنها مضافة إلى الله والله تعالى أعلم . 

وقوله مال اير ل و ا 

07-9 عرس م بعء دع جرء و رءوروم لس و 

ْمَاَا سْفَئَهُ لبن تالاه الْمََ دَأَحرَجنَا بو من كل التَمَوبِ كَدَللك يح الْمونٌ لعَلَكم 
كروت 4 . 


قال السدي: (إن الله يرسل الريح فتأتي بالسحاب من بين الخافقين » طرف السماء 
والأرض من حيث يلتقيان » فيخرجه من ثم » ؛ ثم ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء » 
ثم يفتح أبواب السماء ٠‏ فيسيل الماء على السحاب » ثم يمطر السحاب بعد ذلك . وأما 
#رحمته» فهو المطر. قال: « كَدَلِك خوج الْمَوقَ لعلك كروت » » وكذلك 
تخرجون . وكدلث السوية كي تصرح الزر بالمافاء قلت: وقرأ عامة قراء الكوفة 
#نُشرا». قال البخاري: (نُشراً : متفرقة). والأولى لإبشراً» هي الأشهر . 

فالله سبحانه يرسل الرياح مبشرات بين يدي المطر » حتى إذا حملت الرياح سحاباً 
ثقالاً أي : ثقيلة قريبة من الأرض لكثرة ما فيها من الماء » ساقه الله لأرض ميتة مجدبة 
فأحيا بها النبات وأخرجه . وكذلك يخرج الله الأجساد من قبورها يوم القيامة » أفلا 
تتذكرون - أيها الناس ‏ وتتفكرون. 


وقول ::« واللة الت رع ابا فيورك د اي إلاتكدا» . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي » وابن ماجة ٠‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ ص 
٠ )25-24(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا كما في «الترغيب» (141/4). وانظر أحكام الجنائز ص (3) . 
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كما البلد الطيب ثمره طيب. ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السَّبخة المالحة التي يخرج 
منها النز » فالكافر هو الخبيث » وعمله خبيث) . 

وقال مجاهد: (الطيب ينفعه المطر فينبت » #والذي خبث» السباخح » لا ينفعه 
المطر » لا يخرج نباته إلا نكداً. قال: هذا مثل ضربه الله لآدم وذريته كلهم » إنما 
خلقوا من نفس واحدة » فمنهم من آمن بالله وكتابه » فطاب. ومنهم من كفر بالله 


عر لمساطرو 


وقال اندي +(« والهلة اليك كن ياه يان ريد وَالرِقْ حي 4+ هي السبحة 
لا يخرج نباتها إلا نكداً » و«التكد» الشيء القليل الذي لا ينفع » فكذلك القلوب لما 
نزل القرآن » فالمؤمن لما دخله القرآن آمن به وثبت الإيمان فيه » والقلب الكافر لما 
دخله القرآن لم يتعلق منه بشيء ينفعه » ولم يثبت فيه من الإيمان شيء إلا ما لا ينفع » 
كما لم يخرج هذا البلد إلا ما لا ينفع من النبات) . 


ل ومسلم عن أبي موسئ ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 


يك: [مكَل ما بعثني الله به من الهُدَئْ والعلم » ؛ كُمَكلٍ الغيث الكثير أصاب أرضاً » » فكانت 
8 نقية قبلت الماء » فأنبتت الكاة والعْشْبَ الكثير » وكانت منها أجادتٌ سكت 


ا 0 ٠‏ فشربوا وسَّقوا وزَّرَعوا وأصابعنها طائفة اعرى»: إنما 
هي قيعان لا تُمِسِكُ ماء ولا تت كَل » فذلك مَل مَنْ فَقّهَ في دين الله ونفعه ما بعثني 


لله به » فعَلِمَ وعَلّم » ومثل مَنْ لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدئ الله الذي أَرْسِلتُ 
1 


وقوله: «كِدَلِك نصَرْفَ] يت لصوم يشُكروة» . 


تخصيص للشاكرين فإنهم هم المنتفعون بهذه الآيات والمواعظ والذكرئ » فقليل 


كو 20 سس سس سو 


9 - 64. قوله تعالى: # لَقَدَ أَرَسَلنا نُوحا إل قَوَوِء فَقَالَ يمو أَعَبَدُوأ أنه مَا 
ل من لو غَيْرُه إيْه َمَاكُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يور عَظِيم 9 قَالَ لمكا ين قَرْمِ إن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (79) » وأخرجه مسلم (2282) وأخرجه أبو يعلئ (7311). 
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4ت 5 : 4 ب 01 2 25 20 

ا 0 َك 0 سول من رب 
ليت © أبنَدْكْ رِسَلَتٍ رق وَأِصَحْ لك وَأعكَرٌ ب مالا تََلمُونَ ) أو 
-ء ره رصم لم2 و 2 20027 8 لم ر ره 25 4 
0 52 ذكر ين ريك 00 نوأ ولك موت 79 


يح سرج سر مر ل سيره سس 30 


مَكدَبوه تأيه وَالَدِنَ معم ف للك وَأَعْرَقَنَا ألذِرت كوا كوا مجم كاه 
َوَمَاحِيتَ 49 . 


في هذه الآيات: شرع الله تعالئ ‏ بعد ذكر قصة آدم عليه السلام أول السورة ‏ في 
ذكر قصص الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ الأول فالأول. فلقد أرسل نوحاً إلى 
قومه » منذرهم بأسه ومخوّفهم سخطه » على عبادتهم غيره: يا قوم » أفردوا الله تعالئ 
بالعبادة والتعظيم » فإنه لا إله لكم غيره يستوجب عليكم عبادته » إني أخاف عليكم إن 
لم تفعلوا ذلك عذاب يوم عظيم الأهوال والشدائد والعقاب. فأجابه الملأ المستكبرون 
من قومه: إنا نراك يا نوح في ضلال مبين. قال نوح: يا قوم ليس بي ضلالة أو جهالة عن 
الحق وإنما أنا رسول رب العالمين. أبلغكم ما أرسلني به ربي إليكم وأنصح لكم 
بتحذيري إياكم مغبة الاستهزاء في الدين الحق ما لا يحمد عقباه لديكم » وأعلم من الله 
ما لا تعلمون عن بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. هل تعجبون أن يأتيكم إنذار 
ربكم على لسان رجل منكم لينذركم بأسه تعالئ ولتتقوا سخطه وعقابه بإفراده بالتعظيم 
ولتنالوا رحمته بذلك. ولكن ما كان من الملا الكافر إلا أن أظهر التكذيب والعناد » 
فأنجئ الله تعالى نوحاً والمؤمنين معه فى الفلك وأغرق الباقين الذين كانوا قوماً عمين 
عن الحق بالطوفان الهائل فكانوا كأمس الترهع: 


قال محمد بن إسحاق : (ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبيئٌ قتل) . 
وقال يزيد الرّقاشي : (إثما سس سُمّيَ نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه) . وقد كان بين آدم إلى 


زمان نوح عليهما السلام عشرة قرون » كلهم على الإسلام ‏ ذكره ابن كثير. 


له ال 


يروي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 7 قول الله تعالى: # وَقَالوا لا نذرن 
ا وا دون و و سْوَاعًا ولا يَغَوستٌ وَيَعوقٌ وما 9 * [نوح] . قال: (هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم 
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التي كانوا يجلسون فيها أنصّاباً ٠‏ وسمّوها بأسمائهم » ففعلوا » ولم تعبد. حتى إذا 
هلك أولئك ونُسِيَ العلم عُبدَت)(2. 


قال ابن القيم: (قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم 
صَوّروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)© . 

وقال القرطبي: (وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم » ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم . ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا 
مرادهم . فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها). 

والخلاصة: لقد بعث الله نوحاً يَكِ لانتشال قومه من مستنقع الشرك والجاهلية » 
ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له » ويحذرهم عذابه يوم القيامة . فتدخل الملا منهم 
أي : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم متهمين نبيّهم بالضلالة. فقال نوح كَل 
لهم: يا قوم ما أنا بضال » وإنما أنا رسول من رب العالمين - رب كل شيء وبارئه 
ومصوره ‏ وقد أرسلني الله مبلغاً رسالته لكم » ناصحاً بالله لا إرب لي بدعوتي لكم إلا 
الإخلاص لله وحده في إنقاذكم مما أنتم عليه من مخالفة أمره واتباع ما يسخطه في 
عباداتكم ومعاملاتكم. 

قال القرطبي: (التُصح: إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة » بخلاف 


9 


الغشٌ) . 

وقال القاسمي : (#وَأنِصَحٌ لكر 4 وأقصد صلاحكم بإخلاص 9 وَأعَكَمُ م أنه مالا 
َعَلمُونَ 4 أي : من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من طريق الوحي ٠‏ أشياء لا علم لكم 
بها » أو أعلم من قدرته الباهرة » وشدة بطشه على أعدائه » وأن بأسه لا يُرَدُ عن القوم 
المجرمين ما لا تعلمونه). 

قال ابن كثير : (وهذا شأن الرسول أن يكون بليغاً فصيحاً ناصحاً بالله » لا يدركه أحد 
من خلق الله في هذه الصفات. كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله كك - قال 
لأصحابه يوم عَرفة » وهم أوفْرُ ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس » إنكم مسؤولون 
عني » فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » فجعل يرفع 


)1( صحيح . انظر صحيح الإمام البخاري (0 2 (128) » كتاب التفسير ‏ تفسير سورة نوح. 
(2) انظر كتاب «فتح المجيد» (245) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (468/1) لتفصيل البحث . 


دنا 
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أصبعه إلى السماء وينكتُّها عليهم ويقول: اللهم اشهد , اللهم اشهد)). 

وقوله تعالى: 8 أو عبت بش أن جاخ وك ين ريك عل صمل تكد يذ ركم ولوأ وأ ولي 
حون . 

قال النسفي: (# أو جبَْرَ © الهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوف عليه 
محذوف » كأنه قيل : أكذبتم وعجبتم ل أن جاه > مِنْ أن جاءكم #ذِكز» موعظة #مّن 
ريك عَلّ يِل يكو #4 على لسان رجل منكم أي : من جنسكم » وذلك أنهم كانوا 
يتعجبون من نبوة نوح عليه السلام ويقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » يعنون 
إرسال البشر » ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة «لينذركم*, لبحدركم عاقبة الكفر #ولتتقوا» 
ولتوجد منكم التقوئ وهي الخشية بسبب الإنذار 9 وَِلْعَلَي رُحُونَ 4 ولترحموا بالتقوئ إن 
وجدت منكم). 

00 


وقوله: 0 فكو مسد ادن سَرٌ فى النك وََدْرَقمَ ارت كَنَّوا ابيا 4 . 


نجاهم الله وأهلك القوم الذين كذبوا الحق وتكبروا على اتباع رسوله » بالغرق أثناء 
الطوفان الذي أرسله الله عليهم . 


وقوله: « تيم حكَاءا ميرت 40 . 


قال مجاهد: (عن الحق). وقال ابن زيد: (العَمَئ » العامي عن الحق) . 
إِلّه 2 لتك 363 اننأ 


ل م 0 | أ تلك ملم مِنْ بعد قَوْمِ نوج 
0 بطل دصرو أ لاد ألو عل ملسن (زما قَالْوَا أَحَفَئَنا لتَعَمُدَ 
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خط اح 
آذآ ته 


2 وخدم وندر م كان د م فَأَنِنَا اد 006 إن 5 من 


د ع له مه 2 رسخ ام م م مذ ع م د 

ل 0 2 7 أتجدي لوتنى فت 
00 02 - ا مص سا 

امم معتتوها نر وَءَابَآوكم م ل سمي ان لطن فار أإِقْ مَعَحكُم 


70 ره 


سُ 1 و 2 ع 4 0 9 
ألم ظريت © ) مَأَعيِتهُ والرريت 0 مما وقطعنا دَابرَ الزن كزوا 


حم م / 
َي ا ©4. 


1 


في هذه الآيات: يقول جل ثناؤه: ولقد أرسلنا هود ا بكليِ إلى قومه -عاد ‏ كما أرسلنا 
نوحاً يَكْ إلى قومه من قبل ٠‏ أن اعبدوا الله تعالى وحده وأفردوه بالتعظيم » فما لكم من 
إله غيره » أفلا تخافون بطشه وعذابه لمن تمرد على أمره. فأجابه الذين جحدوا: إنا 
َرَاكَ في ضلالة عن الحق بتركك عبادة آلهتنا. قال يا قوم مابي سفاهة وإنما أنا 
رسول الله تعالى إليكم ٠‏ أبلغكم رسالته وأنصح لكم » أوعجبتم أن أنزل الله وحيه على 
كرك اللاركم م فاتقوا الله في أنفسكم » واذكروا قوم نوح قبلكم إذ أهلكهم الله 
بتكذيبهم ١‏ وأنه نتم اليوم تخلفونهم في الأرض وقد زادكم من نعمه سبحانه بطول في 
لجرل سماد وال ال و أجتتنا ياهود لنعبد الله 
وحده ونترك ما كان عليه الآباء » وتَتَوَعَدنا على ذلك بالعذاب إن لم نهجر هذه الأصنام 
والآلهة التي مضى على عبادتها وتعظيمها أجدادنا! ! فاتتنا بما تعدنا إن كنت صادقاً. قال 
هود لقومه: قد حَل بكم عذاب وغضب من الله » أتخاصمونني في أسماء لا تضر 
ولا تنفع من أصنامكم أنتم سميتموها وآباؤكم من قبل » ولا حجة لكم الي 
عبادتها ولاعذر » فارتقبوا وعيد الله وحكمه فيكم . يقول تعالى ذكره: فأنجينا هوداً 
ومن آمن معه » وأنزلنا العذاب بمن كذب فكانوا كأمس الذاهب . 


فقوله: # # وَإلّعًا َعَم هونا 4 . 


أ أرهيلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال ابن عباس : (أئ: أبن أبيهم) . وقيل : 


3 


(أخاهم في القبيلة)7 . 
قال محمد بن إسحاق : (هم ‏ أي عاد ولد عاد بن إِرَّم بن عَوْص بن سام بن نوح) . 


(1) وقيل: أي برا من بن أبيهم ادم : وفي مصنف أبي داود أن أخاهم هوداً أي صاحبهم . 
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وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : « ألم كِفَ فَملَ رَيّكَ يماد () إِرَمَ ذَاتٍ أَلْهِمَاو 2 أل لم بحن متلا في 
كد [الفجر: 8-6]. 

2- وقال تعالى : ا كَأما ءاد وَأسْتحك جروا في الارضِ بِعَيْر لَلْيَ ووَالُوأ من أَسَد مِنَا ره ويروأ 


2000 2< اس 


أك لَه الى حَلَقَهُمْ هْوَ سَدمِتهمُ فو وَكَاهوأ انيما يحَحَدُوت » [فصلت: 15]. 


- 


ا 2 


112 م 4 4 

3- وقال تعالى : 9 ونه أهلك عاذا الأوك» [النجم : 50]. 

وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف ٠‏ وهي جبال الرمل » وكانوا قد شُدّدَ خلقهم 
فهم أصحاب أجسام عظيمة وقوة » وكان بداخلها ‏ للأسف - قلوب فيها قسوة. وكانت 
بلادهم أخصب البلاد » فيها بساتين وزروع وعمارة » فأسخطوا الله بشركهم وتكذيب 
رسولهم فجعلها مفاوز. 

وقد رد الملا منهم - وهم السادة والقادة فيهم - على هود يَدلِةٌ بالتكذيب » حين 
دعاهم لإفراد الله تعالى بالعبادة فقالوا: © إِتَالرسلك ف سَمَامَةٍ » . قال القرطبى : (أي 
في حمق وخفة عقل). #وَإِنّا لَظْنّكَ مرح الكَذبيت * - أي: في ادعائك الرسالة 
والنبوة. 

فأجابهم : « كَل يمور لس ب سَمَاهَة وَلَكِيَ رَسُولُ ين رب الْمدلِينَ © أبَلْمْحكُمْ ملت 
لام كه سد م 0 0 ع 
رَقَ وَأتَأ لَك نَايِحٌ 4 - في دعوتي لكم » وبلاغي حرصاً عليكم 9 أَمِينُ 4 على ما أقول 

قال النسفي: (وإنما قال هنا وأنا لكم ناصح أمين لقولهم وإنا لنظنك من الكاذبين » 
أي : ليقال الاسم الاسم » وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام من ينسبهم إلى الضلالة 
والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا 
لهم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم أدب حسن وخلق عظيم » وإخبار 
الله تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسلبون 
أذيالهم على ما يكون منهم) . 

5 كر مس رس جارس سخ ل ا وي ل ل اله عا ل 95 . مم 0 

وقوله : « أوَعبْم أن جا دوكر ين نَيَكْ عل رَجْلٍ مَسَكُم إمنذركم . 

قال ابن كثير : (أي : لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم أيام الله 
ولقاءه » بل احمدوا الله على ذاكم) . 
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وقوله : « وذ حكروا د جَعَلَكُم حلا من بَمْد قوم ُو 4 . 

أي : كنتم سُكَانَ الأرض بعد قوم نوح » وقد أهلك الله كما تعلمون ‏ أهل الأرض 
حين خالفوه وكذبوه. 

قال السدي: (يقول: ذهب بقوم نوح ؛ واستخلفكم من بعدهم). 

وقوله : وَدَادَكُمفي الْحَلَق بَضَطةٌ» . 

قال القرطبي: (ويجوز #بصطة4 بالصاد لأن بعدها طاء » أي: طولاً في الخلق 
وعظم الجسم). 

وقوله : « وأتصشيوأء لك اهو َل لحرن 4 . 

أ اذكروا نعمه سبحانه ومننه عليكم كي تنالوا الفلاح وسعادة الدارين. 

قال ابن زيد: (آلاؤه ٠‏ نعمه). وقال قتادة: (أي: نعم الله) . 

أخرج الطبراني «في الأوسط» بسند حسن في الشواهد عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
مرفوعاً: [تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله]20 . 


5 عط م 


فأجابوة: ## قَالوا أجقنا عبد الله وعدم يدر مَاحَكَانَ يسنك ءازا فَأينَا يما قد 

020 سلاف هو يمر 
إن كُنتَ مِنَ ألضصَدقِينَ 40 . 
العذاب والوعيد » شأن قوم نوح من قبلهم » واجهوا الإنذار بالكبر والاستهزاء حتى نزل 
بهم ما أهلكهم. 

وقول « مدو طقحظ رو لو رفت وعد 14 

0 5 5 ل ماس وعد 5 

المعنئ : قد وجب عليكم بتكذيبكم ربكم #رجس وَعَصب #. وفي معنى «الرجس») 
أقوال: 

1 قال ابن عباس : (#إرجس4* » يقول: سخط) _ذكره ابن جرير. 

2- قيل : عني بالرجس الرَّيْن على القلب بزيادة الكفر ‏ ذكره القرطبى . 

3- وقيل: الْرَجِسٌ : العذاب . وقيل هو مقلوب من رجز ذكره ابن كثير. 


(1) حسن لغيره. رواه الطبراني في «الأوسط» (6456) » والبيهقي في «الشُكَب» (75/1) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1788)_الأمر بالتفكر في خلق الله . 
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قلت: الرجس في لغة العرب: القذّر. وقال الفراء في قوله تعالى: «وَتَجِمَلُ 


صصح عَلَ أل لا يعَقِلُونَ» [يونس: 100] إنه العقاب والغضب ٠‏ وهو مضارع لقوله 
الوجز) . ومن نّم فالمعاني السابقة كلها واردة ويحتملها البيان الإلهي الكريم . 


5 . َو 00 0 سم 1 0 ا ا ل 0 
وقوله: #أتجديِلوتنى فت أسماو سَمَيسْمُوهَآ أنشم وَءَابَاوٌكُم ما تَزّلَ أللّهُ بها من 


وآباؤكم آلهة ؛ فالاسم هنا بمعنى المسمّى . ومن هذه الأسماء العرّى ‏ من العرّ والأعز_ 


وقوله : « فَانتَظِرُوا إِنْ معَحكم ين الستطر رت . 


قال ابن جرير: (يقول: فانتظروا 3 الله فينا وفيكم ٠‏ #8 إِفٍ مَعَحكُم ين 
المسكظ: رح* 2 الخ مل اندي و1 


وقول تعالى: « مَأَعحِنَدُ وا رمت مَعَمُ بحمو مِنَّا وقَطعنًا دَارَ ألْدِينَ كَرَنوا بِكَايينَا وما 


000 

على من كذب وتولئ وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله . قال ابن زيد: (# وَقَطعْنا دَايرَ 
لذ كَدَوا > » قال : استأصلناهم) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي كَل قال: 
[نْصِوتٌ بالصّبا ) واملكقاعاة بالدّبور الي 


مذ 
هه 7 - ل موزوم ها« سما م ع احلا الاغعد ىن 020 م عر دي ل 7 
- . َ آ# ا وم كن 8 م6 0-3 
٠. 5 ١ 5‏ 9 
لحكم من إِللنو ل هدزوء ناقة | هو لحكم 
و دك مس هه 3 0 2 كو 1 وو حي 
ب 


ص 
ب َه تأحكل ف أ اله و دو هذ 
ساسا م م 2 و < 20 ضح مه و 
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رركو و وسرة ما سين سر سل 6 


< .وه س صجس سمس عه 01 م 
حَهُولِها فصورا وَتتَحِئُون الْجبَالَ 0 امك اه سه ولا مَعَكَوأ فى الْأرْضٍِ 


ات امترك اك هما قرقة ل تبنانارا زديك الدب 
ثور 6 كَالَ ارح ادنكو إِنَا ألدى ءَامْنكم بد 5 يك © 
مقرو التاق مكحتو عن أن يهم وقالوا ص نيما دن إن كت ون 
الترصلنَ © كَكمدب2 ا الكت 


د أبلَمْمْكُمَ رِسَالََرَقَ سسحت لَك وَلكن لَاجيوْنَ الكصسيت 40 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالى ذكره أنه أرسل إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً ‏ كما 
أرسل إخوته الرسل من قبل إلى أقوامهم ‏ يحثهم على إفراد الله تعالى بالعبادة والتعظيم 
معلوم » أن يذروها تأكل من أرض الله دون أن يمسوها بسوء فينالهم عذاب الله الأليم . 
وذكرهم سبحانه كيف أهلك قوم عاد قبلهم لما طغوا وتكبروا على رسولهم واستخلفهم 
والبيوت المنحوتة فى الجبال يسكنونها شتاء » وكذلك بنعم وآلاء كثيرة وَجَبَ أن 
تحجبهم عن الفساد في الأرض أو اتباع ما يسخط الله تعالى. فما كان من الملا الكافر- 
إذ أغلن المستضعفون المؤمنون إيمانهم برسول الله صالح عليه الصلاة والسلام ‏ إلاأن 
أظهروا الكفر به وتجرؤوا فانبعث أشقاهم برضاهم فعقروا الناقة وتمردوا على أمر الله 
لهم واستعجلوا العذاب استهزاء وكبراً. فعاجلهم ربهم عز وجل بعقوبته الكبرى في هذه 
الحياة الدنيا فأخذهم بصيحة زلزلتهم وحركتهم للهلاك فأصبحوا ميتين. فتولئ عنهم 
صالح ‏ حين أمره الله باعتزالهم وقد آن حلول نقمته تعالى بهم - وصرّح لهم : لقد أديت 
إليكم رسالة ربي وبذلت النصح الخالص لنجاتكم من عذابه وسخطه » فركبتم أهواءكم 


وتنكرتم للنصيحة حتئا أصبحتم هالكين . 
فقوله : # وَِلَ تمد أَحَاهُمْ م" ا . 


أي: وكذلك فقد أرسلنا إلى قبيلة مود أخاهم صالحاً. وثمود ‏ كما ذكر أهل 
التفسير والعلم بالأنساب : هو ثمودٌ بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح » وقد جاءت ثمود. 
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بعل عاد » ومساكنهم مشهورة معلومة فيما , بين الحجاز والشام إلى وادي القرى 
وما ولع نرنه رن لم لاا تفرد مز تنفامن تبولنة4 وهو قال إلى لاد رضن 
القول الراجح ‏ كما حققت في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة 
الصحيحة . 

فلما وصل جيش المسلمين القافل من تبوك ديار ثمود » تسارع بعض الأصحاب 
لدخول تلك المساكن الخاوية » فنهاهم النبي كله . 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي كبشة الأنماري قال: [لما كان في غزوة تبوك 
تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم » فبلغ ذلك رسول الله يكِ: فنادئ في 
الناس : الصلاة جامعة » قال: فأتيت رسول الله َل وهو ممسك بعيره وهو يقول: 
ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم » فناداه رجل منهم : نعجب منهم يا رسول الله! 
كائن بعدكم » فاستقيموا وسددوا » فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاً وسيأتي قوم 
لا يدذفعون عن أنفسهم بشيء](). 

ثم أمرهم بعدم عبور تلك المساكن إلا باكين » مسرعين في السير غير مبطئين » 
ديار قوم دمّر الله عليهم بيوتهم بذنوبهم واستهتارهم . 

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله يك قال لأصحابه - 

يعني لما وصلوا الحجر: وهي ديار ثمود فيما , بين المدينة والشام : 1لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا باكين ‏ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يُصيبكم 
ما أصابهم]. وفي رواية لمسلم: (حَذَراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم) . 
ظلموا أنفسهم أن يُصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين » ثم قنّمَ رسول الله وَكَةِ رأسه 
وأسرع السير حتى أجاز الوادي]. 

زفي الئل كاري ون اريت نبالم بن عبلانه من ابه : (ثم تَقَنَّمَ بردائه وهو على 
الرحل). وفي لفظ لمسلم : (ثم زَجَرَ فأسرع حتى خلفها)© . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (231/4) » وانظر كتابى : السيرة النبوية (1532/3). 
(2) حديث صحيح. انظر الروايات السابقة في صحيح البخاري  )3381(‏ كتاب الأنبياء » وكذلك في 
صحيح مسلم  )2980(‏ كتاب الزهد والرقائق » وكذلك في مسند الإمام أحمد (2/ 9) » (2/ 58). 
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فإن ذلك من أماكن العذاب التى تركها الله فى الأرض ليعتبر البشر » فلا ينبغي 
المشي فيها والسياحة خلال آثارها » بل الأليق بها أن يمر المسلم فيها مسرعاً خائفاً من 
الله أن يُنْزِلَ بأمته ما أنزل بتلك الأمم » من المصائب والدمار والنقم . 


وكان بعضهم قد تسارعوا إلى آبار ثمود ليشربوا منها أو ليتوضؤوا بمائها » فنهاهم 
رسول الله يَكةٍ عن ذلك أشد النهي » وأمرهم أن يهريقوا ما استقوا منها » وأن يعلفوا 
إبلهم العجين الذي عجنوه بمائها » وأن يستقوا بدلا عن ذلك من البئر التي كانت تردها 
ناقة صالح عليه الصلاة والسلام . 


أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه . عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: [أن 
الناس نزلوا مع رسول الله كلْهْ على الحِجُر أرض ثمود فاستقوا من أبارها » وعجنوا به 
العجين » فأمرهم رسول الله ككِ أن يُهريقوا ما استقواء وَيَعْلِفُوا الإبل العجين » 
وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة] 17 . 


ورواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بلفظ : [أن رسول الله كَلِهِ لما نزل الحِجْرَ 
في غزوة تبوك » أمرهم أن لا يشربوا من بثرها ء ولا يستقوا منها » فقالوا: قد عَجَنا 
منها واستقينا » فأمرهم أن يطرّحوا ذلك العجين » ويُهريقوا ذلك الماء. قال: ويُّروى 
عن سَبْرة بن مَعْبّدِ وأبي الشّموس أن النبي يك أمر بإلقاء الطعام]© . 

وفي رواية ابن إسحاق: (أن النبي كَكلهِ قال لهم: لا تشربوا من مائها شيئاً ) 
ولا تتوضؤوا منه للصلاة » وما كان من عجين عجنتموه » فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه 
ا 


010 


وقوله : « قَالَ يَْمَوْ م أعْسَدُوا أَنَّهمَالَحكُم يِنْ إِلَدوِ 4 


هو قول الرسل جميعاً لأقوامهم » وهي رسالة التوحيد التي بعث بها جميعهم , 
وهي تتلخص بشهادة أن «لا إله إلا الله» . كما قال تعالى في سورة الأنبياء : # وما أيَسَنْكَا 
من بلك من يسول إلا في إِليَدأ 0 لَه دكا يدون ©) > . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم  )2980(‏ كتاب الزهد والرقائق. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الإمام البخاري  )3381(‏ كتاب الأنبياء. وانظر تفصيل هذا البحث في 
كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين : القران والسنئة الصحيحة (1534-1532/3). 

(3) رواهابن إسحاق في السيرة. وانظر البداية والنهاية ‏ لابن كثير ‏ (11/5) بسند حسن مرسل . 
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وقوله : « هد نكم بَيَنَةٌ ين رد لحز كَة أيه لحن عاد مَديوما كن 
في أرض أله ولا تسوه ها بسو يحل مُعَدَاثٌ ليد © 4 . 


أي الدجاتك اخ سخا ررحم حت تثبت لكم صدق نبوتي لكم » وكانوا قد سألوه 
بيئة من قبل . .فقال لَهُم نيهم صالح عليه الصلاة والسلام: « وَيَدقَوَوِ هَدذِوء ناقَةٌ أله 
لحكم ءايه هذ رد مَاتأكل فى :يض انو اموه شوو مد دَعَدَابُ مَرِيبُ» [هود: 64]. 
وكانت الناقة قد أقامت ‏ وفصيلها بعدما وضعته ‏ بين أظهرهم مدة » تشرب ماء بئرها 
يوماً » وتدعه لهم يوماً. وكانوا يشربون لبنها يوم شربها » يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا 

من أوعيتهم وأوانيهم , كما قال تعالى: 1 تنقلة لا آلعة نمه يبن ول يزب تسد 4 
[القمر: 28]. 

وكذلك قوله جل ثناؤه: « قَالَ مَذِو تَاقَهٌ شا شِرْبٌ ولْكْرْ شِرْبُ يوم معو 4 [الشعراء : 
5]. 


اك 


قال الحافظ ابن كثير: (وكانت تسرّحٌُ في بعض تلك الأودية ترد من فيج وتصدرٌ من 

غيره ليسعها » لأنها كانت تتضلّع من الماء » وكانت ‏ على ما ذكر ‏ حََلقاً هائلاً ومنظراً 
0 فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح 
النبي - عليه السلام ‏ عزموا على قتلها » ليستأثروا بالماء كل يوم » فيقال: إنهم اتفقوا 
كلهم على قتلها . قال قتادة : : بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهم » أنهم راضون 
بقتلها » حتى على النساء في خدورهن » وعلى الصبيان أيضاً . قلت لوف جو لامر 
لأن الله تعالى يقول: # 0 فَعَفَرُومًا هَدَمْدَهَ علهِمْ رَبهُم دهم فو فَرَّنْهَا # 
[الشمس: 14] » وقال: ل وَبَائْنَا مود الدَاقَد مره فَظلَمُوأ يبا . . . © [الإسراء: 59] 2 
وقال: #فعقروا الناقة». فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة » فدَّلٌ على رضا جميعهم 
بذلك » والله أعلم). 


02 0 


وقوله تغالن : و5 كردا | إذ ملك خلفاء مِنْ بَمَدِ عاو وَبَوَأكُمْ فى الكض 


-_- 


تيور ين لوكا شور وتتسطء البجال' ف 1 لَه ولا تعكوأ فى الارن 


مفسريرت *. 
قال الشهاب: (8 وَآَدْ كرو إذ ملك خُلهَا بَتَدَِادٍ > لم يقل : خلفاء عاد » 
إشارة إلى أن بينهما زماناً طويلاً # يوا 0 أى يي: أنزلكم في أرض الحجر . 


والمباءة المنزل. « تَتَخِذُورت ين سُهُولِهَا 2 3 أي : تبنون في سهولها قصوراً 
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لتسكنوها أيام الصيف . قال: « وَتَتْحِنُونَ آلْجِبَالَ يوتَا 4 أي : لتسكنوها أيام الشتاء) . 
وقال القرطبي : (#فَأَذْ كرو اله اسه 4 أي : نعمه . وهذا يدل على أن الكفار منعم 
| عليهم). 
وقال قتادة: (# ولا تعكوأ 
مفسدين). 


قلت: وفي الآية دلالة على جواز البناء الرفيع والاعتناء بالمسكن المتسع المليء 
بالمرافق » فإن المسكن الواسع الكثير المرافق من سعادة المسلم في هذه الحياة الدنيا . 
وفي ذلك أحاديث من السنة المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم بسند حسن عن سعد مرفوعاً: [ثلاث من السعادة » 
وثلاث من الشقاوة » فمن السعادة: المرأة تراها تعجبك » وتغيب فتأمنها على نفسها 
وماللعة والدانة"تكوة وطينة شتلحقك بأضصحابك 6 والدان تكون واسعة كثدرة المرافق: 
ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوؤك . وتحمل لسانها عليك ٠‏ وإن عْبْتَ عنها لم تأمنها 
على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفاً » فإن ضربتها أتعبتك . وإن تركتها لم تُلحِقَكَ 
بأصحابك » والدار تكون ضيقة قليلة المرافق](). 


0 


َعَنَوَأ فى َلْأَرْضٍِ مُفْسِدِت *. يقول: لا تسيروا في الأرض 


الحديث الثاني: أخرج ابن حبان في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله عَكله : [أربع من السعادة: المرأة الصالحة » والمسكن الواسع » والجار 
الصالح » والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء » والمرأة السوء . 
والمشك الضة ]20 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً: [إذا أنعم الله على عبدٍ أحبٌ أن يُرى أثر النعمة عليه](© . 


20 0 


5 16 5 رء للا اول 9 
وفي التنزيل : 9 قل من حرم زِيئَة أل لوح عاد وَالطَيبَتِ من الرزْقٍ 4 . 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (162/2) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1047). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1232) . والخطيب في «التاريخ» (99/12) , 
وأخرجه أحمد  )168/1(‏ قال المنذري: رواه أحمد بإسناد صحيح ‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» 
(1/19/1) » و«الأوسط» (1/163/1). وانظر الصحيحة (282). ورواه الحاكم والبيهقي وفيه: 
[وأربع من الشقاء: المرأة السوء » والجار السوء » والمركب السوء » والمسكنٌ الضيق]. 


)3( حديث حسن . أخرجه الترمذي (2819) » من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 3 لحيل 
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قال القرطبي : (ذُكر أن ابنآً لمحمد بن سيرين بنئ داراً وأنفق فيها مالا كثيراً » فَذَكِرَ 
ذلك لمحمد بن سيرين فقال: ماأرئ بأساً أن يبني الرجل بناء ينفعه. ثم ذكر القرطبي 
الحديث السابق » وقال: ومن آثار النعمة البناء الحسن » والثياب الحسنة. ألا ترى لو 
أنه اشترئ جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك » فكذلك البناء» . 

قلت: وأما حديث: [أما إن كلَّ بناءِ وبال على صاحبه » إلا ما لاء إلا مالاء 
يعني :ما لا بنامنه]00 . 

وحديث : [ إن الرجل يؤْجِدُ في نفقته كلّها إلا في هذا التراب]. فالمراد منهما 
صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء والتشييد إلا ما له به حاجة . قال الألباني رحمه الله : 
(وإن مما لا شك فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الباني قلة وكثرة » ومن يكون 
مضيافاً » ومن ليس كذلك » فهو من هذه الحيثية يلتقي تماماً مع الحديث الصحيح : 
فراش للرجل » وفراش لامرأته » والثالث للضيف . والرابع للشيطان» رواه مسلم 
(146/6) وغيره) . 

وقال الحافظ ‏ في الحديث السابق : (وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة 
إليه » مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر) . 


2ه مع دغ مق ا 


وقوله تعالى: # فَالَ ألْمَلَا ألدِبنَ أ ستَكبرقا يت فَوْمِهِء لِلَدِنَ أستضهفوا مُضعِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ 
يهم أأشلمُوت أرى يسا ُوِسَلٌ ين َي ُو إنَا بصا أَرْسِل ا () تَالَ اديت 
انتصشتها إن لي تاتشك د كفروت 2) فَعَقَروأ أَلتَاقَةَ موا عَنْ آم رَيّهِمَْ وَفَالُوا 
يَصَلِحُ يا يمدآ إن كت مِنَ الْمرْسَلِينَ 409 . 

أي: استكبر الملأ الكافر واستهزؤوا بنبوة صالح كَلِ ٠‏ فأثبت المؤمنون النبوة 
وإيمانهم بها » واتباعهم نبي الله صالحاً عليه الصلاة والسلام. وأظهر المتكبرون 
كفرهم . قال القاسمي : ل ودر إنا بما أرسل به كافرون » إظهاراً لمخالفتهم 
إناها » ورا لمقالتهم). فالمقصود بقولهم: إن بألدى َامَنَكّم يو ككفْروت * - 
أنهم أَبَوْا تقليد المؤمنين بقولهم : إنايصسا تسل يل مؤرةورت > حدر مما يكون 
في ظاهره إثبات رسالة صالح كك » وهم يجحدونها. # فَعَفَروا ألتَّاقَةَ وَعحموا عَنْ أ 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه أبو داود (347/2) » وأبو يعلى (1952/308/7) عن أنس مرفوعاً . 
(2) سنده صحيح. أخرجه ابن حبان (100-99/5) » وأحمد (110/5)من حديث خبّاب. وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (2830) -(2831) » وتفصيل الروايات المختلفة. 
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رَيّهِمَ #. قال مجاهد: (عتوا في الباطل » وتركوا الحق). وقال: (علوا عن الحق » 
مورلل قار لطر ثم قالوا : # يتصديح أَعَيَنَا يِمَا تَحِدُ 2000 
لْمَرَسَلِينَ 9©) *. 

وقوله : تعالى : « وَلَسَدَنْهُمْ أليجَصَةٌ َصَبَحُوفٍ دَارهِمْ جَِدينَ4 . 

هو جواب طلبهم وتنطعهم . 


قال مجاهذ: (الرجفة: الضيحة). وقال ابن زيذ: (8 فَأْسْبَحُوف دارهة ديت » : 
ميتين). فأهلكوا بالصيحة التي زلزلتهم وزعزعتهم وحركتهم للهلاك فكانوا كأمس 
الذاهب. 


0-1000 ل ليت لهس سا عي ار 


ل 6 00 
وقول تعالى : : © قَتَوَلٌَ َنم وهال يلقَوْو لَقَدَ أَبَلَفْتَحكُمَ رِسَالَةَ رق وَصَحَتْ لَك وب 
يبون ص4 . 
00 
لقد أديت إليكم ما أمرت به من تحذيركم بطش ربكم وعذابه إن اخترتم البقاء على 


شرككم وكفركم ولكنكم لا تحبون الناصحين لكم بترك شهواتكم وأهوائكم وعاداتكم 


وتقاليدكم الفاسدة الجاهلية 1 


اوضر أَمَأَنوْنَ آلْصَحِمَّةَ مَاسَبَفَكُم با 
رم م 2 


الو ايهف لست 00 ا 000 7 


2 ماي 


2 ل تا تن 0 ل 
0 بهم ترا تأنظاز حكَيْكَ 2 2 عَديَبَه ألْمُجَر ميت و 59 . 


في هذه الآبات: يقول جل ذكره: 000 
إشباع غرائزهم وشهواتهم بطريقة قبيحة فاسدة » إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة بطريقة 
خبيئة ما سبقكم بها أحد من قبلكم . إنكم لتأتون الرجال بدل النساء » وتسرفون فيما 
حرّم الله عليكم فكذبوه وردّوه » فأنجاه الله وأهله المؤمنين إلا امرأته » فإنها كانت للوط 
خائنة » وبالله كافرة. فأمطر الله تعالى قوم لوط حجارة من سجيل فأهلكهم بكفرهم 


0 
1 
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وبغيهم وإفسادهم فانظروا إلى أي شيء صار مصير هؤلاء المجرمين. 


2011 


فقوله تعالى: #وَلْوَطًا د كَالَ لِقَوْموء أَمَأَنوْنَ لَْحِمَةَ مَا سَبَقَمْ يبا مِنْ أَمَر يس 


علبي (46 1 


لوط: هو لوط بن هاران بن آزر » وهو ابن أخي إبراهيم الخليل ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ‏ وكان قد آمن مع إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وهاجر معه إلى أرض 
الشام » فبعثه الله إلى أهل سَدُوم وما حولها من القرى » يدعوهم إلى الله عز وجل » 
ا ا كه ولم يسبقهم إليها ده 
غيرهم » وهي إتيان الرجال الرجال. قال عمرو بن دينار: (# مَاسَبَفَكم بها مِنَ أحَرِيَََ 
لْعَلِمِينَ * » قال: ما نزا ذَكَدٌ على ذكر » حتى كان قوم لوط) . 


وفي لفظ : (ما رُئِيَ ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط) . 
وقوله تعالى : « إِنَحكُم لتَأنونَ الجا[ 2 رس لبا َل نر ع ل ترفوت . 


قال ابن جرير: : (إنكمء أيها القوم ‏ لداتون الرجال في أدبارهم ‏ شهوة منكم 
لذلك ٠»‏ من دون الذي أباحه الله لكم أله من النساء » 2 بل نشم قوم مُسَرفُوت »* 34 
يقول: إنكم لقوم تأتون ما حرّم الله عليكم »؛ وتعصوله بفعلكم هذا. وذلك هو 
«الإسراف» في هذا الموضع). قلت: فالإسراف وضع الشيء في غير محله » وفعلهم 
هذا في غاية الإسراف والجهل . قال الوليد بن عبد الملك ‏ الخليفة الأموي باني جامع 
دمشق : (لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط » ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً) . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالى: : #أتأنوت لدان من الما بن ) يدوت مَاخَلَقَ عَكقَّ ل لكر ركم ين ويك بل م 0 
قوم عاذت »# [الشعراء: 165 -166]. 


2 وقال تعالى : 2 لوملا إِدْ سال لوقه اده الْفْحِمَةَ وأشرٌ مبصرويك () 


مَك لون الال سَهَوة من دُوي الِنْسَآءِ. انم وم يحمت »> [النمل: 55-54]. 
00 : < الوأ لين لَر عَصَهِ يلظ لتَكوينَ من محري © كَل اق ملك ين الَْاِنَ () رب 


ا 0 


هلي مِمَايِعَمَلُوَنَ* [الشعراء: 167 - 169]. 
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3 - وقال تعالى يصف حوار لوط معهم : #فَالَ منوْلَآهِ يناه إن كُسْرْ 4 [الحجر : 
1. 

فأرشدهم إلى نسائهم » فاعتذروا بأنهم لا يشتهونهن : 9 فَالْوالقَدَ عَلِمَتَ مَالَنَا في باتك من 
حَقٌ وَإِنَكَ لنَعَلدمَازِيدُ [هود: 79]. 

قال ابن كثير: (أي: لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة » وإنك لتعلم 
مرادنا من أضيافك. وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض » 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنى بعضهن ببعض أيضا) . 

فقد حذرهم لوط عليه الصلاة والسلام من مغبة التهاون بأمر الفواحش وهذا 
الانحراف الذي ما سبقهم إليه أحد من العالمين. وقد جمع لهم من حجة الوحي وقوة 
الحق 3 ما يبين لهم نتيجة هذا الاسترسال بالشهوة وإتيان الرجال دون النساء 2 حتى إذا 
أعجزوه بإصرارهم على منكرهم لجأ إلى الله العظيم ٠‏ ليريح الواقع منهم ومن 
رجسهم » فاستجاب الله له فقال: « فَأحَدَتهِم الصَيْحَهُ مسْرِوِينَ 9 فَجَعلنا عدليبَا سافلا وَأَمَطْريا 
ليم حِجَارٌَ من سي لٍ* [الحجر: 74-73]. 

ق له تعال ٠‏ 2 2 سل لس م مه 1 71-4 ورا د مش سف جوم 26 

وقوله تعالى: #وَمَاكات جواب فويده إلا أن فَالوا أخرجوه مين فريتحكم إِنْهمْ أناسس 
ُو 4 . 

قال قتادة : (عابوهم بغير عيب 2( وذمُوهم بغير ذمٌ). 

والمعنى: أنهم أجابوا لوطا يكل حينما وبّخهم على قبيح ما هم عليه من الفعل ‏ 

٠.‏ َ. ده .د درو 4 ا 00 ع 

والإصرار على العمل الخبيث ٠‏ # أَحْرِجُوَهُم ين ورَيَيِحكم إِنَّهُمْ أناس ينَطهَرُونَ 4 . أي : 
إن لوطاً ومن معه يتنزهون عما نفعله من إتيان الرجال فى الأدبار. قال مجاهد: 
(8 إِنّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهرُوتَ * قال: من أدبار الرجال وأدبار النساء). وقال السدي: 

وقوله تعالى : « كَأيِسَهُوَأعَلمه إلا أتَأكَمْ كانت مح الْمَيينَ 4 . 

أي : الباقين . 

فإنه لم يؤمن بلوط يك سوئ أهل بيته كما قال تعالى: 8 تَأَخْرحنَا مّن كان فيا هن 
لْمؤْصينَ 2)) ها ونا ذه عَبرَيَيتٍ ين لْصَليِينَ4 [الذاريات : 35 - 36]. إلا امرأته بقيت على 


دين قومها تمالئهم عليه وتُعْلِمُهُم بمن يَقَدُم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم ‏ كما 
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ذكر المفسرون. فلما أوحئ الله إلى لوط بمغادرة المكان لحلول العذاب خرج بأهله - 
وبقيت ولم يُعلمها ‏ فكانت معهم من الهالكين. 


وقوله تعالى : « وَأَمْطَرَبَاعَككهِم تَطِرًا ناز حكيّك كب عَدِقِبَة المجرييت 4 . 


م يم وتلك عاقبة المصرين على 

وفي التنزيل : 

1- :قال تغالى :> هلما + مرا جَعَكَعَبلَنَامحَافلّها وأمطزنا لها حار ون يِل 
4 م [هود: 183-82]. 

2 - وقال تعالى: « ماهم مَطرا سََوَمَطرٌالْمدرن» [النمل: 58]. 

فوائد هامة من ذكر قوم لوط وانحرافهم : 


1 الفائدة الأولى: : تحريم الإسلام النظر إلى الأمرد الحسن لغير حاجة * شرعية . فإن 
ذلك داخل تحت قوله تعالى 0 مم عَيْنِ وَمَاضحْفى أَلضُدُورٌْ » [غافر: 9]. 


وتحك وله تعالن ؛ دن ادر يوت وان من أتصصرمم مَصْقظوأْهْمُز ديك نك لم » 
[النور: 30]. 


قال ابن الجوزي رحمه الله : (والفقهاء يقولون من ثارت شهوته عند النظر إلى الأمرد 
حرم عليه أن ينظر إليه » ومتى ادع الإنسان أنه لا تثور شهوته عند النظر إلى الأمرد 
المستحسن فهو كاذب ٠‏ وإنما أبيح على الإطلاق لثلا يقع الحرج في كثرة المخالطة 
بالمنع » فإذا وقع الإلحاح في النظر دل على العمل بمقتضئ ثوران الهوى) . 

وقال سعيد بن المسيب : (إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى غلام أمرد فاتهموه) . 

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي كله قال: [الحلال 
بَيّنُ » والحرام بَيّنُ » وبينهما أمورٌ مشتبهات » لا يعلمّها كثير من الناس » فمن اتقئ 
الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كراع يرعئ 
حول الحموا يوؤشك أن يواقعة + الا وإن إن لكل ملكِ حمى » ألا وإن جمئ الله تعالى في 
أرضه اتحارئه + آلا وإناى الجنه كفنت > إذامبلحت صلم النيد كله .اذا 
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فبيددك نشد الحيند كل الاوس القرن 2 


وفي المعجم الأوسط للطبراني بسند حسن من حديث عمر قال: قال رسول الله يكل : 
[الحلال بَيّنّ » والحرامُ بَيّحٌ » فدغ ما يريبك إلى ما لا يريِك]20 . 


2- الفائدة الثانية: تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة » أو 


ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: 
[لاينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولايُّفضي الرجل إلى 
الرجل في ثوب واحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد]7© . 


3- الفائدة الثالثة : تخليظ عقوبة من يعمل عمل قوم لوط . 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كيد : [من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 3 فاقتلوا الفاعل والمفعول 


40] 


وإما إتيان النساء في أدبارهن فهو اللوطية الصغرئ » ملعون صاحبها . 


فقَد أخرج الإمام أحمدَ وأبوداود بسند صحيح عن من هريرة» عن النبى مَل قال : 
[ملعونٌ من أتئئ امرأة فى دبرها]0©. وله شاهد عندهما بلفظ : [من أتى؛ حائضاً أو امرأة 
فى دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد] . 


(1[) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )52(‏ كتاب الإيمان» وكذلك  )2051(‏ في 
البيوع . ورواه مسلم. في الصحيح (1599)_كتاب المساقاة » من حديث النعمان بن بشير. 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الأوسط». انظر صحيح الجامع الصغير ‏ برقم (3189). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )338(‏ في الحيض - باب تحريم النظر إلى العورات . 

(4) حديث حسن. أخرجه أبو داود (4462) . والترمذي (1456) » وابن ماجة (2561) . وأحمد 
(300/1). من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أحمد (444/2) . (479/2) » وأخرجه أبو داود (2162) » وأخرجه ابن 
عدي (211/1) بلفظ : (ملعون من يأتى النساء فى محاشهن . يعنى : أدبارهن). وانظر للشاهد مسئد 
أحمد (408/2) , (476/2) » وآداب الزفاف ص (31). 1 
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5-5 4 ل ِ- 0-3 3-2 0 2-4 م 

5 - 93. قوله تعالى: #وَإِل مَديت أَحَاهُم شعَيبًا قَالَ يدوم اع دوا الله 
01 جح الى و ارج رئِ. و كو 00 يجا ري بروومء رصح له 
ما لحكم يِنْ إل عيرم هد + نحكُم بيده ون رَيُحكم فأؤفوا الحكيل 


وَألْميرّات ولا بََحَسُوأْ الكاس ألَشَيَآةَهُمْ ولا فُنْسِدُوا ف الْأَنَضٍ بعد 
اقلها ة ُ ا 0 
صررْط عدون 0 عن ميل أله من ءامرح يوء و ماهد 
وَأَدْحكروا إذ كدر 5 يلا مكرك وا وَأنظرُوأ كيت كانت عَلبَة 
لْمْفْسِيَِ () وَإِن ل ةا ل بلك ب 
موأ َأصَيرُوأ حَقٌّ يحكُم أله بسنا وَهْوٌ د المتكريت» () # قال لما 1 
سْتَكرأ من قو بتُك يشمب وَالدينَ اموأ مَعَكَ ين فَريدآ أو لصون فى كينا 
ولو كنا كَرهِينَ 7 فد أَمْتربنَاعَكَ ألو كَذبا إن هُذْنا فى مِلَِكُم بَمَدَ د جنا 0 
يون لنآ أن نمو يآ لَه أن َم هرو ربل نوعلم عَلَ كد 5 
ار ف ال ل ا آذك أدبن كَعروأ من قَرْمء لين 
َعَم سيا ني ذا لير روت (و) كأحْدَ حَدَحهُم ألَجَمَهُ كا صبَحُوأ فى دَارهم جَليويت 3 


رس جه كا 


ألَذِنَ كديأ شيا عن ل ينئزا يها اليرت كَدَوا يبا زا ل 


س عدسي | سرس و 


فول عَنَهُم وَقَالَ يلقو لقد أنه . كم رست رَق وَنَصَحَتٌ [ جك اول 


1 3 50 
قَوَوِ فريك 09 460 


في هذه الآيات: يخبر الله تعالى أنه أرسل إلى قبيلة مدين نبيّه شعيباً منهم » فدعاهم 
إلى إفراد الله بالتوحيد والعبادة والتعظيم » وقد جاءتهم علامة وحجة من الله على 
صدقه » وحذرهم من الخيانة ومغبة التلاعب بالكيل والوزن وحقوق العباد » أو الإفساد 
في الأرض بالكفر والظلم بعدما أصلح أمرها الرسل وأتباعهم الصالحون » فهو خير لهم 
إن كانوا صادقين في إيمانهم بالله العظيم . ثم حذرهم من قطع طريق الناس في أموالهم 
أو في دينهم » وذكّرهم إذ كانوا قلة فقراء فكثّر عددهم وأغناهم » وأمرهم بالنظر فيما 


05 
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آل إليه من قبلهم من المفسدين. ثم أخبرهم أنه وإن اختلفتم في أمر الرسالة والنبوة 
وتصديقها فكنتم فريقين : فإن العاقبة للمؤمنين. فما كان من سادة الكفر في القوم إلا أن 
هدّدوا شعيباً ومن معه بالإبعاد من القرية أو العودة إلى دين الآباء! فأجابوهم: أولو كنا 
كارهين . إننا نكون من المفترين على الله كذباً إن عدنا في ملتكم ودينكم بعد أن أنعم الله 
علينا بالهداية إلى الحق » والأمر كله بمشيئة الله » فالهداية والضلال أمران بيده 
سبحانه » وإنما نحن نتوكل على ربنا ليفصل بيننا وهو خير الفاصلين . فقال الملأ الكافر 
حينئذ في عجرفة وكبر: لثن اتبعتم شعيباً فأنتم عندئذ الخاسرون » فعاجلهم الله تعالئ 
برجفة من عنده وصيحة أخمدتهم فصاروا كأمس الذاهب وكانوا هم الخاسرين. وكان 
قد أدبر شعيب عنهم مغادراً حين أيقن نزول عذاب الله فيهم وقال ‏ وهو يحزنه كيف 
أمسئ حالهم -: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم » فكيف أحزن على قوم 
كافرين . 


فقوله : #وَإِلَمَنيت أنا حَاهم بسء ور شيا . 


ا 0 مدين بن مديان بن إبراهيم) . وزعم كذلك ابن 
إسحاق فى شعيب : أنه ابن ميكيل بن يشجن » واسمه بالسريانية ١يثرون».‏ 


قال ابن كثير: (وتطلق مدين على القبيلة » وعلى المدينة - وهي التي بقرب معان من 
طريق الحجاز ء قال الله تعالى : < ناوي واه مر ويد عاحه أكة ارك تافل 


يَسْقُوت. . . 4 [القصص: 23] . وهم أصحاب الأيكة) . 

وقوله : 8 قَالَيقَوَمِ أَعْب دوا أَلَّهمَالَحكُم: ين لوعي 4 

هذه دعوة الرسل جميعاً وهي منهاجهم . 

وقوله : «هَدجَآءَنْحكُم بِينَنة ‏ م ريك 4 

قال ابن جرير: (يقول: 0 »؛ وصدق 
ما أدعوكم إليه) . 

وقوله : « َوه أْلْحكيْلَ وَالْبيرّادت؟» . 


تحذير من الخيانة والتللاعب بالكيل والوزن وحقوق العباد. 
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وفي الحديث: [ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة 
ووز المنلطان] 280 


وقوله : « وَلَابَحَسُوا لاس أشيَآءَهُمَ *. 

قال القرطبي : (البخس النقص . وهو يكون في السّلعة بالتعييب والتزهيد فيها » أو 
المخادعة عن القيمة » والاحتيال في التزيّد في الكيل والنقصان منه. وكل ذلك من أكل 
المال بالباطل » وذلك مَنْهِيَ عنه في الأمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات 
الله وسلامه على جميعهم) . 

وقال قتادة: (« وَلَامْحَسُوالكَاسَ أَشَيَآءَهُمْ * , قال: لا تظلموا الناس أشياءهم) . 

وقوله > #وَلآ تي دوا ق الأرض بعد إِصَلحِهَا #. 

قال القاسمي : («ولا نُفْسِدُوا ف الْأَرْضِ > أي: بالكفر والظلم « بَعَدَ 
إِصَلحِهَا © أي: بعدما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون العاملون 
بشرائعهم من وضع الكيل والوزن والحدود والأحكام). 

وقوله : «دلِحكُ َلك إن حشر تؤمييت4. 

قال النسفي : (#ذلكم* إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل وترك البخس والإفساد 
في الأرض #خير لكم» في الإنسانية وحسن الأحدوئة «إن كدثر مُؤْمنِيت » 
مصدقين لي في قولي) . 

وقوله : # ولا تَفَحُدُوأ بِحكُلٌ صرّطٍ نوَعِدُونَ وَتصدُوتَ عن سَبِبلٍ لَه مَنْ ءام بد 
وَكَبَعُونَهسَاعِوجأ». 

فيه نهي من شعيب يله قومه عن قطع الطريق المادي والمعنوي: طريق الناس 
وطريق الحق . 

قال ابن عباس : (9 ولا تَفَعُدُوأ بحكُلٌ صِرْطٍ نوعِدُونَ وَتَصّدُوتَ عن ميل ألَّهِ 4 , 
قال: و«الصراط» الطريق » يُخْوّفون الناس أن يأتوا شعيباً. قال: كانوا يجلسون فى 
الطريق » فيخبرون من أتى عليهم: أن شعيباً عليه السلام كذاب » فلا يفتنكم في 


دينكم). 


)1( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (4019). وأخرجه البزار والبيهقى من حديث ابن عمر » وقد مضى 
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عشارين » أي : يتوعدون ٠‏ الناس بالقتل إن 0 يعطوهم أموالهم). 0-5 مجاهد : 
يك م : تلتمسون لها الزيغ). 


وقوله : #وأدحكروا د كام يللاف كَرَكُمْ 4. 
قال القرطبي: (أي: كثّر عددكم » أو كثركم بالغنئا بعد الفقر. أي: كنتم فقراء 
فأغناكم) . 


وقوله : ل وَنظرُوا كيك كا عَلقِبَةُألْمُفْسِينَ 4. 

قال النسفي : (أي : رد ا ا ا 
عليهم السلام) . 

وقوله تعالى : « ون كان طِحَة حك َامَُوأ ألذِى أَرْسِلْتٌ يوء وطايصة لد موا 
كأصيرو أ حي يك اند يسنا وَهْو سن للفتكييرت> . 


قال القاسمي : (يعني : اك اختلفتم في رسالتي فصرتم فرفتين مؤمنة وكافرة 
هه - ا ا 

# فاصيرواً حو > لَه يسنا 4 أي : : بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين » فهو 
وعد للمؤمنين » ووعيد للكافرين) . 

وقوله : #8 قال الْمكذ ألدِنَ استّكيروأ أمن فَوْمو جنك يشب وآ لذن اموا مَحَكَ من قينا أو 
لتَعُودنَ فى مِلَيِنا * . 

إخبار من الله تعالى عن طريقة الملاً الكافر الذين واجهوا نبى الله شعيباً ومن آمن معه 
بالتهديد والوعيد: بالنفي من القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم . 

وقوله : 9 قَالَ ولو ا كرِهِينَ» . 

قال القرطبي: (أي: ولو كنا كارهين تجبروننا عليه » أي : على الخروج من الوطن 
أو العود في ملتكم . أي: إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً) 

وقؤالة + +3 عر يريا عل َه كذ إن عد نان ملك بإ )ا لد هنا وما يكن لنا أن تلو 
فيهآ ]لَه أن يطل أله ريا 3 نا وسِعَ ربكل َع لما 4 . 

قال السدي: (يقول: ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إذ نجانا الله منها . إلا أن 
يشاء الله ربنا » فالله لا يشاء الشرك » ولكن نقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئاً » فإنه 
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وسع كل شيء علماً). وقال ابن كثير: (وهذا ردّ إلى المشيئة » فإنه يعلم كل شيء » 
وقد أحاط بكل شيء علما) . 


7 مم 


وقوله : عل أله و كنا ربا أفْصَح يننا وَيَبنَ و لق وَأنَتَ حير »4 . 


7000 قال ابن 
عباس : (#رَبَنا أَفْسّحَ بَْنَنَا وبين وا بأَلْحَقٌ * » يقول: اقض بيننا وبين قومنا). وقال 
قتادة : (اقض بيننا وبين قومنا بالحق). وقال السدي: (احكم بيننا) . وقال النسفي: 


9 وََنتَ حير ين 4 كقوله : وهو خير الحاكمين) . 
وقوله تعالى : « 1ل أن كته اين تَ ن ايبدئة شيا تك ا لُتيمُو5» . 
أي : هالكون. 


وقال السفى : ( أي : مغبونون لفوات فوائد البخس والتطفيف باتباعه لأنه ينهاكم 
عنهما ويحملكم على الإيفاء والتسوية). 


وقوله تعالى 9# َأَحَدَتَهُم أليَجْمَة قضبحوأ فى دَارهِم جلثوميت4 . 


قال ابن كثير : (اخبر الي :قانهنا انهم أخاتي الركيلة كما ارحترا تنا احا 
وتوعّدهم بالجلاء » كما أخبر عنهم في سورة اعرد ماكر ل ابام كما 
والذى اموا عكر ور ينا وعدت الذي طليوا الصَعة 6 صْبَحُوأ في دبلرهم حلئييت جيني 9 *. 
ل الو ٠‏ أنهم لما تَهكُموا بي الله شعيب في قولهم: 
« أصلؤيلك تأمرك أن ترك مَا يَمَبُدُ ءابو أو أن ْمَل ف أَمَوِسَامَا َمَكوٌأ لَك لَب اجيم 
ْلرَشِيدُ # [هود: 87] » فجاءت الصيحة أسكتتهم . وقال 0 إخباراً عنهم في سورة 
الشعراء : # فَكََوه * تََحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظلة إنَمُ كن عَذَابٌ يوم عَظِيِوٍ 9 * » وما ذاك إلا 
لأنهم قالوا له في سياق القصةٍ : # فَأسَقِط عَلِدنًا كسَفًا من اَمِل . 2 . الآية » فأخبر 
أنهم أصابهم عذاب يوم الظُلَة ٠‏ وقد اجتمع عليهم ذلك كله ب عانهر عذابٌ يوم 
الظلة » وهي سحابة أظلتهم فيها شَرَرٌ من نار ولهّب ووّهج عظيم » ثم جاءتهم صيحة 
من السماء 34 ووتجلة رارض ا 4 فزهّقتِ الأرواع 4 وفاضت 
النفوسٌُ » وخمدت الأجساد , 9 فَأصْبَحُوا في دَارِهمَ ب جيمايك حَليْمِيتَ4). 
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وقوله تعالى: «الَدينَ كَدَوا سما كأن لَّمْ يتوأ فيها الست كَدَوا ميا كاثوأ هم 
الكيريرت» . 

قال ابن عباس : (« كأن ل يمَْوأ فيها» ٠‏ يقول: كأن لم يعيشوا فيها). وقال قتادة: 
(كأن لم يعيشوا » كأن لم ينعموا). وقال ابن زيد: (« كن لَه يمَْوا يهأ كأن لم يكونوا 
فيها قط). 

قال القرطبي : (8 الت كَذَبا سَعبًا انوأ هُمْ الْخَسِرِيت * ابتداء خطاب » وهو 
مبالغة في الذم والتوبيخ وإعادة لتعظيم الأمر وتفخيمه. ولما قالوا: من اتبع شعيباً خاسر 
قال الله الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول) . 

وقوله تعالى : « هَنَوَلٌ عَنْوُمَ وهال يفَو قد صصح رسلات رق وَسَحْتُ لك مَكيْكَ 
ءات عل قوم كتفريت*. 

أئ: لقد أدبر شعيب عنهم مغادراً من بين أظهرهم حين أيقن أن عذاب الله ونقمته 
لا محالة واقع بهم وهو يقول -: يا قوم لقد أديت إليكم ما بعثني الله به إليكم 
وحذرتكم غضبه ومغبة الاستمرار على معصيته وبذلت لكم غاية النصح » فكيف أحزن 
على قوم كفروا بالله وأمره ووعده ووعيده. 

قال ابن عباس : (8 فَكِفَ ءَاتى» . يعني : فكيف أحزن) . 

وقال ابن إسحاق: (أصاب شعيباً على قومه حُزْن » لما يرئ بهم من نقمة الله » ثم 
قال يعزي نفسه » فيما ذكر الله عنه : ا يفوم د اكع رِسَللت رَق وَنَصَحَتُ لَك فَكِفَ 
ات عل قَوْم كفربت 4). 


4# 2# ك1 77 ل سا ص اس 03 ب 30 سرح سم 7 
4 - 102 . قوله تعالى: # وَمآ أَرْسَلنا فى فَرَيِّةٍ من نبي إلا أَحَزْنا أهلها 
ةرس رم جه وس رتاوس سه يه عو ع جا ا هد رس د 4 ا سه لكك و سيت 22 د 0 2 
بسك وَالصَرَاءِ لَعلهم يَصَرَعُونَ © م بدَلَنَامَكانَ السَيدَعَةَ سمه حَق عقوأ وَقَالوأ د 
14 آي م مرح سك سخ 204 دعس را د 26 جه ده معا وده ساسا تر 6 
مسب ءَابآءا أصَرَآهُ والسَرَآهُ تأخذ نهم بغنه وهم لا يشعرهد (ون) ولو أن أهل الْفْرع َامَنُوأ 


رع يي سح و سس حو سل سر سل وه مده لاو 


وَأتَّقَوأ لفدَحَنا لبهم بَرَكَنتٍ ين اليسمَله والْارضٍ ولدكن كَذَيواْ فَحَذْسهُم يما كائوأ 
.0 حص 816 د هع مع عدر 4 لع سو لءٌ وس سس يح ساعرم مه - 2 دوصمىر 
يَكسبون 3 أَفَأْمِنَ أهل القرك أن يأتِيهم بسنا بينمًا وهم تايمون 9 أَوَ أَمِنَ أهل 


١‏ ا ا 7 ل بخ سم 


5 
20000 عومسم ل لس 2 2 رول كلع سما ابه 
أن يَأتِمَهُم بأسنًا ضح وهم يلْعَبُون 9 أفأمنوأ محكر الَو فلاياً كر 


أعأو «وعسمه 


دنا 
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> محممو مء سا 6 ع ا عض 
ا رود ليا أو هد لِلَدِينَ يربو الْأْرْص مِنْ بد أهيهآ أن 
0 مه 4مء و ام يي 1 ا 
لكك تتم يروو بع عل لوبهم فَهُمَ ب لقرئ نقص 
عره 
لى دك 


عَلَيَكَ من أنباد 21 سْلْهُم بالْيََتِ هما كَانوأ ليُؤْمِوَاْيمَا كد بوأ مر 


2 >< 


تل كيلك طبه ا 31 او الحفيد © جك تخى بر إن 
وَجَدَ أكرهد لَفَسِقِنَ )4 


في هذه الآيات: يخبر الله تعالى عن سنته في أهل القرى الذين يستبيحون معصيته - 
إنه ما أرسلنا في قرية من نبي فكذبه أهلها إلا سلطنا عليهم الضيق والبؤس والأمراض 
والأسقام لعلهم إلى ربهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان الشدة رخاء حتى كثروا وكثرت 
أموالهم وتمتعوا بالعافية والنعيم » فنسبوا ذلك إلى تقلبات الدهر كما حصل للاباء في 
أيامهم » فالدهر تارات وتارات ٠»‏ فباغتهم الله حينئذ بالعذاب والهلاك من حيث 
لا يشعرون. إنه لو آمن أهل القرى واتقوا ربهم وشكروه حق شكره لأرسل عليهم 
السماء مدراراً » ولأنْبَتَ لهم في أرجاء أراضيهم نباتاً وثماراً وأزهاراً » ولكنهم أصروا 
على تعظيم شهواتهم فعاجلهم سبحانه بعذابه ولم يُبْقٍ على الأرض من الكافرين ديّاراً. 
هل أمن الناس وهم يصرون على ما يسخط ربهم أن يفاجئهم ربهم بالعذاب وهم نيام في 
ليلهم ؛ أو وَهْم في النهار يسرحون في أعمالهم؟ هل يأمنون مكر ربهم مقابل مكرهم؟ 
إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أم لم يتبيّن للذين يرئون الأرض من بعد أهلها 
- وهم يشركون بالله كسابقيهم من الأمم ‏ أن الله لو شاء عاجلهم بعقاب مقابل 
ما اجترحوه من آثام » أو ختم على قلوبهم فلا يسمعون موعظة ولا ينتفعون هدئ 
ولا تبصيراً. هذه القرى يا محمد التي أهلكناها من الأمم التي سبقت قد جاءهم 
البلاغ المبين » من إخوتك الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم » فما كانوا 
لكاروا اوسا رع يد كود ولاس ول الذي لا بوسر نه تلك يلو ال 
على قلوب الكافرين » فيختم عليها عقوبة لأصحابها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم . وقد نقضوا عهد الله عليهم وميثاقه فما حملوا الأمانة بل كانوا أهل خيانة 
وأكثرهم كانوا فاسقين. ٠‏ 

فقوله : لا وَمَآأَرْصَلَْمَافى قَرسَوٍ ين ب إل لَمَذْئَا أله اسل وَالصَّيةِ4 . 

قال السدي: (يقول: بالفقر والجوع). والتقدير: ما أرسلنا في قرية من نبي فكذبه 
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أهلها إلا سلطنا عليهم البؤس وشظف المعيشة وضيقها » وسوء الأحوال في معيشتهم 
ودنياهم . قال ابن كثير: (يعني #بالبأساء» ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام . 
#والضراء» ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك) . 

وقوله : « لعَلْهُم يَصَرَعُو4 . 

أي : يتضرعون. قال ابن جرير: (ولكن أدغمت التاء في الضاد لتقارب مخرجهما) . 
والمعنى : أي امتحنهم الله تعالئ بالشدة ليتضرعوا ويبتهلوا إليه سبحانه ويدعوه لكشف 
ما نزل بهم » إلا أنهم تكبروا فاختبرهم عندئذ بالرخاء. 

وهو قوله : ل تُمّبَدَلنَامَكَانَ ألسَيعَةِ أَلَسَنَةَ * . 

قال قتادة: (مكان الشدة رخاء). وقال مجاهد : (#السيئة*» الشرء و#الحسنة#» 
الرخاء والمالٌ والولد). أو قال: (#السيئة» » الشر » و#الحسنة» » الخير) . 

وقوله : # حَىٌ عَموأ © . 

قال ابن عباس : (يقول: حتى كثروا وكثرت أموالهم). وقال: (# حَقٌّ عَقَّو4 » قال: 
جَمُوا). وقال مجاهد: (كثرت أموالهم وأولادهم). وقال السدي: (حتى كثروا). وقال 
إبراهيم : (حتى جَمُّوا وكثروا). وقال ابن زيد: (كثروا كما يكثر النبات والرّيش ١‏ ثم 
أخذهم عند ذلك بغتة وهم لا يشعرون). 

قال القرطبي: (أعلم الله تعالى أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم 
يشكروا). 

وقوله : # وَكَالُوأْمَدَ مكى ءانا الضََّآة والئ]ةُ4 . 

أي : فنحن مثلهم في تقلب الأيام والأحوال . وهكذا الدهر تاراثٌ وتاراثٌ » فيوم 
لنا ويوم علينا » ويوم نُساء ويوم نُسَرَ » وما استشعروا بغفلتهم ابتلاء الله لهم واختباره 
في الحالتين. 

قال ابن جرير: (وجهل المساكين شكرٌ نعمة الله » وأغفلوا من جهلهم استدامة فضله 
بالإنابة إلى طاعته » والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهه بالتوبة » حتى أتاهم أمره وهم 
لذ يشتغرون): 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بتوضيح آلية الابتلاء » في الشدة والرّخاء » 
وكيف ينجو العبد وينجح في الاختبارين » ومن ذلك أحاديث : 
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الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
00 ا : 7 : 
له: [مَتَلَ المؤمن مُكَل الزرع » لا تزال الريح تُمِيلهُ » ولا يزال المؤمن يصيبْهُ البلاء » 
ومَكلّ المنافق كمثل شجرة الأززٍ 5 لا تَهَيٌ حتى تنتَ: 0 


الحديث الثاني: أخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند جيد » من حديث 
مصعب بن سعد عن أبيه قال: [قلت لرسول الله كلهِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: فقال: 
أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلئا الرجل على حسب دينه » فإن كان 
دينه صلباً اشتد بلاؤه ؛ وإن كان في دينه رقة » ابتلي على حسب دينه » فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة] © . 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري : [أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » إن كان أحدهم ليبتلئ 
بالفقر » حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها » وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء 
كما يفرح أحدكم بالرخاء]© . 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أنس » عن النبي كَل 
قال: [إن عظم الجزاء من عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله 
الوضا تود شفط قله الميطير 12 


الحديث الخامس: أخرج الدارمي وأحمد بسند صحيح عن صهيب قال: [بينا 
رسول الله ل قاعدٌ مع أصحابه إذ ضحك . فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: يا 
رسول الله ! ومم تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن » إن أمره كله خير » إن أصابه 
ما يحب حمد الله وكان له خير » وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير » وليس كل أحد 
أمره كله خير إلا المؤمن]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم( )2809‏ كتاب صفات المنافقين. باب مثل المؤمن كالزرع » 
والمنافق والكافر كالأرزة. وانظر الحديث (2810) _من الباب نفسه » وكذلك ما بعده. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (64/2) » وابن ماجة (4023) » وابن حبان (699) ٠»‏ وغيرهم . 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (4024) » وابن سعد (208/2) » والحاكم (307/4) » وغيرهم. 

(4) حديث حسن. أخرجه الترمذي (64/2) » وابن ماجة (4031) » والبزار (227/2) ٠‏ وغيرهم . 

(5) حديث صحيح. أخرجه الدارمي (318/2) » وأحمد (16/6) » وسنده صحيح على شرط مسلم - 
كما ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة (147). وأصله في صحيح مسلم (227/8). 
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الحديث السادس : أخرج أبو يعلئ في «المسند» » والحاكم في «المستدرك» بسند 
حسنء عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله كل:[إن الوّجل ليكونٌ له عند الله 
المَيِْلَة » فنا كلدها سمل تقلا يزال الله يغلي بها كر حي كه اي ]00 

الحديث ا أخرج المي حاتي لارام عل حابر اين عار اله 
مرفوعاً: [لَيَوَدّن أهل العافية يوم القيامة أنَّ جلودَهُم قَرِضَتْ بالمقاريض . مما يَرَؤْنَ من 
ثواب أهل البلاء]© . 


وقوله َك َأَحَدضَهُم بَعَْه وه لامتمون» . 

قال ابن جرير: (يقول: فأخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة . أتاهم على غِرّة منهم 
بمجيئه » وهم لايدرون ولا يعلمون أنه يجيئهم ٠‏ بل هم بأنه آتيهم 0 حت 
يعاينوه ويرّوه) . 

اخرج ابوداود سد سس عن يد بن غالد التلمي - رجل من أصحاب النبي ككل 
- قال مرة: عن النبي كك : [مَوْ اعثالناء الخد ات ]لقا 

وقوله: #وَلْوْأنَ أهل الْشُرَعةءمَنُوأ هوا لمتحا عليهُم بَرَكتٍ ين سما لاض » . 

قال القرطبي: (يقال للمدينة قرية ناه الناس فيها. من قريت الماء إذا 

جمعته. #آمنوا» أي : صدقوا. #واتقوا» أي: الشرك . # لفتحتاعلئهم بَرَكتٍ من ألسَمَلِ 

ال * يعني: المطر والنبات). قلت: (ويدخل في البركات كل وجوه الخير 
المختلفة) . 

وفي التنزيل : 

0 قال تعالى : ظا فَْتُ أستَغؤروأ ربكم نّم كانت عَثَائا () برْسِلٍ آلسَمَآء َك ورا‎ - ١ 
.]12-10 : يدن ول وين ول مجك وجلل 1 نثرا» [نوح‎ 

2 - وقال تعالى: #وَيَْفَوَوٍ أسْتَعْفِروا ريك شم نيوأ ليه برل اسم ءَإِحكم درام 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو يعلئ (1448-1447/4) » والحاكم (344/1) » وابن حبان (693) , 
وغيرهم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)20( حديث حسن - في الشواهد. أخرجه الترمذي (2404) .» والطبراني في «الكبير؛ - نحوه - 
(3» وانظر سلسلة الأجاديث الصحيحة حديث رقم -(2206). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3110)- باب موت الفجأة. انظر صحيح سنن أبي داود (2667) . 
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0-3 وم 222 


ل 0 0 0020 تقض 8 5 
وَيَزْد حكم قرَه إل فويَكم ولا نولو رميس 49 [هود] . 

وقوله : « وَلِكن كَدَبوأَاحَذْسَهُم بمَاكَانوأيَبون4 . 

أي: أخذناهم بالعذاب بتكذيبهم الرسل » وكفرهم وسوء كسبهم وما كانوا 
يعملون . 

وقوله تعالى : 9 أَفَأمِنَ هل الْقرئ أن أيهم بَأسَابيكما وهم تآيمُون» . 

أي: هل أمن أهل القرى التي أرسل فيها الرسل أن ينزل بهم نكال الله وعذابه ليلا 
وقت بياتهم وهم نائمون غافلون في كمال غفلتهم . 

وقوله تعالى : « أَدَأِنَ أل اشر أَنَِأيِيَهُم ناصح وَهَْيلَمَبُو4 . 

أي : وهل أمن أهل هذه القرى أن يباغتهم عذاب الله نهارا وهم يخوضون في الباطل 
ويلهون ويلعبون. 

وقوله تعالى : 9 أَفَأَمِسُوأْمحكرَ أله لا امن محكر أله إلا الْقَومْ الْخَصِرُونَ 

أي: هل يأمن هؤلاء المسرفون في. غيهم وضلالهم عذاب الله وجزاءه مقابل 
مكرهم » أو استدراجه لهم بالنعمة والصحة وسعة الرزق ٠»‏ فإنه لا يأمن مكر الله إلا 
القوم الهالكون. 

قال الحسن البصري : (المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق . وَجَلَّ خائف . والفاجر 
يعمل بالمعاصي وهوامن). 

أخرج الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس : [أن رسول الله يَلِيْهِ سكل عن الكبائر؟ 
5 5 و ةا 0 5 0 
فقال: الشرك بالله » واليأس من رَوْح الله » والأَمْن من مكر الله]27. 

وروئ عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: [أكبر الكبائر: الإشراك بالله » والأمن من 
مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من رَوْح الله]© . 
(1) إسناده صحيح. أخرجه البزار والطبراني كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (104/1)». 

وقال: رجاله موثقون. انظر تحقيق فتح المجيد (422) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (492/1). 


(2) صحيح. أورده الهيثمي في «مجمع الزؤائد» (104/1) انظر فتح المجيد (424) » وكذلك المرجع 
3 السابق (492/1) لمزيد من التفصيل . 
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5-2 - 0-1 


وقوليه: « أَوَكدَ يَهَدِ لِلَّذِينَ يريت الْأَرْضٌ من بَْدٍ أهلها ن لو نشاء أصيئلهم 
يديهم *. 

قال مجاهد : (9 أَوَلَرَيَهّدِ 4 : قال: يِْيّن). وقال ابن عباس : (أو لم يبيّن) . 

وقال السدي: (8 أوَلَر يَهَدِ لِلَذيَ وت لَْرْضَ من بَحَدِ أَمَيِهآ 4 » يقول: أو لم 
يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها » هم المشركون) . 

وقال ابن زيد : (# ورمع ينثت الْأرْصَ مِنْبَسَدِ أَنِيسآ * »أو نين لهم » 
وأ زئكة ميته وود » 2 قال : و«الهدى» » البيان الذي بُعث هادياً 8 0 


وقوله 220 0000 بت*». 

و < يلك الث كشك تيك ين ايها وقد عاطق نه ابي *. 

أي :هذه القزئ: الع أهلكناها ‏ كما قصصنا عليك من أخبارها ‏ كقرى نوح وعاد 
ولوط وهود وشعيب وغيرهم » قد جاءهم البلاغ المبين من رسلهم وحجة الله البالغة. 
وهذا فيه تسلية لنبينا محمد يَكِلْةِ عما يلقاه من تكذيب قومه. 

5 20 2 8 عه ىع 

وقوله: # مَمَاكانوا لَؤْموَايِمَا كبوا ين قَبَلُ *. 

فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال مجاهد: (أي: فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم) . 
وهذا يشبه قوله تعالى : '# وَلَوَرُدُوأ لعَامُوأ لِمَا مَامْموأعَنَة . . . © [الأنعام: 28]. 

2 - قال ابن عباس والربيع: (كان في علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم 
لا يؤمنون بالرسل) . 

3 - قيل: سألوا المعجزات ٠‏ فلما رأوها ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤية 
المعجزة . 

واختار ابن جرير القول الثاني وقال: ا 00 ا وهاي مو علي 
الأمم التي قصّ نبأهم في هذه السورة » أنه لا يؤمن أبداً » فأخبر جل ثناؤه ء: عنهم أنهم لم 
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يكونوا ليؤمنوا بما هم به مكذبون في سابق علمه » قبل مجيء الرسل عند مجيئهم 
[لبهتم): 

وقوله : « كَدَللَك يَطَبَعْ أنه عل كوب الحككافرينَ» . 

قال القرطبي : (أي : مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين » كذلك يطبع الله على 
قلوب الكافرين بمحمد كَكةِ) . 

وقوله : « وَمَاوَجَرًْا لأكارهم يَنْعَهْرٍ 4. 

مِنْ زائدة » تدل على معنئ الجنس . ومن أقوال المفسرين: 

1- قال ابن عباس : (يريد العهد المأخوذ عليهم وقت الذَّرٌ) . 

وقال أبي بن كعب : (في الميثاق الذي أخذه في ظهر آدم عليه السلام) . 

سر سر سل مرجت سير « م بن م هط 9 

وقال مجاهد : (# وما وَسَرْنَا لأحكاره مِّنْ عهدٍ» . الاية » قال: القرون الماضية. 
واعهده» ٠‏ الذي أخذه من بني آدم في ظهر آدم ولم يفوا به) . 

2 - وقال الحسن: (العهد الذي عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ينا 

وقال ابن عباس: (وذلك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا 
ما أوصاهم به). 

3 - وقيل: أراد أن الكفار منقسمون , فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولاوفاء » 
ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا » روي عن أبي عبيدة ‏ ذكره القرطبي . 
قلت: وكل ما ذكر يدخل في مفهوم تأويل هذه الآية » فإن خيانة العهد متأصلة في أهل 
الكفر وقد علم الله ذلك فيهم قبل أن يخلقهم » ثم مضئ ذلك في سلوكهم أثناء 
حياتهم » ولذلك قال تعالى : 8 وَإن وَجَدْنا كوهد لَفْسِقِينَ 4. قال مجاهد: (القرون 
الماضية) . 


3 - 112. قوله تعالى : لامُمبمتَنَامبعَدِِم موس بايا لل عون وَمَكايُ 
000 رحا رم . ج الخصص اخ جد عرب 2 سه م ًِ أ أ أ 0 الى كنا سو للا 
فظلموأ يها َأنظرٌ كنت كات عَقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 3 وَقَالَ مُوسى يَلفرَعَونُ في رسو 


0 
رو - 


3 
سكس مع سه هت 2 ره جه 6ش همه رس ابه ع مح ماه 2 اس بير 1 
من رب الْعَالِمِينَ (ن) حَقِيقٌ عل أن | ألو إلا الح قد جشنحكم بِيْدوَ من 


رودم 
ته 
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َلصَدِقِينَ 3) ملق عصَاه فَإِذَا هى تُعْبانَ مبين 9) وترع يدَمْ فَإِذَا فى بِيِضَله ' 


ين © آل الاين قَمِ وو رك هذا 1 ع0 :1ك رين 
: َنيب () ابوك كل 
يعر 40 . 


في هذه الآيات: يخبر الله تعالى عن تتابع الرسل في الأرض بالمهمة نفسها . ف 
موسئ عليه الصلاة والسلام بالحجج والأدلة إلى فرعون وقومه فكذبوا بها. فانظر يا 
محمد بعين قلبك كيف أغرق الله فرعون وقومه المفسدين. وكان موسئا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قد حذره من قبل » وأنذره بأنه رسول رب العالمين. فحق عليه أن لا يتكلم 
إلا بالحق وقد جاءهم ببرهان من ربه ليرسل معه بني إسرائيل . فقال له فرعون: إن كنت 
صادقاً بأنك تحمل بينة فأت بها » فألقئ موسئئ عصاه حينئذ فتحولت إلى حية عظيمة » 
وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء أشد من اللبن » من غير برص » فنسب إليه ‏ عند 
ذلك فرعون وملأه السحر وإتقان الخفة » وحذر قومه من قصده وما يبغى بذلك ١‏ 
وأنه يريد إخراجهم من البلاد واستذلالهم بذلك. فقالوا أخره وابعث في مدائن ملكك 
إلى السحرة يأتوك مجموعين جاهزين ليكشفوا بمهارتهم وحيلتهم سحر موسئ ويغلبوه 
حتى يخسر الجولة . 

فقوله تعالى: «ا تم بَعتَنَا من بَعَرِهِم مُوم كينا 
كات عَلقِبَة الْمْفْسِدِينَ». 

أي: ثم بَعَْنا مِنْ بعد الرسل الذين سبق ذكرهم موسئ عليه وعليهم الصلاة 
والسلام » بحججنا ودلائلنا الواضحة إلى فرعون ‏ ملك مصر آنذاك ‏ وإلى قومه ‏ 
د ار لي . كما قال تعالى: 

وَحَحَدُوأ يها وأَسيَيََئهَا هم طلم وَعلواً انر كَيِفَ كن عَتِبَةُ الُْفْيِيِنَ4 [النمل: 14]. 
وا سس لكر اي م وم 


وقوله تعالى: « وََالَ مُوسى يفرَعَونُ إن رسول ين رب الْمَلْمِينَ4 . 


هكذا ناظر موسئ عليه السلام ‏ فرعون الطاغية ‏ فقال له: 8 إِفِّ رَسُولٌ من رب 


ِل وَعَوَنَ مَك فلمو يبا تأنظر كُبِسَ 


آنا 
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لْعَلِمِينَ 4. أي : أرسلني الله تعالى الذي هو خالق كل شيء » وقد دانت المخلوقات 
جَمِيعاً لجبروتة . 
5 

آَم لْحَنَّ مد 0 كم بين ين ربكم فأرْسِلُ 

1 .- 01 0 لل قه موري 1 8 2 5 

قرأ نافع وجماعة من أهل المدينة : حَقِيِىَعَلِيَ #* أي: واجب علي . والمعنئ: حق 
علئَ أن لا أقول على الله إلا الحق . 

ل و 1 5000 اع * 

وقرأ بعضن قراء المدينة والبصرة ومكة والكوفة: #حَمقِيقٌعلئ #. والمعنى: حريص 
على ألا أقول. وهما قراءتان مشهورتان. 


قال ابن جرير : هد فيكم ببِيَنةٍ 06 بَِيِنَ ين ريَكم4 » يقول : قال موسئا لفرعون وملئه: 
قد جئتكم ببرهان من ربكم ' يشهدٌ » أيها القوم » على صحة ما أقول ٠‏ وصدق 
ما أذكر لكم من إرسال الله إياي إليكم رسولاً » فأرسل يا فرعون معي ب بني إسرائيل) . 


وقوله تعالى : # قَالَّإن كسمت ِحَايَقِر َأتِ يبآ إن كنت من ألصَددِوِينَ4 . 


أي: أجاب فرعون: إن كنت يا موسئ قد جئت بحجة وبينة تشهد على صدق 
ما تقول فائتٍ بها إن كنت صادقاً في دعواك . 


وقوله تعالى : 8 فَأَلْقَ عَصَاه فَإِدَاه تُحَبَان مين 4 . 

قال قتادة: (تحولت حية عظيمة). قال القرطبي : (والثعبان: الحية الضخم الذكر » 
وهو أعظم الحيات. #مبين» أي : حية لا لبس فيها) . 

وقوله تعالى : 9 وتزع يده فداصي بَيِضَآءٌ للتتظريت» . 

قال ابن عباس: (أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء. قال: من غير 
برص). 

وقال مجاهد: (نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص). وقال: (وكان موسئ رجلا 
آدم ( فأخرج يده فإذا هى بيضاء » أشد بياضاً من اللبن 8 #من غير سوء »2 قال: من 
غير برص ١»‏ آي لفرعون) . 
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وقوله تعالى : « َل لكين َو ورك حَدَاليرعِمٌ )يلين يكم 
َمَادًا تَأموتت# . 

قال ابن كثير : (أي : 8 وَالَ ألْمَكَةُ 4 وهم 50070000 
لقول فرعون فيه » بعد ما رجع إليه روعه » واستقر على سرير مملكته بعد ذلك » قال 
للماذ وله 9 إك داعيم 4 » فوافقوه وقالوا كمقالته » وتشاوروا في أمره » 
وماذا يصنعون في أمره » وكيف تكون حيلتُهِم في إطفاء ثُوره وإخماد كلمته » وظهور 
كذبه وافترائه » وتَخوّفوا أن يستميل الناسَ بسحره فيما يعتقدون » فيكون ذلك سبباً 
لظهوره عليهم ٠»‏ وإخراجه إياهم من أرضهم » والذي خافوا منه وقعوا فيه » كما قال 
تعالى : # وَيرى فصوت وَعَمَنَ وَحَنُودهُمًا مِنَهُم ما حكَانوأ يحَدَروت 4 [القصص: 16. 
فلما تشاوروا في شأنه » وائتمروا فيه » اتفق رأيُّهم على ما حكاه الله تعالىئ ‏ عنهم) : 


في قوله تعالى : 9 كَالُوا أن وَأحَاء وَأَرْسِلْ في الْمَدَآينِ يرن 0 بأو ك يكل سجر عي و4 . 
أرجه: يعني أرجئه » أي : أخره. 

قال ابن عباس : (# أَيْحِدَ وَأَحَاهُ # قال: أخره. # وَأَرْسِلٌ في الْمَدَآِينِ حلشرينَ © » قال : 
الشُّرّط). 

وقال قتادة: (# أَيْحِةَوَأَمَاءُ * » أي : احبسه وأخاه) . 

والمقصود: قال الملا من قوم فرعون مقترحين مشيرين على ملكهم فرعون: ابعث 
00 رب للا 0 ليحشروا إليك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم 


قول فون اموب 7 لما يكاين و سترة بكري لد لوك بيت ته 
0 لاي يوم ارط ون مر 


اق 0 ص () فَنَول ورَعوَنُ فجَمَعَ كيد 4 034 »* 


3 - 126. قوله تعالى: # وَجَاء السَّكَرَهٌ وعوست قَالُوأ إِرتَ لَنا لأجرا إن 
ع 02 ا لْعَلنَ ل قَالَ 4 ا حر ل ل ا 2 
آلْعَلبِيتَ (9) تَالَ َم وَإِتَكم لَمِنَ ألْمََرَدِينَ ()) فالُوأ يمومه إِمَآ أن خلْقِىَ 
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وَإِمَّآ أن تَكْْنَ حْنْ الْمُلْقِينَ 9 مَل الغا قكنا ألضا مكنا اموت انان 
ل اي ه أن لت عصساك قدا ى 
لَك ما يأوكنَ (© كوكم ل وتلل ما كنا يتتثرة (© مَذييوا مالك وَأ 
فين 3) تألى التكرة سيِرِين © 6ر1 ءَامَنًا برب الْعَلِيِينَ ()) رَبِ موسئ 
درون ()) فَالَ فِرَعَوْنُ َامَنتم 0 ءادن لَك إِنَّ هذا لَمَكرُ مَكرْشْموهُ في الْمَدِيئَةٍ 
ا عدون 7 لأْيلسنَ ريك أجلي يَنْ حِلَفٍ ثم كسم 


5 ل ل 0001 


ميت 9) 0 أت ءامسا نيت رَيْنَا لما 
و علا صَبْرا وتوا مُسَلِعِينَ 4 . 


في هذه الآيات : : يخبر الله تعالى عن مسارعة سحرة فرعون لمبارزة موسئْ بسحرهم 
طمعاً في جائزة فرعون وتقريبه لهم » وقد سألوه ذلك فأعطاهم العهد على ذلك » » فلما 
التقوا سألوا موسئ إن كان يحب أن يبدأ بعرض ما عنده » فأجابهم: بل أنتم ألقوا 
قبلى » وذلك أبلغ إذ يرى الناس صنيعهم ويتأملوه » فإذا فرغوا من استعراضهم ألقئ 
موسى عصاه لتبتلع سحرهم وأدواتهم . وبالفعل » فقل أرهبوا الناس بحبالهم حين 
ألقوها وخيّلوا إلى أبصارهم أن ما يجري حقيقة » فلما ألقئ موسى عصاه انقلبت بإذن 
الله حية فابتلعت ما يكذبون. فظهر الحق وانكشف الباطل والخداع وظهر فرعون 
وجنوده أذلاء مبهوتين مقهورين . وخرٌ السحرة ساجدين » يشهدون أن لا إله إلا الله رب 
العالمين. رب موسى ! وهارونث. لو ب الاو أمام الناس فتوعد 
وهدّد » وأخذ يصطنع التدليس والمكر: أن ما كان مامز كك اعد لهااي 'فوهزا 
والسحرة ‏ مع أن موسئ لم يلقهم ولم يعرفهم قبل وحاول إخافة القوم بأنه سيقطع 
أيديهم وأرجلهم مخالفة مع التصليب والنكال » فقابلوه بإيمان كالجبال » قال له 
السحرة: إنا إلى ربنا منقلبون ‏ أي: آيبون راجعون -. وإنما تنقم منا أنا آمنا بالله 
العظيم » وقد أكرمنا برؤية بعض آياته يذكرنا بعظمته إنه هو الجبار الحكيم » ربنا أفرغ 
علينا صبرا وتوقنا مسلمين: 


فقوله تعالى: # وَجَاءَ السَّكرَهٌ وَعوَتَ قا 
َعَم وَإَِكُم لَِنَ الْمَفريَ» . 


وَأ إِتَ لَنَا لَخُجرًا إن حكُنًا ححَنُ الْمليِينَ () كال 


0-1 
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قال القرطي:[9 229 اضر كرتت 6 وكزت: ذكر الإرسال علد السافع: 


« مَانوا رك لا لجر (1) أي : جائزة ومالاً). 


وقال ابن جرير: (قال فرعون للسحرة » إذ قالوا له : إن لنا عندك ثواباً إن نحن غلبنا 
وقوله كمال :+ دليف يه 
| 0_6 لشي 4 ) أي . قَتلك سم ايه 2-000 
َي » [طه: 5 فقال لهم موسئ عليه السلام: «ألقرا» أ نتم أولاً قبلي. 
والحكمة في هذا والله أعلم سصت ل رمرم 
ومحالهم » جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تَطَلَبٍ له وانتظار منهم لمجيئه » فيكون 
أوقع في النفوس . وكذا كان). 


ذه 


وقوله 0 كلما لكا م روا أ وأأعبيح] النام س وَأَسْرَهبِوهُمٌ وَجَأءُو بسر عَظِي رٍ . 


لاقام : (ألقوا حبالاً غلاظاً طوالاً وحَشباً طوالاً. قال: فأقبلت يحَيّلُ إليه من 


وكان أن استرهبوا الناس بصنيعهم » وخيّلوا إلى أبصارهم أن ما يجري أمامهم 
حقيقة » فاختطفوا بسحرهم بصر موسئ وبصر فرعون ١‏ ثم أبصار الناس بعد. 


0-7 0 


وقوله تعالى : # 4# وَأَوحينا إل موسو أن ألو عض عصَحاكك فَإِدًا هى تلقف ما يأفِكون» . 
قال قتادة: (فألقى موسئ عصاه » فتحولت حية ٠»‏ فأكلت سحرهم كله) . 


ااا عباس (فألقئ عصاه فإذا هي حية تلقف ما يأفكون . لا تمر بشيء من 
حبالهم وخشبهم التي ألقوها إلا التقمته » فعرفت السحرة أن هذا أمة من السماءء 


0000 


وليس هذا بسحر » فَحْرّوا عن وقالوا: #اءَامَنًا برب الْعَلِِين ()) رب موسئ وَهَدرُونَ 4) . 
وعن مجاهد : (#8 فَإِدَاه تَلْقَفْ مايا فِكوْنَ * . قال: يكذبون). 


(1) قرأ نافع وابن كثير وحفص وأبو جعفر (إِنَّ لنا » وقرأ الباقون «أثن لنا» . 


آنا 
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ته سر حر ل ساس اس مل 1 
وقوله تعالى : « قوقع ألحَقَ وبطل ما كانوأ يلو . 


قال مجاهد: (ظهر الحق » وذهب الإفك الذي كانوا يعملون). وفي رواية عنه . 
قال: (8 هَوكَمَ أن 4 » ظهر موسئ) . 


وقوله تعالى : ا فَحْلِبوأ شالك وَانملبوأْسلغْرينَ» . 

أي : غُلب فرعون وجنوده والسحرة وصاروا أذلاء مقهورين مبهوتين بتغلب موسئ 

وقوله تعالى : « ناشع مَحَرَهُ سين ( َالَأ ءامَنَابرتٍ الْعلِين (ويرَتِ مُومى وَعَدرُو 4 . 

قال ابن عباس : (لما رأت السحرة ما رأت » عرفت أن ذلك أمر من السماء وليس 
سحر »© فخروا مد + وقالوا: ءَأمنًا برب الْعَلِِين ((ي) رب مومئ وَهَدره ون»). 

قال الجشميّ: (دلت الآية على أن السحرة عرفوا أن أمر العصا ليس من جنس 
السحر » فآمنوا فى الحال) . 

وقوله تعالى : « قَالَفِرَعَوْنَ َامَنتم بو قَبَلَ أَنْءَادنَ لَك إِنَّ هادا لمكن مَكرْشُمُوهُ فى المَدِيسَةٍ حجرأ 


070 ل ا ف به تَعَلمُونَ 4 . 


منبا أهلها 

قال القرطبي : (9 فال وَعَوُ امم بوه قبل أن ادن لكر » إنكار منه عليهم. لإنَّمَدَا 
ترب المدكة ارخا ينبا يا أهله هلها» أن : ٠‏ جرت بينكم وبيئه مُواطأة في هذا لتستولوا 
على مصر » أي : كان هذا منكم في مدينة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء ل صَسَوْقَ 
َعَلمُونَ © تهديد لهم) . 


ولا شك أن هذا الذي قاله فرعون من أبطل الباطل . قال ابن كثير: (فإن موسئ - 
عليه السلام بمجرد ما جاء من مدْين دعا فرعون إلى الله » وأظهر المعجزات الباهرة 
والحجج القاطعة على صِدْق ما جاء به » فعند ذلك أرسلَ فرعونُ في مدائن ملكه 1 
وَمُعَافَلة سَلطةن ؛ فجمع سحرة متفرقين من ئر الأقاليم ببلاد مصر » ممن اختار هو 
والملأ من قومه » وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل . وقد كانوا من أحرص 
الناس على ذلك » وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسئ عليه 
ا م الم 6 ع 0 
تسترا وتدليساً على رّعاع دولته وجهلتهم . كما قال تعالى: # فَأسَتَحَفَ فَوْمٌَ ‏ 
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تَأطَاعُوهُ 4 [الزخرفف: 54] » فإن قوماً صدقوه في قوله: «أَنأرَثِك الل [النازعات : 
24 من أجهل خلق الله وأضلهم) . 


سد كه 


وقوله تعالى : ل لَأَقَمنَ ريك وَأتمْلكم يَنْ ل ثم لَأْص نكم موت » . 

قال ابن عباس : (أوّْل من صلب ٠‏ وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف » 
فرعون). 

قال ابن جرير: (وذلك أن يقطع من أحدهم يده اليمنئ ورجله اليسرى ١‏ أو يقطع يده 
اليسرى ورجله اليمنئا» ل ل ا م 
(القطع من خلاف»). قال : (8 م لَأُصِيَْئَمٌ موي * . وإنما قال هذا فرعونء لما رأئ 
من خذلان الله إياى 000) 


وقال القاسمي م2 لدم بمرت 4 أي : تفضيحاً لكم » وتنكياد لأمثالكم) . 


وقوله تعالى : َالو إِنَآ إِكَ ريا بوت 9 وما نيهم قينا إل ءا مَنَّا نبت وَينا لما ََ 


بآ َع لاصيا نوها مُسلِيِينَ» . 
قال ابن كثير : (8آ إِنَا إِلَ ريا مَنمَلِبُونَ 4 أي : قد تحققنا أنا إليه راجعون . وعذابه أشد 
من عذابك . ونكاله مما تدعونا إليه اليوم ومما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من 


5001 


نكالك . فلتصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله » ولهذا قالوا: «ربنا فح 
عَيْنَاصَبًَا * أي: عُكّنا بالصبر على دينك » والثبات عليه ٠‏ < رركا ملي > أي 
متابعين لنبيك موسئ عليه السلام) . 


ررم سرح سل 0101110 


قال مجاهد: #0 رَبنآ أفِع علدنا م صَبرا وتَوشا مُسَلِمِينَ * » قال : كانوا أول النهار سحرة » 
وآخره شهداء) . ْ 
وقد حكئ الله سبحانه في سورة طه مواجهة السحرة 5 فرعول بعد تهديله 4 0 
« فض مآ أن قاض إِنَّما تَقضى هلزو للْيَوةَ الديًا (6 مر 
م َه وبق 7 إِنَمُ من أت ويّهُ يحرم هنجهم اوه 0 
مَوم َدعِلَ لصت فلك طم الدَرَحتٌ الل » [طه: 75-72]. 

قلت: والصبر من أنفع الأعمال للعبد » فهو حبس اللسان والقلب والنفس 


بلائه بالرحب والسعة) . 
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ومنه قول سحرة فرعون لما آمنوا وقد توقعوا البلاء من غضب فرعون وقومه: #ربنآ 
مسوم ا 


أَفِْْ عَلِسناصَبرا توما مُسِلِمِينَ 4 . 


قال الجنيد: (المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن . وهجران الخلق 
في جنب الله شديد. والمسير من النفس إلى الله صعب شديد والصبر مع الله أ: شد. وسئل 
عن الصبر؟ فقال: تجرّع المرارة من غير تعبّس) . 

وقال الإمام أحمد: (الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً). قال ابن القيم : 
(وهو واجب بإجماع الأمة » وهو نصف الإيمان » فإن الإيمان نصفان: نصف صبر 
ونضف شك 

وفي التنزيل: 

1 قال تعالىا : # يَتأيّهَ لين َامَمُوا آسَتَعيُوأ ضير وَالصَلةٌ ِنَأ مَمَ ألصَكِيرِينَ4 [البقرة : 
3]. 


7 1 


2- وقال تعالى : # وَأَصيرز وَمَاصَبرلك | 0 
3 - وقال تعالى : # فَأصَيرَ عر أو المزري أششل .. *[الأحقاف: 35]. 
وحن ونا ذم اممف لز تالف تارف ا 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما - عن النبي كِِةٍ قال: [ما يصيب المسلم من نصّب ولا وصب ولا هم 
ولا حَرَنٍ ولا أذى ولا غمٌ حتئا الشوكة يُشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه](2 . 


الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: [أن 
ناس من الأنصار سألا ا اف وات وا سا سام 0 
ومن يستعفة لف 1 المح ور رن يي ين ال وما أعطى أل 

١ 2‏ 
عطاءً خيراً وأوسمٌ من الصبر]© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 16) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. انظر 
مختصر صحيح مسلم (1798) . والنصب: التعب. والوصب: المرضص. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (265/3) » (260/11) » ومسلم (1053) » وانظر مختصر 
صحيح مسلم (555). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


دنا 
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الحديث الثالث : أخرج الحاكم والبيهقي بسند حسن عن أبي هريرة » عن عن النبي َلِل 
قال : [إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المُنّة » وإن الصبرٌ يأتي من الله على قدر 
المصيبة]2!7. وفى لفظ : [على قذر البلاء]. 


7 - 129. قوله تعالى: # وََالَ أَلَلَاُ من قوم فَرَعَوْنَ أتَدر مومئ وَقَوْمةٌ 
آذ ا #ه رس بن قر 16 وه سا د ا 


ليُفْسِدُوا فى الأرض وِيِدَّرَكَ و ا 0 0 سَسَحء نساءهم وإِنًا فوقهم 
َتهرُورت 7 كَالَ مُوسى لِمَوْمِهِ أسَتَعِيئُوأ به وأُضيروا إرك الْأرْصَ لَه ورتسا م 


7 من عيساد: . والملقية يت © 06و 0 


حِنْتََا قَالَ عَم ريك أن يميت بُهْلِلك عَدوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرضٍ يِسَظرَ 
ل ده سار تَحَمَلُونَ 403 . 


في هذه الآيات: يخبر الله تعالى عن تدخل بعض قادة فرعون ووجهائه من الملا 
مشيرين عليه أنْ كيف يترك موسئ ومن سار معه من بني إسرائيل يفسدوا بذلك الخدم 
والعبيد ودين الرعية الذي استعبدهم به فرعون » فقال لهم فرعون: سنقتل الذكور من 
أبنائهم ونستبقي الإناث منهم وإننا قاهرون لهم بالحكم والقرار والسلطان. فقال موسى 
لقومه يصبرهم ويأمرهم بالاستعانة بالله العظيم » ثم بالصبر على البلوئ والمحن . فإن 
الأرض لله يستخلف عليها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين خير فى الدارين . فقالوا 
امود لقة أعناكا ادق من فرهر سق العا قل دياف إلنها بارشيالة م وقلالك 
اليوم بعد مجيئك يشتد علينا البلاء والإيذاء » فقال لهم: عسئ الله أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض من بعده فينظر كيف يكون شكركم وكيف تكون طاعتكم 
وعبادتكم . 

فقوله : ل وَكَالَ اكد من قَوْوِورَعوَْ تدر مُومَى وَقَوْمة يف واف لض وَيدَرَكَوََلهَتلكَ) . 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: وقالت جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون: 
أتدع موسئا وقومه من بني إسرائيل ٠‏ 8« لِبُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ * . يقول: كي يفسدوا 


)1( حديث حسن . أخرجه البزار فى (مسندة» (ص 26 وابن عدي فى «الكامل» 210 .» ورواه 
الحاكم والبيهقي » وكذلك الديلمى (246/2/1). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1664). 
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خدمك وعبيدك عليك في أرضك من مصر » ل وَيَدَرَكَوَءَإلِهَتَكَ » » يقول: «ويذرك» 
ويدع خذمتك موسئ وعبادتك وعبادة آلهتك) . 


وخ يا تر مم م 


وقوله : قال سَتْقيْل اهم وسسيء نسَآءَهْم وَإِنَّافوْقَهَمْ فَهِرُورت* . 

أي: قال فرعون: سنقتل الذكور من أبنائهم - من أولاد د 

وقوله تعالى: # مَالَ موس لِمَوَمِهِ أَستَعِينُوأ ثُأائه وأصيروا رت الب س لِنَهبور هس من ك4 

أَمْدُ بالصبر والتقوى » فالعاقبة للمتقين في الدارين 

قال القرطبي : (أطمعهم في أن يورثهم الله أرض مصر. « وَالميقبة متت » أي : 
الجنة لمن اتقى وعاقبة كل شىء : آخره. ولكنها إذا أطلقت فقيل : العاقبة لفلان فهمَ منه 
في العف الخير). 

وقوله : « كَالْوَا أوزيناين قَبْلٍ أن مَأْتِينَاوَسْنْبَصَدِمَا متنا . . . # الآية. 

قال ابن جرير : (8 قَالْواأُوِينَا © بقتل أبنائنا ٠‏ ون قَسَبْلٍ أن تَأَتِينا َه » يقول: من قبل 
أن تأتينا برسالة الله إلينا » لأن فرعون كان يقتل أولادهم الذكور حين أظله زمان 

وقال السدي: (فلما تراءئ الجمعان فنظرت بنو إسرائيل إل فرعون قد رَدِفَهِم 2 
قالوا: (إنا لمدركون» . وقالوا : ل أُوِيًا ين كبْلٍ أن تَأِْيَنَا 4 » كانوا يذبحون أبناءنا 
ويستحيون نساءنا » وَمِْْ بَعَْدِ مَا حِنّكناً » 2 اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا » إنا 
لمدركون): 
ا رت ناجل عرد ار 0 0 
ِتنا * » هذا ااه أوهذا فرعون بمن معه! قال: 9 عَسَئ رَبكُمْ أن بهلت 
١‏ 56 1 دماح م » ص اس ا حك يق لس سا ساس سير تَعَمَلُونَ 4 ) . قلت ٠:‏ واعسيا» من الله 


واجب 2( ا 


)1( ل ص روي وار بي اتيس 
يوشم بن نون » وأكثر عليهم سبحانه من نعمه وآلائه. 
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لس سد لد سجر له 


قال القرطبى : (9 يَِسَنظرََكَيْفَ تَعْمَلُونَ 4 . أي يرئ ذلك العمل الذي يجب به الجزاء » 
لآن الله لا يجازيهم على ما يعلمه منهم » إنما يجازيهم على ما يقع منهم). 

والمقصود: إن الله تعالى جدّد لهم الوعد وحقَّقَه » فيرئ سبحانه ما يعملون بعد. 
استخلافهم » من تسابق للطاعة أو تثاقل عنها . 


0 - 137. قوله تعالى: # وَلَفَدَ أَحَذْنا ءَالَ فرَعَونَ بِأَلْسَنِينَ وفص من 
التَّمَرَتِ لََلَهُمَ يَدَكَرُونَ ( دابا جني ليه ثالوا أنا هر وإن فتن ميق 
ل قل الا رفم ند ناه ليون )كن 
ا تلا يه ا هَمَاكَنُ آكَ يمُؤمنيت 9 كَأَرُسَلنَا ءا ليم ألطوقَانَ 
وَأَطْوَاد وَالْفْمّلَ وَاَلصَّفَاوءَ وَألدَّم ابت مُقَصَ ستك 06 قفري 7 


و" 
0000 صاس سور سالئر م صوا و بد لاه 2 4 - 8 يس ماس دس 
وفع عَلَيْهِمَ أَلرَجَرٌ و 5 أدع لَنَا رَيّكَ يمَاعَهِدَ ء: اه 


نَؤّمِننَ لك رسلن م2 مَعَلى ب سر 0 لما كمَفنَا عَنْهُمْ الجر 
هم بَلِعُوهُ إِذَا هم ي: 1 تسا مِنْهُ كَأعْرَقَتَهُمْ في الي ْنَم كَذَّبُوأ د َي 


وَكانوا عَنهًا عَفْلِيت 3 وأؤرئنا اق النوت كوا مورت مشترقة 
لض وَمَكترِيَهسا أل بَدرَكًا فيه تمت كِلِمَتُ ريك آلْحْسق عل بيه إسْره يل يما 


ل سو 6 سام د ايك > لواف حلت اسع ل 00 ل ار م سا» 
صتروا ودمرذ 4س يصكه ورك وَفرة كا كاأيت شري 443 : 


في هذه الآيات : يخبر تعالئ عن تسليطه القحط والجوع وقلة الزروع على آل فرعون 
0 ا 0 
« الما ا او م و 
آية أو حجة فما نحن لك بمؤمنين. فأرسل الله عليهم عندتذ المطر الشديد المهلك » 
والمدخرات »2 والضفادع تقع في طعامهم وشرابهم فتفسدها عليهم , ثم الدم يعكر 
مياههم وآبارهم وأنهارهم وأوعيتهم جزاء بما كانوا يفسدون. ثم إنهم لما نزل بهم البلاء 
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سألوا موسئ أن يدعو ربه بما عهد له من النبوة لئن رفعت عنا الرجز لنصدقن بك 
وبدعوتك ولنقرن لك بالطاعة » ولنخلين معك بني إسرائتيل. فلما رفع الله عنهم ذلك 
. العذاب ‏ إلى حين موعد هلاكهم الأخير بالغرق ‏ إذا هم ينقضون العهد والمواثيق » فما 
كان بعد هذه السلسلة من التكذيب والمكر إلا أن أنزل الله بهم نقمته وانتصر منهم 
فأغرقهم في البحر فكانوا كأمس الذاهب. ثم أورث الله المؤمنين من بني إسرائيل أرض 
الشام ومصر » وجميع جهات المشرق والمغرب التي بارك سبحانه فيها بإخراج الزروع 
والثمار وجريان الأنهار ‏ وكونها مهد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » وثمت 
كلمة الله الحسنى أن استحقوا وعده ونصره بعد طول جهاد وصبر » وأهلك الله فرعون 
وقومه » وَدَمَّرَ ما عمروه وصنعوه » وما بنوه طمعاً في البقاء في منصة الحكم والكبر 
والعلو في الأرض . 

فقوله : « وَلْمَدَ أَحَذْا َال ورَعَوْنَ بأَلسَنِينَ *. 

قال أبو إسحاق . عن أبي عبيدة » عن عبد الله: (سني الجوع). وقال مجاهد: 

10+ ف‎ ١ 0 

الزروع. وفي الحديث: [اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف]17) . 

وقوله: # وَتَقص من آَلشّمررْتِ #. 

قال رجاء بن حيوة : (حيث لا تحمل النخلة إلا ثمرة واحدة) . 


وقال قتادة : (أخذهم الله بالسنين 3 بالجوع 3 غاما فعاما : « وَتَقص مَنَ أَلشّمرَتِ» 2 
فأما «"السنين» فكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم » وأما #بنقص من الثمرات* » 
فكان ذلك في أمصارهم وقراهم). 

وقوله : « لَلَهُر يَدَكَرُونَ 4 . 

أي : ليرعووا ويتعظوا وترق قلوبهم . 

3 لاا ا 0 عر م سه ع1 لهو‎ ٠ 
وقوله لظ عزنا 1 تو لشسية قالوا ناهر وإن يي سيقة بلدا يجوض عن لمشركه,‎ 
قال مجاهد: (لفَإِدَاجََتْهُمُ كَلْسَئَةٌ 4 . العافية والرخاء » 8 كَالْوالنَامذِوء » » نحن‎ 

أحق بها » 9 وَإِن تْصِبْهُمْ سَيَكَةُ © » بلاء وعقوبة » # يَطَيَرُوأ © » يتشاءموا بموسئ) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (2932) 2 وأخرجه الإمام مسلم (675) » وغيرهما . 
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وقوله : 8 ألا إِنَمَاطِرْهْم عند أن وَلَكنَ أَكَرَرَهْمَ لَايَنَلْمُونَ 4 . 


قال ابن عباس : (# ألا إِنَمَا طْتِرَهُمْ عِندَ أو » يقول : الأمر من قبل الله. قال: مصائبهم 
عند الله . قال الله : « وَلكنّ أكَرَرَهُمْ لا يَمْلَمُونَ #). 

وقوله تعالى : # وَكَالْوأمَهْمَاتَاَابو مِنْءَايَةَ سر با هَسَاحَن لَك مم4 . 

أي : يقولون: إنه لن نقبل منك أي آية تأتى بها أو حجّة تقيمها علينا » فما نحن لك 
هين "الاين عن قاف افر طوة لشم ما شرفي ميها اناي د عاق 
2 3 ال 2 يقول ل ا 2 وتناماد 


إليه). 


وقوله : ا فَأَرَسَلَاعَليوم الطودانَوَالْواد وَالْفْمَلَ وَألصَّعَاومَ لدم ايت مُقَصَلتٍ © . 

الطوفان: هو المطر الشديد حتى الفيض وخشية الغرق. قال ابن عياس : (لما جاء 
موسئ بالآيات » كان أول الايات الطوفان » فأرسل الله عليهم السماء. قال الضحاك: 
(#الطوفان* » الماء) . 

وقال أيضاً: (#الطوفان» » الغرق). وقيل: (الطوفان: كثرة الموت). وقيل: 
(الطاعون) . والأول أرجح » كما قال ابن عباس في الرواية المشهورة: (كثرة الأمطار 
المجرمه الوكلة ازور و لمارا . وهو اختيار القرطبي رحمه الله حيث قال : (8 هَرَسَلمَا 
عَليمُ آلطودَانَ * أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه) . 

والجراد: حيوان معروف » جمع جرادة في المذكر والمؤنث 2 قيل : بعثه الله عليهم 
حتى أكل زروعهم وثمارهم » حتى أنها كانت تأكل السقوف والأبواب حتى تنهدِمٌ 
ديارهم . ولم يدخل دُور بني إسرائيل منها شيء . والجراد حلال أكله كما ثبت في السنة 
الصحصحة : 


- 


الحديث الأول : أخرج الإمام أحمد وابن ن ماجة بسند صحيح » عن ابن عمر » عن 
النبى كك قال: [أحلت لنا ميتتان ودمان . أما الميتتان فالحوت والجراد . وأما الدمان 
فالكبد والطحال]17 . 


(3314) 00 بن عدي (229/1) 1 ٠‏ والبغوي في «* شرح السنة؛ (2/185/3). 


5 


الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات (130 -137) 27 


عن اماق قال م اليم ع ان 
الحديث الثالث: أخرج الطبرانى بسند حسن عن أبى زهير » عن النبى يَكلةِ قال: 

[لا تقتلوا الجراد » فإنه من جند الله الأعظم]20 . 
قلت: الراجح أنه النهي عن قتله لغير الحاجة لأكله » أما إن كان الجراد بكميات 

كبيرة تؤذي الزرع ولا سبيل لطرده دون قتله » جاز قتله واستخدام المبيدات ضده » فإنه 

لآ ضرر ولا ضرار. 
وأما #القمّل* فى معناه أقوال: 

1- قال ابن عباس : (هو السوس الذي يخرج من الحنطة) . 

2- وقال السدي : (الدَّبئ » القمّل). والدّبئا: صغار الجراد الذي لا أجنحة له. 

ان (القمل : ل 

ونال معطا ابعر اساي لكل و 

6 - وقال أبو عبيدة: (القمّل : الحَمْئَان). وهو ضرب من القراد » واحدها حَمئانة. 
فأكلت دوابّهم وزروعهم » ولزمت جلودهم كأنها الجّدري عليهم ومنعتهم النوم 
والقرار. 

7 وقال حبيب بن أبي ثابت: (القمّل الجعلان). وهو دابة سوداء من دواب الأرض . 
قلت: لما عاهد القوم موسئا أن يؤمنوا لو كشف عنهم الجراد » فدعا فكشف وقد 

بقي من زروعهم شيء فاعتبروها كافية » وجحدوا مرة أخرئ » فسلط الله عليهم 

القَمّل » وهى أصغر من الجراد على ما مضئ' » حتى رأوا العنت والهلاك » فتضرعوا 
(1822)» وأخرجه أحمد (357/4) » والنسائي (210/7) » وابن حبان (5257) ٠‏ والبيهقي 


(257/9). من حديث أبى يعفور عن عبد الله أبى أوفى رضى الله عنه . 
(2) حديث حسن. أخرجه الطبرانى (297/22) » وفى مسند الشاميين (1656) » والأوسط (159). 
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فقوله : # وَالصَّعَاومَ . 


جمع ضفدع 2 وهصي المعروفة التي تكون في الماء. وقد ورد النهي عن قتلها 
وبالتالى أكلها » فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن ماجة وأبو داود وأحمد ‏ واللفظ لابن ماجة ‏ عن أبي 
هريرة قال: [نهى رسول الله بكيٍ عن قتل الصّرّد والضفدع والنملة والهدهد]7!' . 


ف اشر ادو نسيل صحيج .عن حمنء بن 
سأل النبي يككيٍ ٠.‏ عن ضِفْدَع يجعلها في دواء » فنهاه النبي يكل عن قتلها](© . 


1لا تقتلوا الضفادع]0© . 


والخلاصة في معنى هذه الآية: لقد سلط الله عليهم الضفادع حتى كانت تقع في 
طعامهم وشرابهم » وإذا تكلم الرجل تقع في فيه. 


يروي ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: (لما أت موسئ فرعون قال له: أرسل 
معي بني إسرائيل! فأبئ عليه » فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فصبٌ عليهم 
منه شيئاً »ء فخافوا أن يكون عذاباً : فقالوا لموسئ : ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر » 
فنؤمن لك 2 ونرسل معك بني إسرائيل ! فدعا ربه » فلم يؤمنوا ‏ ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل ٠‏ فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلاً. 
فقالوا: هذا ما كنا نتمئّى » فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكل » فلما رأوا أَثَّره 
في الكلا عرفوا أنه لا يُبقي الزرع . فقالوا: يا موسى » اذْعٌ لنا ربك فيكشف عنا الجرادً 
ولم يرسلوا معه بني إسرائيل! فداسُوا وأحررُوا فى البيوت ٠»‏ فقالوا: قد أحررنا! فأرسل 
الله عليهم القَمّل - وهو السّوس الذي يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة أجرِبةٍ إلى 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم  )3223(‏ باب ما ينهى عن قتله ٠‏ وانظر 
سئن أبي داود (5267) » ومسند أحمد (332/1) . وسئن الدارمى (88/2) » والبيهقى (317/9) ٠‏ 
وضتححة أبن تحيان (5646). ١‏ ْ 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )5269(‏ باب في قتل الضفدع » وأخرجه النسائي (210/7). 

)3( حديث صحيح . أخرجه النسائي ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(7267). 
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الرحئا » فلا يرد منها ثلاثة أقفزة. فقالوا: يا موسئ » ادع لنا ربك يكشف عنا القكّل . 
ل ل ره فكشف عنهم » فأبوا أن يرسلوا معه بني 
إسرائيل . فبينا هو جالس عند فرعون ٠‏ إذ سمع نقيق ضِفْدَع فقال فرعون: ما تلقئ أنت 
وقومك من هذا! فقال: وما عسئا أن يكون كيد هذا! فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس 
إلى ذَفَنِهِ في الضفادع » ويهمٌ أن يتكلم فتئب الضفادع في فيه. فقالوا لموسئ: ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذه الضفادع » فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فكشف عنهم فلم 
يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الدم » فكان ما استقوا من الأنهار والآبار » أو ما كان في 
أوعيتهم » وجدُوه دما عبطا" فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدّم » وليس لنا 
شراب! فقال: إنه قد سحركم! فقالوا: من أين سحرنا » ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً 
من الماء إلا وجدناه دما عبيطاً؟ فأتوه فقالوا: يا موسئ . ادعٌ لنا ربك يكشف عنا هذا 
الدم » فنؤمن لك . ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه فكشف عنهم » فلم يؤمنوا » 
ولم يرسلوا معه بني إسرئيل) . : 


وقوله : « وَألدّم . 

قال النسفي: (أي : الرعاف » وقيل مياههم انقلبت دماً حتى إن القبطي والإسرائيلي 
إذا اجتمعا على إناء فيكون ما يلى الإسرائيلى ماء » وما يلى القبطى دماً » وقيل سال 
عليهم النيل دما) . 

والخلاصة: لقد سلط الله عليهم الدم عندما نقضوا العهد مرة بعد مرة . حتى اختلط 
الدم بمياه أنهارهم وآبارهم وأوعيتهم » وتعطل شرابهم وفسد لعلهم بذلك يتوبون إلى 


الله ويتذكرون. 
وقوله: « تلو كوه . 


قال ابن إسحاق: (أي: آية بعد آية » يتبع بعضها بعضاً). وقال مجاهد: (9مَلْتٍ 
10 مَفَصَّدْتِ © . قال : معلومات) أي : واضحات دالات. 


(1) العبطُ والعبيط: الطريّ. 
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وقوله : ط كَلسَعَكْمَوأ مما زيرت »> . 
قال القاسمى: (# فَسْعَكَبروَا * أي: عن الإيمان » فلم يؤمنوا لموسئ » ويرسلوا 


معه بنى إسرائيل ظ وَكَانوأ ميرت *» أي : عاصين كافرين. قال الجشميّ : تدل الآية 
على عناد القوم » وإصرارهم على الكفر وجهلهم » حيث عاهدوا في كل آية يأتي بها 
علئ صدقه وإثبات العهد . أنهم لا يؤمنون بها. وليس هذا عادة مَنْ غَرَضْه الخحق» 
وتدل على ذم من يرى الايات ولا يتفكر فيها. وتدل على وجوب التدبر في الايات). 

وقرك عار ارلا رق ذو اذ قار تقرس انه لنا ريك يجا عو ولد زه 

قال ابن عباس : (ل لين كُمَدْتَ عََا لير 4 » قال: الطاعون). وقال مجاهد : 
(#الرجز»: العذاب). 

وقيل المراد بالرجز ما تقدم من الآيات » وقيل هو العذاب الأخير وهو الدم. وكلها 
واردة محتملة في المعنى . 

وفي قوله: « اع لَنَا رَيكَ يمَا عَهِدَ عِندَكٌ 4 ما مصدرية » أي: بعهده عندك وهو 
النبوة. قال النسفي : (والباء تتعلق بادع أي: ادع الله لنا متوسلاً إليه بعهده عندك). وقال 
الشهاب: (سميت النبوة عهداً » لأن الله عهد إكرام الأنبياء بها » وعهدوا إليه تحمل 
أعبائها » أو لأن لها حقوقاً تحفظ » كما تحفظ العهود. أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور من 
الله تعالى). والخلاصة : لقد عاهدوا موسئ ‏ عليه السلام ‏ لئن رفعت عنا الرجز لنصدق 
بك وبدعوتك ولنقرن لك. 


در 01 


قال ابن جرير : «(١‏ وَلَريِكنَ مَعَلَك بَو: إِنْريِيلَ 4 ٠‏ يقول: ولتُحَلَينّ معك بني 
إسرائيل » فلا نمنعهم أن يذهبوا حيث شاؤوا) . 

وقوله تعالى : #قَلَمَ كَمَفْمَا عَتهمُ الرَجرَ إل أجل هم بالوه إذاهم يكنون» . 

أي : فلما رفع الله عنهم العذاب ‏ بدعاء موسئا عليه الصلاة والسلام ‏ ليستوفوا أياماً 
في هذه الحياة إلى أن يحين وقت هلاكهم وغرقهم ‏ إذا هم ينقضون العهود ويرجعون 
إلى كفرهم ومكرهم . 

قال مجاهد: (©9 إل أجل هم بلغو 4 » قال: عدد مسمّى لهم من أيامهم) . 


وقال القرطبي : (ط إل أجل هُم بهو 4 يعني أجلهم الذي ضرب لهم في التغريق) . 


دنا 
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عرد ص مره 


وقوله تعالى: « تَنقَمَا نهم كَأَغْرَفَتَهُمْ فى أليَوْ بِأبمَ كَذَّبُوا بَايِئَا وكاتوا عَنَا 


أي: فلما حان أجلهم أنزلنا بهم النقمة وانتصرنا منهم بإحلال العذاب فيهم ١‏ 
فأغرقناهم في البحر بما كذبوا - الله ورسوله وجحدوا حججه سبحانه البالغة. 


وقول تعالى : # وَأَوَرمنَا ا لدت كذ وا عور مَمَسَدَرقَ الارض وم مَعَتْرِيّهسَا بحا التي 
ركنا فيها» . 


قال قتادة والحسن : (الأرض التي باركنا فيها: الشأم) . 

والمعنى : لقد أورث الله تعالى ب: بنى إسرائيل الذين كانوا يستذلون بالخدمة أرض 
الشام ومصدز يعن فاده تقر ناو تون - - وجميع جهات المشرق والمغرب فيها  ٠‏ « لت 
بَدرَكا فيا بإخراج الزروع والثمار والأنهار » وكونها مهد الأنبياء والرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

وقول : «وَكمت كمتَْيَك التق لبق إة يل يتا ضيه » . 

مفسّر بقوله تعالى في آية القصص : 0 وَتِيدُ أن تمن عل اليرت أسْمضْعِفُوا ف الْأَرضٍ 
وَتحمَلَهُمْ أو ا مه وَيجْعَلَهُمُ الوأرنيست 49 . 

فبصبرهم على أذئْ فرعون ومكره هو وجئلوده » مد اا د 
بموسىا عَلِلةٍ » استحقوا عند الله ذلك الوعد الأكيد » وهو وعد الله للمؤمنين الصابرين 
المرابطين على الحق في كل زمان ومكان. 


وفي التنزيل: 

1 -قال تعالى : #كتب أله لطر أنأوَرْسُقٌإرك 52 عَنيرٌ» [المجادلة: 21]. 

2- وقال تعالى : 7 9آ2: ل رك الله موك عَرِيرٌ4 [الحج : 40]. 

3 - وقال تعالى : 9 وَألَدِينَ هدو فَِ ميتو سبلا وَإنَ أله لمم آلْمْحْيِنِينَ4 [العنكبوت : 
9]. 

4 - وقال تعالى : 9 إن للَمصُرُ رسلا وَأ ءَامَنوَا في لبَق لديا ويم يشوم الْأطْهددُ 4 
[غافر: 51]. 
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. والفَرَجُ مع الكرب » وإن مع العسر يسراً . وَإِنَّ مع العسر ب ا 
والخلاصة: كما قال مجاهد: (ظهر قوم موسى على فرعون » «وتمكين الله له في 
الأرض» » ما وَرَّثهم منها) . 
5 00 مع .ره رد سه 2 سس الر ولس 
وقوله: 9 دمر م وَمَاحَكَانوا عرشو 
والمزارع » « رما كان يرشي » يقول: وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور ء 
وأخرجناهم من ذلك كله » وحَوّبنا جميع ذلك). 


١‏ . بكسر الراء ‏ قراءة قراء الحجاز والعراق. وقرأه عاصم بن 
أبي النجود شون* بضمها. وكلاهما قراءتان مشهورتان. قال ابن عباس : 
ل ا ا 0 
إسرائيل مع موسئ عليه الصلاة والسلام » سنة الله في عباده » ولن تجد لسنته تبديلاً . 

أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع ‏ بسند صحيح ‏ عن ابن 
عباس » عن النبى كلل قال: [لما أغرق الله فرعون . قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل. قال جبريل: يا محمد . فلو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فى 
لشاف أن تدركه الرسية]0 


8 - 147 . قال تعالى : ##وَجوَرْئا ببق إِسْرهِ ل البَحَر مَأنوأ َأ عل كوم يسك 
َل سنا لهم قَانُوايمُوسى ابعل لَنَآ إلا كمَاحمْ !له خط ذذخ2 
عه سه لوس سم بوسر او لل م ها سس مايه . 2200 
إنَّ هنؤْلاءِ من متَبُرمَاهُمُ وْهِ وَل با كَنوأ 0 
001 وى مد صمءسم مه © - 1 2 م .2ه 2 04 لله وسرسا 
مَصَلَكُمْ عل المدلييس 9) وَإِذْ شك ون ال فرعورت دلوف حك سوه 
(1) حديث صحيح. أخرجه الديلمي (112-111/4) » والخطيب في «التاريخ» (287/10) » وانظر 
بعضه في مسند أحمد (307/1) » وفي «تخريج السنة» (316). وهو في «الصحيحة» برقم (2382). 


)2( حديث منتحيح + أخر جه الترمذي (3107). ورواه أحمد. انظر صحجيح الجامع الصغير (5082) - 
وتفصيل البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (707/1). 
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وار عة و_- 


العذاب ب يقِيَلُونَ أ ولسستحمور رج نساءة وَفي ا 5 صن من رَيَحَكُمْ 
ا ل ل ا 
كله وقال عومن: لضفه هترورت > تلق في قَوبى » شي ولا تَلبة ليع سَيبِيلَ 


ُُ 


ل 7-0 ل ع عه ده 
لْمَفْيِدِيتَ 9 و جا مومن لميقّددنا لميقدينا مَطلْمَةٌ يفم ما ا قال لن 


سى لمي - 


3 0 يا 0 سح سس مس و 2 # ره 


ستفرٌ محكانم 0 
كأ كنا 3 ل شتككك بت تلت 1 
مإ اط احم اع ع عه تبه ري 2 2 ١‏ 0 0 
المؤمنِيت 99 ا 0 


مع 


ه سوس سس سا سا له لا مل اس صحاس 7 
ات يعوو وأمرقومك 0 د 


دع > مه سس لاص د رو ئ لل عر جر بو 0 و 2 
يل الذين ب: روت ف الْأرْضٍ بِعَيْرِ ألْحَقٌّ ون مَرَوَا كل َايِةٌ لا يؤمِنوايهَا 

0 سه 3 ع 0 و2 م2 اه 
وَإِن يَرَوا وأ سيل امد لا يتَهدُوه سيل وإن ب وَأسَبيِل الح يَّخِذُوه سبيلا ذل 
أَتممْ كَدَبوأ بايا وَكانواعَنها عند © دَالدِيت ب كَذَبوابَاييَنَاوَإِقَآ الآخْرَةِ 


ل 


ا : 3 3 م إل ا 6 مَلوَ 43 . 


فى هذه الآيات: يخبر تعالئ عن افتتان بعض بنى إسرائيل ‏ بعد أن جاوزوا البحر 
بقوم على أصنامهم يعكفون , فسألوا موسئ تقليدهم ‏ ضعفاً منهم في دينهم وقلة 
رسوخ ويقين - بأن يجعل لهم صورة آلهة كما لأولئك القوم » قال إنكم قوم تجهلون أن 
وعبادتهم وانحراف دينهم . وكيف أبغيكم إِلَهاً من دونه تعالى وهو سبحانه الذي فضلكم 
على عالمي زمانكم. أليس هو أنجاكم من بأس فرعون وجنوده يذيقونكم أسوأ العذاب 
فيقتلون الذكور منكم ويستبقون الإناث وفي ذلك ما ذقتم من البلاء العظيم. وإذ واعد 
ربكم تعالئ موسئ كي لمناجاته ثلاثين ليلة » ثم أكملها بعشر حتى الأربعين » وكان 
موسئ قد استخلف على قومه هارون عليه الصلاة والسلام - وأوصاه بالحرص على 
سلامة دين , إهراقل وسد ةفو سني[ المتسدين المتد هين ولما قدم موسئ لميعاد 
مكلت انه نمال سد ماني أن وظر إلى وسعد وهل »؛ فسأله ذلك » فأخبره أن هذا 
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لا يكون في دار الدينا » فانظر إلى الجبل هل يستقر أمام نور الله العظيم إذا كشف 
حجابه » فلما كشف الله الحجاب نحو الجبل تحطم الجبل وخرٌ موسا مغشياً عليه » 
فلما أفاق التجأ إلى الله تعالى منزهاً ومسبحاً وتائباً مسرعاً إليه سبحانه كأول المؤمنين 
فقال الله له: يا موسى! إني اخترتك على أهل زمانك بالرسالة والتكليم فخذ هذا الوحي 
بقوة واشكر ربك على ما اختصك به » وهذه الألواح فيها من كل ما تحتاج إليه أنت 
وقومك من بيان الحق: في التوحيد والأحكام والمعاملات والمواعظ وغير ذلك » 
فاحمل الأمانة بقوة واؤْمّردْ قومك بالعمل بأحسن الأعمال وأعلئا القربات واختيار سبيل 
المعالي دون سفساف الأمور » سترون في هذه الدنيا مصير من قبلكم وفي الآخرة منازل 
العصاة الاثمين. إن من عقوبات الله العظيمة أن يصرف قلوب المتكبرين على دينه 
وشرعه عن الحق حتى تصبح قلوبهم مفتونة لا تعرف معروفاً ولا تدكر منكراً » وإنما هي 
الشبهات تعمرها » والشهوات تحركها . إن المكذبين بآيات الله ولقائه قد بطلت 
أعمالهم ٠‏ وخسروا أنفسهم . جزاء بما كانوا يصرون عليه من الكبر والتكذيب ويما 


كانوا يجترحون. 
ةد 32 ل ل سيم أ ا ع1 1 #وس6 


إخبار من الله سبحانه عن قصور إيمان بعض بنى إسرائيل » وقلة رسوخ دينهم 
ويقينهم بالله تعالى » حتى تجرأ بعض الجهلة منهم يعدا أن خياوزوا اليحر وآراه الله 
انعم كدر وكيز سلطا وجوونه - على سؤال موسئ تقليد قوم - وقد مرّوا بهم - 
يعبدون أصناماً على صور البقر. قيل: كانوا من الكنعانيين » وقيل: من لخم. قال ابن 
جريج : : (8 علج آضتار لهم ©: تماثيل بقر. فلما كان عجل السامري شبّه لهم أنه من 
0 # فَالوا يلمُومَى جَعل لَنَآ إلنهًا كما خم امه كال 
ِنَكُم قوم يجهَُونَ #) 

أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح ٠‏ عن أبي واقد الليثي قال: [خرجنا 
مع رسول الله يِه قبل حنين » فمررنا بسدرة » فقلت: يا نبي الله » اجعل لنا هذه ذات 
أنواط » كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحًهم بسدرة » ويعكفون 
حولهم . فقال النبي كِ: الله أكبر » هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: 8 أجل لَنَا إلَنها 
كناك :انهه * [ نكم تر كبو ست ف بل 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (218/5) » والترمذي (2180) . والنسائى فى «الكبرى» (11185) .- 
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ورواه ابن جرير في التفسير ‏ بسند صحيح ‏ من حديث محمد بن إسحاق ومعمر ١‏ 
عن الزهري » عن سنان بن أبي سنان » عن أبي واقد الليثي : [أنهم خرجوا من مكة مع 
رسول الله ككٍ - إلى حنين » قال: وكان للكفار سِدُرَةٌ يعكفون عندها » ويعلقون بها 
أسلحتهم » يقال لها: ذات أنواط » قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة » قال: فقلنا: 
يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال: قلتم » والذي نفسي 
بيده » كما قال قوم موسئ لموسئ : ل أجل لنآ لها كما لحم اله فال َك كوم يحون 9 
إدَعَولة رام ملكا نا ينمئرست 69 20]4. 

وقوله: 9 إِنَّكُم كوم تجهَلُونَ © . 

أي : تجهلون صفات الله وعظمته وجلاله » وتجهلون تنزيهه عن المثيل والشريك 
وعن كل شيء ٠‏ فهو تعالى : 9 ليس كموق ٌوَهوَ المع لبر » . 


وقوله: « إِذَّموْلت متَبْرِنَاهُمَ فو » . 

قال 'أبق عباس : اقول : ختراة):وقال الستدي:: مهلك ماهم :فيه) أي إن 
هؤلاء بعكوفهم على هذه الأصنام , الله مهلك عملهم » ومخسرهم فيه. 

وقوله : # وَبْطِلٌمَا كَنوايسَمَلُورت *. 

أي : ذاهب مضمحل . وهو سبب لشقائهم وهلاكهم يوم القيامة . 

وقوله تعالى : َال أَغَيْرَ أله أْضِيحكُمَ إِلَهاوَهْوَمََّلَحكُمْ عل العدكّيرت» . 

أي: أسوئ الله ألتمسكم إِلْهاً تعبدونه » وهو الله خالقكم وقد فضلكم على عالمي 
دهركم وزمانكم » وفضلكم بإهلاك عدوكم! فأي جهل أنتم فيه؟ 

وقوله تعالى: « وَإِدْ أَحِتحكُم ين ال فرَعَورت يَسُومُوتحكُم سو الْعَدَابِ يُقَيَُونَ 


ب 00001 ِ. أ ع 2 بل مريهوه كد عام 


قال ابن كثير: (يذكّدهم موسئ ‏ عليه السلام ‏ بنعمة الله عليهم » من إنقاذهم من 
أسر فرعون وقهره » وما كانوا فيه من الهوان والذلة » وما صاروا إليه من العزة 
-- وأخرجه ابن أبي شيبة (101/15) ؛ وأبو يعلى (1441) » وابن حبان (6702) ٠»‏ وغيرهم. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبري (15065) من طريق معمر » وكذلك (15067) من طريق محمد بن 
إسحاق » وكذلك (15068) من طريق عقيل عن الزهري به » وإسناده على شرط الصحيح . 
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والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه » وغرقه ودماره.. وقد تقدم 
تفسيرها في البقرة) . 
وقوله تعالى : 7 # وَوعَدْنَا مُوسَى لدي لَه وَأتْمَمْئها بَِفْرٍ هَكَم مقت ريده بهرت 


7 


2 00-0-7 أ عل ال مي رونم ٠‏ مدئدة. م َه 
يله وقال مومكئ لِائضِه هدروت أَخْلفن في قوى وَأَصَلِحَ وَلَاتَيْعَ سبل الْمَفْسدِين» . 


ل 


يتابع الله ممتناً بنعمه الجليلة على بني إسرائيل يذكرهم بها: إذ واعد موسئ لمناجاته 
ثلاثين ليلة. قال ابن جريج : (يقول: إن ذلك بعدما فرغ من فرعون وقبل الطور » لما 
نجئ الله موسئ عليه السلام من البحر وغرّق آل فرعون » وخلص إلى الأرض الطيبة » 
أنزل الله عليهم فيها المنّ والسلوى » وأمره ربه أن يلقاه » فلما أراد لقاء ربه » استتخلف 
هارون على قومه » وواعدهم أن يأتيهم إلى ثلاثين ليلة » ميعاداً من قبله » من غير أمر 
ربه ولا ميعاده. فتوجه ليلقئ ربه فلما تمت ثلاثون ليلة » قال عدو الله السامريٌ: ليس 
يأتيكم موسئ » وما يصلحكم إلا إلله تعبدونه! فناشدهم هارون وقال: لا تفعلوا , 
انظروا ليلتكم هذه ويومكم هذا » فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم! فقالوا: نعم! فلما 
أصبحوا من غد ولم يروا موسئا . عاد السامري لمثل قوله بالأمس. قال: وأحدث الله 
الأجل بعد الأجل الذي جعله نبيهم عشراً » فتم ميقات ربه أربعين ليلة) . 


قال الحافظ ابن كثير: (فلما تم الميقات عزم موسئ على الذهاب إلى الطور » كما 
قال تعالى : لا يب ريل قد َب من َب الور اليَنَ. . . 402 الآية » 
فحينئذ استخلف موسئْ على بني إسرائيل أخاه هارون » وأوصاه بالإصلاح وعدم 
الفساد » وهذا تنبيه وتذكير ‏ وإلا فهارون ‏ عليه السلام - نبي شريف كريم على الله 2 
وله وجاهة وجلالة » صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء) . 


آذه اه 


. هم 2 1 أ ا لي وى - 5 

قال ابن جريج : (ل وَقَالَ مُوسى لِايّضِهِ هَدرُوبَ أُخَلْقْن في قَوى وَأَضصَلِحَ * » وكان من 
إصلاحه أن لا يدع العجل يعبد) . 

وقوله: # وَلَمَاجَاء مُومئ لِمِيمَدِنَا وَكلَمَهُ ريم قَالَّرَ 
إِلَ الْجَبَلٍ ون أستَفرٌ محكائم فسَوف ررق * . 


- 
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هر الأية فيه إثنانان” 
1 - إثبات كلام الرب تبارك وتعالى » فقدنصت الآية بصراحة أنه تعالى كلّم موسئ » 
ومن ثم فإنه سبحانه يتكلم متى شاء »؛ وكيف شاء ٠»‏ وأين شاء ( ومع من شاء. 
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2 - إثبات عدم إمكانية رؤية الله تعالى في دار الدنيا لأي أحد ٠‏ وإمكانية الرؤية 
للمؤمنين يوم القيامة . 

ففي المسألة الأولى: إثبات الكلام لله تعالى. والآية ردّ على الفلاسفة والمعتزلة 
وأهل الكلام . 

1 - قالت الصابئة والمتفلسفة : (كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معان إما من 
العقل الفعال أو غيره) . 

- وقالت المعتزلة : (هو مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه) . 

3 - وقالت طائفة من أهل الكلام : (هو حروف وأصوات أزلية) . 

وكذبوا جميعاً فيما قالوا وفيما تصّوَّروا وذهبوا إليه » والفصل في المسألة هو الذي 
ثبت عليه العلماء الراسخون في صدر الإسلام من أن القرآن كلام الله على الحقيقة » 
فهومن صفاته سبحانه وليس من مخلوقاته . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ‏ في عقيدته المدوّنة -: (وإن القرآن كلام الله تعالى 
يدا ناد كينية افولا وو آنوله على دوسا روصلاه المؤسنون عن ذلك هنا وأنتيرا 
أنه كلام الله تعالى بالحقيقة . ليس بمخلوق ككلام البرية » فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر . وقد ذْمَّهَ الله تعالى وعابه » وأوعده عذابه» حيث قال: #سأصليه 
سقر*. فلما أوعد الله سقر لمن قال: #إن هذا إلا قول البشر» علمنا أنه قول خالق 
البشر ولا يشبه قول البشر). 

لقد أثبت الله سبحانه الكلام لنفسه فقال: « وَكلَمَ أنه مُوسى تَحَكيليمًا تحكييمًا * [النساء : 
ل ا ل أريد أن تقرأ: وكلم الله 
ثرانتعلة الآية كلا + فكيف تصع بقوله : < وتاج موعن يكنا ر” مركم 4؟) فهت 


يريدون أن ينفوا الكلام عن الله » وينفوا أن القرآن كلامه وصفة من صفاته ‏ هكذا 


استذلهم الشيطان بفكر أجنبي دخيل - والله يقول لسَلمُ قاين رب تح و4 [يس : 58]. 
وقول د أل يده مهد الوم كنا ها ولبدك ل حَلقَ هم فى اليضرة و1 


2 
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. مدكوارمح دن 


لَه وا ينظر إِِيمَ يَوْم الِْيِكَمَةٍ وَلَا كيه وَلَهُمَ عَدَافُ الِب 4 [آل عمران: 
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7]. ويقول : ا قَالَ أَحْسَنُوا باولا مُكلْمُونِ4 [المؤمنون: 108]. أي: لا يكلمهم تكليم 
تشريف » بل يخرسهم وأما المؤمنون فيكلمهم . 
وأما المسألة الثانية : إثبات رؤية الله تعالى - للمؤمنين - يوم القيامة . 


فقد أشكل حرف «لن» فى الآية ‏ قيد التفسير ‏ #8 قَالَ أن رست © على بعض أهل 
العلم » فظنوها للنفي المؤبد , واستدل بها المعتزلة(!؟ على نفي الرؤية في الدنيا 
والاخرة. وغفلوا عن الايات المحكمات الأخرى التى تثبت الرؤية » وكذلك عن 
أحاديث صحيحة في صرح السنة العظيم . 

ففي التنزيل : 

ااقال قا د ل 9 إِلَ رَانَاظِرَة* [القيامة : 22 - 23]. 

2- وقال تعالى : « عَلآ بعري يوذ لحْجُوبوت4 [المطففين: 15]. 

لس ل لا ا ل ل ال 1 
الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : مات تقول في قول الله عز وجل : # كلا بم عن 
بم يوْميذٍ لَمحْجْوُونَ ؟ فقال الشافعي : 9 أ2010 
دليل على أن أولياءه يرونه في الرضئا] . وفي رواية: (ما حجب الفجار إلا وقد عَلِم أن 
الأبراز ير ونه عر وجل)© . 

3 حي ا" ْنَا أَحسدوأ حَسَوا لس ورب . . * [يونسن: 6]. والزيادة هى 

ففي صحيح مسلم عن صهيب » عن النبي كَل قال: [إذا دخل أهل الجنة الجنة » 
يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار! قال: فيرقعٌ الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما أعطوا شيئاً أحبٌّ 
إليهم من النظرإلى ربهم ٠‏ ثم تلا: # #لَيَدنَ أَحْسَنُوا سق وَزِسَادة ]30 . 


(1) المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة » ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. 

(2) انظر تفسير ابن كثير » سورة القيامة (23-22). وكتابى: أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان  )206/1(‏ بحث الرؤية ‏ لمزيد من التفصيل . 

' (3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (181) » وأخرجه الترمذي (2552) , وأخرجه أحمد (333/4). 
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ومن كنوز السنة الصحبحة في إثبات الرؤية في الآخرة أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن جابر في حديثه : [إن الله يتجلئ للمؤمنين 
يضحك]17 . 
أي: فى عرصات القيامة » مما يدل أن المؤمنين ينظرون إليه سبحانه في العرصات 
وف روات الجنات. ْ 
الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ك: [إنكم سترون ربكم عياناً. وفي رواية: كنا جلوساً عند رسول الله كَلكِ فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: إلكم ستروة ريحم كبا ترون هدا العدر لآ تصانوة في بززي ٠‏ 
فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ: 
«وَسَبَحْ مد رَيكَ مَل فوع سمي وَلَْرويها ]20 . 
الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه : [أن أناساً 
قالوا:يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟قال رسول الله كَلِْهُ: نعم. هل تضارون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صَحُْواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
صَحْواً ليس معها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله! قال: ما تضارون في رؤية الله يوم 
القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما]© . 
فوائد هامة: 
1 - قوله تعالى: #لن تراني* دليل على ثبوت رؤيته من وجوه عند أهل العلم -: 
أ لا يجوز أن يظن بكليم الله ورسوله وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل 
ما لا يجوز له. 
ب - إن الله لم ينكر عليه سؤاله. او وه 
وقال: 9 إِيّ أَعِظَكَ أَنمَكُوتَمِنَّ ألْجَبهِاِينَ» . 
اج - إنه سبحانه قال: #إلن 220000 «إني لا أرئ» أو ١لا‏ تجوز رؤيتي» 
أو الست بمرئي». 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(2)191 في أثناء حديث مطول. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (573) » وأحمد (362/4) » وانظر صحيح مسلم (182). 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري في صحيحه (7437) » ومسلم (182) » وانظر تفصيل البحث في 
كتابي : أصل الدين والإيمان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (216-206) ج(1). 
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2- قوله تعالى: # إِلَرمَاناظِرةٌ 4 دليل واضح على ثبوت الرؤية . 

فقد سئل الإمام مالك عن هذه الآية » فقيل: قوم يقولون: إلى ثوابه. فقال مالك: 
(كذبوا » فأين هم عن قوله تعالى : 9 كَلآ نّم عن ره يومِذٍ لحْجْويْنَ #؟ قال مالك : النا 
ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم » وقال: لو لم يرَ المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعّر 
الله الكفار بالحجاب . فقال ٠‏ « كلا ِنَم عن ريم لومي لحْجْونونَ 4) رواه في شرح السنة . 
3 - قوله تعالى : # وَل أنظر إل الْجَبَلٍ ون أستَفرٌ محكالم سوف ترف * . 

و ا و ا لانن 

وقوله : « مَلتَاجحَلٌ رَيُمُ لصيل ملو دحك *. 

050 
أن يتجلئ لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكنه سبحانه أعلم موسئ أن الجبل إذ لم 
يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف . 

وقوله : « وَكَرَّ ومن صَهِقَاً 4. 

أي #“مغطيا عليه 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس : [أن النبي ككل قرأ هذه الآية : # فلم حل م رمه 
لعل جما دحك 4 :قال حناد + هكذا ةو اماف سلينان ا 
افمعد الف ٠‏ قال: فساخ الجبل وخر موسئا صعقا](1). 

وقوله : # قَلَمَآ أَقَاقَ كَالَ دك يت يلك وَأنَأ وَل الْمُؤمنيرت» . 


أي: لما أفاق من الغشي التجأ إلى الله تعالئ منزهاً ومسبحاً ومعظماً » ومُجلاً لله 
أن 0 أحد في هذه الحياة الدنيا إلا مات أو صعق » ثم مأل القوية علد ليك 
يلك *. 
قال مجاهد: (أن أسألك الرؤية) . « وَأَنا ول الْمُؤمِيت». قال ابن عباس ومجاهد: 
(من بني إسرائيل) . 


ع8 


وقال ابن عباس - في رواية أخرئ _: (أنه لا يراك أحد). وقيل: (يقول: أنا أول من 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم  )3282(‏ أبواب تفسير القرآن ‏ سورة 
الأعراف. وانظر صحيح سنن الترمذي (2458). 
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أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: [جاء جل من 
اليهود إلى النبي يك قد طم وَجْهُه وقال: يا مُحَمّدٌ » إن رَجلاً من أصحابك من الأنصار 
لَطْمّ في وَجْهِي » قال : اذعوه » فَدَعَوْهُ قال: لاسرا ا 
مَرَرْتُ باليهود فسمعتّه يقول: والذي اصطفئ موسئ على البشر » فقلت: وعلى مُحَمّد؟ 
وأخذني غَضبة قلطنت . قال: لا تخيّروني من بين الأنبياء » فإن الناس يُصُعقون يوم 
القيامة فأكونٌ أوّل من يُفِيقٌ » فإذا أنا بموسئ آخِذّ بقائمةٍ مِنْ قوائم العَؤْش » فلا أدري 
أفاق قبلي أم جُزِيَ بصَعْقَةٍ الطور؟ ]77 . 


وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [اسنّبٌ رجلان » رجُل من 
المسلمين ورجلٌ من اليهود » فقال المسلم: والذي اصطفئ محمداً على العالمين » 
فقال اليهودي اأرالني اصطنر] موس على العالمين 6 فز الكصلم اذء هُ عند ذلك فَلطُمّ 
وَجْهَ اليهودي » فذهب اليهودي إلى النبي كَل فأخبر وَهَ بما كان من أمْرِه وأَمْرٍ المسلم » 
فدعا النبي كَل المُسْلِمٌ فسأله عن ذلك فا خيره ٠‏ فقال النبي كللة: بتر وق على 
موسئ » فإن الناس يضُعَقون يوم القيامة فَأْصْعَقُ معهم فأكون أوَّلَ من يُفيق » فإذا موسى 
باطشٌ جانِبَ العرش » فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي » أو كان ممن استثنى 
0 


ار آذه 


وقوله تعالى : #قَالَ يمُوسَخ إن آصَطممَكَ عل ألثّايس برِسْآَنت وَبكليِى فَحُذْ مآ ءَاتَيْكَ ون 


الاصطفاء : الاجتباء . والمقصود: تفضيل موسىئا كَل على الناس المرسل إليهم 3 
فقد اصطفاه الله على عالّمي زمانه برسالاته وكلامه ‏ جل ذكره ‏ » وقد جاء ذلك في 
حديث احتجاج آدم وموسئ ( عليهما الصلاة والسلام. 


ففي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة ( عن النبي كَلْةِ قال: [احتج آدم وموسئ ( 
فقال موسئ: أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (4638) » كتاب التفسير ‏ آية الأعراف 
 )143(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (2374) » وغيرهما. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2411) » كتاب الخصومات » وأخرجه مسلم (2373) » ورواه 
البيهقي في «الأسماء والصفات» (304). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


202 الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات (138 - 147) 


ملائكته » وأسكنك جنته » أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم! قال آدم: يا 
عع ب اح الاي يداك 1 ريا ركد وانال تعليك التوززة:«اراواي عي 
أمر كتبه الله عليّ قبل أن يخلقني؟ فَحَجٌّ آدم موسئ]27 . 

وأما رسولنا محمد كك فلا شك أنه سيد ولد آدم ‏ جميعاً - من الأولين والآخرين ‏ 
لاي ل 

ففى الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة مرفوعا؛ 0 نيك الناسن يوم 

27 ] وفي لفظ لمسلم: [أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه 
القبر » وأولٌ شافع ٠‏ وأول مشفع]. 

وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد » عن النبي يَك: 
[أنا سيد ولدٍ آدم يوم القيامة ولا فخرّ » وبيدي لواءُ الحمدٍ ولا فخرّ . وما من نبي يومئلٍ 
آدمُ فَمَنْ سواهُ إلا تحت لوائي » وأنا أول شافع » وأَولٌ مشفّع » ولا فخر]©. 


وقوله: مَحَدْمَا َاتَيْتكَ» . 
أ من الكلام والمناجاة واعمل بما لديك من هذا الوحى العظيم 2 « وك قرت 


لشَِّكِينَ 4 على ما آتاك الله من رسالته » وما اختصك به من الكلام والنجوى على أهل 
زمانك وعلى كثير من الخلق . فاعمل بطاعته والتزم ذكره وشكره ورضاه. 


1000 يه ب لت 


وقوله : « وَحكَيَسَا ل فى الْألوَاح من كل شَىْءِ مَوْعِظهُ وَتَفْصِيلا لحل َو 4 . 


أي: لقد كتب الله تبارك وتعالى لموسئا فى ألواحه من كل ما يجب معرفته عن الله 
تعالى من التوحيد والتعظيم والتشريع موعظة لقومه وتبييناً لكل ما يخصهم من أمر الله 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري (3409) . (6614) , (7515) ٠»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
(2652) (13) . وكذلك الأرقام بعده (14)  )15(‏ كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم وموسئ صلى الله 
عليهما وسلم . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم ة في الصحيح (129-127/1) »2 وانظر مختصر صحيح مسلم حديث 
رقم -(92). ورواه البخاري وأحمد ؛ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (2/3) » وجامع الترمذي (140/4) » وسئن ابن ماجة (581/2) » 
وقال الترمذي: حديث حسن. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1571) » 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1481). 


آنا 
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ونهيه وحلاله وحرامه. قيل الألواح تشتمل على التوراة » وقيل: الألواح أعطيها موسئ 
قبل التوراة. 

وقال سعيد بن جبير: (# وَتَفْصِيلا لْحلْ ف ع# : قال : ما أمروا به ونهوا عنه) . وقال 
السدي : (من الحلال والحرام). 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة » قال رسول الله َكهِ: [احتج آدمُ وموسئ ‏ 
فقال: موسئ: يا آدم! أنت أبونا » أنت يبنا وأخرجتنا من الجنة » فقال له آدم: أنت 
موسئا . اصطفاك الله بكلامه » وخط لك بيده » أتلومني على أمر قدَّره الله علىّ قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي يَكِةِّ: فحجّ آدم موسئْ . فحجّ آدم موسى]. 

وفي لفظ : [فقال آدم: أنت الذي أعطاه الله عِلْمَ كُنَّ شيء » واصطفاه على الناس 
0 

أصلاك الألوا فها ا كل يء ٠‏ وقزيك تين بكم وجدت اله كنب عورا قبل 
أن أخلق © قال موي : بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها : # وعصوخ دم ريم 
َك 9 4 [طه] ؟ قال: : نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عَمَادٌ كتبه الله علي أن 
أَغْملة ٠‏ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله كله : فحجٌ آدم موسئا](2. 

وقوله : # هَحُذْهَا + بِقرَّوَ *. 

قال ابن عباس : (بجدّ) . وقال السدي: (بجد واجتهاد) . 

وقال الربيع بن أنس: (9مَُذْمَا بِقرََّ* . قال: بالطاعة). قلت: أي خذ الألواح 
بقوة » فعظم ما فيها من الأوامر والأحكام » واعمل بطاعة الله والدعوة إليها. 

وقوله : « وَأَمُرَمَوْمَكَ يأَخدُوا بحسا . 

قال ابن عباس : (أمر موسئ أن يأخذها بأشدٌ مما أمر به قومه). وقال السدي: 
قال ابن جرير: (كان فيها أمرْ ونهئْ . فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله ‏ 
ويتركوا ما نهاهم عنه » فالعمل بالمأمور به » أحسنٌ من العمل بالمنهي عنه) . 


(1) حديث صحيح. انظر الروايات المختلفة في صحيح مسلم (2652) ح (13) (14)  )15(‏ كتاب 
القدر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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قلت: ويمكن أن يكون المعنئ : وأمر قومك ياموسئ أن يعملوا بأحسن ما استطاعوا 
من العمل » وأن يبذلوا قصارى جهدهم في التمسك بما تمكنوا إلى ذلك سبيلاً . كقوله 
تعالى : # فَأَْقوا أله لهم أسْمَطعَم# . وكما جاء في هذين الحديثين من كلام نبينا كل : 

الحديف الأول أخرج الإمام اعد وان ماج ةصح عن ونان . عن النبي 
عليه الصلاة والسلام » قال: [استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن خيرَ أعمالكم 
الصلاةٌ » ولا يحافظٌ على الوضوء إلا مؤمه]0© . 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة عن أبي أمامة » والطبراني عن عبادة بن الصامت ‏ 
بإسناد صحيح ٠‏ عن النبي كلِةِ قال: [استقيموا » ونعمًا إن استقمتم » وخيرٌ أعمالكم 
الصلاة » ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن]© . 

وقوله : # مَأْوْيمَارَالْمَسِقِينَ». 


قال مجاهد: (مصيرهم في الآخرة). 

وقال الحسن: (جهنم). وقال قتادة: (منازلهم). وقال الكلبي: (#دَارَ اَلْمَسِقِينَ»* 
ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود » والقرون التي أهلكوا). وقال قتادة: 
(المعئ: سأريكم منازل الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا 

قلت: ولاشك أن الآية تهديد ووعيد وتبصير بما يؤول إليه حال المتكبرين عن 
أوامر الله وتعظيمها كما حدث للأمم التي دكّها الله من قبل حين تمادت » وتذكير بما 
ينتظرهم من سعير جهنم في الاخرة. 


عر سمه ع مس 


وقوله : # سَأصَرِفٌ عَنْ َايلقَ اَذ كروت ف الْارضٍ يدير ألْحَن 4 . 
قال ابن عيينة : (يقول: أنزع عنهم فهم القرآن » وأصرفهم عن آياتي) . 
وقال ابن جريج : (آ سَأْصَرِفُ عَنْ ماي 4 . عن خلق السماوات والأرض والآيات 
فيها » سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا) . 
(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم والبيهقي عن ثوبان رضي الله عنه » والطبراني عن 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه » انظر تخريج المشكاة (292) » والإرواء (411) » وصحيح الجامع 


الصغير - حديث رقم (963). 
(2) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة والطبراني. انظر المرجع السابق حديث رقم (964). 
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وقال ذو النون: (أبئ الله أن يكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن) . 


قلت: والآية سر عظيم من أسرار القدر » فإن الله سبحانه يطلع على القلوب 
ويُصَدّفها كيف شاء » ومن كمال عدله سبحانه أن يَصْرِفَها عن فهم قرآنه ودينه إذا ظهر 
من عبائحها تعر عن أمرء و عزون بالاطل ود للبدن ‏ كما قال تعالى في سورة طه: 
ومن ول عن وححرى َنم مودسة م صَنَكا وَحمَسُرم يوم الْقيَدمَةٍ َِسمَةٍ أَقَى () 4 . وكقوله في 
سورة الصف: كلما رَاعْوَا اع أله مُلُويهُم . .© >. وكقوله في سورة الأنعام : 


« وَنْمَلْبُ أَفمدٌ فده وَأبَصَدرَهُم كك لد يُؤمِنوأ بو أو مر ص ٠‏ 409. 


وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : كنا عند عمر فقال: أيكمٍ 
شيع رول اله 25 لكر الفتن ؟ فقال كوم نحن سمعناه . فقال: لعلكم تَعْنُونَ فتنة 
الرجل في أهله وماله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: يَلِكَ تُكفّرها الصلاة والصيام 
م ف ا ل 
فَأْسْكَتَ القومٌ » فقلتٌ : أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة : سمعت رسول الله عل 
يقول: [تُعرض الفِتنُ كالحصير عوداً عوداً » فأيُ قلب أَشْرِبَها نُكت فيه نكتةٌ سوداء » 
وأي قلب أنكرها نُكتَ فيه نكتة بيضاء » حتى يصير على قلبين: على أبيضٌ مثل الصفا 
فلا تَضْدّه فتنةً ما دامت السماوات والأرضٌ » والآخر أسود مرياداً كالكوز مسحي 
لا يَعرفٌ معروفاً ولا يمْكرُ مُنكراً » إلا ما أَشْرِبَ من هواه](9 . 

وقال النسفي : (9 لذن سَكبروتَ 4 يتطاولون على الخلق ويأنفون عن قبول الحق . 


وحقيقته التكلف للكبرياء التي اختصت بالباري عزت قدرته «ف الْارضٍ بِدَيرٍ آَلْحَنّ 4 هو 
حال » أي : يتكبرون غير محقين 2 لأن التكبر بالحق لله وحده) . 


وقوله : « وَإِنيَرَوَأ كل ءايه لَا بوم موأ يبا . 


21101 


أ إن يروا كل حجة على وجوب الإذعان لوحدانية الله ودينه وشرعه يجحدونها . 
كقوله تعالى في سورة يونس : : «إذّ يت حو حَنَّتَ عَوِح كلمت وَيْكَ لا يؤْموْن (© وَل 


م م عه 2 1 010114 


كل نوكن روا ألْعَدَابَ الْأَليمَ *. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 90-89) , كتاب الفتن. انظر مختصر صحيح مسلم 
حديث رقم  )1990(‏ باب عرض الفتن على القلوب ونكتها فيها. وقوله: «أسود مرباداً» : شدة 
البياض فى سواد. «مجخياً» : منكوساً. 
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«س ماي 


وقوله : «وَإِن يَرَوَأْسيِلَ اعد لَايِتَحِدُوهُ سبسِلا وَإِن اسيل الَف يتَحِذوه سبيلاً4 . 


قال ابن كثير: (أي: وإن ظهر لهم سبيل الرشدء أي: طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن 
ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً) . 


وقوله : « ذَلِكَ يأتهُم كدب يعَايكاوَكاوأعنهَا عَينَ» . 


لك امسو امد لقعي لذ ررقن ربا فمفلر ل اا دن ا 
و ا ا 0 

وقوله تعالى: « وَلذَِت كَدَأ دلق الآخِرَةَ حَبِطت أَمْم أَعَمْلُهُم هَل َل يجْروس إل 
كوا و 4 

تأكيد على بطلان ليع المن "كدب يخجج: الله وكلامه ولقائه . وسميت الآخرة 
«آخرة» لتأخرها عن الدنيا. فمن عمل خيراً في هذه الدنيا وكفر بالله ولقائه فلا ينفعه 
عمله في الآخرة. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله يَلِةِ: [إن الله لا يظلم 
مؤمناً حستته » يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة » وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ 
به0]1 , 

وفي لفظ: [إن الكافر إذا عَمِلَ حسنة أَطْعِمَ بها طُعْمَةَ من الدنيا » وأما المؤمنٌ فإن 
الله يَدَخْرُ له حسناته في الآخرة وب يُعْقِبُهُ رِزْقاً في الدنيا على طاعته]. 

قال ابن جرير : (8 هَّلْ جُجَرَوَت إلا صا كانُوأ يَصَمَلُوْ * . يقول: هل يثابون إلا 
ثواب ما كانوا يعملون؟ فصار ثواب أعمالهم الخلودّ في نار أحاطً بهم سرادقها » إذ 
كانت أعمالهم في طاعة الشيطان » دون طاعة الرحمئن » نعوذ بالله من غضبه) . 


8 - 153 . قوله تعالى: « وَاَغحَدَ قوم موس نا ووم ون لوه يجلا 
عه 


ع2كا رن القاينا ام لا مكدو وا ييه كيل ادر وفكا را 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه  )2808(‏ كتاب صفات المنافقين. باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنيا والاخرة » وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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طأيلييت 7) وكا سقط فت أيدِيهم وروا أَنّهُمْ د صَلُوا قَالوأ لين لَمْ يمنا ووه 
وَيَفْفْرٌ كَا لكوت مرت الحسرس> إن وَلَمَا رجَمَ مُوموخ إل قَووِهِ عَصْبَنَ يسما َال 
0 يشر أم وتيك ولق الواح وَكدَ أي أيه ير لي 

ل أبنَ م إن ْم أَسَحَضْعَه سَتَصْعَطُوفِ وكاو يفوت انوت > لاخدا ولا جك م 
0 َلطْلِيِينَ 2) قَالَ رَبَ أَغْفْرٌ لي لديف وَأَدَعِْنَا ف تلك وَأَنتَ 5 
الرجييت 3 إِنَّ لين دوا الْجَلَ سينا الي حصب ين َه ِلك فى ليوو دنا 
دك جَرى الشفكرب () وَالِينَ دناليات ثَمَّتَابُوأ م يمه وَدَامَنْوَاأ نر 5 
بها لحَفورٌ يحم 409 . 


في هذه الآيات: يخبر تعالى ذكره: لقد اتخذ بنو إسرائيل بعد ذهاب موسئ إلى 
الطور لموعد ربه ومناجاته عجلاً صنعه لهم السامري من حُليَ القبط » الذي كانوا 
استعاروه منهم » فشكل لهم منه عجلاً مجوفاً لا روح فيه » وإنما احتال عليهم بإدخال 
الريح فيه حتى صار يُسمع في جوفه صوبٌ كخوار البقرء فعبدوه حين استأخر عليهم 
موسىئ - بسبب ضعف يقينهم بالله . وقد قرعهم الله في هذه الآيات بقوله : # ألْرَيَروًا» - 
أن ما صنعه لهم السامري - لا يقدر أن يكلمهم أو يرشدهم إلى هدئ » أو إلى خير » 
ومع ذلك اتخذوه إِلَّهاً وظلموا أنفسهم بصنيعهم هذا. ثم إنهم ندموا على ما فعلوا . 
وعرفوا أنهم قد جاروا عن سواء السبيل » فسألوا الله تعالى المغفرة والرحمة وإلا كانوا 
خاسرين. ولما رجع موسئ عليه الصلاة والسلام من مناجاة ربه ورآهم على حالهم تلك 
بن عباده العجل ظير الحقسة عل :ركان دين الحضي كالقى الالراع من يديرو إعيد 
يجر رأس أخيه ولحيته وكأنه عق ذلك مسؤولية ما حدث » فاعتذر هارون عليه 
السلام إليه بأنهم تخلوا عن أمره وطاعته وقاربوا قتله » فهو يخشى من فعل موسئ ذلك 
شماتة الأعداء ولم يقصر هو في أمرهم ونهيهم » ويسأل موسئا ألا يخلطه مع القوم 
الظالمين الذين اتخذوا العجل وألا يسوقه مساقهم. وهنا تدارك موسئ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أمره » وشعر بعذر أخيه فاستغفر لنفسه ولأخيه وسأل الله أن يدخلهما برحمته 
وهو أرحم الراحمين. أما الذين اتخذوا العجل وأشركوا بعبادة الله تعالى سينالهم غعضب ٠‏ 
الله ومذلة في الحياة الدنيا » فلم يقبل الله توبتهم حتى قتل بعضهم بعضاً » وأصابهم من 
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الذلما وعد ا ا وأما من تاب وآمن 
فقوله: 0 1111010 جَسَدَالك اك 4. 


أي: انَّحَذَ بنو إسرائيل - قوم موسئ ‏ بعد خروجه إلى الطور لمناجاة ربه عجلاً 
عبدوه » وكان السامريّ قد اتخذه لهم من حلي القبطٍِ بشكل عجل » ؛ ثم ألقى فيه القبضنة 

من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام » فصار عجلاً جسداً له خُوّار » 
والخُوار صوت البقر . كما قال تعالى : ا َال وَإِنَاهد فسَنَا رمك من بَحَدِك وَأَصَلَّه اميق »* 
[طه]. 


قال ابن جرير: (وفي «الحلي» لغتان: ضم «الحاء» وهو الأصل. وكسرهاء 
وكذلك ذلك في كل ما شاكله من مثل «صلي» » و«جثيّ» » و«عتيّ) ٠‏ وبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب الصواب . لاستفاضة القراءة بهما في القرأة » ولاتفاق معنييهما) . 

وقوله : « ألْرَيَروا نمك مكمه لا يديج سبلا أقَعَدُوءُ رَحكَانوا طلييت». 

قال ابن كثير: (ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل » وذُهولهم عن خالق 
السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه » أن عبدوا معه عجادٌ حمنا له خوار 
لا يكلمهم » ولا يرشدهم إلى خير. ولكن عطئ على أعين بصائرهم عمئ الجهل 
والضلال) . 

وفي التنزيل : ل أَفَلا رون ألَا جع ليم فَوْلَاوَلَايََإِكُ َب صَرا ولَانَقًا4 [طه : 89]. 

ومن ثمّ فإنهم باتخاذهم العجل إِلَهاً : وصرفهم له العبادة قد ظلموا أنفسهم 
واختاروا لها سوء السبيل. وذلك قوله تعالى : #« أتخَذوه وَحكانوا ظللويرت *». 

ل تعالى 0 0 َوأََا صم دلُو الوأ لِينلَمْ بَرِحَمَنَاربسَاوَيَفَفْرَ 

00 
يديه» أو «أسقط فى يديه». قال ابن جرير: (وأصله من الاستتسار » وذلك أن يضرب 
الرجلّ الرجلّ أو يصرعه ٠‏ فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره » فيكتفه. فالمرميّ به 


مسقوط في يدي الساقط به. فقيل لكل عاجز عن شيء » وضار لعجزه » متندّم على 
2 1 
ما قاله: «سقط ف يديه» و«أسقط)) . 
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فالمقصود عندئذ من قوله تعالى : 8 وَلَا سقط ف أيدِيِهمْ 4 أي : ندموا على ما فعلوا 
وصدر منهم . #وَرَأوَا أَنّهُمَ قَدَصَنُوا 4 حين عدلوا عن قصد السبيل في العبادة » فجأروا 
إلى ربهم عز وجل منيبين إليه تائبيين : 9 وَالْوالَينَمْيرَحَمَتَارَاوَيَمْْرٌكَالَحَكُوئنَ يت 


آلخَسسريت 4 - أي : من الهالكين الذين خسروا التجارة في أعمالهم ١‏ وفقدوا الصفقة » 
وحبطت أعمالهم وما كانوا فائزين. 


5 5 يت له له 5 4 مه د ء سه 4ه و يد سسا مي 5 ره عط يس كمد 
وقوله : ل وَلْمَّارَجَمَ مُوس إل هوم عَطْبنَ سما قال يدسَمَا حَلْفْمُوفِ من بعر أعجلثم أم 


قال ابن عباس : (9وَلَْارجََ موس إل قروو عدن ًا 4 » يقول: اأسفا» » حزيناً » 
وقال في «الزخرف»: 9 فَلَمَّآ مَاسَفُوبَا. . 9©» » يقول: أغضبونا. و«الأسف» على 
وجهين : الغضب » والحزن). وقال الحسن : (#عَمْبّنَ آَييمًا © : غضبان حزيناً). وقال 
أبو الدرداء: (والأسف: أشد الغضب) . 

وكان موسئ كَل قد رجع مغضباً حزيناً لأن الله تعالى أخبره أنه فتن قومه » وأن 
السامري قد أَصَلَّهُم . فقال لهم موسئ : ل إِنْسَمَا عَلَنْمُُونِ من بَتَدِى © أي: بئس الصنيع 
ما فعلتم » إذ رضيتم لأنفسكم عبادة العجل من دون الله تعالى . « أعبطثر أَم ريكم *. 
قال القرطبي: (أي: سبقتموه. والعجلة: التقدم بالشيء قبل وقته » وهي مذمومة. 
والسرعة: عمل الشيء في أول أوقاته » وهي محمودة). وقيل: أي تعجّلتم سخط 
ربكم. وقيل: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أَمْدٌ من ربكم. وقال ابن كثير : 
(يقول: استعجلتم مجيئي إليكم » وهو مقدر من الله تعالئ) . 

وقوله : ل وَآلْقى الاأ لوا وَأَحَذ برأ ينيد يحرم و4 . 

قال ابن عباس : (لما رجع موسئ إلى قومه غضبان أسفاً » فأخذ برأس أخيه يجرّه 
إليه » وألقئ الألواح من الغضب) . 


أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعاً: [ليس الخبر 
كالمعاينة. قال الله لموسئ: إِنَّ قومك صنعوا كذا وكذا » فلم يبال - وفي رواية: فلم 
: ا ألم ١ 4 ١‏ 
يلق الألواح ‏ » فلما عاين ألقئ الألواح]” '. 
)10( حسن صحيح . أخرجه أحمد في المسند (271/1) » وصححه ابن حبان (6213) » (6214) » 


ورواه الحاكم (0221/2 وقال: على شرطهما » ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في «المجمع» 
(153/1): رجاله رجال الصحيح . 


دنا 
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قال ابن إسحاق: لقا وى لور إلى فونه الى ال لا عن اد الم 
ألقىا الألوا اح من يده » ثم أخخل برأس أخيه ولحيته » ويقول : # ما منعك إذ رأ ينهم صَلُواً 09 
لايس لصفت أنيد © 4. 


ل ل 0 


وقوله : # قَالَ) نَم إن الوم سَتَصْعَمُوفٍ وَكدوايَفتلُونن فَلَا شنَمِتَ وى الَمَر دَآء ولا ججْعأْني 
علقم القبليون» . 


ص سبر د م 
6“ 


هو كقوله تعالى في سورة طه: « فَالَ بوملا تخد بتكلا رأ إن سحَشِيِتٌ أن تَقَوَلَ 
ل مر مر 2 ده دء 
فقت بَئنَ سو إِسَرَيه يل وَل ترب َو () * . 

والمتعيرة بالتوم نيليه الذين عكفوا على عبادة العجل ٠‏ وقوله: 
0 سْتَصْعَفُوفِ4 أي ركيم طاعتي انام أمري . « وَكَادوايفلُوتة نف  *‏ أي : قاربوا ولم 

٠١‏ #مَلَا شْتَمِتَ إى الْأْمَدَآهَ 4: قال القرطبي : (لا تفعل بي ما 5: للونة رمن أحله 

00 5007 )9 لا جحعَلنِ مم الَو ألطَِينَ * أي: لا تَسّقني مَسَاقِهم » 
ولا تخلطني معهم . وإنما قال: #ار بن أم* ليكون أرأف وأنجع عنده » وإلا فهو شقيقه 
لأبيه وأمه) . 

قلت: وأصل الشماتة في لغة العرب: الفرح ببلية العدو. وقد كان النبي يك يتعوذ 
منها ويأمر أصحابه بالتعوذ منها » فإن شماتة الأعداء على النفس مؤلمة . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي ككِ قال: [تعوذوا بالله من 
جهد البلاة + ودوك العقاء + وسو النضاء + وسماتة الأعور 20 

وأخرج النسائي والحاكم بسند حسن عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [كان يدعو 
بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عَلبَة الدَيْنِ » وَعَليدٍ اعدو وشماتة 
الأعداء]0© , 


(1) قال أبو العالية: (كانت ألواح موسى عليه السلام من برد). وقال ابن جريج » عن ابن عباس: (أن 
الألواح من زبرجد وزمرد من الجنة). وقال سعيد بن جبير: (كانت من ياقوتة » كتابة الذهب .2 
كتبها الرحمن بيده » فسمع أهل السماوات صريف القلم وهو يكتبها) ‏ ذكره وما قبله ابن جرير. 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه (256/4) » وانظر كذلك (200/4) من حديث أنس . 

(3) حديث حسن. أخرجه النسائي (316/2 ,317) » والحاكم (104/1) » وأحمد (173/2). وانظر 
صحيح مسلم (76/8) للجملة الأخيرة » والحديث في السلسلة الصحيحة برقم (1541). 
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> علس روم رعط 20 
4 


وقوله تعالى : « فَالَ َي أَعْفرْ لي وَل وَأَدِْلْنَافِ يَحمَيِكوَأنتَ أَرحَمْ الويرت؟ . 

قال الزمخشري : (لما اعتذر إليه أخوه » وذكر له شماتة الأعداء قال: # رت أَعفْرٌ لي 
وَلِتَنى © ليرضي أخاه » ويظهرَ لأهل الشماتة رضاه عنه » فلا تتم لهم شماتتهم. 
واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه » ولأخيه أن عسئ فرّط في حسن الخلافة » 
وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته » ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة) . 

وقوله تعالى : ل إن ل عدوا الْجْلَ سَينَاضُحَ حَصَبٌُ ين ريه مَل في ليوو ادي 

قال ابن كثير: (أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل » فهو أن الله 
تعالى ‏ لَمْ يقب لهم توبة» حتى قتل بعضهم بعضاً » كما تقدم في سورة البقرة: « مَُوبوا 
إل بَاريكم كاقكلوا أنشسك كل حي لك عند ريك كناب عليَك نه ولواب أليحِيمْ () 4 . وأما 
الذلة فأعقبهم ذلك ذلاً وصّغاراً في الحياة الدنيا. وقوله : 9 وَكَدَلِكَ يحرِى الْمُفْئَرِنَ * نائلة 
لكل من افترى بدعة » فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على' كتفيه » كما 
قال الحسن البصري: إِنَّ ذل البِدْعَةٍ على أكتافهم » وإِنْ مَمْلَجَت9؟ بهم البَعَلاتُ : 


مه مم 


- 
٠ 


وعند أبي قِلابَة الجَرْمِيٌ : (أنه قرأ هذه الآية: 8 وَكَدَِكَ يحزِى الْمَفْمرِيَ» » قال: هي 
والله لكل مفتر إلى يوم القيامة). وقال سفيان بن عيينة : (كل صاحب بدعة ذليل) . 
وفي صحيح مسلم من حديث عائشة : أن رسول الله ككِ قال: [من عَمِل عملاً ليس عليه 
أنه ناافهى 052 وق لفل من الحدك دفن اموا هذا نما لسن من في :و5 ]وف ستن 
الدارمي بسندصحيح عن حسان بن ه80 قال : (ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع 
الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة) . 

وقوله تعالى : < وين لوأ ألَيَات تابون ها وَءَامَْوَا يكن بها ُو 
م2 . 


أي: إنه تعالى يقبل توبة عباده من كل ذنب » حتى الكفر والشرك » ما لم يغرغر 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )1718(‏ كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة » 
وردٌ محدثات الأمور » من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(3) تابعي جليل ‏ توفي سنة (130). وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان  )269/1(‏ لتفصيل البحث . 
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العبد » فمن تاب يا محمد من بعد الفعلة ‏ إثماً كانت أم معصية أم شركاً ‏ فإن ربك يا 
محمد من بعد التوبة غفور رحيم . 

أخرج الطبراني بسند جيد عن أبي سعيد الأنصاري رضي الله عنه » عن النبي ككل 
قال: [الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له]( . 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن ابن عمر » عن النبي كلِْةِ قال: [إن الله يَعْبَلَ تَوْبَة 
العَبْدِ مَا َم يُعَوْغِرَ]20 , 


4 - 156 . قوله تعالى: ١‏ وَلََاسككَ عن وى التصّب أحَدَ الالو َف 
مسختها هدى ورحمة لِلَذ« شم لِريّهم يرَهبون إن وأخثار مومئ قَوممٌ س من ب لقنا 
لبآ كَمَدَمْيُهُ ألتَجَمَدُ نَل َل ربٌ وشت سار من قَبَلُ واي أ ملكا مَا مَل السّمهه 
ءسوملابير م 2 ع رو كا عه 


تهم 
م إذج الاوك ضضِلٌ امن قنك وتيف من كَقَاة أت وَلينا عفر نا وأكنا نت 
َي ألْحَفينَ ()) ## وَاحكَمْبٌ لنا فى هذه اليا مسد وَفِ الَْخِْرَة إنََّهْدنَا إليَكَ فَالَ 


7 2 ىو 0-7 0 2ك لير 2 ا ج ور م ده به 
عذالى أصِيبٌ به من أشَاء وَيَحَمَت وَسِِعَتٌ شسأكتبها لازين ينقون 


00 20 أ م و 
ويؤنوت|لرحكرهة وََلَذِنَ هم بتَايَِنا وؤمِبُونَ 4 . 

في هذه الآيات: يخبر تعالى أن موسئ ‏ عليه السلام ‏ تناول الألواح التي ألقاها 
حين غضب من رؤية قومه على عبادة العجل بعدما رجع إليهم من مناجاة ربه » وفي 
الألواح بيان للحق وهدئ من الله سبحانه لقوم يخافونه ويعظمون شرعه ودينه. ثم اختار 
موسئ من قومه سبعين رجلا كما أمره الله - ليعتذروا عما صدر من قومهم من عبادة 
العجل » أو لِيُعاتبوا بالرجفة أنهم لم يَنْهوا قومهم عن ذلك » وقيل سألوا موسئ رؤية الله 
جهرة. فلما أخذتهم الرجفة لجأ موسئ كَلْةِ إلى ربه عز وجل: أتهلكنا بما فعل بعض 
السفهاء منا » وإنما هو اختبارك وامتحانك . والحكم لك » تضل من تشاء » وتهدي 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير» » وأبو نعيم في «الحلية» . انظر صحيح الجامع الصغير- 
حديث رقم -(6678) ؛ (6679). 

)2( حديث حسن. . أخرجه الترمذي في الجامع (3784). وابن ماجة في السنن (4253) . انظر صحيح 
سئن الترمذي ‏ حديث رقم (2802). 
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من تشاء » أنت ناصرنا فاستر علينا ذنوينا وارحمنا إنك أنت خير من غفر وستر. واكتب 
لنا في دنيانا هذه مغفرة ووفقنا لصالح الأعمال . وكذلك أكرمنا في الآخرة بجزاء 
الحسنات إنا تبنا إليك ‏ قال الله لموسئ: إن ما نزل بقومك من الرجفة إنما هو عذابي 
أنزله بمن أشاء » وقد عمت رحمتي كل شيء » فسأكتبها للمتقين الذين يفردون ربهم 
عز وجل بالتعظيم ٠»‏ ويؤدون زكاة إيمانهم ونفوسهم وأموالهم » وهم بآياتنا يؤمنون 
ويصدقون وبها يعملون. 

فقول : ل وَلتَاسَككَ عن توك الدب 4 

يعني كف عنه وسكن . 

وقوله : « أَحَدَالا لواح 4. 

أي: التى ألقاها أثناء غضبه ‏ وقد ثار حينما رأئ قومه بعده قد أقاموا على عبادة 
العجل ‏ فأخذها بعدما ألقاها » وقد ذهب منها ما ذهب » أو تكسر. 


لس عو قل مره 


وقوله: 9 وَفِ مْمَحَتهَا هُدى وَرحمَة للد هم لِرَيهم برَهبون4 . 
قال ابن جرير: (يقول البمانح يا ٠‏ أي: كتب فيها » إهدئ» بيان للحق ‏ 


5-7 2 
سس و سقلا >ت مدا ره 


ورحمة لِلَذِينَ هم لِرَبهِمُ يَرْهْبُونَ # . يقول: للذين يخافون الله ويخشون عقابه على 
معاصيه) . 


5 1 د ب م أ- ع لس سرس كردا يكن آَيَدَ عرر م24 2 . 
وقوله: وَأختَار 2-8 قوم 01 لَمِيقدِنَا لمآ أ خدتهم م أَليَجِمَة َال رب لو سِنْتَ 
50 2 


أمَلَكْتهُم ين قبل بَلُ وَإيَى أمبَيَكا مَا مَل أ فهك من إن ه إلا تك شد امن غ2 وتونك عق 
44 . 


قال السدي : (إن الله أمر موسئ أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل » يعتذرون إليه من 
عبادة العجل » ووعدهم موعداً » فاختار موسئ من قومه سبعين رجلاً على عينه » ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسئ حتى نرئ الله 
جهرة » فإنك قد كلمته . فَأَرِنَاةُ. فأخذتهم الصاعقة فماتوا » فقام موسئ يبكي ويدعو 
اله ويكول. : رب ء ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم ؟ # رب لو 
شِنْتَ أَمْلكتهم ين قبَلُوَِتَىٌ 4) . 


وقال وهب: (ما ماتوا . ولكن أخذتهم الرجفة 0 من الهيبة حتى كادت أن تين 


مفاصلهم 4 وخاف موسئ عليهم الموت). 
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. د سبع لس 4 عر ساس ساي لس - 
قلت: وقد مضئ قوله تعالى في سورة البقرة : #وَإِدْ قشم يحُومئ لن نَوْمنَ لك حَقٌ رَى أله 


جَهِرَء كمد ديم ألضَّدعِفَةُ وَآسْرْ نطوو 02 4. وقيل : هؤلاء السبعون غَيْدُ من قالوا أرنا الله 
جر زاك تمان عند 
وقال ابن عباس : (إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يَنْهُوا من عبد العجل » ولم يَوْضوا 


عبادته) . 


وقال مجاهد وقتادة: (إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم 
العجل ٠‏ ولا نهوهم). 
قال الحافظ ابن كثير : (ويتوجه هذا القول بقول موسئ : « أَمبَيَكنَامَا مَل الشمهكه 


نا > . وقوله: ل إِنْ م إِلَّاَِتدُكَ 4 , أي : ابتلاؤك واختبارك وامتحاك10). يقول: إن 
الآمر إلا أمرك » وإن الحكم إلا لك » فما شئت كان ٠‏ تضل من تشاء » وتهدي من 
تشاء » ولا هادي لمن أضللت » ولا مضل لمن هديت ٠»‏ ولا معطي لمن منعت » 
ولا مانع لما أعطيت » فالملك كله لك . والحكم كله لك . لك الخلق والأمر). 


كايا ني لي ٠.‏ بردو ررعة أ 


وقوله  :‏ أت وَلِينا عفر لنا وأركمنا وأنت حي رلْمَفرينَ» . 

قال ابن جرير: (يقول: أنت ناصرنا. فاستر عليئا ذنوبنا بتركك عقابنا عليها ‏ 
#وارحمنا» » تعطف علينا برحمتك ٠‏ 8 وَأَتَ حَيْرْالْمَمِينَ * 4 » يقول: خير من صَفْحٌ عن 
جَرْم » وستر على ذنب) . 

وقوله : # ,َكب لتافى مذ لديا حَسسنَةٌ *. 

قال ابن جريج : (مغفرة). وقال القرطبي : (أي: وَفَقْنا للأعمال الصالحة التي تكتب 
لنا بها الحسنات) . 

وقوله : # وف الْآخْرَةَ #. 

أي : أكرمنا بجزاء تلك الحسنات من الفوز والنعيم. 

وقوله : ل إِنَاهْدَئَا إليِكَ 4 . أي : تبنا وأنبنا ورجعنا إليك . 


ا له 


قال ابن عباس وقتادة : (8 إِنَّاَهُدَا إِليَكَ » أي ]نافيا اليك 


)01 قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » وأبو العالية » والربيع بن أنس ٠»‏ وغيرهم. 
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ا ا 4 7 ررح سو تر 4 ماس > 
وقوله: 0 قال عذابى أصِيب بو من أشاء وَيَحْمَّ وَسِِعَتَ كل شو « 


. أي: قال الله لموسئئ: إن ما نزل بقومك من الرجفة أو بغيرهم من البأس هو عذابي 
أصيب به من أشاء من خلقي » ورحمتي عَمّت - جميع خلقي . كما قال تعالى: ١‏ ىأ 
عِبَادِى أي أنا الْعَفُور لحم ليا وا لا وَأَنَعَدَِنَهْوَ اداه اليه لد (4. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق سعة رحمته جل ثناؤه » ومن ذلك : 


الحديث الأول: أخوج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي وير قال: 
رسول الله كلد يقول: [جَعَلَ الله الرحمة مئة جُرْءِ ‏ فَأمْسَكَ عنده يِسْعَةَ ويسْعِينَ 085 
في الأرض جُرْءاً واحداً » فَمِنْ ذلك الجُرْءِ يتراحَمٌ الخلائِقُ » حت ترفمٌ الدابّة حَافِرَها 
عن وَلَدَهَاء خشية أن تَضي] 0 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » واللفظ 
لمسلم عن سَلمان قال: قال رسول الله كَهِ: [إن الله خلقَ . يَوْمَ خلق السماوات 
والأرضّ » مئة رحْمَةٍ , كل رَحْمٍَ طِباقَ ما بين السماوات والأرض » فجعل منها في 
الآرضن رخمة +"فبها تقطت الوالدة على ولذهاء لوحك والطئه بعفيها علن عضن > 
فإذا كان يوم القيامة » أَكْمَلَهًا بهذه الرحمة]© . 


رسول الله كَل : [لله مئة رحمة » فقسم منها جزْءا واحدا بين الخلق 3 فبه يتراحم الناس 
والوتحكن والعل 080 


الحديث الرابع : أخرج البزار » وابن ن أبي الدنيا » بسند حسن في الشواهد عن ابن 
عمر مرفوعاً :آل كلمو بدو خةة انعفر وج ؛ » لانَكَلُمْ وما عَمِلَتُم مِنْ عَمَلٍ » ولو 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2752(‏ كتاب التوبة ‏ باب: في سعة 
رحمة الله تعالى ٠‏ وأنها تغلب غضبه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2753(‏ كتاب التوبة ح (21). الباب السابق » وأخرجه أحمد في 
المسند (439/5) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (6146) » والطبراني (6126). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (4294) » وأحمد في المسند (55/3) » وأبو يعلى 
(1098) من حديث أبي سعيد مرفوعاً » وإسناده صحيح . 
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عَلِمْثَمْ قَدْرَ عضب فنا < شي ]0 . وفي لفظ ٠‏ [لو تعلمون 7 رحمة الله لاتكلتم 
عليها]. 
م ما سوير 


وقوله : # فَسَأَكمبها لذن يَنْفُونَ ويؤنوت ]1 كوه لذن هُمَ يكنا يؤَمِنُون* . 


2 د - 


قال ابن عباس : (« اكيبا لِلَدنَ يقون # 2 يعني الشرك). وقال قتادة: 
(معاصى الله) . 


وقال علي » عن ابن عباس : (8 وَيُوْنوب أإبِكَوِةَ © » قال : يطيعون الله ورسوله) . 
وكأنه يعنى تزكية النفس وتطهيرها بالأعمال الصالحات » والقربات والصدقات. قال 
اكير ال : ركاه الشرين توفي "الأمؤال» ورحقل: أن يعون هامة نوما فان 
الآية مكية ٠‏ 7 وَآلَذِنَ هم كينا يؤْمِمُْنَ 4 أي : يصدقون). 


7 - 159. قوله تعالى: 7 ألَدِينَيَتبْعُوتَ الرَسُولَ لبن ا 


دو ضاير 


دُونَم مكنوبًا عِنَدَهُمْ في اَلتَوْرسَةٍ الإضيل يم مرهم ِالْمَمَرُوفٍِ وَينْمَلِهُمْ عن 
لْمرحكر وَل لَهُمْ لطبت وَيحَرم عَلِيْهِمْ الْحِيِتَ ويضّع عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ 


اه وول 
لا م 


فر م تَبعوا التو ألَدَى 3 
- 


ع سمت 

غلبيل ختَلَ ألتى كانت عَلهِمْ 6 أذرت ءامنوا بو وعوّروه ونصروه وأ ر 
4 ل ع مر فعناخ © درم م هه 
أزِلَ مه لتك هُمُ ميخرت 9ه قل يها الآ إن دَسُولُ أذ إِلَحكُم 
جِيكًا لِك لَوُ ملك السَمَوتٍ وَالْايْضْ لآ إِله إلا هْرَ يي ع كََامُِوا أله 
وَيَسُولِهِ لبي الأ الى يوس لله وَكَلِميوء وَاكَعوهُ لحك 
0 جر 
تمُتَدُوت [ي)ا ومن كوو مومع أَمَّهُ يبَدُو ب بِلَلَقٌ ويه يحَدِلُونَ 40 . 

في هذه الآيات : وَضْفتُ النبي كه ببعض أوصافه التى وردت في الكتب السابقة » 
ونَعْتُ أتباعه ومن سار على منهاجه » فهو خاتم الرسل والنبيين » بعثه الله رحمة 
للعالمين » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ‏ ويحل ما كانوا حرّموه على أنفسهم 


(1) حديث حسن لشواهده. أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (1/193/2) » وقال الهيثمي 
(213/10): «رواه البزار 3 وإسناده حسن» » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم - 
(2167) » وكذلك صحيح الجامع الصغير حديث رقم -(5136) للفظ الآخر. 
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من الطيبات » ويحرم عليهم ما استحلوه من المآكل المحرمة الخبيثة الضارة 
والموبقات »؛ ويضع عنهم ما كان عليهم من التشديد في دينهم ٠»‏ فالذين صدقوه | 
ونصروه وعظموا منهاجه أولئك هم المفلحون في الدنيا والاخرة. 

فقل للناس جميعاً يا محمد إني قد أرسلت إليكم كافة لتفردوا الله تعالى بالعبادة 
والتعظيم لعلكم تهتدون. وقد مضئا على هذا المنهاج طائفة الحق التي آمنت بموسئ 
من قبلكم فكانوا من المهتدين . | 
فقوله : « الِينَ يتيوت الول ألبَّىّ الأبّمت اذى َدُوسَمُ مَكنُوًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ 
وليل *. 


فى هذه الآية: إثبات نعت رسول الله محمد يلل فى كتب الأنبياء قبله » فقد 
نشوا أممهح يعفعه» وانرنوه يننا بيه فهو خاف الأبياء والمرستليق» وشريكة اسيحة 
لكل الشرائع قبله» وهو موصوف هو وأمته وأصحابه في التوراة والإنجيل » ولم تزل 
صفاته مذكورة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم رغم ما اعتراها من التحريف » فإنه 
لكثرة نسخ التوراة والإنجيل في الأرض يكشف بعضها بعضاً. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بكنوز من بعض ما جاء فى التوراة والإنجيل فى صفة 
رسول الله يَكَِِ وأصحابه وأمته » في أحاديث » منها: ْ ْ 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن عَطاءِ بن يَسارٍ » عنْ عَبْدِ الله بنٍ 
عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما: [أن هذه الآية التي في القرآن: « يكلا التي إن 
كرك ب 1 5د » قال: في التوراة » يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
وشكرا رابا موززا للأشين ) أن عيدو ورسؤلي :كنك المتوكل ٠‏ ليس بِفَظٌ 
ولا عَلِيِظٍ ولا سَحَاب بالأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكنْ يعفو ويصفح » ولن 
يقبضَهُ حتى يُقيم به الملة العوجاء بن يقولوا: لا إله إلا الله فَيَفْتَحُ بها أغيناً عَمْياً ‏ 
وآذاناً ضما . ا 


قيلي - احدئتي 0 قال: [جلبْتُ جلوبة 71 المديئة 0 8 الله 
كهُ ٠‏ فلما فرغت من بيعتي » قلثٌ: لألمَيّنَ هذا الرجل » فلأسمعن منه. قال: فتلقاني 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4838) . كتاب التفسير » والطبري (15236) . وأخرجه ابن 
١‏ سعد في «الطبقات» (271/1) » والبغوي في «التفسير» (946) من طرق عن فليح به. 
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بين أبي بكر وعمر » يمشون » فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشراً 
التوراة يقرؤها ( ويعزي بها نفسه على ابن له فى الموت 2( كأحسن الفتيان وأجمله 2 
فقال رسول الله كَلِبهِ: أَنشْدَك بالذى أدول العؤراة! هل تجد في كتابك صفتي ومخرجي؟ 
فقال برأسه هكذا . أي: لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة! إنا لنجد في كتابنا 
صفتك ومخرجك . وأشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهوديّ 
1. هاس 1 220 1 
عن أخيكم . ثم وَلي كَفْنَهَ وحَنّطّه وصلئا عليه]1. 


الحديث الثالث : أخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت : قال رسول الله كك : 
[مكتوبٌ في الإنجيل له نط وول علط تم ولا شكرث الأسواق ولا يري اليس 
مثلها لسر و ]1 


وأما لفظ « الأئح ». 


فهو من النسبة إلى الأمة الأمية » التي هي على أصل ولادتها » لم تتعلم الكتابة 
ولا قراءتها ‏ ذكره ابن عزيز أحد علماء المالكية. وكالداين عباس رضي لدعت (كان 
سح كر ه 


نبيكم كك أمياً لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب ٠‏ قال الله تعالى ويا كنت اتلوا من فلن 
ين كناب ولا مله يونت . . * [العنكبوت : 48]). 


قلت: وهذه الصفة لنبينا يكلِ هى من كمال نبوته وصدق ما جاء به » فقد سَّذَّ الله 
تعالى بهذه الصفة الباب على من حاول اتهامه بكتابة القرآن من عنده إذ كان عبقرياً » 
وهذا لا يعني أن لا تتعلم أمته القراءة والكتابة 2 فقد كان يأمر بالعلم والقراءة والكتابة » 
ففي التنزيل : # أثرأ ويك أ م اذى عل لق عر الِسَنَمارَيَ1َ 2 4 . 


ومن كنوز السنة الصحيحة فى ذلك أحاديث : 


(1) أخرجه أحمد (411/5) » ورجال إسناده ثقات. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم - 
(3269) » وجهالة الصحابى لا تضر » وذكره الحافظ ابن كثير فى التفسير - سورة الأعراف - 
(251/2) وقال: اهلا حنايث جيك قوي » له شاهد في الصحيح» عن أنس». 

(2) رواه الحاكم (614/2) » وابن عساكر (2/264/1) ٠»‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة 
(2458). وقد مضئ نحوه عند البخاري ‏ من حديث عبد الله بن عمرو عن التوراة. 
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0000 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي والنسائي بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
[تعلموا القرآن واقرؤوه » فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو 
مسكا يفوح ريحه في كل مكان ٠‏ ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب 
رين على منيلك] 20 : 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم وابن عبد البر بسئد صحيح لغيره عن عبد الله بن 
عمرو قال: [قلت: يا رسول الله كعد العلم؟ قال: نعم. . قلت: وما تقييده؟ قال: 
الكتاب]0©. وفي لفظ عند ابن عبد البر: [قيّدوا العلم بالكتاب] ‏ يعني الأمر بكتابة 
العلم . 

وقوله : «يَأَسْرُهُم يالْمَمْرُوفِ وَيَتْبلهُمْ من لكر ». 

قال عطاء: (« 00 هُم بِالْمَمْرُوفٍ * بخلع الأنداد » ومكارم الأخلاق » وصلة 
الأرحام. وَيث لهم تالكر 4 عبادة الأصام ٠‏ وقطم الأرحام). 

وقوله ا لهم ألطَيبتِ *. 


قال ل 0 0 حرمو على أنفسهم من تحار والسوائب 

وذهب الإمام مالك أن الطيبات هي المحلّلات » فوصفها بالطيب يتضمن مدحاً 
وتشريفا. 

وقول : « جرهم اليك 4 . 

قال ابن عباس : (كلحم الخنزير والربا 3 وما كانوا يستحلونه من المحرمات من 
المآكل التى حرمها الله تعالى) . 


(1) حديث حسن. انظر تخريج الترغيب  )69/1(‏ كتاب العلم . باب الترغيب في العلم وطلبه. 

(2) حديث حسن. انظر سنن الترمذي (2876) » وسئن ابن ماجة (217) » وصححه ابن حبان 
(2126) » وابن خزيمة (1509). وأورده ابن كثير فى التفسير (142/1) . 

(3) صحيح لغيره. أخرجه الحاكم والخطيب في «التقييد؛ ص (68). وانظر مستدرك الحاكم (106/1). 
وابن عبد البر في «جامع العلم» (22/1) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ رقم (2026). 
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له ور 
ا 00 0 


وقوله : « وَيَضَعٌ عَنْهُح إضْرَهْم وَالْخلَلَ الى كانت عَدو د . 


الإصر: الثقل. ذكره مجاهد. والإصر: العهد. قاله ابن عباس. وكلا المعنيين 
حق. والأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال. حكاه القرطبى. والإصر مفرد بمعنئ 
الجمع » فهو مصدر يقع على الكثرة فعطف الأغلال عليه بانسجام واتفاق. 


فعن ابن عباس : (#8 وَيضَعٌ عَنْهُمَّ إِصَرَهُمْ © قال: عهدهم). وقال الحسن: (العهود 
التي أعطوها من أنفسهم). وقال السدي: (يضع عنهم عهودهم ومواثيقهم التي أخذت 
عليهم في التوراة والإنجيل). وقال مجاهد: (8 وَيْضَعْ عَنْهُمَ م صرَهُم وَالَْطْللَ الى كَامَتْ 
يهن 4 » قال: من اتبع محمداً ودينه من أهل الكتاب . وُضِعَّ عنهم ما كان عليهم من 
التشديد في دينهم) . 


0-4 2 مره يسع 2 ا رط ل جر ابعر 
د و ع سام وو أ - 3 


وقوله: * فأأذِرت ءامنواأ بو وعوّروه ونصروه وأتّبعوأ أ التور أَلَذِئ أن معذر وليك 


الملحوت*# . 


قال ابن عباس : (#وعزروه» 3 يقول: حموه» وق وقال مجاهد: 
(#عرّروه» » سدّدوا أمره » وأعانوا رسوله) . 

وقال قتادة: (فما نقموا ‏ يعني اليهود ‏ إلا أن حسدوا نبي الله » فقال الله : « مَالدِيرت 
كي اس 1 اننا ع رد برسي ار الوا كبن 
آمن بالله واتبع النور الذي أنزل معه) . 


وأما #النور» فهو القرآن. والفلاح : هو الظفر والفوز والنجاة. فيكون المعنئ: إن 
الذين صِدّقوا بهذا النبي وتابعوه وعظموه وحموه والتزموا هديه : من القرآن الكريم الذي 
أوحي إليه » ومن السنة العطرة ‏ الوحي الثاني هم أهل الظفر والفوز والنجاة يوم 
القيامة . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله ككل أنه قال ؛ 
[والذي نفس محمد بيده , لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ من هذه الأمة » يهودي 2١‏ ولا نصراني » 
تمويموث ولم يؤمن بالذي أزسلت به 2 إلا كان من أصحاب النار ]20 , 


)1( واد 1 ا م كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد 486 


نا 
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وكوله: ل كُلَ ييا النَاٍ إِفٍّ ر سُولُ أله كم جِيكا لد لَوُ نأك السَمَوَتٍ 
َل 5 ميمت ويِيت 

أي: قل يا محمد للناس جميعهم ٠‏ إني قد أرسلت إليكم جميعاً فختمت بي 
الرسالة والنبوة » أرسلني إليكم الله ربكم الذي له سلطان السماوات والأرض وما فيهن 
لا إله غيره » فالعبادة لا تكون إلا له ولا تصلح لسواه » فهو وحده الذي يملك الحياة 
والموت ». وهو الحي الذي لا يموت. ١‏ 

وفي السنة الصحيحة آفاق هذا المعنى » في أحاديث ‏ منها : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ‏ عند تفسير هذه الآية 
- عن أبي الدرداء يقول: اكاك و ا حر ركم جاور 0د أبو بكر عُمَرَ » 
فانصرف عنه عمر مُعْضباً » فاتبعه أبو بكر يسألَهُ أن يَسْسَغْفِدَ له فَلَم ْمل » حتى أغلقَ 
بابَهُ في وجهه . فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يكل فقال أبو الدرداء: ونحْنٌ عنده ‏ فقال 
رسول الله وك : أمّا صاحِيُكم هذا فقد غامر » وقال : ونَدِمَ عْمَرُ على ما كان منه » فأقبل 
حتى سَّلَّم وجلس إلى النبي كلل ٠‏ وقصن على رسول الله يله العكرَ » قال أبو الدرداء : 
وعَضِبَ رسول الله كهِ ٠‏ وجعل أبو بكر يقول: واللريا رسول الله لأنا كنت أظلم » فقال 
رسول الله وه : هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت : 


يا نا ألنّآش إن رَسُولُ أله إلَبَحكُم جِِيكًا » : 00 ل وقال أبق يكن: 
ا 00 
قت] 


0 0 00 0 أحمد في المسند 0 رجال افيح عن ابن 
يعشت 0 2 ا 2 ا لا 2 الاي 
الغنائم ولم تتحلّ لأحد قبلي 3 وجعلك لى الآرض منجدا وطهورا 3 وأعطيت الشفاعة 
أخَرْنُها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا]© . 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4640(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأعراف » آية (158). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (301/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وأخرجه 


البزار (3460) ٠»‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (658/8) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
يزيد بن أبي زياد 2 وهو حسن الحديث. وللحديث شواهد كثيرة. 
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[فَصَلْت على الأنبياء بخمس: بعث إلى النامن كافة ءوادخرتثٌ شفاعتي لآمتي ع 
ونْصِرْت بالرعب شهراً أمامي » وشهراً خلفي . وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً , 
واجلت فى الغنائة. ٠‏ ول قعل للد بلى ]3 . 
وقوله : #كتَاِميُوا لله وََسُوِه لبي الأي الى يُوْصِتْ ,أله وَحِكَلِمْيَوء وَأَتَمعُوهُ 
ملكتم تمتدرت* . 
قال قتادة: (قوله: « أّى بوص يله و وَكَلمبه * 2 يقول* 1 ته) . وقيل : 
ل ” 
قال ابن جرير : (وأما قوله تعالى : #وَانَِعُوءُلَمَلَحكُْ تهُتَدُورت* . فاهتدوا به : 
أيها الناس » واعملوا بما أمركم أن تعملوا به من طاعة الله » « لَمَلَكُمْ 
تَهِتَدُوت #4 ». يقول: لكي تهتدوا فترشدوا وتصيبوا الحق في اتباعكم إياه) . 


رع لو 


وقوله تعالى : ل ومن قَووِ مُومك أُمّهٌ مبْدُو بَِلَقَ وو يَعَدلُونَ4 . 

قال القاسمي رحمه الله : (« وَمِن فَوِْ مومع أَمَدُ يبَدُو ب بِأَلْنَ 4 أي : موقنين ثابتين » 
يهدون الناس بكلمة الحق » ويدلونهم على الاستقامة » ويرشدونهم «وَيد يََلِلُونَ » 
وبالحق يعدلون بينهم في الحكم » ولا يجورون. والاية سيقت لدفع ما عسئْ يوهمه 
تخصيصٌ كَنْبٍ الرحمة والتقوئ والإيمان بمتبعي رسول الله بكةِ من حرمان أسلاف قوم 
موسئ عليه السلام » من كل خير » وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت أحوالهم. وقيل 
هم الذين آمنوا بالنبي يك . ويأباه أنه قد مرّ ذكرهم فيما سلف . أفاده أبو السعود) . 

وفي التنزيل : 

و 4 20 2 مد فانم يعون ما 0 37 قر 

1 - قال تعالى: 9 # لَيسوا سو من أهل الكنب أمّه قايمة يِتَلُونَ ايات اللو 1ن اليل وَهُمْ 
يسَجَدُونَ* [آل عمران: 113]. 

0 تعالي : #وَإِنَّمِنَ أهلٍ الحكتب لم 

خلشعين حَلشعِينَ لِنَّه لا 5 د أو م 
لساب 4 1 عمران: 199]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي بردة بن أبي موسئ عن أبيه » أن رسول الله كَكِ قال: 


)01 حديث صحيح . . أخرجه الطبراني وبنحوه البيهقي من حديث أبي أمامة . انظر صحيح الجامع الصغير 
حديث رقم - (24097 » وحديث رقم (4096) 3 ا 3 
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000 537 . 09م دي و 0 - هر وم قرم 
[ثلاثة يُوْتّون أَجْرَهُم مَرّتين: رجل من أهل الكتاب آمن يِنيّهِ وأذْرَكَ النبي كله فآمَنَ به 
واتبعة وصَدَّقه فله أجْران 2 وعبدٌ مملوك أذَّئ ع الله تعالى عليه وحق سيده فله 
أَجْرَانِ » ورجلٌ كانت له أَمَةٌ فغذاها فأحسن غِذَّاءَها » ثم أَنّبَها فأحسن أدبها » ثم أعتقها 
وتزوّجها . فله أخران]0". 


0 - 162 . قوله تعالى: « وَمَطْعتَهُمْ فق اانا ا ون ال 


0-4 


وء سال 


موسوك إذ ذ اسسقلة ا قَوْمَهُ: أن أضْرٍب يَعَصَاكَ ل فَاَنحْسَتٌ هن أثنتا 


2 ةج تَقْرَيَهُم وَظَلَلا مل ا 2 مَألْمَرجَ 
عَيِنًا قد حكُلٌ ناي 00 ا 
رف سه رم هاه تله 10 سر 22 ار سل لخر 
لكل" سين ملكي 56س * وَمَسَاظلموناو اوشم 
ل يظيثت 9 3 وَإِذْ قِلَ لَهُمْ كوأ لذو الْمَريَة و هيلك عن 1 
تلد 25 اناد ع ص 2 الس 

ولوأ حِلة وَأدَخْلُوا آلبات سككدًا نَتْفِرَ لَكُمْ حَطيعد 
الفخسييك © يدأ رت ظلمُوأ عِنهم و ل 
مس اح دح ماس 04 : وسء 
علِيهِمْ رجزاين السَسمَآةِ يما كااي رج 40 

في هذه الآيات: يعدد الله تعالى نعمه على بني إسرائيل » إذ جعلهم أسباطاً ‏ أ 
قبائل شتئا - ليكونوا اثنتي عشرة قبيلة أو فرقة » ليكون أمر كل سبط معروفاً من جهة 
رئيسهم » فيخف الأمر بذلك على موسئ ‏ كما قال تعالى : 

«وَيَعَقَنَا مِنَكد أنْىّ عَعَرَ تقسنا . . .4 [المائدة: 12]. فلما فرّقهم الله إلى تلك 
الفرق وتيههم في التيه 2 فاستسقوا موسى من العطش وغوو الماء 3 أوحئ الله إلى 
موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانصبت وانفجرت من الحجر ائنتا عشّرة غيناً من 
الماء » وقد علم كل أناس من الأسباط الاثنتي عشرة مشربهم الخاص بهم » فلا يدخل 
سبط على غيره في مشربه » ثم ظللنا عليهم الغمام يكنْهم من حر الشمس وأذاها وأنزلنا 
عليهم رزقاً طيباً لذيذ الطعم هو المن والسلوئ وقلنا لهم: كلوا من حلال ما رزقناكم 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )154(‏ كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
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وتمتعوا دا بنعم ربكم » 0 ذلك » وتنطعوا وقالوا: لو نصبر على طعام واحد » 
فاستبدلوا الذي هو أدنئ بالذي هو خير » وما ظلمونا بذلك ‏ فَجُلِكُ الله لا يدخله 
النقص وسلطانه لا يعتريه الضعف . فإن سؤالهم ذلك وفعلهم ذلك انعكس على 
حظوظهم ونفوسهم بالسوء فاتقلبت النعمة التي جحدوها إلى نقمة. واذكر أيضاً يا 
محمد [د قبل لهم امتكدوا بيك المقاسفخلرا من تمارها وحبوبها ونباتها أنَئْ شئتم 
وقولوا: هذه الفعلة ١حطة»‏ تحط ما أسلفنا من ذنوبنا » يتغمدّ الله ذلك الذي كان منكم 
من المعصية والذنوب برحمته » ويتجاوز عنه بكرمه وصفحه وعفوه » # وأدَخُلُوا لباب 
سَجَدًا» . فدخلوا متوّركين على أستاههم » ولو فعلوا ما أمروا به لحظوا بمغفرة الله 
وكرمه على التائبين المحسنين. فلما غيّر القوم ما قيل لهم ٠‏ وقالوا استهزاء «حنطة في 
شعيرة» » فبعث الله عليهم عذاباً من عنده أهلكهم فيه وجعلهم عبرة لغيرهم بما كانوا 
يظلمون. 

وقد بسطت في ذلك القول عند تفسير نظائر هذه الآيات في سورة البقرة بما أغنى عن 
إعادته . 

وقد أخرج البخاري في ممع أن مد رو كن لكام ل م و ابن خريره 
رضي الله عنه قال: [قيل لبني إسرائيل : اوَآدْحُنُوا اتات سشبكسدا وَفُولُو حمل * . فدخلوا 
يزحفون على أستاههم ٠‏ فبدّلوا وقالوا: حِطَة:حَية في شّعرة]19). 


3 - 167. قوله تعالى: # وَسَعَلْهُمْ عَنٍ لقره جَةِ الى كات حَاصَْرَةَ 


َلْبَحَرِ إذ وكةوتحان السيف | تا فهة د حِسَائهُمَ يوم يتهج شُيِصأوَيوْم لا 
0 مي ل و 0 
ون ويا 3 ا ا م مَرَيَنفرنَ 7 - 
0 امس رويد يننا ينيمو عن اروكذ الت طسوأ يدا بيسن 
يما ا يقوس © تلا عتاعى كا انه دكؤأ رمه سيت ل و1 


(1)-.خديف مفيه: افيه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4479) » وأخرجه النسائي في 
«التفسير» (9) (10) » وأخرجه الطبري في «التفسير» (1023). 
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اله 0 آذآ ا[ 


م ل 0 0-3 2092 ما تت اللي 
تدس رَبّكَ لِبَعكَنَ لهم ِل يَوْوِ الْقيَدمَةِ مّن ن إسومهم سوم ) اب إنَّ رَبلَت 
0200 مه سا بحذصس او اما 0 
سَرِيع ألْمِمَانِ وَإِنَهُلمَمُورُ صم 409 . 

في هذه الآيات: توجيه الله تعالى نبيّهِ في أسلوب محاججة معاندي بني إسرائيل » 
فاسأل ‏ يا محمد هؤلاء اليهود الذين حولك عن قصة أجدادهم في عصيان الله يوم 
السبت » وكيف انقسموا ثلاثة أقسام: قسم انتهك المحذور وركب المعصية واحتالوا 
على صيد السمك يوم السبت » وقسم نهئ عن ذلك » وقسم قالوا لمن أنكر عليهم: لم 
تنهون هؤلاء وقد استحقوا الهلاك ولا فائدة من نهيهم » فأجابوهم: إنما نفعل ذلك 


فلما أهمل العصاة موعظة المؤمنين لهم » استحقوا العذاب من الله » واستحق 
المؤمنون النجاة والثواب. ولما مَرَدَ العصاة وتطاولوا أكثر وأكثر » نزل بهم الأسوأ من 
العقاب والأبشع » فصيّرهم الله قردة لها أذناب تعاوئ. وكتب عليهم المذلة إلى يوم 
القيامة : سواء في الدنيا مما ينال أحفادهم الذين ساروا على منهاجهم من الخزي في 
الأرض » أو مما ينال من مات منهم على الكفر من عذاب القبر إلى يوم الحساب 
والعرض ٠.‏ إن الله سريع العقاب بالمجرمين » غفور رحيم بالمؤمنين . 

فقوله تعالى: ل وَسمَلَهُمْ عن الَْرْصَةِ ألبى كات حار الببخر إذ يَنَدُوت في 
َلسَبتِ إِذْ تأنه حِتَائه نهم يوم مسنتهح شُرَّصَأ وَيَومَ لا يسْببُوَْ لا تأتيهرٌ حكَدَلِكَ 
هيا و4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكِهِ: اسأل هؤلاء اليهود الذين حولك عن قصة أجدادهم إذ 
عصوا الله في السبت. قال ابن جرير: (هي قرية حاضرة البحر”'؟ - 9 إِدْ يعدو في 
َلصبْتِ» ٠‏ يعني به أهله » إذ يعتدون في السبت أمر الله » ويتجاوزونه إلى ما حرم الله 
عليهم . وكان اعتداؤهم في السبت: أن الله كان حرّم عليهم السبت » » فكانوا يصطادون 
فيه السمك ]كانه يتاه له تنه شر يَأ » ' يقول: إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم الذي نهوا فيه عن العمل » » #شرّعا» » يقول: شارعة ظاهرة على الماء من 
كل طريق وناحية » كشوارع الطرق). 


(1) قيل: هي أيلة ‏ ذكره ابن عباس ومجاهد. وقيل هي ساحل مدين - ذكره قتادة. وقيل: هي مَقَنا بين 
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وعن ابن عباس : (#شرعاً» . قال: من كل مكان). وقال: (يقول: ظاهرة على 
الماء) . 


قال القاسمي: (أي: تأتيهم يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء » قريبة من الساحل » 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم أصلاً إلى السبت المقبل) . 


01 


وقال ابن كثير: (وَبَمَ يتبوت لاتاتيهة كَدَلِكَ بوم 4 2 أي: نختبرهم 
بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المُحَرِّ عليهم صيده » وإخفائه عنهم في 
اليوم المُحَلّلٍ لهم صيده » «حَدَلِكَ بَلُوهُم »: : نختبرهم » # يما كنأ يفْسَفُونَ» , 
يقول: بفسقهم عن طاعة الله » وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم 
الله » بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام) . 

ا ب ل ا ا ا 0 
هريرة: أن رسول الله كٍ قال: [لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنىا 
ان | 


عبد 
وقوله تعالى :ا 9وَإِ تلك أَمَهُ نهم لِم يون َم لَه مهم معدي عَدَابَا با سَدِيدًا فَالوأ 
مَعَذِرَة إل رَييٌ وهر يَنَفُونَ4 . 


قال ابن كثير: (يُخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فِرَق: فرقةٌ 
ارتكيت المحذور + واختالوا على اصطياة النيمك يوم المييت. قال: وفرقة نهت عن 
ذلك » واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه » ولكنها قالت للمنكرة: 8 إِمَيَمطلُونَ 
رما لَه مَك أَوْمُمَزْيي عَدَابًا يدا #؟ أي : : لم تَنهون هؤلاء ؛ وقد علمتم أنهم هلكوا 
وار عر م11 ناه فى لمك رباعم . قالت له المنكرة: # معَذرة إِلّ 
ريك 4 قرأ , بعضهم بالرفع » كأنه على تقديره: هذا معذرة . وقرأ آخرون بالنصب » 
أ تفمل ذلك « مشي إلية4 : في : فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر ٠‏ # وَلْعَلَهُرَ يَنَفُونَ * يقولون : ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه » 


ويرجعون إلى الله تائبين 4 فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم). 


وعن ابن عباس : (8 قَالْوأمَعَذِرَة إِلَ رَيخٌ4 . لسخطنا أعمالهم . « وَلدَلَمْريَنَعْوْنَ» , 


(1) قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيد. انظر تفسير ابن كثير - سورة الأعراف آية (163). 
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0200 و - َه 


أي: ينزعون عَما هُمْ عليه). وقال ابن زيد: (9 ولَعلهِم يَنْعُونَ* . قال: يتركون هذا 


العمل الذي هم عليه). 

وله 'تعالق +« هَل كواما د كوا بز عزنا الزيت يويك عن الشو وَليَْن الإرت تيا 

يَعَدَابٍ بكي يمَا كانوا وأ يفُسقو رح 4 . 

قال ابن جريج : : ( قَلَما سوا مَا ذْكَروا بوه نا لذن يَتَوح عن لسو » » قال: فلما 
نوا موعظة المؤمنين إياهم ٠‏ الذين قالوا : # لم يَمِظُونٌ وما »). قال القرطبي : (2 قَلمًا 
تَسُوأْمَادْكَرُوأ و4 أي : تركوه عن قصد » ومنه # نوا لَه فَنَسِيَهُم يِجُقّ . . » [التوبة: 67]). 
قال ابن جرير: (أنجى الله الذين يمون اتيم يعن :3 البيود» :يعن عتن نقنية 1 
واستحلال حؤمه) . 


هد ماع د هم ذو 


وعن ابن عباس : (9وَأعَذه الي طَلَموأ يعدا بين ( أليم موجع). وقال مجاهد: 
(9 يِعَدَابِ بَكِيسن © ) قال: شديد). أو قال: (أليم شديد). وذلك بما كانوا يخالفون 
ويتجرؤون من استحلال معصية الله والتحايل للوقوع بها. 

وقوله تعالى : 9 مَلمَاعَََاعن مَامموأعته فنا لم كوو رده حيئِيت» . 

قال قتادة: (يقول: لما مَرّد القوم على المعصية » ٠‏ # قالح ونا وَرَدَة حَيكِت4 2 
تعبارى ا قردة لها أذلات عاو يعدها كانوا رجالا ويناء). 


وفي لغة العرب: يقال: خسأته فخسأ . أي: باعدته وطردته. قال القرطبي: (ودل 
على أن المعاصي سبب النقمة » وهذا لا خفاء به. فقيل: قال لهم ذلك بكلام يُسمع » 
فكانوا كذلك. وقيل: المعنئ كوّناهم قردة) . 
وقوله تعالى : «وَإِدْتَأد رَبْكَ لَبَعَكَنَعليَهمَ إل يوْو الْمِيدمَةِ م يَسُومُهُمَ ْو الْمَدَا إن 
رَبَلَك لَسَرِيعٌ الْعِدَان وَإِنَُّ مور يسم 4 . 
قال مجاهد : (# وَإِدْتَأَدَ رَبُّكَ4 » قال أمر ربك). وقال ابن عباس : (8 وَإِدْتََدنَتَ 
رَبْكَ ْبَعَنَ عليه ِل يو الِْيمَوَ من يَسُومُهُمَ سو الْمَرَابِ* . قال: هي الجزية » والذين 
يسومونهم : : محمد يَكِةِ وأمته » إلى يوم القيامة) . وقال أيفيا : (هي المسكنة » وأخحذ 
ل وقال قتادة : (فبعث الله عليهم هذا الحي من العرب 2 فهم في عذاب 
منهم إلى يوم القيامة). وقال سعيد: (#من يسُومَهُمَ #* . قال: العربء #9 سوم 
التداي 4 قال : الخراج . قال: وأول من وضع الخراج موسىئ ( فجبئ الخراج سبع 
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57 اوديعي ايا ا : ل 
غشترة سدة 3 يك ٠‏ وإلا ابي ل . 


والخلاصة: لقد بعث الله تعالى أو أقسم بأن يبعث يبعث ‏ على اليهود من أهل العصيان 
والمخالفة والاحتيال على أوامره ودينه وشرعه ‏ من يذيقهم سوء العذاب ببأس أو جزية 
أو إذلال أو قهر وغير ذلك » فضرب موسئ عليهم الخراج » كما ذكر ٠‏ ثم كانوا في قهر 
الملوك من اليونانيين والحُشْدانيين والكُلْدانيين » ٠‏ ثم صاروا في قهر النصارئ وإذلالهم 
إياهم ١‏ وأَخذِهمٍ منهم الجزية والخراج . ثم كانوا تحت سلطان النبي محمد ولو , 
كار يع ار رج ير ارد الح الوه ته اح حي ل 
النضير » وقتل بني قريظة في قصص من الذل كتبها الله عليهم » ويبقىا الإذلال الأكبر في 
آخر الزمان حين يأتمرون بقائدهم الدجال وينزلون تحت لوائه » فيبعث الله لهم جيشاً 
يقوده المهدي ‏ عليه السلام ‏ آخر خلفاء هذه الأمة ‏ مع عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام حين ينزل في دمشق . فيَفرَون نحو بيت المقدس ١‏ فيلحقهم جيش الإسلام 
ويقتل عيسئ يَكْةْ المسيح الدجال بباب لد » وينطق الحجر والشجر إكراماً من الله 
للمؤمنين لكشف مخابئ اليهود » فتشترك الطبيعة بإذن الله في فرحة النصر وإذلال يهود 
المكر وسحقهم إلى غير رجعة . 


ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة » رضي الله عنه » أن رسول الله كلِ قال: [لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود » فيقتلهم المسلمون » حتى يَخْتََنَ اليهودي من 
وراء الحبجر أو الشجر . فيقول الحَجَرُ أو الشّجَرُ: يا مسلم! يا عَبْد الله! هذا يهودي 
خلفي » فتعال فاقثّله » إلا العَرْقَدَ » فإنه من شجّر اليهود](2 . 


قلت: .والآية تحتمل. فى دلالتها الذلآلة على عذاب القبر أيضاً » فهو عذاب:غلى 
العصاة الذين ماتوا على معصيتهم ولم يتوبوا منها » وربما كانوا في ذلك إلى يوم 
القيامة » ومن لم يقض ماعليه ربما تلفحه نار جهنم والعياذ بالله » ولاشك أن 
المشركين والكفار يبدأ عذابهم بعد دفنهم في قبورهم . ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2922)- كتاب الفتن. والحديث علامة قادمة من علامات الساعة. 
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أخرج ابن ماجة والطبراني بسند صحيح عن عامر بن سعد عن أبيه مرفوعاً: [حيثما 
مررت بقبر كافر فبشره بالنار]!! . 

وقد ختم سبحانه الآية بقوله: « إِدَرَبَلَك لسَرِيعٌ العِقَاب» 3 تأكيدا لخدو من عصاه 
وأصرٌ على ركوب مخالفة أمره » ثم عقب بقوله: 9 وَإِنَمُ لمَمُوْرُ يسم 4 » ليبعث الأمل 
في قلوب المسرفين على أنفسهم بالذنوب والآثام » بأن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلى 
قرب يوم القيامة ‏ حيث تطلع الشمس من مغربها ‏ فقرن جل ثناؤه بين الترغيب 
والترهيب » والخوف والطمع » وهو منهج عبادة المؤمنين » فهم يجمعون بين خوفهم 
من ذنوبهم وعذاب ربهم » وبين طمعهم في مغفرته ونعيمه وجنته ورضوانه . 

وفي التنزيل : 8 ## نَم با دع أنه أنا الْمَمُورُ اليم ) وَأَدَّعَدَاق هُوٌ لْمَدَابُ الاير » 
[الحجر: 150. 


أخرج أبو نعيم والبزار بسند حسن عن أبي هريرة اي ا لي 
اع 58 001 هو خافتي في الدنيا أَمَدنَه يو خم 0 


8 - 171. قوله تعالى: «وَمطَعسكمُ ف لض أمما اس 2ه 


وَمِنْهُم دون نَ ذلك ويك ك ويَلود4 ب 2 تَهُم بِأحَسَتدتِ تِ وَألسَّيَعَاتِ لع 4م برجعون (09) 9 فخلف مِن بَحرِهِمُْ 
خَلْف ورثُواأ الك 27 01111 إن يأتهم 0 
لد يؤَْدَ عليّهِم ميق كن الكتنب أن ل يوا عل أله لْحقّ ودرسُوأ 0 


2 لادوت : ب يدون كا يه قَلُونَ 3 وَالَذينَ يمي وب الكت موأ ألصَّكَرةَ إِنَّ لا 


1 


(1) حديث صحيح. رواه الطبراني (1/19/1) » وابن ماجة (1573) من حديث عامر بن سعد عن أبيه 
1 مرفوعا. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(18). 
)2( حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (98/6) » وتابعه البزار 2 وأورده الهيثمي في المجمع 
(308/10) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وسنده حسن ٠.‏ 
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ل سمه ا عم امغر 


نمي أجرَ يدن © ب وَإتَقن بل ممه كته َل وَطنوا ابه دوم 
رس عي يني رمه آذ ته 0 0 
تك بقووَوَذكْروأما نه مَل تلن 4 . 


في هذه الآيات: يقول جل ذكره - لقد فرقنا بني إسرائيل ومزقناهم إلى طوائف 
وفرق في الأرض» منهم قوم صالحون ؛ ومنهم قوم دون ذلك » واختبرناهم بعسر 
الأيام ويسرها » وتقلب أحوالها » لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم وتعظيم أوامره. 
فخلف ذلك الجيل منهم جيل آخر » ورئوا دراسة التوراة » وهم ينغمسون في ملذات 
هذه الدنيا الفانية » وَيُسَوّفُون التوبة ويؤخرون الإنابة » فإن عرض لهم ذلك المتاع بعد 
الاستغفار انغمسوا فيه مرة أخرئ » يعدهم الشيطان بذلك وَيُمَئيهم » وكان الله قد أخذ 
عليهم العهود بإقامة التوراة والعمل بما فيها » وأن الدار الآخرة بنعيمها وزينتها خير من 
هذا العرض الخسيس لو كانوا يعقلون. وأن الذين يمسكون بالكتاب ويعظمون ما فيه 
فإن الله لا يضيع أجر المصلحين. ألم يذكروا يوم رفع الله الطور فوق آبائهم وأمرهم 
بأخذ التوراة بقوة وَجِدٌ » وإلا خرّ عليهم الجبل فأهلكهم » وكان ذلك امتحاناً من الله 
لهم » عسئ أن يردهم ذلك عن بغيهم ١‏ فينيبوا إلى بارئهم ويحملوا الأمانة بقوة ' 
وحزم » ويخشوا الله ويتقوه حق تقاته . 

فقوله : « كسمتم ف الْاَرْضٍ أكما» . 

أي : فرقنا , بني إسرائيل في الأرض إلى جماعات شتئ » وطوائف وفرق. قال ابن 
عباس “في كل أرضن يلها قوم من اليهوة) . وقال مجاهد : (« وَكَطْمكمٌ ف الْارْضٍ 
أُمَمّا * » قال: يهود). ٠‏ وفي التنزيل: # ونان بي ليق إترَيل أتكنوأ ارس فِدا 1 


- 1 


وعدا حرو جنا لقِينًا4 [الإسراء : 104]. 
وقوله: # مَنْهُمُ حوب وَمِنْ ون للك 4 . 


أي : منهم قوم صالحون يؤمنون بالله ورسوله ويعملون الصالحات ٠‏ ومنهم قوم 
دون ذلك أو غير ذلك . » كما قال تعالى عن الجن : « وَأَنَامنا ألصَلِحُونَ ويا دون ذَلِكَ كنا 
طرق ددا [الجن: 11]. 


وقوله : «وَيَكوْكهُم لسكب وَليَِاتِ)4 . 


أي : اختبرناهم بتقلب الأحوال: يسرها وعسرها. قال ابن كثير: (أي: بالرخاء 
والشدة » والرغبة والرهبة » والعافية والبلاء) . 
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والدعة ( 028 في 00 وهي ساك 0 ذكزها جل ثناؤه » ( ويعني 
ب «السيئات») » الشدة ذ في العيش 0( والشظف فيه 0( والمصائب والرزايا في الأموال) . 


5 1 ذه 0 

وقوله: ٍِ رجَعونَ 

أي : إلى طاعة الله » فيكفون عن معصيته وينيبون إليه. 

وقوله : « فَحَلَفَ م ْبَدِهِمَ حل وَربوأ الككب يَأْحذُونَ عرض هذ لاد يوون سيغْمر كنا إن 


أيهم عرض مثلم و4 . 


قال مجاهد: (9 فَحَلفٌ مِنْبَحَرِهِمَ حَلُتُ * . قال: النصارئ) ‏ والآية أعمّ من ذلك » 
فهي تفيد أن قوماً خلفوا ذلك الجيل الذي كان فيهم الصالحون ودون ذلك 3 فجاء جيل 
آخر ( ورثوا دراسة التوراة 4 وهم يعملون الذنوب 4 ويحاضون عن يدل العفو يوالدموة 
إليه بعرض هذه الحياة الفانية ومتاعها وزينتها » ويؤخرون التوبة ود مسَوفُون الاستففان + 
ويتقلبون فى ذلك » فإن عرض لهم ذلك المتاع بعد الاستغفار وقعوا فيه مرة أخرو 
ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

0 سس سه سه ل ص ا سس ل ل سر سو سل . لس عور ار عزو 


1- قال سعيد بن جبير : 6 دوت عرض هذًا ادق ويفولون سيغفر لنَا وَإن يأتهح عرض محلم 
ع4 » قال: يعملون الذنب 2 ثم يستغفرون الله » فإن عرض ذلك الذنب أخذوه) . 
أو قال: (ذنب آخر ؛ يعملون به). 


أ لسر سه سر مس ع 


2 - وقال مجاهد: (8 يَأَحْدُونَ عَرْصَ ههدًا الْقَدٌَّ» ١‏ قال: ما أشرف لهم من شيء في 


اوس لدي حلالٌ أو حرام يشتهونه أخذوه ويبتغون المغفرة 0( فإن يجدوا الغد مثله 
يأخذوه): 


3 - وقال ابن عباس : (يقول: يأخذون ما أصابوا ويتركون ما شاؤوا من حلال أو 
حرام 5 ويقولون 0 00 نا ©) . 


1 


4 - وقال قتادة : (# فخلفٌ من بهم عَلٌ 4 ١‏ إِيْ والله » لَخَلاتُ سَوْءِ ٠‏ «وَرثا 
ألكنبَ * بعد أنبيائهم أورسلهم . وَرّنْهم ال وعهد إليهم » وقال الله في آية أخرى : 


« # خف ين به حَلفُ أضا صَاعوا ألصَلة وأتَمَعواأ الشّهو .> [مريم : 59] » قال : ## يأ 8 
0 ؛ دواعي الله أمانن ادوع تروط بها ٠‏ ل وَإِنْيأتهم 


عضٌُ ا 07 و 


٠ 4‏ لا يشغلهم شيء عن شيء » ولا ينهاهم شيء عن ذلك 0 
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لهم شيء من الدنيا أكلوه » ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً) . 

وقوله : « أَلدَيُؤْمَد عتم مَيكَقُ الكتب أن لَايفُو لوأ عل أنه إلا الْحَقّ 4 . 

قال ابن عباس : (فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها 
ولا يتوبون منها) . 


وقال ابن جرير: (وهو أخذ الله العهود على بنى إسرائيل » بإقامة التوراة » والعمل 
بما فيها) . 
وفي التنزيل : وَإِدْ أَحَدَ أله سكي الَذِينَ أوثوأ الكتب ِنَم لئاس ولا تَكسموتم فَنَبَدُوه 
9 6 عد م 


آم لا اا ب 


وَرآءظْهُورِهِمْ وَأَشََروأ بو مسَاقَلبلا فْنَس مَامَفْكرُورت4 [آل عمران: 187]. 

وقوله: # ودرسُوأمَافِية *. 

قال ابن زيد: (علموه . علموا ما فى الكتاب الذي ذكر الله » وقرأ: #يمَا متم 
مَيِمُونَ لكك وَيمَا كسم تَرَمْحُونَ4 [آل عمران : 79]) . 


وعلموها ثم نقضوها. 


3 8 00 ل 00 مم ع 2 2 
وقوله : 9# والدارا لآخرة حر لِلَذِِ ينون أفلاتَمَقَلُونَ4 . 
أي: والدار الاخرة ونعيمها وزينتها خير من ذلك العرض الخسيس للذين يتقون 
الرشا والمحرمات وتحكيم الشهوات ويحذرون عقاب الله ووعيده. قال أبن كثير : 


ص ساح ال 
2 
مه 


(# أفلا تعقلوتَ # . يقول: أفليس لهؤلاء ‏ الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي - 
عَقل يردعهم عما هم فيه من السَّمّه والتبذير) . 


وقوله تعالى : ل وَالْدَِ بسكو يالككي وكامو لَك إنَالَاضِيعْ جر ألْسِنَ) . 


قال ابن زيد: (9 وَالْدِبنَ يمَسَكونَ بالَكتبٍ 4 » قال: كتاب الله الذي جاء به موسئ 


وقال مجاهد: (9 وَلذِينَ يُمَسَكْوَ يالكتب4 » من يهود أو نصارىئا » 8 إن لَاْضِيمٌ 
عر ملسن 4) . 


90 


وقوله تعالي : ظ ب# وَإذْتَقا بل وقح كَأتَمُ لطبو هايم دوا تنكم يفو 
سرض ل سار ذه 2 هه م 
أذ كروما ف لعلك تنقون» . 


قال ابن عباس : (# #4 وَإِدْنَتَقََا لل قَوَقَهُمَ 4 .» يقول: رفعناه » وهو قوله: 8 وَرَقَعنا 
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سم ١‏ سام رس 


َرَقَهُمْ لور بمِيئَقَهمَ . . * [النساء: 154]). قال: (فقال لهم موسئ: #خَدُوا مَآءَاتيَ 
قُوّرَ 4: يقول: من العمل بالكتاب » وإلا خد عليكم الجبل فأهلككم! فقالوا: بل تأخذ 
ما آتانا الله بقوة » ثم نكثوا بعد ذلك). 

يروي النسائي عن سعيد بن جبير ١‏ عن ابن عباس قال: (ثم سار بهم موسئ ‏ عليه 
السلام - متوجهاً نحو الأرض المقدسة » وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب » 
فأمرهم بالذي أمره الله تعالى أن يبلغهم من الوظائف » فثقلت عليهم » وأبوا أن يقروا 
بها حتى ينين الله الجبل فوقهم 9 كَأَتّمُ ل 4 » قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم) - 
ذكره ابن كثير . 

وقال الحسن البصري: (لما نظروا إلى الجبل خب كل ساجداً على حاجبه الأيسر » 
ونظر بعينه اليُمْتَئ إلى الجبل » فرّقاً من أن يسقط عليه » فلذلك ليس في الأرض يهودي 
يسجد إلا على حاجبه الأيسر » يقولون: هذه السجدة التى رُفعت عنا بها العقوبة) . 
قلت: وأصل النتق في لغة العرب الزّعزعة والنقض ٠‏ فقوله تعالى : #9 وَإِدْنتَقَاْلْبَلَ * 
أي : زعزعناه فرفعناه حتى كان فوقهم » تهديداً من الله بإسقاطه عليهم إن لم يأخذوا 
الدين بجد وقوة. وهذه آية عظيمة من بين الآيات الكثيرة التي امتحن الله بها بني 

8 127 0 3 ع 5 
إسرائيل » # لَعلك نُنْقُونَ  #‏ أي: عسى أن يردهم هذا عن بغيهم » وينيبوا إلى ربهم 
بتعظيم أوامره واجتناب نواهيه . ْ 


1 20 اوبره 


2 - 174. قوله تعالى: # وَإِدْ أَحَدَ ريّكَ مِنْ ب ادم من ظهورهر دُرِيتجُمَ 


200 رع د 540 2 مر 2 
وَأَفْبَدَهْ علج أَنشِْيهم ألسث ركم قالوأ بل سَهدنا أت تَفُولوأ يوم الْتِيدمَةٍ إن حكُنًا عن 


عي جد هه 1 


ا 00 ل حر 001 م ا اس ل م ره كدى م سل ذو 206 
هنذا عَنفِلِينَ 3 أَوْقولُوا ]أ شرك ابئان قبل وَحكنا درِيّة من بعرم أفلهلكا ما فعل 
لْمَطِلُونَ 2) وَكَدَلِكَ نفصَلُ ليت وَلمَلَهُمْ جعُوت 4)9* . 

في هذه الآيات: يخبر الله تعالى عن الميثاق بينه وبين عباده » فقد استخرج سبحانه 
ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أمام أبيهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه 
لا إله إلاهو. وذلك في نعمان ‏ واد قرب عرفات ‏ وقد نثرهم بين يدي أبيهم كالذر ثم 
كلمهم قبلا » ألست بربكم قالوا بلئ » وشهدوا له تعالى بالربوبية التي احتج بها عليهم 
للقيام بمقتضئ الألوهية » وحذرهم من أمرين اثنين: الأول - هو ادعاء الغفلة 
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والاحتجاج بها. الثاني هو مغبة التقليد الأعمى لدين الآباء دون عرض على موازين 
الوحي والحق. وبين سبحانه المصير الشقي للمشركين » وهذه الايات يفصلها سبحانه 
لقوم يتفكرون ويعتبرون لعلهم يصلحون ما مضئ ويعذلون المسار ويرجعون. قال 
الإمام الطحاوي رحمه الله : (والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته 
1 
000 0 

وقد حفلت السنة الصحيحة بتفصيل آفاق هذا المعنى » فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كلل 
قال: [أخذ الله تبارك وتعالى الميئاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة ‏ (وفي رواية: يوم 
ل عه الا 

7 رسف ا 00 62 16 

لست لست يريكم قا أوأ بك تهدن أن توا مابس إن حكنَا عن هذا غََِِ 9 أز موا إن 

1 َابَاوْامن قبل ركنا ديد َنْبددهم يلكا َمل الدنولئون وج 20]4). 

الحديث الى الو الدب وس عد ا ريرك ا ا 
[لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة » وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور » ثم عرضهم على آدم » فقال: 
أي رب 3 من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك » فرأئ رجلاً منهم فأعجبه وبيصٌ ما بين 
عينيه » فقال: أي رب » من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له 
داود » قال: ربّ كم عمره؟ قال: ستون سنة » قال: أي رب » زده من عمري أربعين 
سنة » فلما انقضى عمر آدم » جاء ملك الموت ٠»‏ قال: أو لم يبق من عمري أربعون 
سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد! فجحدت ذريته » ونسي آدم فنسيت 
ذريته » وخطئ آدم فخطئت ذريته]0© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
[أنه سّئِل عن هذه الآية) فقال: سمعت رسول الله يكِِ سكل عنها فقال: إن الله خلق آدم 


(1) متن العقيدة الحاوية (42) - للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله . 

)2( حديث حسن . ٠‏ أخرجه أحمد في لجسن 22/10) 34 والنسائي في فى «الكبرى») (11191) 4 والحاكم 
عن ابن عباس مرفوعاً . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(1623) 2 وكتابي : : أصل 
الدين والأنمان 66713) تحظ السفاق: 

)3( حد ريثا بحسن . أخرجه الحاكم 2 والترمذي (3076) بسند حسن 2 وانظر المرجع السابق (67/1) . 

)4( آية الأعراف السابقة (172) » (173). 


آنا 
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عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره » فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار , 
وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله ككْهِ: إن 
الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتئا يموت على عمل من 
أعمال الجنة » فيدخل به الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار » حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار » فيدخل به النار]0). 

ثم إنه سبحانه قد احتج بهذا الميثاق على أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : 

الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أنس » عن النبي كد قال: 
[يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم! كيف وجدت مضجعك؟ 
فيقول: شر مضجع » فيقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: 
نعم » فيقول: كذبت » قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم (وفي رواية: 
ظهر آدم) أن لا تشرك بي شيئاً ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك » فيؤمر به إلى 
العا 

وقد كان هذا الميثاق نوراً قذفه الله فى حياة الإنسان بعد أن خلقه فى ظلمة » فأضاء 
له سبحانه به طريق النجاة وعرفه سبل السلام 2 وحدره عوسيب الاسرمان والمضي 
في الظلمة » وما يعقب ذلك من مصائب وأسقام وآلام » وبصره بذلك العهد نتيجة اتباع 
الشهوات وفتح نار الغرائز التي يمكن أن تدمره عبر الليالي والأيام » إن لم يوازن في 
مشيه وبنائه بين السمو بالروح والعقل » وبين حاجات الجسد والغرائز بشكل تمام. 

ففي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن النبي كَلِلِ 
أنه قال : [إن الله تعالى خلقٌ خلقه في ظلمة » ثم ألقئ عليهم من نوره » فمن أصابه من 
ذلك النور اهتدئ ومن أخطأه ضل]© . 

قلت : والظلمة : هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز والشهوات » 


والنور: ا الي ا ا و ات 
الله » الذي أخذه سبحانه على عباده بنعمان وهو واد إلى جنب عرفات . 


)01 قال الألباني: صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهداً. تخريج الطحاوية ‏ فقرة (42). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3334) » وأخرجه مسلم (2805) » وأحمد (3/ 127 » 129). 
(3) حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (1812)»: وأحمد (2/ 176 » 197) » ونحوه الترمذي (107/2). 
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فاحتج سبحانه كما مضى على أهون أهل النار عذاباً بذلك الميثاق وما تبعه من 
الفطرة » كما قال الحسن البصري حين روئ عن الأسود بن سريع مرفوعاً: (ألا إنها 
ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة. قال الحسن: ولقد قال الله ذلك في 
كتابه: # َإِْ َحَدَ ريك من ب" ادم من ظهورهر دُرِيكمَ وَأَتْبَدَهمَ عل أَنفْسِيِم * - إلى قوله - 
( النتطثون 0)4. 

فخلق الله الخلق في ظلمة » وهي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز 
والشهوات ٠‏ ثم ألقئ عليهم من نوره: نور الوحي ونور السنة » نور النبوة ونور 
الفطرة » نور الميثاق ونور الرسالات » ثم إن الشياطين قد استخفوهم من بعد ذلك 
فحملوهم على اجتراح الموبقات والسيئات. 

خَبَرُ النبي يَكةِ رواه مسلم عن عياض : [قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم ء 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا]© . 


2 5 59 001007 ص بر عه 34 00 
زف التقتزيل :امول اكوت تاتنا سرغت ين الست إل الور والزرت كذوا 
0-9 م َ. ماس عه 

3 اوه هُمٌ الطَدعُوتٌُ يُخْرِجُوتهُم ين الثور 0 الظْلمت أوتَيِلك أَصَحَنبُ ب ب أَلثَّارِ هُمْ فيب 


اه [البقرة: 257]. 


قال ابن القيم رحمه الله : (فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم 
وجهلهم وأهوائهم ٠.‏ وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم 
أولياؤهم منه وصدوهم فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات)© . 

وخلاصة القول: لقد استخرج الله ذرية آدم من صلبه » وميز بعلمه بين أهل النار 
وأهل الجنة » وقد أشهدهم أمام أبيهم على ربوبيته المقتضية إفراده بالألوهية » فأقروا 
على توحيده » وبقيت الفطرة تشهد بذلك . وإنما قامت الحجة عليهم بالرسل والفطرة 


00 * رسلا مُبَضَرِ نَوَمُنَذِرنَ لِتَلَايَكوْنَ لئاس عل أله حبكة بعد الرُسلٌ» . 


(1) انظر السلسلة الصحيحة (1623/4) . ص (163) » وكتابى: أصل الدين والإيمان (68/1). قال 
الألباني: (فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتى تشهد فعلاً بأن الله هو الرب وحده لا شريك 
له » إنما هي أثر ذلك الميثاق). (السلسلة الصحيحة (1623/4- ص 163). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2865) » وأخرجه أحمد في المسند (266/4). 

)3( انظر «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص (5) ٠‏ وكتابي : أصل الدين والإيمان (69/1). 
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وأما قوله : « أن تَمُوُا َم ليدم نا ححا عن هنذا غَلفِينَ (2) أَوْتَُولُوا ما شر ونان 
لوسك دري اال الننياوت» . 

ففيه أمران يحذرهم : 
ألا يدّعوا الغفلة . 
2- ألا يدّعوا التقليد. 

فلو كان الآباء مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه فنعم » حيث قال: #وَبَمْتُ مِلََ 
ءابو ىه هيم وإ فق رق ا كأ لَنا أن نشرك يِأللّه من 0 #0 [يوسف: 38]. 

فقد صح اتباعهم لأنهم ره » ومثله قول بني 
يعقوب له: # عَبُدُ إلهك وَإِلَهَ َامَآيكَ نهم وَإِسْمَعِيلَ و! سَحَقّ إِلَهًا مدا وَغنٌ له 
مُسْلِمُوتَ * [البقرة: 133]. رأ إن كانوا مخالفين الرسل » فوجب على الابن اتباع 
ات : 9 وَوَصَنًا لضن يودي خسنا وَإن بحَهَدَالكَ شرك ب مان َك يبوء 
عِلْمُ فلا تُطِعَهُما 0 8. 

وكقوله سبحانه : لوَإدًا يِلَ طبه موا م1 أرَلَ َه َالو بل تِّْ مآ اَي 5 ولو 
كان ءَابَآَؤُهُمْ لا يكَيَلُوت شيا وَلَايمْئَدُونَ4 [البقرة: 170]. 

وأما قوله : « من ظُهُورِهرٌ 4 . 

فهو بدل اشتمال من قوله #من بني آدم» . وقرأ أهل الكوفة وابن كثير لإذريتهم 4 
في حين قرأها الباقون #ذرياتهم» بالجمع. قيل: لأن ظهور بني آدم استخرج منها 
ذريات كثيرة متئاسية » أعقاب بعل أعقاب » لاايعلم عددهم إلا الله فجمع لهذا 
المعنى. قال السدي : ١(‏ نككه ابوت شبد 4 إلى اقتدينا بهم) . 

7 لي ل اس صو 

وقوله : « أكبْكا مَاممَلَ اتوت . 

قال القرطبي : (بمعنىئ : لست تفعل هذا » ولا عذر للمقلّد في التوحيد) . 

وقوله تعالى : « وَكَذَلِكَ ننَصِلُ ليت وَلْعلَهُم يرجعُوت؟ . 
قال النسفي : (9 وَكَدَِكَ 4: ومثل ذلك التفصيل البليغ « تُتَصِلُ اَلْآيتِ 4 لهم « وِلْعلَهُمَ 
رْجِعُوتَ # عن شركهم) . 


ل منهًا 


5 - 178. قوله تعالى : ل وَآتَلْعََيهَ تب أل اتيت مايا هكم مِنْها 
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2101000 


َأَتَحَهُ سمط َم العَاويت 9ه ولو شَِْا لَه يها وَلَكنَهُه أخلد 3 
ا م كَكَلٍ لحك إن خحْيِلْ عَلَيّهِ يَلْمَتْ أو 0 
دَِكَ مَكَلُ الْمَو رليرت كَدَبوأ انا تأضْيْصٍ الْقَصَصَ لَمَلَّهُم يتَفَكُرُونَ 0 


قوم ألَِِنَ كَدَبوا بيدا وأَنفْسََ كانْوا يلون )من يَبْدٍ 0 
مُضْيِل َأَوْلهِكَ هم للقيروة 407 . 


في هذه الآبات: واتل ‏ يا محمد على قومك . وعلى يهود قصة ما عرفوه في 
كتابهم » عن نبأ رجل آناه الله من العلم والمعرفة والفهم في آباته وكتابه » فلما صار 
عالماً بذلك انتكس على عقبه وتابع شيطانه وركن إلى دنياه وشهواته فكان من الضالين 
الهالكين. ولو شاء الله لرفع ذكره وشأنه بهذه الآيات » ولكنه ركن إلى الدنايا والشهوات 
والهوئ » فهو بذلك كمثل الكلب يلهث بكل حال . لأنه استوى عنده العلم والجهل » 
ومعرفة الايات واتباع الشهوات . وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن عرف الحق ثم تنكر 
له » فاقصص - يا محمد مثل هذه الأخبار على قومك وعلى يهود » وكذلك من أخبار 
الأمم التي طغت ومضت لعلهم يتفكرون. إنه ساء مثلاً مثل الذين جحدوا آيات الله 
وظلموا أنفسهم بإيرادها مستقبل الخزي والشقاء. فمن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي » 
ومن يخذله بذنوبه وتمرده فهؤلاء هم الخاسرون » ولا وسيلة لربحهم بعد ذلك . 

قال ابن عباس : ( وَأَثَلُ عله نَأ الى َاتَيتَهُ مايا فَآَنسَكَمَ مها 4 قال: كان الله 
آتاه آياته فتركها). وقال: (نزع منه العلم). 


وقوله : « فَبسَهُ لشن 4 . ظ 

قال ابن جرير: (يقول: فصيّره لنفسه تابعاً ينتهي إلى أمره في معصية الله 2 ويخالف 
أمر ربه في معصية الشيطان وطاعة الرحمن). 

وقوله : # فَكَانَ مِنَالْغَاورَ*. 

أي : الهالكين الضالين » هلك بضلاله وانحرافه . 

وقوله : « وَلَوْشِنْمَا لرقعته يبا » . 

قال ابن عباس : (لرفعه الله تعالى بعلمه). وقيل: (لرفَعْنا عنه الحال التى صار إليها 


دنا 
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من الكفر بالله » بآياتنا) . قال مجاهد: (3 وَلْوْ سِنْمَا أرفعْتة يبا4 » لدفعناه عنه). وقال 


ابن زيد: )2 وَلَوْسِدَمَا فته يبا * ؛ بتلك الآيات) . 

وقوله: « وَلَكتَهُء أخلد ِكل الْأرْضٍ ». 
4 ا اهء عر 

ا 0 بني إسرائيل بلعام بن باعر » أوتي كتاباً » فأخلد إلى 

ا الو سن ل 1 
َاتَمْنَهُ يفنا 4 أي : علم الكتاب ٠‏ فلطف به حتى تعلم وفهم المعاني » وصار عالماً بها 
كنك ا آنا لعل شيو تكتربها + وخر ننها تررح الج بن انها + 
مامه الشَيِطنُ ِطْدنٌ © أي: فلحقه وأدركه وصار قريناً له حتى أضله #فَكَانَ من 
لْعَاوِرت؟ . قال: 9 وَلْوَسِتََا َفَمتَهُيبَا 4 أي : لعظمناه بالعمل بها 9 وَلَكتهُه أفلد لق 
لْأرْضِ » أي : مال إلى الدنيا » ورغب فيها «وَاتَم موه فََُْ كمدَلِ حكن إن تَحْحِلَ 
0 لأنه استوئ في حقه إيتاء الآيات » والتكليف 

2 والتعظيم من أجلها ‏ وعدم ذلك . كالكلب يدلع لسانه بكل حال » إن تحمل 
0 تشدٌ عليه وتهيجه ١‏ أو تتركه غير متعرض له بالحمل عليه » فلهثه موجود 
في الحالتين جميعاً « ذَلِكَ مَثَلُ الْمَرْر ليت كديا بايا 4 أي : في التوراة أو غيرها 
ا تَاَقَيْص ص الْقَصصَ عله يتَفَُكرُونَ4). 

وعن مجاهد: (# كَل لحكل إن خَحْمِلْ عَلِيِهِ يَلْهَتْ * . قال: تطرده » هو مثل 
الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به) . 

وقال ابن جريج : (الكلب منقطع الفؤاد » لا فؤاد له » إن حملت عليه يلهث » أو 
تتركه يلهث . قال: : مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له » إنما فؤاده منقطع). وقال ابن 
عباس : (#8 تلم َتَدُمُ كمتَلِ لحكل 4 , إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها » وإن ترك لم 
يهتد لخير » كالكلب إن كان رابضاً لهث » وإن طرد لَّهَّتْ) . 

قال النسفي رحمه الله: (والمعنى فصفته التي هي مثل في الخسة والضعة كصفة 
الكلب في أخس أحواله وأذلها وهي حال دوام اللهث به سواء حمل عليه أي شد عليه 
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وهيج فطرد أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه » وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه 
اللهث إلا إذا حرك » أما الكلب فيلهث في الحالين) . 


وقوله : «ذَِكَ مكل لمر ر الت كَدَبواياين4 . 


أي : من اليهود الذين يعرفون صفة رسول الله عط في التوراة ويجحدون نبوته 
ويكذبون ويحرفون. 


ا « فأقْصْصِ] لْقَصَص 0 


مصيره ١‏ ولك ا التى 2 ل وتمردت «َلَنّ 
يدون 4# دأق ال ا 


0 52 


| قال ابن كثير: (يقول ا ساءً مثلاً مثلّ القوم الذين كذبوا بآياتنا » أي: ساء 
مثلهم أن شبّهوا بالكلاب التي لا هِمَّة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة » فمن خرج عن 
سٍِ حر الجاع واالهلاوا رونو اف ل على كتيوه اقيت ل واتمرنفو ات ضار بيه بالكامية؛ +«وينين 
المثل مثله . وقوله : 8 وَأنَفْسَمُمَ كانوأ يظَلِمُونَ * . أي : ما ظلمهم الله » ولكن هم ظلموا 
أنفسهم » بإعراضهم عن اتباع الهدئ » وطاعة المولئ » إلى الركون إلى دار البلئ , 
والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذم الكلب وتشبيه بعض أفعال وخصال السوء بخصاله 
وطباعه . 

يكل اخزع اللمخاري فى متحييده عر لكرمة و اكو ابر عاض رصي اله عنهيت 016 
الي ال ل ل بيه ]10 , 


لاع ترك حملت على قرس في سيل اله فأضاعة الذي كان عند » فارفث أذ 
أشْمَرِيَهُ فَظَنَدْتُ أنه يبيعْهُ بشخص ٠»‏ فسألت النبي له فقال: لا تَشْثَرٍ ولا تَعْدْ في 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح (2622) »2 والترمذي في الجامع (1298) ٠»‏ والنسائي 
في السئن (267/6) » وأحمد في المسند (217/1). 
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صدقتك , وإن أَعْطاكَهُ بدرهم » فإن العائدَ في صدقته كالعائد في قَنِئه]'". 

وقوله: 9# من مِبَدٍ الله فَهْوَالْمَمَتَرِىَ *. 

أي : من هداه الله سبحانه وأنار له السبيل فقد حظي بخير عظيم ٠‏ فإنه من يهد الله فلا 
مضل له. 

: 1 لس نرم ٠‏ ينع ده 9 4 

وقوله: # وَمَن يَصِلِلٌ فََوْليِكَ هم رون * 

أ من تخلوا الله عنه فتركه فى ضلاله ‏ عدلاً منه سبحانه وحكمة ‏ فقد خسر 
لا محالة » وضل وخاب وهلك. 

أخرج أبو داود بسئند صحيح عن عبد الله , قال: [علمنا رسول الله يكل خطبة 
الحاجة : أن الحمد لله » نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » من يهد الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً 
غدة:ووشرلم :| العدك 9 

قلت: والهداية الواردة فى الآية » هي هداية التوفيق والإلهام » والضلال المذكور 
هو الخذلان والضياع والحرمان. قال النسفي : (ولو كان الهدئ من الله البيان كما قالت 
المعتزلة لاستوى الكافر والمؤمن » إذ البيان ثابت فى حق الفريقين » فدل أنه من الله 
تعالى التوفيق والعصمة والمعونة » ولو كان ذلك للكافر لاهتدئ كما اهتدئ المؤمن) . 


9 - 186 . قوله تعالى: ٍوَلَدَءرَا جَهَرَ مكيرايت - ألْنَ ونين لم 
ُو لَايسْتجُونَ يجا وَل مهلا يرو يبا وَل 0ن ليون يها ولك لبهم 
صل وليك هم الْعَفِلوت () ويه الأسهاة 1 1 كدق 1 وين ووب فا 
سْمَليو سَيُجْرَونَ ما انوأ يعمَلُونَ 7 وَمِمَنْ حلفا أمَهُ يَبَدُونَ بالْحَنْ وَيهء ولو إ) 


0 


0 انا سسَسْتَدَرِجِهُم ين حَيْثُ لا يعَلَمُونَ 7) وَأْمّل لَهُمْ ‏ كدِى 
وَل يَكَفَكيُوأمَا يصَاحبهم بن جِدَةٌ إن هو لا َي مين () ألم ينظرُوأ في 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1490)_كتاب الزكاة » وكذلك  )2623(‏ كتاب الهبة وفضلها. 


(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )2118(‏ باب في خطبة التكاح » وأخرجه الترمذي (1105) ٠‏ 
والنسائي (89/6) » وابن ماجة (1892) » وأحمد (432/1) » والبيهقي (214/3) » وغيرهم. 
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2 2000 رصء ّ 20 00 2 9 سآ أرب حل ع 
لو رو و ل يريرس . راسد ص ل« شر 6 
0 2ندها دى قل ل 


في هذه الآيات: تقرير الله تعالى لحقيقة امتلاء جهنم يوم القيامة من أقوام قد خلقوا 
لها من الجن والإنس استحقوها بعمئ أبصارهم وقلوبهم وصمم آذانهم عن قبول استماع 
الحق » فهم في ذلك كالبهائم بل البهائم أحسن حالا منهم في سرعة انتهائها وانقراضها 
يوم القيامة . 

إن أسماء الله تعالى كلها حسئئ فادعوه بأيها شئتم » واجتنبوا الذين يشركون في 
أسمائه وصفاته بتشبيه أو تعطيل أو انتقاص . فهم سيجزون على فساد منهاجهم ذلك 
سوء الجزاء. وفي مقابلهم فئة مؤمنة من أتباع الرسل صدقوا الله التنزيه والعبادة وأقاموا 
الدين الحق فهم موضع الصدارة والأسوة على مدار الأزمان » والذين كذبوا يستدرجهم 
الله بالنعم ويملي لهم ويؤخرهم إلى حين مجيء وقت عذابهم . 

لقد كان أولئ بهؤلاء المكذبين من العرب أن يتفكروا بما جاءهم به محمد يكل من 
الحق والنور والصدق ليعلموا أنه مابه خبل ولا جنون » وإنما يحمل لهم الإنذار 
المبييرة : . فهلآ نظروا في هذا الكون الفسيح نظر استدلال واعتبار » ثم تفكروا أنهم ريما 
قد قرب ميعاد هلاكهم أو رحيلهم » فماذا بعد هذا القرآن العظيم الذي أضاعوه من 
لوجي : رمو نس إن - امات ولد قلي ٠.‏ وكرت قي حو وطاطل - 
يتخبطون » ثم يقبضهم على أسوأ حال والعياذ بالله رب العالمين. 


فقوله : رهد كَنهائ لفن وألودين 4 . 


قال الحسن: (مما خلقنا). 
وقال السدي : (9 وَلْقَدَْرَأَنا لِجَهَئَّمَ 4 ٠‏ يقول: خلقنا) . 


آ آ ته 


قال ابن كثير: (يقول تعالى: #وَلْقَدْ درأ * . أي : خلقنا وجعلنا « لِجَهَتَمَ كيرا 
يب أن وَالإنين * ٠‏ أي: هيّأناهم لها » وبعمل أهلها يعملون . فإنه تعالى لما أراد أن. 
يخلقَ الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم » فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . كما ورد في صحيح مسلم » عن عبد الله بن 
عَمْرو أن رسول الله يكل قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


00 
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والأرضن مشممين الفت منةاود ركان عرق عن لم401 


وقال ابن جرير: (# وَلْقَدَ درأنا لِجَهَئَمَ كيرا د م أن ونين »2 » لنفاد علمه فيهم 
بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم) . 

قلت: : فالكتابة في اللوح المحفوظ فيما يخص ذلك دككانة غلم لا كتابة جين 
الله سبحانه أعلم بأعمال عباده 0 قبل أن يخلقهم ١‏ 00 ألا بعلم منْ حلقَ وهو اللطيفٌ 
في رٌ4 . ولو لم يعلم ذلك لما استحق اسم الخالق واسم 0 
الغيوب » والآية ردّ على القدرية والجبرية ونسف لمنهاجهم وأصولهم. وقد حفل 
القرآن الكريم والسنة المطهرة بآفاق هذا المعنئا : 


أولاً - في التنزيل : 
1 مر ْيف فى ال نض وَمَاح ملُح ألسَمَاء ايوج فيا وهو 


وم را 2 ا ا 00007046 م00 
اليَحِيم الْحَُور () وَقَالَ الذي كفروأ ل تسا آسَاعَة ل بورق تاسكم عار ألمب لا بغز ل 
رسيو « ابر ده 


عند الحو لسوت لالض ولا امك ل للك ول حك لان حكني 


فإن 


0 
1" لطت 


ٍِ ع 


2 - وقال 06 « يسَتَحَفُونَ مِنَ لاس ولا مَسْتَحْفْونَ من الله وهو مَعَهُم إِد يُبِيَمُونَ ما للا 
سه مر را مو مصى آ رك سر ها يه 
رض من ألْفَولٍ وَكانَ َه يِمَا يَحَمَلُونَ يخيطًا» [النساء : 108]. 


3 - وقال تعالى: لالم ) عبت الروم ) ف لَدنَ الْأرَضٍ وَهْم ين بد مَلهِرَ 

م 10 0 02000 م ا .ىا مح يريبير مكيرى» 
يبوت )في بطمع سرت تت لَه الأمر من قبل صن بعد وَمَيِذِ يَفْمح المؤمئوت" »* 
اإلرف: ةا 


ثانياً - فى كنوز السنة الصحيحة: 


الحديث الأول: أخرج العام ملم فى دده لز على برضي ال 010 [كنا 
ا فأتانا وسول الله يك فقعل ومكذنا حول ومعة خم 


٠‏ فجعل ينكت بمخصرته » ثم قال: باسك من جد مائمن: ننس وتفوية إلا 
وقد كتب الله وكانها :من الحته توالثان وله وول كيت 1 أو سعيدة . قال: فقال 


)2( ا ل 0 250000507 
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رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندّع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة » فقال: اعملوا فكلٌّ ميسر . أما أهل السعادة فَييَسّرونَ لعمل أهل السعادة » 
وأما أهل الشقاوة يترون العمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: <5ن اقل ولق ( رَمَدَدَ 
كلتق © تتنبتز ترك (© :سال ولنقنق (© كك انق 2) نين ننترى ]11 . 


الحديث الثانى : اع الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي كَكِ قال: 
[يدخل المَلكُ على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة 
فيقول : يا ربٌ أشقئ أو سعيدٌ؟ فَيْكتَبانِ » فيقول: أئبرث اذك أو أننئ ؟ فيكتبان » 
ويُكتَبُ عمله » وأثره » وأجله . ورزقه » ثم تُطوئ الصحف » فلا يزاد فيها 
لا م ]2 
وة يمعص 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء » عن النبي كَِ قال: 
[فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو 
سعيد]. وفي رواية: (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه). 

وله شاهد عند ابن عساكر بسند جيد عن أنس ٠‏ بلفظ : [فرغ الله من أربع تمن الخلق 
والخلق والرزق والأجل]© . 

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند . ومسلم في الصحيح . وأبو داود 

بن ماجة في السئن ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: [دُعي رسول الله يله إلى 
ره لاد يا رسول الله » طراو لاج حصتوة من عصافير 
الجية: » لم يعمل السوء ولم يدركه » فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة » 
وَخَلَنَ لها أهلاً » وهم في أصلاب آبائهم » وَخَلَنَ النار » وخلق لها أهلاً » وهم في 
أصلاب آبائهم ]9 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (47-46/8). وانظر مختصر صحيح مسلم (1844) - 
كتاب القدر ‏ باب : في القدر والشقاوة والسعادة -. وكذلك حديث رقم (1845). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (45/8) . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1848)_ باب : في الخلق والشقاوة والسعادة. 

)03 حديث صحيح. انظر الروايات المختلفة في صحيح الجامع (4078) (4079) » وكتابي: أصل 
الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (813/2) » بحث القدر. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2662) » وأحمد (41/6) » وأخرجه أبو داود (4713) » وأخرجه- 


آنا 
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وقوله : ا َم قُلُوبُ لَايْفَهُونَ يها . 

فيه أن القلب هو مركز الفقه لا الدماغ » بل الدماغ متأثر بفهم القلب وحركته 
وفقهه » والعلم الحديث يثبت ذلك. فالقلب هو مركز حياة الأبدان ومُوَّجّه حركتها 
وبتعطله تتعطل الحياة ‏ هذا من جهة » ومن جهة ثانية: فهو مركز الفكر والعقل 

والفهم والفقه + كما قال تعالي في سورة المحم 9 مَك يسِيروا في الأَرْضٍ فكو م قُلُوبٌُ 
وار ا اناد متتفرة ب تاق لات الع بل كل سنك ابلق فى الشثور 9 © . 
وكقوله جل ذكره في السورة هذه: للم ُلُوبٌ ير يمون با وَل مانلا 


رصحي الحاري هن عرية العطاة ب تعر زور 
[الانوزة في انه نعحة 1[ منييه مبلح الحند كله » وإذا فسدت فسد الجسدٌ 
كله 62 ألا وهي القلب]©. 


فمعنئا الآية: إن لهؤلاء الذين ذرأهم الله لجهنم من خلقه . قلوباً لا تتفكر في آيات 
الله » ولا تتدبر في عظمته سبحانه ووجوب إفراده بالتوحيد والتعظيم والكبرياء » كما 
لهم أعين لا تنظر بصدق في ملكوت السماوات والأرض لتستدل بذلك على صدق 
التنزيل وصحة دعوة الرسل سل » كما لهم آذان لا تسمع آيات الله تتلى لتعتبر بها » فهم 
يعرضون عنها وإنما يردون بذلك حياض هلاكهم . كما قال تعالى : 
1 رد بكم هئ فَهْ لا يَمْقَلُونَ* [البقرة: 171]. 
0000 


ا ل 0 ا 2 7 رس و 
2 - 9 وجعلنا لهم ممعا وأبصدرا | وأفعدة فم عق عَنْهُمَ سَمَعْهُمْ وآ َصدرهم وأ لآ أَفعِد مهم من سَىَ شَىّْءٍ إذ 
كفا جَحَدُوَ نَاينتِ ‏ 0 بهم ما انوأ يد يَسْتَهر 0 هون # [الأحقاف: 26]. 


3- « وَلَوعِلِم هيوم حرا لَْمَمَهُمٌ ولو أَسْمَعَهُم لَتووأوهْم مُعْرضُوح؟ [الأنفال: 23]. 


ا من الهدى 
والرشاد. 


-- النسائي (57/4) » وابن ماجة (82) » وأبو يعلئ (4553) » وغيرهم. 
09 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (52) » كتاب الإيمان » وكذلك (2051) » ضمن 
حديث أطول » ورواه مسلم في الصحيح (1599) » كتاب المساقاة » من حديث النعمان. 
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وقوله : «أَوْلَيِكَ كالمو بل هم أصَلُ وليك هْمُ الفلوت» . 


جر ور ع لديو سم 


قال مجاهد : (9 هم قلوب لَا يمْفَهُونَ يبا © » قال : لا يفقهون بها شيئاً من أمر الآخرة » 
لود مين لا َصِرُوتَ با * » الهدئ , ركم 0 لامعو 4 الحو ثم عاو 
كالأنعام سواء » ثم جعلهم شرَاً من الأنعام » فقال: 8« بل هم أَصَلُ4 » ثم أخبر أنهم هم 
الغافلون). 


الودى "الاتمام السارحة نت لا تع يوده التخر ار وا ال قن لدي للها ادن 
الحياة الدنيا كما قال تعالى: #وَمَثَلُ ألَدِنَ كَمَرُوا كَمََلٍ أَلّرى ينْعِنُ عا لا لا يسْمَمٌ إلا دعا 
وَنِدَاهُ. . . » [البقرة: 171] » أي: ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان » كمثل الأنعام 
إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ١‏ ولا تفقه ما يقول . ولهذا قال في هؤلاء : # بلهمُ 
أَصَلَّ > ١‏ أي : من الدواب ٠‏ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أَبَسنّ بها . 
وإن لم تفقه كلامه » بخلاف هؤلاء؟ ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما 
مص ١‏ اس ل ب م 


وقوله تعالى : # وَيِيَهِ الأنماك السو ار يا وو بدن ينْحِدُورت ف أ أسمليه سمُجَرَونَ ما 
يل 5 
كوأ يعْمَلُونَ» . 


قال ابن عباس: (#وَيِنَهِ الأسماه لْلْسَيٌ دََدَعُوهُ يبا 4 . ومن أسمائه: #العزيز 
ل 


كذ وتعين اننا 2( من إلا والحرة 3 من اناه 2ل ا وقد رايد الوه 
وزواة الب 50 


قلت: وإحصاءٌ هذه الأسماء يقتضي الحياة في ظلها وامتثال لوازمها من العلم 
والعمل وتأثر الجوارح » وإلا فالإحصاء العددي وحده لا يكفي » وقد استأثر الله تعالئ 
ببعض أسمائه الحسنى في علم الغيب عنده. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6410) » ومسلم (2677) ٠‏ والترمذي (3506) » وابن ماجة 
(3860) » وأخرجه أحمد (267/2) » وابن حبان (807) » والبغوي في «التفسير» (954). 
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عنه » عن رسول الله يل أنه قال: [ما أصابَ أحداً قط هد ولا حُرْنٌ فقال: اللهم » إني 
عبدّك , ابن عبدك » ابن أمَتك » ناصيتى بيدك » ماض في حكمك » عَدلٌ في 
قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سَمِيْتَ به نفسّك » أو أنزلته في كتابك » أو أعلمئهُ 
أحداً من خلقك » أو استأثرتَ به في علم الغيب عندّك » أن تجعل القرآن العظيم ربِيعَ . 
قلبى » ونورٌ صدري » وجلاء حزني » وذهاب همي إلا أذهب الله همّهُ وحَرّنه » 
وأبدله مكانه فَرَجاً فقيل “يا زشول اللا أفلا تعلمها؟ فقا : بلئ » ينبغي لمن سمعها 
أن يتعلمها]17 . 

وقوله: # دروا الا َذِنَ يلَحِدُورت ف أسْم ليو . 

قال قتادة: (#يلحدون* » يشركون). 

قال ابن عباس: (إلحاد الملحدين: أن دعوا «اللات» في أسماء الله). وقال: 
(الإلحاد : التكذيب). 

وقال ابن جريج عن مجاهد : (9 وَدَرُوا دن ُلْحِدُوت ف أَسْمَيْو © » قال: اشتقوا 
«اللات» من الله » واشتقوا «العزَّى) من العزيز) . 

قال ابن كثير: (وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدلُ عن القصد » والميلٌ والجورٌ 
والانحراف » ومنه اللحدٌ في القبر » لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر) . 

وقال القاسمي : («اسَيَجَرَونَ ما انوأ عملي #4 يعني في الآخرة » من جحدهم إياها 
ونفورهم عن الإيمان بها) . 

3 1 سشهء أ -- ب عض 

وقوله تعالى : # وَمِمَنْ لقنا أمَّهَ يَبَدُونَ بالْحَنّْ ويه يمر لورت» . 

لدان جرع (ذكر لنا أن نبي الله كه قال: هذه أ متي ! قال: باحق ياحدون 


ويعطون ويقضون). 
قلت: اا سكي ا الأمة المحمدية التي هي خير أمة 
أخرجت للناس كما قال جل ذكره: « كحم خَيْرَ 55200 لئاس تَأحون ِالْمَعْروفٍ 


وَتَْهَوْ عن ألْمْدكَرٍ # [آل عمران: 110]. 


(1) حديث إسناده جيد. أخرجه أحمد فى المسند (391/1) » (452/1) . وأبو يعلىا (5297) . 
والحاكم في المستدرك (509/1) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (972) من طرق عن فضيل بن 
مرزوق به » وإسناده صحيح . 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث ٠»‏ منها: 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند جيد » عن عبد الرحمن بن 
الحضرمي يقول: أخبرني من سمع النبي كلكِ يقول: [إِنَّ من أمتي قوماً يُعْطؤْن مِثْل أجورٍ 
لهم » يُُكرون المنكر ]7 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال 

ثالهة 53 - 20 5 15 00 8 

ولا من خالفهم ؛ حتى مومع الساعة ]© , وفي رواية : (حتى ياتي أمر الله وهم على 
قال: [لا تزال طائفة من أمتى قَوَامة على أمر الله لا يضدّها مَنْ خالَمها](9 . 


ص 


وقوله تعالى : 9 وَاَلْدَِ كَدَوأَاِداسَسَسْئَدَجَهُم ين ََتُ لَايسَلمُوت4 . 

قال الضحاك: (كلما جِدّدوا لنا معصية جِدّدنا لهم نعمة). وقيل لذي النون: 
ما أقصئ ما يخدع به العبد؟ قال: (بالألطاف والكرامات » لذلك قال سبحانه: 

سَسَسْتَدَجَهُمِيَنَ حِيّثُ لَايمَلمُونَ 4 نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر) ‏ ذكره القرطبي . 
. قلت : والاستدراج هو من مكر الله بالعبد المتمرد في عصيانه ٠‏ فإنه سبحانه يفتح له آفاق 
الرزق والرخاء » ووجوه المعاش ووفرة المال والبسط والسعة حتى يقترب أخذه » كما 


دا مداع . 3 ا ا 0 ّ 22 0 7 5 0 ٠.‏ 314 0< 0 
قال جل ثناؤه: # فَلَمَا سَمُوا ما دحكروا بو فسَحنًا علَيَهم أبواب كل شَىءِ حو إذا فرحأ يمآ 


00 آل هر 5 آ هه #0 0 مود وه لس 00 م مره ب سا معرب سس 
أوفا أخذ تلهم بع فإذا شم مبليسوت (ع) فَقْطِمْ داير ألقور لذي لما والحمد لله رب الاين * 
[الأنعام : 44 45]. 


أخرج الإمام أحمد فى المسند » سند » عرء عقبة يبرم عامر رض الله عنه » 
خرج الإمام أحمد في بسند صحيح » عن عقبة بن عامر رضي 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (62/4) , (375/5) غ2 وأورده الآلباني في السلسلة الصحيحة 
(1700) وقال: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال الصحيح » وفي زيد بن الحباب كلام لا يضر إن 
شاء الله تعالى » وأما جهالة الصحابي فلا تضر قطعاً لأنهم عدول. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3641) » وأخرجه مسلم في صحيحه 
برقم (156) من حديث جابر وغيره » وأخرجه أهل السئن. 

(3) حسن صحيح . أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم -(7). باب اتباع سنة رسول الله يكك. وانظر 
صحيح أبن ماجة ‏ حديث رقم -(7). 
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عن النبي كَل قال: [إذا رأيت الله تعالى يُعطي العبد من الدنيا ما يحب » وهو مقيم على 
معاصيه » فإنما ذلك منه استدراج]19' . 

. 3 لج بع مد سه اس 

وقوله تعالى : < وَأْميل لمت كي مَتِينٌ4 . 

0 0 22 33 01 01 ع 4ع 

قال القرطبي: (# وَأَْم لَهُمّ © أي: أطيل لهم المدة وأمهلهم وأَوَّخَْرُ عقوبتهم. 
«إِب كَيْى * أي: مكري . 8 مَتِينُ 4 أي : شديد قوي. وأصله من المتن » وهو اللحم 
الغليظ الذي عن جانب الصلب) . 

وقوله تعالى: # وَل يَكَنَك 21 صَاحيم ين جَنَّةٍ إن هو إلا اندي مُبِين4 . 

قال النسفي : (# أولج يفّكروأ ما يِصَاحِبهِم * محمد عليه السلام » وما نافية بعد 
وقف . أي: أولم يتفكروا في قولهم ؛ ٠‏ ثم نفئ عنه الجنون بقوله ما بصاحبهم ين 
حِنّْ 4 جنون 9 إن هوَ لاتير مين 4 منذر من الله موضح إنذاره) . فالمعنوا : هل تفكروا 
فيما جاءهم به محمد وَل ؛ ليعلموا أنه ما به خبل ولا جنون » وإنما هو إنذار مبين » 
ودعوة صادقة إلى الدين القويم. ومن. هنا .كان الوقن عاك لآ يكقكترا #اتعيا عبد 
القراء . 

وقؤلة تقال : ,« أل ينظروأ في مَلْكْوْتٍ لسوت وَالْرْضٍ وما حَلَقَ هين شيع وَأَنْ عَمويَ أن 

يون قر امب أجل أي حَدِيث بدو يوون 4 . 

أي : هلا نظروا في هذا الكون الفسيح نظر اعتبار واستدلال » وفي كل ما خلق الله 
من شيء. . قال القاسمي: (والملكوت: الملك العظيم. #وَأن عموح أن يَكوْنَ قد اكب 
نهد 4 عطف على #ملكوت». أي: في احتمال أن يهلكوا عما قريب » فيفارقوا 
الدنيا » يشو نان امن سكول ل يَأيَ ديع َو 4 أي : القرآن #يؤمنون» أي: إذا 
0 

فالشمس والقمر والنجوم والسحاب بعض ملكوت السماوات » والبحار والجبال 
والدواب والشجر بعض ملكوت الأرض » وكل ذلك يقلبه الله سبحانه ويغير أحواله كما 
هو شأن كل خلقه » والناس جزء من هذا الخلق يمضون ويغادرون الحياة في أي 


(1) سنده قوي. أخرجه أحمد (145/4) ٠»‏ وابن جرير في «التفسير» (115/7) . وهو حديث صحيح 
بالمتابعات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(414). 
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لحظة » فهّلا كان اعتبار المعاندين المستكبرين باحتمال اقتراب نهايتهم » وحين 
الغرغرة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. 

وقوله تعالى : «امَن ييل كه كك كَاوىَ لوده فى قي يسهُون) . 

المعنا : ا الا والشقاءة د تتيجة إضزارة على الكبو والشترك 
والظلم ‏ فلا سبيل إلئ تنوير قلبه بالهداية ‏ ثم الله - تعالى ‏ يذرهم في غيهم وتخبطهم 
وبغيهم يتحيّرون . 

وفي التنزيل: 

5 35 1 2 رص سرس آذ[ هر 7-8 ذه 2 وي 7 

قال تعالى : و من يرد أللّهُ ذ فتنته فلن تمللت له مر ٠‏ لله 2 شيعا . . . # [المائدة : 

.] 1 


0 000 
00 61 + م وو لخو يتارم يّ 


3- وقال تعالى : # فَلَمَّارَاعُواً أذاع ألله فلوبهم وده َه َامهْوى لمم لتَسِقِينَ4 [الصف : 5]. 


أخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أنس مرفوعاً: [إذا أراد الله بعبد خيراً عجّل له 
العقوبة في الدنيا » وإذا أراد الله بعبد شراً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة](21. 


7 - 188 0 7# يسحَلويكَ عن مهال اندو 

ِ ب مَحَنُوتكَ كنك حف عن 

00 ا لَب ال 0 فل / ل أي يتقى كَنْما لاط إل 
18 


مِنَ الْحَيرٍ وَمَامسّ ل إِنَّأنأ إلا مدير 
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م نر ملس و ون 49 . 


ونسير لقور مْمنونَ 09 


في هذه الآيات: يخبر تعالى نبيّه عن سؤال قومه قريش له عن ميعاد الساعة » فقل 
لهم يا محمد إن علمها محكوم بأمر الله لا يُظهر أمرها وعلاماتها إلا هو سبحانه » 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع (64/2) ٠‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص154) » من 
حديث أنس بن مالك مرفوعاً » ورواه حبان (2455) نحوه. 
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ميات لاا ولتي لحار و رضي لا يدا ا ا مقرب ولا نبي 
إنني لا أملك جلب النفع لنفسي أو دفع الضرر عنها » شأني بذلك كسائر البشر » ولو 


القادم منه » ولكني بشر يصيبني الخير وينزل بي الابتلاء وإنما أنا نذير للكافرين 
المعاندين » وبشير للمؤمنين المخبتين . 

فقوله : «ا يَِعَلُوئكَ عن لياو لَنَْسَله4 . قال السدي : (يقول: متى قيامها؟) . 

وقال ابن عباس : (يعني : منتهاها) ‏ أي : متى حصولها وأيان آخر ساعة من ساعات 
هذه الحياة الدنيا لتبدأ أول ساعة من ساعات الاخرة. 


ااا ال ا 


وقوله : لاقُلَإِتَمَاِلْمهادَ مق ليا لوقا إلّاهُو 4 . 

أي : علمها إلى الله » ولا يعلم جلية أمرها وتحديد وقتها إلا الله تعالى . قال قتادة: 
(يقول: علمها عند الله » هو يجليها لوقتها » لا يعلم ذلك إلا الله). وعن مجاهد: (#لا 
يجليها» » يأتي بها). أو قال: (لا يأتي بها إلا هو). وقال السدي: (يقول: لا يرسلها 
لوقتها إلا هو). ١‏ 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن حذيفة قال: : [سئل رسول الله ككِيةِ عن الساعة؟ 
فقال: ئها عند مَّقِ لَاييها وها إلا مو 4 ولكنْ أخبركم بمشاريطها » وما يكون بين 
يَدَيْها : إنَّ بِينَ يديها فتنة وهرّجاً . قالوا : يا رسول الله! الفتنة قد عرفناها فالهرجٌ م ماهو؟ 
ان ل ل ا و ا ا ا 


وقوله : # تَقَلَتْ في اَلسََموتٍ وَالْأَرْضِ > . فيه أقوال متكاملة : 


1 - القول الأول: ثقلت الساعة على أهل السماوات والأرض أن يعرفوا مجيئها 
ووقتها )2 لخفائها عنهم 2 واستئثار الله بعلمها. قال السدي : (يقول: خفيت في 


السماوات والأرض » فلم يعلم قيامها متئ تقوم ملك مقوّبٌ » ولا نبيدٌ مرسل). وعن , 


معمر » عن بعض أهل التأويل: (ثقل علمها على أهل السماوات وأهل الأرض » إنهم 
'لا يعلمون). 
2- القول الثاني : كبرت عند مجيئها على أهل السماوات والأرض . 


)1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (5/ 389) بسند على شرط مسلم . وانظر: «الصحيحة» (2771). 
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قال الحسن: (يعنى: إذا جاءت ثقلت على أهل السماء وأهل الأرض. يقول: 
كبرت عليهم). وقال ابن جريج : (ل تَقتَ ف اتوت وَالانْ 4 . قال: إذا جاءت انشقت 
. السماء » وانتثرت النجوم » وكُوّرَت الشمس ٠»‏ وسِّيّرَت الجبال » وكان مأ قال الله. 
فذلك ثقلها). وقال السدي: (#إثقلت» : عظمت). 

3- القول الثالث : معنى قوله : ف السَموت وَالْارْضَ * . على السماوات والأرض. 
عد (# نَعلتْ فى لسوت وَالْأرنَ 4 . أي : على السماوات والأرض). 

قلت: ولا مانع من اجتماع هذه الأقوال في مفهوم الآية » فإن الإعجاز القرآني 
يعمل هذا + فالساعة كقيلة عند مجقها غلن أهل الجحاذات والارض + كما هو نيل 
علمها ومعرفة وقتها. وإن كان القول الأول يديا أكثر مع بقية آيات القرآن عن 
الساعة » كقوله تعالىا : ١‏ يتك نادمه () نم تمن كيه إل ريك متبها» 
[النازعات : 42 - 44]. وكقوله تعالى: # يُسَمَيْكَ النَاس عن آلسّاء عد قلا علنهًا عند أله وم 


001200 


يربك لَعَلَّ ألسّاعَةَ د دون فَرسّ4 [الأحزاب: 63]. 


وقوله : « كاتآيي. لاي 
قال السدي : (يقول: يبغتهم قيامها , تأتيهم على غفلة) . 
وقد دلت السنة الصحيحة على آفاق هذا المعنى » في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله كَل 
قال: : آلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَغْربها » فإذا طَلْعَتْ فرآها الناس آمنوا 
أجمعون . فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسّبت في إيمانها 
خيراً » ولتقومّنٌ الساعة وقد نَشَّرَ الرجلان نَوْبَهُما بينهما ٠‏ فلا يتبايعانه ولا يطويانه. 
ولتقومَنٌ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لِفْحَتِِ فلا يَطعَمهُ. توس المباعة وهو لبط 
حَوْضَهُ فلا يَسْفي فيه. ولتقومَنَ الساعة والرجل قد ر قَعَ أكلتهُ إلى فيه فلا يَطْعّمها](2 . 
وقوله: «يليط حوضه» ‏ أي : يصلحه. 


الك كي ل ا ا ب قا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6506) » (7121) » وأحمد في 
المسند (369/2) » وأبو يعلئ (6271) » وغيرهم. 


الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيتان (187 -188) 253 


والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم » والرجل يلوط حوضه فما يصدّرٌ حتى 
تقوم ]17 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن » عن أنس » عن 
النبي كك قال: [إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة » فإن استطاع أن لا تقوم حتى 
يكرسها فليغرسها]!" : والفسيلة #تخلة صخيرة: 

وقوله : « يلتك كنك َع عن 4 . 

فيه أقوال: 

1 - قال ابن عباس : (لايسَسَنُوكَكَ كَأنّكَ حَفعٌ عَنَْا 4 . يقول: كأن بينك وبينهم مودة » 
كأنك صديق لهم). قال ابن عباس : (لما سأل الناس محمد يكهِ عن الساعة » سألوه 
سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم . فأوحئ الله إليه : إنما علمها عنده » استأثر 
بعلمها » فلم يطلع عليها ملكا مُقرباً ولا رسولا) . 

2 - قال قتادة: (قالت قريش لمحمد 45 :: إن بيئنا وبينك قرابة » فأسدّ إلينا متا 
الساعة؟ فقال الله عز وجل : 8 يِسَعَلُوْتَكَ كنك حَؤا عَباً *) . 

3 - قال مجاهد : (9آ يِسَسَلوئَكَ كنَكَ حَفقٌ ع4 . قال: استَّسْمّيت عنها السؤال » حتى 
عَلمت وقتها). وقال الضحاك: (يقول: كأنك عالم بها » لست تعلمها). - 

4 - قال ابن زيد: (« كَأنَكَ حَفٌِ عن . كأنك عالم بها » وقد أخفئ الله علمها على 


2< 
و 


خلقه » وقرأ: 8 إِنَّألَه عِنَدَوْعِلَم آَلسَامَةٍ. . . 469 الآية) . 


قلت: وقول مجاهد وابن زيد أقرب للسياق وأرجح للتأويل » ويناسب خاتمة 
الآية: وهو قوله #قَلٌ إِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ اللَّهِ ولْكنّ أَكْثَرَ ألنَّاس لا يعَلَمُونَ #. وقد حفلت السنة 
الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » في أحاديث كثيرة » منها : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: [كان 
رسول الله كَلِ يوماً بارزاً للناس . فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله » وملائكته » وكتابه ولقائه ورسله » وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2954) » وانظر الحديث السابق. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (183/3) » (184/3) » (191/3) » وكذا الطيالسي (رقم 
8)» .ء والبخاري في الأدب المفرد (479) » وانظر السلسلة الصحيحة (9). 


214 الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيتان (187 -188) 


الله ما الإسلام؟ قال: الإسلامٌ أن تعبدٌ الله ولا تشركٌ به شيئاً » وتّقِيم الصلاةً المكتوبة » 
وتؤدي الزكاةً المفروضة » وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله ما الإحسانٌ؟ قال: أن 
تعبدَ الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه » فإنه يراك. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ء ولكن سأْحَدّئك عن أشراطها: إذا وَلدت الأمة 
وكيا" افداك امو أقواطها بوذا كافك ”العراة «العكاة بوقوية النات 2 زاك عن 

أشراطها » وإذا تطاول (رَعَاءٌ البَهُه00) في البنيان فذاك من أشراطها » في خمس 
لا يعلمهن إلا الله » ثم تلا يه: 9 إن أله ندم عِلم ألسَاعةِ ويك الْعَبت وَيَتََُ ما فى 
لْأرَْامِ * إلى قوله: 8 إنَّ له ليم حَِيْئْ 4 » ثم أدبر الرجلٌ » فقال رسول الله يكله: 
ردُوا عليّ الرجلّ » فأخذوا ليردٌوه فلم يروا شيئاً ٠‏ فقال رسول الله كه : هذا جبريل جاء 
ليعلم النامن ينيب ] !29 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي وابن حبان بسند حسن ‏ من حديث زر بن حبيش » 
عن صفوان بن عسال المرادي: [- وقد سأل أعرابي النبى يَلةِ وناداه بصوت جَهُوَريَ - 
فقال: يا محمد! قال له رسول الله عليه : فاو عام سرع م ضوية انال كا مده 
متى الساعة؟ قال له رسول الله كَل : ويحك! إن الساعة آتية » فما أعددت لها؟ قال: 
ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام » ولكني أحب الله ورسوله . فقال له رسول الله يل : 
المرء مع من أحب]27©. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: [كان رجالٌ من 
الأعراب جُفاةَ يأتون النبي يِه فيسألوتة : متى الساعّة؟ فكان يَنْظرٌ إلى أصغرهم فيقول : 
إن يَعِْن هذا لا يُذْرِكة الهَرَمُ حتى تقوم عَلَيْكُم ساعتكم]2)9. قال هشام: يعني موتّهم . 


(1) أي سيدها » إخبارٌ عن كثرة السراري وأولادهن » فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. 

(2) أي ملوك الأرض » وهو رواية لمسلم. 

(3) البَهُم : الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعاً. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )30/1(‏ كتاب الإيمان ‏ باب: أول الإيمان قول لا إله إلا الله . وانظر 
مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(2). 

5( حديث حسن . أخرجه الترمذي (3536) , والطيالسي (1167) » وابن حبان (562) » وغيرهم. 

)6( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (6511) » عن هشام عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها. كتاب الرقاق. باب سكرات الموت. 
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النبي يك يقول , ٠‏ قبل أن يموت بشهر: [تسألوني عن الساعة؟ وإنما عِلْمّها عند الله » 
فسنم بال! ماعل الأرض عن لفن منقوايلة تأنى عليها بعة ]00 , 


د ١‏ ِ. و دن ماي 20 575 رع 
وقوله: #قل لآ أَمَلِكَ لِتَفِيى تَفْعًا وَلَا ضرا إِلَّا مَا .5 أسَّدُ ولو كُنت ألم ألْمَيْبَ 
0 وبر »م سلس لس يي سه 4 رس عر 


لََسْتَكَرتُ ون الْحَبرِ وَمَامَسَّقَ السو فيه أقوال: 


يي مه هه 


1 قال ابن جريج : (قوله: « قل لا أَمْلِكَ لِتَفبى تَفْمًا وَلَاصَرًا * , قال: الهدى 
والضلالة ٠‏ #وَلَو كنت أقَلمُ الْمَيْبَ لَآسْتَكَرَرْتُ بِنَ ألْمَرٌ 4 » قال: «#أغَلَمْ ألْمَيَبَ » » 
مك أموت 2 5 


3 - وقيل: (#وَلَوْ كُنتٌ ألم لْمَيْبَ » . لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة » 
ولعرفت الغلاء من الؤؤخص » واستعددت له في الؤُّخص) . 


4 - قال الضحاك عن ابن عباس -: (#وَلْوْ كنت أعَلَمْ الْمَيبَ لَأسْتَكَرَرْتُ من 
آلْحَيْرِ 4 . أي : من المال. وفي رواية : : لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه » فلا أبيع 
شيئاً إلا ربحت فيه » #وَمَامَسَقَ سور 4 . قال: ولا يصيبني الفقر) . 


قلت: والراجح القول الثاني والثالث والرابع » فهو يرجح على الأول في معناه » 
فكأن المعنىا: لو كنت أعلم الغيب لحرصت على الإكثار من متاع الدنيا وخيراتها » 
وابتعدت عن آلامها ومطباتها ما استطعت. وأما فى أمر الآخرة فكان رسول الله َلك 
أسبق الناس إليه » لا يفتر في عبادته ولا تضعف همته » وفي ذلك أحاديث: 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن علقمة : [قلت لعائشة رضي الله 
تعالى عنها: هَل كان رسولٌ الله يكل يَخْتَصنّ من الأيام شيئاً؟ قالت: ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح حو 1 مقا قا ال 
والترمذي في الجامع (2250) » وأحمد في المسند (322/3). 

)2( ذكره ابن تدرير + واسعده ابن كتيريوهاك: (وفيه نظر. لأن «عمل رسول الله يكل كان ديمة» - وفي 
رواية: «كان إذا عمل عملا أثبته؛ فجميع عمله كان على منوال واحد » كأنه ينظر إلى الله - عز وجل - 
في جميع أحواله » اللهم إلا أن يكون المرادٌ أن يرشدَ غيره إلى الاستعداد لذلك , والله أعلم). 


206 الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات  189(‏ 198) 


دِيمّة » وَأَبَكُم يُطيق ما كان رسول الله لله يك يُطيق 217]9 , 


الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة أنها قالت: [كان لرسول الله 
يك حصيرٌ ٠‏ وكان يُحجد20 من الليل فِصَلن نه + فجعل7النامن: بص ان رادي + 
ووتضطة بالثهار + فتابوا'” ذات ليلة فقال: يا أيها الناس! عليكم منّ الأعمال 


ما تطيقون ( قن الله لا يمل حجن تملوا ( وإن أحبٌ الأعمالٍ إلى الله ما دُووِمَ عليه وإن 
قِلّ » وكان آل محمد وَكةٍ إذا عملوا عملا أثبتوه] © . 


الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة - أيضاً ‏ » أن رسول الله 


كك قال : (اكلفوا'ين العمل ها تطبقرن فإ الله لثمل حي تعلو ون حك الشجل 
إلى الله أَدْوَمُهُ وإن قَلَّ. وكان إذا عمل عملا أثبته] © . 


وقوله: إذنالاطيد وين قوير بَؤْمِنُونَ» . 


78 


9 - 198. 0 كم من نفس واحِدَوَ وَجَعَلَ ِنْهَا 
#١ 2000‏ مه فَكَنَا مي سل ماس ساس سه و ا اي ل 0 
رَوَجهَا ليسكن إِليها سَننها عات حَيل حَوينا كدت بد فَلَمَا أقَات دوا أله 


يما كن َتَََاصَِصَ لتقن اليرت 7) قلمَآ هنهم مما جعكا 1 شر 
حاار نوع حر عر بن + ماه 9 أ سه أ - 00 
ع 0 أله عمًا د كردن © أ سرون ما لا يلْقُ سَيَئا وم يلون () ولا 


)10( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )1987(‏ كتاب الصوم ٠‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه برقم (783)- كتاب صلاة المسافرين. 

(2) أي يتخذه حجرة » كما في الرواية الأخرى. 

(3) أي اجتمعوا. وقيل: فثابوا أي رجعوا للصلاة. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )782(‏ كتاب صلاة المسافرين » وانظر سئن أبي داود (1370) » 
ومسند أحمد (43/6) » وصحيح ابن حبان  )322(‏ مما يوافق هذا المعنى. 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )1368(‏ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. وانظر 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم  )1219(‏ وهو في الصحيحين نحوه. ١‏ 
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7 0 شِ >< وورى ص معود ‏ وا ده وت راسم 
سَتَطِيعونَ للم نَصرا ولا أننسهم ينصروبت ((ه)) ون تدعوهم إِلَ امد لا يتبعوكم سوآة 
يك أدعوتموهم أ أ آم أَنَثْرٌ صَمِبُوت 9 إِنَّ ألَدنَ تَدَغوت ين دون أسَّهِ عِبَادُ 
أ - .6 7 ا 204 وى سس 2 م 2 
السك تاتف نالحد بد ذه تدفة © ألم أ يمسشون 

. كوم 4 يرم يي 4 م ماعو 6 
92 بآ أمَ حم ير يط ا تون انو شو 1 أ ل ات سمَعونَ يبأ ل 
7 1 َ 4 40 اس مم 0-7 02 0 
أدعوأ شرك كذ ل ينون 3 إِنَّ وَلتَىَ ألّهُ ألَيِى أبى :كل اليك رمو تون 
1 صم مه مء هه د رمه .ى ديب > سيرم 
ألصَلِحِينَ 29 © والزين عون من ل إلا تيوت ركم ولا أَنفْسَم 
تضزرت © وَإد تََعْوهُمْ إل لتك 8 نمثو يرهم يلو يك وَهُمْ 1 
و 14 

في هذه الأيات: يخبر تعالى أنه خلق الناس من أبيهم آدم وزوجته حواء المخلوقة 
رزقتنا بشراً سوياً لنكونن ممن يشكرك ولا يكفرك. حتى إذا صدقهم الله الأمنية بغلام 
سوي نسيا نعمته وأغفلا شكره وانغمسا في الكبر والشرك وتعظيم النفس والشيطان 
والشهوات والأوثان. 

كيف يشركون مَنْ لا يخلقٌ ولا يملك الضر والنفع والنصر ء ولا يستجيبون لهدى 
لجمودهم وعجزهم عن النطق والكلام. إن ما يدعون من دون الله عبيد مثل عابديها ١‏ 
ومخلوقات مثلهم » بل إن عابديها أكمل خلقاً منها إذ تسمع وتبصر وتتحرك وتبطش 
وتلك جامدة لا حراك لها. 


إن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له وهو ناصر المتقين ومؤيد الصالحين 34 
وتلك الآلهة من الشيطان والشهوات والطواغيت عاجزة عن تقديم المدد والعون وإنزال 
النصر أو قبول الهدئ » بل هي موصوفة بالصمم والعمئ كعابديها . 

ب 1 ل م لظ ل م لمم اس 

فقوله : 9 # هوَاَلذِى حَلقَكُم من نفس واحِدَوَ © . 

قال مجاهد: (آدم عليه السلام) . 


وقال قتادة : (هو الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم) . 
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وقوله: # وَجَعَلَ مِنْهَارَوْجَهَا #. 

قال قتادة: (حواء » فجعلت من ضلع من أضلاعه » ليسكن إليها). وفي التنزيل: 
ٍا بايا لاس نأك الى حَلفَوٌ ين تين وحدوَ وَكلقَ نه دَوجها4 [النساء : 1]. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : [إِنْ المرأة خُلِقَثْ من 
ضِلع ؛ لن تستقيمٌ لك على طريقة » فإن استمتعت بها استمتعت بها » وبها عِوَجٌ ٠‏ وإن 
ذَهَنث تقيمها كسَدتها 8 وكدها طدفي] 10 

وله شاهد في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان من حديث سمرة بلفظ : [ إن 
المرأة خلقت من ضلع » وإنك إن ترد إقامة الصّلع تكسرها » فدارها تعش بها] وسنده 

: 3 

وقوله: ل لِيسَكْنَإِلِيهَا #. قال ابن جرير: (ليأوي إليها » لقضاء حاجته ولذته). 

3 ءِ ل لس سام سم مسر 

وقال ابن كثير: (أي : ليألفها ويسكن بها » كما قال تعالي : 8 وَعِنْ ءاي أَنَحَلقَ لكر 
سء 2.6 221 3-1 مك لاي له سس عه ص 2 سرحت سل مس 2 ب سم ع اس 2 
ين نف سكم أَرْويجا يتَشَكُوا يها وحمل يَدحكُم موده وَيَحْمَة . .. * لالروم: 21] ٠‏ فلا 
ألفة بين رُوحين أعظم مما بين الزوجين ٠‏ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده 
إلى التفرقة بين المرء وزوجه). 

قلت: وهذا كلام بديع من الحافظ ابن كثير رحمه الله » فإن غاية السكن والألفة 
والمودة بين الخلق جعلها الله سبحانه بين الرجل وزوجته » ليجعل الله بذلك بيت 
الزوجية متماسكاً متيناً لا تهزه رياح التمزيق والتفريق ٠‏ فإن حصل شيء من ذلك فهو 
بتمكن الشياطين من التسلل إلى داخل البيت لإحداث الفتن » وهذا لا يكون إلا بإذن الله 
بسبب بعض المخالفات الشرعية . 

فقد أخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : 

اعد بو ات 


وأخرج البخاري فى «الأدب المفرد» بسند حسن عن أنس 3 أن رسول الله ككٍِ قال : 


)001 حديث صحيح . أخرجه مسلم  )1466(‏ كتاب الرضاع ‏ باب الوصية بالنساء. وانظر للشاهد بعده » 
صحيح الجامع الصغير » حديث رقم (1940) 3 ورواه الحاكم 3 وسئذه صحيح . 
20( حديث صحيح . أخ رجه ابن ماجة (1847) »2 والحاكم (160/2) ».2 والبيهقي 0.70 وغيرهم . 
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[ما توادّ اثنان في الله عز وجل » أو في الإسلام . فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه 
أحدهما]20 . 1 


مء اس كك مدوم 0 


وقوله : #هَلَمَ تَصَشَّهَا حَمَلْتَ حَمَلَا حَفِيفًا فُمرت بهء 
أي فلما تدثرها ووطئها ليقضي حاجته منها حملت ماء زوجها ‏ آدم عليه السلام ‏ وهو 
حمل خفيف عليها في أول أطواره. وفي الكلام محذوف ‏ كما قال ابن جرير- 
والتقدير: فلما تغشاها فقضى حاجته منها حملت . قال : (يعنى ب «خفة الحمل» » الماء 
الذي حملته حواء في رَحمها من آدم كان حناة عن ؛ وكذلك هو حمل المرأة 
ماءَ الرجل » خفيففٌ عليها). وقال ابن كثير: (وذلك أول الحمل ». لا تجد المرأة له 
ألما » إنما هي التُطفة » ثم العلقة » ثم المُضغة). 


وقوله : # همرت به *. 
فيه أقوال: 
1 قال مجاهد: (# همرت بهِ» » قال: استمر حملها). 
« حَمَلَتْ حََمَلَا ححَفِيقًا كَمَرّتْ به © ؛ قال: لو كنت امرأ عربياً لعرفت ما هي » إنما 
هي : فاستمرت به). وقال قتادة: (واستبان حملها) . 


ددري 02 عبحد 


3 - وقال ابن عباس : (8# فمرت 4 . قال: فشكت » أحملت أم لا؟). 
4- وقال ميمون بن مهران » عن أبيه : (استخفته) . 
- شيخ المفسرين رحمه الله قال: (استمرت بالماء » قامت به وقعدت). 


عرس سرس 0 بول 


وقوله : 9 فلم أثقلت * . 


أي: ظهر الحمل وترعرع في بطنها واقترب حين ولادتها. كما قال السدي: (كبر 
الولد في بطنها). قال ابن كثير: (أي: صارت ذات ثُقَل بحملها) . 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري «في الأدب المفرد» (401) » وأخرجه أحمد(68/2) » من حديث 
أبن عمر . وانظر صحيح الأدب المفرد ‏ حديث رقم (310) » والسلسلة الصحيحة (637). 
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20 ع 
كم 


وقوله  :‏ دَعَوا أله رهما ين َتنا صَيِسًا لونم الشكريت» . 
ومن أقوال المفسرين فى هذه الآية : 
1 - قال ابن عباس : (أشفقا أن يكون بهيمة). وعن أبى البختري قال: (أشفقا أن يكون 
شيئاً دون الإنسان) . أو قال: (أشفقا أن لا يكون إنساناً) . 
2- عن أبي صالح قال: (لما حملت امرأة آدم فأثقلت » كانا يشفقان أن يكون بهيمة. 
فدعوا ربهما: # لبِنْءَاتَيَْمَاصَيِحًا» , الآية) . 
3- قال الحسن البصري: (لكن آتيتنا غلاماً) . 
وقوله تعالى : لا فَلمَآءَاتَلِهُمَا صلِسَاجَعَلا لم سْرَكاء يمآ ءاتَلهُمَا فتَصدَل أله حَمَا مركن . 
قال الحسن : (كان هذا في بعض أهل الملل » ولم يكن بآدم) ‏ ذكره ابن جرير بسنده 
عنه » ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثور » عن معمر قال: 
قال الحسن : (عَنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده. يعلى : # جعلا لم سرَكاء فم 
#اتلهما» ) . 
ثم قال: حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة قال: (كان الحسن 
يقول: هم اليهود والنصارى » رزقهم الله أولاداً » فهوّدوا ونصّروا) . 
قال الحافظ ابن كثير : (وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ‏ رحمه الله أنه فسر الآ 
يذلاك وهو م أبن التفاسيزو أول اما عملت عليه الآية): 


"0 


قلت: وأما ما أورده ابن جرير سنلده عن سمرة بن جندب » عن النبي كله قال : 
(كانت حواء لا يعيش لها ولد » فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه «عبد الحارث» » 
فعاش لها ولد . فسمته «عبد الحارث» » وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان) ‏ فلا يصح 
عن النبي يك » بل هو ضعيف منكر 7 !'. ويبقى ما ذكره الحسن واستحسنه ابن كثير » هوه ٠‏ 


10( لا يصح رفعه إلى النبي كل قال الذهبي في الميزان (6042) في ترجمة أحد رواته عمر بن إبراهيم . 
فقال: صححه الحاكم » وهو منكر. وقال أبو حاتم : لا يحتج به. وقال الدارقطني: لين يترك. 
وذكر الخبر السدي ومجاهد ويبدو أنه متلقئ عن أهل الكتاب. وفي الحديث: [إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم] إسناده جيد. أخرجه أبو داود (3644) , وأحمد (136/4). 


ىا 
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الأقرب للتأويل الصحيح والأنسب لمقام نبوة أبينا آدم - عليه الصلاة والسلام ‏ والله 
تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : © ممالا يْنُ اوم ك4 . 

إنكار من الله على المشركين عبادتهم آلهة مخلوقة ‏ من الأنداد والأصنام والأوثان - 
خلقها الله كما خلقهم وهي لا تضر ولا تنفع » ولا تسمع ولا تبصر » بل هم عابدوها 
أكمل منها بما أودعهم الله تعالئ من الصفات . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : « أَنَحَبُدُودَ ما تحسُونَ )وله حلفي وَمَاتكمَْوْت4 [الصافات : 95 96]. 


ساس لخر لله لل سي سل را لخر 7 قر 


2- وقال تعالى : # لا يخلقون سْيْعاوَهُمْ خلقوت* [النحل : 20]. 


3- وقال تعالى: 8 يِتأَبُّهااً 0 سرب مَل َأَسْكَهِعُوأ م رك ليس تدعورت ون دون ألو 
0 جبارار اخكيثرا وَوَإد صاب سكا ليَعَوِدُوُونةسَمْك اب 
لْمنُوبُ ما كرأ قَدرِوَإِنَ لَه لووك عَرِيرٌ 4 [الحج : 174-73]. 


الوؤقال قالخ 1مقر آلا ل : 54]. 


ل 
وقوله تعالى : « وَيستإود م اول هم يتشزوت » . 
ا . فهي لا تملك 

لعبدتها نصراً إذا حَرَبَهُم أمر » بجلب نفع أو دفع ضر. ولا تستطيع الدفاع عن نفسها إذا 

اعتراها حادث من الحوادث . 
وقوله تعالى : «وَإِن تَدعْوهُمَ إل اذى لابيبحوك: سوَآعكِكي أَدعَوشوه آم بر صَدمتورت 4 . 


قال ابن كثير: (يعني: أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها » وسواء لديها من 


دعاها ومن دّحاها » كما قال إبراهيم: 9 يبت لِم تَعبدُ مَا لا يمع ولا يم ولا يعن عنك ‏ 
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وقوله تعالى: # 0 00 7 


ل ومخلوقات مثلهم ‏ 
بل إن عابديها أكمل خلقاً منها إذ تسمع وتبصر وتتحرك وتبطش وتِلك جامدة لا حراك 
لها. 


وقوله تعالى : « العم تمل ينوت يا أذ لحز أي يبطشوة يبأ أذ لمر أن بقرت جا 
م 0 رءرو را رظة ع سآ 2 
م لْهُمْ ءَادَاتُ يسْمَعُونَ يبَأ فل أدغوأ كا ب 00 


المعنى : ألأوثانكم أيها الناس أرجل فهم يسعون معكم ولكم في حوائجكم ٠‏ أم 
لهم أيد يدفعون بها عنكم شر ما تلقونه من مكر عدوكم » أم لهم أعين يبصرون بها 
ما خفي عنكم لتحذروه . أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم لتعوه وتكونوا منه على 
حذر وبصيرة. قل يا محمد - لهؤلاء الجاهلين من قومك: ادعوا شركاءكم وثابروا في 
ذلك الغي والضلال » ثم تآمروا أنتم وهم على إنزال المكيدة والمكر فيّ » فإن الله 
ناصري وهو يخزي المشركين . 


قال ابن جرير: (# قلا تنظرون * » يقول: فلا تؤخرون بالكيد والمكر » ولكن عججلوا 
بذلك . يُعْلِمَهُ جل ثناؤه بذلك أنهم لن يضروه ؛ وأنه قد عصمه منهم » ويعاف الكفرة به 
عجز أوثانهم عن نصرة من بغى أولياءهم بسوء). 


وقوله تعالى : # إِنَوَلئَىَ لَه الى تَزَلَ الككب وَهْوَيموَلَ ألصَبلِصِينَ» . 


9ك 


قال القاسمي: (تعليل لعدم المبالاة » المنفهم من السوق انفهاماً جليّاً 1 : الذي 
يتولئ حفظي ونصرتي هو الله الذي أنزل الكتاب » المشتمل على هذه العلوم العظيمة 
النافعة. قال: وقوله تعالى: 8 وَهُوَ بَتَوَلَ أَلصَِحِيتَ © تذييل مقرر لما قبله. أي: ومن 
: عادته أن يتولئ الصالحين من عباده » وينصرهم ولا يخذلهم. وفيه تَعْرِيضٌ » لمن فقد 
الصلاح » بالخذلان والمخق). 


مورت بن دون لله عِبَادٌ ندا لحك َأَدَعْوَهَ هُمٌ مَلسَتَحِبُوأ 


وفي التنزيل ح لما قال قوم هو لات «إن نَعَوَلُ إلا أعتريك بَعْسُ َالهَتيمَا ده رو # 
جابهم : 0 كما ترون لإا ين ذف رن 2 سي 0-0 
ا اديس 


دنا 
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وقولة ان د ذبن تَدُعُونَ من دوزو لا و يط موت تَصرَصكْ ولا دس بنضر يتصرورك # . 
قال القرطبي : (كرره ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر) . 

وقوله تعالى : # وَإِن يَدَعْوَهُم إِلَ اطرَئْلَا متم تت للدرة] ليك وهم لا يبَصِرونَ» . 

قال السدي: (هؤلاء المشركون). وقال مجاهد: (# رهم يظرُوَ لِك وَهُمْ لا 
يبْصِرُونَ * » ما تدعوهم إلى الهدئ). قال ابن كثير: (أي: يقابلونك بعيون مُصَّوّرة 
كأنها ناظرة » وهي جماد ولهذا عاملهم مُعامَّلة من يعقل » لأنها على صَوّر مصورة 
كالإنسان » « وَيَرسهُمَ ينظرُونَ إليِكَ * » فعبر عنها بضمير من يعقل) واختاره ابن جرير » 
وقاله قتادة . 

قلت: فالسياق يدل أن الخطاب إلى المشركين في نعت ضعف آلهتهم ‏ كما ذهب 
رسول الله يَكلِلةٍ وأتاه رجل فقال:* أنت رسول الله أو قال أنت محمد؟ فقال: نعم ( قال * 

فإلامّ تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده , مَنْ إذا كان بك ضدٌ فدعوته كشفه عنك » ومن 
إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك » ومن إذا كنت في أرض قَفْرٍ فأضللت فدعوته ردّ 
ليا؛ ]10 , 

وفي لفظ : [أدعو إلى ربك الذي إن مَسَّكَ ضر فدعوته كشف عنك ٠»‏ والذي إن 
أضللت بأرض قفر فدعوته ردّ عليك » والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك]. 

9 - 206. 0 تعالن لل جز المتروا” 0 و 
وَإِمَايوَعْنلَكَ 0 آم يعد باللكه اَم 2 0 
0 ”اسم 6ه 7 25 00 م 6 0 ا 
إذ 0 0 يدوي 
لني شر مقرو )واكم أنه ماوكا تمتها فل تم نيما وح إل 


7 بعل سه لس سمس اسلو 0 


من رق هنذًا بِصَإِرُ مِن ريحم وَهُرَّى وََتَةٌ قور ث5 3)رَإذا زعت الشن)ة 


المشكاة (918) » وصحيح الجامع الصغير (242). 
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3 َو 5-0-1 ماد 0 ا ا ا ا 2-4 
1 تمدو للر ترَحَون () وَأَذثر 211 فى تفْسلك تضره وَخْيفَة ودون 
لتر مأ ا ولا مَك مِنَ لعفل 2) إن لين عند رَيْلَكَ ]: 
4 0 ورك #©) 

ترون عن عِباديَوء ويسبحولام ولَم يسَجِدٌ > 26 


فى هذه الآيات: توجيه الله تعالى نبيّه تلةٍ لأخذ العفو والإعراض عن سلوك 
الجاموون ان إلى لايك نف م ان وناو الشيطان الرجيم. وتلك صفة ملازمة 
للقوم المتقين » كلما مسّهم نزغ من الشيطان اللعين. وأما شياطين الإنس فهم إخوان 
الشياطين » تمدهم شياطين الجن بالغي والضلال فهم لهم منقادون طائعون. وإذا دعوا 
إلى الإيمان طالبوا بالمعجزات والخوارق شأن الأمم قبلهم » ثم استكبروا بعد ظهورها 
وبيانها » فقل لهم يا محمد إن هذا القرآن هو أكبر معجزة إلى قيام الساعة » وقد أمر 
تعالى بالإصغاء لأياته إذا تليت » والإنصات الجميل لتدبر معانيه إذا سمعت » كما أمر 
بإخفاء الذكر والدعاء » وعدم الاعتداء في التوسل والرجاء » وحث على العبادة أوائل 
التهار وأواخره » والاقتداء بالملائكة الكرام في عبادتهم المستمرة وسجودهم وركوعهم 
وتعظيمهم لله رب العالمين. 1 


فقوله : # اح الْمفْوَ» فيه أقوال: 


0 ورور 


1 عن مجاهد: (8# خِذِ العفو » . قال: خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير 


7_0 


وقال: (# خَذٍ لمن 4 . قال: عفو أخلاق الناس ٠‏ وعفوَ أمورهم). وقال عروة: 
(أمر الله رسوله يَكِةٍ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس). وعن ابن الزبير قال: (ما أنزل الله 
هذه الآية إلا فى أخلاق الناس : # حُذِالْمفْرَوأض بالْمرْفٍ» » الآية) . 


2 - عن ابن عباس: (قوله: # خِذ ألمَنْوَ4 . يعني خذ ماعفا لك من أموالهم . 
وما أتوك به من شيء فخذه. فكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفراتض الصدقات 
وتفصيلها » وماانتهت الصدقات إليه). وقال السدي: (أما «العفو» » فالفضل من 
المال » نسختها الزكاة). وقال الضحاك : (# حُذِاَلمتَو4 : أَنْفِق المَضْل) . 


و مورور 


3 - قال ابن زيد: (8 خذ الْعفْو» . قال: أمره فأعرض عنهم عشر سنين بمكة . قال : 
ثم أمره بالغلظة عليهم . وأن يقعد لهم كل مَرْصد ء وأن يحصرهم) . واختاره ابن 
جرير. 
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قلت: والراجح ما أخرج البخاري في صحيحه » عن هشام » عن أبيه عروة » عن 
أخيه عبد الله بن الزبير قال: (إنما أنزل: # خْذٍ الْمَقْرَ * من أخلاق الناس). وفي رواية 
سعيد بن منصور » عن أبي معاوية » عن هشام » عن وهب بن كيسان » عن ابن الزبير: 

قال النسفي: («# خَذِ الْميْرَ #4 هو ضد الجهد . أي: ما عفا لك من أخلاق الناس 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى هذا المعنى » أحاديث : 

1 00 8 

[ايشؤوا ول تسورا وشكدرا ول ]0 

- 0-1 ٠ 0 

وفي لفظ : [يسّروا ولا تعسّروا » وبشّروا ولا تنفروا]. 

الحديث الثانى : أخرج أحمد والشيخان عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده » 
أن النبي يك بعثه ومعاذاً إلى اليمن فقال: [يسرا ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا » وتطاوعا 

2 
ولا تختلفا]© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن عن عقبة بن عامر 
ْ رضى الله عله قال: [لقيت رسول الله علي فابتدأته 2( فأخحذت بيده 2( فقلت: يا رسول 
الله » أخبرني بفواضل الأعمال؟ فقال: يا عقبةٌ » صِلْ من قطعكٌ , وأعطٍ من حَرَمَكَ » 

جك 0 3 


8ن موسور 


فدخل في قوله تعالى: ١‏ خَذٍِالْمَفْوَ 4 صلة القاطعين » والعفو عن المذنبين » والرفق 
بالمؤمنين » وغير ذلك من أخلاق المطيعين المخبتين . 

وقوله : ل وَأَصْ الَف وَأعْرِضعَنِ توت ». 

قال البخاري : (العرف: المعروف). وهو قول عروة وقتادة وابن جرير. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (101/7) » ومسلم (141/5) . وأخرجه أحمد (131/3). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (26/4) . (108/5) . (101/7) . (114/8) . وأخرجه مسلم 
(141/5) ء وأخرجه أحمد (412/4) » (417/4) » وأخرجه الطيالسي (496) . 

(3) حسن صحيح. أخرجه أحمد (148/4)» والطبراني (269/17)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
(19) (20)» وله شاهد عند الحاكم (518/1) وأحمد (4/ 148) » (4/ 158 -159). 


5-3 
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ولا شك أنه يدخل بهذا كل الطاعات وأعمال البر» وتقوى الله في الحلال ' 
والحرام ؛ وغض الأبصار » والاستعداد لدار القرار. 

وقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: [قدم غيينة بن حصن بن حُذيفة » فنزل على 
ابن أخيه الخُرَ بن قيس - وكان من النفر الذين يُدنيهم عَمَّر » وكان القراء أصحاب 
مجالس عمرٌ ومشاورته - كهولاً كانوا أو شباناً ‏ فقال عيينة لابن أيه : يا ابن أخي » 
لك وَجْهُ عند هذا الأمير » فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس : 
فاستأذن الحيٌ لعْيَيْنة » فأذن له عمرء فلما دخل قال: هئ يا ابن الخطاب » فوالله 
ما تعطينا الجَزْل » ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقم به. فقال 
له الحرّ: يا أمير المؤمنين» قال الله لنبيه يَكل: « حل الْمَثْرَ وَأ مرف وَأَعْرض عَن 
هليرت 4 . وإن هذا من الجاهلين ». والله ما جاوزها عُمدَ حين تلأها عليه » وكان 
وقافاً عند كتاب الله عز وجل]17 . 

وعن قتادة: (قوله: #3 َذٍ الْمفوواض بال مرف وَأَعْرضعَنٍ ألتهإيرت * » قال: أخلاقٌ أمر 
الله بها نبيّه يكل ودلّه عليها) . 

قال ابن جرير : (وأما قوله: 8 وَأَعْرِضَعَنٍ لهرت * . فإنه أمر من الله تعالى نبيّه 
يه أن يعرض عمن جهل . وذلك وإن كان أمراً من الله نبيّه » فإنه تأديب منه عز ذكره 
لخلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدئ عليهم » لا بالإعراض عمن جهل الواجبّ عليه من 
حق الله » ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته » وهو للمسلمين حَرْب). 

وقال القرطبي: (وفي قوله: « وَأَعرم رض عَنٍ التهايرت * الحضيٌ على التعلق بالعلم » 
والإعراض عن أهل الظلم » والتنزه تا ره السفهاء » ومساواة الجهلة الأغبياء » 
وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة) . 

وقال ابن كثير: (وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسرٌ » فخذ ما عفا 
لك من إحسائة + ولا تكَلنَه فوق:طافته.ولاما يحرجه +..وإما مسي 2 مزه بالمغروف:» 
فإن تمادئ على ضلاله واستعصى عليك واستمرٌ في جهله » فأعرض عنه » فلعل ذلك ٠‏ 
أن يرد كيده + كما قال تعالى: ١ٍ‏ ام و اتنس ن اليه عن كميماصت () ول 

نت ُو كن سمرت الشسنطون () وأعوذ كرب أن و4 [المؤمنون : 6 98]. 
وقال تعالى : « ولا صََتَو توى لَلْسَكَةُ وا أله اهم الى حي لَمْسَنُ يا الى يتك َي 


ش )1( حديث صحيح . أخ رجه البخاري في الصحيح  )4642(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأعراف» آية (199). 
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سس سه ور 0000 سم # 


عَدَوَةٌ كوخ حَيِييٌ ا وَمَ يلَقّلِهَآ 4 - أي : هذه الوصية : - ٍ إِلَا لني ن صإرقأ وما قله إلا 


حي عطي © وإ بولك ين ال ان كن تنود رمه | نه مْوٌ ألتَمِيمٌ ألْمِيِمٌ 4 


[فصلت : 34 - 36] . وقال في هذه السورة الكريمة أيضا: ل وَإنَايَرَلَك ين ليطن 
تَرْعْ ع فَأسَتَعِدْ يله بأل ِنَم سَمِيعٌ عَلِيمٌ (©) * ٠‏ فهذه الآيات الثلاث في «الأعراف» » 
اومزطييي «وحم السجدة» . لا رابع لهن ٠‏ فإنه تعالى يُرشِدٌ فيهن إلى معاملة 
ا ا ا ا 
بإذنه تعالى » ولهذا قال: 9 فَإدَا لد يدنك وينم عَداوه وح حَميه4 [فصلت: 34]). 


قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ٠‏ وأبو داود في السئن » بسند 

صحيح لغيره » عن سُليم بن جابر الهُجَيمي قال: [أتيت النبي كَكهْ وهو محتب في بُردة » 

وإ مذايها(© لعل قدب . فقلت: يا رسول الله » أوصني ٠‏ قال: عليك باتقاء الله » 

ولا د تحقرنٌ من المعروف شيئاً ولو أن تُفْرعَ للمستسقي من دلوك في إنائه » أو تكلم 

أخاك ووجهك منبسط . وإياك وإسبال الإزار فإنّها من المخيلة » ولا يحبها الله » وإن 

امرؤ عَيّرك بشيء يعلمه منك فلا تُعيّره بشيء تعلمه منه » دعه يكون وباله عليه » وأجره 
ل نا 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذَرَ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يهِ: [لا تَحْقِرَنٌَ من المعروف شيئاً » ولو أن تلقئ أخاك بِوَجْهِ طليق]© . 


الحديث الثالث: أخرج الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وكللة : [أتقوا الثار ولو بشِيٌ تمرة ٠‏ فمن لم بمجد فبكئمة طيية]©©. 


الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد في المسند » والبخاري في «الأدب المفرد» 


(1' «وقخشن ان دود عذبها: وهدتالقوت 6 وهلتةة ن وهدانة طرف الكوت مها إلى ماد 

(2) صحيح لغيره. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»؛ ‏ حديث رقم (1182) - باب الاحتباء. 
وأخرجه الطيالسي (1208) » وصححه ابن حبان (521). وانظر مسند أحمد (64/5) » وصحيح 
سئن أبي داود ‏ حديث رقم (3442). 

(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2626). وقوله: «بوجه طليق» ‏ أي: متهلل بالبشر والابتسام . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (375/10) » وأخرجه مسلم (1016) (68) » وغيرهما . 
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بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق]!21. وفي لفظ : 
(صالح الأخلاق). 

وقوله تعالى : ل وَإِمَايوَصتك ون لطن مَرْعٌ دَأسَعَوِذ أله إنْسَمِيع علي 4 . 

أي : إن أصابك غضب أو وسوسة من الشيطان باقتراب ما لا يحل فاطلب النجاة من 
ذلك بالله » والتجئ إليه سبحانه » إنه سميع لنداء عبده ودعائه » عليم بوسوسة 
الشياطين وما تخفي الصدور » وبما يذهب وسوسة اللعين ونزغه . 


والتّرْغ والتخر:والهمٌ :والوسوية سواء 3 وأصل النزغ الفساد » وقيل : النزغ الإغواء 
والإغراء » والمفهوم واحد. وفي التنزيل: 
1 - قال الله تعالى : 9 مِنْبَحَرِ سرع ألشَّيِطنُبِبِن وَبَبْنَإِخْوَقِتَ. . © [يوسفف: 100]. 
- وقال تعالى : # وقل رب أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَتٍِ اَلشَّسطِين» [المؤمنون: 97]. 


3 - وقال تعالى : #مِن سر الْوَسْوَاي ألحسّاس4 [الناس: 4]. 

الحديث الأول: عر البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
[يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا » حتى يقول له من خلق ربك! فإذا 
بلغ فليستعذ بالله ولينته]© . 

الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن عَلْقّمة » عن عبد الله قال: [سُئْلَ النبي 
كل عن الوَسْوّسة قال : تلك مَحْضَنٌ الأيمان]290, 

الحديث الثالث: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: [جاء ناس من أصحاب النبي ككل 
كار 00 0552525225 


(1[) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (318/2) » والبخاري في «الأدب المفرد» (273) » 
والحاكم (613/2). وإسناده حسن . ا 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3276) » وأخرجه مسلم (134) ح (214) من حديث أبي هريرة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )133(‏ كتاب الإيمان. باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(132) - كتاب الإيمان ‏ الباب السابق. 
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ظاهره » إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفسها هي الإيمان » لأن الإيمان اليقين » وإنما 
الإشارة إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم . 
فكأنه قال: جَرَّعْكم من هذا هو محض الإيمان وخالصه » لصحة إيمانكم » وعلمكم 
بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لما كان دفعها والإعراض عنها والردٌ لها وعدم قبولها 
والجزِعٌ منها صادراً عن الإيمان) . 

وقوله تعالى: 9 إِك الس أَتَمَوا ذا مَتَهُمْ طتِيثٌ من ألشَّيْطنٍ تَدَحكَروأ ددا هُم 
مُبَصرُو) . 

أي : إن الذين يخافون الله سبحانه ويعظمون أمره إذا ألم بهم لمّمٌ أو زلل من الشيطان 
من غضب أو غفلة أو جهل عارض أو غير ذلك مما يصدّ عن القيام بواجب الإيمان 
والتقوى ٠‏ تذكروا عقاب الله ووعده ووعيده » فحملهم ذلك على الانسحاب السريع من 
المعصية والنهوض من الوقوع إلى التوبة والإنابة والاستغفار. 

وللمفسرين في الآية تأويلان متقاربان: 

1 عن مجاهد: (9 إذَا مَنَهُمْ طتِيثُ من ألشَّيِطنِ 4* » قال: هو الغضب). وقال 
سعيد: (الطيف: الغضب). وقد قرأ بعض المكيين والبصريين والكوفيين: #طيفٌ من 
الشيطان» » في حين قرأها عامة قراء المدينة والكوفة #طائف» - وهو الأرجح 
والأشهر. 

2 - عن ابن عباس : («الطائف» اللمّة من الشيطان. وقال: « إك الح أَتََوَا إدًا 
علق من الكتظلن: « 5 يقول: نغ من الشيطان 5 #تذكروا»). 


وقال السدي: (يقول: إذا زلّوا تابوا) . 


فبعد الذكرى يصبحون في حال أحسن ٠‏ إذ عادوا إلى حال التقوى وقد نزع الله عنهم 
وسواس الشيطان ٠‏ فانتصروا بعد عراك ومجاهدة فإذا هم على هدى من الله وبصيرة ' 
.ونور. 


وعن ابن عباس : («فَإِدَا هُم مُبَصِرُونَ * . يقول: إذا هم منتهون عن المعصية » 
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ومن كنوز السنة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سّلِيمانَ بن صَرّد رضي الله عنه قال: 
[كنت جالساً مع النبي كَكهِ ٠‏ ورجلان يَسْتَبَان وأحدهما قد احمَّدٌ وجْهُه » وانتفخت ' 
أوداجة . فقال رسول الله كلهِ: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد » 0 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد . فقالوا له : إن النبي كك قال: ت تعوّذ بالله 
من الشيطان الرجيم]7! . 


الحديث الثاني: أخرج مسلم في صحيحه عن أبي العلاء : [أن عثمانَ بن أبي العاص 
أنى النبي يه فقال: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي 2 
لبها عَيَ » فقال رسول الله كه : ذاك شيطانٌ يُقال له خَدْرّبٌ 2 فإذا أَحْسَسْئَهُ فتعرَّذْ بالله 
مله » واتفنْ على يسارك ثلاثاً . قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ]20 . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد » والحاكم » وابن حبان » والحافظ أبو بكر 
ابن مَوْدَوَيهِ - واللفظ له بسند حسن عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: [جاءت امرأة إلى النبي كَل وبها طْئِفتَ فقالت: يا رسول الله 
ادع الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوث الله فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حسابّ 
عليك . فقالت: بل أصبر » ولا حساب عليّ]. 

ولفظل ايند وغيزه بالكل او [قالت: يا رسول الله » إني أَضْرَعٌ وأنَكّسَّفْ , 
فادعٌ الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك » وإن شئت صبرت ولك 
الجنة؟ فقالت: بل أصبر » ولي الجنة » ولكن ادع الله أن لا أتكشَّف . فدعا لها . 
فكانت لا تتكسَّفُ]9© . 


اذ 24 


أ “0 2 

وقوله تعالى: « وَإِحَوانَهُم يمدو 250101 

المعنئ: إن إخوان الشياطين ‏ وهم شياطين الإنس ‏ تمدهم شياطين الجن في الغيّ 
والضلال 2( حيرو لكا ارد لاتصرن لاني با« 

ور .ى دو دوم 4- 4 

قال أبن عباس : (9 وَلِحْوانَهُم د 0 يَمُدُونجُمْ في ل 5 ثم لا يِقَصِرُونَ # » قال: لا الإنس 
10( خزيثك ضحي العرجه البخازي (2182قات كات بد الحلق + وانطر 6061153 ورواة مسلو.. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )2203(‏ كتاب السلام. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 


(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (441/2) ؛ والحاكم (218/4) » وابن حبان (2909) ٠‏ وغيرهم . 


الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات (199 -206) 31 


تسر واعننا انه لجسا ولا الشياطين تُمييك عنهم). وقال أيضاً: (هم 
الجن » يوحون إلى أوليائهم من الإنس 9 ثُمَّلَايِقَصِرُونَ 4 » يقول: لا سامون ). وقال! 
ابن جريج ». قال عبد الله بن كثير: (وإخرانيع من الجن يمدرن إخوانيع من اومن 

ند لا يقَصِرُونَ 4 » يقول: ثم لا يقصر الإنسان. قال: و«المد» الزيادة » يعني أهل 
الشرك. يقول: لا يُقصر أهله الشرك كما يقصر الذين اتقوا » لا يرعَوُون » لا يخجزهم 
الإيمان). وقال مجاهد: (8 وَلِخْوَنُهُمْ * من الشياطين » #8 يَمَدُوجُمْ في ال » . 
استجهالاً) . 

والخلاصة في قوله : #ثم لَايِمَصِرُونَ 4 أحد تأويلين متكاملين: 

- التأويل الأول: الشياطين تمد » والإنس لا تقصر في الامتثال » وركوب سبيل 
الغي والضلال. كما ذكر ابن عباس: (لا الإنس يُقصرون عما يعملون من السيئات » 
ولا الشياطين تمسك عنهم) . 

- التأويل الثاني : الشياطين يمدون أولياءهم من الإنسان دون كللال أو ملل أو 
تقصير . قال ابن عباس - في رواية العوفي عنه -: (هم الجن » يوحون إلى أوليائهم من 
الإنس » 8 ثم لَا يْتَصِرُونَ # » يقول: لا يسأمون). 

وفي التنزيل : ل أَلْرْثَرَ أنَاأرَسَلَْا شين عل الكفرن َوْيُهُمَ أ [مريم : 83]. قال ابن 
عباس وغيره: (تُزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً). وقال ابن كثير: (يعني أن الشياطين 
يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر , » لأن ذلك طبيعة لهم وسجية 
«لَايْقَهِرُونَ 4 ١‏ لا تفتر فيه ولا تَبَطّل عنه) . 


وقوله : 9 وَإِدَالَ كأتهم ياي مَانُوأ ولا لَحِيَِئها» . 
أي : هلا أتينا بها من عندك! 


المقصود: هم يريدون رؤية معجزة أو خارق كما هو شأن الأمم من قبل » سألوا 
الخوارق والمعجزات ٠‏ فلما أتتهم استكبروا وأصروا على العناد والبغي. ومن أقوال 
المفسرين : 


- قال ابن عباس : (82 قَالْوا لوْلَا ليها © » يقول: لولا تلقيتها). وقال: (لولا 
أحدثتها فأنشأتها) . 
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2- وقال مجاهد : (9 وَإدَا ل تأتهم َم كَالوا لكا أجيَيَِمَهَأً 4 » قال: لولا اقتَضَبتها , 
فالا سوا ات 


3 - قال الضحاك : (« كوْلَا َجَيَيئِئَهَأً * » يقول: لولا أخذتها أنت فجكت بها من 


السماء). 
8 1 2 امس وام > اك 2 مسج سس سا سس سه ل لطد كي 
وقوله: #قل إِنّما أتيع ما يوحن إِلَ من رق هنذًا بِصَإِرُ من رَيْكُمَ وَهُدٌ ى وَرَحمَةُ لْمَووِ 
وم 
مون 4 


قال الحافظ ابن كثير: (أي: أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء ٠‏ وإنما أتبعٌ ما أمرني به 
فأمتثل ما يوحيه إليّ فإن بعث آية قبلتها » وإذنها ل اسالداهداء إياها » إلا أن يأذن 
لي في ذلك » فإنه حكيم عليم. . ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات 
وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبيانات » فقال: « هذا بِصَإِرُ من ريحم وَهُدَى وَرَحَةٌ 
لْقَوْوِ يؤْمُِونَ #) . 


م هه وبومءة 2001 5 
وقوله تعالى : لا وَإِدَافر ص القُرْءان نسحم ألم وَأنوموا للك مرحو 
أَمْدٌ من الله تعالى بالإصغاء لكتابه العظيم إذا تليت آياته » والإنصات الجميل لتدبر 
معانيه وتفهم مواعظه وَحِكّمه » فإن في ذلك مظنة نزول رحمة الله على الممتثلين 
ا 0 
هذه الصفة التي يأمر اللّه تعالى المؤمنين بالتحلي بها ؛ هي مضادة لسلوك 
0 القرآن » إذ يقولون: « لا صََمَمُوا يَدَا ليان وَالْمَوَفيهِ» [فصلت : 
6]. 
2- يتأكد امتثال هذا النعت أثناء صلاة الجماعة حين يجهر الإمام بالقراءة. 
ففي صحيح مسلم عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
[إنما ججعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبّر فكيّروا » وإذا قرأ فأنصتوا]9 . 
وفي مسند أحمد عن أبي هريرة: [أن رسول الله يَكهِ ‏ انصرف في صلاة جهَرَ فيها 
بالقراءة » فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفاً؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: إني 
أقول: ما لي أنازعٌ القرآنَ؟! قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله َك فيما جهر 


10( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )404(‏ كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة. 
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فيه رسولٌ الله يكل بالقراءة من الصلوات 3 ف 0 الله ]217 . 


قال عبد الله بن عباس : (قوله #وَإِدًا فرعت الْفَرءَانُ قم ممتيعوا أ وأ نصِنْوأً # » يعني : 
في الصلاة المفروضة). وعن مجاهد قال: (في الصلاة) . وعن ابن زيد: (أن المراد 


بذلك في الصلاة) . وقال الحسن: (في الصلاة وعند الذكر) . 


ومن أقوال الفقهاء : 


قال عبد الله بن المبارك » عن يونس » عن الزهري » قال: (لا يقرأ مَنْ وراء الإمام 
فيما يجهر به الإمام  ٠‏ تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يُسمعهم صوته » ولكنهم يقرؤون 
فيما لا يجهر به سراً في أ: » ولا لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به 
سراً ولا علانية » فإن الله 0 0 لم ود وَأَنصِسُوا لعلّك 
تَرَحمُونَ 4). 

قال الحافظ ابن كثير : (هذا هو مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه 
في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها » وهو أحد قولي 
الشافعي » وهو القديم كمذهب مالك » ورواية عن أحمد بن حنبل. قال: وقال في 
الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام » وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم). 

قلت: لا شك أن الأمر استقر على النهي عن القراءة مع الإمام في الجهرية » حتى 
ولو كان بفاتحة الكتاب للحديث السابق وقوله كَللِةِ: لال نالعا الود ىهني 
(فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يكهِ فيما جهر فيه رسول الله يكِ بالقراءة حين 
سمعوا ذلك من رسول الله كَك) » وفي رواية: (وقرؤوا في أنفسهم سراً فيما لا يجهر فيه 
الإمام) 2 . وهناك إضافة إلى ذلك حديثان: 


الحديث الأول: أخرج البيهقي من حديث عمر مرفوعاً ‏ وفي آخره -: [مالي أنازع 


(1) إسناده جيد. أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (96) » وأبو داود (826) 2 لق 
(312) » والنسائي (140/2) (141/2) . وابن ماجة (849) » وأحمد (284/2) » وابن حبان في 
صحيحه (1849) من طرق عن الزهري به » وإستاده جيد. 

(2) أخرجه مالك والحميدي وأبو داود ابي (1/139/6) وحسنه الترمذي. وانظر صفة الصلاة - 
ص (80) الألباني » وقال: وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم . 
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القرآن؟! أما يكفي أحدكم قراءة إمامه؟! إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا قرأ فأنصتوا] 
00001000 
و 6-صسيرن ٠.‏ 

الحديث الثاني: أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني وأحمد عن جابر مرفوعاً: [من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة](© . 

3 - والآية تشمل مجالس العلم والذكر والعيدين والجمعة وحيث يُقرأ القرآن أثناء 
لقاء مشروع غير مبتدع . 

فعن مجاهد: (لوَإِدَا مروت الْقُرَْانُ تَأسْيِمِعُوا لَمُ وأَنصِئُوأ * . قال: في الصلاة 
والخطبة يوم الجمعة). وعن الحسن قال: (فى الصلاة وعنلد الذكر) . وقال: (إذا 
جلست إلى القرآن فأنصت له) . 


معلل 00 


وقال سعيد بن جبير : (#وَإِذًا فُرئك الْشُرْءَانٌ فَسْسمعوا لم وَأَنصِئُوا 4 . قال: الإنصات 
يوم الأضحى ٠‏ ويوم الفطر » ويوم الجمعة » وفيما يجهر به الإمام من الصلاة) . 

واختار ابن جرير - شيخ المفسرين ‏ أن المراد بالآية الإنصات في الصلاة وفي 
الخطبة » لما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة . 

قلت: وأما القراءة المبتدعة فلا يجب الإنصات لها . كأن يوضع القرآن على المنائر 
قبيل الصلوات في المساجد . أو يوضع على المكبرات في تعازي الناس ومآتمهم » أو 
يرفع الصوت ليسمع في السوق من بعض المحلات » فلا يجب على المارة الإنصات 
لذلك . 


وقوله تعالى : ل وَأذْر ريلك في تَدْيلك يَصَرَْاوَحِيمَةوَدُونَ الْجَهْر مِنَّالْمَرَلِ لدو والآصَّالٍ 
َكَاتَكْن ين لم4 . 

مد من الله تعالى بإخفاء الذكر والدعاء وعدم الاعتداء في ذلك » وحثٌ على العبادة 
في هذين الوقتين #بالغدو» أوائل النهار » #والآصال» أواخر النهار وفي العشيات . 


5 رمءسق 22 .مه كه لز سي يم ساي سر مح ساس ضع له ع 
قال مجاهد: (ا وأذكر رَيَلْك في نَفْسِلك تَصَرُعَا وَخِيِمَةٌ وَدُونَ ألْجَهْرِ من الْقَرَلِ © . الآية , 


0ت 


(1) روه البيهقي في «كتاب وجوب القراءة في الصلاة» كما في «الجامع الكبير» (2/344/3). 
(2) أخرجه ابن أبي شيبة(1/97/1) » والدارقطني وابن ماجة والطحاوي وأحمد من طرق كثيرة » مسئدة 
ومرسلة » وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الفروع» لابن عبد الهادي (ق 2/28). وصححَ 
بعض طرقه البوصيري . وانظر صفة الصلاة ‏ الألباني ص (81) » والإرواء (حديث -500). 
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قال: أمروا أن يذكروه في الصدور تضرعاً وخيفة) . وقال ابن جريج : (يؤمر بالتضرع في 
الدعاء والاستكانة 4 ويكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء). 


قال ابن جرير : (وأما قوله : 8 بِلْمْدُو وَلآصَالِ ‏ . فإنه يعني : بالبكر والعَشِيّات) . 


1 


والآصال جمع أصيل » كما الأيمان جمع يمين ‏ هكذا في كلام العرب. والآصال 
هي وقت ما بين العصر إلى المغرب. قال ابن زيد: (8 إِلمْدُوْ مَالَآصَالِ 4: بالبكر 
والعشي) . 


وقال مجاهد: («الغدو» آخر الفجر » صلاة الصبح 3 و«الآصال» 3 آخر العشي ١‏ 
صلاة العصر. قال: وكل ذلك لها وقت » أو الفجر وآخره. وذلك مثل قوله في سورة 
آل عمران: «اوَأدْوٌ رَيِّكَ كديرا وَسَيَحْ بالْعَيِىَ وَالإِنكَر (©) 4. وقيل : «العشي' مَيْل 
الشمس إلى أن تغيب » و«الإبكار» » أول الفجر) . 


والخلاصة: في الآية نهي صريح عن رفع الصوت بالذكر والدعاء أ اتقويكن 
على المؤمنين. وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى » فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مالك في الصلاة » من حديث البياضي رضي الله 
عنه » عن النبي وَل - وقد خرج على أصحابه وهم يرفعون أصواتهم بالقرآن » فكره 
ذلك د وقال: لأ يجهن يبضكم على بعض بالقركن] 000 


قال: [اعتكف رسول الله كَكِةِ في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر 
وقال: ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً » ولا يرفع بعضكم على بعض في 
القراءة]© , 


الحديث الثالث : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه 
قال: [كنا مع رسول الله كَل فنا إذا أشرفنا على واد مَلَلْنا وكَيّدنا ارتفعت أصراتنا © 


)01( حديث صحيح . رواه مالك في الصلاة » باب العمل في القراءة (80/1) رقم (29). 


)02( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في الصلاة » باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل » رقم 
(1332) » والبيهقي في «شعب الإيمان» (543/2) » رقم (2658). 


5-0 


316 الجزء (9) سورة الأعراف (7) الآيات (199 -206) 


فقال النبي كك : لبها الناسن از بَعُوا على أَنْفُسكم » فإنكم لا تَدعون أَصَمّ ولا غائباً » 
إنه معكم » إنه سميع قريب]17) 

وأما ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله يِ)70. فالجواب عنه 
كما قال الشافعي في الأم (127/1): (وأحسبه إنما 00000" منه). قال 
ابن الحاج: (فهذا الإمام الشافعي حمل ذلك على سبيل التعليم » فإن حصل التعليم 
أمسك) . 
اللآهين إذا قرئ القرآن عن عظاته وعبره وما فيه من عجائبه » ولكن تدبر ذلك وتفهمه » 
وأشعره قلبك بذكر لله » وخضوع له » وخوفي من قدرة الله عليك إن أنت غفلت عن 
ذلك). 

وقال قتادة: (أمر الله بذكره » ونهىا عن الغفلة). 

وقوله تعالى : « إذَأينَ رَبك لَاستَكرُودَ عَنَعبَدووَفيَحولوُ وام مَنَجْدُوت 419 . 

قال القاسمي : (8 إِنَّ لين عند يلقت 4 يعني الملائكة الذين هم في أعلى مقامات 
القرب 9لا يسَمَكرُونَ عن عِبَامَِ * أي: لا يتعظمون عنها. وقوله: # وَسَبَحوكم وله 
1 ل ل ل عو ل ل ل 
ذلك. لأنه إذا كان أولئك ‏ وهم ما هم في قرب المنزلة والعصمة ‏ حالهم في عبادته 
تعالى وتسبيحه ما ذكر » فكيف ينبغي أن يكون غيرهم) . 

قال ابن كثير : (وإنما ذكرهم بهذا ليُتَسْبّه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ٠‏ ولهذا شرع 
سود ف 010 عرد م نه عز وجل -. كما جاء في الحديث : «ألا تَصُفُون 
كما تَصّفت الملائكة عند ربها , يُيِمُون الصفوفٌ الأوّل » ويتراصون في الصف» . وهذه 
أول سجدة ذ في القرآن » مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع). 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بالحث والترغيب على سجود التلاوة » في 
أحاديث : 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2992(‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب 
ما يكرّه من رفع الصوت في التكبير. 
(2) رواه البخاري في الأذان (841) » ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (583) (122). 
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الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كلد : [إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 3 اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتا! أمر ابن آدم 
بالسجزة فسعحة + قله البخنة + وآمرت بالسجوة فابيك قل انان ]01 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر: [أن النبى كله كان يقرأ 
لمكان جبهته 4 في غير وقت صلاة] © . 

الحديث الثالث : روى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله يكل قال : سألت رسول الله 
كلو فقا ا[علراك بكدرة السيجود قب تاتف لا بعد سه + لخر ساك ادها 
ورعنة ‏ وحظ طنا يا 0 


بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 


لا لالا 


)(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في - كتاب الإيمان ‏ حديث رقم (81). وفي رواية: (فعصيت فلي 
النار). وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1079(‏ كتاب سجود القرآن » وانظر (1075) » ورواه مسلم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )488(‏ كتاب الصلاة. باب فضل السجود والحث 
عليه؛ من حديث ثوبان رضي الله عنه - مولئ رسول الله يكو 
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دورس ونتائج وأحكام 


الأعمال تمثل أجساماً توزن بالحق مع صاحب العمل . 
2 أولامق قاد إتليسن :2 وما عيات الشنسن والقمر إلا بالمقاسن: 
3 - الصراط المستقيم هو منهاج الخير المؤدي للجواز على الصراط فوق جهنم إلى 
التحنة, 
4- الكبر سبب شقاء إبليس وطرده من رحمة الله » وكذلكَ مصير بعض بني آدم . 
5 الكلمات التي تلقاها آدم: #رَيَّا ظلَئنآ نشكا وَإِن لَرْ تَمْفِرَ لا وَرَيْحَمَا دكن مِنّ 
َلْحَسِرِنَ 4 . 
6 -عدوك الذي يراك ولا تراه » يكون أشد مكراً بك ووقيعة. 
7 العمل المقبول ما وافق الشريعة وكان خالصاً من الشرك . 
8- لم يحرم الله الطيبات » إنما حرّم الفواحش الظاهرة والباطنة . 
9 - لكل أمة أجل . ولا أحد أظلم ممن كذب على الله » ورؤوس الكفر والضلال 
يحملون يوم القيامةٍ أثقالهم وأثقال من أضلوهم . 
0 لا يدخل الكافر الجنة » حتئا يدخل الجملٌ في سم الخياط . 
1 افيكات النان بدو قا ما وعدهم الله من العذاب المقيم . 
2- أحيا الله لرسوله كك أهل قليب بدر » فأسمعهم تقريعه لهم . 
3 الحسنة بعشر » والسيئة بواحدة » ويل لمن غلبت آحاده عشراته . 
14- الأعراف: رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
15 - الكفار يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً » ولكن هيهات . 
16-الاستواء: العلو والارتفاع » والرحمن على العرش استوئى . 
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7 الخلق لله والأمر » والدعاء يجب أن يكون خافتاً بذل واستكانة . 

8 العبادة يجب أن يرافقها الخوف والطمع: خوف غضب الله وعذابه » وطمع في 
رحمته ومغفرته وجنته . 

9 ينبت الله الموتئ من قبورهم للقيام إلى أرض المحشر. 

0 أول من عبد الأصنام قوم نوح » وأنجئ الله نوحاً والمؤمنين وأغرق الكافرين. 

1 ذكر النعم يؤدي إلى شكر المنعم بتوحيده وعبادته وطاعته . 

2 كفرت عاد فاستأصلها الله. . . إلا هوداً ومن آمن معه. 


3 نهى رسول الله ككَِهِ المسلمين أن يشربوا من ماء ثمود 2 وأمرهم بورود الماء الذي 
كانت تشرب منه الناقة . 


4 سألت ثمودٌ إخراج ناقة من الصخرة فاستجاب الله لهم » فتمادوا فعقروها 
فاستأصلهم الله بصيحة من السماء . 
25-قوم لوط أول من ابتدعوا إتيان الرجال دون النساء . 
6 حد عمل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول به. 
7 التلاعب بالمكيال والميزان عمل قوم شعيب » دمرّهم الله بكفرهم وأفعالهم. 
8 ابتلاء الله بالشدة والرخاء » والعاقبة للصابرين والشاكرين . 
9 الإيمان سبب النعمة لأولياء الله » والكفر سبب النقمة من أعدائه . 
ا 1 5 اج رض 5 لهم 71 3 ع 
0 - ذعِرَ فرعون من المعجزة . وَوَعدَ بالإيمان ثم نكل وَكَفْرَ » وقطع أيدي وأرجل 
السحرة المؤمنين » وصلبهم وهم صابرون. 
1 أمْر الله بنى إسرائيل أن يأخذوا بأشد ما فى التوراة. 
2 رحمة الله وسعت كل شىء » ومن توكل على رحمة الله كفاه الله . 
2ن اقل الكاس وجب علده الإتاناب:: 
34 التاق سل اله أن عا ب قر اماد ابرع متاق لب مزق 
5 الإيمان بالربوبية يقتضي الإيمان بالألوهية ولوازم الأسماء والصفات . 
36 ادعاء الغفلة وتقليد الآباء مرفوضان يوم القيامة . 
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7 إن لله تسعة وتسعين اسماً » من فهمها وآمن بها وعمل بمقتضاها وحفظها ضمنت 
له الجنة . 

8 الساعة لا تأتي بغتة » ولا يعلم موعدها أو الغيب إلا الله . 

9 الاستعاذة خير ما يُدفع به الشيطان ويتصدئ لوساوسه ونزغه. 

0 الإنصات لقراءة الإمام واجبة » والقراءة فيما أسر واجبة. 

1 ذكر الله تعالى يجب أن يكون خفياً وقوراً » لا صراخاً ورقصاً. 


لا لالا 
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22 6 
20 وذ اناك 


وهى سورة مدنية » وعدد آياتها (75) 


عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر]. 
موضوع السورة 
غزوة بدر وأحكام القتال » وتشريع قسمة الغنائم والأنفال » وأحكام خاصة في السياسة 
الشرعية والعلاقات الدولية 


- منهاج السورة - 


1- تدخل الوحي لحل الخضام في الأنفال وإعطائها لرسول الله يكِهِ يقسمها . 

نيان أوجه النفل الذي ينفله الإمام » ووجل قلوب المؤمنين عند الذكر » وحقيقة 
مفهوم التوكل على الله تعالئ . 

3- اشتباك المسلمين والمشركين ببدر على غير ميعاد لأمر يريده الله تعالى . 

4 - إمداد الله المسلمين بألف من الملائكة مردفين » وإرساله النعاس على المؤمنين ببدر 
أماناً من الخوف » وضرب الملائكة كل بنان من المشركين لتعطيل أكفهم عن حمل 
اورف 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4645) - كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » آية (1). 
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5 -المولى دبره عند الزحف يبوء بغضب من الله تعالئ . 

6 - دعاء النبي يكل: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبداً» » واستجابة 
الله دعاء أبي جهل بإنزال الهزيمة به وبقومه » ونصر المؤمنين مع نبيهم . 

7 الكفار هم شر الدواب عند الله وأضل منها سبيلاً . 

8 - دعوة الله المؤمنين الاستجابة له ولرسوله ١‏ وتحذيره إياهم من الفتن المترتبة على 
مخالفة الأمر وتضييع الأمانة والانشغال بالمال والولد. 

9 أثر صدق الإيمان والتقوئ نور في القلب يميز به المؤمن بين الحق والباطل . 

0 مؤامرة قريش على قتل رسول الله يل والإذن له بالهجرة . 

1 -ادعاء قريش أنها لو شاءت لأتت مثل هذا القرآن. 

2 -ما أولياء الله » وما أهل مسجده . إلا المتقون. 

3 الكفار ينفقون أموالهم لحرب محمد والمسلمين » ولكنها ستكون عليهم حسرة. 

4 الأمر بقتال الكفار حتئ لا يفتن المسلمون عن دينهم . 

5 تشريع قسمة الغنائم » والخمس يتصرف به إمام المسلمين في مصلحتهم . 

6 المؤمنون والمشركون كل رأوا خصومهم أقلاء في أعينهم . 

7 فرار الشيطان وجيشه يوم بدر حين رأئ الملائكة تساند المسلمين. 

8- أرواح الكفار لا تخرج إلا بضرب من ملائكة الموت . 

19 مفهوم الإعداد وحشد الطاقات لقتال الأعداء » ومفهوم الجنوح للسلم وضوابط 

ذلك . 

0 على مئة المسلم » أن لا يفروا من لقاء مئتين من الكفار. 

1 استشارة الرسول وَكِةٍ أصحابه في أسارئ بدر » وموافقة الوحي عمر. 

2 المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض . 

3 من آمن ولم يهاجر فليس له في الغنائم من نصيب . 

4- الرسول كِِ بريء من كلّ مسلم يبقئ بين المشركين . 

5 أولو الأرحام بعضهم أولئ ببعض في الإرث . 


ل لالا 
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مس رمام اقل لطر 
5 0 ذه له رس ره الي مع عه مم اي رو سا خط بر معو 20 
1. قوله تعالئ: 9 يستلوناء الأنفال قل الأنفال يِنَهِ والرسول فَاتقوأ الله 


ع مس سر سرس 1 00 
وَأَصْلِحُوادَاتَ يَدنيحكُم وأطِيعوا الله و رَسُولةه إن كُشر مُؤْمِنِينَ 40 . 

في هذه الآية: يعالج الله تبارك وتعالئ الخلاف والشجار الذي صدر من بعض 
المؤمنين يوم بدر بشأن بعض المغانم » ويؤكد المرجعية في التحاكم والقَسْم لله 
والرسول » فيأمر بالتقوى والإصلاح » وترك التخاصم والتظالم » فإن طاعة الله ورسوله 
أعلى من كل عرض هذه الحياة الدنيا للمؤمنين الصادقين. 

قال البخاري : (قال ابن عباس : الأنفال: المغانم. قال قتادة: «ريحكم»: الحرب. 
يقال : نافلة : عطية) . 

ثم قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم: حدثنا بعءزق امات : أخبرنا هُشيِم : 
أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: (قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة 
الأنفال؟ قال : نزلت فى تزر)17). 

وك تاي لذولكرةه الأ أخادية معدي 
سعد عن أبيه قال: [لما كان يومٌ بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله » إن الله قد شفى 
صدري من المشركين أو نحو هذاء هب لي هذا السيف . فقال: هذا ليس لي 
ولا لك ؛ فقلت: عسئ أن يعطئ هذا من لا يبلي بلائي » فجاءني الرسول ككل فقال: 
إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت: « مَحَنُوتَكَ عن الال » . 
الآية ]2 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4645(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » آية (1). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 178) . (181/1) » وأخرجه أبو داود في السئن 
(2740) . والترمذي (3079) » والنسائي في «التفسير» (216) » وغيرهم. 
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الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند » والحاكم في المستدرك » بسئد 
رجاله ثقات . عن عبادة بن الصامت قال: [خرجنا مع النبي يه فشهدت معه بدراً 
فالتقئ الناس . فهزم الله تبارك وتعالئ العدو . فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون 
ويقتلون » فأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله 
كه لا يصيب العدو منه غرّة » حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال 
الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب ». وقال الذين 
خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا » نفينا عنها العدو وهزمناهم » وقال الذين 
أحدقوا برسول الله عله : لستم بأحق بها منا » نحن أحدقنا برسول الله كَكِ وخفنا أن 
يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به . فنزلت: : #8 يتنوك عَن الْأَنمَالِ فل الما ينه والرَسُول 
فَأتَقُوا الله َه وَأسلِحُوأ ات يَنِيسكُ » ٠‏ فقسمها رسو الله يِه على وفاق بين 
المنساي ]0 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم وابن ن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : [أن رسول الله يك قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله كذا وكذا » أما المشيخة فثبتوا 
تحت الرايات ٠‏ وأمًا الشّبان فتسارعوا إلى الغنائم أققالت المفيهة للشان: اشركونا 
معكم فإنا كنا ردءا لكم ولو كان شيء عتم إلينا ٠‏ فأبوا ‏ فاختصموا إلى رسول الله 
يك ٠»‏ فأنزل الله عز وجل : ا يمَسَنُوتَكَ عن الأنمَال4]© . 

وقد ذكر ابن جرير بسنده عن ابن شهاب . عن القاسم بن محمد قال: (سمعتٌ 
رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الفرس من 
التّفْل » والسلب من النفل ؛ ثم عاد لِمَسْأَلَيِهِ ٠‏ فقال ابن عباس ذلك أيضاً » ثم قال 
الرجل : الآنفال التي قال الله في كتابه » ما هي؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتئ كاد 
يُحرِجُه » فقال ابن عباس: أتدرون ما مَتَلُ هذا؟ مثل صَبِيْ الذي ضربه عمر بن 
الخطاب) . 

وله شاهد أخرجه عبد الرّزاق » قال: أخبرنا مَعْمّر » عن الزُهريّ » عن القاسم بن 
محمد قال: قال ابن عباس : (كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إذا سَيِْلَ عن شيء 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (323/5). (324/5)غ, والحاكم (135/2). وابن حبان 
٠ )4857(‏ وأخرجه البيهقي (6/ 292) » وانظر سئن ابن ماجة (2852) » وسنن الترمذي (10)). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 131 - 132) » وابن حبان (5093) » وانظر سئن أبي داود 
(2737) » (2738) . (2739) . والنسائي في «التفسير» (217) ٠‏ والطبري (15662). 


الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآية (1) 225 


قال: لا آمرك ولا أنهاك » ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله نَبيّهِ ‏ يكل - إلا زاجراً آمراً 
مُحلاٌ محرماً. قال القاسم قلط عن ابن كباس وجل بسالةحن الأساله حفال انين 
عباس : كاذ قزم الرجل ويل » تأعاد عليه الرجل > ققال اله مكل ذلك + لل 
أعاد عليه حتئ أغضبه » فقال ابن عباس : أتدرون ما مُكَل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه 
عمر بن الخطاب » حتئئ سالت الدماء على عقبيه ‏ أو على: رجليه ‏ فقال الرجل : أما 
أنت فقد انتقم الله لعمر منك) . 


ونه جكره العائظ ابن كاير فى اللعبير تي قال : (وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : 
لفك التمل يما ندل الإناء لبنضى الأشستاضن من علب أو تند جد قشم أصل 
المغنم » وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل » والله أعلم) . 


ومن أقوال المفسرين في (الأنفال) : 


1- عن عكرمة ومجاهد: ل موتك عن الْمَال» ٠‏ قال: (الأنفال: الغنائم) . 


2-عن علي بن صالح بن حيّ قال: بلغني في قوله: 8 يلتك َن الال , قال : 
(السرايا) . 

3- وعن عطاء قال: (هو ما شد من المشركين إلى المسلمين بغير قتال » دابّة أو عبدٌ 
أو متاعٌ » ذلك للنبي يَكَِهِ يصنع فيه ما شاء) . 

4 - عن ابن عباس قال: (ويقال «الأنفال»: ما أخذ مما سقط من المتاع بعدما نُقَسّم 
558 ا 0 (الكتجدا وار أو 


ل مه 0ه 


اه ا لا 4 هر لعي . قال المهاجرون: لم 
رفع عنا هذا الخمس ٠‏ لم يحرج منا؟ فقال الله: هو لله والرسول) . 

والراجح ات المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله - حيث قال: (هي 
زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم . إما من سَهْمه على حقوقهم من 
امن إن موسر ب سل اد طق الم ازا 1 يا ل ميا 
من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين » أو صلاح أحد الفريقين. وقد 
يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك » ويدخل فيه ما قاله 
عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس . لأن ذلك أمره 
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إلى الإمام » إذا لم يكن ما وصلوا إليه بغلبة وقهر » يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام » 
وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر) . 
والخلاصة: الأنفال هى الزيادات على القَسْم ويشهد لهذا المغنى أسباب نزول 


الآنة كنا 
وقوله : ل مُلٍ آلَْتمَالُ يِه وَلرسُول © . قال ابن جريج : (مَلَكَه الله رسوله » يقسمه كما 
أراه الله) . 


7 عا سرس 


وقوله : لفَاتَنا لَه وَسْلِحُوأ دَاتَ يَنِيسكُم 4. كا الفرطي زاف القرى 
والإصلاح » أي كونوا مجتمعين على أمر الله في الدعاء :ال اصح نات ان 3 
الخال التي يقع بها الاجتماع ٠‏ فدل هذا علئ التصريح بأنه شَجّر بينهم اختلاف . أو ما 
التفوبتن إلى ناح . » كما هو منصوص في الحديث). وعن السدي : (8 فَأَتَفُوا الله 
اتلشانات تحت كنا “لا ديو 

قال ابن عباس : (هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم) . 

وقال ابن كثير: (أي: اتقوا الله في أموركم » وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا 
ولا تخاصموا ولا تشاجرواء فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير تما تختصمون بسببه) . 

وقولة: #8 وأطيموا اله ورسولة إن رةه مَؤّمِينَ #4 . 

قال ابن زيد: (فسلموا لله ولرسوله » يحكمان فيها بما شاءا » ويضعانها حيث 
أرادا) . 

قال ابن جرير: (8 إن كسم مُؤْمِنينَ4 إن كنتم مصدقين رسول الله فيما آناكم من عند 


ربكم). 


0 


1 
3 
0 
١ 
11 


َه وَجِلتَ فُلُويهُم وَإِدَا 

لت عَلتم َم رادم إِيسَانا وعَلَ وَيَهمَ 5 أت يُقِيمُوت الصّكَرة 

ا ا لان 
وَرِرْةُ حكَرِيمٌ 42 

في هذه 0 إن علامة صدق الإيمان في حياة المؤمنين خوف قلوبهم وخشية 

أفئدتهم إذا ذكر الله تعالئ » ثم إذا تليت آياته ازدادت قلوبهم إيماناً » وهم لا يرجون 
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في كشف حوائجهم غيره » ولا يدعون سواه » ولا يلوذون إلا بجانبه » ولا يرغبون إلا 
إليه. ثم إنهم يقيمون صلاتهم بوضوئها وركوعها وسجودها وبالمحافظة على مواقيتها 
وينفقون ما وجب عليهم في أموالهم من الصدقات المفروضة والنفقات الواجبة 
والمستحبة. إنهم بهذه الصفات الكبيرة هم أهل الإيمان والصدق حقاً » لهم الدرجات 
العلا عند ربهم » وقد تجاوز الله عن ذنوبهم وستر عيوبهم » ووعدهم على صدق 
الإيمان نعيم الاخرة وسرور الجنة ونعيمها ولذاتها. 

فقوله : « إِنَّمَاالْمُؤْمِب ادن دا دك رَاللَهُ وَجتَ فلْوميُم» الآية . 

قال مجاهد: (فرقت). وقال السدي: (إذا ذكر الله وَجِل قلبه). وقال: (هو الرجل 
يريد أن يظلم ‏ أو قال: يهم بمعصية ‏ أحسبه قال: فينزع عنه) . وقال قتادة: (فرقاً من 
الله تبارك وتعالىا » ووجلاً من الله » وخوفاً من الله تبارك وتعالئ) . 

قلت: وهذه الصفة علامة فارقة بين المؤمنين والمنافقين ٠»‏ فقد تميز المؤمنون عن 
المنافقين بالخوف من الله وامتلاء القلوب بالوجل والخشية عند ذكره سبحانه » عكس 
وشهواتهم. قال ابن عباس : (المنافقون » لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء 
فرائضه » ولا يؤمنون بشيء من ايات الله » ولا يتوكلون على الله » ولا يصلون إذا 
غابوا » ولا يؤدّون زكاة أموالهم. فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين » ثم وصف 

ا >> كه سس رسيس ص بر ساس شرك برس : . 

المؤمنين فقال: ١‏ نما المُؤميتَ َلّذِنَ إِذًا ذكر أله وحلتَ فلوميم 4 2 فأدوا فرائضه » 
9 وَإِذا تلبت عَلَيِمْ ايم رَادتهُمْ إِيمَانا» » يقول تصديقاً ٠‏ # وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ4 » يقول : 
لا يرجون غيره) . 


وعن الربيع : (# وَإدَا ليت عليه يسم رَادتهمَ مانا . قال: خشية) . 


راس لم ل رع ب يرس 0 


وعن قتادة: (# وَإِذا تلت عَلَِمْ يسم رَادتهمْ إِيمَانا وَعَل رَيَهُمْ يَمَوَكلُونَ 4 . قال: هذا 
نعت أهل الإيمان » فأثبت نَعْتَهُم ووصفهم ٠‏ فأثبت صفتهم) . 

وهذه الآية تدل صراحة على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب » وهو مذهب 
جمهور الأمة » وقد حكئ الإجماع على ذلك أعلام الأئمة كالشافعي وأحمد 
وأبي عبيد » وبوّب الإمام البخاري في صحيحه باباً في (كتاب الإيمان) سماه: «باب : 
قول النبي يلد بني الإسلام على خمس» ‏ وهو قول وفعل » ويزيد وينقص . 

وقد دلت نصوص القرآن والسنة على ذلك : 
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أولاً: في التنزيل الكريم : 
1 - قال تعالئ : 8 الدِبنَ كَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ لياس هَدَ جَمَعُوا لك كََحْسَوَهُمٌ َرَادَهُمْ إِيمَندًا 4 
[آل عمران: 173]. 
2- وقال تعالىا: « هم إلكثر يَوْمَيذٍِ أَكْربُ مِنْهُمْ اين » [آل عمران: 167]. 
3- وقال تعالئ : «وَإدَاما أَِكَ سُورَهٌ ينهم من يَفُولُ يكم رَنهُ زوه يمد كم ألررت 
مَنْوأرَاد هم إيملنا وهر مَسْمَبسْرُونَ4 [التوبة : 124]. 
4 - وقال تعالئ: 8 هُو اَلَذِىَ أَرَلَ َلسَكِنَةَ في مُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ لِمرْدَادوأ يمنا مَمْ إيمننيم * 
[الفتح: 4]. 
5 - وقال تعالى' : 9 وَيَرداء اموا إيكا» [المدثر: 31]. 


2 ماج 


6- وقال تعالئ : # ويزِيد أللَهُ لَه أَمْتَدَوَأْهْدَئٌ4 [مريم : 76]. 

ثانياً: فى السنة المطهرة: 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس ٠.‏ عن النبي كه قال: [لا يؤمن 
أحدكم حتىا أكون حك له هلدا روولدة ع والناية لبف 111 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن أنس » عن النبي كَكِهٍ قال: [لا يؤمن أحدكم 
حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه] 0 . 

الحديث الثالث: أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا تؤمنوا 
تى تمحابوا](8) 1 ْ 

وقد ذكر البخاري في الباب آثاراً طيبة عن الصحابة الكرام في ذلك » منها : 

1 - قال معاذ: (اجلس بنا نؤمن ساعة). 
١10‏ مصوة سشنيوو» ارك الوخار ل ليم 17ت كان الانعاه داف حك الزشرك الب 

الإيمان . وأخرجه مسلم في صحيحه (1/ 49) ٠‏ وأنظر مختصر صحيح مسلم (23) كتاب الإيمان. 


)022( حديث صحيح . . أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم -(13) » وانظر مختصر صحيح البخاري 
(13)-_كتاب الإيمان » من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
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3- وقال ابن عمر: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتئ يدع ما حاك في الصدر) . 

4 - وقال عمار: (ثلات من تجتعرة انقك حم الآبياة +“ الاتفنات تن ندال 
وبذل السلام للعالّم » والإنفاق من الإقتار) . 

وجاء في شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي ‏ في الأثر عن عمر أنه كان 
يقول لأصحابه : (هلموا نزدد إيماناً) . 

قلت: وقد وصف الحديث النساء بأنهن ناقصات عقل ودين » وجاء في حديث 
الشفاعة خروج من كان في قلبه أدنئ أدنئ أدنى مثقال ذرة من إيمان من النار » وغير 
ذلك مما ثبت في القرآن والسنة الصحيحة » فكيف يقال بعدها إن إيمان أهل السماوات 
والأرض سواء؟! . 

وقوله: « وَعَلَ رهم يكوك لُونَ * . أي : لا يرجون سواه » ولا يلوذون إلا بجانبه ١‏ 
ولا يلجؤون ولا يرغبون ولا يقصدون ولا يطلبون حوائجهم إلا منه سبحانه . 

وقوله تعالىا : #8 الْذِت يق يقيمُوت الصّلَؤة ومِمَا رفكهم ينففون» . 

قال ابن عباس : (8 الت يُقيمُوت ألصَّلَوِة» . يقول: الصلوات الخمس » « وَمِنًا 
َفْهُم يَفِفُون» » يقول: زكاة أموالهم). 

وقال قتادة: (إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها » ووضوئها . وركوعها. 
وسجودها). 

وقال مقاتل بن حيان: (إقامتها: المحافظة على مواقيتها » وإسباغ الطهور فيها , 
وتمام ركوعها وسجودها » وتلاوة القرآن فيها » والتشهد والصلاة على النبي يك هذا 
إقامتها) . 

وعن قتادة: (# ومِمًا ررْقََهُمَ ينَفُِونَ 4 - قال: فأنفقوا مما أعطاكم الله » فإنما هذه 
الأموال عَوارِيٌٌ وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها). 

قال ابن كثير : (والإنفاق مما رزة قهم الله يشمل إخراج الزكاة » وسائر الحقوق للعباد 
من واجب ومستحب) . 

وقوله : « أوْلتِكَ هُمُ امون نا 4 . 

قال ابن عباس : (يقول: برئوا من الكفر) . 

وقال قتادة: (استحقُوا الإيمان بحق » فأحقه الله لهم). 
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- د مه ءا 


وقو له: 9# دَرَجَلتٌ ع عِنْدَ رَيْهِم م وَمَعْفِرَة وررف نّحكريم 4 . 


قال مجاهد: (#8 َم دَرَجَدتُ عند ريه 4 :"قال" اعمال وقيعة). 


غير 


وعن قتادة: (#وَمَعْفْرَة»* » قال : لذنوبهم » #وَرٍرْقٌَ كريمٌ* » قال: | لجنة) . 


وعن الضحاك : (« طم دوجت عِندَ رَيّهَمَ 4 » قال : أهل الجنة بعضهم فوق بعض » 
فيرئ الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه » ولا يرئ الذي هو أسفلٌ أنه فضّل 
عليه أحد) . 

قلت: ولا شك أن الدرجات هي منازل ومقامات ومراتب يتفاوت بها المؤمنون في 
الجنة » كما قال تعالى/: # وه مني مُؤْمنا د حِلَ الست فَولِكَ َم الدّرَحتُ الل 4 [طه: 
5]. 


ا ل 0ه 


وكقوله جل ذكره: # هم دَرَجَنتُ عِندَ الله واللّهُ بَصِير يِمَا يَعْمَنُوتَ 4 [آل عمران: 
3 ]. 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق ذلك فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن ماجة وأحمد بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [إن 
الرجل لتُرْهمُ درجيهُ في الجنة » قيقول: أَنَى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك]9 . 


وسو ا ا ل د رك ا ا 
قال: [إِنْ أهل الجنة ليتراءؤْنَ أَهْلّ لحك و واكم تتراءَؤنَ الكؤْكب الدُرّيّ 
الاير من الف م مِنَ المَشْرِقٍ أو المَغْرِبٍ ‏ لِتَفاضْل ما بد بينهم » قالوا: يا رسول الله! تلك 
منازِل الأنبياء » لا لني غيرُهم » قال: بلئ ‏ 00 رجالٌ آمنوا بالله 
فذق ال 0 


الحديث الثالث: أخرج أبو يعلئ في ١مسنده»‏ » والحاكم في المراا يا ا 
حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: [إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة » 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (3660) . وأحمد (509//2) . والبغوي في «شرح السنة» 
(2/84/2) » وابن أبي شيبة في «المصنف» (12/ 44/ 1) » وانظر السلسلة الصحيحة (1598). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3256) » ومسلم  )2831(‏ واللفظ له كتاب الجنة ونعيمها » 
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فما يَبْلعُها بعمل » فما يزال الله يبتليه بما يكره حتئ يبلغه إياها]7' . 
أ لس يا ها 2 ساس © لغخط 
وفي قوله: # وَمَعْضِرة وَرِرفٌ مكرير #4 » قال ابن جرير: (وقوله : # ومغْفِرة # 3 
يقول: وعفو عن ذنوبهم ؛ وتغطية عليها » «وَرِزةٌ كريد »4 ٠‏ قيل: الجنة. وهو 
عندي : ما أعدّ الله في الجنة لهم من مزيد المآكل والمشارب وهنيء العيش). 


5- 8. قوله تعالىا : «7 كُمَ] لْخْرَجَكَ ريك مرا ينيك ِأَلْحيّ وَإِنَّهرِبقا من الْمَؤْمِنِينَ 
سه 1-5 ا 0027 ,1 اسه معء مم م جم 
لَكَرهُونَ () جد لوتكَ فى ألْحيّ بسَدَمَا نين كأنَما مسَافْونَ إِلَ ألْمَوْتِ وَهْمْ ينظرودٌ © 
دس سر سد سر سر سس قر 20 
2 1 


00 0 22 سه 
وَإِذْ بعك م أللّهَ إحدى الطايفئينٍ أنها لك وتودوت نَغَيْرَ دّاتِ أَلشَّوَكة تون 
0 ميو > ردهي 7 ساي ساس سج سه له سي سه سس هه معدي دوه 
لك وَمِرِيد أَلنَهُ أن بحن الْحق يَكَلِمليه وية دابر | فين (و) ليق لق وبا 
اذ لل ل سرك لس يرح اير 

لبنطل ولو كر الْمَجَرمُوت 409 . 

. في هذه الآيات: يقول تعالئ ذكره لنبيّه يكِ: كما أخرجك ربك من بيتك في المدينة 
ليوم عظيم من أيام الله ليفصل به سبحانه بين الحق والباطل » كذلك يجادلونك في الحق 
وهو القتال الذي أراده الله بين فئة الإيمان وفئة الشيطان » وبعض المؤمنين كارهون 
للقاء » وما زالت في قلوبهم بقية أثر بالاستيلاء على العير والغنائم . إنهم يجادلون في 
ذلك كراهة للقاء القوم وكأنما يساقون إلى الموت كراهية لا طواعية وهم ينظرون. 

وإذ يعدكم يا محمد الله تعالئ إحدى الطائفتين: العير أو ذات الشوكة والقتال » 
وتودون طائفة العير بأموالها ومتاعها دون تعب وعناء » والله تعالئ يحب لكم أن تلقوا 
عدوكم وتكسروا شوكته بصدق جهادكم ومجالدتكم وصبركم عند الالتحام ليعلي كلمة 
الحق.بصدق أهلها ويخزي فئة الكافرين. ليحق الحق. والوحي ومنهاج النبوة ويبطل 
الباطل والكبر في الأرض والعلو بغير الحق ولو كره المجرمون. 

فقوله: # كما أَحْرجَكَ رَيْكَ من بنَيِكَ بأَلَحَنْ *. قال مجاهد: (كذلك يجادلونك في 
الحق » القتال) . 

وقوله : ## من بِبِتِكَ4 . يعني : من المدينة. 


<2 


وقوله: ل وَإِنَّ مَرِبَِا مَنَ لْمُؤْمنِينَ لَكَرِهُونَ 4 . قال القرطبي : (أي لكارهون ترك مكة 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو يعلئ (4/ 1447) » وابن حبان (693) » والحاكم(1/ 344). 


0 : دق ال بتتتانة». قيل : ل 

قال ابن جرير : (كما أخرجك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين » كذلك 
يجادلونك فى الحق بعدما تبيّن ‏ وهو لقاء العدو _) . 

ثم قال سبحانه: ل كنا مُسَافونَ إِلَ الْمَوتِ وَهُمْ يظرُونَ 4 . قال ابن إسحاق: (أي 
كراهة للقاء القوم » وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا لهم) . 

الال كر 0 َإِدْ يعِدَكُمُ أ ِحَدَى الطَابَِئِينِ أَممَا لَك وتودوت أن غَيْرَ دَاتِ 

لقو كو وك لك 4 . قال قتادة: (الطائفتان » إحداهما: أبو سفيان بن حرب إذ 
أقبل بالعير من الشام » والطائفة الأخرى: أبو جهل معه نفر من قريش ٠»‏ فكره 
المسلمون الشوكة والقتال » وأحبوا أن يلقوا العير » وأراد الله ما أراد) . 

37 5 5 مس د و2 مس م 5 ف برع 95 

وقال ابن إسحاق: (قوله: « وتودورت أن عير دَاتِ توكو تَكُوث لك » : أي 
الغنيمة دون الحرب) 7 00 

ثم قال عز وجل : #وَمَرِيدُ أله أن بحن آلْحَقّ ب بَكِلِمِيهِ ويقطع داير الكفرين4 . 

قال ابن جرير: (ويريد الله ا بِكَلِمَيِدء ‏ بأمره إياكم أيها 
المؤمنون بقتال الكفار » وأنتم تريدون الغنيمة والمال » #وَيقْطمٌ داير الْكُفرِينٌ © : ويك 
أن يَجَبّ أصل الجاحدين توحيدّ الله) . 


م 


وقال ابن إسحاق : (أي الوقعة التي أوقع بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر) . 

فالله سبحانه أيها المؤمنون يحب المعالى والقوة والشوكة » وذلك هو الجهاد فى 
سبيله لقهر عدوه ونصر دينه وكلمته » وأن تلتقى السيوف بالسيوف » سيوف الحق التى 
تقهر سيوف الباطل » وأنت تحبون ما هو دون ذلك من المال ومتاع الحياة الدنيا. 


معدي مسرم 


قال سبحانه : « لِيحقٌ الح وَبِبْطِلٌ البنطل ولو كره لْمْجَرمُوتَ #. قال قتادة : (هم 
المشركوة): 
9- 14. قوله تعالئ : « إذ َْيَِيِيُونَ ريم فََسْتَبَابَ لحم أَنْ ممِدّكُم بلق 


ع 


ين الْمَكَكَدَ دؤيسك وما عاذ 1 َه إلا مشر وَلِتَطمِينٌ به قلُويُكم وَمَا التصَدْ 
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امن ند أهَوت أله ري حكدة © إذْ يكم اشاس مه نه ول عي 
التملمة مقر بو. ولوب عور الي لشو قلغل يويك 


يد الأعدَام () إذبوج رَبك إِلَ المتوكة أَنْ مَعَك فيييوًا لذت مثو سَألْقِى في كُلُوبٍ 
ايت كفرا لضب َأَصْرِبْوأ هوق الكنداق وأ 0 0 
و ع ا 222 م م م 

نّم كاوًا لله وَرَسُولو و يُكاققٍ أله ومَسولمٌ كارك أنه يد آليقاب © 


دلحكم فد دوو وأ يذكني عدب أكار 4 1 


في هذه الآيات : يعرج سبحانه على ما جرئ في أرض المعركة » إذا اصطف 
الفريقان وأيقنا أن القتال واقع لا محالة » وقد تغيّرت معالم الأمر الذي كان الصحابة 
رضي الله عنهم يرغبونه وقد خرجوا من أجله » وانصرف التفكير إلى القتل والنصر أو 
الشهادة » وهنا استقبل النبي كل القبلة ثم مدّ يديه يستغيث ربه ويسأله نصر عصابة 
المؤمنين ٠»‏ وأن ينزل مدده وينجز وعده بكسر شوكة الكافرين ١‏ فاستجاب الله تعالى 
دعاءه ووعد بالإمداد بألف من الملائكة متتابعين. وأراد بذلك سبحانه تبشير نبيّه ' 
والمؤمنين » وطمأنة قلوب هؤلاء المجاهدين » فلا نصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم. وقد أنزل سبحانه المطر الخفيف أثناء نوم فئة الإيمان » وجعله طمأنينة تنعش 
صدورهم وتثبت قلوبهم وتغسل عنهم وسواس الشيطان ومحاولات مكره وتثبيطه ١‏ 
وتشد أقدامهم إذا وقفوا للقتال على أرض المعركة وقد اختلط ترابها بالماء فأمسكت. 
لقد أوحى الله تعالئ إلى الملائكة بالنزول السريع إلى أرض الميدان » وبث الرعب في 
قلوب المشركين » وضرب رقاب الكفرة » وأصابعهم من تحت قبضة السيف. ذلك 
ليخزيهم ربهم بسبب كفرهم وشقاقهم الله ورسوله والله شديد العقاب. ذلك ليذوقوا . 
وبال أمرهم ويوم الحساب ينتظرهم عذاب النار. 

قوله تعالئ: #إذ سَيَعِيئُونَ ريك فَأسْتَبَابَ لَكُم أَنْ يدم بِألفٍ يَنَّ المليكد 
وفيت 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال: [لما كان 
يوم بدر نظر النبي كَلْةِ إلى أصحابه وهم ثلاث مئة ونيف » ونظر إلى المشركين فإذا هم 
ألف وزيادة » فاستقبل النبي كله القبلة ثم مدّ يديه وعليه رداؤه وإزاره » ثم قال: اللهم 
أين ما وعدتني » اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم إن تُهلك هذه العصابة من أهل 
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ص 


الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً. قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتئ سقط رداؤه » 
فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه » ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله 
كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك » وأنزل الله عز وجل : 7إذ تَسْتَفِِتُونَ 
يك لنتبجات تحتف آذك يأل ين الملتيكؤ مويب 274 . 

قال ابن عباس : (مردفين : متتابعين » قال: وراء كل ملك ملك) . 

وقال مجاهد: (ما مذ النبى يَكيَةِ مما ذكر الله غيدُ ألف من الملائكة مردفين » وذكر 
الثلاثة والخمسة بشرى) . ْ 

أي لو احتجتم تم أكثر من ذلك لأسعفناكم ولزودناكم بالمدد بعد المدد » فاطمئنوا 
والطفسفير ويك :ولا تسيل لتصر في غلم النعياة لذن إلا رن عن الله ب إنهوجده 
العزيز الحكيم » ولذلك قال تعالى بعدها: 

ساي َه إِلَا تر وَلِلْمِين بده لوبي وما التَصْرُ إلا مِنْ عند الله إِتَ لله عَرِيدٌ 
حَكيِع4. 

ثم قال جل ذكره: 8 إِدْ يفيك لاس أمئة ينه وبل عَلكَكم مِنَ سملو ما لُطهَرَكُم يور ٠‏ 
وَيُذْهِبَ عَدكِ جر ألشّيِطنِ يريط عل لوحكم ويِكَيتَ ب الْأمدَام» . 

لقد قضى المسلمون ليلا هادئاً - قبل المعركة ‏ بات فيه رسول الله بكِلهِ يحرسهم . 
وهذه قيادة عظيمة لا مثيل لها في التاريخ . إذ يقوم القائد ليله في حراسة جنده . 
وتساقطت أمطار خفيفة أنعشت صدورهم وطمأنت قلوبهم وتماسكت بها الأرض لتشهد 
في الغد قتال الرجال. 

قال ابن إسحاق: (# إِذْ د 
نمتم لا تخافون). 

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه ‏ يصف كيف بات 
المسلمون ليلة السابع عشر من رمضان ببدر ‏ قال: [لقد رأيتنا يوم بدر » وما منا إلا 
نائم إلا رسول الله كَكَِِ » فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتئ أصبح . . ثم إنه أصابنا 
من الليل طَبْنٌ من مطر » فانطلقنا تحت الشجر والحجف7 نستظل تحتها من المطر » 


ع 


كه آللْمَاس أَمَنَدٌ مَنْهُ 4 » أي : أنزلت عليكم الأمنة حتئا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )1763(‏ كتاب الجهاد. وانظر كتابي: السيرة النبوية 
على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (1/ 583) لتفصيل البحث . ش 
(2) الحجف: التروس. 
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وبات رسول الله كَكدِ يدعو ربه ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما طلع , 
الفجر نادئ: الصلاة » عبادالله. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف » فصل بنا 
رسول الله يي وحوّض على القتال]17©. ظ 


وعن مجاهد: (# م يظْهَرَكُمْ بهو 4 » قال: المطر ء أنزله عليهم قبل النعاس » 
«ابِجْرَ أَلشَّيْطن» » قال: وسوسته. قال: فأطفأ بالمطر الغبار » والتبدت به الأرض » 
وطابت به أنفسهم » وثبتت به أقدامهم). 

: 5 . م ل ع ست عل ل هس ١‏ رت 

وقال ابن زيد: (9 وَيُذْهِبَ عَسَك رِجرَ ألشَّيِطن4 , الذي ألقئ في قلوبكم: ليس لكم 


وه يول 


وعن السدي: (9 وَيِكَيْتَ يه لاق ام # » حين تشتدون على الرمل » وهو كهيئة 
الأرض). 

ثم قال جل ثناؤه: طإذ يوي وي ل الميكة أن مك4 . أي: أنصركم » < كينا 
ليت َم 4. أي : قووا عزمهم . وصححوا نياتهم في قتال عدوهم من المشركين. 
قيل : تثبيتهم كان حضورهم الحرب معهم . وقيل : بل معونتهم بقتال أعدائهم . 

ففي شرح النووي على صحيح مسلم » قال ابن عباس: [بينما رجل من المسلمين 
يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه » إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت 
الفارس يقول: أقدم حيزوم ‏ وهو اسم فرس الملك ‏ فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ 
مستلقياً » فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط . فاخضر ذلك 
أجمع » فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله كله فقال: صدقت ذلك مدد من 
السماء الثالثة] © , 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه خَُدَّتَ عن ابن عباس قال: حدثني 
رجل من بني غفار » قال: (أقبلت أنا وابن عم لي حتئ أصعدنا في جبل يشرف بنا على 
بَدْر » ونحن مُشركان » نتتظر الوقعة علئ من تكون الدَّبْرة ‏ الدائرة ‏ » فننتهب مع من 
ينتهب » قال : فبينا نحن في الجبل » إذ دنث منّا سحابة » فسمعنا فيها حَمُحَمة الخيل » 


)1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (117/1) بإسناد صحيح من حديث علي بن أبي طالب 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1763) _كتاب الجهاد. وكتابي: السيرة النبوية (1/ 584). 
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فسمعت قائلاً يقول: أُقَدِمْ حَيْرُوم , فأما ابنُ عمي فانكشف قناع قلبه » فمات مكاته » 
وأما أنا قكذْتٌ أهلك , ثم تماسكت). 


وروى الإمام أحمد بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في يوم 
بدر -: [فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين » فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن 
عبد المطلب أسيراً » فقال العباس: يا رسول الله! إنَّ هذا والله ما أسرني » لقد أسرني 
رجل أجلحُ - أي : منحسر الشعر على جانبي رأسه ‏ من أحسن الناس وجهاً على فرس 
اطق هه أراه قي يي القوم . فقال الأنصاري: أنا أَسَْتهُ يا رسول الله د فقا > اسكف فقن ابذك 
الله تعالئ بملك كريم](2. 


ورواه ابن جرير من حديث ابن عباس قال: (كان الذي أسرّ العباس أبو اليّسر 
كعوا يق قمرو أخو نرق طلمة .وكا أبو البسر رسكلا مجموعا + وكات العناين رجلة 
نيا + لقال رسول اله كه لأبى اليسر » كيف أسرت العباس أبا اليسر؟ قال: 
بااوسول انان لقند أعانشى شرك #ماارارنة قل لقا ولة عدت افع عذا وكدا!: 
قال رسول الله يكلِ: لقد أعانك عليه ملك كريم) . 


وقال ابن إسحاق: (وحدثني أبي إسحاق بن يسار » عن رجال من بني مازن بن 
النجار » عن أبي داود المازني » وكان شهد بدراً » قال: إني لأتبع رجلا من المشركين 
يوم بدر لأضربه » إذ وقمَ رأسّه قبل أن يصل إليه سيفي . فعرفت أنه قد قتله غيري)!2 . 


وهذه الآثار يقوي بعضها بعضاً . وهي عادة مما تشتهر بق الكامن: أكتن سن عيزهاك 
وأمر مشاركة الملائكة يوم بدر ثابت في نص القرآن الكريم وكذلك ببعض ما في السنة 
الصحيحة المتواترة 


[جاء جبريل فقال : 01 0 خيارنا 3 0 وكذلك من 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 194) » وصححه أحمد شاكر » وانظر كتاب «السيرة 
النبوية الصحيحة» ‏ د. عمري ‏ (2/ 365) » وكتابي: السيرة النبوية ‏ على منهج الوحيين : القران 
والسنة الصحيحة (1/ 585) » (1/  )594‏ لمزيد من الروايات. 

(2) حديث حسن. انظر سيرة ابن هشام (1/ 633) » ورواه أحمد في المسند (4/ 450) بإسناد حسن . 
وانظر صحيح السيرة ‏ إبراهيم العلى دص (181). 
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شهد بدراً من الملائكة هم عندنا خيارٌ الملائكة)]17 . 

وقوله: #سَأْلْقى في كُلُوبٍ اليرت كُمَيُوا ريعب فَخْرِنوا مَوْقَ داق وم صرِيْوأ مِنْهُم 
كل بنَانِ4 . 

أي: سأرعب قلوب الذين كفروا بي - أيها المؤمنون ‏ منكم » وقد تولت الملائكة 
المهمة إضافة لضرب الرؤوس وكل بنان. 

لقد ثبتت مشاركة الملائكة يوم بدر في فصل رؤوس المشركين وإلقائها » وقطع 
أعضائهم ورميها . إضافة إلى بث الهلع والذعر في نفوس الطغاة والمتكبرين. 

يروي ابن سعد عن عكرمة قال: (كان يومنذ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه ٠‏ ظ 
وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها) . ْ 

قال ابن إسحاق : (وحدثني عبد الله بن أبي بكر , ان طول ا ف اد 
مالك بن ربيعة » وكان شهد بدراً » قال بعد أن ذهب بَصَّرُه: لو كنت اليوم ببدر ومعي 
بصري لأريتكم الشّعبَ الذي خرجت منه الملائكة » لا أشك فيه ولا أتمارئ) . 


أ 


قال الضحاك : (8« فََضْربُا َوْقَ ألَْمَاقَ» : اضربوا الأعناق) . 

وقال عكرمة : (الرؤوس). 

وقال ابن جرير: (إن الله أمر المؤمنين مُعَلمَهُم كيفية قتل المشركين وضربهم 
بالسيف , أن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدي والأرجل) . 

ومن المفسرين من أر- ل ا سوام 
إلى الملائكة ليكون بذلك أمرٌ من الله لهم . 

قال القرطبي : (والضرب على الرأس أبلغ . لأنه او شيء يؤثر في الدماغ. قال 
فإذا ضربت البنان ل ل ل 
بخلاف سائر الأعضاء) . 

وقال الربيع بن أنس: (كان الناس يوم بدر يعرفون قتلئ الملائكة ممن قتلوهم 
بضرب فوق الأعناق وعلى البنان » مثل سمة النار قد أحرق به) . شْ 

قلت : والآية تدل على إعجاز عملي ظهر في أرض المعركة للعيان » فإن الله سبحانه ' 


1( حديث صحيح . أخر جه البخاري في المغازي » باب شهود الملائكة بدراً , رقم (3992) 2 وانظر 
صحبح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3081). 
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قد دلَّ على حضور الملائكة وشهودها القتال يوم بدر بهذه الآية المعجزة في آفاقها 
وبيانها وخبرها » فكان ضرب الرقاب من الخلف لتقطع مع أن المواجهة كانت من 
الأمام من قبل المؤمنين علامة مشاركة الملائكة في قتل المشركين » أضف إلئ ذلك أن 
الضربَ فوق البنان صعب عادة في أثناء المسايفة » لوجود قبضة السيف التي تحمي اليد 
والأصابع » فكان ظهور البنان من الكفار مقطعاً في نهاية المعركة هو بحدّ ذاته دليل آخر 
على تحضو الملذتعة أكذة الله 00 0 : «سألتى في كُلوبٍ اديت كمَروأ 
لت سج فَأَضْروأ قوق ألاحَنَاق وأَضْر كر -- 

د ولد وم افق اله وسو 
لْعِقَابِ» . 

قال ابن جرير : (يعني تعالئ ذكره بقوله: « دَلِكَ ينهم 4 . هذا الفعل من ضرب ' 
هؤلاء الكفرة قوق الأعناق وضرب كل بنان منهم + جزاءٌ لهم بشقاقهم الله ورسوله » 
وعقاب لهم عليه. ومعنى قوله: هاو لله رتشرلة 14 فارقوا أن الله ورسؤلة 
وعصوهما . وأطاعوا أمرّ الشيطان. ومعنئ قوله: #و مَن يُسسَاققَ الله وسُولة 6غ ومن 
يخالف أمرَّ الله وأمر رسوله ففارق طاعتهما ٠‏ # فإرك أله سَدِيدُ ألِْقَابٍ* » له. وشدة 
ا ل 0 
بض وس امار ا 

وقوله تعالىا : « دَلِحَكم فَدُوفُوه وَآكَ لِلْكفْرِسِنَعَذَابَ أَلئّارٍ 

قال النسفي : (أي ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل 0 لكم في الآخرة) . 

وقال القرطبي : (ومعنى الكلام التوبيخ للكافرين) . 

والمقصود: هذا العذاب في الدنيا بأيدي الملائكة والمؤمنين من الضرب فوق 
الأعناق منكم ومن ضرب الأيدي والأعضاء وكل بنان » هو عذاب عاجل ٠‏ له متابعة في 
خزي وعذاب ونكال آجل ٠‏ أعذه الله للكافرين في نار جهنم وبئس المصير. 


م 5 سه وم 0 جو حك 3 


5 18 وتاي يتأيّها لذبن «امنوا إذا لقيكم أل 


5 


5 1 2 7 5 20 د سر لكل لَعَنَ 
هم الأذبار 7 ومن يولْهمَ 0 07 ا 
كدي و ل ِو () ند تفنو رلك 
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اح رس ل 00 آذآ 2ه د هو 5 ع مدير ل 
ا رت 1 مس أله رك وَلسَبلَ ألْمَؤْمِنيت ‏ مه بآ سكا 


دك أله سَحِيعٌ علب () ذلكُمْ أ ألو ا 1 كفرنَ 422 . 


في هذه الآيات : توجيه الباري عز وجل الخطاب إلى المؤمنين يحذرهم من الفرار 
من ساحة القتال » ويخبرهم أن ذلك من أكبر الكبائر » وأنه لا حجة ‏ لأحد بذلك إلا أن 
يكون متحرفاً لقتال ضمن خطة مدبرة للإجهاز على العدو أو ضمن عمليات كد وف » 
وإلافإن عذاب الفرار من البأس عند الله شديد. 

ثم إنكم لم تقتلوهم أنتم بقوتكم وشجاعتكم ولكن الله قضئ قتلهم فأعانكم ورضي 
منكم الامتثال فأظهر ذلك كرامة منه لكم على أيديكم » وكذلك ما كان من أثر الرمي 

الا ل عم رياه ار 

فقوله تعالوئ : « يها ينامأ دا لخ راي كَمَوْايمَنَ لومم الب 

قال القرطبي: (الزحف: الدنوّ قليلاً قليلاً. يقول: إذا تدانيتم ا 
عنهم ولا تعطوهم أدباركم. حرّم الله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد 
وقتال الكفار. قال ابن عطية : والأدبار جمع دَبّر. والعبارة بالدبر في هذه الاية متمكنة 
الفصاحة ٠»‏ لأنها بشعة على الفارٌ » ذامّة له) . 


ثم قآن الرا سول ووخت اد حبرا وار اماع الكنان هذا لامر 
سسا نس اراس سم ام 
الكت ومن لين ناولس ات 8خ ال سل برلا خوحه عل ري 

وقوله : # ومن يولم يومَيِنٍ دَبرم إلا مسَحَرها ا 


0 َومَيِذٍ دَسُرم4 ]17 , 


قال الضحاك : («المتحرف» 4 المتقدم من أصحابه ليرئ غرّ ع ة من العدو فيصيبها . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (2306). وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول - 
الوادعي. سورة الأنفال » آية (16). 
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قال: و«المتحيز» » الفار إلى النبي كَللهِ وأصحابه. وكذلك من فرّ اليوم إلى أميره 
وأصحابه. قال: وإنما هذا وعيد من الله لأصحاب محمد يك ٠‏ أن لا يفروا » وإنما كان 
النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فئتهم) . 

وقال السدي: (أما «المتحرف» . يقول: إلا مستطرداً يريد العودة » « أو مُتَحَيرا 
إل نمَو . قال: (المتطيرة ‏ إلى الإمام وجنده إن هو كرّ فلم يكن له بهم طاقة ‏ 
ولا يُعذّر الناس وإن كثروا أن يُوَلُوا عن الإمام) . 

قال الحافظ ابن كثير: (# ومن يوَلّهِم ومين دَبْرَهه إلا محرا لْقََا ل . أي: يفر 
يدي قِزْنِهِ مكيدة » ليريه أنه خاف منه فيتبعه » ثم يَكْرٌ عليه فيقتله » فلا بأس عليه 
ذلك . نص عليه سعيد بن جبير والسَّدَّي . 

قال: 8 أو و مَتَحَيَا إل فِمَةَ » » أي: فر من هاهنا إلى فئة أخرئ من المسلمين » 
سانيم رسا ورد تجوز ذلك يحت لوا كنا قو مدرة افق إلى اميه أن إلى الما 
الأعظم دخل في هذه الرخصة) . 

وقوله : «فَقَدك بعسَبٍ ترب أَلَِوَمَأوهُ جَهَنَه و ىأَلْصِيرُ) . 

أي : فقد رجع بغضب من الله وسخط مقابل فراره وتعريض الأمة لاستقبال الهلاك » 
ثم معاده عذاب جهنم في الآخرة وبئس المستقر والموضع والمنزل يصير إليه. 

وقد حفلت السنة المطهرة بكنوز من جوامع الكلم في آفاق هذا المعنى » في 
أخاديف 6 متها 


في 


- 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كله قال: [اجتنبوا السبع الموبقات ٠‏ قالوا: يا رسول الله » وما هن؟ قال: الشرك 
بالله » والسحر ء. وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ٠»‏ وأكل الربا » وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف ٠‏ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات]17 . 

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة في السنن » والبخاري في الأدب المفرد ‏ واللفظ 
له - بسند حسن عن أبي الدرداء قال : [أوصاني رسول الله يك بتسع: لا تشرك بالله شيئاً 
فَإن قطفك أو خذفتك م جل سركي الفلا المكتوية متجمدا + ومن تركها تعمد رفن 
منه الذمة » ولا تشربن الخمر » فإنها مفتاحٌ كل شر » وأطع والديك ٠‏ وإن أمراك أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5/  )294‏ في الوصايا » وأخرجه مسلم (89) في الإيمان. 
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تخرج من دنياك » فاخرج لهما » ولا تُنازعنَ ولاة الأمرء وإن رأيت أنَّك أنت » 
ولا تفرد م من الرّحف » وإن هلكت وف أصحابك ٠»‏ وأثئفق من طُوْلك على أهلك » 
اتن مسد عن أضلاك +ر سيط ل ار وجرا 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن ٠‏ عن بلال بن يسار بن زيد 
[من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فرّ من 
0 


اي ا شترط عَلَيَ عبان ل رن للا وان لق عه 
ورسوله » وأن أقيم الصلاة » وأن أؤدّي الزكاة » وان أحُجّ حجّة الإسلام » وأن أصومٌ 
شهر رمضانء. وأن أجاهد فى سبيل الله. فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله 
١‏ الركيا "لياف اننم عدوا الات وى الث لقذ باج بصي ون اللا ١‏ فاحاقة إن 
حضرتٌ ذلك جَشِعَت نفسي وكَرِهْتُ الموت - والصدقة » فوالله مالي إلا عََيِمَةٌ و و2 
ذُودٍ هُنَّ رَسلُ أهلي وحَمُولتهم. فقبض رسول الله كَكِهِ يده ثم حرّك يده » ثم قال: : فلا 
جهاد ولا صدقة 2 فيم تدخحل الجنة إذن؟! فقلت: يا رسول الله » أنا أبايعك . فبايعتّه 
عليهنَ كلهرة]©2. 

وقوله : « قلع وهم لكك للَه َم وبمك إِذْرَمتَ وكرت له رك4 . 

قال النسفي : (والفاء جواب لشرط محذوف تفذيره : إن افتخرتم كن لعل 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم » ولما قال جبريل للنبي يَكِّ: خذ قبضة من تراب فارمهم بها 
فرمئ بها في وجوههم» وقال: «شاهت الوجوه»» فلم يبق مشرك إلا شغل بعيئه 
فانهزموا. 


(1) حديث حسن. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛  )18(‏ باب يبر والديه ما لم يكن معصية » 
وانظر «صحيح الأدب المفرد» (14) » وصحيح سنن ابن ماجة  )3259(‏ باب الصبر على البلاء . 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (1517) - باب في الاستغفار. انظر صحيح 
سنن أبي داود (1343). وأخرجه الترمذي في الجامع (3577) » والطبراني (4670) ٠‏ وأخرجه 
الحاكم (2/ 118) من حديث ابن مسعود نحوه. 

(3) أخرجه أحمد (5/ 224) ٠‏ والطبراني في «الكبير؛ (1233) » و«الأوسط» (1148) ٠»‏ وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (42/1) » وقال: (ورجال أحمد موثوقون). 
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قيل « وَمَارَمينكت4 يا محمد لإْرََيِتَ ولت ك4 يعني أن الرمية التي رميتها 
أنت لم ترمها أنت على الحقيقة لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي 
البشر » ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم » وفي الآية بيان أن فعل 
العبد مضاف إليه كسباً وإلى الله تعالىا خلقاً لا كما تقول الجبرية والمعتزلة لأنه أثبت 
الفعل من العبد بقوله: إذ رميت » ثم نفاه عنه وأثبته لله تعالئ بقوله: ولكن الله رمئ » 
ولكن الله قتلهم) . 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بأسباب نزول هذه الآية في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الطبراني بسند حسن لغيره» عن حكيم بن حزام » قال: [لما 
كان يوم بدر أمر رسول الله يَكْمْ فأخذ كفاً من الحصباء فاستقبلنا به فرمانا بها وقال: 
شاهت الوجوه » فانهزمنا » فأنزل الله عز وجل : # وما رَمَيسَك إِذْ رَمَبَتَ وَلكرك الله 
]0 . 

الحديث الثاني: أخرج الطبراني ‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ عن ابن عباس: [أن 
النبي كَلِِ قال لعلي : ناولني كفاً من حصئا » فناوله فرمئ به وجوه القوم » فما بقي أحد 
من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء » فنزلت: #وَمَا ميك إِذْ رَمَيتَ وَلكري الله 
ر 204 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم على شرط الشيخين عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
أنها: [نزلت لما رم النبي كك أبي بن خلف]9© . 

وقوله : « وَلِحَيْلَالْمُؤْميي نه بلآة سسكا . 

قال ابن إسحاق: (أي: ليعرّفَ المؤمنين من نعمه عليهم » في إظهارهم على 
عدوهم مع كثرة عددهم وقلة عددهم » ليعرفوا بذلك حقّه » وليشكروا بذلك نعمته). 

وقوله : « إرك أَلَسَِيعٌ 4 . ْ 

قالرابن كقن» (أي: اسمع الذغاء + علي تمق تعلق النضنوالغلب): 


(1) حسن لغيره. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية (17). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وانظر سيرة ابن هشام (2/ 199) » 
والواحدي في «أسباب النزول» (473) » والطبري (15836()15835) » والدر المنثور (3/ 317) » 
وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية (17). 

(3) أخرجه الحاكم (2/ 327/ 3263) . وأخرجه الواحدي (471) عن سعيد بن المسيب عن أبيه. 
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وقوله تعالىا : «[ دَلِكُم وَأَك أله مُوصنُ كير الكفرنَ» . 

قال ابن جرير: (يقول: واعلموا أن الله مع ذلك مُضْعِف . « كير الْكفرنَ4 , 
يعني : : مكرهم » حت يَذْلُوا وينقادوا للحق » أو يُهْلَكوا). 

وقال النسفي: (8 ذَلكُمَ # إشارة إلى البلاء الحسن » ومحله الرفع » أي الأمر 
ذلكم). واختار شيخ المفسرين أن © دَلِكُمَ * تشمل قتل المشركين » ورميهم حتى 
ال ا ا ل 


9 25 . قوله تعالى : # إن تَسَتَفْنِحُوأ فَمَد جآء ل إن تَنتهوأ فهو 


ل تاد تا مذ وك َي عكر متخ كيك لد كذ و أله مع 

لْمَؤْمِننَ (2) تايا اليب امنوأ يعوا لَه ورسولم ولا تولوَا عَنْه وَأَسْمٌ تَسْمَعُونَ © 

وا مكيأ كالح الوا معنا 00 َمَعُونَ (() © إنَّ سر عد دو ند أله 

ام الم الذبرح لاي لود 9) موعدم ف عيا للههة ولو سكي لوا 

شم مره ضُورت 9 يتأي ل رسو اذا 0 
رآ 0 َو 


تبك رايا الك انيرا نك التزء رز وآت لد تاوت زه 


رصي غير م سر م وه ٍَِّ 42 0 اج وين ف 2 م12 
انقو فتنة له نين لذن ظَلَمُوا مِنَكم حا حَحَة واعلووا أركت آله كدي 


في هذه الآيات: يخاطب الله تعالئ المشركين يوم بدر: إن تطلبوا القضاء أو 
تستصروا وترغوا! سداعاب وطياض وساي ولسوي 
بكفركم » وإن تنتهوا عن الكفر والتكذيب فهو خير لكم في دنياكم وأخراكم » وإن 
تعودوا إلى العناد والكفر نعد عليكم بوقعة مشابهة في الخزي والألم ولن تغني عنكم 
جموع الدنيا حينئذ » فإن من كان الله في نصره لا تغلبه فئة ولو كثرت . 

يا أيها الذين آمنوا التزموا طاعة الله ورسوله واحذروا الفرار والتولي عن نبيّه وأنتم 
تسمعون ما يتلئ عليكم من البراهين والحجج وآيات الذكر الكريم 

إياكم من ترك العمل بالعلم أو فصل القول عن العمل » شأن المنافقين أو 


244 الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآيات (19 -25) 


المشركين المستهزئين » فإن شر الخلق والخليقة هو هذا الضرب من بني آدم يعاندون 
العلم بعد الفهم ويكابرون الحق بعد العقل . وقد علم الله أنه لا خير فيهم فحرمهم من 
الهداية وأطفأ نور قلوبهم جزاء بما كانوا يكسبون. يا معشر المؤمنين أجيبوا ربكم 
ونبيكم إذا دعاكم لما فيه نفعكم وصلاحكم واعلموا أن القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمان » فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه ثم إلى ربكم تحشرون. واحذروا امتحاناً من 
الله يشمل المسىء وغيره » والعاصى وسواه » إذ إِنّْ ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر يترتب عليه كل شر » وتذكروا أن الله شديد العقاب . 
زد و عد 

فقوله: # إن تَسَمَفْْحُوا مَمَدْ جا حكم ألفنحْ* - فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال الضحاك : (إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء) . 

2- قال ابن عباس : (يعني بذلك المشركين : إن تستنصروا فقد جاءكم المدد) . 


3 - قال الزهري: (استفتح أبو جهل فقال: اللهم ‏ يعني محمداً ونفسه ‏ أينا كان 
أفجرٌ لك » اللهم وأقطعٌ للرحم ٠‏ فأحِنْه اليوم! قال الله: « إن تَسَتَفْفِحوأ فَعَد جآهحكم 
النستخٌ»). 


4- قال قتادة : (قد كانت بدرٌ قضاءً وعِبْرَةَ لمن اعتبر) . 


فالمعنىئ : إن تستقضوا الله أو تستنصروه أو تستحكموه ‏ معشر الكفار يوم بدر ‏ أن 


يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين » فقد جاءكم ما سألتم . 


أخرج الحاكم وابن جرير بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير قال: [كان 
المستفتح يوم بدر أبا جهل » قال: اللهم أقطعنا للرحم » وآتانا بما لم نعرف » فَأَحِنْهُ 


الغداة » فأنزل الله : 8 إن تَسْتَفْْحوا فَعَدجآ كم النستخ »217 . 

5 5 6 < سك 

وقوله: #وإن تنتهوأ فَهِرَّ حَيْرٌ لكُمْ 4. أي: إن تنتهوا عن الكفر والتكذيب وحرب 
النبي يكَكْةٌ فهو خير لكم في دنياكم ومعادكم . 
(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 328) » وأحمد في المسند (5/ 431) ٠‏ والنسائي في «التفسير» 


(221) . وأخرجه الطبري في «التفسير» (15852) » وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» 
- الوادعي ‏ سورة الأنفال , آية (19). 
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زقؤله وإ كفنا ده : أي + إن تعودوا إلى المكادوالكفز تعد للك يوققة مشاهة 
فيها ذلكم وصغاركم وهزيمتكم . 

وقال السدي : (9# وإن تَعودُوأ» إلى الاستفتاح « ده إلى الفتح لمحمد يَكِةِ والنصر 
له وتظفيره على أعدائه) . 

والأول أقوئ ولا مانع من المعنئ الآخرء وفي التنزيل: #وَإنْ عدت عدا » 
[الإسراء: 8] » وتحمل معنوا مشابهاً. 

وقوله : « وَلن نَىَ عت وِمَمّكُ كا وَلَوْ كبرت *. قال ابن كثير : (أي : ولو جمعتم 

من الجموع ما عسئا أن تجمعوا . فإن من كان الله معه فلا غالب لهء فإن الله مع 
المؤمنين » وهم الحزبُ النبويٌ » والجنابُ المصطفويٌ) . 

وقوله: « وَأنَ همع الْمؤْمِِينَ ين4 . قال القرطبي : (أي من كان الله في نصره لم تغلبه فئة 
وإن كثرت). 

وقوله تعالئن : ط يحأيميت ءامثرا بلا وسو كاعد رتم4 . 
قال ابن إسحاق : (أي : لا تخالفوا أمره 3 وأنتم تسمعون لقوله » وتزعمون أنكم 
منه) . 1 

أ هو أمر بطاعة الله عز وجل » وطاعة رسوله عبد وعدم التولي عنه وأنتم 
تسمعون ما يتلئ عليكم من حجج القران العظيم وبراهين الوحي الكريم . 

وقوله تعالوخ : < وكا صَكُْوئُوا الزِيرت كَالْوا مسوم وهم لا متَمَعُون4 على قولين عند 
المفسرين : 

- قال ابن إسحاق: (أي: كالمنافقين الذين يظهرون له الطاعة » ويُسرّون 

المعصية) . 


1 


وعن مجاهد : (9 وَهُمٌ لا سَمَعُونَ» » قال : عاصون) . 

2- قال ابن جرير : (يقول: لا تكونوا » أيها المؤمنين » في مخالفة رسول الله كل » 
كالمشركين الذين إذا سمعوا كتاب الله يتلئ عليهم قالوا: #إقد سمعنا» » بآذاننا » 
« وشم لا سمعو معو 2 يقول: ٠‏ وهم لا يعتبرون ما يسمعون بآذانهم ولا ينتفعون به » 
لوعراضهم عنه) . 
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قلت: والبيان الإلهي يشمل المنافقين والكافرين ومن مضئ على منهاجهم في ترك 
العمل بالعلم » أو فصل القول عن العمل . 

قال القرطبى : (فدلّت الاية على أن قول المؤمن: سمعت وأطعت » لا فائدة فيه 
ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله . فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها » واعتمد النواهي 
فاقتحمها فأي سمع عنذدذه وأي طاعة ! وإنما يكون حيائل بمنزلة المنافق الذي يظهر 
الإنماة وس الك 

وقوله تعالىا: # #إِنَ سر دوت عند اله ألصم الحم دح لا يحَقِلُون» . 

إخبار من الله تعالئ أن شر الخلق والخليقة هو هذا النوع من بني آدم » وهذا الصنف 
من الناس » الذين يعلمون الحق ثم هم يعاندونه بعد الفهم ويكابرون بعد العقل . 

قال ابن زيد: (الدواب : الخلق) . 

وقال مجاهد: (#ا الهم الك الَدََلَايمقَُوَ4 : الذين لا يتبعون الحق) . 

قال ابن جرير: (يقول تعالىئا ذكره: إن شر ما دبّ على الأرض من خلق الله عند 
الله » الذين يصغون عن الحق لتلا يستمعوه » فيعتبروا به ويتعظوا به » وينكصون عنه إن 
نطقوا به » الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه » فيستعملوا بهما أبدانهم) . 

وفي التنزيل : لوَمَكَلُ أن حكَمرٌوأ تل الى يَنِْنُ ها لا مع لامعل ويد حم بكم 
هق وو دا روا 57 5 ل سه رسف ل ار ارس 2 
ع فَهِم لا يمْقَلُونَ* [البقرة: 171] » وكذلك قوله: #أوْلَجِكَ كلانه بل هم صل أؤليك 
هم ألْعَنِفْلُوت* [الأعراف: 179]. ٠‏ 


5 0 3 دس سس ميو .د م سه هه جالا ع2 6ل لاوم ددمةة و2 02 
وقوله تعالئ : # ولْوْعِلِم الله فيهم حيرا لاسمعهُمُ ولو أسمَعهُم لتولوأ وهم مُعْرضُو رح . 


أي: قد علم الله أنه لا خير فيهم فلم يدع المواعظ تؤثر في قلوبهم » لشدة الران 
عليهامن ازدحام المعاصي والاثام. 

ثم إن حالهم يشهد بذلك - الذي قضاه الله وكتبه بعلمه ‏ فإنه لو أسمعهم آياته تتلئ 
وحججه البينات تقرع لولوا معرضين كارهين. 

قال ابن زيد: (# َلَوَعَلم سدقي حرا لمْتمَفهمٌ و امتستق 4 ؛ بعد أن يعلم أن لا خير 
فيهم » ما نفعهم بعد أن نفذ علمه بأنهم لا ينتفعون به) » وقال: (لو أسمعهم بعد أن 
يعلم أن لا خير فيهم . ما انتفعوا بذلك » ولتولوا وهم معرضون). 

أخرج الترمذي في جامعه بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » قال: سمعت 
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رسول الله يكلِِ يقول: [إن الله تعالئ خلق خلقه في ظلمة فألقئ عليهم نوراً من نوره . 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول: جف القلم على 

5 1 
علم الله عز وجل]! : 

ل الك الم ا و ل د 
[أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله! أنعمل في أمر تَأئَيِفهُ ‏ أم في أمر 
قد فرغ منه؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه . فقال: ففيم العمل؟ . فقال: يا عمر » كلا 
0 . قال 0 ا 

0 
ونفعكم . وفيه أقوال: 

عد 

1 - قال السدي: (أما طمَايحِيِكُمْ * . فهو الإسلام » أحياهم بعد موتهم » بعد 

ميد 

2- قال مجاهد: (قول الله : « لِمَايِيكْمَ 4 . قال: الحق). 

3 قال قتادة: (هو هذا القرآن » فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة فى الدنيا 
والآخرة). 

4 - قال ابن إسحاق: (8 كأئبا الْدِنَ امنا استجبتوا لَه ولليَسُول إذَا دعام لما 
يك 4 + آي : للحرب الذي أعزكم الله بها بعد الذل » وقوّاكم بعد الضعف , 
و ا ا 0 

10 04 


قال البخاري : (« مك4 : أجيبوا. « لماج ص4 : لما يمذيليكم) . 
عاو كتميق نعي دا اجا 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2/ 107) » وأحمد (2/ 176 » 197) » وابن حبان (1812). 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم (165) , والآجري ( ص170). وانظر مختصر صحيح مسلم 
(1843) » وصحيح مسلم (8/ 48 49) و(8/ 46 - 47). 
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المُعَلّى رضي الله عنه قال : ا ع سير ل 
صَلَيْتُ » ثم أتيثه » فقال : ما مَنَعَكْ ك أن تأتي؟ ألَمْ يقل الله : « يكأيبا لين ءامنوأ أسْتَجِيجوأ 

َه وللرَسُولٍ ادعام » . ثم قال : لأَعَلْمَئَكَ ؤي القن تراك أعري » قدب 
رسول الله كَكةْ ليخرج فذكرثٌ له . قال: هي: : « الحمد ينه رب العدلييت؟ . ؛ الْسّبع 
المثاني]. 


وفي لفظ : ل م در : ألم تقل ١لَأْعَلْمَتك‏ سور هن 
أعظم سورة في القرآن؟ قال: « الحسمد يِنَهِ رب الْعنلمِيت4 هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أو ]2 

وقوله : #وَأَعَلَموا أب أله يحول بيس الْمَرْءِ ولو 4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال سعيد بن جبير : (# يول بيت الْمَرهِ وَقلِو.» » قال: بين الكافر أن يؤمن » 
وبين المؤمن أن يكفر). أو قال: (يحول بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين 
الأيمان) 

2-قال.ابن.عباس : (يحول بين الكافر والإيمان وطاعة الله) . 

قال التّسفي : (#اوَأْعَلْموَا أرك أله يحُولُ ببس الْمَرْءِ وقَلِه. © أي يميته فتفوته الفرصة 
التي هو واجدها وهي التمكن من إخلاص القلب » فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوا 
قلوبكم لطاعة الله ورسوله . أو بينه وبين ما تمناه بقلبه من طول الحياة فيفسخ عزائمه) . 

4- قال مجاهد: (يحول بين المؤمن وعقله) » وقال: (حتئا يتركه لا يعقل) . 

وقال: (إذا حال بينك وبين قلبك » كيف تعمل؟) . وقال: (يحول بين قلب الكافر 
وأن يعمل خيراً) . 

5 قال السدئ: (يحول بين الإنسان وقلبه » 100500 
بإذنه) . 


رس رايم 


6 - قال قتادة: (قوله: # يحول بسب المرء وقَلبِه. # ٠‏ هي كقوله #أورد يلون حل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4474(‏ كتاب التفسير » وكذلك 
(4647) » عند تفسير سورة الأنفال » آية (24). 
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قلت: ولا شك أن كل الأقوال السابقة ة تدخل في مفهوم الآية » وقد جاءت السنة 
المطهرة بأحاديث في آفاق هذا المعنى : 


الحديث الأول: حر مام يا او امصيخية وح الاين عرو ب امن 
أنه سمع رسول الله كك يقول: [إن قلوب بني آدمَ كلها َيْن ِصْبَعَيْنٍ مِنْ ن أصابع 
الرحمان ٠‏ كَقَلْبِ واحد , يُصَرَفَهُ حَيْثُ يشاء » ثم قال رسول الله وللد: اللّهُّهًا مُصَدَفَ 
القلوب صَدّفْ قلوبنا على طاعتك](1) . 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي وأحمد وأبو يعلئ بسند صحيح عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ قال : [كان النبي كَكِ يكثر أن يقول رخات ترد لليرطان 
يلك “قال فقلنا :جنا :رميول الله آنا بلك وونا يقت هفهل هاف علينا ». فقا : 
و ل ل 


الحديث الثالث : أخرج النسائي في «الكبرى» وابن ماجة في السنن بسند صحيح عن 
انواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله كَِِ يقول: [ما من 
قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإذا شاء أن 
ُريغ أزاغه » وكان يقول: يا مقلب القلوب » ثبت قلوبنا على دينك . قال: والميزان 
بيد الرحمن يخفضه ويرفعه]0© . 


الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي موسئ عن النبي كَةِ قال: 
[مثل القلب مثل الريشة تقلبّها الرياح بفلاة] . 
وفي لفظ غيره: (مثل القلب في تقلبه كالقذرٍ إذا استجمعت غلياناً) . 


ع 0 


وقوله 8# ونه ليه تحشرُو رت 4 . 
أي: ومع تقليبه سبحانه قلوبكم فإن مصيركم إليه » ومآلكم الوقوف بين يديه » 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2654) كتاب القدر. باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء. 

(2) حديث صحيح. أخر جه الترمذي في الجامع - حديث رقم (2141) , وأحمد في المسند 
(112/3) » و(257/3) ء وأبو يعلئ (3687). 

(3) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرئ» (7738) » وابن ماجة في السئن (199) . وأحمد في 
المسند (4/ 182) »2 وغيرهم وإسناده صحيح . 

)4( حديث صحيح . . رواه ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث أبي موسى مرفوعاً. ار تريح جنكاه 
المصابيح (103) » وصحيح الجامع الصغير- حديث رقم -(5709). 
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فيوفيكم أعمالكم » فمن أحسن جازاه بإحسانه 4 ومن أساء حاسبه على إساءته . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله يَلِةِ » فيما يرويه عن ربه 
ا ا ا ل سن 

ورلة راتفا لم يذ أي ككزايس عد 

قال ابن عباس : (أمر الله المؤمنين أن لا يقدُوا ا ٠‏ فيعمّهم الله 
بالعذاب) . 

وقال ابن زيد: (الفتنة : الضلالة) . 

قلت: ولا شك أن الفتنة: الاختبار والامتحان » ومفهوم الآية: إن ترك دفع المنكر 
والتهاون في الأمر بالمعروف قد يعقبه الفتن لتشمل المسىء وغيره. وقد جاءت السئة 
الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث . 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والبخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كلد يقول: مل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
ركبوا سفينة » فأصاب بعضّهم أسفلها وَأَوعدها وشّكها » وأصاب بعضهم أعلاها , 
فكان الذين ذ في أسفلها إذا استقوا الماء مَوُوا على من فوقهم فَآدُوهُم » فقالوا : لو خرّقنا 
في نصيبنا خرقاً » فاستقينا منه » ولم نُوْذْ من فوقنا » فإن تركوهم وأمرهم هلكوا 
جميغاً .“وإن أخذوا على أبنيهن ” لواحيو | 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة والبيهقي بسند حسن عن عبيد الله بن جرير » عن 
أبيه » قال: قال رسول الله عَكلنةِ: [مَا مِنْ قَوْم يُخْمَلَ فيهم بالمَّعاصي ٠‏ هُمْ أعَزَ مِنّْهُم 
وأْمْتَعُ » لا يُعَيّرونَ » إِلاعَمَهُم الله بعقاب]0© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن حُذيفة بن اليمان » أن النبي 


)01 حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم (8/ 17) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه » ورواه أحمد في المسند (5/ 160). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (2686) » والترمذي في الجامع (2173) . وأحمد 
في المسند (4/ 268) » ورواه ابن حبان فى صحيحه (297) . 

(3) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة  )4009(‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ‏ . وأخرجه 
أحمد (4/ 364) » (4/ 366) » والبيهقي (10/ 91) » وابن حبان (300) . والطبراني (2380). 
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ِدٌ قال : [والذي نفسي بيده 3 تمدن بالمعرؤت ل 2 أو ليوشق> الله 
أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده » ثم لتدُعْنّهُ فلا يستجيبُ يجيت 0 

الحديد د الرابع : م بن ٠‏ ماجة بسئد 6 عن ابي ستعيد. 0 0 
يقول ب ٠‏ إذا ل قال: 0-6 ا وقال: قل ل والله1 وأين كاف 
]20 
سمعت رسول الله كَل يقول: [إذا ظهرت المعاصي في أمّتي . عَمّهم الله بعذاب من 
عنده. فقلت: يا رسول الله » أما فيهم أناسٌ صالحون؟ قال: بلئ. قالت: فكيف يَصْنع 
و ل ل 
ل 


وَأ عَلَمواأ 


00 ا 0 


29-6 . قوله تعالىا : #وأذكروا ذا د ويل مُستَضعفُون ف لاض تافو 
آن يسَحَطفَكُمْ الئاس هَعَاوَسَكم 00 بسر وَرَرَهكمْ ين لطبت كَلَكُم 
منود © ايها لِينَ اما لا عويا الله وَاليَسُولَ وَكَنووَا أمتنيك وم 
تعلمون 9) وَأَعَلموا أ نما ١‏ أمْو لحك وَأوَلددَ ا يه عي 8 

كايا ايت ءامثرا | د تتا ألة يمل لي وق وك عط سيكاك ود 
ار اضر اتير 48 . 


في هذه الآيات: يُذْكُدْ الله تعالئ المؤمنين أصحاب النبي يل أيام الضعف التي أبدلها 


(1) صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي (2169) . وأحمد (391/5) » وحسنه الترمذي وأقرّه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (2/ 308) » وله شواهد كثيرة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن  )4007(‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -. 
(3) جيد. أخرجه أحمد (294/6 295). (304/6. 418)ء وقال الهيثمي في «المجمع» 
شْ (7/ 268): رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . 
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الله عزة وشوكة بعد معركة بدر » وأغدق عليهم من أموال المشركين ومغانمهم ومن 
مختلف الأرزاق والنعم لعلهم يشكرون. 

ثم يحذرهم سبحانه الخيانة والغلول والتفريط بالأمانة » ومن ذلك التفريط بفرائض 
الله ومنهاج النبوة وعقد الإيمان والإسلام. 

ثم يحذر سبحانه عباده من فتنة المال والولد التي تدعو إلى اللهو والتفريط في إقامة 
أمر الله ودينه » وأن ما عند الله خير وأبقئ وهو الثواب العظيم . 

ثم يبين سبحانه سراً عظيماً جعله في قلوب عباده المؤمنين ن إن صدقوا ربهم 
القرى نت بأنا جطل لهم تن فلريهن ميزانا بميزرة يدالب كن الباطل بحين تخيه انهم 
الأمور » ووعدهم كذلك على التقوئ مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما. 

فقوله: #وأذحكروا إذ ذَأَسْمَ هيل سُسْيَصْعَمُونَ في الْأرَضٍ حَحَافُوتَ أن يَسَحَطَفَكُم ناس فَعَاوسَكُم 
ل لم 
وَأَيّدَ بصو # . 

قال عكرمة: (قوله: «وأنكرناًا ذأ ايا ير الاي ارا ا 
الهجرة) . 

وعن قتادة: (أنها نزلت في يوم بدر » كانوا يومئذ يخافون أن يتخطفهم الناس » 
فآواهم الله وأيدهم بنصره) . 

فنزلت هذه الآية إثر الفتح المبين ببدر . الذي تَكَرّمَ الله به بالنصر والتمكين لهم . 
يذكرهم سبحانه بالضعف الذي حؤّله بقدرته إلى عز وشوكة » وكان من أجمل ما شرع 
في هذه الأثناء صلاة العيد في المصلئ » فقد صلئ المسلمون أول صلاة عيد فى شوال 
عقب الموقعة مباشرة سنة 2 ه » فما أروعه من عيد إثر النصر العظيم ببدر الذي تَوَّج الله 
به فرحهم » وما أجمل خروجهم إلى صلاة العيد في المصلئ وهم يرفعون أصواتهم 
بالتكبير وقد فاضت قلوبهم بالحمد والإيمان » وما أرهب صلاتهم وقد اصطفوا خلف 
رسول الله ل صفوفاً منتظمة وكأنهم في ساحة القتال » فنزلت آية الأنفال السابقة 
كرد الل ا ل ١‏ واوا 


آ أ[ من ألطئيكت 


وقوله : # وروفم 5 لطِيَبتِ مركم شَفَكرونَ 
الا قري 0 ل غنيمتهم حلالاً طيباً. «كَلَكُمْ نون » 
يقول: لكي تشكروه على ما رزقكم وأنعم به عليكم من ذلك وغيره من نعمه عندكم) . 
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آ آ و تر اط 


5 000 0020 م 2000 5 
وقوله تعالىن : « يِكأيها اين اموأ لا ووأ اله والرَسول وَتحُونوَا ميك وتم تَعَكَمُون» . 
قال ابن زيد: (نهاكم أن تخونوا الله والرسول » كما صنع المنافقون) . 

وقال السدي : (فإنهم إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم) . 


وقال ابن إسحاق : (أي : لا تظهروا لله من الحق ما يرضئا به منكم » ثم تخالفوه في 
السّر إلى غيره » فإن ذلك هلاك لأماناتكم » وخيانة لأنفسكم). 
0 ابن عباس : (والأمانة: الأعمال التى أمن الله عليها العباد » يعنى الفريضة. 
0 : 


عر 7 


وفي رواية: 0-0 لَه 4 بترك فرائضه ٠‏ # وَاَلرسُولَ © بترك سنته وارتكاب 


قال القاسمى رحمه الله : (ويدخل فى خيانة الله تعطيل فرائضه 3 ومجاوزة حدوده. 
وفي خيانة رسوله رفض سنته » وإفشاء سره للمشركين. وفي خيانة أمانتهم الغلول في 
المغانم » أي السرقة منها » وخيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو أهل أو سرء 


وفي الصحيحين من حديث علي في قصة حاطب لما بعث الكتاب إلى المشركين 
يعلمهم بقضدٍ رسول الله يك إياهم عام الفتح فأطلع الله رسوله وبعث فاسترجع الكتاب - 
فقال عمر: [إنه قد خانٌ الله ورسوله والمؤمنين فدَعْنِيْ فَلأضَربْ عُنْقَه ٠‏ فقال: :اليش هوه 
أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطَلعَ على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
الجنة » أو فقد غفرت لكم . فَدَمَعَتْ عينا عُمَرَ وقال الورسولة أل ]00. 


وقوله: # وَأَسْمَ تَصَلَمُونَ 4 . أي : تبعة ذلك ووباله » فإن الخيانة إثمها عظيم. وفيه 
الع أن نت العا للك اعظرية تعره كزان الشك ل قير 
)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )3983(‏ كتاب المغازي ‏ باب فضل 


من شهد بدراً , وأخرجه كذلك برقم (3007) 2 وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (2494) 2 ورواه 
أبو داود (2650) » والترمذي (3302) . وأحمد (79/1). 
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ظلماتٌ يوم القيامة » وات تقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ٠‏ حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]!!. 

وفيه من حديث أبي هريرة أن رسول الله كِ قال: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة » حت يُقَادَ للشاة الجَلحَاء ‏ التي لا قرن لها من الشاة القَرْناء] © . 


خسم 10 02 


35 5 رفوم 1 ركد 

وقوله تعالىا : ل وَاعَلَموا نمآ أَونْصكُمْ ولد فِتَنة» 

0 الرازي: (ثم إنه لما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال 
والأولاد » نبّه تعالو/ على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك 
الحب). 

قال انق ويد ا 0 كُمْ وَأوْلَدُكُمٌ فِتَنَهٌ * . قال: 9فَِنَةٌ 2# 
الاختبار » اختبارهم. وقرأ: # وب 0ر1 م سه [الأنبياء: 35]) . 

فالمال والولد امتحان من الله تعالئ » وهو سبحانه مطلع على عبده هل يقع بسببهما 
في الخيانة أو اللهو » أو يختار الاستجابة لله والرسول والنجاة من تلك الفتنة . 

قال الحاكم: (قد أمر الله بالعلم بذلك . وطريق العلم به التفكر في أحوالهما 
وزوالهما » وقلة الانتفاع بهما » وكثرة الضرر » وأنه قد يعصي الله بسببهما) . 

أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن يَعْلَئ العامري ٠‏ أنه قال : جاء الحسن والحسين 
يسعيان إلى النبي يَكِ. فضمهما إليه » وقال: [إن الولد مَبْخَلَةٌ مَجْبَئَة](© . 

وفى لفظ عند الحاكم من حديث الأسود بن خلف: [إن الولد مبخلة مجبنة مَجهلة 

وفي لفظ عند ابن عدي من حديث أبي سعيد: لكر اقلت تون م ١‏ 
ا ار ]ا 


وقد كان من دعائه كين كما يروي أبو داود عن أبي هريرة : [اللهم إني أعوذ بك 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم في (صحيحه» برقم  )2578(‏ كتاب البر والصلة. 


)0( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم  )2582(‏ الباب السابق. 
(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )3666(‏ كتاب الأدب -. وقوله: «مبخلة مجبنة» أي مظنة البخل 


والجبن . لأجله يبخل الإنسان ويجبن. وانظر لما بعده صحيح الجامع (1986) » (7037). 
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من الجوع 3 فإنه بئس الضجيع 2 وأعوذ بك من الخيانة 3 فإنها كنت البطانة](0. 


وفي التنزيل: 

1 - قال تعالو : « إِكمآ أَمولْكْ وأؤلد دك وِتَئة وم يندم جرٌ عَظِيةٌ 4 [التغابن : 
5]. 

2- وقال تعالئ : « يكأمها ادن نوالا لهك أمولك وَل دحت عن زكر اهومن 


رن َتَوليِكَ هه الكيوون» [المنافقون: 9]. 
202202 و[ > 0 000007 . 
3 - وقال تعالئ: 9 يكأيا الت يوأ إرك من زوك وَأَوَلِكُمْ عدوا كم 
دح عو 


حَدْروهٌم » [التغابن: 14]. 


وقوله: #وأنك أله هده عر عطي 4. أي: فآثروا حقه على حقكم ٠»‏ وابتاعوا 
ما يبقئ لكم بما يزول عنكم . 

قال النسفي: (فعليكم أن تحرصوا على طلب ذلك وتزهدوا في الدنيا ولا تحرصوا 
على جمع المال وحب الولد) . 

فإن ما عند الله من الثواب والعطاء » والجنات والنعيم خير من المال والولد » فإنه 
قد يوجد منهم عدو يورد إلى منازل الهلاك والعطب » وثواب الله خير وأبقئ » وسبيل 
ذلك محبة الله ومحبة رسوله يك فوق كل متاع في هذه الحياة الفانية . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله كَل : للا يؤين إجحدكم 

حتىا أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 0ت 

وفي الصحيحين من حديث أنس أيضاً عن رسول الله كلِ: [ثلاث من كنّ فيه وَجَدَ 
بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهما » ومن كان يحب المرء 


لا يحبه إلا لله » ومن كان أن يُلقئ في النار أحبٌ إليه من أن يُرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه](© . 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم  )1547(‏ باب في الاستعاذة . وانظر 
صحيح سنن أبي داود (1368). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )44(‏ كتاب الإيمان ‏ » والنسائي (8/ 115) » وأحمد (3/ 177). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (21) » (6041) » ومسلم (43) » وأحمد (172/3) » وأخرجه 
النسائي (8/ 96) » وابن ماجة (4033) » وابن حبان (237) من حديث أنس . 
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وقوله تعالئ : « يما أل ءَامَنُوَا إن صَنَعُوا لَه يمل لَكُم وها يكير عدصت 
سََكان وي لَك وَأَ دو التَضْ ل الْمَلي و » . يكير عدص 


قال ابن عباس : (8 فَرَمَانا» : مخرجاً) . 

وقال مجاهد: (مخرجاً في الدنيا والآخرة) . 

وفي رواية عن ابن عباس : (8 فَرَقَانًا» : نجاة) . 

وفي لفظ : (نصرا) . 

وقال محمد بن إسحاق : (9 فَرَقَانا# : أي: فصلا بين الحق والباطل) . 
ذكر ذلك شيخ المفسرين ابن جرير » وعنه الحافظ ابن كثير. 


قال ابن كثير: (وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدّم » وقد يستلزم ذلك 
كله قن مؤذانتر ا | الله بفِعْل أوامره . وتَرِْكِ زواجره » وُفقَ لمعرفة الحق من الباطل » 
فكان ذلك سبب نَضْرِهِ وَنَجاته ومّخرجه من أمور الدنيا ١‏ وسعادته يوم القيامة . وتكفير 
ذنوبه » وهو محوّها. وعَفْرُها: سترها عن الناس ‏ سبباً لنيل ثواب الله الجزيل » كما 
قال تعالئ : « يكام مثا تا نامثأ رتشولو. ميك كلق ين يي ومَِل لَك 
ع عد م 


وُنامسَشُون يه وَيَطْفرَ كم وَل عَفُودُ 4 [الحديد: 28]). 

والخلاصة : إن الصدق في عبادة الله وتعظيمه يورث كرامة لا بد أن يراها المؤمن في 
حياته وربما يراها من حوله » فإن التقوى بفتاح كتير كن الخرات الت طم بها المؤمن 
في حياته وآخرته » « ييا لذت ءَامَنُوأ إن نمِل لكم رقا4 أي مز آنا يفرقببة 
المؤمن بين الحق والباطل ٠‏ 9 ومن ين أله جحل لَممِنْ أتْرو مس4 [الطلاق : 4] » لوم 
بلق أله مَكْفْرٌ عَنْهُ كاه وَيمَظَ لم أَجْر4 [الطلاق: 5]. 


وقد حفلت السئة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ فى أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كل: [إن الله تعالئ قال: مَنْ عادئ لي وليّاً فقد آذنته بالحرب » وما تقوّب إليّ عبدي 
بشيء أحبٌ إليّ مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحِبّه » 


فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها , 
ورجله التى يمشى بها : وإن سألنى لأعطينه » وإن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن 
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شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس المؤمن » يكره الموت وأنا أكره مساءته]7! . 
الحديث الثاني: أخرج البزار بسند حسن عن أنس » عن النبي يكل قال: [إن لله 
تعالىا عباداً يعر فون الناس بالتوسم]9© . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري في «التاريخ» سند حسن عن وابصة مرفوعاً: 
[استفت نفسك وإن أفتاك المفتون]© . 


والمقصود: أن يستفتي العبد المؤمن قلبه بعد سؤاله أهل العلم والذكر واختلاط 
الفتوى عليه أو اختلافها » فإن الله قد جعل في قلب المؤمن بصيرة ونوراً وفرقاناً . 
لوَأئَه د التضْلٍ الْمظير». 


0 35. قوله تعالئ : « وَإِدْ يَدَيٌ بِكَ الَذِبنَ كفروأ 0 1 


وت ذه سر ل سس هَ“ 720 200200-00 
محخرجوك ويمكرون وبمك أله وأ حر كرد () وَإاَل بهم يتنا 


مما فق قدا كل هنذا إنتاهذا ِل مير الاو 6 ا 
0 مدنا هو نينو ا 2 علا 00 السسمكء افد يعَدَابِ 


م (© ونا حكات أنه َه أت نيأ وما ات لله زيم وه 
0 ألا دِيم أنه وَهُمْ يصْدُوت عَنِ الْمَسْحِدٍ السام وما 
كارا إن إن أزليازة إلا الْمسَدُون ولك أَكَرهُمْ لا ا يَعَلَمونَ (() وَمَا كان 
حلا اود التنن. | لااشكا وتتلوقة قرفا النذات ري خثر 


تكرت > 


في هذه الآيات: فضّحٌ الله تعالىا محاولات الكفار سَجْنَ النبي يلِ أو إإخراجه أو قَنُله 
والله محيط بكيدهم ومكرهم وهو خير الماكرين . ش 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «صحيحه»  )6502(‏ كتاب الرقاق ‏ » باب التواضع 


(2) حديث حسن. أخرجه البزار وغيره » وحسنه الألباني في صحيح الجامع ‏ حديث رقم (2164). 
)3( إسناده حسن . انظر تخريج المشكاة (2774) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(959). 
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ثم يخبر الله تعالئ عن تنطع كفار قريش عند سماع آيات القرآن الواضحة الساطعة 
بنورها وحججها تتلئ عليهم . 

م بعر سهان عقوا ترخون هله الأمدب اي جيل منتععل لمات © وات اله 
لا يعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم » ثم يثبت تعالئ أن هؤلاء الكفار من قريش 

فقول : ( وَأ تويك اي كت ل يمر » . 

قالن اهاب الورك ارد الو شرك 

وقال عطاء : (ليحبسوك) » أو: (يَسْجنوك). 

وقال السّدي : (الإثبات هو الحبس والوثاق) » وهذا القول أشمل. 

وقال قتادة : (ليشدوك وثاقاً ٠‏ وأرادوا بذلك نبي الله بك وهو يومئذ بمكة) . 

وقيل: ليسحروك . 

وقول ابن عباس والسدي وقتادة أرجح . 

لقد بدأت قريش تشعر أن أمر محمد يَكلٍِ يزداد خطراً عليها يوماً بعد يوم » وأدركت 
أن الرجل يخطط بدقة قة ليهاجر بأصحابه إلى حيث يشعر بالقوة والأمن وسهولة الحركة » 
الأمر الذي زادها غيظاً وغيف فهي لا تستطيع أن تتصور هؤلاء الرجال حوله وقد 
أصبحوا مصدر قلق على أمنها ومصدر خوف على تجارتها واقتصادها 3 وقد صارت 
مويه 
ا ست ل ا 

وقد أشار القرآن النازل أيام المدينة لما كان يجري في أواخر أيام الحياة بمكة » يَمُنُ ع 
الله بذلك على نبيه يَكِِةِ أن حماه من سيوف المشركين ومن محاولات أولئك المجرمين 

00 السابقة : « وَإِدْ يَبَكر بِكَ الَذينَ كفروأ لبو يم أ ري 
ون ا 1 لَه وده حَيرألْمحكرن4 . 

اح ادم احبااق السحل» جيه يسمي * » عن ابن عباس قال: [إن الملا من 
قريش اجتمعوا ذف فى الحجر » فتعاهدوا باللات والعزئ ومناةً الثالئة الأخرئ » لو قَدْ رأينا 
محمداً قمنا إليه قيام واحد » فلم نفارقه حتئ نقتله . فأقبلت فاطمة تبكي حتئا دخلت 
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على أبيها فقالت: هؤلاء الملا من قومك فى الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا 
إليك فقتلوك » فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بُنَيّة أدني 
وضوءاً. فتوضاء. ثم دخل عليهم المسجد . فلما رأوه قالوا هذا هوء فخفضوا 
أبصارهم » وعَقِروا في مجالسهم » فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل . فأقبل 
رسول الله كو حتى قام على رؤوسهم » فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: 
شاهت الوجوه. قال: فما أصابت رجلا منهم حصاة إلا قد قتل يوم بدر كافراً]7! . 

لقد أبصر المشركون أصحاب رسول الله كلهِ وهم يتجهزون ويغادرون مكة » وقد 
ساقوا معهم نِسَاء هم وأطفالهم وذراريهم وأموالهم » وبقي محمد علد لا بد مدرك 
بأصحابه بين اليوم والغد » فأثار ذلك قلاقلهم وحرك أحزانهم ومخاوفهم » وخاصة 
على طريق تجارتهم إلى الشام » فموقع المدينة حرج بالنسبة للقوافل وطريق التجارة 
عبر ساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام » فرأت قريش ضرورة عقد اجتماع قمة 
عاجل للقبائل » فكان من أبرز من حضره: 


أبو جهل بن هاشم عن قبيلة بني مخزوم» وجبير بن مطعم والحارث بن عامر عن - 
بني نوفل بن عبد مناف » وشيبة وعتبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب عن بني 
عبد شمس بن عبد مناف » والنضر بن الحارث عن بني عبد الدار » وزمعة بن الأسود 
وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام عن بني أسد بن عبد العزئ » ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج عن بني سهم ٠‏ وأمية بن خلف عن بني جمح . 

يروي ابن جرير عن السدي وكذلك ابن إسحاق من طريق ابن عباس واللفظ له: (أنَّ 
نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة » اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة » فاعترضهم إبليس 
في صورة شيخ جليل » فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد » سمعت أنكم 
اجتمعتم » فأردت أن أحض ركم » ولن يعدمكم مني رأي ونصح . قالوا: أجل » 
ادخل » فدخل معهم فقال: انظروا إلى شأن هذا الرجل » والله ليوشكن أن يواثبكم في 
أموركم بأمره) . 


وفي رواية السدي : (فقال بعضهم : خذوا محمداً إذا اضطجع على فراشه 2 فاجعلوه 
)1( حديث صحيح . رواه أحمد في المسند (1/ 303 ٠»‏ 368) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ' 


وصححه أحمد شاكر برقم (2762) . وأخرجه الحاكم (1/ 163) » وابن حبان (6502) » والبيهقي 
في «الدلائل» (6/ 0) . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
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في بيت نتربص به ريب المنون ‏ والريب هو الموت والمنون هو الدهر -. 

قال إبليس: بئسما قلت! تجعلونه فى بيت » فيأتي أصحابه فيخرجونه » فيكون 
بينكم قتال! قالو: صدق الشيخ!. قال: أخرجوه من قريتكم! قال إبليس: بئسما قلت! 
تخرجونه من قريتكم » وقد أفسد سفهاءكم , فيأتي قرية أخرئ فيفسد سفهاءهم » 
فيأتيكم بالخيل والرجال! قالوا: صدق الشيخ! قال أبو جهل - وكان أولاهم بطاعة 
إبليس -: بل نعمد إلى كل بطن من بطون قريش فنخرج منهم رجلا » فنعطيهم 
السلاح » فيشدّون على محمد جميعاً فيضربونه ضربة رجل واحد ٠‏ فلا يستطيع بنو عبد 
المطلب أن يقتلوا قريشاً » فليس لهم إلا الدية. 

وفي لفظ آخر: (قال: أرئ أن تأخذوا من كل بطن من قريش شاباً نسيباً وسطأً فتياً ‏ 
ثم نعطي كل فتئا سيفاً صارماً » ثم يضربونه جميعاً ضربة رجل واحد » فإذا قتلوه تفرق 
دمه في القبائل كلها » ولا أظن بني هاشم يقوون على حرب قريش كافة » فإذا لم يبق 
أمامهم إلا الدية أديناها) . 

قال إبليس : صدق .» وهذا الفتى هو أجودكم 

وفي لفظ : لله درٌ هذا الفتئ » هذا والله الرأي. فقاموا على ذلك . 

0 رسوله كله , نام قل الفرانن» وجعارا عليه البيون اننا كاندين 


ع 


رأياً! 0 


0 حين ‏ يقول الله: لبيك 1 وَ بفَتَلُوكَ 2 قال : والإثبات فو الحي 


ء عار سر 


والوثاق » وهو قوله : #وَإن حكادوا لستهر بلك :من الْأرْض لمخريوك ينها وإذا لا بلستورت 
يِلَفَكَإِلَّائِيلًا» يقول : يهلكهم)”". 


وقول« مون وبق ال وام )ا لمحكرن4 . 
فإنه من صفات الله العظيم » صفة المكر والكيد بالكافرين » كما قال تعالىا: # وهو 


5-4 


سَدِيدٌ لَلْحَالِ» [الرعد: 13]. 
وكقوله جل ذكره: #إنَّميَكِدُونَ دا 3 وَأَكِدْكِد4 [الطارق: 15 - 16]. 
وكقوله جل ثناؤه : [ ومُكروا محكرا وَمَكَرمْحكُرَا وَهْمَ لا سَتْعْرُوت4 [النمل : 50]. 


(1) انظر تفسير الطبري ‏ سورة الأنفال» آية (30) » وسورة الإسراء » آية (76) ٠»‏ وكتابي: السيرة 
النبوية على منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (1/ 433 435) » وما بعدها. 
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01 معوم 


وكقوله سبحانه : # وَمَحكروأومحكر الله واللة حَيرُ الْمدكرنَ» [آل عمران: 54]. 


وفي صحيح الترمذي عن أنس عن النني قال : [إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقرة ف الدنيا ه و]ذا آراة بعد ألقر افيف عنه يدنه اق بسيويه ا لقنا م0 
في بعر بذنبه حتى يوافى به يوم 


وفي صحيح أبي داود عن عائشة عن النبي كك قال: [إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل 
له وزير صدق ٠»‏ إن نَسِيَ ذَكره » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزيرٌ 
سوء » إن نَسِيَ لم يُذَكّره » وإن ذكر لم يُعِنْه]2 . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى » عن النبي يِه قال: [ إن الله تعالئ لِيُملي للظالم ٠‏ 
حتئا إذا أخذه لم يُفلِته] © . 

وقوله تعالوا : « وَإدَاتْمََ لبهم سانا واد سَوعَنَالوْمَقَ]ء لقنَاضْلَ هَددَاً إن عَندَآ 
ِلَاأسَطِيرُ الْأَوَلِينَ» . 

يخبر تعالئ عن كفار قريش إذا تليت عليهم آيات القرآن الواضحة الساطعة بنورها 
وبيانها وسحرها لكل صاحب فطرة أو عقل سديد تنطعوا فقالوًا جهلا متهم وكبراً وعناداً 
للحق ‏ وهم موقنون أنهم كاذبون ‏ لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي تلي علينا ويزعمون أن 
ذلك من أساطير الأولين. 


وفي التنزيل مثل ذلك » قوله تعالئ: « وو 00 ليرت أَكْنتبها ف تمل 
عَلكَ و كر وأوسيلا )ل أنه الى يسْلمُ أليِرَ َلسَّموات والان رض إِنّمْ حكاد عورا يح 


[الفرقان: 5 6]. 1 

أي يغفر لمن تاب وأناب وأقلع عن الكذب والافتراء والإثم . 

والأساطير في كلام العرب جمع أسطورة » ويقصد المشركون أن ما جاء به محمد 
إنما هو مما سطره الأولون وكتبوه من أخبار الأمم » فهو يقتبس من تلك الكتب ويتعلم 
منها ويتلوها على الناس » وكَذّبوا فيما قالوا » بل هو وحي الله تعالئ أوحاه إليه . 


(1) حديث صحيح. رواه الترمذي في الجامع (2/ 64) ٠‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص 154) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(1220). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )2932(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب في اتخاذ 
الوزير. وانظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم (2544). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4686(‏ كتاب التفسير - » ورواه 
مسلم وابن ماجة والترمذي ٠‏ وانظر صحيح الجامع حديث رقم -(1818). 
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قال تعال : « قل اكير قلغي بأد لتك هومدق كديا ةريم 
عمَلا صَِلِسَا ولا سيرك يبدو ري لدأ [الكهف : 110]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 2 أن رسول الله لله يكلب قال : : [ما من الأنبياء. من نبي 
إلا قد أعطي من الآيات ما مِثْلَهُآمَنَ عليه البَشّر وإنما كان الذي أوتيثٌ وَحياً أوحئ الله 
إلىّ » فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعاً يوم ا 
من الا اتاب ير 22 ستاك 4 2 7 رس 0 0 


سلخرحس ماس لا 


وهم سْتَخْْرونَ () وَمَالَهُمْ أَلَا ديهم دوف يشوس عر التسيهر اهار الآية. 


القول المشار إليه هو قول كبير جهلة هذه الأمة ‏ أبي جهل لعنه الله - وهو فرعون 
ا ال اه 
١ل‏ ل 0 ل قينا داب 
أَلِيِمِ © فنزلت: « وما حكات أله لِعَذِبهُمْ وَأتَ إن ويا كارك لَه مُعَدْبِهُمْ وهم 
ا 0 ا 0 
00 ا ا 00 028 

قال ابن عباس : (#8 تناصكات لوز نلك باه تقول :“نأ قان الله لبعذت 
قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حت يخرجهم » ثم قال: لاوما كانس أله معدِبَهُمَ وَهُمَ 
َ يَسَمَعْفُْونَ* » يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخولٌ في الإيمان » وهو الاستغفار 
9 سْمَعْفْروتَ4 يعني : يصلون » يعني بهذا أهل مكة) . 


وقال الضحاك: (#ا وَمَا كات الله مُعَدْبِهُم وَهُمْ يَسْتَْفْرُونَ»* » يعني : المؤمنين الذين 
كانوا بلك 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )152(‏ كتاب الإيمان - باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد يَكِْةُ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4648) ,  )4649(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » آية (32). 
وانظر صحيح مسلم (2796) من حديث أنس ٠‏ فالثابت أن القول المذكور لأبي جهل . 
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وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس: [أن المشركين كانوا يطوفون 
بالبيت يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك » فيقول النبي كَوُ: قد قد . فيقولون: 
لاشريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك » ويقولون: غفرانك » فأنزل الله : 
« وَمَاحكات أله لِسَدْمَهُمْ وأنتَ فيو وما كال الله مُعَدْمهُمْ وهم يسَعَغْفروَ21(]4. 


ويؤيد هذا 00 00 أحمد 0 المسيدك: ) ا ف عدار 3 7 
ات 0 : ب 2 فقال الزب: وعزتي وجلالي لا أزال أخقر 9 
فا روني 


وقوله: #وَمَا لَهْرْ أَلَّا يعَذْيهُمْ أَنَهُ وَهُمْ يَصْدُو عن الْمَسْجِدٍ اَلْحَرَامِ وَمَا كارا 


قال ابن كثير: (يخبر تعالئ أنهم أهل لأن يعذّبهم ٠‏ ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة 
مقام رسول الله يك يين أظهرهم » ولهذا لما خرج من بين أظهرهم ٠‏ أوقع الله بهم بأسه 
يوم بدرء فقتل صناديدهم ٠‏ وأسرّت سَراتُهم . وأرشدهم تعالئ إلى الاستغفار من 
الذنوب » التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسّدي وغيرهما: لم 
يكن القومٌ يستغفرون » ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. واختاره ابن جرير » فلولا 
ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع بهم البأس الذي 
لا يرد » ولكن دَفِعَ عنهم بسبب أولئك .. كما قال الله تعالئ في يوم الحديبية : 5 #اهم 
ةم ع موا أ بل علد وَلدلَارجَالٌ مون 
واه نآ مُؤْمِتُ لَرَ تعلموهم أن لمر : 2 نع تعر سر علي لعل أن د ع 


سه كوك به سهاة 0 


لمر مف عد ستاك [الفتح : 25]). 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب » عن جعفر بن أبي المغيرة » 
عن ابن أَبْزئْ قال: (كان النبي كَل بمكة فأنزل الله : « وما حكارت أله لَه لِعَدّبَهُمْ وأَنتَ 


(1) رواهابن جرير » وابن أبي حاتم » بسند رجاله رجال الصحيح إلا شيخيهما وهما ثقتان » وهو سبب 
آخر للنزول » ولا مانع من تعدد أسباب النزول للاية سواء بمكة أو بالمدينة أو مرة بمكة ومرة 
بالمدينة . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفالآية (33). 

(2) صحيح لشواهده. أخرجه أحمد(29/3). والحاكم (261/4) ٠»‏ والبيهقي في «الأسماء» 
ص (134) ء والبغوي في «شرح السنة» (1/ 146) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (104). 


364 الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآيات (35-30) 


يم ء قال: فخرج النبي يَلِْةِ إلى المدينة » فأنزل الله : « وما كان الله مُعَدّبَهُمْ وَهُمْ 


ا 


مون . 


ريا أنزل لله : «وَمَا لمر أي سرس و المجد لز سكا 
أولياء :7 » قال: فأذن الله في فتح مكة » فهو العذاب الذي وعدهم). 

قلت: والذي ذكره ابن جرير من رواية ابن أبزئ وذكر نحوه من رواية ابن عباس 
والضحاك أقرب لفهم الايات ٠»‏ فإن الله سبحانه أخر عن قريش العذاب ما دام رسول الله 
يِه بين أظهرهم » فلما هاجر وبقيت فئة مؤمنة مستغفرة أخر العذاب عن أهل مكة مرة 
أخرئ 2 وجو الطغاة منهم إلى بدر لينالوا مصرعهم ومصيرهم الفاجع ١‏ فلما خرج 
المؤمنون من مكة وأصر المشركون على إنكار الوحي والنبوة أنزل الله بهم عذابه بالخزي 
والذل يوم الفتح » بعدما حصدوا من الذل والقتل ما حصدوه قبل ذلك . 


وقوله: #وما كانوا أؤلياء:2 4 . أي : كيف لا يعذبهم الله تعالئ وهم يصدون 


المؤمنين عن المسجد الحرام بمكة والطواف به والصلاة عئذه »© فالمؤمنون أهله 
الحنقيون ٠‏ انا كا فكة رمو اهن حسمي البح تسيل السام اللسيدة: النبى 
يكِهِ وأصحابه الكرام . 

وفي التنزيل: 


1 - قال تعالئ : # ما كان ! ار للْمتَرِكينَ أن يعمروأ ف فل مَسَدك اَل سين عل أيهم بآ 
وليك م حلت علو دق أننا 


و رق حيرت 7 سي 0 


لخر وَأهَامَ ألصَلَرة وما مق كر ود يس إلا الله مسح أوْليِكَ أن يَكْر وأ ين لمهت » 
[التوبة: 17- 1]18. 


1 


9 


لس #4 ساس 


2- وقال تعالى : # وَصد عن سيل الله وَكُفْريوء وَاَلْمَسْحِد الْحرَاو وَِحَرَاجٌ أَهْلِوء منْهُ أكْيرٌ 
عِنْدَ س4 [البقرة: 217]. 

وقوله : © إن أوْلاوُه: إلا الْمنَسُون وَلكنَ حرم ا هم لَايَعَلمُونَ» . 

قال محمد بن إسحاق : (# إن لاوم إل 0 هم محمد عد وأصحابه 

وقال مجاهد: (هم المجاهدون مَّنْ كانوا » وحيث كانوا) . 


الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآيات (30- 35) 365 


أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن معاذ » عن النبي يك قال: [إن أولئ 
الناس بي المتقون » مَنْ كانوا وحيثٌ كانوا](2 . 

دفي من أبى داودريسة صعي عن أبي أمامة » عن رسول الله يل قال: [إنّْ أولئ 
الناس بالله من بدأهم بالسلام]© , 

وابفتم اراي بيع صخي ني العوامةاعن اوحنان مونوها” [أولياء الله 
تعال الذي إذا ووو ذكر الشتعال ]090 

والخلاصة: أولياء هذا البيت هم أهل الصلاة عنده والطواف به ٠‏ أهل تعظيم 
حرمات الله وشعائر الدين الحق » وليس أهل الشرك والجاهلية 2 وأولياء الله تعالئ 
الذين إذا حضروا ذكر الله تعالئ » وأولياء هذا النبي الكريم وأتباعه وأهل سنته 
ومنهاجه » ليس المبتدعة ولا أهل الخرافة والفلسفة والشبهات . 

وقوله : # وَمَا كان صَلانم عند الى الا فحت د - فيه أقوال متقاربة : 

1 -قال ابن عباس : (كانت قريش تطوف بالبيت عراة » يصفقون ويصفرون » فكان 
ذلك عبادة في ظنهم) . 

قال: (والمكاء: الصفير » وإنما شبهوا بصفير الطير » وتصدية: التصفيق) . 

2- قال ابن عمر : (المكاء : الصّفير » والتصدية: التصفيق) ب ذكره ابن جرير. 

3 - قال مجاهد: (المكاء: إدخال أصابعهم في أفواههم » والتصدية: التصفيق » 
يخلطون بذلك على محمد يَكِنْهٌ صلاتّه) . 

4- قال قتادة: (المُكاء: ضرب الأيدي » والنّصدية: صياح). 

5 قال السّدي: (المكاء: الصفير » على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له 
المكّاء) . 


(1) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 340) » ومستدرك الحاكم (2/ 328) » وصحيح الجامع 
الصغير ‏ حديث رقم - (2008). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم  )5197(‏ باب فضل من بدأ بالسلام -. 
قار ضيح سن الي داود (4328) . 

(3) حديث صحيح في فى الشواهد. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (12325) ٠‏ وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (231/1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم (1733). 


366 الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآيات (35-30) 


وذكر القرطبي قول السدي وقتادة ثم قال: (وعلى التفسيرين ففيه ردٌّ على الجهال 
من الصوفية الذين يَرقصون وَيُصَفْقُونَ ويصعقون. 
ا ل ل ل ا 4 


عند البيت) . 
0 لوعن اشيحية بخ بير («وَتَصَيِيَةٌ 4 قال: صذهم الناس عن سبيل الله 
عز وجل). 
ل ع لم ل ل ا 
قال الرازي ©( والمَكاء مُحَدفُ الضفير .وقد مكا صضقر) . -ويقال: مكا يمكو مكوا 


ومكاءً » ومَكَتْ است الدابة مكاء إذا نفخت بالريح . 

وأما التصدية فهي التصفيق . 

قال بعض أهل اللغة: الصَّدئْ: الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها. 

قال شيخ الإسلام: (ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء 
والملاهي . . . وهو سماع المشركين. . قال الله تعالئ : # وما كان صَلام عند لت 
لتك وسوْكة4, :قال ابن عاتن رارج غمر وغدرهناة القصورة 00 
والمكاء: التصفير. . . فكان المشركون يتخذون هذا عبادة » وأما النبى يَكِةِ وأصحابه 
فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك » ولم يجتمع النبي كَل 

ثم قال عن مستمع الغناء : (وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند 
مزامير الشيطان فيرقص ليلاً طويلاً. فإذا جاءت الصلاة صلئ' قاعداً أو ينقر الصلاة نقر 
ولا لذة عنل وجده ©» ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد. 8 فهذه 
أحوال شيطانية وهو من يتناوله قوله تعالئ: « وَمَن يعس عن ذِكر المي نُفيِض لم سَيطلنا فهو 
َمَهرِينُ4) انتهئا17 . 


وقال ابن القيم في كتابه ‏ «إغاثة اللهفان» -: (ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد 


6 ومن شاء المزيد فلي راجع كتاب: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 3 وكتابى: منهج 
المي تو مالع زلن القن سيط السريدمي قي )د 
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بها من قل نصيبه من العقل والعلم والدين » وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين » 
سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها 
عاكفة على الفسوق والعصيان. . . فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن » 
وهو رقية اللواط والزنا » وبه ينال العاشق العام ب مير كا المار و كامريم 
الشيطان النفوس المبطلة وحَسّتَهُ لها مكراً وغروراً » وأوحئ إليها الشبه الباطلة على 
حسيه فقبلت وحيه واتخذت من أجله القرآن مهجوراً » فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد 
خشعت منهم الأصوات » وهدأت منهم الحركات » وعكفت قلوبهم بكليتها عليه ؛ 
وانصبت انصبابة واحدة إليه » فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان » وتكسروا في حركاتهم 
ورقصهم أرأيت تكسر المخانيث والنسوان » ويحق لهم ذلك وقد خالط خماره 
النفوس ٠»‏ ففعل فيها أعظم ما يفعله حميا الكؤوس ٠‏ فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك 
تمزق » وأموال في غير طاعة الله تمق . . قضوا حياتهم لذة وطرباً » واتخذوا دينهم لهواً 
ولغبا: .. مزامير الشيطان أحثٌ إليهم من استماع سور القرآن الوط ا 

من أوله إلى آخره لما حرك له ساكناً » ولا أزعج له قاطناً . حتئ إذا ثُلي عليه قرآن 
الشيطان » وولج مزموره سمعه . تفجرت ينابيع الوجد عن قلبه على عينيه فَجَرَتْ » 
وعلى أقدامه فرقصت ٠»‏ وعلى يديه فصفقت ». وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت » 
وعلى أنفاسه فتصاعدت . . 


فيا أيها الفاتن المفتون » والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان » صفقة خاسر 
مغبون » هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة 
القرآن المجيد. . . ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه » ويميل إلى ما يشاكله. .) 
انتهى . 


أعرج 0 0 ف صحيحه من حديث أأبي مالك 0 كينا 3 
وال الم 0 
وأخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح » عن عبد الله بن عمرو » أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5590(‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 


5268 الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآيات (40-36) 


رسول الله كَكْةِ قال: [إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبا والغبيراء . 
وزادني صلاة الوتر]2 . 

قال سفيان: (قلت لعلي بن بذيمة ما الكوبة؟ قال: الطبل) . 

والمزر: شراب مسكر أصله من الذرة . والغبيراء : شراب مسكر من القمح والشعير 
كانوا يشربونه في اليمن وغيرها » وجاءت النصوص بتحريمه . 

وقوله : 8 هَدُوفُوا العَدَابَ يما كُسْرَ تَكفْرُوت4. قال الضحاك: (هو ما أصابهم يوم 
بدر من القتل والسبي) ‏ واختاره ابن جرير . 

وقال مجاهد: (عذاب أهل الإقرار بالسيف . وعذاب أهل التكذيب بالصيحة 
والزلزلة). 

200 إدي‎ ٠ 000 1 09 

6- 40. قوله تعالوئ : « إنَّ لدت كفْروا سْفِفُونَ أمَولَهُرْ ساعن سَبيلٍ 

7 فَيْنِفِفُونَهَا كج تكوب عَليهِمَ 06 6 عر أ 0 وَأَلدِينَ كَمْوَأ 0 0 


مه و2 ارك آز ‏ ع زر سه عت ل م سرس عرصم مر 
محشرورست 9 عير م ليت ين أ لطيّبٍ وجعل الْحَِيتٌ بعصم عل بَعَضلٍ ‏ 


00 


مم يما يبع فى جَهَخْ ايلك هُمْ الكيررت © ثُل لكين 
حكفروا إن ينتهواأ يِعْفْر لهم مَا هذ سلف 0 عدوا فَفََدْ مصََتْ سنت 
الأولييت ) وَفََيِلُوهُمَ حَقٌّ لا تكوب وِدَنَةُ َِنَهُ وَيَحكُونَ ألزِينُ كلم يِه إن 


بويع 


لكي 7 سح لخر حا 1000 أنَدَ م ل ٠‏ .«س 
تاك أل ما نرت نص © ويد لا ََعَلَموَا أنَّ أ مولدحم نعم 
لْمَوَلَ وَيِعَمَ اتير (و* . 
في هذه الآيات: إخبار الله تعالوا أنَّ الكفار يبذلون الأموال للمَكر بدين الله وصد 
الناس عنه » وأن هذه الأموال ستكون عليهم حسرة وندامة في الدنيا ثم يوم يحشرون » 
ثم إنهم في النار يُطرحون . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (165/2)» (167/2). ورواه الطبراني - انظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1743). 
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إنما حقيقة الابتلاء التمحيص وتمييز الخبيث من الطيب ٠‏ لِيْراكِم الله الخبيث على 
4 بعضه فيكدّسَهُ في نار - جهنم . 
قل يا محمد للكفار المكرة بدين الله إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر والمكر فإن'' 
فرصة التوبة والإنابة إلى الله قائمة » وإلا فقد مضت سنة الله فى إهلاك المستكبرين 
قاتلوا ‏ معشر المؤمنين ‏ الكفرة المعاندين لاستئصال فتنتهم من الأرض وليكون 
الدين كله لله » فإن انتهوا عن الكفر والمعاصي ظاهراً فإن الله بصير ببواطنهم . 
وإن أعرضوا عن الحق وأصروا على إشاعة الفتنة والمنكر فاستعينوا بالله عليهم فإنه 
5 000 47 2 اي ددر الور 
فقوله تعالى': « إن الين كمروأ أ سْضِفون أَمولَهُرَ لِيصدُوأ عن سَبيلٍ الهو 
وت عليه عا حَسرَ ثم يلوت و وين © قروأ إل جهنم حدر حشروسكت#. 
لقد الختجز طغاة مكة العير التى نجا بها أبو سفيان والتى كانت سبباً لمعركة بدر » 
لينفقوها على قتال المسلمين بأحد. 
يروي ابن إسحاق بسند حسن من حديث عاصم بن عمر بن قتادة أنهم قالوا: 


(يا معشر قريش ٠»‏ إن محمداً قد وترّكم وقتل خياركم » فأعينونا بهذا المال على حربه » 
لغلنًا أن نذرك هنه نا 9 , 


م 2 


فلقد كانت قريش تحترق غيظاً كلما ذكرت مأساة بدر » وتشتاط غضباً عند ذكرها 
لأبطالها الذين فقدتهم وصرعتهم أسياف المسلمين » فكانت تخطط للثأر والانتقام في 
حرب شاملة » يحرضها على ذلك عكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن أمية » 
وأبو سفيان بن حرب ٠»‏ وعبد الله بن ربيعة وغيرهم » وكان من أمرهم أن احتجزوا تلك 
العير للثأر لقتلاهم في قتال أحد. 

فأجابت قريش لذلك فباعوها » وكانت ألف بعير » وكان المال خمسين ألف 
5 57 ._. 1 8 5 3 م ا 00 
دينار » فأشار القرآن النازل من سورة الأنفال إلى ذلك: # إِنَّ ألذيت كفروا سْفِفَونَ 
ئولشر يدوأ عن ييل أله َسَيفِفُوتَهَا ثم تَوْبُ 10 كه َه حمر كه لفلور وأ وَأَلْذِينَ 00 
ِل جَهَئَم ه 2 رج*. 


(1) انظر سيرة ابن هشام (3/ 1) » والواقدي : المغازي (1/ 200) » وكتابي السيرة النبوية (2/ 655). 
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قال سعيد بن جبير : (نزلت في أبي سفيان بن حرب. استأجر يوم أحد ألفين من 
الأحابيش من بني كنانة » فقاتل بهم النبي كَلِه) . 

ومع ذلك فالآية عامة تحكي سلوك الطغاة في كل زمان ومكان » في جمعهم لحرب 
الحق والإسلام » لتكون تلك الأموال عليهم حسرة وندامة وخزياً في الدنيا والآخرة . 
فإن نور الله لا يمكن إطفاؤه » والله غالب على أمره ولو كره الكافرون. 

وقوله : © لِيمِيرَ أله الْحِِيتَ مِنَ لطي 4 . 


سرس صل مه 


000000007 


أولاً ‏ في دار الدنيا: 
قال ابن عباس : (9 لَمِيرَ أ لَّهُ ألِْيتَ مِنّ اليب » ٠‏ فَمَيْرَ أهل السعادة من أهل 
الشقاوة) . 


وفي التنزيل من ذلك المعنئ كثير 


قلق تمان ا ذْن أله لَتَم الْمَْيبي ١‏ عَم ادن 


اكاك لم اع ٍ 
َيل َم تا واي جيل مول ِتَالَا سكم هُمْ لَحكُثْر يَومَيذٍ 


0-4121 


فر مني إلإيمان يمول ست يأفوتههم ما ليس في 4 يهم أنه أَعَكمْ يا 0 [آل عمران: 
6 - 167]. 
2 - وقال تعالئ: « لد حَيِبَمٌ أن مَدَحْلوأ لَه وَلَمَا َل أنه ان جه دوأ مدكم وَينْلم 
ألصَّسِيرنَ4 [آل عمران: 142]. 
5 4 سيرم 2111 لح اه 20 م مه 
3- وقال تعالئ: 9# أمَحَسِبسم أن تتركوأ وَلَمَّايَمَلم الله هلين جَهَدُ وأ سك وَل يَتَْذُوأ 
دون أَشَه وَلَا رَسُولِهِ فيه سارك اميه : 16]. 


هو ساسا 2 


- وقال تعالئ : « كان مهدر لْمؤمنيَ لكآ أْم عه عليه حي يبر ليت ون الطيّبِ وَمَا 
نه ليطِْمَكمٌ عَلَ 4 [آل عمران: 179]. 

فيكونٌ قوله في آية الأنفال + # مير 10000 أله ألْحَِتٌَ من ألطَيَبٍ * من نحو ذلك . فهو كما 
قال الحافظ ابن كثير الأويختمل أن يكون هذا المي في الدب » بما يظهر من أعمالهم 
8 ل 
الله » أي: إنما أقدرناهم على ذلك ل لِيَمِيرَ أله َلْحِِيتَ مِنَ لطي » » أي : من يُطيعه 
بقتال أعدائه الكافرين ورك اي 


الجزء (9) سورة الأنفال (8) الآيات (40-36) 371 


ثانياً ‏ فى الدار:الآخرة : 
قال السدي: (ثم ذكر المشركين وما يصنع بهم يوم القيامة » فقال: 7 لِيَمِيِنَ أله 
ألْحِيتَ مِنَ أَلطيّبِ » » يقول: يميز المؤمن من الكافر » فيجعل الخبيث بعضه على 
بعض) . 
5 2 ماههء. رس م زى ر خا رس سوم عا 

1- قال تعالى : 3 ثم نول دين أضْركوأ كاك أنشر وَسُرَكاوط امم [يونس : 28]. 

2- وقال تعالئ : « وَيَوْمَ نعم لَه يوذ يتَفَرعت4؟ [الروم: 14]. 

3 - وقال تعالئ: 8« يوْمَِذٍ يَصَدَّعُون4 [الروم: 43]. 

4- وقال تعالئ : ا وَآمْتَرُوا الوم أهَا الْمْجَرِمُونَ» [يس : 59]. 

وقوله : «وَيجعَلَ ايت َعَم عل بض ,رمم ًا ِسجَعَكُ فى جَهَم أولتيلكت 
هم ألْحَيروتَ*». 

قال ابن زيد : (8 فِرَكُمَمْ جِيعًا4 : فيجمعه جميعاً بعضهم على بعض) . 

أي: يراكم بعضهم فوق بعض في نار جهنم 3 وأولئك هم الخاسرون صفقة الدنيا 
والاخدة. 

5 دت3 ب خسم 000 وم«. مل ها2ء دده 
وقوله: « قل لِلَرسنَ كدر إنِيَنهُوايدْكرٌ لهم ماد سَلك4 . 
.قال ابن العربي: (هذه لطيفة من الله سبحانه منّ بها على الخلق » وذلك أن الكفار 

يقتحمون الكفر والجرائم » ويرتكبون المعاصي والمآثم » فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة 
لهم لما استدركوا أبداً توبة » ولا نالتهم مغفرة. فيسّر الله تعالئ عليهم قبول التوبة عند 
الإنابة » وبذل المغفرة بالإسلام 2 وهدم جميع ما تقدم 3 ليكون ذلك أقربّ لدخولهم 
في الدين » وأدعئ إلى قبولهم لكلمة المسلمين » ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا 
ولا أسلموا) ‏ حكاه القرطبي . 

والمقصود أن الله تبارك وتعالئ يعطى الفرصة للعبد ليتوب ويستعتب من إساءته » 
ومن ذلك تشجيع الكفار على استئناف طاعة الله وتعظيمه وحده لاا شريك له » وترك 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث : 
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الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص - وهو 
في سِيّاقة الموت يبكي طويلاً وحوّل وَجْهَهُ إلى الجدار » فجعل ابنّهُ يقول: يا أبتاه! أما 
بَشَّوَكَ رسول الله يِه بكذا؟ أما بَثَّركَ رسول الله كلل بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه ‏ وقال: 
[إن أَفْضَلَ ما نُعِدُ شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » إني قد كُنْتُ على 
أطباق ثلاث ء لقد رأيتني وما أحدٌ أشدّ بُغضاً لرسول الله كك مني » ولا أَحَبٌ إِليّ أن 
أكون قد استمكنتٌ منه منه ففََمهُ منه » قَلَوْ مت على تلك الحال لكنتٌ من أهل النار ٠‏ فلما 
جعل الله الإسلام في قلبي أتيثُ النبي يكل فقلت : ابس يميئك فَلأْبَايمكَ فبسط يمينه » 
قال: فقَبِضْتُ يدي , قال مالك يا عَمْرو؟ قال: قلت أَرَدْتُ أن َشْتَرِطً » قال: 
تَشْترِطٌ بماذا؟ قلت : أن يُغْفْرَ لي قال: أفاعليت يا عتودا .أن الإسلامً يَهْدِمُ ما كان 
قبله؟ وان الهش ة تَْدِمُ ما كان قبْلها؟ وأن الحجٌ يَهْدٍ يَهْدِمُ ما كان قبْلهُ؟ وما كان أحدٌ أحبّ 
إلنّ من رسول اله ف ولا أجل في عَني منه ٠‏ وما كلت أطي أن أغلا عي منه إجلال 
له :ولو مكلت أن أصِمَهُ ما أطقْتُ ؛ لأني لم أكن أملاً عَيْئَِنَ منه » ولو مُث على تلك 
الحال لرِجَوْتُ أن أكون من أهل الجنة » ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها » فإذا أنا 
مُث فلا تضْحَبْني نائحَة ولا نال » فإذا دفنتموني فَسُنُوا عَلَيَ التراب سنا » ثم أقيموا حول 
لم00 أراجعٌ به رُسَلَ 
01 


1١ 


والأخر] © 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات من حديث عمرو بن العاص 
مرفوعاً: [إن الإسلام يجبّ ما كان قبله » وإن الهجرة تجبّ ما كان قبلها]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (121) - كتاب الإيمان ‏ باب كون 
الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج . 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6921(‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ‏ . وأخرجه 
مببلم (120) » وأخرجه ابن ماجة (4242) , وأحمد (1/ 409 429) » وابن حبان (396) . 

(3) أخرجه الطبراني (5/18- 6) من حديث عمرو بن العاص مطولاً ٠‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
(351/9) : (رواه أحمد والطبراني. . . ورجالهما ثقات) وانظلر مسلن احم 205:4 تعره 
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الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد 
- واللفظ لمسلم - أن نبي الله يلِْ قال: [كان فيمن كان قبلكم رجل قَتَلَ يسْعَة وتسعين 
نَفْسَاً » فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَّ على راهب » فأتاه فقال: لاقل يله وتشعين 
نفْسَاً ٠‏ فهل له من توبة؟ فقال: لاء فَقَتَلهُ » فكمّلَ به مئة » ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرض فَدّنَ على رجل عالم » فقال: ال ١‏ نعم » 
وَمَنْ يحول بِيئَهُ وبِينَ التوبة؟. . ]2!7 الحديث 

قال القرطبي ‏ يشير إلى الحديث السابق : (فانظروا إلى قول العابد: لا توبة لك » 
فلما علم أنه قد أَيََسَهُ تله ٠»‏ فِعْلَ الآيس من الرحمة. فالتنفير مفسدة للخليقة » والتيسير 
مصلحة لهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل 
فسأله: هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة » تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه من قتل 
فسأله: هل لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة » تيسيراً وتأليفاً) . 

وقوله : «وَإن يووا ققد مَصَتْ سنت الأوليرت4. 

قال مجاهد : (في قريش وغيرها من الأمم قبل ذلك) . 

والآية تجمع , بين الوعيد والتهديد والتمثيل بمن هلك من الأمم الماضية لما طغت 


فدكها الله بالعذاب. 
قال النسفي : (« ققد مضت 2 ست الأولرت » بالإهلاك ف الدنيا والعذاب ف 
العف 


والخلاصة في المعنى : أن الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما سلف من 
الكفر والمعاصي ٠‏ فإن عادوا إلى الكفر ثانية وإلى الإجرام والمكر فإن لهم بسالف 
الأمم التي دمّر الله عبرة وذكرئ للذاكرين. 

وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية في أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء 
العبادات المتروكة . 

وقوله : « وَعَنِوهُمْ حَقَ لتكت ,َه وَيَحكُون لين حك يذو . 

قال ابن عباس: (9 وَهَلئْلُوهُمْ حَقّ لا تكو هِتَنَةٌ * . يعني : حتئ لا يكون 
شرك). 
(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (3470) » ومسلم  )2766(‏ كتاب التوبة ‏ » باب قبول توبة 

القاتل » وإن كثر قتله. ورواه أحمد (3/ 20) » وابن ماجة (2622) » وابن حبان (611)و(615). 
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وقال الحسن : (الفتنة : الشرك). 
وقال قنادة: («وَيحكُونَ أَلرِينُ كُْمٌ نه 4 » حترا يقال: ١لا‏ إله إلا الله؟ » عليها 
قاتل نبي الله كل ٠‏ وإليها دّعا). 


وقال ابن جريج : (8 وَفَليْلُوهُمْ حَقٌّ حَقٌّ لَانَكْوْرب ونه وَيُحَكُونَ لين كلم و4 2 
أي : لا يفتن مؤمن عن دينه » ويكون التوحيد لله خالصاً ليس فيه شرك » ويُخلع ما دونه 
من الأنداد) . 

وقال ابن زيد: (« وَكَلِِلُوهُمْ حَقٌّ انكو فِنْبَةٌ 4 » قال: حتئ لا يكون كفر » 
«وَيحكونَ لذِينُ حكُلْمنَهِ4 . لا يكون مع دينكم كفر) . 

قلت : والآية فى وجوب إقامة الدين فى الأرض ومحاصرة الشرك والفساد » ليُعْبَدَ 
لله وحده لا شريك له » ويكون منهاجه تعالئ هو الأعلئ » ومناهج الفساد والضلال 
هي السفلىئ . 

قال شيخ الإسلام : (فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتئ يكون 

الدين كله لله) . 

أخرج البخاري في صحيحه عن نافع » عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: [أن رجلا 

جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن » ألا تسمع ما ذكر لله في كتابه؟ # وَإِن طْأيعَنَانٍ مِنّ 
لْمَوْمِيِينَ تملا © [الحجرات : 9] إلى آخر الآية » فما يَمتَعُكَ أن ن لا تُقَاتِلَ كما ذكر الله 
في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي » أَعَيد يد بهذه الآبة ولا أَقَاتِلٌ » أَحَبٌ إليّ مِنْ أنْ أَعَيْرَ بهذه 
الآأبة التي يقول الله تعالئن: « وَمَن يَفَُلَ مُؤَِْا تُتَحَمّدَا 4 [الساء: 93] إلى 
آخرها » قال: فإن الله يقول: ١‏ دَفَديُِوهُمْ حَقَ انوت فِتَنَةٌ 4 » قال ابن عمر : قد 
نا على عهد رسول الله يك ذْ كان الإسلام قليلا ٠‏ فكان الرجل يُفْتَنُ في دين : إما 
يقتلوهُ وإما يوثقوه » حتئ كَثُرَ الإسلام فلم تكن فثنَهٌ ٠‏ فلما زع 1 ار عن شه اقيم وري 
قال: فما قَوْلُكَ في عَليَ وعثمان؟ . قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عَنْمانَ 
اد ليوات شان حر قت را مكار تج رجر ديه وخكئة 
- وأشار بيده وهذه ابشّهٌ » أو بِنْنَهُ حيث تَرَوْنَ]7. 


وكذلك أخرج البخاري ‏ عند تفسير هذه الآية عن سعيد بن جبير قال: [خرج علينا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )4650(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » آية (39). 
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أو إلينا ابن عمرٌ فقال رجل : كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال م 
مُحمّدٌ كَل يُمَاتِلَ المشركين ٠‏ وكان الدخول عليهم فِيْنَةَ » وليس كقِتالِكُمْ على 
المُلّك]0 . 

وقوله : « فإ نِ أنتَهَوَاكَات لَه يِمَايَمَلُوت بدي 4 . 


قال 00 0 الله : نإب أشهر ا ا ل ظاهراً . 
فكفواع: ل 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : # فَإِن تَابْوأوَأفَامُوا لصَلؤة وَدَائا لكر َل َيِل 4 [التوبة: 5]. 

2 - وقال تعالئ: 9 ون تَابْوا وَأكَامُوا الصسكزة وَدَائوا لكر مِحْونكُْ في أليين » 
[التوية: 11]. 

3 - وقال تعالى: 8 وَقَئلُوهْ حَىٌ لا تَكونَ ذه وَيَكْونّ لذن لَه دن أنكهوا ملا عُدَونَ إلا عل 
َلطَلِينَ» [البقرة: 193]. 

ومن السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنا : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: [بَعَثنا 
رسول الله يك إلى الحُرقةٍ فصَبَحْنا القوم فهرَمناهُم ولحِقّتُ أنا وجل من الأنصار رجلاً 
منهم » فلما غشيناه قال : لا إله إلا ل » كفت الأنصاريي قَطْمَعه دشحي حت كك ؛ 
فلما قَدِمْنا بَلمّ النبي بكلِكِ ٠‏ فقال: يا أسامة ء أَقَتَلتَهُ بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قلت : كان 
متعوذاً » فما زال يكرّرها حتئ تمَيْتُ أني لم أكَنْ أسلمتٌ قبل ذلك اليوم]© . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
[لما تُوفي رسول الله كلل , وكان أبو بكر رضي الله عنه » وكفر نة كف من العزتن + 
فقال عمر: فكيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله يكلِ: أُمِرْتٌ أن أقاتِلَ الناس حتىا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )4651(‏ كتاب التفسير ‏ الاية 
السابقة » وانظر كذلك الحديث (3130). 

)2( حديث صحيح . ٠‏ أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم  )4269(‏ كتاب المغازي ‏ » وأخرجه 
أيضاً برقم  )6872(‏ كتاب الديات -. 
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يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالها فقد عصم مني مالَّهُ ونفسّه إلا بحقّه » وحسايّه على 
ايله] "!2 الحديث . 

الحديث الثالث: أخرج مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود أنه قال: 
[يا رسول الله أرأيتَ إِنْ لقيتُ رجلاً من الكفار فقاتلنى فضرب إحدئ يدي بالسيف 
فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله » أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله ككهْ: لا تقتله » قال: فقلت: يا رسول الله إنه قد قطعٌّ يدي ثم قال ذلك بعد 
أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله كل : لا تقتله » فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » 

5 5 5 سل كه اعد دعوم 2424 سه ل +ع ,ء ل ماده 4 010100001 

وقوله تعالئ: 9 إن ولوأ مما أله مولَكُ عَم الْموْلَ وَيعمَ التي 4 . 

أي : إن أعرضوا عن الحق والإيمان ولم ينتهوا فاعلموا أن الله ناصركم ومعينكم » 
فلا يضيع من تولاه » ولا يغلب من نصره » فاستمسكوا بعونه وثقوا بولايته ونصرته » 
إنه تعالئ نعم المولى ونعم النصير. 

- رضح لك سه 6 جه قي يي ري يي مه 9 

1. قوله تعالى : 3 # وَأعلموا أَنَمَاحَنِمسُم من سَْءِ أن يل حمسم وَلِرَسُولٍ وَِذِى 
حي عه سلس سه عر سم سه 0-00 مي ساس لسلسم سكس سد 
لْمْرَقَ وَالْمْسَى وَالمستكين وبي ألسَبِيلٍ إن كثْم امنثم يله وَمآ أنرلَنا عل 
لس سىس سوس 2# 1ح ب هخ م سه ف سر ع له ةط رم 202 00 - ير 

في هذه الآية: تَمُصِيلٌ من الله تعالئ لشرع تقسيم المغانم » وتشريع الخمس » وَبَيَانَ 
لمصارف هذا الخمس ٠»‏ وأن إخراجه هو من أمر الصدق في الإيمان بالله واليوم الآخر 

لقد أخرج النبي كل يوم بدر الخمس من الغنيمة » ثم قسم أربعة الأخماس بين 


بر - 


المقاتلين » ونزلت الآية: ## وََعلَموا أَنَمَا عَنِمَسُم ين سَئْو فأن بل حمسسم ولِلرَسُول وَلِذِى 
الْعْرَفَ وَالْسَسَىَ وَالْمسكين ور السَبِيلٍ4 ٠‏ تبين كيفية تقسيم الغنائم بعد القتال. 
)01( حديث صحيح . أخ رجه البخاري في الصحيح حديث رقم -  )1399(‏ كتاب الزكاة - 3 باب 


وجوب الزكاة » وكذلك (1457) » (7284) »2 ورواه مسلم. 
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خمسه يضعه حيث يرى » وخمس لذوي القربئ » وخمس لليتامئ » وخمس 
للمساكين » ولابن السبيل خمسه) . 

وقال مجاهد: (كان آل محمد كَل لا تحل لهم الصدقة » فجعل لهم خمس 
الشعين): 

والغنيمة هى المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب » والفيءٌ: ما أخذ 
منهم بغير ذلك ٠‏ كالأموال التي يصالحون عليها أو يَتَوَون عنها ولا وارث لهم . 
والجزية والخراج ونحو ذلك » وهو الراجح في الفرق بين الغنيمة والفيء » وهو مذهب 
الشافعي وطائفة من أهل العلم سلفاً وخلفاً. 

أخرج البيهقي في «السئن» بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق » عن رجل من بَلقَيْنٍ 
قال: [أتيتُ رسول الله يكل وهو بوادي القُرَئ » وهو يعرض فرساً » فقلت: 
يا رسول الله » ما تقول فى الغنيمة؟ فقال: لله خمسها . وأربعة أخماس للجيش. 
. قلت: فما أحد أولئا به من أحد؟ قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جَذْيِكَ » ليس أنت 
أحق به » من أخيك المسلم](©. 

قال عطاء: (خمسٌ الله والرسول واحدٌ » يَحْمِلٌ منه ويَضْنَعٌ فيه ما شاء. يعني النبي 
علِه) . 

قال ابن كثير: (وهذا أعمٌ وأشمل » وهو أن الرسول يَكِهِ ينصرّف في الخمس الذي 
جعله الله له بما شاء » ويَدُدٌهُ فى أمته كيف شاء) . : 


أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن عبسة: [أنَّ رسول الله يكِهِ صَلَئْ بهم إلى 
بعير من المغنم » فلما سَّلِم أخذ وبرة من هذا البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم 
مثل هذه إلا الخمسَ 6 والخمسُ مردود فيكم ]© . 

وأما السلب فلا يخمس ؛ وإنما يعطئ للقاتل » هكذا قضئا رسول الله َه 


)1( حديث صحيح . أخرجه الحافظ البيهقي في «السئن» (6/ 324 336) ١»‏ وأبو يعلئ (7179). وقال 
الهيثمي في «المجمع» (1/ 48 49): رواه أبو يعلئ » وإسناده صحيح . 

)2( حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (2755) من حديث عمرو بن عبسة 
مرفوعاً » وإسناده صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (2393). 
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ففي صحيح مسلم وسئن أبي داود واللفظ له - عن عوف بن مالك الأشجعي » 
وخالد بن الوليد: [أن رسول الله يكل : فقي بالتدلية للقائل و يولم يكتفين البين ]01 

واختلف في الذي كان يناله ‏ يله من الخُمس لمن يعطئ من بعده؟ 

القول الأول: يكون لمن يلي الأمر من بعده. وهو قول أبي بكر ء وعلي » وقتادة » 
وجماعة . 

القول الثاني : يصرف في مصالح المسلمين. ذكره بعض السلف . 

القول الثالث: يرد بقية الأصناف: ذوي القربى واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل » واختاره ابن جرير . 

قلع والراجح أنه يبقئ تحت تصرف الخليفة من بعده أو الحاكم المسلم » والله 
تعالئ أعلم . 

وأما اليتامئن: فهم يتامئ المسلمين . والمساكين: هم المحاويج لا يجدون 
ما يكفيهم. وابن السبيل : هو المسافر انقطع بأرض السفر فليس له هناك ما ينفقه في 
سفره . 

وقوله: #إن كيم مَامَنتَم يلوو مآ أَرَلمَاعَلَ عَبَدِئَا» . قال مقاتل: (أي في القسمة) . 

أي أخرجوا الخسن كما شر ع الله لكم في الغنائم » إن كنتم صادقين في | يمانكم 
0 ارا اا 
ل يدا 
عنك وندعو إليه مَنْ وّراءنا » فقال: : أمركم بأربع » وأنهاكم عن أربع # اومان بان يام 

نترمالهم - شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقامُ الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تُؤْدوا 
إليّ خَمْسَ ما غَنِمتُم » وأنهئ عن الدَياء والحَنتم والمقيّر ام 


© حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1753)- كتاب الجهاد_ 3 وصحيح سئن أبي داود 
- حديث رقم  )2363(‏ باب في السلب لا يخمس. 

(2) حديث فنع أخرجه البخاري  )523(‏ كتاب مواقيت الصلاة-3» وكذلك (1398), 
و(3095) ؛ وأخرجه مسلم (17) » وأبو داود (3692) » والترمذي (2611) . وأحمد (1/ 228) » 
والنسائي (8/ 120) » وابن حبان (157) » من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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فجعل سبحانه أداء الخمس من الإيمان » كما جاء كذلك في حديث النبي يَكِ لوفد 
عبد القيس » وقد صنفه البخاري في الصحيح : «باب أداء الخمس من الإيمان2. 

وقوله: ايم الذركاني الت الجنداروامة عل سكل عدو عرِية 4 

قال ابن عباس : (9 يَوْم ألْفُرََانِ» يوم بدر » فرق الله فيه بين الحق والباطل) . 

وقال عروة بن الزبير: (9 يوم لْمْرَكَانِ»: يوم فرق الله بين الحق والباطل ؛ وهو 
يوم بدر » وهو أول مشهد شهده رسول الله بكلِ » وكان رأسُ المشركين عتبة بن ربيعة » 
فالتقوا يوم الجمعة لتسع عَشرة د أو سبع عشرة - مضت من رمضان » وأصحاب 
رسول الله كَكِةِ يومئذ ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا » والمشركون ما بين الألف والتسع 
مئة. فهزم الله المشركين » وقتل منهم زيادة على السبعين » وأسر منهم مثل ذلك) . 

' وعن علي رضي الله عنه قال : (كانت ليلة الفرقان ليلة التقئ الجمعان » في صبيحتها 
ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان) -رواه ابن مردويه ورجحه ابن كثير 
وقال: (وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير). 

قلت: والذي ذهب إليه ابن كثير هو الصواب إن شاء الله » فلقد كانت موقعة بدر في 
السابع عشر من رمضان ووافقت يوم الجمعة » وكانت في السئة الثانية من الهجرة.. ‏ ' 

فقد أخرج أبو داود مِنْ حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: : [التمسوها ‏ يعني ليلة 
القدر_- د 0 هذه الآية : 3 لي الحتار» يوم بدر ١‏ أو تسع 
عشرة » أو إحدئا وعشرين]0©. 

وفي لفظ ا ع يي 0 

ويبدو أن الموقعة كانت في السابع عشر » وانتهاء الغزوة في التاسع عشر » إذ كان 
رسول الله كل يقيم بعرصة القوم الذين هزمهم ثلاث ليال » وبذلك جمع بعض أهل 
العلم بين الأحاديث المختلفة في ظاهرها والله تعالئ أعلم . 


ضح خا مرا 


2 44. قوله تعالئ: # إذ أتْم بالسدوة لد يا وهم يِالْمَدوَةَ الفقصوئ 


(1) حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (1384) في الصلاة » وتفصيل البحث في كتابي : السيرة النبوية 
)2( المرجع السابق. وانظر صحيح السيرة ‏ إبراهيم العلي دص (158). 
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دمو م اح و جه ء سد وعدي عه يو مدع وه . م5 الاي 2 2 ساو كم عر 
وَالرَحَبٌ سْسَلَ حك وَلوْ ادر لَأَخْتَلدْثْمَ في الْميِعدد وَكدكن لَِقَضىَ أله ما 


٠ 0‏ 5 2 - م ذه 30 42 و 12 1 0 2 0 
وَلَدتْرَعَتُمْ ف الامْر وَالحكِنّ الله سَلّمَ ِنَم عليما بِدَاتٍ الصّدُورٍ 27 وَإِدْ 
__ _ - 


يرِيَكْموهم إذ الْتَعَبِتُمْ يه يكم ولبلا وَميَلكُمْ ذه أيهم لَِقَضِىَّ أله مرا 
كات مَنْعُولا إل لَه ْجَعْ الأموز ()4 . 

في هذه الآيات : يخاطب الله تعالئ المؤمنين ممتناً عليهم ببعض روائع القدر الذي 
قضاه لهم يوم بدر: إنكم نزلتم بشفير الوادي الأدنئ إلى المدينة وعدوكم من المشركين 
نازل بشفير الوادي الأقصئ إلى مكة وعير أبي سفيان في.موضع أسفل منكم إلى ساحل 
البحر » ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ما لقيتموهم » ولكن الله قدّر هذا النزول 
وما يعقبه من لقاء الجسم الذي يعلي به راية الحق ويكسر أهل الكفر والباطل . 

ولقد كان للرؤيا التي أراها الله نبيّهِ قبل المعركة أثرها في تثبيته كَل والمؤمنين معه » 
إنه - تعالئ ‏ عليم بذات الصدور. 

ثم كان الأثر الأكبر أثناء القتال حين قلل الله عدد المشركين في أعين المؤمنين 
ليزدادوا ضراوة وشجاعة » وقلل عدد المؤمنين في أعين المشركين ليتركوا الأهبة 
ويستخفوا بالقتال » فيهون على المؤمنين استئصالهم ٠‏ إنه تعالئ هو الحكيم العليم » 
وإليه مرجع الأمور وجميع العالمين. 

فقوله : ط ْنم آلو الديَاوَهُم يالشذوة لواحب نهل منحكم» . 

قال ابن جرير: (9 إذْأَنم 4 » حيذ » © يِالحدْرَوَ الديَا4 » يقول: بشفير الوادي 
الأدنئ إلى المدينة ٠‏ « وهم بِالْمَدوَة الصو 4 » يقول: وعدوكم من المشركين نزولٌ 
بشفير الوادي الأقصئ إلى مكة . « وَألرَكَبْ أَسَفَلَ مِنحكُم * . يقول: والعير فيه 
أبو سفيان وأصحابه في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر) . 

وعن قتادة: (8 دسم بَالْصْدَرَةَ الدََاوَهُم بالْمُذوَةَ الْمْصَوَى» . وهما شفير الوادي. 

كان نبي الله بأعلئ الوادي » والمشركون أسفله ‏ 9 ليكب َكَل سحت » 2 
يعني : أبا سفيان » انحدر بالعير على حوزته » حتئ قدم بها مكة) . 
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م كوم لدج وى ا. م2 سر لاريم ا - دآ 
وقوله: « وَلَوْ تَوَاصَدثمْ لَأَخْتَلَدْمُمٌ في الْمِيعدد وَلدكن لِقَضى الله مرا كات متعولا» . 
قال ابن إسحاق: (ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم 5 ثم بلغكم كثرة عددهم 


وقلة عددكم » مأ لقيتموهم 3 « ولكن لِقَضىَ أَلَّهُ ا حكات متعولا» 2 أي ليقضى 
الله ما أراد بقدرته » من إعزاز الإسلام وأهله » وإذلال الشرك وأهله » عن غير مَلؤْ 
منكم » ففعل ما أراد من ذلك بلطفه) . 

ليمنعه من رسول الله عط وأصحابه » فالتقوا بيدر © ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء » 
ولا هؤلاء بهؤلاء , حتىا التقت السّقاة. قال: ونْهَدَ الناس بعضهم لبعض) ‏ ذكره ابن 
جرير بإسناده -. 


وكان أبو سفيان قد بعث ضمضم بن عمرو الغفاري يستنفر أهل مكة لحماية أموالهم 
إذ شعر بمحاولة المسلمين الاستيلاء على القافلة 2 والاعتراض لطريقها. 

وبينما هو كذلك إذ لقي مجدي بن عمرو في الطريق . 

قال ابن إسحاق في السيرة: (وأقبل أبو سفيان بن حرب » حتئ تقدم العير حذراً , 
حتىئ ورد الماء » فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحداً , فقال: ماارايق ادا 
أنكره » إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل » ثم استقيا في شنّ لهما » ثم 
انطلقا. فأتىا أبو سفيان مُتَاخهما » فأخذ من أبعار بعيريهما » ع فإذا فيه التوئ . 
فقال: هذه والله علائف يثرب » فرجع إلى أصحابه سريعاً » فضرب وجه عيره عن 

5 + 2 سب 2 1 2 7 : 5 000 2 
الطريق » فسَاحَلَ بها!2 » وترك بدراً بيسار » وانطلق حتئ أسرع) © . 


فمضئ أبو سفيان يشتد بالعير وهو يضرب وجهها عن الطريق شارداً نحو الساحل » 
تاركاً بدراً إلى يساره فنجا » وأرسل إلى قريش يقول: (إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم 
ورجالكم وأموالكم » فقد نجّاها الله » فارجعواء فقال أبو جهل بن هشام: والله 
لا نرجعٌ حتئا نَرِدَ بدراً , فنقيم عليه ثلاثاً » فننحرٌ الجَرْرٌ » ونُطعم الطعام » ونُسْقي 
الخمر » وتَعْزِفٌ علينا القيان ‏ أي الجواري ‏ . وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجَمْعنا » 
فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها » فامضوا). 


(1) أي أخذ بها جهة الساحل . 
٠‏ (2) انظر «الدلائل» للبيهقي (31/3 - 33) من طريق ابن إسحاق ٠»‏ وكتابي : السيرة النبوية (1/ 538). 
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وهكذا ركب الأحمق أبو جهل حماقته » وأصر على الخروج إلى حيث مصرعه » 


ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: [فندب رسول الله ككل 
الناس » فانطلقوا حتئ نزلوا بدراً » ووردت عليهم روايا قريش » وفيهم غلام أسودٌ لبني 
الحَجَاجٍ » فأخذوه » فكان أصحاب رسول الله كلِْْ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ 
فيقول :“مالي غلم بابي سقبان » ولكن هذا ابو جهل وغْثة وشَيَة يْبَة وأمية بن خحلف » فإذا 
قال ذلك هريوه "٠.‏ قال تسي اخدر ك3 .هذا ار مهاف » لإذا ٠‏ كر اليه » فقال* 
مالي بأبي سفيان علم » ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في أناس ١‏ 
فإذا قال هذا أيضاً ضربوه ٠‏ ورسول الله كِ قائم يصلي . . ] الحديث27 . 


وفي رواية ابن إسحاق: (فأصابوا راوية افرش فيها شل غلامٌ بني الحجّاج ١‏ 
وعَريضٌ أبو يسار » غلام بني العاص بن سعيد » فأتوا بهما فسألوهما » ورسول الله يكل 
قائم يصلي ٠‏ فقالا: نحن سّقاة قريش » بعثونا نسقيهم من الماء انك اقرع خرقيام 
ورجوًا أن يكونا لأبي سفيان » فضربوهما ء فلما أذلقوهما - أي بَالَعُوا في ضربهما - 
قالا : نحن لأبي سفيان » فتركوهما . وركع رسول اله يي وسجد سسَجدئَيه » ثم سَلَم ؛ 
وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما » وإذا كذباكم تَرَكْتّموهُما » صَدَقا. والله إنهما 
لفريشنء أخبراني عن ريش قال: : هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترئ بالعَدُوة 
الفُضوئ. فقال لهما رسول الله كلِهِ: كم القوم؟ قالا: كثير » قال: ما عِدَنُهِم؟ قالا: 
رد او را ار ا ا را 

ي: القوم فيما بين التسع مئة والألف . ثم قال لهما: : فَمَنْ فيهم من أشراف قريش 
قالا: لل ب ل 
وتؤفل بن خْوّيلد , والجارث بن عامر بن نَوْفَل ٠»‏ وطعّيمة بن عدي بن نوفل » 
والنّضْر بن الحارث » وَرّمْعَة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام » وأميّة بن خلف ». 
ونبيه » ومنبه ابنا الحجّاج » وسّهيل بن عمرو , وعَمْرو بن عبد وُدّ » فأقبل رسول الله 
له على الناس » فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلادً أكبادها)© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )1779(‏ كتاب الجهاد والسير ‏ وانظر كتابي: السيرة النبوية ‏ على 
منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (1/ 542  )545‏ لمزيد من تفصيل البحث . 
)02( رواه ابن إسحاق في السيرة » وانظر مسند أحمد (2/ 193) » وصححه أحمد شاكر برقم (948). 
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وفي لفظ مسلم من حديث لعي [فقال رسول الله عله : هذا مصرع فلان. قال: 
ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا » قال: فما ماط أحدّهم عن موضع يدٍ رسول الله 
1 . 

وقوله : « لْمَهَإِك مَنْ عاك عن بَينَق وَييَى من ب عر يدق ورك أله هيع علبءٌ 4 . 

قال ابن إسحاق: (أي ليكفر من كفر بعد الحُبَّة » لما رأى من 
ينم آن على يثل ذلك). 

٠ 0 0‏ ليصير الأمة ظاهراً » 
بم ل م او امد الوك ور 
هلك 2 أي : يستمر فى الكفر من استمدَ فيه على بصيرة من أمره أنه مُبْطلٌ 62 لقيام الحجة 
عليه » 9 وَيَح منت * ٠‏ أي: يؤمن من آمن ٠‏ « عن بَيِنَقِ4 » أي: حجة وبصيرة. 
والأينان عو حياة القلوتت 6 قال الله تعال؟ «ارتن كان مما ةينه وحملضًا وخر تعش 
بهء ف الئاس * [الأنعام : 122]. 


وقالت عائشة في قصة الإفك: فَهّلَكَ فِيَ من مَلَكَ أي: قال فيها ما قال من الكذب 
والبهتان والإفك . 


وقوله: #8 و] وَإِسَكَ أله لسهِيعٌ * . أي: لدعائكم وتضرّعكم واستغائتكم به 
مضه ال د التو ا 


وقول : « ماي يكم أن تايلك يلاو سكم كرا كز ولتكرفث زف 
لْأمْروَكَحكِنَّ أله سلم» 


قال مجاهد: (8 إذيرسكهم أ َف مكاملك تيبلا» » قال: أراه الله إياهم في منامه 


500 (فكان أول ما أراه 5050700 ٠»‏ شبجّعهم بها 
على عدوهم ٠‏ وكفتٌ بها عنهم ما نُخُرّف عليهم من ضعفهم » لعلمه بما فيهم) . 
فأرئ الله تعالئ نبيّه عدوه وعدو أصحابه فى اليه قليلاً ٠‏ فأخبر أصحابه فقويت 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1779)- كتاب الجهاد والسير ‏ وهو جزء من حديث أطول. 
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عزائمهم » ولو أراه إياهم كثيراً فأخبر أصحابه بذلك لَجَبنوا وقَشِلوا عن لقائهم » ولكن 
الله شجعهم برحمته وتأييده. 
8 د مه 030 
قال ابن عباس : (# وَللحكن الله سلم 
وقوله: #إِنَّمٌ عَلِيِم بِدَاتٍ ألصّدُور 4 . أي: بما تجنّه وتخبئه وتنطوي عليه » فإنه 
سبحانه يعلم السر وأخفئ . ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
ا ا سخ سخ رح إل 0 له ب امع اس“ ل ل لش را كعرر ع لت س 
وقوله تعالئ: # َإِذريكموهم إذ لتحم يه اسيك ولبلا فلكم ف أعييه فى 
لله أمراحكات مفعولا وإ ل[ الله ترْجِمٌ الأموز» . 
32 و 08 
سبعين؟ قال: أراهم مئة! قال: فأسرنا رجلاً منهم فقلنا: كم هم؟ قال: ألفا). 
٠. 5 - 0000 11 -‏ 1 
وقال ابن جرير: (# وَيِمَيِلْكُمْ ف أَعَبْنِهِمْ # : يقلل المؤمنين في أعينهم ٠‏ ليتركوا 
الاستعداد لهم » فتهون على المؤمنين شوكتهم) . 
وقال القرطبي : (كان هذا في ابتداء القتال حتئ قال أبو جهل في ذلك اليوم: إنما 
هم أكلة جَرُور'؟ » خذوهم أخذاً واربطوهم بالحبال » فلما أخذوا في القتال عظم 
# 1 9 5 000 .2 0 37 6 5-2 
المسلمون في أعينهم فكثروا » كما قال: #يروتهم مُنْلَتَهِمْ رَأى الْمَيْنِ 4 [آل عمران: 


دع ع ب 


3]. قال: #8 لَِقَضِىَ أللَّهُ أَمَرَا كاب مَنْعُولَا * تكرر هذا . لأن المعنوا فى الأوّل من 


مت 


اللقاء 4 وفي الثاني من كل المتوكين وإعزاز الدين . وهو إتمام النعمة على 
المسلمين. # وإ ل آله تَرْجَعٌ ألْأمُورٌُ» أي : مصيرها ومردّها إليه) . 


0 يقول: سَلَم الله لهم أمرهم حتئ أَظْهَرَهُم 


2-ء روي م دم 


5 49. قوله تعالى : «[ يَتَأهً اريت ءا نواد صر كه تبثأ وذ كرأ 
لس سه سر ص حت له لو و له له 


ا 2 022 ر.ىء أآكّ دي سس 1 
أنه كوا لعلمم تفلخورت إ) وَأطِيعُوأ أله ورسولَمُ ولا سترعوا فَنَفْسَلُوا وَذْهبَ 


ا ”0 آز و 0 0 م بع اا لز( سس سر سل را ابر اث سب دهت دو 
وَرضَاءَ أَلنّاس وَيصَدُوت عن سَيِيلٍ الله وأللّهُ يما يَعَمَلُونَ حيط 8 وَإِذْ رين لهم 


0 ا ري 00 0200 م م ساس 2 2 عا رمي 
ليطن أَعَملهُمْ وََالَ اغالب لكم أليْوَمَ من ألنّاسن وَإِق جَارٌ لَكُم فلم 


(1) "أي يشبعهم لحم ناقة فهم قليل. 


سر رسع 000 ََ 0 7 00 203 .ا اس هد ساسو 5 
تَرَآءْتٍ أَلْفِئَتَانِ نَكصَ عل عَعبَيّهِ وَقَالَ ِف برو مَنِحكُمْ إن أرئ ما لا ترون إنْه 
> م2 2 0 * بور مه ل سر ور م قر 
0 أنَهُ سَدِيدُ ألْعكَاب 9 | 00 ا بهم مَرَصُ 
0 ويه رار الام رمه ساي دي 2 م 
هوك دهم وَمَن بسوَحكَلْ عَلَ أنه ورك لَه عير ححكيم 403 . 


فى هذه الآيات: يحثٌ الله تعالئ المؤمنين على الثبات عند لقاء العدو والاستعانة 
بذكره عند النزال » كما يأمر تعالئ المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويحذرهم من مغبة 
الشقاق والخلاف » ويأمرهم بالصبر وعدم التأثر بمنهاج المبطلين. لقد زيّن الشيطان 
للمشركين يوم بدر خروجهم في معاداة الرسول والمؤمنين » ووسوس لهم أنه لا غالب 
ا ا ؛ فلما حمي الوطيس ظهر الشيطان على حقيقته 
فتقهقر أمام شدة بأس المؤمنين » ونزول الملائكة مسومين » وأعلن انسحابه وبراءته من 
العهد والجوار . ا إنه لما دنا القوم بعضهم من 
بعض » وَفلن الل السلمين فى" أعتن المشركية "قال المشركون < عر مول 
مم4 2 عر )ا فثبت الله المؤمنين ودعاهم إلى 
صدق التوكل عليه إنه عزيز حكيم . 


فقوله : « يَكأيها ال ءمنوَأإدا يدشر فِصة فأنبمثوأ» . 
أمر الله تعالئ بالثبات عند قتال الكفار » كما نهئن عن الفرار عنهم في الآية السابقة . 


قال القرطبي : (فالتقئ الأمر والنهي على سواء » وهذا تأكيد على الوقوف للعدو 
والتجلد له) . 


وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله بن أبي أوفئ: [أن رسول الله كله , 
كان في بعض أيامه التي لقِيَ فيها العَدوّ » ينتظر حتئ إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: 
اياأيها الناس! لا تتمنّوا لقاء العدو واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا ع 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ٠‏ ثم قام النبي كلةِ وقال: اللهمً! مُنْزِكَ الكتاب » 
ومّجْري السّحاب » وهازمَ الأحزاب , اهِزِمْهُم وانْصّرنا عليهم]9. 

10( حديث صحيح . أخرجه البخاري في  56(‏ كتاب الجهاد) » 112 - باب كان النبي ككل إذا لم يقاتل 


أول النهار أخر القتال حتئ تزول الشمس ٠‏ وأخرجه مسلم  )1742(‏ كتاب الجهاد ‏ باب كراهة 
تمنى لقاء العدوّ » والأمر بالصبر عند اللقاء . 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن النبي يلِ قال: [لا تَمَنُوا لِقَاءَ العدو » وإذا 
200000 1 1 

لقيتموهم فاصبروا]17 . 

وقوله: «وَاآْصُرُوأ أنَّهَ كيرا للحم لمت 4 - أمر بالذكر وترغيب في الدعاء 

قال قتادة : (افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون » عند الضُراب بالسيوف). 

وقال ابن إسحاق: (اذكروا الله الذي بذلتم له أنفسكم والوفاء بما أعطيتموه من 
بيعتكم). 

5 ا ساس جه 1 1 0 

وقال ابن جرير : (« لْعَلَكم نفلِخوت* . يقول: كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم ‏ 
ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم). 

وفي صحيح مسلم عن إسماعيلّ بن أبي خالدٍ » عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: [دعا 
رسول الله يكلةِ على الأحزاب فقال: اللهمً! مُنزِلَ الكتاب » سريع الحساب » اهزِم 
الأحزات » اللهمً! اهزمهم وزلزلهة]© . 
لَك إن تش لا تيد ف ار ]0 


7204 ا ا ا ا ا ال لاا ا 0 3 


5 أ مي ساس عو 16 2 4 ا سه 2 2 طهر مس 

وقوله تعالئ : # وَأطِيعُوأ أله ورسولم ولا سترعوأ فََفْسَلُوا ويَذهبَ رك وأصيروا إن الله 
ألصَّيربيَ 4 . 

أ بطاعة الله ووشوله واللحزمن عن التناعة ووعحنة الكلمة + فإن التفرق فبك 
وهوان » وسبيل لتسلل الشيطان » ثم الصبر على كل ذلك » فإن الله مع الصابرين ١‏ 
يؤيدهم وينصرهم ويجعل بعد العسر يسرا. 

00 9 0-4 ع ع 06 

قال القاسمي : (9 ولا تسَرَعِوأ» أي باختلاف الآراء » أو فيما أمرتم به « فَنَفْسَّلُو» 0 
أي تجبنوا » إذ لا يتقوئ بعضكم ببعض). 

)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(1741)- كتاب الجهاد ‏ الباب السابق. 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1742)  )21(‏ كتاب الجهاد ‏ باب 
استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. 


(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1743)- كتاب الجهاد ‏ الباب السابق. 
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وقال مجاهد: (« وِيَذْهْبّ رد » 2 قال: نصركم. قال: وذهبت ريحٌ أصحاب 
محمد يَكهٌ » حين نازعوه يوم أحد) . 

وقال السدي : (لإوَلا تتَرعُوأ َنَفْمَلْوأيدْهَبَ رطَق 4 , قال: حَدُكم وجدكم). 

وعن قتادة: (/7 ذهب رط »4 قال: ريح الحرب). ظ 

وقال ابن زيد: (الفشل . الضعف عن جهاد عدوه والاتكسار لهم » فذلك 
«الفشل»). 


والخلاصة: إن التنازع تمزيق للجماعة » خرق للمحبة » سبيل إلى الهزيمة 


والضعف والهوان. 
وفي التنزيل - قال تعالىن: ا وَأَغْتَصِمُوأ بحبْلٍ الله ميا ولا تَسَرَّهوا 4 [آل عمران: 
3 . 


قال ابن مسعود: (حبل الله » الجماعة) . 

وقال قنادة: (إن الله عز وجل قد كره-لكم الفرقة » وقدّم إليكم فيهاء 
وحذّركموها » ونهاكم عنها ٠‏ ورضي لكم السمع والطاعة والألف والجماعة » فارضوا 
لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم » ولا قوة إلا بالله). 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي يَلِ قال: [إن 
الله تعالئ لا يجمع أمتي على ضلالة » ويد الله على الجماعة]7! . 

الحديث الثانى : أخرج ابن حبان فئْ صحيحه » وأحمد فق مسنده » عن 
أبي هريرة » عن رسول الله يك أنه قال: [آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث » آمركم أن 
وتطيعوا لمن وَلأَهُ الله أمركم » وأنهاكم عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة 
الخال]320, 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي والطبراني والحاكم من حديث ابن عمر. انظر تخريج المشكاة 
٠ 21730‏ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1844). 

)2( حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (1543) » وإسناده صحيح على شرط مسلم » وانظر مسند الإمام 
أحمد (2/ 327) » (2/ 360) » (2/ 367) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (685). 
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الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن الحارث الأشعري 
قال: قال رسول الله ككلِِ: [آمركم بخمس: بالجماعة » والسمع . والطاعةء 
لال الم لمي ع 
الإسلام من عنقه ‏ إلا أن يُراجع » ومن دعا بدعوئ الجاهلية فهو من جثى 00 
صام وصلى وزعم أنه مسلم]©؟. 

وختم الآية سبحانه بالحث على الصبر على شدائد الحرب » وعلى مخالفة الأهواء 
والحرص على وحدة المسلمين وشوكتهم » فالصبر مستلزم للنصر #إنَّ الله مَمَ 
ألصَّديريت* أي : يؤيدهم بنصره ويعينهم بمدده وعونه وتوفيقه . 

وفي التنزيل : 


اكات تعالئ : «يكأيها الذرح 12 مُأ أصَيروأ وَصَابروأ ورابطوأ ١‏ أتَّقُوا أ يو 1 
تُفْلِحُورح* [آل عمران: 200]. 2( 


2- وقال تعالىا : « وَأصِيرٌ وَمَاصَبْرلك إِلَّايََهوَلَاضرَنْ علَئْهِم 4 [النحل : 127]. 


3 - وقال تعالئ : 000 تَمَعُوأ ينوم ين 00 دم ركم بحمْسَة ءاف 
من ألْمَكَهِكوَ مُسَوّمِينَ4 [آل عمران: 125]. 


أخرج الخطيب في «التاريخ» والديلمي والحاكم بإسناد صحيح - عن نش 
مرفوعاً: [النَضْرُ مع الصَّبْر » والفرَجٌ مع الكزب » وإِنَّ مع العسر يُسْرا » وإنَ مع الْعْسْرٍ 
وه 6 4 1 


0 1 1000 0 20 
وقولة: « وَلَاَكْووأ لين حَرَجُوأ من ديدرهم بَطْرًا وض ألدّاس وَيصُدُوَ عن سَدِيلٍ 


أَهو4. 
قال قتادة: (هم قريش وأبو جهل وأصحابه » الذين خرجوا يوم بدر) . 
وقال الضحاك : (هم المشركون » خرجوا إلى بدر أشراً وبطرا) . 


)1( أي من حشو جهنم » ودعوئ الجاهلية هي كل دعوة إلى منهج جاهلي يخالف منهج الله سبحانه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أخمد في المسند (4/ 202) » والترمذي في الجامع (2867) ؛ (2868). 
وانظر مشكاة المصابيح (3694)  )34(‏ كتاب الإمارة والقضاء - 

(3) حديث صحيح. أخر جه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 -112) من حديث 
أنس » وانظر مسند أحمد (1/ 307) ؛ والحاكم (3/ 541 - 542) » والسلسلة الصحيحة (2382). 


الجزء (10) سورة الأنفال (8) الآيات  45(‏ 49) 39 


وقال محمد بن كعب: (لما خرجت قريش من مكة إلى بدر » خرجوا بالقيان 
والدفوف). 


فقال أبو جهل: (والله لا نرجع حتئ نرد بدراً » فنقيم عليه ثلاثاً » وننحر الجَزّر » 
ونطعم الطعام » ونسقي الخمور » وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب » فلا 
يزالون يهابوننا أبداً) ‏ ذكره ابن هشام . 

والمقصود: تحذير الله سبحانه المؤمنين من التشبه بالمشركين في خروجهم من 
ديارهم » «ابَطرًا» أي : دفعاً للحق » 9 وَرِحَاء أَلتّاس» أي : مفاخرة وتكبراً عليهم » 
وصداً للناس عن الدخول في دين الله . 


وقوله: # وَألّهُ يِمَا يَحْمَنُونَ يحيظ *. أي ان يعدي 15ك قاسو لراك عن الل 
والرياء والكبر والصد عن سبيله ( 0 


وقوله : « وَإِدْرَسَ لَهُمُ السَّيِطنٌ أَعْمْلَهُمْ وَكَالَ لَاءَالبَ لَحكم الَْوْمَ مي ألنَّايسوَإِن جَارٌ 
لَحكُم 4 . 


المعنئ: لقد زيّن الشيطان للمشركين يوم بدر خروجهم في معاداة الرسول 
والمؤمنين » ووسوس لهم أنه لا غالب لكم اليوم » وأنه مجير ومعين لهم . 


5 لس سل ل عي رصعو 20008 0“ كه وَكَالَّ > عر اس غرى ‏ ب - - 
ا : #قَلمًاتَرآءَتٍ لَفِتَتَانِ تَكَصَ عل عَقبِيّهِ وقال ِف برى* يمَنحكم إن رئ ما لا ترون 
ا وَأَللَهُ نَهُ سيد أَلْيكَابِ» 1 


أي : ظهر الشيطان على حقيقته عندما رأئ صدق المؤمنين عند الالتحام » ومدد الله 
بجنده من السماء 2 فتقهقر وأعلن انسحابه وبراءته من العهد والجوار 3 وخوفه من بأس 
الله وجنده وشدة عقابه . 


قال القاسمي: (9 فَلَمَّاتَرَاءَتٍ الْفِنَئَانِ4 أي تلاقتا » وتراءت كل واحدة صاحبتها , 
فرأئ الملائكة نازلة من السماء لإمداد المؤمنين # نَكصَ عل عَقِبَيّهِ4 أي ولَّئ هارباً على 
قفاه « وَكَالَإفِ رفك مَنحَكُمْ 4 أي من عهد جواركم 9 إِّْة أر4 أي من الملائكة النازلة 


لإمداد المؤمنين مامالا ترون نَمَف اله أي : أن يعذبني قبل يوم القيامة # وَأَلَّهُ سَّدِيدُ 
َلِكَابِ# أي فلا يبعد مع إمهالي إلى القيامة » أن يعذبني لشدة عقابه) . 
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١‏ 0 َ* بعر م سيبس سم عر هم 8 بدني رويب ووية سس 
0 تعالئ : 8# إذ يفول المتلفقون والزيت ف قلوبهم مَرَض غر هؤُلاءِ دينهم ومن 
رد ده > 72 سم 
كل عل الهو لله عرِيزْ حَحكيمٌ # 


م جريج : : (لما دنا القوم بعضهم من بعض » فقَلل الله المسلمين في 
الك كروك وقَلَلَ المشركين في أعين المسلمين » فقال المشركون: 0 
وهر » وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم وظنوا أنهم سبهزمونهم لا يشكون في 


بي » ساس م و 


6 
ذلك » فقال الله : وَمَن يَوَصَكُلْ عل أله ورك لَه عير تكب ة4). 

قال ابن جرير: (وهذا أم5 من الله جل ثناؤه المؤمنين ين به من أصحاب رسول الله عَلِلٍ 

وغيرهم » أن يفوضوا أمرهم إليه » ويسلموا لقضائه » كيما يكفيهم أعداءهم ‏ 

5 : 1 5 . بير‎ 5 6 ١ 

ولا يستذلهم من ناوأهم ,» لأنه #عَرِيِرٌ # غير مغلوب » فجاره غير مقهور , 

#حكيمٌ4 » يقول: هو فيما يدبر من أمر خلقه حكيم » لا يدخل تدبيره خلل). 
ال كي ا دي [حسبنا الله ونعم 

د جمعوالكم فاخشوهم فزادهم إن واوا حسنا ل ونم ب 

يقول: ااي ا ا 

والإنس يموتون]©. 

0 59. قوله تعالوا : «وَوْتَرَعةإِذَيوقَ الزن كَمَروأ املك بطرت 
بوهم وهم ودُوفوا داب لحر (©) مَك يمَا دمت أيريحكُم وأرك أ 
نس بِظلوٍ ريد 9 > (©) كَدَأنٍ ءَالِ فرعو وَالَذِينَ من قبَلِهِم كَقروأ يَاياتٍ اللو فأَحَدَهُمْ 
و 3 12 ا 00 ويد العا َعِتَابٍِ (© دَلِكَ أت لَه َم يك 1 أَنمَمَهَا عل 


2 
0 
4 
حِ 
ع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (172/8). وفي رواية له عن أبن عباس رضي الله 
عنهما قال: ١كان‏ آخر قول إبراهيم لِ حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل». 

,2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (80/8) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1866) - كتاب الدعاء -. 
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_ءه 0 سير ه َ 2 مه مو جب 4 
محف يروما ْم ورك اله سبع عَةٌ ( حكَ دأ ال يعوب وان 


0-9 


َْلِهِمَ كَدَبوأ حَايتِ رَيَهِمْ دأهلكتهم يِذُوْبِهِرْ وَأعْرَقَنَآ َال وَعَوْت كل انوأ 
ظبلييت 9 إِنَّ سد عر لدوب عند أ 0 لذ كمومه امود 590 ا علدت 


م 2 سوب عَهَدَهُمَ فك[ م كابوت )لتقم مم في ألْحَرَبٍ فَشَرْدٌ 
006 حَلْفَهُمُ لَعَلْهُمٌ عَلْهُرْ يدَكَرُوَ 9) َاَاَ اير 
1ج بين :ما حسَينَأ 59 أسَبفواً نب لايتجزوت )4 . 


في هذه الآيات: يخبر تعالئ مخاطباً نبيّه بل : إنك يا محمد لو عاينت هول وفظاعة 

في . د 5 3م 6 لمت ع هو 
ما ينزل بالكفار » ساعة الفراق والمغادرة والاحتضار » لرأيت هولاً عجيباً » وأمرا 
فظيعاً » إذ الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم » وتمزق أعصابهم وشرابينهم » لتخرج 
أرواحهم من أعماق أجسادهم » ثم يبشرونهم بعذاب الحريق. 

وكل ذلك بما كسبت أيديهم » فالله تعالئ ليس بظلام للعبيد 

وهؤلاء المكذبون من قريش قد سلكوا مع نبيّهم محمد يَكِهِ ما سلكت الأمم من 
قبلهم مع رسلها » فدمرهم الله بذنوبهم إنه قوي شديد العقاب. 

فَإِن من ست ستحائة افج غناده أن الأ ايفير تعمة أو,يزيلها خم غناده ختو تيزو 
ما بأنفسهم ٠‏ فها هي قريش قد كذبت بمحمد يكل ٠‏ فأخرجه من بين ظهرانيهم وأنعم به 
على الأنصار » وكذلك كل نعمة تدوم بالشكر وتزول بالكفر » والله سميع عليم . 

وهذا كصنع الله تعالئ بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته » فأهلكهم بذنوبهم 
وسلبهم اللجنات والعيون » والزروع والمقام الكريم 3 ونعمة كانوا فيها فاكهين 0 
وما ظلمهم سبحانه بل كانوا هم الظالمين. 

إن شر ما دب على الأرض عند الله الذين كفروا وكذبوا بالحق وهم يعلمون. والذين 
ينقضون العهود في كل مرة ويخونون ولا يخافون. 

فإما ظفرت بهم في الحرب يا محمد فتكل بهم ليكونوا عبرة لمن خلفهم على 
مدار الزمان » وهو أمر من باب أؤْلئ إلى الأئمة من بعد النبي يَكْةِ والخلفاء والحكام » 
وإما شعرت من قوم آخرين رائحة الغدر فانهض إليهم قبل أن يستفحل أمرهم وَأَظهِرْ لهم 
معرفتك بغدرهم والله لا يحب الخائنين. 


002 50 و 
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لا يحسبن الذين كفروا أنهم قد أفلتوا وفاتوا بل هم يَنْتَظِرُهُم خزي الدنيا من القتل 
والسبي والتشريد » ثم هم في الآخرة لا يعجزون . 

فقوله : «وَلوْتَرَعةإِذْيَتوقَ ابن كَدَرُوأ الْمليكة يرو مُجُومَهُمْ وَأَدَبرَهْم4 . 

أي : ولو عاينت يا محمد هول ما يكون » وفظاعة ما ينزل بالكفار عند الاحتضار ١‏ 
حين يتوفىا الملائكة أرواحهم ويبشروهم بعذاب الحريق . 

قال مجاهد: (9« يتوق الزن كد وأ الْتليكدُ يتْروت مُجْومهْ وَأدَََرَهُمْ 4 قال: 
وأستاههم » ولكن الله كريم يكني) . 

وقال أيضاً: (أستاههم » يوم بدر) . 

وقال ابن جريج : قال ابن عباس: (إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين » 
ضربوا وجوههم بالسيوف ٠»‏ وإذا ولُوا » أدركتهم الملاتكة فضربوا أدبارهم) . 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث البراء ‏ في احتضار الكافر ‏ قال 
رسول الله يكلِ: [ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه ٠‏ فيقول: أيتها النفس 
الخبيئة! اخرجي إلى سخط من الله وغضب » قال: فتفرق في جسده » فينتزعها كما 
ينتزع السّفود الكثير الشعب من الصوف المبلول » فتقطع مغهنا العروق: والعضية + 
فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض » وكل ملك في السماء. . . ] الحديث217. 


رم هرهم لام 


وقوله: # ودوفوأ عدَابَ ألْحَرِيقٍ © . أي: تقول ذلك 5 الملائكة مبشرين لهم 
بالنار » وبالغضب من الجبار » على ما أسرفوا على أنفسهم وأقوامهم وألحقوا بهم من 
الشقاء والدمار. 


أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كَلْهُ: [فإذا كان 
الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة » كانت في الجسد الخبيث » اخرجي 
ذميمة » وأبشري بحميم وغسّاق 2 وآخر من شكله أزواج 2 فلا يزال يقال لها ذلك حتئ 
تخرج ]20 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 287 288) » (4/ 295 2296 » وأبو داود في 
السنن (281/2) » والحاكم (1/ 37). 
هريرة رضي ألله عنه » وانظر تخريج الترغيب (4/ 188 - 189) ٠»‏ وكذلك صحيح الجامع الصغير 
- حديث رقم  )1964(‏ وهو جزء من حديث طويل. 
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وقوله تعالىا : « دَلِكَ يِمَاَدَمَتَ يكم ورك أله لِنّسَ بِظلّ إلْجِيدِ» . 


من الآثام والجرائم والأوزار » فإن الله لا يظلم أحداً أبداً وهو الحكيم الجبار. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر » عن رسول الله كَكِ ٠‏ فيما يرويه عن ربه 
عز وجل قال: [يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بيتكم محرماً فلا 
تالكر : 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيراً فليحمد 
الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلانفسه]7). 


وفي صحيح أبي داود والنسائي عن هانئ بن يزيد 2 عن النبي كَلِةٍ قال: [إن الله هو 
الحَكُمٌ » وإليه الحكة]© . 
م2 ده عو مو 


اوقوله .تعالئ : ظ كدَأِ َال وَعَوَتَ وَالدِينَ من ميلم كُقروا يتات اللو دهم أله 


ديم 3 لَه وى سَرِيدٌُ ألْعِمّابٍ4 . 
قال مجاهذ: (© كَدَأْنِءَالٍ وعَوس» ٠‏ كفعل آل فرعون » كسّئّن آل فرعون) . 


أي : سلك هؤلاء المكذبون من مشركي قريش مع نبيهم محمد كَل إذ كذبوه » كما 
سلكت الأمم الماضية المكذبة مع رسلها وأنبيائها فأهلكهم الله بذنوبهم ٠‏ 8 إِنَأللّهموِى» 
لا يغلبه غالب ٠‏ ولا يقف أمام قدرته أحد ؛ ولا يرد قضاءه راد ٠‏ # سَرِيدٌألْعِقَابٍِ4 لمن 


حمح عاس ا اي 
وقوله تعالى! : #اوَلِكَ أت لَه َم يك مرا يم أنْسَمَهَا عل ووم حي يروما يو وَأَركَ أله 


هذه سنة عظيمة من سئن الله عز وجل فى خلقه » فإن الله تبارك وتعالئا لا يغيّر نعمة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2577) » والبخاري في «الأدب المفرد» (490) 2 
والترمذي في الجامع (2495) ٠‏ وابن ماجة في السئن (4257) » وأخرجه أحمد في المسند 
(5/ 160) » وابن حبان (619) من حديث أبي ذر مطوّلاً. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه أبو داود في السئن (4955) 2 وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم - 
(4145) » وصحيح الجامع -حديث رقم -(1841). 
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أنعمها على قوم إلا بما يكون منهم من التجرؤ على الذنوب والاثام » ومعصية أوامر 
الرحمان: 


ففي التنزيل : 
1 - قال تعالئ : #إركت 
7 0 1 
2- وقال تعالى : # وَم] بكم ين مصخ ضِمَا كَبَتْ ديك وَيَعْفُوأعن كثير » 
اع مام لت مدت ا 

فال السدي : (« كيك ,أت لله خ يك ينا ينم أتتها عل ور حي يأ شيط 4 : 
ام حي ار ست 0" 

وقوله: #وأركت لَه سَمِيعٌ ليم #4 . أي : يسمع كل ناطق بخير أو شر » ويعلم السر 
وأخفئ . 

وقوله تعالئ : « حَدَأنٍ ال عو وَالنَ ين ملز كَذَوأ ايت رتوم كأفلكتهم 

وهر وَأَغْرَقَآ َال وعورت ول كَانوأ طيلويرت4 . 

قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (أي: كَصُنْعِهِ بآل فرعون ا 
بآياته » أهلكهم بسبب ذنوبهم 2 وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من 
وعيون » وزروع وكنوز ومقام كريم » ونعمة كانوا فيها فاكهين » وما ا الله في 
ذلك . بل كانوا هم الظالمين) . 

وقوله تعالئ  :‏ إِنَّسَرٌ ألدَوَتِ عند الله لذن كَفرو امهم لا مؤْمبُونَ4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: إنشن مادت على الأرضن عبد الهم الذين 
كفروا بربهم » فجحدوا وحدانيته » وعبدوا غيره » # و فَهُمَ لا يَؤْمُونَ 4 . يقول: 7 فهم 
لا يصدّقون رُسل الله » ولا يقرّون بوحيه وتنزيله) . 


لا سر م 86 ويح 0 يروما أن 27 وَإِذ راد الله بقوم سوءافلا 


10 


مرفوعا » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _حديث رقم -(2215). 
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وقوله تعالئ : # ال عَلهَدت نهم مُنَفْضُو ب عَهَدَهْمَنِ حكُلٍ مَوَوَهْمْلَايَلقُو 4 . 

قال القرطبي: (أي لا يخافون الانتقام . «ومن» في قوله [ ه مِنْهْمْ * للتبعيض ». لأن 
العهد إنما كان يجري مع أشرافهم ثم ينقضونه لقي يي ريل النشفي اقول 
مجاهد وغيره. نقضوا العهد فأعانوا مشركي مكة بالسلاح » ثم اعتذروا فقالوا: نسينا » 

قلت : والآية عامة في وصف كل من نقض العهد بعد توكيده » وخان المواثيق بعد 
عقدها » فهى تنطبق على اليهود » والأعراب من لصوص الصحراء الذين كانوا يمكرون 
ويخونون العهود مع النبي يَكِِ ٠‏ وكذلك على المنافقين وأمثالهم في كل زمان. 

وقوله تعالئ: # ما لتْمَفَمَمُح ف لْحَربِ سَتَرّد يهم مَنْحَلمَهُمُ علَهُر ب يَدَكَرُو 4 . 

أي: فإذا ظفرت بهم في الحرب وظهرت عليهم فتكُلُ بهم وأغلظ في ! يلامهم . 
لوكويرا عبر لمن سراهمم من الاعذام + والذارا لعن بعدهم من الخونة والعملاء. 

قال ابن عباس : (9 وَِِمَانتَعَدَبَم فق الْحَرْبِ مَشَرَد يهم سن خَلئَهُم 4 » يعني : نكل بهم من 
بعدهم) . 

أو قال: (نكل بهم من وراءهم). 

وقال قتادة: (عظ بهم من سواهم من الناس) . 

وقال السدي: (نكُل بهم من خلفهم » مَنْ بعدهم من العدو » لعلهم يحذرون أن 

وقوله تعالن: ٠‏ و كافك عن زر جا بذ يدن عل سو1 لآب لفزيج» : 

قال القاسمى: (بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد . إثر بيان الناقضين له 
بالفعل. و«الخوف» مستعار للعلم. أي: وإما تعلمن من قوم من المعاهدين نقض عهد 
م و و ا ل ا و ادا 
فاطرح | يهم عهدهم لعل سواه 4 آى على طريق مسر قصل .بان نظي لي النغضى ١‏ 
وتخبرهم إخبارا مكشوفاً بأنك قد قد قطعت ما بينك وبينهم من الوصلة » ولا تناجزهم 
الحرب وهم على توهم بقاء العهد » كي لا يكون من قِبَلكَ شائبة خيانة أصلاً » وإن . 
كانت في مقابلة خيانتهم) انتهى . 
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أخرج أبو داود بسند صحيح عن سليم بن عامر رجل من حمير ‏ قال: [كان بين 
معاوية » وبين الووم عهد + وكان يسير نحو بلادهم :+ حت إذ| انقضئ العهد غزاهم ؛ 
فجاء رجل على فرس أو يِرْذَوْن وهو يقول: الله أكبر » الله أكبر » وفاء لا غدر » فنظروا 
فإذا عمو رن اعيسة . فأرسل إليه معاوية فسأله » فقال: سمعت رسول الله يك يقول: 
١مَنْ‏ كان بينه وبين قوم عَهْدٌّ فلا يَشْدٌَ عُقَدَة » ولا يَحُلّها حتئ ينقضِي أُمَدّها أو با يَنْبِدُ إليهم 
على سواء» فرجع معاوية]!!'. 


واتفق الشراح على أن هذا الحديث عام في جميع العقود بين المتحاربين . وهو بين 
المتعاملين من المسلمين أوثق وآكد. 

وقد أفاد أبو السعود: أن قوله: 8 إِنَّ أنه ايحت لَلَاِينَ» تعليل للأمر بالنبذ » إما 
باعتبار استلزامه النهي عن مناجزة القتال » لكونها خيانة » فيكون تحذيراً له يك منها . 
وإما باعتبار استتباعه للقتال » فيكون حنّاً له يل على النبذ أولاً » وعلى قتالهم ثانياً » 
كأنه قيل: وإما تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم » ثم قاتلهم » إن الله لايحب 
الخائنين » وهم من جملتهم » لما علمت من حالهم. 


وقد فصّل ذلك شيخ المفسرين - الإمام ابن جرير بقوله -: (« كَئِذْ إلتْهِمَ عل 
سَوََهِ 4 » يقول: فناجزهم بالحرب » وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد نسخت العهد 
بينك وبينهم » بما كان منهم من ظهور أمار الغدر والخيانة منهم » حتى تصير أنت وهم 
على سواء في ي العلم بأنك لهم محارب » فيأخذوا للحرب آلتها » وتبرأ من الغدر 8 إنَّ 
أنَّهَ لا يِب لَلَابِنِينَ 4 . الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبين أن يغدر به 


فيحاربه » قبل إعلامه إياه أنه له حرب » وأنه قد فاسخه العقد) . 
الا ا لذن كوا سيفوا ا 


الي 000 اله ةا 
في الدنيا 3 ثم يَْتَظرُهُم انتقام الله الشديد منهم في الآخرة. 


وانظر صحيح أبي داود (2397) » وأخرجه الترمذي (1580) » والنسائي في «الكبرى» (8732) » 
وأخرجه أحمد في المسند (4/ 111 ٠‏ 113) » والبيهقي (9/ 231) » وغيرهم. 
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وفي التنزيل : 
- قال تعالئ : « أمْ سحيب اين يحَمَلْوْنَ نات أن يسْيشُوناً سآء ما كموي * 
0 4. 


- وقال تعالئا : 8 آم حَيب اد يحوأ الءَاتِ أن يَمَلَهُرْ كَلَذِينَ اموأ وَعَعِلوأ 
00 سوا عاو تمئس ما حخسررت؟ [الجائية : 21]. 


مه > 


قخزقال قا لزن كنا تجزرك ف الارزض يأرنق اناد وبيس 
لْمَصِيرٌ* [النور: 57]. 
4 - وقال تعالىا : « لا سْرَبكَ تَعََب أ لين كتثوأن اليد © مكنة 6 دل ا يه 
وَيِنْسَ لْلْهَاد» [آل عمران: 196 197]. 
وفي السنة الصحيحة : إخبار من النبي عد عن حال العتاة الطغاة وشدة تدمهم 
وبكائهم . 
فقد أخرج ابن ماجة والحاكم - واللفظ له عن عبد الله بن قيس » أن رسول الله يكل 


قال: لإاعل ر ره ا لو أَجْرِيت السُفْنُ في دموعهم ٠‏ لجرت » وإنهم 
ليبكون الدّمَ ‏ يعني مكان الدمع]17 . 


وق عات ومس ام يُرِسَلُ البكاء على أهل النار فييكون حت 
تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم حتئ يصير في وجوههم كهيئة الأخدود » لو أرسلت فيه 
السفن لجرت]. 


0- 63. قوله تعالىا: لوَلْعِدَُوالَهُم ما اسْتطعثم شين فووَون را ليل 


0 ره - 7 


1 00 و ا 08 علد 
جرد قد عدو لَه وَعَدُوَصكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم 00 
2م وس أ 00 
ل ل كار 


07004 57 1 اسلمور 7 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 605) » واللفظ بعده أخرجه ابن ماجة (4324) ٠‏ باب صفة 
النار » وكذلك ابن أبى الدنيا فى «صفة النار» (ق 12/ 1). وانظر السلسلة الصحيحة (1679). 


ور 1 يدك عب ناتيت 9 


هوا 
2 1 


هذه الآيات : 1 د الله تعالى/ عباده | بالإعداد لأعداء أ 

في مر و منين تهم من جميع أنواع 
القوة وآلات الحرب وما يكون فيه كسر شوكة الكفر في الأرض ٠»‏ والاهتمام بالخيل 
التي تربط في سبيل الله » فإنها لا تزال تحمل الخير للأمة إلى يوم القيامة: في الأجر 
كب ال ع 1 8 توا اعمال اللجهاط والهير بهن للقة "دا جر ذلك عئد زه 
كبير وأنتم لا تظلمون. 

وإن جنح الأعداء للصلح والمهادنة ورأئ إمام المسلمين في ذلك مصلحة فليصالح 
وليتوكل على الله السميع العليم . 

وإن أرادوا بذلك خدعة ومكراً فقد أيد الله نبيّه من قبل بالمهاجرين والأنصار » 
وألف بين قلوبهم » وقطع الحرب بين الأوس والخزرج بنور الإيمان ٠»‏ وبنبيه عليه 
الصلاة والسلام » ولو أنفقت أموال الدنيا بغير ذلك ما كان لهم أن يتحابوا » ولكن الله 
ألف بينهم إنه عزيز حكيم . 

فعن عكرمة : (قوله: #وَآَعِدُوأْلَهُم مَااسْتَطْعَثُميَنْهْرَّو4 » قال: الحصون). 

قلت : بل كل أنواع القوة داخل في مفهوم الأمر بالإعداد » فإن الحرب خدعة. 
معاني القوة عليهم » فإن الرمي أحد معاني القوة »... » ومن القوة أيضاً السيف والرمح 
والحربة وكل ما كان معونة على قتال المشركين) . 

فيكون تأويلٌ قوله: «وَأعِدُوا لَهُم مَا آسْتَطمُْم ين فوَّوِ4 » كما قال ابن كثير: (أمر 
تعالئ بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة فقال: 
#وَأْعِدُوأْلَهُم ما اسْتَطعَش يفره » أي : مهما أمكنكم). 
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وهو على المنبر يقول: وعد ليع لوتظكر قو نرو) لحرن هزه ارين 1ر0 
القَرَةَ الرَمْيْ » ألا إن القوة الدَمْي]20 . 

نجعل عليه الصلة والسلمالري وتان ادي من أعلى ماب لقي . 
8لا اص نك ور 


الحديث الأول: أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن شُماسَة » أن يما 

اللي قال لعقبة ‏ بن عامر: تَخْتَلِفُ بِينَ هذين العَّرضَيْن » وأنت كبير يَشّقُّ عليك » قال 
عقبة: لؤلا كلام سيِْتُهُ من رسول الله كَل ٠‏ لم أعَانِيه » قال الحارث ‏ أحد الرواة - 

نفلت لابن شمَاسَة + ومانذاك؟ قال إنه قال: لعن غلم الاثم ثم تَرَكَهُ » فليس منا » أو 
ل ]1 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله كله : [ارهنوا واركبوا 6 وأن ترما خية من أن تكبو . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي نجيح السلمي قال: 
سمعت رسول الله كِلِلةِ يقول: [من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة » فبلغت يومئذ 
عشرة أسهم ٠»‏ وسمعته يقول: من رمئا بسهم في سبيل الله فهو عدل رقبة محررة]9. 

وله شاهد عند ابن ماجة من حديث عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله عَكِلةٍ 
يقول: [مَنْ رَمَئْ العدوٌ بسهم 2 نوكه العدك» أصناتق آر أخطا ؛ ندل زقية ]: 


الحديث الرابع : أخرج النسائي في «كتاب عشرة النساء» والطبراني في «المعجم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1917) » وأحمد في المسند (4/ 157) » وأبو يعلئ 
٠» )1743(‏ وأبو داود في السنن (2514) . وأخرجه ابن ماجة (2813) ٠»‏ والترمذي (3083) » 
زالطبرق (16241) مو ديت عقبة بن عامز: 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1919(‏ كتاب الإمارة ‏ باب فضل الرمي والحث عليه » وذم من 
علمه ثم نسيه » وقوله «أعانيه» في معظم النسخ ‏ هكذا بالياء ‏ وفي بعضها «لم أعانه» بحذفها وهو 
الأفصح » ولكن الأول لغة معروفة أيضاً تفيد تأكيد المعاناة ومشقة الإعداد. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 148) » والحاكم (2/ 95) » وأبو داود (2513) » والنسائي في 
«الكبرئ» (4420) » وانظر صحيح سنن النسائي (2947) » باب ثواب من رمئا بسهم في سبيل الله . 

)4 حديث صحيح . انظر تخريج المشكاة (3873) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(6002) ١‏ 
وانظر للشاهد صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (2268). 
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الكبير» بسند صحيح عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير 
الأنصاريين يرتميان » فمل أحدهما فجلس . فقال له الاخر: كسلت؟ سمعت 
رسول الله بلٍ يقول: [كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو (لغو ء و) لهو أو سهو 
إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين ٠‏ وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » وتعلم 
الفا 001 


يو سسيرةه 


وقوله : « ومن _رَبَايا الْكَيْلٍ جوت يه عَدُوٌ أنَّهوَعَدُوَكُمْ4 . 


قال النسفي : (كا و ربا آلكَيْلِ4 هو اسم للخيل التي تربط في سبيل الله » أو هو 
جمع ربيط كفصيل وفصال » وخصّ الخيل من بين ما يتقوى به كقوله جبريل وميكال) . 


سري دي سا مره 


وعن ابن عباس : (قوله : # ترهبورت به عدو لَه وَعَدَوَكُمْ 4# 3 قال: تخزون به عدو 
الله وعدوكم). 
وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث كثيرة فى آفاق هذا المعنى : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً: [الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة]© . 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة بسئد صحيح عن عروة البارقي مرفوعاً: [الإبل عِزّ 
لأهلها » والغنم بركة » والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة]!©. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري في «التاريخ» بسند جيد عن سوادة بن الربيع عن 
النبي ككِهِ قال : [عليك بالخيل فارتبطها » الخيل معقودٌ في نواصيها الخير]9 . 

الحديث الرابع: أخرج البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: [الخيل لثلاثة: لرجل أجْر » وَلِرَجُلٍ سِيْردٌ » وعلى 
رجل وز » فأما الذي له أَجْرٌ فرجُلٌ ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو رَوْضَةٍ فما 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «كتاب عشرة النساء» (ق 2/74) » والزيادة له » والطبراني في 
«المعجم الكبير» (1/ 89/ 2 » ورجاله ثقات .. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (315). 

)2( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )2849(‏ كتاب الجهاد والستيوت: 
وانظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1873)- كتاب الإمارة -. 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (2305) ٠‏ وأبو يعلئ في «مسنده» (4/ 1614) بسند صحيح . 

(4) أخرجه البخاري في «التاريخ» (184/2/2) من حديث سوادة بن الربيع » وأحمد في المسند 
(3/ 484) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1936). 
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أصابت في طِيلِها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حَسّنات » ولو أنها قَطَمَت طِيلها 
فاسئَنتثْ شرفا أو شَرَفِينٍ كانت أرواتّها وآثارها حسناته له » ولو أنها مَرّت بِتَهْرٍ فشربت 
منه ولم يِذ أن يسقيها كان ذلك حسناسي له » وأما الرجل الذي هي عليه وزْرٌ فهو وَجُلُ 
مه 1 
رَبَطَهَا فخْراً ورياء ونواءً لأهل الإسلام فهيّ وِزْرٌ على ذلك]7" . 

وقوله : ## وَءَاحَرنَ من دونهم» . 

قال مجاهد: (من بني قريظة). وقال السدي : (هؤلاء أهل فارس) . 

وقال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون » لا تعلمونهم لأنهم معكم ٠‏ يقولون لا إله إلا 
الله » ويغزون معكم). 

ل 
دارا فيها فرس . 

واختار ابن كثير قول ابن زيد أنهم المنافقون. 

قال: (وهذا أشبهُ الأقوال » ويشهد له قوله تعالئ: وَسمَّنْ حو و سس الْاعْراب 
مُتفِقُونَ ومن أَهَلٍ الْمَدِكَوْمَرَأعَلَ ألََِاقِ اَمَف حَنعلسُهُمْ4 [التوبة : 101]). 

قلت : وهذا تفسير قوي يناسب السياق والنصوص 

وقوله : ل وَمَا تفقوأ من سَىَْو ف سَدِل هبوت نكم ونش لا نظ موت »*. 

قال ابن إسحاق لاق لا يضيع لكم عند الله أجِرُةٌ و ا 
الدنيا) . 

أي : كل ما أنفقتم في سبيل الله في الجهاد وأسباب القوة والتمكين ‏ فإنه ينالكم 
أجره على التمام والكمال » ويضاعف الله الأجر أضعافاً مضاعفة لمن يشاء . 

ترج اللريدت عند مي عر ريدي نان كال لالاروطر41 19 [من أَنْفقّ 


زر سس لي 


َمْقَة في سبيل الله كُتِبَتْ له سَبْعٌ مئة ضعف ](2). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2860(‏ كتاب الجهاد والسير ‏ » وأخرجه مسلم (987) » 
والنسائي (6/ 216 - 217) » ومالك (2/ 444) » وابن حبان (4672) » والبيهقي (4/ 119). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )1691(‏ في أبواب فضائل الجهاد ‏ باب ما جاء في فضل النفقة 
في سبيل الله عز وجل » وانظر صحيح سئن الترمذي (1326) » وصحيح الجامع (5986). 
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وقوله تعالئ : « #وَإِن جَسَما ِسَّلِم ببح لها وَتوكلٌ 
قال السدي: (يقول: وإن أرادوا الصلح فأرده) . 


وقال ابن إسحاق : (أي : إن دعوك إلى السلم ‏ إلى الإسلام ‏ فصالحهم عليه) . 


قال ابن زيد: (8 #وَإن جَتَحوا لِِسَّلَمِ فأجْمَحَ لَا4 ١‏ قال: فصالحهم. قال: وهذا قد 
نسخه الجهاد) . 

وبنحوه قال قتادة: (9 #وَإِن > جتحا لِلسَّلّمِ * » قال: للصلح » ونسخها قوله: 
# فَافَلُوا أ[ لَمْْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدسُوهْرٌ4). 

قلت: والحق أنه لا دليل على نسخ الآية » فإن آية براءة في الإجهاز على الشرك 
ومشركي العرب من عبدة الأوثان وعدم قبول الجزية منهم » بعدما استقر الإسلام 
وقامت دولة الحق فى أرجاء الدنيا » وعلى هذه الوصية مات رسول الله يك . 


وأما آية الأنفال - موضع التفسير - 7 # وَإِن جَتَحوأ ِسَلْم َاجَحَ لها وَتَوَكلَ عل ألُو4 فإنه 
يمكن للإمام قبول الصلح والمهادنة أثناء قتاله وحربه لأعداء الإسلام » إن أظهروا 

وهذا ما فعله رسول الله يَكِْهِ عام الحديبية فصالح القوم ووضع الحرب بيئه وبينهم 
بحكمته » وكل ذلك يرجع إلى قرار الإمام . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: العا مام 


جد يقائل من ووائفي ويُثَّقىا به فإنَْ أمَرَ بتقوئ الله عز وجل وعَدَلَ » كان له 
بذلك أجدةء وإِنْ يِأْمّرْ بغيره » كان عليه مِنُه](!. 


علَ مه ِنَم مَهوَأَلسَميع ألْعَلم» . 


20 ع 


وعن ابن إسحاق : (#8 وَتَوَكلٌ عل أله » إن الله كافيك) ‏ والخطاب للنبى يله . 


قال النسفي : (#وَتَوَكلَ عَلَ الله * ولا تخف من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى 
السلم » فإن الله كافيك وعاصمك من مكرهم 8إِنَمُ هُوَ آَلتّمِيعٌ 4 لأقوالك «اليليم » 
بأحوالك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1841)- كتاب الإمارة ‏ باب: الإمام جُنَةَ يقاتل من ورائه ويتقئ به. 
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وقوله تعالئئ: «وَإن بُرِيدُوَا أن يحْدَعُوكَ فرك حَسْبَكَ أََدُ هو الى يدك بتضرو. 
وَباَلْمْؤْميَ*». 
قال مجاهد : (لوَإِنْيرِيدُوا أنيحْدَعُوكٌ» » قال: قريظة). 


قال ابن إسحاق: ( َإرك حَسَبَكَ أهَّد 2 وراء ذلك) . 
وفال ابن هو من 


2 


وعن السدي : «هْوَالدِى دصرو » » قال : بالأنصار) . 
وقال ابن جرير : (9وَيالْمُؤمِنيت* . يعني بالأنصار) . 
وقوله: « وَألَكَ بي مُلُوم لو عقت مَانى الْأرضِ يمآ ألدْتَ بي فُلُويِهم وَكدحكنّ 


2 هد 


ل َهألْف َنِم 4 . 


قال السدي: (2 وَأَلَتَ ببح قُلُويِمَ 4 , قال: هؤلاء الأنصار » ألف بين قلوبهم من 
بعد حرب » فيما كان بينهم). 


وقال ابن إسحاق : (« اكيت و4 , » على الهدئ الذي بعثك به إليهم » 8 
َنفقَتٌ ما فى الْارْضٍ حي مآ ألَنَتَّ بل فُلُوبِهِمْ وَلحكن أله الَف يِنْتبم © » بدينه 1 


جمعهم عليه 3 يعني الأوس والخزرج). 


فالآية في الأنصار””) » وما كان بينهم من حروب مستعرة في الجاهلية » بين الأوس 
والخزرج » وتسلسل من أعمال الثأر والانتقام والشر » ٠‏ ما تَوَقفَ بينهم إلا بنور 
مسحو م نه روي ايم سس و 


00100001 


وفي التنزيل : # وَأذ كرو ِعَمَتَ َه علي إذ كنم أعداء كا كين يي سبحم ينمه 
نوكن عل شما حرفن 370 نَأ َك بين أله لَك ايو لملك ن سي 


أخرج الإمام أحمد وابن إسحاق سند صحيح من حديث أبى سعيد الخدري ‏ في 
قسمة غنائم حنين وَوَجْد بعض الأنصار في نفوسهم إِذ قسم النبي كَل للمتألفين من 


)1( وقيل: أراد التأليف ب بين المهاجرين والأنصار 0 والمعنئ متقارب . وقيل : ينسحب ذلك على 
المتحابين في الله . 0 
قال ابن عباس : (قرابة الك حم تُقْطَم » ومن النعمة تُكمَرُ ه ولم يْرَ مثل تقارّب القلوب ٠‏ يقول الله 
تعالئ :ا« تمان الي جيسار الى تب ويه ز4) - رواه الحاكم . 
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عليه بما هو أهله ثم قال: يا معشر الأنصار! ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله » وعالة 
فأغناكم الله : وأعداء فألف الله بين قلويكم؟ قالوا: بلئ . وفي رواية : قالوا: الله ورسوله 
من وأفضل](1. 

ورواه البخاري من حديث عبد الله بن زيد , بن عاصم قال: : [لما أفاء الله على رسوله 
كل يوم حنين قسم في الناس في المؤلّة قلويُهم ولم يعط الأنصار شيئاً فكأنهم وجدوا إذ 
لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشَّرٌ الأنصار ألم أَحِدْكُمْ ضَلدْلاً فهداكم 
الله بي » وكنتم متفرقين فلكم الله بي ٠‏ وعالة فأغناكم الله بي » كلما قال شيئاً قالوا: 
لله ورسوله أمرٌ . . ] الحديث©. 

وقوله: #إِنَمُعَرِيرٌُ حَكِدِمٌ4 . أي: عزيز الجناب ٠‏ لا يقهره شيء » وأمره نافذ فلا 
راد لقضائه » حكيم في تدبير شؤون خلقه » وفي جميع أقواله وأفعاله وقدره وشرعه. 


4- 66. قوله تعالىا : « 0 َو حَسبَكَ أله ومن أتَنَحَكَ من الْمُؤْمييسح 69 

يها لب حرّض الْمُؤميي عل الْقِسَال | ل و ا 
َإدِيَكن يَنحكُم يَأمَه يفوا أ نكا زيرت كتزوا يأك مم ابنقورت 9 
ل صَعَمَا قنِيَكيٌ َدحكُم يَأنَهُ صَابرة يلوا مأكين 
ون يكن مَسَكم الف يَمْلبوأ ألْمَْنِ بدن لَه َألَهمَمَ آلصَدرِنَ )4 . 

دفي هذه الآيات: يأمر الله تعالى' نبيه يِه وأصحابه بمناهضة الأعداء والله كافيهم 
ومؤيدهم بنصره وتمكينه » ويأمر نبيه بتحريض المؤمنين على قتال المشركين واقتحام 


العرل» ازع ردس افرينيت اسم ب ا ا 


000 


)01 حديث صحيح . انظر مسند أحمد (76/3- 77) . (3// 89 . 246 . 249) ٠»‏ وكتابى: السيرة 
النبوية على منهاج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (5/ 1408 -  )1413‏ لمزيد من الروايات. 

,2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4330(‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة 
الطائف من حديث عبد الله بن زيد » في أثناء حديث طويل . 1 
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ولا يفر ألف من ألفين » فإنهم إن صبروا وصمدوا لهم غلبوهم بإذن الله . 
فقوله تعالى' : لا كمه لي حَسْبَكَ أَسَدوَمنِ أبََكَ من المُؤمييت؟ . 
قال الث لشعبى : ( حسبك الله » و حسب من معك). أو قال: ( حسبك الله » و حسب من 
وقال ابن زيد: (قال: يا أيها النبى حسبك الله » وحسب من اتبعك من المؤمنين » 
إن حسبك أنت وهم » الله). 
قال ابن جرير: (يقول لهم جل ثناؤه: ناهضوا عدوكم » فإن الله كافيكم أمرهم , 
ولا يهولنكم كثرة عددهم وقلة عددكم » فإن الله مؤيدكم بنصره) . 
قلت: والحَسّب في كلام العرب الكافي. 
قال الرازي: (و# حَسَيْكَ »# دزهم أي كفاك). 
قال: [سيكون بعدي فتن يكون فيها » ويكون. فقلنا: إن أدركنا ذلك هلكنا » قال: 
وقول : ط ياي ليم حرْض المؤمبيت عل لقال . 
أي حُثٌّ أصحابك ومتبعيك على قتال المشركين الذين يصدون عن سبيل الله 
قال النسفى: (التحريض المبالغة فى الحث على الأمر » من الحرض » وهو أن 
ينهكه المرض حتئا يشفئ على الموت) . 
وقد حفلت السنة الصحيحة بألوان من التحريض من رسول الله يَكِةٍ لأصحابه على 
اقتحام الأهوال وإنزال الخزي والقتل في رقاب المشركين » ومن ذلك : 
رسول الله كللهِ: قوموا إلى جَنْة عرضها السماوات والأرض » قال: يقول عمير بن 
(1) إسناده حسن. أخرجه أحمد (189/1) . ورواه الطبراني بأسانيد » رجال أحدها ثقات » ورواه 
البزار كذلك ‏ كما ذكر الهيثمي في «المجمع» (7/ 223). وانظر: «الصحيحة» (1346). 
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الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله جَنْةِ عرضها السماوات والأرض؟ قال: 

نعم » قال: بخ بخ » فقال رسول الله كَكْه: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله 

يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها » قال: فإنك من أهلها » فأخرج تَمّراتَ من 

ه21 فجعل يأكل منهن » ثم قال: لئن أنا حَبِيتٌُ حتئا آكل تمراتي هذه إنها لحياة 

طويلة » قال: فرمئ بما كان معه من التمر » ثم قاتلهم حتئ قتل]© . 
الحديث الثاني : قبل اقتحام معركة أحد. 


بسيف ثم قال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا » أنا. 
قال: من يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم . فتمال: أبو دجانة : أنا آخذه بحقه 3 فأخذه 
٠ 16‏ )3( 

الحديث الثالث : قبيل غزوة تبوك . 


214 


يي د معد : [أن النبي كلِِ قال: : من جَهَز 

جَيْكْنَ العسرة فله الجنة: قال فجورقة] 24 

ل 9 إن يكن يكم درو وود ينبأ اتن وَإنِ مَك نكم يَأنَهُ يَفِْبوَا َلك 

عكر كتو ا امك ف نووت 4 

قال عطاء: (8 لد غْرُونَ صَديِرُودَ يَْلِيُوأ مِأتَينِ # » قال: كان الواحد 
لعشرة » ثم جعل باثنين » لا ينبغي له أن يفرّ منهما) . 

وقال الضحاك: (كان هذا واجباً: أن لا يفر واحد من عشرة) . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح » عن عطاء » عن ابن عباس ٠»‏ قال: 
ا ا 0 
ألفآ » فخمّف الله عنهم . فنسخها بالآية الأخرى فقال: «الثَنَّخَنََّ ) أنه نكم وََلِم أ 


)01 أي جعبة النشاب . 

)2( حديث صحيح الاين ني حديث رقم -(1901) كتاب الإمارة . 

)3( حديت فت أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم  )2470(‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب 
فضائل أبي دجانة » من حديث ثابت مرفوعاً. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (2778) - كتاب الوصايا -. وانظر 
مسند أحمد (5/ 63) » من حديث عثمان رضي الله عنه. 
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فك صَعَماً» .. الآية » فكانوا إذا كانوا على الشطر من عَدُوهم لم يَْبَْ لهم أن يِدُوا من 
0 لليد ات الل 
ا 6 على السلمن بن وى عأ ان 
عَشَرة » فجاء التخفيفٌ فقال : « أل حَقْف الله دك وعم ألك فيكح صَعَقا قن يكن نكم 
يَصَِرَة يمو مأقي0]4. 

قال ابن عباس : (فلما خفف الله تعالئ عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف 
ريات 
عنهم) ٠:‏ 

وقوله : « ينهم هوم لا ينْقَهُورت » . قال ابن إسحاق: (أي: لا يقاتلون 
ولا حقٌ فيه » ولا معرفة بخير ولا شر). 


ب 


ا تعالى : « أل حَذْفٌ اه كم وَيلمَ أن فك صَعقا صَعَفًا ون يكن مَنحكُم يَأئدُ صَايرَة 
لبوا متكي وَإن يكن يسك لف ينوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ الله هدمع آلصَديرن» . 


ك2 


قال مجاهد: (كان فرض عليهم إذا لقي عشرون مئت مثتين أن لا يفروا » فإنهم إن لم 
يفوا غَلبوا . ثم خفف الله عنهم فقال : يدي ينحكُم يَقدصَارَة يملا مِأَتيْنِ وإِنيكن 
يتك الث يليوا الكون يزان أن > افيتون :لا ينيعي أنديقة آلف من الفين» فإنهم إذ 
صبروا لهم غلبوهم). ' 


7- 69. قوله تعالئ: «اما كات لني أن يَكْوْنَ لمم أسَْرَئ حَقٌّ مُنْح فى 
الْايْضِ يدو عَرَضَ ادا وَاَه ويد ايمر رمه عير حكبة 7 رلا كب ينمه 
سَبَقّ لمسّحم فِيمآ حدم عَدَّابُ عت © ترما ينث علا نبأ راش همك أله 
عَمُورُ تسد 407 . 


في هذه الآبات : يخبر تعالئ نبيّه كِ وأصحابه المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4653(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنفال » الآية (66). 


(2305) » وكذلك أخرجه البخاري في إثر الحديث السابق (4653) من كتاب التفسير . 
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الدين » عن سنة قضاها بين أوليائه وأعدائه ما ينبغي للمؤمن أن يغفل عنها » وهي أن 
أئمة الكفر يجب قتلهم وتخليص الأرض من رجسهم » وأن أسرئ المشركين ينبغي أن 
ينزل بهم القتل حتئ لا تكون لهم رجعة . ومن ثم فإن غير ذلك هو من عرض الحياة 
الدنيا والله عزيز حكيم . 

لولا ما سبق في كتاب الله من عفوه عن أهل بدر وإحلاله لهم الغنائم لنزل بهم فيما 
جَنَوْه على أنفسهم من قرار في الأسرئ عذاب عظيم . 

ولكن إذا أخذتم الدرس واستفدتم من العتاب فانعموا بالغنائم وكلوا منها حلالاً 
طيباً واحرصوا على مرضاة ربكم وهو الغفور الرحيم . 

فقوله تعالى : «ما كاس لي أن نَل سر حَقٌَّ يمس فى 1 دود عر الدذيا 
أله يرِيِدُ الآ حب رامع يذعية». 


أخرج الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
[استشار رسول الله كَْمِ في الأسارئ أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم » 
فاستشار عمر فقال: اقتلهم » قال : ادلم رسول الله كلِ فأنزل الله عز وجل : #إما 
كات لبي أن ب ون له سر حص *+ ينضح ف الَْرْض * إلى قوله : 3# فكلا مما عَنِمَتُمَ حَلَلًا 
طِدباً» . قال: : فلقي النبي لك عمر رضي الله عنه فقال 00 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر قال: [.. فلما كان يومئذ 
والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين ٠‏ فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون 
رجلاً ٠‏ فاستشار رسول الله يَكهِ أبا بكر وعمر وعلياً رضي الله عنهم » فقال أبو بكر: 
يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان » وإني أرئ أن تأخذ منهم الفدية . 
فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسئ أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً. 

فقال رسول الله كِْهِ: ما ترئ يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأئ 
أبو بكر » ولكن أرئ أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه » وتمكن علياً 
من عقيل بن أبي طالب فيضربَ عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » 
حتئ يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين » وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم 


)01 حديث صحيح . أخر جه الحاكم (2/ 329) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما » وصححه » وقال 
الذهبي: على شرط مسلم . وروى أحمد وأبو داود ومسلم نحوه. وانظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية (67). 
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وقادتهم. . قال: فَهُويَ رسول الله كك ما قال اميك ولم يهو ما قلت وأخذ منهم 
الفداء . 

ايل له اكد ان هارا يكلف الت واكك ١‏ نرن وبجدد ركام كيت راان اعد 
بكاء تباكيت لبكائكما! فقال رسول الله يل : [للذي عرض علي أصبع لقمق أجل 
ا 1 0 - لشجرة قريبة - وأنزل الله تعالى : 
#ما كاب كرتي أن و له أسَرَئ حَقٌّ يتيخ ف الْاَرْضٍ تَريدُودت عَرَض لدبا واه برد د الجر 


عير جكية © راكد بن مه سَبنَ له نيمآ لدم داك عفليك4 ]217 . 


قال سعيد بن جبير : (إذا أسرتموهم فلا تفادوهم حتئا تشخنوا في فيهم القتل). 
وقال مجاهد: (الإثخان: القتل). 


وقال ابن إسحاق : (أي يشخن عدوه حتى] ينفيهم من الأرض ٠‏ طتَيدُوَ عَرْسَ 
لديا » أي المتاع والفداء بأخذ الرجال. # واه بره يِدُ الأخِرَةٌ» بقتلهم ٠‏ لظهور الدين 
الذي يريدون [ اطفاءه » الذي به تدرك الآخرة). 


ع 


قال ابن جرير : (#اوَأَلَهُ عَزِيرٌ 4 » يقول: إن أنتم أردتم الآخرة » لم يغلبكم عدو 
لكم ؛ لأن الله عزيز لا يقهر ولا يغلب » وأنه #حَكيمٌ» في تدبيره أمر خلقه) . 

وقوله تعالىئ : « ولا كنب من مه م نيمآ ْم عدَابُ عَظيك » :5 3 
صحيحان من أسباب النزول : 


السبب الأول: أخرج الحاكم على شرط الشيخين عن خيثمة قال: [كان سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه في نفر فذكروا علياً فشتموه فقال سعد: مهلا عن أصحاب 
رسول الله يك » فإنا أصبنا ذنباً مع رسول الله ييه فأنزل الله عز وجل ٠‏ « نولا كت من أ 
سبق لم كم يمآ أُحَذْم عَدَابٌ عَظِيك» فأوجو أن يكون ربعمة مو ضين الل سقف ]0 . 

السبب الثاني : أخرج الإمام أحمد والطيالسي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [لما 


كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها. فقال رسول الله كلهِ: إن الغنيمة 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (31-30/1) من حديث عمر رضي الله عنه » وبنحوه 
رواه مسلم  )1763(‏ كتاب الجهاد -. 

(2) حديث صحيح. أخر جه الحاكم وقال على شرط الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبي. انظر: «الصحيح 
المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية رقم (68) » وإسناده صحيح . 
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لا نحل لأحد سود الرؤوس غيركم 4 وكان النبي يكن وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها 
2+ اه 


ل ل :*« ل كتدة ن اث سبق لسك فزما لد حَدْتمُ عَدَاُ 
أممًا ل ا 2 بءوريه 5 1 

عَظِيمٌ () فَكلوأسمًا عنم 1 َنبا وأتقوا أله ارت للحتو كوه 0# 

قال ابن جرير : 20 كَنبُ ين آم سبق لمَسَكْمْ يم أَحَدْئم عَذَابُ عَظِيمٌ» : لولا 
قضاء من الله سبق لكم أهل بدر ذ في اللوح المحفوظ ٠‏ بأن الله مُحِلَّ لكم الغنيمة » وأن 
الله قضئ فيما قضئ ألا يُضِلٌ قوماً بعد إذ هداهم حتئ يبيّنَ لهم ما يتقون ٠‏ وأنه لا يعذب 
أحداً شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله يَكِ ناصراً دينَ الله » لنالكم من الله 
بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم). 

قاشتولت الآية عن المعاتي الآددة 

1 - قضاء الله عز وجل في اللوح المحفوظ ألا يعذب أهل بدر. 

2- قضاء الله تعالئ ألا يضل قوماً بعد إذ هداهم حتئا يبين لهم ما يتقون. 

3 - قضاء الله سبحانه الذي سبق بإحلال الغنيمة لأهل بدر ولهذه الأمة. 

قال ابن عباس : (وكانت الغنائم قبل أن يبعث النبي يَكِهِ في الأمم إذا أصابوا مغنماً 
جعلوه للقربان وحرم الله عليهم أن يأكلوا منه قليلاً أو كثيرا) . 

وقال الحسن: (وكان الله تبارك وتعالئ قد كتب في أم الكتاب: المغنم والأسارئ 

وفي كنوز السنة الصحيحة آفاق هذا المعنى » في أحاديث : 

الحديث الأول : : في صحيح مسلم عن أبي هريرة ؛ عن النبي يك قال : [فضْلْتٌ على 
اننا سق أَعْطِيتٌ جوا 0 ونُصرت بالرعب » وأحلت لي الغنائم » 
وجعلت لي الأرض ا م إلى الخلق كافة ء» وخيم بي 
النبيون] © . 

الحديث الثاني : يروي الطبراني بسند صحيح عن السائب بن يزيد قال: قال 
رسول الله كلِ: [فضلتٌ على الأنبياء بخمس: دم نت إلى الدام. كافة » وأدخرت 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أحمد » وأبو داود الطيالسي في مسنده (2/ 19) » وانظر المرجع السابق . 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في ااصحيحه») ‏ حديث رقم  )523(‏ كتاب الصلاة -. 
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ماو ل ا ا ا 1 

ل د مواق اين 
ا رك ل د اعملوا ما شئتم فقل وجبت 
.فإ سا قدعا ع وتجاوز ب وكوي عدا عراف فال 0 دَُكُوأ مما 


ىم م كل م 5200001 يه 2 جرهريه 4 


حللا طب وأتقوا أ مه إرك أله عَمُور ييه 


0- 71. قوله تعالئ # يام ينل َف يكم ته الأشرّعة إن ينك 
أل ف فيكم حرا يد ونأ سس زكرن قي © 
دوأ نِيَاندَكَ د حَافوا هن مبَلُ ذأك مهم وَألَهعلبِءٌ حكلِدٌ 400 . 


في هذه الآيات : يقول جل ذكره مخاطباً نبيه نبيه َكل : قل يا محمد لهؤلاء الأسرئ الذين 
أمسك الله بهم .وأمكدك شه © [نبزعك: الله في قلويك إسلاماً يودكم شرا مما أخد 
منكم من الفداء » ويصفح عنكم ججزمكم أن قاتلتم نبي الله وأصحابه وكفرتم وأشركتم » 
وإن يريدوا غدراً وخداعاً بالقول فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر » فإن 

قال القرطبي : (9 إن يَمَلَم أله فى مُُويك حيرا 4 أي إسلاما. ١‏ بويك يام أَخدَ 
مِنكة4 أي من الفدية » قيل فى الدنيا » وقيل فى الآخرة) . 

وقد تباين فداء الأسرئ وتفاوت حسب حالهم » وضيقهم وسعتهم ١‏ » فمن كان منهم 
ذا مال فقد أخذ منه أربعة آلاف درهم كما يروي الطبراني وغيره » ومن لم يكن منهم له 
مال » فقد جُعِلَ فداؤهم أن يُحَلَمُوا أبناء الأنصار . 

أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عباس قال: [كان ناس من الأسرئ يوم بدر لم 
يكن لهم فداء » فجعل رسول الله يكْهِ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة . فجاء 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )3983(‏ كتاب المغازي - 2 وروئ مسلم نحوه. 
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يوماً غلام يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب 
بذخل ‏ أي بثأر ‏ بدر 4 والله لذ تاتيه أي لكر 

ومع ذلك فقد عاملهم رسول الله يل معاملة طيبة » عسئ أن يترك ذلك أثراً في 
نفوسهم فتلهف قلوبهم إلى الإسلام » وما كان هم النبي كك أخذ المال قدر ما هَمّهُ 
إذلال عتاة مكة و / كة قريث و ياك » وذلك فقد عليه الصلاة والسلا 
إ شوكة فريش وك صرح 1 
معترفاً للمطعم بن عدي بفضل سابق أنه لو كان حياً لدفعهم إليه . 

يروي البخاري في صحيحه عن محمد بن جبير عن أبيه : [أن النبي كلَةِ قال في 
أسارئ بدر: لو كان المُطَعِمٌُ بن عَديٌ حَيَاً ثم كلمني في هؤلاء النتنىا لتركتهم له]© , 

وقد أخذ النبي كَلةٍ الفداء من عمه العباس مثل غيره » وأبئ شفاعة أحد به أو 
وساطة » مع أنه أخبر أنه كان يكتم إسلامه . 

يروي البخاري عن أنس : [أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يكل فقالوا: 
ائذن لنا فَلْمَْدَكُ لابن أُخْتَنا عباس فداءه » قال: «والله لا تذرون منه درهما»] 00 . 

وفي ذلك قمة الإنصاف والعدل . فالكل تحت حكم الله » ولا أحد يرفع رأسه 
ليتجاوز أو يشفع في دولة الحق » وهذا سرّ قوة الإسلام ودولته » فإن العباس وإن كان 
كما قيل قد خرج مكرهاً ولكنه عليه أن يواجه ضريبة تكثير سواد المشركين على 
المسلمين ٠»‏ فدفع يومئذ مئة أوقية » ودفع عقيل ثمانين أوقية » في حين دفع غيرهم 
أربعين أوقية كما فصّل ذلك الحافظ في الفتح وغيره من أهل السير. 
الأسرئ » فأرادّتُ زينب أن تفديه بقلادتها ومالها » فَعَرَّ ذلك على المسلمين أن تبذل 
في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال » وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند 
خديجة أدخلتها بها على أبى العاص . قالت : فلما رآها رسول الله كل رَقَّ لها رقة شديدة 


(1) أخرجه أحمد في المسند (47/4) » والحاكم (2/ 140) بإسناد يرقئ للحسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4024(‏ كتاب المغازي. وانظر (3139) كتاب فرض الخمس . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4018(‏ كتاب المغازي. وانظر: كتاب السيرة النبوية ‏ على 
منهج الوحيين: القران والسنة الصحيحة ‏ بحث 34 -(1/ 597 610) لمزيد من التفصيل . 
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وقال: إن رأبة يتم أن تُطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها الذي لها؟ فقالوا: : تعم. . وكان النبي 
0 أن يخي سبيل ذينب إليه. ]الحديث غ210 


مح ل 01 بد ووه 5 1 
وقوله: # ويعفر أنه عَتُود يي 41 أ إن تبتم من شرككم وغدركم . 


و يم 


وقوله تعالئ 0 وَإِن يُرسِدُوأ'خِيَانَكَ فَقَدحَانوا لَه من قَبَلُ دَأَمَكن مِنْهُمْ نم وله عَلِيِدٌ حَكيِرٌ #4 . 

قال السدي : (يقول: قد كفروا بالله ونقضوا عهده » فأمكن منهم ببدر) . 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره لنبيه : وإن يرد هؤلاء الأسارئ الذين في أيديكم » 
خْيَانتَكَ * » أي الغدر بك والمكر والخداع . بإظهارهم لك بالقول خلاف ما في 
نفوسهم ٠»‏ #8 فَمَدْ حََانوا آله ِن قَبَلُ» ٠‏ يقول: فقد خالفوا أمر الله من قبل وقعة بدر ء 
وأمكن منهم ببدر المؤمنين ٠‏ «َألَهُ عَلِيِمٌ © . بما يقولون بألسنتهم ويضمرونه في 
نفوسهم ١‏ #حَكيِمٌ» في تدبيرهم وتدبير أمور خلقه سواهم) . 

2- 73. قوله تعاليا : ظ إِنَ آلَنِسِنَمَامَأوَعَاجووأ مهدو يأمولهة وَأَنضيم 
درت ا ولك بسب ربعن نامثأ وَل جوأ مالك 
من و نوم ين شع حق ياج سوه 4 لقم 


- 


ميلو ك5 فكة ف الارض وقساد ا 


ءلم ع وال 


في هذه الآيات تقرير الله تعالئا أن المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم 2-0 الذين استقبلوهم أحسن استقبال ونصروا هذا الدين أروع 
نصر أولئك بعضهم أولياء بتعض 

ثم في مقابل ذلك الكافرون المعاندون ٠»‏ أهل الفتنة والمكر » بعضهم أولياء 
بعض » فإن اختل هذا المنهج الفريد في الولاء والبراء كانت الفتنة في الأرض والفساد 
الكير 

فقوله: < إِنَّ لين امَتُوأ ومَاروأ وَجهَدُوأ بِأمَولهمْ وَأَنِْيمَ في سَسِلٍ أله والَدِينَ ووأ 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن (2692) » والحاكم (4306) (3/ 23) من حديث عائشة. 
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وَنصَروَاأ وليك بَعْصُّهُمْ أوْلِياه بَعَض © الآية . قال ابن عباس: (يعني: في الميراث » جعل 
0 ام ومنل 3 < دي عرس ره 5 5 5 5 ٠‏ 

لَك من وَلنيتهم مّن شَىَْءِ حقّ مباجزواأ # ٠»‏ يقول: مالكم من ميرائهم من سي ٠‏ وكانوا 
يعملون بذلك حتئا أنزل الله هذه الاية: « ولوأ لارساير بَعَضُهُمْ أَرْلَ سَعَضٍ في كنب أله * 
[الأنفال: 175]» [الأحزاب: 6] » في الميراث فنسخت التي قبلها » وصار الميراث 


الا اي 0 


وذكر ابن جرير أيضاً بسنده إلى ابن عباس قال: (قوله : 2 إِنَّ لين اممو وَمَاجرُوأ 
وَجَْهَدُوا بأَمولِهمَ وَأنفْمْ في سل أله ٠‏ يقول: لا هجرة بعد الفتح » إنما هو الشهادة 
بعد ذلك ٠‏ 2 وَألَّذِينَ ءاووأ وَنَصَرْا وليك بعصم وَل بَِن»4 » إلى قوله : « حَقٌّ يبَايجزوا © . 
وذلك أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله كعِ على ثلاث منازل: منهم المؤمن 
المهاجر المباين لقومه في الهجرة » خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم 
وأموالهم ٠‏ #و ءَاوَوا وَنَصَرْوَا# . وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة » وشهروا السيوف على 
من كذّب وجحد . فهذان مؤمنان » جعل الله بعضهم أولياء بعض » فكانوا يتوارثون 
بينهم » إذا توفي المؤمن المهاجر ورثه الأنصاري بالولاية في الدين. 


وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر » فبرّأ الله 
المؤمنين المهاجرين من ميراثئهم » وهي الولاية التي قال الله: #مَالْكرمِن وَلنَِتهِم من عيْءِ 


إن قاتلوا » إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي تَلِ ميئاق » فلا نصر لهم 
. عليهم » إلا على العدو الذي لا ميثاق لهم . 


9 أنزل الله بعد ذلك أن ألحق كل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين هاجروا 
والذين. امنوا نولم يهاخروا +-تجعل لكل إنساة. من المؤمين نضا مفرزوضا يقول: 
دوا الأنعاد َم ول يعض في كنب هيحل ع4 [الأنفال: 75 » وبقوله: 
« وَالمؤيون 6 مُؤصِكَتُ بَسسُم َوه ينون » [التوبة: 71]). 


أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن جرير قال: قال رسول الله عله : [المهاجرون 
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الالماوااراءت يعدي الحقريه رارض اتربلن »ل الولتاء بي يسدر يعضوم 
أولياء بعض إلى يوم القيامة](2. 

والخلاصة: 

كان المؤمنون زمن النبوة ثلاثة أصناف : 

1 - المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم لنصر دين الله وإقامة دينه وبذلوا 
لذلك أموالهم وأنفسهم . 

- الأنصار ‏ أهل المدينة الذين استقبلوا إخوانهم في منازلهم وآووهم وواسوهم 
في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم , فهؤلاء بعضهم أولياء بعض - آخئ 
رسول الله كَِ بينهم » كل اثنين أخوان » يرث أحدهما الآخر » حتئ نسخ الله تعالئ 
ذلك بآية المواريث . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: [كان المهاجرون لما قدموا 
المدينة يرث المهاجريٌ الأنصاريٌّ دون ذوي رَحِمه » للأخوة التي آخئ النبي د 
بينهم » فلما نزلت: « وَلِكُلٍ جَعَلنا مَوَالَ 4 نُسخت ٠‏ ثم قال: «وَالدنَ عَنَدَتَ 
مك4 من النصر والرّفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث ويوصي له]©. 

3- الذين آمنوا ولم يهاجروا » بل أقاموا بواديهم » فهؤلاء لا نصيب لهم من المغانم 
أو الخمس إلا إن حضروا القتال. 

وقرأ حمزة: #ولايتهم* بالكسر . والباقون بالفتح » وكلاهما معروف ٠‏ كالدّلالة 
والدّلالة . 

أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: 
[كان رسول الله يلِ إذا بعث أميراً على سرية أو جيش ٠‏ أوصاه في خاصّة نفسه بتقوئ 
لوي عمق ملحن حرا برنال اخزروا اس ملعيل 401 :12 بارا مين كر 
بلله , إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدئ ثلاث خصال - أو: خلال - 
كاير انا أجاير 3 إلبها فاقبل منهم ٠‏ وكفت عنهم. ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك 
فاقبل منهم » وكنفٌ عنهم. ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين ‏ 
(1) جيد. أخرجه أحمد (4/ 363) » والطبراني (2284) » (2302) » وقال الهيثمي في «المجمع» 


(10/ 15): (رواه أحمد والطبراني بأسانيد » وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4580(‏ كتاب التفسير - 2 وانظر  )2292(‏ كتاب الكفالة . 
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وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين » وأن عليهم ما على المهاجرين . فإن أبّوا 
واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب ٠»‏ إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين » فإن هم أبَوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوا فاقبل منهم وكف 
عنهم » فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم]19). 

قال ابن جرير (9 وَأَلَّهُ يما تََمَلُونَ بَصِيِدٌ 4 . يقول: والله بما تعملون فيما أمركم 
ونهاكم من ولاية بعضكم بعضاً » أيها المهاجرون والأنصار » وترك ولاية من آمن ولم 
يهاجر ونصرتكم إياهم عند استنصاركم في الدين » وغير ذلك من فرائض الله التي 
فرضها عليكم ٠‏ # بَصِيرٌ #4 » يراه ويبصره » فلا يخفئ عليه من ذلك ولا من غيره 


م 


ا 


وقوله تعالى : « وَالْدنَ كمَروا به اوليك بَعض إلا تَدْعَنُوهُ مَك فِشْنَهُ ف الْاَرْضٍ وَقسَاةُ 

قال ابن إسحاق: (حض الله المؤمنين-على التواصل ». فجعل المهاجرين والأنصار 
أهل ولاية في الدين دون سوا هم . وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض 2 

ثم قال :ا« إِلَا مَفْعَلُوهُ كَكْن فِتَّنَهٌ ف الأئض وَقسَاة كبر 4 2 أي : إلا 4 المؤمن 
المؤمن من دون الكافر » وإن كان ذا رحم به » « مَك فِتَنَةٌ ف الأضٍ» , أي : شبهة 
في الحق والباطل ٠‏ وظهور الفساد في الأرض ٠»‏ بتولي المؤمن الكافر دون المؤمن ١‏ ثم 
رد المواريث إلى الأرحام) . 

ب 3 جريج : ا ا ا ا كبر 4 » قال: 


واخختار ابن 200000 ( معناه : 7 الكفار - أنصار بعض دون 
المؤمنين » وأنه دلالة على تحريم الله على المؤمن المقامّ في دار الحرب وترك 
الهجرة) . 

وقال ابن كثير: (ومعنئ قوله تعالىا: 8 إلا تَْمَلُوهُ مَك فته فى الأئض وَقسَاة 


)1( حديث صحيح . أخر جه أحمد (5/ 2.222 وانظر صحيح مسلم 7310) » وروأاه أبو داود 
(612) » والترمذي (1408) » والنسائي في «الكبرئ» (8586) » وابن ماجة (2858). 
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كبر 4 أي: إن لم تجانبوا المشركين » وتوالوا المؤمنين » وإلا وقعت الفتنة في 
الناس » وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر » فيقع بين الناس فساد منتشر طويل 
عريض). 

قلت: والأولئ أن يقال أن الآية عامة في الولاية والمواريث » فالمؤمنون بعضهم 
أولياء بعض » والكفار بعضهم أولياء بعض » فلا نصرة ولا تأييد من المؤمنين للكفار » 
بل كل النصرة والموالاة والتأييد والمحبة للمؤمنين » ولايرث المؤمن الكافر 
ولا الكافر المؤمن. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
النبي كل قال: [لا يرث المُسْلِمُ الكافِرَ » ولا الكافخ المُسلم]7 . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يكل : [لا يتوارث أهل ملتين شبّئا] © . 


وله شاهد عند الحاكم من حديث أسامة » عن النبي كل قال: [لا يتوارث أهل 
عدن « وَالدبنَ كمَروا بض أي 
ِلَاتَمْمَلُوهُ تكن فِشَنَهُ ف الأئض وَقنسَاو كبر ؟]. 


الحديث الثالث: تزع أبى اود سند تحسن لطرقة + غرخ اسمرة اينم كلدب مرفوعا: 
[من جامّعَ المُشْرِكَ » وسكنّ مَعَهُ » فإنه مثله](© . 


(1) حديث صحيح. ٠‏ أخرجه البخاري (6764) » ومسلم (1614) » وأبو داود (2909) ٠‏ والترمذي 
(2107). وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (6372) . (6374) . وأحمد (5/ 200) ٠‏ والبيهقتي 
(317/6) من تحديت أسامة بن زيذ رقى الاعنهما . 

(2) -جيد. أخخرجه أبو داود (2911) ٠‏ وأحمد (2/ 178 ٠‏ 195) » وابن ماجة (2731) ٠»‏ والنسائي في 
«الكبرى» (6384) ؛ وانظر للشاهد مستدرك الحاكم (2/ 240) » وسنده حسن . 

(3) حسن لطرقه. أخرجه أبو داود في السئن (2787) » وبنحوه الحاكم (141/2 -142) ٠‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(2330). 
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من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا: يا رسول الله: ولم؟ قال: لا تراءى 
اب 

وله شاهد عند النسائي عن جرير قال: أتيت النبي يك وهو يبايع فقلت: يا رسول الله 
ابسط يدك حتئا أبايعك » واشترط عليّ فأنت أعلم » قال: [أبايعك على أن تعبد الله » 
وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتناصح المسلمين » وتفارق المشرك]. 

الحديث الخامس : أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : [إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ٠‏ إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ]© . 


4 75. قوله تعالئ: 7 00 اموأ وَهَاجَرُوأوَجَِهَدُوا فى سبل الله وَألدِينَ 
عر 21 زر عرس لاعر ار فا © رمم ساس 0-7 
1 هم الْمَؤْمنونٌ 5 ل مرث يَعَلُ 
4 2 004 0 000 
عاو الى َلَتِكَ مك 0 2 بَعْضِ في كنب أله الله 


00 
سبيل الله » وكذلك أهل التأييد والنصر » لتشمل الآية المهاجرين والأنصار ء وَعَدَّهُم 
سبحانه مغفرة ورزقاً كريماً. 

ثم بثّ سبحانه البشرئ لمن جاء من بعدهم وسار على منهاجهم أنه سيلحق بهم في 
المنزلة والشرف ورفيع المراتب » وجعل التوارث بالنسب بعد أن كان بالأخوة 
والإيمان . والله أعلم بمصالح عباده » وهو بكل شيء عليم . 1 

- م 000 200 أ رف ل ماسم 2س و م سر 
0 « وألزي ءامنوأ وهاجروأ و جَنهمَدُوأ فى سيل أله والَدِينَ “اووأ وَنصروَ ولك هم 


ومن ع4 . 
قال النسفي: (لأنهم صدقوا إيمانهم وحققوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن 


ا ا سبي م 


عاونا وََصَرا وكيك 


(1) أخرجه الترمذي (2/ 397) ٠»‏ وانظر مسند أحمد (4/ 365) » والبيهقي (12/9- 13) ٠»‏ وانظر 
للشاهد سنن النسائي (2/ 183) » والبيهقي (9/ 13) » والسلسلة الصحيحة (636). 

:(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في الجامع (1/ 201) » وابن ماجة في السنئن ‏ حديث رقم (1967) ' 

باب الأكفاء ‏ » وأخرجه الحاكم (2/ 165). 
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ومفارقة الأهل والسكن والانسلاخ من المال والدنيا لأجل الدين والعقبئ) . 

قلت: ولا تكرار مع الآية قبلها » لأن الأولى بيان لإيجاب التواصل بينهم » والثانية 
لبيان رفيع درجاتهم وعظيم شرفهم. ١‏ 

وكولة: هم مَحْفْره وَررْف كيم . أي : ثواب عظيم في الجنة » ونعيم مقيم لا تنغيص 

2 007 0200 ل 000 20000 آ هر 7 7 ع 

وقوله : 9 وَألنَءَامأْمِْبَعَدوَهَارأوَجَهَدُوامَعَك وليك ك4 . 

قال ابن كثير: (ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان 
والعمل الصالح . فهم معهم في الآخرة » كما قال: #وَالسَيِقُوت الْأولْونَ من لهجن 
وَالْانصَارِ وَالَدِينَ أتَبعُوهم بِإِحَسنٍ رضْى الله عَنْهمَ وَرَضُواعَنْهُ ولد ع بِعَنتِ تر خَحَتَها 
لْأَنْهَدرٌ 4 [التوبة: 100]. . الآية. وقال: #واآلَذي جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَمُولُوت ريا 
َغْفِرَ أن" وَلِهوَا لدت سبَقُوبا الإيمن ولا جحمَل ف فلوسا غِلَا للدي امنُوأ بآ إِنّكَ مَمُوكُ 
تَحم4 [الحشر: 10]). 

قلت: ويدخل في عموم هذه الآية كل من جاء بعدهم من المؤمنين على مدار القرون 
المتتابعة وسلك منهاجهم في الإيمان والعمل الصالح » فهو معهم يوم القيامة في الأجر 

وقد حفلت السنة الصحيحة بكنوز من الخير فى آفاق هذا المعنى » فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن البراء بن عازب » عن النبي ككل 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب مرفوعاً: [الأنصار 
لا يحبهم إلا مؤمن . ولا يبغضهم إلا منافق » فمن أحبهم أحبه الله » ومن أبغضهم 
أبغضه الله](2) , 

وفي الصحيح أيضاً: [المرء مع من أحب]. رواه البخاري من حديث ابن مسعود. 
)1( حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (70/1) » وانظر مسند أحمد (501/2) » وسلسلة 


الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(991). 
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يا رسول الله » كيف تقول في رجل أحبٌ قوماً ولم يَلحَق بهم؟ فقال رسول الله يك : 
ابروا و ا ]01 
مع من أححر 
الحديث الثالث: أخرج ابن نصر في «السنة» بسند صحيح عن عتبة بن غزوان - وكان 
من الصحابة ‏ أن رسول الله كله قال: [إن من ورائكم أيام الصبر » للمتمسك فيهن 
يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم ٠»‏ قالوا: يا نبي الله أومنهم؟ قال: بل منكم]© . 
3 17 ا الك جا سه عع 4 1 سه م2 
وقوله : 8 وَأولوا رحا بَتَصُه أو بض في كنب ألو . 
أخرج الطيالسي والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: [آخئ رسول الله كك 
ا . 5 8 سكي 1 بتكي سر عء عرس > سم 
بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتئا نزلت: « وا لأا ينطع أل َمْضٍ 4 
فركوا ذلك .وتوآرثواهالسنب]0©: 
وقوله: 8 إِنَأّه بك عَىْء علِيما4 . 
قال ابن جرير: (يقول: إن الله عالم بما يصلح عباده » في توريثه بعضهم من بعض 
فى القرابة والنسب ٠»‏ دون الحلف بالعقد » وبغير ذلك من الأمور كلها . لا يخفئا عليه 
شيء منها) . 


تم تفسير سورة الأنفال 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه. 


لا لالا 


010( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6169(‏ كتاب الأدب ‏ باب علامة الحب في الله » ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص 9) » وله شاهد عند الطبراني في «المعجم الكبير» 
(3/ 1/76) من طريقين » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (494). 

(3) أخرجه الطيالسي والطبراني » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رجاله رجال الصحيح). وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي ‏ سورة الأنفال » آية (75). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 رزق هذه الأمة في الجهاد » والأنفال يقسمها النبي كلةِ والقادة من بعده. 
2- المؤمنون توجل قلوبهم لذكر الله » وهم واثقون بنصر الله وعلئ ربهم يتوكلون. 
3- القتال كريه إلى النفوس » ولكن الله جعل فيه عرّ هذه الأمة . 

4 الملائكة والريح من جنود الله » يُنصر بهما المؤمنون. 

5_الباطل أعور وقراراته حماقات تنعكس عليه. 

6- صلة القائد بالله وأثر الدعاء وقيام الليل في بنائه وصقله وشجاعته . 
7-التجسس على العدو جزء من الأخذ بالأسباب الواجب. 

8- أثر تواضع القائد المسلم واقترابه من نفوس جنوده. 

9- وجوب الإمارة في الحضر والسفر والسلم والحرب. 

0 عدم جواز الاستعانة بالمشركين إن لم تكن هناك حاجة » فإن كان هناك حاجة فلا 
بد من تميز المسلمين وظهور شوكتهم . 

1- إن الذين حملوا إلينا هذا الدين رجال. 

2- عبقرية رسول الله يكهِ العسكرية . 

13 الشورئ واجبة وغير ملزمة . 

4 استحباب القتال بطريقة الصفوف . 

15 استحباب الدعاء أثناء القتال. 

6 أهمية الحفاظ على القيادة فى الحرب . 

7 اهران وتروعي لحت روم فيه فق تالا ' 

#ا دلوب العباد نين اصهين من أصابع الر كان يلها كله عاد 

9 -_إذا ظهرت المعاصي في الأمة عمّها الله ببلاء حتئ ترجع . 

0 الإسلام جعل العرب ملوكاً » ولما تركوه صار حالهم في الذل كما ترئ. 
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1- أولياء الله وأهل مسجده هم المتقون. 

2 الكفار ربحوا الخسارة بإنفاقهم الأموال للصد عن دين الله في الأرض . 

3 الغنيمة ما أخذ بعد الحرب » والفىء ما أخذ بغير ذلك . 

4 الغلول نار » وعار في الدنيا والآخرة » ولا يقبل الله صدقة من غلول. 

5 الخيانة حرام » حتى في حق الكفار » فالمسلم وفيّ لا غدار. 

6 - وجوب حشد الأمة كل إمكاناتها وطاقاتها ضد الأعداء » وثواب نفقة الجهاد 

والإعداد مضاعفة . 

7 رغبة المشرك المحارب المسالمة » يقابلها من المؤمن الاستجابة مع الحذر. 

8 المسلمون أول من أحل الله لهم الغنائم » وفداء الأسرى. 

9 الوقوع في الأسر لا يعني صدور عفو عام عن الجرائم . 

0 الإثخان أجمل وأحب إلى الله من الفداء والمال. 

1- الذل والصغار عقاب الله للمجرمين فى الدنيا قبل الآخرة. 

2- تجاوز الله عن هفوات وزلل السابقين إلى الإسلام . 

3 لا واسطة ولا شفاعة أمام حكم الله » فالكل تحت الحق وقضاء الإسلام » ومن 
ذلك معاملة العباس كغيره من الأسرئ فى الفداء . 

4 لا عذر لأحد في البقاء فى دار الحرب وتكثير سواد المشركين إلا الإكراه. 

5 أولو الأرحام بعضهم أولئ ببعض في التوارث . والأخوة في الله أغلئ من المال. 


لا لا لا 
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مر اده سه و مدا 
ل مزالت 1 كر 


وهى سورة مدنية باتفاق » وعدد آياتها (129). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد في ذكر هذه السورة الكريمة حديثان من.السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري فى صحيحه عن أبى إسحاق قال: ميب البراء 
رضي الله عنه يقول: [آخِرُ آية نزلت : 8 َْمَفْمُوئَكَ ل أنه بُفْتِيحَكُمْ فى الْكلدَة4 [النساء : 
6] + وأخةسورة فلت براءة]7 1 , 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن عبّاس : سورة 

5 5 م 5206 3 5 3 هة و ٠.‏ م0 03 و 
التوبة؟ قال: التؤيه اهن الفاضيعة كازالت رلك روي يهم + حو ضر أنها لم تَبْق 
أحداً منهم إلا ذكِرَ فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: قلت: 

اع 26 .. :1 : 2 
سوه الحشر؟ قال: نزلت :قن بتي ]2 . 

وقد ثبت سقوط البسملة من أول هذه السورة » لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في 
أولها في المصحف الإمام » والاقتداء بذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه كما قال الترمذي. شْ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4654)- كتاب التفسير ‏ » سورة براءة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4882)- كتاب التفسير-» سورة الحشر. وانظر (4029) منه. 
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قال عبد الله بن عباس : (سألت علي بن أبي طالب لِمَّ لم يكتب في براءة بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان » وبراءة نزلت بالسيف ليس 
فيها أمان) . 

وروي معناه عن المبرد قال: (ولذلك لم يجمع بينهما ١‏ فإن بسم الله الرحمن 
الرحيم رحمة ٠»‏ وبراءة نزلت سخطة) . 

وبنحو ذلك ذكر سفيان بن عبينة: (إنما لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله 
الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة » والرحمة أمان » وهذه السورة نزلت في المنافقين 
وبالسيف . ولا أمان للمنافقين). 

قال القرطبي : (والصحيح أن التسمية لم تكتب » لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها 
في هذه السورة » قاله القشيريّ. 


موضوع السورة 
البراءة من المشركين 3 وفضح سبل المنافقين 


منهاج السورة - 


1 - البراءة من الله والرسول إلى المشركين » فمن كان من أصحاب العهود المطلقة غير 
المؤقتة أو كان له عهد دون أربعة أشهر فله أن يكمل أربعة أشهر . وأما من كان له 
عهد موقت فأجله إلى مدته. وأما من لا عهد له من المشركين فأجله إلى انسلاخ 
الأشهر الحرم . 

2- المشرك إذا استأمن فأمّنوه » حتئ يسمع كلام الله . 

3 - المشركون لو ظهروا لم يراعوا في المسلمين عهداً ولا قرابة ولا حلفاً. 

4- تحريض الله المسلمين على قتال المشركين وعدم الخوف منهم . 
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6- لا سواء : (عمارة المسجد وسقاية الحاج) مع (الإيمان والجهاد) . 

7 المؤمن لا يواد من حادٌ الله ورسوله » والنصر من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. 

8 الإعجاب بالكثرة يوم حنين قابله الانهزام » واستئناف التوكل الكامل على الله قابله 
النصر. 

9 إمداد الله بالملائكة » وانهزام هوازن » ثم إسلامهم » ورد سبيهم إل ١‏ 

0- تحريم دخول المشركين إلى المسجد الحرام » والله أغنى المسلمين من فضله. 

1 الأمر بقتال أهل الكتاب حتىا يعطوا الجزية صاغرين . 

2 اجتراء اليهود على الله بقولهم: عَزِيرٌ ابن الله » والنصارى بقولهم المسيح ابن الله » 
واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . 

3 الكفار في مكرهم بدين الله كأنهم يطفئون نور الله الذي نوّر السماوات والأرض 
بأفواههم » والله متم نوره » ومظهر الحق ورسله. 

14 _مانع الزكاة » يجعل ماله صفائح نار » تكوي جنبه وجبهته وظهره. 

5 الأمر بتعظيم حرمات الله » وفي الأشهر الحرم خاصة. 

6 النسيء زيادة في الكفر » وهو من أعمال الجاهلية . 

7 التخلف والتثاقل عن الجهاد عذابه أليم » واستثناء المريض والضعيف . 

8 ذكر بعض معالم الهجرة » وقول النبي يكَِْةِ لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا » ومكر 
الله بالكافرين . 

9 الأمر بالنفير للجهاد وبذل الأموال والأنفس » والاعتذار الكاذب إنما هو سبيل 
المنافقين » وقد أقعدهم الله وعاقبهم على نفاقهم . 

0 المنافقون يحلفون بأنهم مسلمون ٠‏ والله يعلم أنهم كافرون. 

1- مصارف الزكاة الثمانية » والمنافقون لا ينفقون إلا وهم كارهون. 

2 المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف » وقد وعدهم الله نار جهنم » 
مقابل مكرهم وعدم اتعاظهم بأمثالهم من الكافرين في الأمم السالفة. 

3- المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله » وقد وعدهم الله مساكن طيبة في جنات عدن . 

4 - المنافقون يخلفون عهدهم مع الله » ويلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات » ويفرحون بتخلفهم عن الجهاد في الحر » ونار جهنم أشد حراً لو كانوا 
يفقهون. 
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5 - نهي الله تعالئ نبيّه يَكِْهِ عن الصلاة على المنافقين بعد صلاته على رأس النفاق ابن 
سلول » وكشف المنافقين أنهم أجبن الناس في الحرب » وأصحاب ألسنة حداد 
في السلم . 

6 - إذن الرسول كك لأهل الأعذار » ولا يعذر الأغنياء القادرون على الجهاد بتخلفهم 
عله . 

7 جفاء الأعراب ٠‏ وكفر بعضهم . والثناء على الأعراب المؤمنين المتصدقين . 

8 الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان. 

9 الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً أمرهم إلى الله » والله تعالئ يقبل التوبة عن 
عباده ويأخذ الصدقات وينميها. 

0 - شأن مسجد الضرار » والنهي عن الصلاة فيه » والأمر بتحريقه » وكل مسجد 
لا يؤسس على التقوئ فهو مسجد ضرار. 

1- شراء الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل الجنة » والسياحة هي الجهاد في 
سبيل الله » وهي ضمن صفات المؤمنين المبشرين بالجنة . 

2 النهي عن استغفار المؤمنين للمشركين ولوكانوا أولي قربئ . 

3 توبة الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ساعة العسرة . 

القن فهنة كتين بوونا نلكو المتتلفين ع زلف 

5 النصب والظمأ والمخمصة فى سبيل الله » وإغاظة المشركين » والنفقة لتجهيز 
جيش المؤمنين » كل ذلك من أعظم القربات إلى الله . 

6- وجوب النفير مع المؤمنين في سبيل الله على طائفة » والبقية في التفقه في الدين . 
لينذروا قومهم بحجة البلاغ المبين. 

7 الأمر بجهاد الكفار والإغلاظ عليهم . 

8 الإيمان يزيد وينقص ٠‏ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

9 الرسول يَكِْةٌ حريص على هداية أمته وهو بها رؤوف رحيم. 

0 الاستعانة بالله والتوكل عليه خير معين للمؤمنين على إعراض الناس عن دين الله » 
فهو سبحانه الناصر لدينه المؤيد لأوليائه الممكن لهم في الأرض . 


لا لأالا 


الجزء (10) سورة التوبة (9) الآيات (1 -6) 01 


تفسير سورة التوبة 
2 200-07 صمت ع سر سر شه الى سا مم سس رحج بجر 
6-1. قوله تعالى : «بَر5 يَنَ م اللا 0 ألْممْركِينَ 09 
0 -- 1 م0 ولا رع عي م سر ره صعسر 0 ع بحس 
يساق الاض أ يعَدَ شير وََعَلَموًأ عر مَعَجِرى أله أن ا 
وَأَدنُ يرح أله وول ِلك ل ليدم احج الأمخار كبر أن أله َرىة من المشركين ورَسُولم 
ظٍ ل ل ا انكر لك جرد الك لك 
1 َل ل" 0 لمر كين نه لم نفو كا كك خياء 
٠. 7‏ هه > ويه ع وس لس () فَدًا أشَك )! 
0 ل ل 
لم كئلوا لْمُفْرِكنَ حَيتُ وجدتموهر وَحَدُوهر حمر دم اف أتْعْدُوا لَهُمَ كل مرْصَدٍ 
كن تَابُوأوَأقَامُوا ألصسَلوءً وََائَا أليكرة صَسَلوأمَسِلَه إن لَه حَمُود يّحِيمٌ (2) إن 
دين المشركيرب اسْتَجَاركَ كلوه حو حَقَّيَسْمَمَ كلم أله ثم أئلِمَدُ مَأ دَلِكَ باجم 
ترهلابتتئرت 4 . 
في هذه الآيات: براءة من الله ورسوله إلئ المعامّدين من المشركين » فمن كان من 
أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة أو كان له عهد دون أربعة أشهر فله إكمال أربعة 
أشهر » ومن كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته » وأما من لا عهد له من المشركين 
فإمهالهم ينتهي بانسلاخ الأشهر الحرم » وليعلموا أنهم تحت قبضة الله وسلطانه » 
لا سبيل للفرار من بأسه إلا بالتوبة والإنابة إليه » والله مخزي الكافرين 
وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم النحر أن الله ورسوله يبرآن من المشركين » 
فإن تداركتم ‏ أيها المشركون - أنفسكم بالتوبة وأعلنتم الإيمان بالله وأفردتموه بالتعظيم 
والعبادة نجوتم » وإلا فالعذاب الأليم مَؤعدكم . 
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إِنَّهُ بانقضاء المّحَرّم من الأشهر الحرم يحاصر المشركون بالقتل أو الأسر أو منع 

سحو به وي 0 
ا 0 

لالع مورك زا لبن اللا سردانر 1ن لانت فل افطل 
ذلك » ويكون آمناً مستمر الأمان حتئ يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه » فهو الخير لإبلاغ 
دعوة الله إلى الناس فى الأرض ليعلموا آفاق هذا الدين الحق عسوا أن يكونوا يوماً قريباً 
من أهله . 

فإلى تفصيل ذلك 

لقد كان لغزوة تبوك ان الاثر في إظهار شوعة المسامين روه وولتوع ؛ فقد ظهر 
لويم أن هذه 0-7 التي يزداد نفودها رع رقعتها كل يوم سيتغدة من الدنيا 
ل ا الو ير 
خابت آمالهم التي كانوا عقدوها على دولة الرومان » إذ دفع القوم الجزية عن يد وهم 
صاغرون. 

وفي ذي الحجة من السنة التاسعة للهجرة » بعث رسول الله كلْهٍ أبا بكر الصديق 
أميراً على الحج . 

قال ابن إسحاق : (ثم أقام رسول الله يك منصرفه من تبوك بقية شهر رمضان وشوّالاً 
وذا القعدة » ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج من سنة تسع ٠‏ ليقيم للمسلمين حجَّهم . 
والناس من أهل الشرك على منازلهم من حَجّهِم » فخرج أبو بكر رضي الله عنه ومن معه 

من العليي)20, 

قال ابن سعد : (فخرج في ثلاث مئة رجل من المدينة » وبعث معه رسول الله وإ 
بعشريق بَدَنة + قلدها واه شعَرَها بيده » عليها ناجية بن جُنْدبٍ الأسلمي » وساق أبو بكر 
عد ا 


ولكن ما إن خرج أبو بكر بالناس من المدينة إلا نزل جبريل عليه السلام بسورة 


(1) انظر سيرة ابن هاشم (2/ 543) » وكتابي: السيرة النبوية ‏ على منهج الوحيين -(3/ 1602). 
2( انظر طبقات ابن سعد (2/ 168) » والمرجع السابق ‏ بحث( )82‏ حج أبي بكر بالناس 9 ه. 
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براءة » فأمر علياً رضى الله عنه باللحاق بأبى بكر ١‏ وحمّله صدر سورة براءة ليقرأها 
كوا يشرام رو شرج مسد ل 6 
لم01 
قال ابن سعد: (فلما كان بالعَرْجٍ » وابن عائذ يقول 0 - لحقه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه على العَضباء » فلما رآه أبو بكر » قال: أمير أو مأمور؟ قال: 
لا بل مأمور » ثم مضيا) . 


وفي رواية: (فقال له أبو بكر: أستعملك رسول الله يكل على الحج؟ قال: لاء 
ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس ٠‏ وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده)© . 

وقد ذكر ابن إسحاق بإسناد حسن تفصيل هذا المشهد » من حديث محمد بن علي 
رضوان الله عليه أنه قال: (لما نزلت براءة على رسول الله ككِِ » وقد كان بعث أبا بكر 
الصديق ليقيم للناس الحج » قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلئ أبي بكر » فقال: 
لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ٠‏ ثم دعا على بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال 
له: اخرج بهذه القصة من صدر براءة » وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنئ , 
أنه لا يدخل الجنة كافر » ولا يحجّ بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » ومن 
كان له عند رسول الله يك عهد فهو إلى مُدَّته » فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه على ناقة رسول الله يَكِ العضُباء » حتئ أدرك أبا بكر بالطريق » فلما رآه أبو بكر 
بالطريق قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور » ثم مضيا. 

فأقام أبو بكر للناس الحج ٠‏ والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج » 
التي كانوا عليها في الجاهلية » حتئ إذا كان يوم النحر » قام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله كله » فقال: أيها الناس » إنه 
لا يدخل الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مُشْرك » ولا يطوف بالبيت عُريان » ومن كان 
له عند رسول الله يك عَهِدٌ فهو إلئ مدته)7© . 
(1) انظر تفصيل حج أبي بكر بالناس في سيرة ابن هشام (2/ 543 548) » والمرجع السابق. 


(2) انظر كامل تفاصيل ذلك الحج عند ابن سعد (2/ 168 169) ٠‏ وكتابي : السيرة النبوية (1602). 
(3) حسن بشواهده. انظر سيرة ابن هشام (2/ 545 546). وكتابي : السيرة النبوية (3/ 1604). 
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و بَرآهَةٌ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هذه) » ومنهم من جعلها كالمعرفة بصلتها 
بما بعدها » والتقدير: (البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) » 
والأول أشهر في كلام العرب . 

00 تعالى : #بَرآءة من أله ورَسُولِوء إِلَ ادن علهدحٌ ين ألْممْركينَ () مَسسِيِحُوأ في الْارْضٍ 

أرما شَبَرِ4 الآية . 

1 مَنْ كان من أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة أو كان له عهد دون أربعة 
أشهر فله أن يكمل أريعة أشهن فأما مَنْ كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته » لقوله 
تعالئ : ل هيما يهم عَهَدَهْ ِل مُدِّم4 . وأما من لا عهد له من المشركين فأمهلهم إلى 
انسلاخ الأشهر الحرم » أي خمسين يوماً تنتهي بنهاية المحرّم . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ قال: [بعثني أبو بكر في تلك الحِجّة في 
مؤذنين بعتهم ايوم التحر يؤذنون بمن» أل 0 العام مُشْرك » ولا يطوف 
بالبيت غريان » ثم أردف النبي كله أبا بكر بعليٌ بن أ بي طالب رضي الله عنهما ٠‏ فأمره 
أن يُؤذْنَ ببراءة » قال: فأذن معنا على فن أهل منوا يوم النحر ببراءة.: وألاً يحجّ بعد 
العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان]0©. 

وله شاهد في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بسند قوي من حديث علي » 
وكذلك في مسند الحميدي عن زيد بن يُتَئِع » قال: سألنا علياً » بأي شيء بعثتَ في 
الحججة؟ قال: [بُعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفسنٌ مؤمنة » ولا يطوف بالبيت 
غريان » ولا يجتمع مُسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا » ومّنْ كان بينَهُ وبين 
النبي يك عهد » فعهده إلى مُّدَّته » ومن لم يكن له عَهْدٌّ » فأجله إلى أربعة أشهر ]© . 

وأما قوله: 9 سِيحُوأ في الْارْضٍ أَرْبَمَةَ شر ٠‏ قال ابن جرير: (فإنه يعني: فسيروا 
يها متبلين ومدايوين امن غير خا شي نيدن ر مول الله له واعيا ع ]: 

- وهو في لغة العرب من ساح يسيحٌ سياحة » وسُيوحاً وسَيّحاناً. 

قال قتادة: (قوله: «سسِيحوأ في لاض أَربَمَةَ أَشَبْر » » عشرون من ذي الحجة » 


01( خليها مس ٠‏ أخرجه البخاري  )369(‏ كتاب الصلاة ‏ » وكذلك (3177) كتاب الحج ‏ » 
وأخرجه مسلم في الصحيح (1347) - كتاب الحج ‏ » وله شواهد كثيرة في السيرة ة والسئن . 

)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (79/1) من حديث علي رضي ألله عنه » وأخرجه 
الحميدي (48) في مسنده » وسنده صحيح . 
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والمحرم وصفر »© ورب الأول » وعشر من رب الآخر). 
3 2 - 
وقال ابن عباس : (حدّ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر » يسيحون فيها حيثما 
شاؤوا » وحدّ أجل من ليس له عهد . انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ 
المحرم » فذلك خمسون ليلة . فإذا انسلخ الأشهر الحرم » أمره أن يضع السيف فيمن 
عاهد) . 
ثم قال جل ذكره : ل وَأعَلْموا نك عَْرْمُعَجزِى أله َه وَأنَ أ لَه مخرَى الْكفرنَ» . 
نال رعو قر اط 6 سو 431 ب ترف افك ١‏ ليت الت 
وأين كنتم من الأرض » ففي قبضته وسلطانه » لا يمنعكم منه وزيرٌ » ولا يحول بينكم 
وبينه إذا أرادكم بعذاب معقلٌ ولا موثل ٠»‏ إلا الإيمان به وبرسوله » والتوبة من معصيته . 
يقول: فبادروا عقوبته بتوبة » ودعوا السياحة التي لا تنفعكم . وأما قوله: 8 وَأنَأَلََ 
حْزى الْكَفْرِنَ4 » يقول: واعلموا أن الله مُذِلُ الكافرين » ومورثهم العارٌ في الدنيا » 


والنار في الآخرة) . 

ثم قال سبحانه : اه 05 َس يوم ألمي ألا كبر أن أله جرف من 
مدر 000 
المشركي ورسولم 


قال ابن زيد: (قوله: « وَأَدِنمِس أََّهِوَرسُوإوِ» قال: إعلام من الله ورسوله) . 

وقال ابن عباس : (الحج الأكبر يوم النحر) . | 

وعن عبد الله بن أبي أوفئ قال: رحج قفري لوزاة اق اسان وود قي 
الشعر » يحل فيه الحرام) . 

وقيل: بل هو يوم عرفة » ذكره عطاء ومجاهد » والصواب الأول وبه جاء الخبر 
الصحيح . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: (ويوم الحج الأكبر يوم النحر » 

وإنما قيل الأكبرُ من أجل قول الناس الحجٌ الأصغر)7/". 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري _حديث رقم  )4657(-‏ كتاب التفسين:-: 
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وفي التفاسير عن ابن جريج » عن عطاء . قال: (الحج الأكبر: الحج » والحج 
الأصغر: العمرة). 

فيقال للعمرة (الحج الأصغر) لأن عملها أقل من عمل الحج ٠‏ إِذْ في أعمال الحج 
ما هو زيادة عليها. 

وعن ابن إسحاق : (لاأَنَللَمبَرِىَء من الْمُشْركه وروأ » أي : بعد هذه الحجة). 


5 1 ب الى عل 1 2006 ٠‏ 
وقوله: «ورسولة» أي: ورسوله بريء من المشركين » فالخبر محذوف »2 وهي 


وَصش لذن 0 


والمعنئ: أنكم إن تبتم أيها المشركون من كفركم ورجعتم إلى إفراد الله تعالئ 
بالتعظيم لحان نور يد لك سل لقا جار ااه سواء في الدنيا أو فى الآخرة ١‏ 
وإن أعرضتم وأبيتم إلا دين الآباء وتقليدهم في عبادة الأوثان فأيقنوا أن الله سيأتي بكم 
لا محالة » ولا سبيل لكم أن تفلتوا من قبضته سبحانه » ثم الويل والوعيد الشديد 
يَنْنَظِوكُم في صلي نيرانه . 
ثم قال جل وعر: « الا اي عَهَدتُم و الفذركية َل يَْصُوكم يولم يها 
1 أحدا قا موأ إلَيّهُمْ عَهَدَ عَهَدَ يل ري 0 

لكان إل ساكو ترد ريط قفن ردلا دق الو 
بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر. فأمر الله نبيّه أن يوفِي لهم بعهدهم إلى 
مدتهم » ومن لا عهد له إلى انسلاخ المحرم » ونبذ إلى كل ذي عهد عهده . وأمر 
بقتالهم حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وأن لا يقبل منهم إلا 
ذلك). 

ثم قال جل ذكره: ًا َضَلَعَ أ/ تور ميرم فَأَفْئلوا ا[ مُْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتموهر ووه 

وأحصر أحصروهم وا وأتعدُوا لَهُمَ كل مَرْصَر كن تَابُوأ اك ا اا لكر صَحَلوأَْسلَهُمْ إن 
دمر ب لردور 


2 


يقول جل ذكره: إذا انقضئ المحرّم من الأشهر الحرم (ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم) عن الذين لاعهد لهم أو عمن كان لهم عهد فنقضوه بإعلانهم العداء 
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المشركين حيث لقيتموهم من الأرض في الحل والحرم وفي أي شهر » وخذوهم أسرى 
واحصروهم بمنعهم التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة واقعدوا لهم بالطلب كل 
طريق ومرقب » فإن رجعوا عن الشرك وأخلصوا التوحيد والإقرار بالنبوة وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . 

قال أنّس : (توبتهم » خلع الأوثان » وعبادة ربهم » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة) . 

وكان قتادة يقول: (خلوا سبيل من أمركم الله أن تخلوا سبيله » فإنما الناس ثلاثة : 
رهط مسلم عليه الزكاة » ومشرك عليه الجزية » وصاحب حرب يأمن بتجارته في 
المسلمين إذا أعطئا عشور ماله) ‏ ذكرهما ابن جرير . 

ثم قال سبحانه: «وإن لعَدين الفذركت اسْتَمَارَة لَه حبسم كلم لل ثم أفة 
مَأْمتم لِك يِأتَُم كوم لا يقَلمُوت 4 . 

قال مجاهد: (إنسان يأتيك فيسمع ما تقول » ويسمع ما أنزل عليك » فهو آمن حتئ 
يأتيك فيسمع كلام الله » وحتئ يبلغ مأمنه » حيث جاءه) . 

قال ابن كثير: (والغرضٌ أن من قَدِمٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة 
أو تجارة » أو طلب صُلح أو مهادنة أو حمل جزية » أو نحو ذلك من الأسباب » فطلب 
من الإمام أو نائبه أماناً » أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام » وحتئ يرجع إلى 
مأمنه ووطنه . 

لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة » ويجوز أن 
يمكن من إقامة أربعة أشهر » وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة 
قولان » عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء » رحمهم الله) . 

وخلاصة القول: إنْ طَلَبّ المشرك أماناً مُمَكردُ من إبلاغه عهد الله وإقامة حجة الله 
البالغة عليه فإنه يُعطئ ذلك ويكون آمناً مستمر الأمان حتئ يرجع إلى بلاده وداره 
ومأمنه » وقد شُرّعَ ذلك ليعلموا دين الله » وتصل دعوة الله سبحانه إلى الخلق . 

وفي السنة الصحيحة آفاق هذا المعنئ » في أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن نعيم بن مسعود الأشجعي ٠»‏ قال: 
[سمعت رسول الله كل يقول لهما - أي لرسولي مُسيلمة الكذاب ‏ حين قرأ كتاب 


014 الجزء (10) سورة التوبة (9) الآيات (15-7) 


مسيلمة : ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال » قال: أما والله! لولا أن الؤْسْلَ لا تقل 
0 

اللاي اح ابوجارة رام رح ل ل الو ري ا أن 
010000 لكل اله د اشع سي بن ريطاي ١‏ ا 
النواحة قال له: سمعت رسول الله يلل يقول: «لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت 
اليوم لست برسول » فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق » ثم قال: من أراد أن 
ينظر إلى أبن التوانحة قتبلا بالسوق]0©, 

الى ابن 20-0 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود ‏ واللفظ له عن أم هانئْ بنت 
أبي طالب : [أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح » فأتت النبي ككلهِ ٠‏ فذكرت له 
ذلك » فقال: قد أجرنا مَنْ أَجَوْتٍ » وأمّنا مَنْ أمَنْتِ]© . 


7 . قوله تعالئ: #كيف يون إِلْمتَركينَ عَهِد 07 
يحول هلدا لوك هد توعد اتير الدزاو فنا امكقثرا اه تراك 1 
37 


0000 ا 2 7 ا كك ررد 
ال وس 522 إلا ولا ذمة 
تشوتكم ريهوم وأ لوز وحدهمه تسثرت () اونا لنت لم تتا 
بلا َصَدٌ 0 نِم سام كاوا يحَمَلُونَ (7) لا يشو فى مُؤْمن إلا وآ 


0 ال بت © ون مَابوا وَأَكَامُوا الصككزء وَءَائوًا لكر 
4 0200/0 م . 0 0 ره 200004 5 0-1 
ا تن اا ل اند ف ب () وإن كوا أَيَمَتَهُم ين بَكَدٍ 


مه 


ف كتؤا نوبرك لقيو ينه الفطر نجع 11 لقن اج تاق 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن - حديث رقم (2761) - باب في الرسل ‏ من حديث 
نعيم بن مسعود الأشجعي . وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (2399). 

(2) «حنة»: هي الإحنة : الحقد والغضب المُضمر. 

(3) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2762) » والنسائي في «الكبرئ» (8675) » وأحمد (1/ 383). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الشيخان دون قوله: «وأمنا. .» » وأخرجه بتمامه أبو داود في السئن ‏ 
حديث رقم (2763)- باب في أمان المرأة -. وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (2401). 
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00 © و0 4 1 7 200 7 . و 
قرت الا كيت 3 َمائَكَنوا أيهم َم وَهسمُوأ بإخراج ألرَسُولٍ وهم 


5 اه مآ هه 2 سام عو - جه جر 
لع َّ اس ل دَوَ حير 8 فاه عق نخشوه إن شن مَؤْمِنِيت 097 


2 . . 0 ليه 000 0 رم اس ساس ة» م 
لوهم يُمَذْبهُم أله يكم وه رهم وتصرك عَِلِيهِمْ وَيشْفِ صِدُور قو 
5 له 000 له رام و مس 2 ية 4 7 
مومرت وده غيظط لوبهم وَبسَوَبُ لله ١‏ مَنْ دعا لَه عِليم 


كيم 40 . 

في هذه الآيات: خطاب الله تعالئ عباده المؤمنين : كيف يستقيم عهد المشركين وقد 
كفروا بالله وليس بعد الكفر ذنب! فإن تمسكوا بما عاهدتموهم يوم الحديبية فأوفوا لهم 
عهدهم والله يحب المتقين. 

إنهم يجمعون في صدورهم المكر والغدر والخديعة والبغضاء 5007 في 
الحقيقة عهداً ولا قرابة » فت فتتّهوا لذلك فإن أكثرهم فاسقون. 

لقد استبدلوا بالقرآن متاع هذه الدنيا » ومنعوا المؤمنين من اتباع الحق » وأولئك 
هم المعتدون. 

فإن تركوا الأوثان وأقبلوا على عبادة الرحمن » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فهم 
إخوانكم في الدين » وبذلك تحرم دماؤهم. 

وإن نقضوا العهد الذي بينكم وبينهم » وطعنوا في دينكم » فقاتلوا رؤوس الكفر 
حتىا تنكسر أو تنفك من الكفر والعناد. 

أتخشون قتال قوم أَدذاقُوكُم ألم المكر والطعن والغدر والتهجير من الديار » وهم 
الذين أعلنوا الحرب عليكم؟ ! إن الله أحق أن تخشوه إن كنتم صادقين . 

فانفروا لقتالهم يعذبهم الله بأيديكم ويشف بنصركم عليهم صدوركم ٠‏ ثم يتوب 
محا ا ان عن الظلم والإثم وأناب » والله عليم حكيم. 

فقوله: 9# , كيت يكن المشر كين عهد عند أله وعفد رخر إن 4 : أي : لا يستقيم 
عهد القوم وهم مشركون بالله كافرون به وبرسله . 

وقوله : ٍِْإِلَاآد عَهَدثم نسدد خا و» الآية » قال ابن كثير: (يعني يوم 


آ# م 


الحديبية » كما قال تعالئ : « هُمْ لدت ا 


مَعَكُونَ أ يبل 2 ََنُُ الفعم : 25) الآية » طشم ما آسَمَقَدمُوا لَك شتقيو 4 » أي: مهما 
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0 مرا اك ليت القوي4 .وقد نمل رسول ال 1 ذاك والمسلمون . 
ا الي مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست ., إلى أن نقضت قريشٌ 
الحرم أيضاً » فعند ذلك غزاهم رسول الله يككِيْهِ في رمضان سنة ثمان » ففتح الله عليه 
البلد الحرام ومكنه من نواصيهم وله الحمد والمنة » فأطلق من أسلم منهم بعد القهر 
والغلبة عليهم فسموا الطلقاء » وكانوا قريباً من ألفين » ومن استمر على كفره وقْرّ من 
رسول الله كه بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر » يذهب حيث شاء: 
منهم صفوان ب بن أمية » وعكرمة , بن أبي جهل وغيرهما » ثم هداهم الله بعد ذلك إلى 
الإسلام التام » والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله). 

وقوله : « كيت وَإِن يها مكِحكُمَ لا برضو كم إلا ولادمَة4 . 

يذكر سبحانه في هذه الآية وما بعدها بعض صفات المشركين وما تنطوي عليه 
نفوسهم من المكر والغدر والبخضاء وعدم تغويت أية محاولة لإيقاع الأذئ بالمؤمنين. 

وعن ابن عباس : (قوله: « لآ يقبا فيكم إلا ولا وْمّدٌ ‏ » قال: الإلّ: القرابة » 

وقال قتادة: (الإلّ: الحلف). 

وقال مجاهد: (الإلَ: العهد). 

وقوله : ا يُرْصُوتَكُم بأفويههمْ م وَتَأقَ فلُوبهُمْ وَأكرهم فسئُورت؟ . 

ف ع لد ا ور سي و ال ا 
العداوة والبغضاء » #وَبَأنَ فُلُوبْهُمَ 4 . أي: تأبئ عليهم قلوبهم أن يذعنوا لكم . 
بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتهم . 

يحذر جل ثناؤه أمرّهم المؤمنين © ويث بشحذهم على تتليم واجتياحهع خيث وجدوا 

من أرض الله » وأن لخصووا قي مكروحيم دكريانا قروز عليه + « ولت رم 
فُسِفُورت *# 2 يقول: وأكثرهم مخالفون عهذكم , ناقضون له » كافرون 0 

ل تعالىا: # أستَروأ نت أله كما وبلا مَصَدُوأ عن سيلو إِنَنمَ م سكاو 
يَعَمَلُونَ» . 
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أي : استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا » فاعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهموا به من 
أمور الدنيا الخسيسة » فمنعوا المؤمنين من اتباع الحق » وقد ساء منهجهم إذ استبدلوا 
بالحق عرضاً زائفاً ٠‏ وكانوا عَثَرَةَ في طريق الهدئ وما يحبي قلوب الناس ويوصلها بالله 
عرز وجل. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بكنوز من جوامع الكلم في ذلك : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » وأبو داود في السئن » بسئد 
حسن » عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله كَكلهِ ٠‏ ونحن نقرأ القرآن . 
وفينا الأعرابي والعجمي ٠‏ فقال: [اقرؤوا القرآن » وابتغوا به الله تعالئ » من قبل أن 
يأنيّ قومٌ يقيموكه إقامة القدْح ١‏ يتعجلوتَُ ولا يتأجُلونة]. 

وفي رواية: [اقرؤوا. فكل حسن» وسيجيء أقوامٌ يقيمونه كما يقام القدحء 
يتعجلونه» ولا يتأجلونه]27. والقِدْحٌ: السهم قبل أن يُراش ويركب نصله » وقِدْحٌ 
الجمير انضا: 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن 
شبل الأنصاري أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله 
يه . قال: سمعت رسو الله يكل يقول: [اقرؤوا القرآن. ولا تأكلوابهء 
ولا تستكثروا به » ولا تجفواعنه » ولا تغلوا فيه]©. 

وف بوؤافة:[ فوووا القراة واعملوا مقي وله عدر اعنه دول تل انه > 
ولا تأكلزا به... ولا ستكتروا به]: 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن عمران بن 
حصين ٠»‏ أنه مرّ على قارئ يقرأ » ثم سأل » فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: [من قرأ القرآن فليسأل الله به » فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به 
الناسن ]30 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (3/ 357) » (3/ 397) » وأبو داود (1/ 132) » وأخرجه ابن حبان فى . 
صحيحه (رقم ‏ 1876) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث (259) -. 1 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 428) . (3/ 444) » والطبراني في «الأوسط» 
(1/ 2/142) » ورواه الطبراني في «الكبير؛ أيضاً كما في «المجمع» (4/ 73) ٠‏ وانظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1179). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 432 433) » (4/ 439) » والترمذي (4/ 55) » وله شواهد- 
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زقي :ؤواية: [اقزقوا الترانة ‏ وسلوة الاننةه قبل أن أن قوم يقوؤاوة القراة 
فيسألون به الثاس]: 

الحديث الرابع: أخرج الحاكم ٠‏ وابن أبي حاتم بسند صحيح لشواهده » عن 
أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي يَكِ يقول: [تعلموا القرآن » وسلوا الله به الجنة » قبل 
أن يتعلمه قوم . يسألون به الدنيا » فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به » ورجل 
يستأكل به » ورجل يقرؤه لله]7!' . 


روء 2-2 ءًّ 


وقوله تعالى : « لَابروبونَ فى مُؤْمِن إلا وَلَاوْمَة ولوك هم الْمُقتدُوت» . 


قال النسفي: (ولا تكرار » وال رك على تسر ها اك ات ولتي 
على العموم لأنه قال في مؤمن ٠‏ 9 وَأُوْلتيرَكَ كَ هم الْمَعْتدُوت* المجاوزون الغاية في 


الظلم والشرارة) 5 
وقوله تعالئ: اَن مَابُوأ وَأَكَامُوأ لكلو وَدَائَا لكر ولِحْونُكُْ في اين وَنُفَضَلُ 
لات لِمَوَر يَعَلْمُون» . 


قال ابن عباس : (حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة) . 
وقال قتادة : (يقول: إن تركوا اللاات والعزى 3 وشهدوا أن لا إله إلا الله 2( وأن 
7 0 2 0 01 و اسم د ذه 
محمدا رسول الله » « وِحونك في أَليِيِنِ وَنْفَضِلٌ لا نت لِفَوْ ِيَعَلَمُون4) . 
قال ابن زيد: (افترضت الصلاة والزكاة جميعاً لم يفرّق بينهما. وقرأ: #قفإن تَابوأ 
وَأَكسَامُوا الكككزة وَءَائما لرَكَرءً موتكم في أَليِيِنْ * » وأبئ أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. 
و 
وقوله تعالئ: 9 وَإِن نَكَنوَا متهم ين بَعَدِ عَهَدِمِمْ وَعمَمَُا فى دبنِحكُم فَقَديلواً أَيِمَهَ 
1 فر 00000 
النكث هو النقض . 
ا ب ل ا ا 
قال ابن عباس : (يعني أهل العهد من المشركين » سماهم #أَيمَّدَ ألْكُئْرٍ 4 وهم 
5 عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (257). 


)01 صحيح لشواهده. أخر جه ابن نصر في (قيام الليل» (ص 2.4 والحاكم (4/ 547) .2 وانظر مسند 
أحمد (3/ 38 - 39) » ورواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (3/ 128). 
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كذلك. يقول الله لنبيه : وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهم » فقاتلهم » أثمة الكفر 
لا أيمان لهم » « لْعَلَصُمْ ينتهورت»). 


وأصل الطعن في كلام العرب القدح. قال الرازي : (وطعنّ فيه أي قَدَحَ) . 
قال ابن كثير: (# وَطعَمُوَاف دبِنِحكُةّ 4 . أي : عابوه وانتقصوه. 


واف داقر توسة الميوة اكرات اله و به مه عليه أٌ م 


دآأقى 
ولرعة 2 


دين الإسلام أو ذكره بنَنقْصِ » ولهذا قال : # فَقَئِلواً أَيِمَّدَ نَهَ الحكتر إِنَّهُمْ لآ أَيَمنَ لهز 


ها هم ينتهوت* . أي : يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلا . 


قلت: وأكثر أهل العلم أن من سب الله تعالئ أو الدين أو الرسول كَكلِ من أهل الذمة 
أو استحّفٌ بقدره أو وَصَمَهُ بغير الوجه الذي عُرِفَ به فإنه يقتل » فإنا لم نعطه الذمة أو 
العهد على هذا. واستدل بعضهم بأمره يك بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهداً. فإن 
ظهر السبّ من مسلم فإنه يخرج من ملة الإسلام ولا يستتاب بل حكمه القتل مباشرة . 


قال الإمام محمد بن سمنون: (أجمع العلماء أن شاتم النبي يك المتنقص له كافر » 
والوعيد جار عليه بعذاب الله » وحكمه عند الأمة القتل » ومن شك فى كفره وعذابه 
0 7 


وفي سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس : [أن أعمئ كانت له أم 
ولد » تشتم النبي كَكِهْ » وتقع فيه » فينهاها فلا تنتهي » ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما 
كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي كَل وتشتمه » فأخذ المغول©» فوضعه في بطنها » 
واتكأ عليها فقتلها » فوقع بين رجليها طفل » فلطخت ما هناك بالدم » فلما أصبح ذُكِرَ 
ذلك لرسول الله ككِ ٠‏ فجمع الناس فقال: «أنشد الله رجلاً فعل ما فعل » لي عليه 
حق » إلا قام» فقام الأعمى يتخطئ الناس . وهو يتزلزل حتئ قعد بين يدي النبي يله 
فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها » كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي » 
وأزجرها فلا تنزجر » ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين » وكانت بي رفيقة » فلما كانت 
البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك » فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها 


(1) انظر كتاب: «الصارم المسلول على شاتم الله والرسول» » وكتابي أصل الدين والإيمان (1/ 114). 
(2) سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه » فهو سلاح خفي يُغتال به الناس . 
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حتئ قتلتها » فقال النبي يكل : آله اشنهدوا نخسي هن 
وقوله تعالئ : « ألا نيرب هرا 8 | يمه ومُوأ يراج ألرسُولِ وهم 


رع 


بحد وك اول مَيَرْ دَوْ أَححْمْوتَهْمْ اسه أَحَقُ أن ححْسَوهُ إن كر مُؤْوييت* . 


00 
و وما وشاع َلرَّسُولٍ» . يقول : هموا بإخراجه فأخرجوه » # وهم بدءوتثمْ 


أ كك مدر 0( بالقتال) . 


وقال مجاهد: (© وهم حدءرختئ ولحت مَرَوَِ »4 ٠‏ قال: قتال قريش حلفاء 


قال القاسمي : (« أَحْمَوْمَهُرٌ 4 أي أتخافون أن ينالكم منهم مكردء حتو! تتركوا 
قتالهم «كأمّه كن أ و4 بمخالفة أمره وترك قتالهم « إن كر مُؤِْيِيت4 يعني أن 
قضية الإيمان الصحيح أن لا ؛ . كك الدرسن. لاقي ارد مالل يدن مزل تزه 


سبد رجت سرحت مل 


تعالئ : # وَلايْكَون لما إلا امه - قاله الزمخشري - وفيه من التشديد ما لا يخفىئ) . 
وقوه 0 : «كَتَلُوهُمْ يُمَرْبْهُمُ لله بأَيَِيحكُمْ وَمخْرْهِمْ وصرَم عليه وَكَنْفِ صْدُورَ 
000 المشركين وأعداء هذا الدين 

الناكثين لأيمانهم وعهودهم ومواثيقهم . 
قال السدي : («وَيَنْفِ صُدُورٌ قَوْو مُؤْمني »* » قال: خزاعة » يشف صدورهم من 

بني بكر) . 
والآية عامة في كل زمان ومكان » لمواجهة كل من نكث العهود وطعن في الموائيق 

وأظهر الغدر والإفساد » فواجب على الحاكم المسلم أن ينبذ إليهم ويؤدبهم . 
فخلاصة المعنئ : قاتلوهم ‏ معشر المؤمنين ‏ يعذبهم الله بآلام الجراحات والموت 

ويخزهم بالأسر والاسترقاق والقهر ويعطيكم الظفر والغلبة عليهم ويشف صدور قوم 

مؤمنين صبروا حتئ أراهم الله تعالئ ذل عدوهم . 

(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )4361(‏ كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن سب النبي 


ككلله. انظر صحيح سنن أبي داود (3665) » وسئن النسائي «الكبرئ» (3533) . وأخرجه الدارقطني 
(112/3) » (4/ 216). قال الحافظ في بلوغ المرام: رواته ثقات. ِ 
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وقوله تعالئ : « وَصُذْدِب عَيظ ووب اهَل همولعم كي » . 

قال السدي: (9 وَيِدْجِتَ عَيْظ مُلُوبهِرٌ 4 أي خزاعة ‏ حين قتلهم بنو بكر ء 
وأعانتهم قريش). 

قال النسفي : (# وَمِذْجِبَ عَيَظ مُنُويهِرٌ 4 لما لقوا منهم من المكروه وقد حصل الله 
هذه المواعيد كلها فكان دليلاً على صحة نبوته) . 

قلت: والآية أيضاً عامة فى كل زمان ومكان » فإن الله تعالئ يُنْزْك الخزي والذل 
بأعداء دينه وينصر عليهم فئة المؤمنين الصادقين » فيذهب غيظ قلوبهم مما لاقوه منهم 
من ظلم وتجبر وعلو في الأرض بغير الحق ونشر للكفر والفساد » ثم الله جل وعلا 
يتوب برحمته على من تاب إليه من عباده فأقلع عن الإثم والظلم ورجع إلى جادة 
الحق » والله عليم بأفعال عباده الظاهرة والباطنة » حكيم في أقواله وأفعاله وتقديره 
وتشريعه . 
[قال الله تبارك وتعالئ: يا ابن آدمّ إنك ما دّعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك 
ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنَانَ السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي . 
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تُشْركَ بي شيئاً لأتيك بقرايها 
:.رمءع(1 1 ١‏ 0 
]0 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله يكِ قال: [لو يعلم المؤمن ما عنْدَ 
الله من العقوبة » ما طُمعٌ بجنته أحدّ » ولو يعلم الكافر ما عِنْدَ الله من الرحمة » ما قط 

جيه أحلٌ]2) 

من "0 


22-6. قوله تعالوا  :‏ أَدَ حشر أن مُتْرَكُوأ وَلَمَا ملم أنه ألْدِينَ جهَدُوأ 


0 


م 


ح 
عر اي لاس عي سين سمس ؟ورء. دلي مومهو م اع سم 
مكح وَل يَتَّخِذُوأْ من دون الله ولا رسوله ولا الْمَؤْمِنِينَ وَلِيجَة وَأَللّه حَبِيرٌ يما 
1 ل ا ا سه لس سي يه ١‏ امم مر مح سسكره ‏ 
ملو )ما كان إِلْمَتْرِكِينَ أن يَمَمرُوأ مَسَدك ألو سَهِرِيِنَ عل أنفسهم يا لكر 
(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3789) » وانظر صحيح سنن الترمذي - حديث (2805). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2755(‏ كتاب التوبة ‏ باب في سعة رحمة الله تعالئ » وأنها تغلب 
غضبه » وأخرجه الترمذي (3791) في السئن » وانظر صحيح سئن الترمذي ‏ حديث (2807). 
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كَيِكَ حت أعْسَهُم وَف رُم حَدُوت 9 إنَمَايعَمْرُ سيد عد]ش من امت 


1 


أذ 2 | سن ع ل سرح يه 


لبور لخر َنم ألصَلَء وان رسكو كديس إلا لَه مس ولك أن 
وأنَ المقتريت 9) # أَجمَلْكُ سِنَايدَ لاح وعِمَارَةَ لْمَسْيدٍ لَفْرَاو كَمَنَ امن 
مالك مهد فى سبيل ارا منت دوا لايجوى الم اللي 23 
نامثأ وَهَاجروأ ووأ فى سيبل اه يمو واي لمم مهد ند وليك هر 
لكا © طفع تشم يتضعز جنة ووو جك لي عِيدُ قب 7 


حيرت فا أبذا إن لله عدْدَهُ أَجْرُ عَظِيم 43 . 


في هذه الآيات : خِطَابٌ الله تعالىئ عباده المؤمنين : هل ظننتم أن تمضوا دون اختبار 
ُظْهِرُ صِدْقَ جهادكم وولائكم لله تعالئ وبراءتكم من تقريب المشركين؟! إن الله خبير 
بأعمالكم وأحلافكم . 

إنه لا يكون من المشركين عمارة لمساجد الله وهم قائمون على منهاج الكفر » بل 
إن أعمالهم قد بطلت وهم في النار يوم القيامة ماكثون. 

إنما عُمّارٌ المساجد على الحقيقة هم مَنْ أخلص التوحيد لله وآمن باليوم الآخر وأقام 
الصلوات الخمس ولم يعبد إلا الله فأولئك بإذن الله من المفلحين . 

هل جعلتم الافتخار بالسقاية وسدانة البيت كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في 
سبيل الله؟! كلا » لا تعتدل أحوال ومنازل الفريقين. 

فالمؤمنون والمهاجرون والمجاهدون أعظم درجة من الذين افتخروا بالسقي 
والعمارة » لهم البشرى من الله برحمته ورضوانه والقرار في النعيم المقيم » والخلود في 
الأجر العظيم . 

0 :ا أَدَحَسببَسُمٌ أن تُتركأوَلمَا يلم أَهُ لين جَهَدُ واكم وَل يَتَحِذُواِن دون ولا 

92 ٠ زمري‎ 

ا 0 . والمقصود هنا البطانة من المشركين . 

قال السدي : (« ولا لفويية وما سن زر ديات كن الولاية الشركة : 
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ع 
وقال الربيع: (#وَليِجَةٌ #: دَخَلا). وقال ابن زيد: (أبئ أن يدعهم دون 
ع 

وقال الحسن : (9وَلِيِجَةٌ4 . قال: هو الكفر والنفاق » أو قال أحدّهما). 

والمعنئ : هل حسبتم أن 7 تتركوا بغير اختبار يتبين فيه صدق إيمانكم وصدق جهادكم : 
عدو الله وعدوكم 3 وصدق ولائكم لله تعالئ ولرسوله وللمؤمنين » وتبرتككم من تقريب 
العشر قي 

قال ابن جرير: (نهئ الله المؤمنين أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء » 
يفشون إليهم أسرارهم) . 

وفي التنزيل: 

١‏ - قال تعالىا : ا حب أن يدحلا لَه يدك لان جَدهدُوأ ودكم ويل 
ألصَّديرِتَ4 [آل عمران: 142]. 

2- وقال تعالئ : «الم (ي) أحييب النّاس أن ب تركو أن يفولوأ امكا وَهْم لا يفْمَمُونَ (ي) ولد 
عنمن لوم فليعَلمنَ هه 20 [العنكبوت: 1- 3]. 

3- وقال تعالئ : ا مَاكَانَ أله يدر ألْمْؤْمينَ عل مآ أَنت علَيِهِ حَيٌ يَوِير ايت من ألطَيَب وما 

كان أمَه لهك عَلَ الَْيِ4 [آل عمران: 179]. 


دح هه 


وقوله : «وَألَّهُ حير يِمَا سملو » . أي: يعلم أعمالكم وأحلافكم ومّنْ توالون 
ا ل ل ا 

وقوله تعالئن: طم كان لِْمَتْرِكِينَ أن يَمَمْرُوا مسد أله سَهِديِنَ علخ أنشسهم يالْكفر 
وليك حِطت أَعْمَهُر وَفِ ألَّارِهُمْ حَنِدُوت» . 

أي ما ينبغي للمشركين إعمار مساجد الله التي أسست على التقوئ وعبادة أللّه 
وحده لا شريك له: 

قال القاسمي: («اما كان لِلْمَئْرِدِنَ 4 . أي: ما صحّ لهم وما استقام أن يَمَمْرُوأ 
مَسَدجِدَ أله . أي : التي بنيت ا ل 0 
فهو جمع مضاف في سياق النفي » ويدخل فيه المسجد الحرام دخولاً أولياً » إذ نفيُ 
الجمع يدل على النفي عن كل فرد » فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريق الكناية . 

وقرئ #مسجد الله4 بالتوحيد » تصريحاً بالمقصود » وهو المسجد الحرام ‏ 
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أشرف المساجد في الأرض » الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده » لا شريك 
له » وأسسه خليل الرحمن) . 

قال فى «البصائر»: ( يعمر _: إما من العمارة التى هى حفظ البناء » أو من العمرة 
التي هي الزيارة » أو من قولهم : عمرت بمكان كذا أي أقمت به) . 

قال السدي: («اما كن َِمتْرِكينَ أن يَمْمْرُوا مَسَدِحِد أ 4 قال: يقول: ما كان ينبغي 

5 1 7 بر 2 ور سه جا اليد 
لهم أن يعمروها » ل سَِهِرِينَ عل أنفسهم باَلْكْثْرِ 4 . قال: النصراني يقال له: ما أنت؟ 
فيقول: نصراني » واليهودي يقال له: ما أنت؟ فيقول: يهودي . والصابئ يقال له: 
ما أنت؟ فيقول: صابئ) . 

والخلاصة : لا يوصف المشركون بعمارة المساجد » وما ينبغي لهم لا ببنائها 
خالصة لوجه الله تعالئ » ولا بعمارتها وارتيادها لعبادته جل ثناؤه » هذا وهم شاهدون 
على أنفسهم بالكفر » أي: بحالهم وقالِهم . 

وهؤلاء 9 حيطت أَعْمَنُهُمْ 4 » أي : بطلت وذهبت أجورها إذ لم تكن لله بل للرياء 
والمصلحة والكذب والنفاق والشيطان «وَفي أَلنَّارِ هُمْ حَلِدُوتَ » . أي : ماكثون فيها 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل: [إن الله 
لا يظلم مُؤْمِناً حَسَنَةَ » يُعطي بها في الدنيا ويجْزي بها في الآخرة » وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتئا إذا أفضئ إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يُجْرّى 
به22]1. ١‏ 

وفي رواية : [إن الكافر إذا عمل حسنة أَطْهِمَ بها طَعْمَةَ من الدنيا » وأما المؤْمِنُ فإن 
الله يَدَّخدُ له حسناته فى الآخرة وَيُعْقِيُهُ رزقاً فى الدنيا على طاعته] . 


وقوله تعالئ : « إِتَّمَا يمر مَسديمد أ من تامس واه ووو الأعضر وهم الصَلوء وان 
لركَره وَل يحْسَ إِلَّا أله مس أوْلَيِكَ أن يَكْوواوِنَ المُهئت». 

قال ابن عباس ( 9 ِنَم يسَمْرٌ مسد أله مَنْ اص يِاللَّهِ َالَو ألآْرِ 4 . يقول: مَنْ 
وحّد الله » وآمن باليوم الآخر. يقول: أَقَمَ بما أنزل الله » #وَأَقَامْ ألصَّلَرْه ‏ » يعني 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2808(‏ كتاب.صفات المنافقين ‏ باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا والاخرة 3 وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا. وانظر ما بعده فى الباب . 
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ل 20 


الصلوات الخمس ٠‏ « ود يْشَ إِلَا ك4 » يقول: ثم لم يعبد إلا الله » قال: 9 فعسوح 
وليك 4 ؛ يقول: إن أولئك هم المفلحون ٠‏ كقوله لنبيه: « عم أن يبَعَكَكَ ريك مَقَامَا 

حَحَمُودًا 4 [الإسراء: 79]: يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً » وهي الشفاعة » 
وكل «عسى» . في القرآن فهي موجبة). 

وقال ابن إسحاق: (و # عموى* من الله حق). 

فعرّف سبحانه وتعالئ فى هذه الآية عمار المساجد على الحقيقة » بعد أن نفىا ذلك 
عن المشركين . 

وفي التنزيل: : اوَمَالهْر أ م لَه وَهُمْ يَصِدُوَ عن الْمَسَجِدٍ ألْحَرَارِ وَماكانواأ 

ل روخ حرو لم2 3 َ. 2- له دو م 
ليآ إن لاوم إلا الْمتشُون وب كه لَايمَكَمُونَ4 [الأنفال: 34]. 

تساك دن الفوطية موزين لحي و انان لالد 

الحديث الأول: أخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ‏ بسند جيد ‏ عن أنس 
قال: قال رسول الله وق : [ إن الله لينادي يوم القيامة : أين جيراني » أين جيراني؟ قال: 
فتقول الملائكة : ربنا! ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين 0 
عنهما قال: قال رسول الله عَكِةِ : لَمَنْ راح إلى مسجد الجماعة 3 فخطوة تمحو سيئة 3 

تكله متسة ذاه وراجع 2 . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري في صحيحه عن عثمان » عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال : [من بنئ مسجداً يبتغي به وَجْه الله بنوئ الله له مِثْلَهُ في الجنة](© . 

وله شاهد عند ابن ماجة من حديث جابر مرفوعاً: [من بنىا لله مسجداً » ولو 
كمَفْحَصٍ قطاة أو أصغر » بنئا الله له بيتاً في الجنة] . 

الحديث الرابع : أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن عن النبي كله قال: 
[سبعة يظلهم الله تعالئ في ظِله يوم لا ظِلُ إلا ظِله : إمام عَدْلُ » وشاب نشأ في عبادة 


(1) إسناده جيد. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (1/16) من حديث أنس ارضي الله عنه » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - حديث رقم (2728) . 

(2) حديث حسن. رواه أحمد والطبراني وابن حبان. انظر صحيح الترغيب والترهيب (1/ 299) (3). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )450(‏ كتاب الصلاة ‏ باب من'بنئ مسجداً. وانظر للشاهد 
صحيح الجامع الصغير (6003) . (6004) . (6005) . (6006) » ورواه أحمد. 
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الله » ورجل قلبه مُعَلّنُّ في المساجد » ورجلان تحابا في الله » اجتمعا عليه وتفرّقا 
عليه » ورجل دَعَنَةُ امرأةٌ ذاثُ مَنْصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله » ورجلٌ تَصَدَّقَ 
بصدقة فأخفاها حتئ لا تعلم شِمالَّهُ ما تُنْفِقُ يميثه » ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت 
عيناه](1 . 

والخلاصة: إن مَنْ يعمر مساجد الله ببنائها والقيام بعبادة الله فيها من آمن بالله تعالئ 
وأسمائه وصماته فأفرده بالعبادة والتعظيم » وآمن باليوم الآخر يوم يقوم الناس لرب 
العالمين » فاستعد لذلك بإقامة الصلوات وإعطاء الزكاة والصدقات وإفراد الله بالخشية 
ا ا 0 

وقوله تعالئ: « # أجَمَلمُ سِمَا د ألا وصمَارة ألْمسَحدٍ لوكو كَمِنَ امن الله والوْرِ الآ 
وَجَْهَدَفِ سيل أله ولا سمو ند ووه جيك الم الطِين» . 

قال ابن جرير: (وهذا توبيخ من الله تعالئ ذكره لقوم افتخروا بالسقاية وسندانة 
البيت » فأعلمهم جل ثناؤه أن الفخر في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله » 
لا في الذي افتخروا به من السّدانة والسقاية). 

قال: (8 لا سَمَوّنَ #* هؤلاء.» وأولئك » ولا تعتدل أحوالهما عند الله ومنازلهما » 
لأن الله تعالئ لا يقبل بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملاً » # ونه ا يبدى لَْوم 
لطَمِينَ» » يقول: والله لا يُوفقَ لصالح الأعمال من كان به كافراً » ولتوحيده جاحدا) . 

قلت: وقد صم هذا المعنىا في نزول هذه الآية كما ورد في السنة الصحيحة : 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد فى مسنئده » عن النعمان بن بشير 
قال: [كنت عند منبر رسول الله بك فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا 
أن أسقي الحاج ٠‏ وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام » وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم » فزجرهم عمر وقال: 
لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يله وهو يوم الجمعة » ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت واابت ام احتال ليه 5 فأنزل الله عز وجل : « # مَل سِتَايَةَ ألا وَيمَارَة 
لْمَسَحِدِ را كَمَنْءَامَنَ باه ولو لآ » الآية إلى آخرها](© . 
)01 حديث صحيح . . أخرجه البخاري (1423) كتاب الزكاة واللفظ له » وأخرجه مسلم وغيره. 


)2( حديث صحيح . . أخرجه مسلم ذ في الصحيح (1879) حََ (111). وأحمد في المسند (4/ 269) 3 
والطبري في «التفسير» (16557) » وغيرهم . 
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وقول تغالى ٠:‏ # الَذِينَ اموأ 1 مولي أشي أَعْظم عَظم درَجةٌ عند أل 
أََْيكَ مالم ا ظ 

ش ال سيا اروك او له 

وتقاليد الجاهلية وما كان غايته الرياء والسمعة والشهرة. ١‏ 


وقوله تعالي. سرف هم رجهم بحمو مَنهُ مَضْوْن وَجَكَتِ لم يا قِيمٌ مُقِيِمٌ 09 
خَديت فآ بر 9 لَه عِنَدَه: جر عَظية 4 . 

أي : يعلمهم ربهم سبحانه بكريم ثوابه عليهم وجزيل رحمته بهم ورضوانه الذي هو 
أكبر من كل شيء » وأجل نعمة في هذا الوجود في الدنيا والآخرة » ثم يتوّج كرمه 
عليهم بالخلود في دار السعادة في جنات النعيم . 
الشيخين » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : [إذا دخل أهل الجنة الجنة » 
يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ 
قال: فيقول: رضواني أكبر]0. 


3 24. قوله تعالوا : « يكأم ا 0 1 


َوْليََ إن اسْكَحَبُوًا الحكُفرٌ عَلَ الإيمن ومن بن 2 هك هم 


20-5 ظًَ 6 1 وعشر و كم 
الطِمُوت 7 كل إن كن بام ونا وك لق وأمَوال 
أكترفتموها وتحدرة حَسُونَ 6 سادها وم 0 ,م م ين لق 


دو 


حب إلم 
ورسولق وَجِهادٍ في سَِلو ربصو حي يأ أله ا 77 1-7 وى لوم 
ليقت 409 . 
فى هذه الآيات : نَهْْ الله المؤمنين عن اتخاذ الآباء والإخوان أولياء إن رضوا بالكفر 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه (2647) ٠»‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» 


(1/141/2) » وأخرجه الحاكم (82/1) » وقال: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ‏ 
وأقره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1336). 
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وقدموه على الإيمان » ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. 

قل يا محمد لأصحابك متوعداً: إن كنتم آثرتم الأهل والقرابة: من أب أو ابن أو 
أخ أو زوجة أو :عشيزة + أو المال والتجارة والمسكن وغير ذلك من متاع هذه الدنيا 1 
الفانية على محبة الله ورسوله والجهاد فى سبيل الله فترقبوا حلول نقمة الله بكم » والله 
لا يهدي من يؤثر هواه ودنياه » على إعلاء كلمة الله ورضاه. 

فقوله : ا يَتأيها أل ءَامَمُوأ لا موا اباك وَلِخْوَنَكُم أوليَاء إن أسْتَحَبُوا الحكفر 
عَلَ الإيمدن». 

نهي عن موالاة الكفار ٠‏ أبناء كانوا أو إخواناً أو آباء » فإن الولاء والبراء جزء من 
منهج الإيمان عند المؤمنين 

وقد تألق فى ذلك عبد الله ابن المنافق ابن سلول حين سجّل آنذاك رقماً عالمياً في 
الولاء والبراء » ومفهوم الحب والبغض في الله » وقد وقف على باب المدينة يمنع أباه 
من دخولها » واستل سيفه مهدداً والده رأس النفاق ‏ الذي أشعل حادثة الإفك وكثيراً 
من الفتن بين المسلمين - أن لا يدخلها إلا بإذن من رسول الله يك . 

روئ ذلك الإمام الترمذي بسند حسن عن جابر » قال: [فقال له ابنْهُ عبد الله بن 
عبد الله : والله لا تَنْقَلِبِ حت تُقَِمَ أنك الذليل ورسول الله يكل العزيز ففعل]9) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى' : « يكام أن ءَامَوأ لا ستولوأ صما عضب أللَّهُ َيه قد يسوأءن الْآرَةَ كنا 

يس الْكُتَار من أب الْشبور » [الممتحنة : : 13]. 


2- وقال تعاليا : يدا بوت الاير يرك من 1 اله 5 
عأ 


وَلَوَحكانواأ ءَابَآءَهُمَ أو أَبسَآءَهُم أو إ إحوائهز أو صخ اوعفد 4 [المجادلة : 22]. 
وفي الصحيحين والمسند عن أنس ٠»‏ عن النبي كَكِةِ قال: [ثلاث من كن فيه وجد 
جلاؤة الأيمان أن يكون الله وزسولة الخك إليه هما سواهنا وأنايعت الم لا يح 
إلالله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقئ في النار ]© . 
فنهئ الله تعالئ' المؤمنين عن موادة ونصرة وتأيبد الكفار » ولو كانوا إخواناً أو أبناء 


5 
3 


5 


)01 حديث صحيح . انظر سنن الترمذي 60 كتاب التفسير - » وهو حديث حسن صحيح . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )21(‏ كتاب الإيمان ‏ » وأخرجه مسلم  )43(‏ كتاب الإيمان -. 
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أو آباء » ماداموا استحبوا الكفر على الإيمان » وتوعّدَ سبحانه من يتخذهم بطانة من 
دون المؤمنين » أو يؤثِرُ المقام معهم على الهجرة إلى رسول الله يِِ أو دار الإسلام بأنه 
ا 0 

وقوله تعالىا: 8 كُلَّ إن أن ءَاب]5 كنات ولف وَلِخْوتك وأونكد وَعَشِيركة وأتول 


وخا 


أفترفشموها ويتجدرة حْسُونَ كسادها ومسب م إتحكم ب ب أَر هِ ورسُولي 


0-4 


مَحِهَادِفِ سل ريصأ سوأ حي حَقَّ يَأ أله بحرن واللّه لَهُلايبَدى الْمَوْم الْمسقيت». 


يتوعد سبحانه من آثر أهله وقرابته - من أب أو ابن أو أخ أو زوجة:أو عشيرة ‏ أو مال 
أو تجارة أو مسكن أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا على محبة الله تعالئ ورسوله يك . 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته » بنزول نقمته وسخطه وغضبه » والله لا يهدي من 
خرج عن منهاجه وآثر هواه. 
18 مء دده وو سس 3 5 ل رفع وه 
قال ابن جرير: : (وَأمولٌ افترفتموهًا * . يقول: اكتسبتموها ٠‏ # وتجحدرة تحخشون 
كاك بغراقكم بلدكم » «وَسكع و41 » فسكنتموها». 
وقال القرطبي: (لوَمَسْنُّ وآ 4 يقول: ومنازل تعجبكم الإقامة فيها 
1 : ب | أتحكثم 4 من أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة) . 

قلت: والآية تعم كل زمان ومكان » وقوله: #فَرَرَيْصوأ يصوأ » تهديد قائم لكل من آثر 

الحياة الدنيا وزينتها » وتعنى : «فانتظروا وارتقبوا» نزول التكال من الله والعذاب . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بكنوز من الخير وجوامع الكلم في آفاق هذا المعنىا » 
ومن ذلك : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : 
آلا يؤمن أحدكم حتئا أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين]17). 

وفي لفظ آخر من حديث أبي هريرة : [والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حد حتىا أكون 
انغي مدعو والدورلنه 1 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والبخاري عن عبد الله بن هشام قال: [كنا مع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )15(‏ كتاب الإيمان ‏ باب حب 


الرسول الله يَكِةِ من الإيمان ٠‏ وانظر حديث رقم ( 14) للفظ بعده » وأخرجه مسلم في الصحيح 
«44) . وأحمد في المسند (3/ 177) » والنسائي (114/8) وغيرهم . 
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النبي يه وهو آخذٌ بيد عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: يا رسول الله » 
لأنت أحبٌ إليّ من كل شيء إلا من نفسي ٠.‏ فقال النبي كَكِ له: لا والذي نفسي بيده 
حتئا أكون أحبٌ إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنتَ أحبٌ إليّ من 
نفسي . فقال النبي يَكله: الآن يا عمّر](2. 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والنسائي بسند حسن عن سبرة بن الفاكه » عن النبي 
قال: [إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد بطريق الإسلام فقال: تُسْلِمٌ وتذرٌ 
دينك و دين آبائلك وآباء آبائك؟! فعصاه فأسلم » ثم قَعَدَ له بطريق الهجرة فقال: تهاجر 
وتدع أرضك وسماءك. . فعصاه فهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو 
جهد النفس والمال فتقاتل فتُقتل تكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. .] 
الحديث 2) 


جيه وق ناه : 0 “معت رول 6141ل يقول : إذاتبايعتم بال ؛ 
وأخذتم بأذناب البقر » وَرَضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلاً لا ينْزِعُ 
حتئ ترجعوا إلى دينكم]0© . 


5 27. قوله تعالى: « لَمَدَ ركم أله عد بي 
0010 ع 20-1 ل عن _- . 5 عي وَصََافَتٌ 1 يا 


0 تررك © نَل أ ميتم سَكينتَم عل رس 0 
انول وها عت ارت كترا 0 الكفريسن () ثم يسوب 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6632(‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ » وأخرجه أحمد (4/ 233). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند ( 483/3) . والنسائي (21/6) » وفي «الكبرى» 
(4342) » وأخرجه ابن حبان في ١صحيحه»‏ (4593) » والبخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 188) » 
وانظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1648). 

(3) إسناده جيد. أخرجه أحمد (4825) » وصححه أحمد شاكر » وأخرجه أبو داود (3462) » وانظر 

1 الحديث في جامع الأصول ‏ حديث رقم -(9465) » وفي صحيح الجامع الصغير (416). 
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0 ر»ه ‏ د ب 2 ل مرسرسم ةر رعو 
لَه مسد ذلك عل من يَشَاء واللّهُ خَفُورٌ تحسم 47 .. 


في هذه الآيات: امتنانُ الله تعالئ على عباده المؤمنين بنصره لهم في مشاهد كثيرة » 
ثم يوم حنين كذلك كان النصر بعد استيعابكم الدرس البليغ: أن النصر من عند الله 
لا بكثرة العّدد والعٌدد » فهاهي الكثرة لم تغن عنكم شيئاً أول المعركة وقد وليتم 
هاربين. ّْ 

فلم كت الله وسؤله و جه المعركة  »‏ 
فكان النصر للمؤمنين ‏ والعذاب على الكافرين » ثم يتوب الله برحمته على التاثبين » . 
والله هو الغفور الرحيم. 


فقوله : 9 نَدَصَكْمْ أله لَّن مان حكَدْيرة 4 . قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: 
لقد نصركم الله أيها المؤمنون في أماكن حرب توطنون فيها أنفسكم على لقاء عدوكم » 
ومشاهد تلتقون فيها أنتم وهم كثيرة) . 

وقوله: د حْمَينٍ إِذْ نص 1 كنس كر دن عنحكم سينا وَصَافتٌ. 
ميك الا لض يمَايَحْبَتَ ُوَكَممْ ريت4. 

أي: ويوم حنين أيضاً قد نصركم ‏ سبحانه وتعالئ ‏ » بعدما أعطاكم درساً بليغاً » 
أن النصر من عنده وأن الكثرة لم تغن عنكم شيئاً » بل إن كثيراً منكم ولوا على أعقابهم 
مدبرين منهزمين . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة , بو الذكرع رفي لمن وان : [غزونا مع 
رسول الله يلِكٍ حُتيْناً » فلما واجهنا العدو , تقدّمتٌ فأعلو ؛ 3 نيّة » فاستقبلني رجل من 
العدو فأرميه بسهم » فتوارئ عني » فما دريت ما صنع » ونظرت إلى القوم فإذا هم قد 
طلعوا من ثنية أخرئ » فالتقوا هم وصحابة النبي يكل ٠‏ فول صحابة النبي يله وأرجع 
منهزماً وعليّ بُرْدَتان مُتَّزِرَاً بإحداهما مرتدياً بالأخرئ » فاستطلق إزاري » فجمعتهما 
جميعا ».زمرت على وتيرل 41 ,5ل :متهزما عو علي حلت الوباءر»: فقا رميولة ال 
كله : لقد رأئ ابن الأكوع فزعاً](21. 


)01 حديث صحيح . أخر جه مسلم في صحيحه - حديث رقم  )1777(‏ كتاب الجهاد ‏ من حديث 
سلمة بن الأكوع. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (بحث 
2 القرآن يتحدث عن معركة حنين) (3/ 1364) لتفصيل البحث . 
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قال ابن 0 حَْإن إذ َبَتَك 55 تحت كَل دن ' عَنِحكٌُ هَيكًا4 : 
: ل 9يِمَارَحْبتٌ4 بمعنئ في » كما ذكر أهل اللغة » والتقدير: 
وضاقت عليكم الأرض في رحبها وسعتها . 


0 1 


وفي قوله: 9 * 6 قتادة: (ذكر لنا أن رجلاً قال يومئذ: لن 
نغلب اليوم بكثرة 2 أن الطلقاء انجفلوا يومئذ بالناس د أي قروا مسترعين -). 

ثم قال جل ذكره : ا ثم أل أنه سكيستَمْ عِلَ رَسُولِهء وَعَلَ ألْمُؤمنينت» . 

روئ مسلم في صحيحه عن سلمة قال: [فلما غشوا رسول الله كه نزل عن البغلة ثم 
قبض قبضة من ثُراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه » فما 
خلق الله منهم إنساناً إلا ملا عينيه تراباً بتلك القبضة ١‏ فولوا مدبرين » فهزمهم الله 
عز وجل بذلك » وقسم رسول الله بك غنائمهم بين المسلمين]. 

وروىا أحمد في المسند عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: [فصاففناهم عشيتنا 
وليلتنا فتشامت الخيلان فولئ المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل » فقال رسول الله 
يك : يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله » ثم قال: يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله. 
قال: ثم اقتحم رسول الله كلْهِ عن فرسه فأخذ كفاً من تراب . فأخبرني الذي كان أدنئ 
إليه مني ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه » فهزمهم الله عز وجل. قال 
يحيئ بن عطاء ‏ أحد الرواة ‏ فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أن نهم قالوا الرييق ونا احد إلا 
امتللات عيناه وقمه تزاب] 20 , 

وكذلك فى المسند » وسيرة ابن إسحاق » بسند حسن عن جابر قال: [فلما رأئ 
ومنو الله كله ضر الناس كانة: يااعيان اصرح 'بامعشر الأنصها ديا امتحاب السجرة» 
فأجابوه: لبيك لبيك » فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف 
درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت . حتئ اجتمع إلى رسول الله كك منهم 
مئة » فاستعرض الناس فاقتتلوا » وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار » ثم جعلت 
آخراً بالخزرج ٠‏ وكانوا صبراء عند الحرب](© . 
(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم:(1777)- كتاب الجهاد » وانظر المرجع السابق (3/ 1365). 


(2) حديث حسن. انظر مسند أحمد (5/ 286) » وكتابي : السيرة النبوية (3/ 1350) لتمام الحديث. 
3( حديث حسن . انظر سيرة ابن هشام (2/ 444 - 445) سند حسن 3 والمرجع السابق (3/ 838)). 
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سح سملا 


ثم قال جل ثناؤه : « وَأَنْرَلَ جَْودًا رهسا . 


وهي الملائكة حمت رسول الله كله يومئذ حين حمي الوطيس وحين غشيه 
المشركون » كما شاركت المؤمنين الذين صمدوا قتالهم . 


يروي ابن جرير بإسناده إلى عبد الرحمن مولئ أم برثئن قال: (حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين » قال: فلما التقينا نحن وأصحاب رسول الله يكْ يوم حنين لم 
يقوموا لنا حَلبَ شاة . قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في أدبارهم ٠‏ حتئ انتهينا إلى 
صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله يكلِكِ. قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسانُ 
الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه » ارجعوا. قال: فانهزمنا » وركبوا أكتافنا » فكانت 
إياها) 7 . 


وروئ أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الفهري » قال يحيئ بن عطاء: (فحدثني 
أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً » وسمعنا 
منلقيلة بن السنماء والآرفن كإمران الحديد عاك الطبيت اللحزي)20, 


ويروي ابن إسحاق عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: [إنا لمع رسول الله كك 
يوم حنين والناس يقتتلون 6 إذ نظرت إلى مثل البجاد( الأسود يهوي من السماء حتئ 


وقع بيننا وبين القوم 2 فإذا نمل منثور قد ملا الوادي 3 فلم يكن إلا هزيمة القوم » فما 
كنا نشك أنها الملائكة ]© , 


ويروي البيهتي وكذلك ابن سعد واللفظ له عن شيبة بن عثمان الحَجَبي قال : 
[لما كان عام الفتح » دخل رسول الله كه مكة عنوة » قلت : أسير مع قريش إلى هوازن 
بحنين » فعسبئ إن اختلطوا أن أصيبَ من محمد غِرّة » فأثأر منه ٠»‏ فأكون أنا الذي قمت 
بثار ريش كلها:©» واقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمداً » ما تبعته 


(1) أخرجه الطبري في التفسير (3151). وانظر المرجع السابق (3/ 1366 1367). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد فى المسند (5/ 286) » وهو جزء من حديث أطول . 

(3) البجاد: الكساء. ١‏ 

69 أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 146) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه » ورواه ابن إسحاق 
وفيه ضعف » لكن له شواهد . انظر تفسير ابن كثير - سورة التوبة » آية (26). 
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أبداً » وكنتٌ مُرْصداً لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة » فلما اختلط الناس 
اقتحم رسول الله وه عن بغلته » فأصلت السيف ٠‏ فدنوت أريد ما أريد منه » ورفعت 
سيفي حتئ كدت أشعره إياه » فرْفع لي شواظ من نار كالبرق كاد يمحُشني » فوضعت 
يدي على بصري خوفاً عليه » فالتفتَ إلى رسول الله يه فناداني : بااشيت اذ يق 
فدنوت منه » فمسح صدري » ثم قال: اللهم أعذه من الشيطان » قال: فوالله لهو كان 
ساعتكل اح إل من سمعي ويضري ونفستي ,+ وأذعب اناما كان في نفستي 0 


00 فتقدمت أمامه أضربٌ بسيفي . الله يعلم أني أحب أن أقَِه بنفسي كل 
]الح وي ْ 


قال جل ذكره: #وَعَذَّبَ الت كُفْرُوأ» . أي : بالرعب والقتل والهزيمة. 

قال الحافظ ابن كثير فى التفسير: (وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال: 
سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حُتَيناً مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن 
الرعب الذي ألقئ الله في قلوب المشركين يوم حنين! قال: فكان يأخذ الحصاة فيرمي 
بها في الطست فيطن فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا) 2 . 

وقوله: « وَدَلك جَرَآهُ ألْكَفرِينَ» . فقد سلط الله عليهم القتل والسبي والتشريد . 
حتئ رُوي أن قتلئ هوازن قد بلغ خلال المعركة اثنين وسبعين قتيلاً من بني مالك من 
ثقيف وحدهم وقتيلين من الأحلاف . 

قال ابن إسحاق: (فلما انهزمت هوازن استح 7 القتل من ثقيف في بني مالك » 
فقتل منهم سبعون رجلاً تحت رايتهم “بيع غدمان بن عبد الله بن ربيعة بن الخارث بن 
حبيب » وكانت رايتهم مع ذي الخمار وهو عوف بن الربيع ‏ » فلما قَيِلَ أخذها 


عثمان بن عبد الله » فقاتل بها حتئ قتل . . قال ابن إسحاق » وأخبرني عامر بن وهب بن 
الأسود » قال: لما بلغ رسول الله بكلهِ قتله » قال : أبعده الله! فإنه كان يُبْغْضٌ قريشاً) . 


كما رُوي أنه خلال الهزيمة قتل ثلاث مئة رجل من بني مالك قتلهم المسلمون في 


(1) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ 145) وفي سنده ضعف. وانظر تمام الروايات في كتابي: السيرة 
النبوية (3/ 1367  )1368‏ لابن سعد » وكذلك للبيهقى . 

(2) أخرجه الطبراني في «الكبير» (22/ 237 238) رقم (623) » وقال الهيشمي في «المجمع» 
(6/ 183): رجاله ثقات. وانظر المرجع السابق (3/ 1369). 

(3) استحرٌ: أي اشتد. 
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أوطاس بقيادة الزبير بن العوام أثناء فرارهم وانتشار الفوضئا في صفوف المنهزمين » 
و ال 
10 ل ندل أبو لا اي 1 

مع ع(1) 
أسلايهم] : 

وكذلك فقد لقي المئات من بني نصر بن معاوية ومن بني رئاب مصرعهم وهما من 
أهم فروع هوازن » وذلك حين اشتد فيهم القتل وسلط الله عليهم المؤمنين. 

قال ابن إسحاق : (واستحرٌ القتل من بني نّصر في بني رئاب) . 

وقال ابن هشام : (فلما انتهئ الزبير إلى أصل الثنية أبصر القوم » فَصَّمَدَ لهم » فلم 
يزل يطاعنهم حتئ أزاحهم عنها) . 

وروي أن علياً قتل منهم يومئذ أربعين رجلا . 

ثم إن رسول الله كَكهِ أمر بتعقب الفارين لكسر شوكتهم » وذلك بقتلهم وتشريدهم 

لئلا يعودوا » وشجع رجاله يومئذ بأن سَلَبَ المشرك لقاتله. 

يروي البخاري في صحيحه عن أبي قتادة قال: [وجلس النبي كله فقال: من قتل 
قتيلاً » له عليه بَيِئَهَ » فله سلبه] © , 


وهو عند أبي داود من حديث أنس بلفظ : [من قتل كافراً فله سلبه] . 


وفي لفظ الحاكم من طريق أنس: [فقتل أبو قتادة يومئذ عشرين رجلاً » وأخذ 
أسلابهم. فقال أبو قتادة: ا ضربت رجلاً على حبل العاتق » وعليه درع 
له » فأعجلت عنه أن آخذ سلبه » فانظر من هويا رسول الله؟ فقال رجل: يا رسول الله! 
أنا أخذتها » فأرضِهٍ منها » فأعطنيها! فسكت النبى يلل » وكان لا يُسْألٌ شيئاً إلا 
أعطاء > أو مسكتعام لقال :همر : لخزاله :لا يتوه الله على اسمن أده ويعطكيا! 
فضحك رسول الله ككلخ](0 , ْ 


)1( حديث حسن . أخرجه أبو داود في السنن (2/ 65) كتاب الجهاد -. 

)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4321(-‏ كتاب المغازي ‏ باب قول 
اله تعالئ : «وَيوْمَ كي إذ َبَتَك كرئحت» . 

(3) حديث صحيح. . أخرجه الحاكم (2/ 130) على شرط مسلم . وانظر السلسلة الصحيحة (2109). 
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دو ب بعر 


وقوله تعاليا : «شُنَّيوْبُ اللَهوْبَسْد ذلك عل من يعاء وَأَلَهُ حور س4 . 

قال ابن كثير: (قد تاب الله على بقية هوازن » وأسلموا وقدموا عليه مسلمين » 
ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة » وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماً » فعند 
ذلك خيّرهم بين سبيهم وبين أموالهم » فاختاروا سبيهم » وكانوا ستة آلاف أسير ما بين 
صبي وامرأة » فرده عليهم ٠‏ وقسم أموالهم بين الغانمين » ونفل أناساً من الطلقاء 
ليتألف قلوبهم على الإسلام » فأعطاهم مئة مئة من الإبل » وكان من جملة من أعطئ 
مئةَ مالك بن عوف التَضْري » واستعمله على قومه كما كان » فامتدحه بقصيدته التي 
يقول فيها : 
هذ ]إن راحث ولا سمت شليه في النثاين كلوسيع سيل فد 
أوفئ وأغطئ للجزيل إذا اجتّدِي ومتئ تَشَايُخِْركَ عتافي قد( 
بإذا:الكقيسينة عجوّدت مهسا . .تالشتهتري وموك كس موسد 
فكناته ليحك علدى افتالحة وَسْط الهاءة خاورٌ في مَرْصد). 


0000 


8 _ 29. قوله تعالئ: « يكأيها الت ءامنا إِتمَاأ : 
فوأ لد ارام َندَعَاهمْ كتددأ إن فْشْمعََكهُ مسوك يدب 
7 لو إن كة ك العم تحكبة 9 كيذرا ره يت لا يَؤْمِبُوْ بك بألل 


2 


9 هاه 04 ذل -ه سد ع ده سه نة. 
ألو الآ وَلَا رون مَا 7 ل دن الحقّ مِنَ أل أونوا 


2 


اتيج خخ كتل ا لوي توكة مورك 44 


في هذه الآيات تقريدٌ من الله تعالئ لعباده المؤمنين أَنَّ المشركين بخس فلا يقربوا 
ال ا ا لوا معشر المؤمنين ‏ فاقة أو فقراً 
بمنعهم الاقتراب فاعلموا أن فضل الله يَغمركم » وهو سبحانه من نعمه ورزقه يزدكم » 
والله هو العليم بمصالحكم 2 الحكيم بما يشرعه لكم . 

قاتلوا القوم المكذبين بالله واليوم الآخر المستهزئين بشرع الله وحلاله وحرامه , 
المستكبرين عن طاعته » من أهل الكتاب حتئ يبذلوا الجزية للمسلمين صاغرين 


(1) هذالا يصح شرعاً » فلا يعلم ما في الغد إلا الله » وإنما كان مالك بن عوف حديث عهد بجاهلية . 
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فقوله : « يَأيهًا لدي ءامنا إنَمَا امقر 1 » هي نجاسة معنوية » نجاسة 
الشرك والكفر. وليس المقصود نجاسة البدن » فقد يكون بدنه طاهراً نظيفاً » ولذلك 
جاء في الحديث : [المؤمن لا يلجسن] + حت ولوكان جتياً. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: [أن النبي وَل لقِيَهُ في بعض طريق 
المدينة وهو نك فَانْخَنَسْتٌ منْه ) فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أينَ كنت 
يا أبا هريرة؟ قال كن ) كرات إن أ اكت رانااطلى طبر ههارة انفال : معان 
الله! إن المؤمر لا مجه ]0 


وقوله َ# َل يَفْرَنْوا لْمَسْحِدَ ألْصَرَام بَسَدَ عَامِهمَ سند 4 . 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: [ بعثني ا ا 
ا 0 ألا يَحْحّ بعد هذا العام م مُشرك » ولا يطوف 
بالبيت عُريان » ثم أردف النبي ول أبا بكر بعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما » فأمره 
أن يؤدن ببراءة » قال: فأذن معنا علي في أهل منئ يوم النحر ببراءة » وألا يحجّ بعد 

ه او 0 .206 


فأمر الله تعالئ عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين » الذين هم نجس 
ديناً » أن يقربوا بيته الحرام بعد نزول هذه الآية في السنة التاسعة للهجرة أثناء حج 
أبي بكر بالناس . 


يروي ابن جرير بسنده عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا أنو عمرفة (أن عمر بن 
عبد العزيز كتب: أن امنعوا اليهود ل 
نهيه قول الله : #8 إِسَّمَا تم لمشْرو 4 


قال عطاء : (الحرمٌ كله قبلة ومسجد. قال: #قلا يَقَرَبْواألْمَسْحِدَ ألْصَرَام» . لم يعن 
المسجدَ وحده » إنما عنئ مكة والحرم). 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )283(‏ كتاب الغسل ‏ بابُ عَرّق الجَنْبٍ وأنَّ المسلم لا ينْجْسُ. 
وأخرجه مسلم (371)» وأحمد (2/ 235) » (2/ 382) ٠»‏ وأبو داود (231) » والترمذي (121) . 
والنسائي (1/ 145) » وابن حبان (1259) » وابن أبي شيبة (1/ 173) عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )369(‏ كتاب الصلاة ‏ و( )3177‏ كتاب الحج »؛ وأخرجه مسلم 
في الصحيح (1347)- كتاب الحج -. وقد مضئ تفصيل حج أبي بكر بالناس سنة 9 ه. 
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وقوه وإ تسر عله مود تبك نشب إدكةز»/ 

قال قتادة: (أغناهم الله بالجزية الجارية » شهراً فشهراً » وعاماً فعاماً). 

وقال ابن إسحاق: (وذلك أن الناس قالوا: لتقطعنّ عنا الأسواق » ولتهلكن 
التجارة » وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق! فقال الله عز وجل : #وَإِنْ حِفْسمْ 
عَيْلَهُ فَوْفٌ يِمَنِيَكُم أله من فَضلوه» » من وجه غير ذلك 8 إن.ك؟ إلى قوله: « وَهُمَ 
ل تخرّفتم من قطع تلك الأسواق . فَعَوّضهم الله بما 
قطع عنهم من أمر الشرك . ما أعطاهم من أغناق أهل الكتاب من الجزية) . 

وخلاصة المعنئ: إن خفتم - معشرالمؤمنين ‏ فاقة وفقراً ب بمنع المشركين اقتراب 
الجد الس يسيك ويك عوبس من غيل ثاشياء وله در لضا العم 

وقوله: «إك لله عَليِمٌ ححكيدٌ ». أي : عليم بما فيه مصلحتكم وسداد 


وقوله تعال : « ينوا لمك لا بوره يلل ول يليم الآيز وا وق ا حَرَم أ 
نواه ولك بترت ون الكن ون الرورت أرثوا الحكتت حَنٌ بنرا الحرنة عن بد وقد 


سروت 4 . 
ْ يأمر تعالئ المؤمنين به من أصحاب نبيه يكل بقتال القوم المكذبين بالله واليوم والآخر 
المستهزئين بتشريعه سبحانه وحلاله وحرامه » المتنكرين لطاعته طاعة الحق » من أهل 
الكتاب حتئ يعطوا الخراج عن رقابهم . الذي يبذلونه للمسلمين دَفْعاً عنها . فإنهم 
بكفرهم بمحمد يَكِِهِ ‏ الذي يجدون صفاته مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل - تنكر 
لبقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » إذ أمروا جميعاً باتباع النبي أحمد صلوات 
ار ل د 
الجزية مقابل حمايتهم وجلوسهم 

قال ابن كثير: (وهذه الآية 0 نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب » بعدما 
تمهدت أمور المشركين ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » فلما استقامت جزيرة 
العرب ٠‏ أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارئ . وكان ذلك في سنة 
تسع » ولذا تجهز رسول الله يكل لقتال الروم) انتهى . 

وبعض الفقهاء على جواز أخذ الجزية من المجوس . وهو مذهب الشافعي وأحمد 
- في المشهور عنه -. 
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واحتجوا بما أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: [أن رسول الله يكلِ أخذها 
0 ]10) 
من مجوس هجرا ". 

ولا شك أن في أخذها من أهل الكتاب إشعاراً لهم أنهم تحت هيمنة دَوْلة الإسلام 
وسلطة الحق » ومن ثم فإنه يَحْظَدُ عليهم نشر الفساد أو المنكرات في بلاد المسلمين. 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي كه قال: زلا تبدؤوا 
اليهود والنصارئ بالسلام » وإذا لقيثّم أحدّهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه]© . 

وقوله: # عن ييِ4 . قال ابن عباس: (يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا) . 

وقال قتادة: (عن قهر) » وهو الأصح . فالمراد عن قهر لهم وغلبة » ولذلك قال 
بعدها 8 وهم صْروت* ٠‏ أي : ذليلون مهانون. 

ولهذا ا اج ا اك ل 
عنه من شروط فيها 5 تحجيم أمرهم ومحاصرة انتشار فسادهم بالتصغير والإذلال. 

ففي رواية الأئمة الحفاظ من طريق عبد الرحمن بن عَنَم الأشعري قال: (كتبتٌ 
الرحيم » هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارئ مدينة كذا وكذا » إنكم لما 
قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا » وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا لكم على 
أنفسنا ألا نخدث في مدينتنا ولاافيما حولها ديراً ولا كنيسة ع ولا قلاية ولا صومعة 
راهب » ولا نجدّد ما خَرِبَ منها » ولا نحبي منها ما كان خطط المسلمين » وألا نمنع 
كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار » وأن نوسع أبوابها للمارة وابن 
السبيل » وأن ينزل من مد بنا من المسلمين ثلاثة ثة أيام نطعمهم » ولا نُؤوِي في كنائسنا 
ولا منازلنا جاسُوساً » ولا تَكْتُم غشاً للمسلمين » ولا تُعَلّم أؤلادنا القرآن » ولا نُظْهرُ 
شركاً » ولا ندعو إليه أحدء ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن 
0 34 وأن 0 المسلمين 2( وأن َقُوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ( 

كه نتشبّه بهم في شيء من ملابسهم . في قلنسوة » ولا عمامة » ولا نعلين » ولا فرق 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3157) - كتاب الجزية والموادعة -. وأخرجه أبو داود (3043) , 
وأبو يعلئ (861) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2167) . وأحمد في المسند (8542) » (9881) , 
وأبو داود في السنن )2205 ٠‏ وغيرهم . 
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شعرء ولا نتكلم بكلامهم . لتك ركتاهيه ولا لكيه اللمروج دولا تتفل 
حا طم 11 لسر تسا 1 
نبيع الخمور . وأن نَجزَّ مقاديم رؤوسنا » وأن تلزم زيّنا حيثما كنا » وأن نشد 
الع و ا لي الوه ولا كنا في 
شىء من طريق المسلمين ولا أسواقهم ٠‏ ولاانضرب تواقينينا: في كباتسننا إلا شعتري 
000 وألا نرفع أصواتنا ا 0 
ولا نخرج شعانين ولا بعوثاً » ولا نرفع أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر النيران معهم في 
شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نجاورهم بموتانا » ولا نتخذ من الرقيق 
ما جرئ عليه سهام المسلمين » وأن تُرشِد المسلمين » ولا تَطَلِمَ عليهم في منازلهم . 
قال: فلما أتيت عمر بالكتاب » زاد فيه: ولا تضرب أحداً من المسلمين » شرطنا 
لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا » وقبلنا عليه الأمان » فإن نحن خالفنا في شيء مما 
شرطناه لكم وَوَظفْنا على أنفسنا » فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق) - ذكره الحافظ ابن كثير. 


0 33. قوله تعالئ : «وَكَلكَتِ الْيَهُودُ حون أن لَه وات التَمدرَى 


ص- 


نأك 


الدوبية اسك الله د إل فت فو لهعراة بألفية عيفرت قزل لين كرا 
ين جل كدَتَلَهُمْ الَذأق بإتحكخوس © أنحذ تحسذدا أحبسالهم وَرَمِككَهُمْ 
ابا مّن ذو أله َألْمَسِيعَ َك مَرْيمَ وَمَآ أُمِرُوَا إلا يَعَْعْددَا إلنهًا 
رحد . لَه إِلَاهُوَ 1 سبحسة عسمًا د ففُركوت ا مريذورت أن يطيئوأ 
ور هه بف وهر وَيَأك مَل أ ضر وْرَموَلَرْ كر الكيررت 00 0 
أَرَسَلَ رَسُْوامٌ بالْْدَئ وَدِيِنٍ الْحَنّ لُظهرَمْ عَلَ ألرْبنِ كله وَإَوْ سكر 
لتقئزت > 
في هذه الآيات: ذَمٌ الله اليهود في قولهم الكذب: عزيز ابن الله » وذ النصارئ في 
قولهم السوء المسيح ابن الله » وهم في ذلك مفترون آثمون. 
لقد أطاعوا بذلك أحبارهم ورهبانهم في قولهم الإثم واستحلالهم الحرام وتحريمهم 
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الحلال » وما أمروا إلا بإفراد الله تعالئ في التعظيم والعبادة والتشريع » سبحانه وتعالئ 
هنا يشر كول : 

إنما يريد المشركون تكذيب الحق والاستهزاء بالوحي ومنهاج الرسل » وهم بذلك 
كمن يحاول إطفاء نور الشمس بنفخه . والله يأبئ إلا أن يبهر إشعاع شرعه ودينه أرجاء 
المعمورة. 

إنه هو الذي أرسل رسوله بهدي الوحي ونور النبوة ليعلن منهاجه ويرفعه فوق كل 
مناهج الآأرض ولو كره المشركون. 

نقوله: طإوكَالَتِ ابوه رين و4 . 

قال القرطبي : (هذا لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص ٠‏ لأن ليس كل اليهود 
قالوا ذلك). 

وقد رُوي أن سبب ذلك القول أن الله تعالئ رفع التوراة ومحاها من قلوب اليهود 
حين قتلوا الأنبياء بعد موسئ عليه السلام » فخرج عزير يسيح في الأرض » فأتاه جبريل 
فقال: «أين تذهب»؟ قال: أطلب العلم » فعلمه التوراة كلها » فجاء عزير بالتوراة إلى 
بني إسرائيل فعلمهم . ١‏ 

وقيل بل حفظها الله عزيراً كرامة منه له » فقال لبنى إسرائيل : إن الله قد حفظني 
التوراة » فجعلوا يدرسونها من عنده. 

وكانت التوراة مدفونة » كان دفنها علماؤهم حين أصابهم من الفتن والجلاء 
والمرض ما أصاب ٠‏ وقثل بُحْتَتَضصَّر إياهم . 

ثم إن التوراة المدفونة وُجدت مطابقة لما كان عزير يدرس » فهنالك ضلوا حين 
زعموا أن هذا لما يتهيأ لعزير إلا وهو ابن الله حكاه ابن جرير . 

وقرأها قراء المدينة وبعض قراءة الكوفة ومكة دون تنوين: «عزيدُ ابن الله 
والقراءة بالتنوين أشهر. و«عزير» ينصرف عجمياً كان أو عربياً. وأصله «عزراء» ‏ لفظة 
عبرانية ‏ بمعنوا : (معين) » أو أصله «عزريا» ‏ بمعنى الله مساعد. 

وقوله: 9 وَكَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسسِيحُ أت أللّهِ4 , الظاهر أنهم أرادوا بنوّة النّسل » 
كما قالت العرب في الملائكة . وهذا أشنع الكفر. 


قال أبو المعالي: (أطبقت النصارئ على أن المسيح إِلّه وأنه ابن إله) . 
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فالا اونظ "ز يقال إنايقف يه قوع دزا ررهدة ا 

قال القرطبي : (وهذا المعنئ أيضاً لا يحل أن تطلق البنوّة عليه » وهو كفر). 

وقوله: 9 ذَلِلَح فَوْلَهُم بِأَفْرْهِهم» . تكذيب من الله سبحانه للطائفتين » وأنهم 
افتروا على الله الكذب فيما قالوه ونسبوه. 

وقوله : ليْصسْهِمُو هَرَل لين حكَفرُوأمِن قََلُ4 - فيه أقوال متقاربة : 

1 -قال ابن عباس : (يُسْبّهون). وقال قتادة: (ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم). 

وقال السدي : (النصارى يضاهئون قول اليهود في «١عزير))‏ . 

2- وقال ابن عباس في رواية: (يقول: قالوا مثل ما قال أهل الأوثان) . 

3 - وقيل: يحكون بقولهم قول أهل الأوثان » الذين قالوا: (اللات » والعزّئ » 
ومناة الثالثة الأخرى) ‏ ذكره ابن جرير . 

قلت: وأصل المضاهاة في كلام العرب من ضهأ أو ضهي . 

قال الزازئ(المضاهأة” التشاكلة » تيمر وثكن وقرئ بهها 6 ويكذلك 
المضاهاة. 

والمقصود بالآية المشابهة في طريقة الافتراء بالنعت والوصف دون حجة أو برهان. 

ولذلك قال الله تفانا:* لط تزككهة آنه أن لأتحكررك :4 ودوال ايد قاين 
(لعنهم الله . وكل شيء في القرآن «قتل» » فهو لعن) . 

قال ابن كثير: (# أَفَّ يُؤْتَحكُوَ 4 . أي: كيف يضلون عن الحق » وهو 
ظاهر » ويعدلون إلى الباطل) . 

وقوله: « أَعسَدْوَا أُحَبسارَه وَرُمَسَتَهُم ازيبا ين ذو لَه وَالْمَسِيمَ أت 


تزيم . 


فأطاعوهم » فسمّاهم الله بذلك أرباباً) . ش 
وقال حذيفة: (أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ٠‏ ولكنهم كانوا إذا 

أحلوا لهم شيئاً استحلوه » وإذا حرّموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرّموه » فتلك كانت 
ربوبيّتهم). 
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قلت: والأحبار علماء اليهود » جمع ١حَبْر)‏ بكسر الحاء وفتحها. وهو العالم 
بتحبير الكلام وتحسينه » والرهبان جمع راهب بمعنئ المتعبد الخاشع الزاهد » وأصل 
الترهب عند النصارئ » التخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذّها » والزهد فيها » والعزلة 


وفي الحديث: [تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم » ولا تكونوا كرهبانية 
النصارئ]00 , 
رىقى 


أخرج الا ارت عدي : [أن النبي كَل تلا هذه الآية: « اعكذوا 
َحَبسَارَهُمْ وَرَهْبِكتَهُمْ أده ابا من دوب له 4 على عدي بن حاتم الطائي ع فقَال: 
يا رسول الله » لسنا نعبدهم . قال: أليس يُحلون لكم ما حرم الله فتحلونه » ويحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلئ. قال النبي كله: فتلك عبادتهم]© . 


وأخرج الإمام أحمد في المسند » وابن إسحاق في السيرة من حديث عدي بن حاتم 
- وكان قد هرب من النبي كَككْهْ إلى قيصر بالشام بعد حنين » ثم لحقته أخته ونصحته 
بالرجوع وحدثته عن رسول الله كلةِ وعفوه وكرمه ‏ قال: [فأتيته وهو جالس في 
المسجد . فقال القومٌ: هذا عديٌ بن حاتم » وجئتٌ بغير أمان ولا كتاب » فلما دُفعت 
إليه » أخذ بيدي » وقد كان قبل ذلك قال: إني أرجو أن يجعل الله يدّه في يدي . قال: 
فقام لي ٠‏ فلقيئة امرأة » ومعها صبي ٠‏ فقالا: إن لنا إليك حاجة » فقام معهما حتئ 
قضئ حاجتهما » » ثم أخذ بيدي حتئ أت داره » فألقت له الوليدة وسادة » فجلس 
عليها » وجلست بين يديه » فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: ما يُفِدْكَ؟! أَيْفِدْكَ أن تقول: 
لا إله إلا الله » فهل تعلم من إِله سوئ الله؟ قال: قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة ١‏ ثم 
قال: إنما نَفِ أنْ يُقَالَ: الله أكبر » وهل تعلم شيئاً أكبذ من الله؟ قال: قلت: لا. قال: 


(1) حديث حسن. أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرئ» (7/ 78) من حديث أبى أمامة مرفوعاً » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1782). ْ 

(2) رواه الترمذي (3094) في التفسير » ويتقوئ بما أخرجه الطبري (16634) عن حذيفة موقوفاً. انظر 
فتح المجيد ( 107). ومعجم الطبراني (7/ 92) من حديث عدي بألفاظ متقاربة . 
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فإن اليهود مغضوب عليهم » وإن النصارئ ضالون. قال: فقلت: إني حنيف مسلم ١‏ 
قال فرأيت ورجهه يبيط فر ]00 . 

وأما قوله: 8 وَاَلْمَسِيحَ بت مَرَيمَ 4 » قال ابن جرير: (فإن معناه: اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم والمسيح اب ن مريم أرباباً من دون الله) . 

وقال النسفي: (آ نذا 4 أي أهل الكتاب « حارف هُمّ # علماءهم 
«وَرُعَهُمْ 4 نساكهم « أ 0 
اح سد طب ا أجل انها يضام لاماي لراسوطه وشيم( لشو 
الح سن سن جانيم - أي اتخذوه رباً حيث جعلوه ابن الله -) . 

زوفو« ون ابيا لا ونةرا لاوجب 4 

قال ابن كثير : (أي: الذي إذا حرّمَ الشيء فهو الحرام » وما حَلّله حل » وما شرعَة 
او ا ٠‏ «لآ لَه لاهو شْبَحمَة تاد منُركرت4 . أي : تعالئ 
وتقدّسَ وَتزَّه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد . لا إله إلا هو. 
ا 

وقوله : #تريدوت ت أن يطيعُوأ نور َه يأفوكهه © . 

قال السدي: (يقول: يريدون أن يطفئوا الإسلام بكلامهم) . 

والمقصود: أن محاولات الملا الكافر على مدار الزمان تكذيب الحق والمكر بأهله 
والاستهزاء بالوحي ومنهاج الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ إنما هي بمثابة من 
يحاول إطفاء شعاع الشمس أو نور القمر بِتَفْحْهِ » وهذا تهريج وعبث. 

وقوله : # وَيَأ انهلا أن شر ورم وَلَوْ كر الكنروت 4 . 

أي: يأبئ الله تعالئ إلا أن يظهر دينه ويعلي كلمته رغم أنف الكافرين الماكرين » 
الذين يكرهون أن يروا أمر الله يعلو في الأرض وأولياءه هم الغالبون. 

وقوله تعالئ : 8 هُوَّألَرَى أَرَسَلَ رَسْولم يالْمَدَى وَدِيِنٍ ألْحَيّ لظهرَمْ عل ألزِينِ كلو 

لكر التش رت » . 

تشريف لمحمد كك صاحب الرسالة الخاتمة » والشريعة الناسخة » لكل الشرائع 
التي سبقتها » وإعظام للمنهج الإلهي في صورته الأخيرة إلى البشرية جميعاً » وهو دين 


(1) انظر سيرة ابن هشام (2/ 578 581) » وأخرجه أحمد في المسند (4/ 378) » ورجاله ثقات. 
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الإسلام على منهج الوحيين: القرآن والسنة المحمدية العطرة. 

قال ابن عباس : (قوله: 8 لِظهرَمٌ عل ألزْبنِ ك4 . قال: ليظهر الله نبيّه على أمر 
الدين كله . فيعطيه إيَاه كله » ولا يخفى عليه منه شيء. وكان المشركون واليهود 
يكرهون ذلك) . 

قال ابن جرير : (8 ألَرى أَرَسَلَ رَسُْومٌ» محمداً يل . « يِالْْدَئ4» » يعني : ببيان 
فرائض الله على خلقه » وجميع اللازم لهم » وبدين الحق . وهو الإسلام » #لِظَهرَمٌ 
عَلَ ألزْبنِ كز »* ٠‏ يقول: ليعلي الإسلام على الملل كلهاء ل9وَلْوُ صكره 
لْمترِوٌت4 . بالله ظهوره عليها). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا التمكين والانتشار والظهور » في أحاديث : 

الحديث الأول: اخرج الإعام صلم في صعيجة عن توبان» قال : قال رسول الله 
يله : [إِنَّ الله زوئ لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغارِبها » وإن امن سكل شلعها 
ما روي لى منها]0 . 

الحديت الثاني : أخرج الإمام مه في / المتنيك. دك اسح نر عن تميم الداري 
والتهار » ولا بترك الله بيت مدر ولا وير إلا أدخله(اله) هذا الدين » بود عزيز » أو بذ 
ذليل » عِرَّايعرٌ الله به الإسلام » وذّلاً يذل الله به الكفر] . 

فكان تميم الداري يقول : (قد عرفت ذلك في أهل بيتي » لقد أصاب من أسلم م: 
الخيرَ والشرفٌ والعرّ » ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذلّ والصّغار والجزية)© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن حَبَّابِ بن 0 قال: [شكونا 
إلى رسول الله كه وهو متوسّدٌ بُرْدَةَ له في ظل الكعبة ٠‏ قلنا لَه آلا تشتئصة (نا؟ ألا 
تدع لل 9180 كال :: كان الرجلقيمق قرلك الخلة له فى الارطى ره الشف اند اذ 


(1) حديث صحيح. . أخرجه مسلم ف في الصحيح ‏ حديث رقم  )2889(‏ كتاب الفتن ‏ باب هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض 2 في أثناء حديث أطول » وزوئ: أي جمع وضم » وأخرجه أبو داود 
(4252) » والترمذي (2/ 27) » وأحمد (5/ 278). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 103) » والطبراني (1280) ٠‏ وقال الهيثمي في 

«المجمع» (6/ 14): ورجاله رجال الصحيح . ورواه ابن حبان في صحيحه (1631 - 1632). وانظر 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (3). 
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بالِيسّار فيوضَعٌ على رأسه كيد د باتعين: ونا رةه للف عن وينه + وتقشط بانشاط 
الحذيد ما دون لحمه من عطي » أو عضب + وما باه ذلك عن دينة » اواك لين هذا 
الأتدصسن مزه الراك عو ضتعاء إلى حم كات لأ بكاقه لاا للكت علق 
غنمه » ولكنكم تستعجلون]217. 

ويشهد لهذا الحديث ما في مسند أحمد من حديث عدي بن حاتم يقول: [دخلت 
على رسول الله يله فقال: يا عدي . أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين. قال: أنا 
أعلم بدينك منك . فقلت: أنت أعلم بديني مني؟! قال: نعم » ألست من الوّكوسية, 
وأنت تأكل مرباع قومك؟ . قلت: بلئ . قال : فإن هذا لا يحل لك في دينك . قال : فلم 
َعْدُ أن قالها فتواضعت لها ٠‏ قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول: إنما 
اتبعه ضَعَفَةٌ الناس ومن لا قوة له » وقد رمتهم العرب . أتعرف الحيرة؟ قلت : لم أرها » 
وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمّنَّ الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة» حتئ تطوف بالبيت في غير جوار أحد. ولْتْمْئَحَنَ كنوزٌ كسرئ بن هرمز. قلت: 
كسرئ بن هُرْمُرٌ؟! قال: نعم » كسرئ بن هُرْمُرٌ » وليُئِذدنَ المال حتئ لا يقبله أحد. 
قال عَدِيَ بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة » فتطوف بالبيت في غير جوار 
أحد » ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرئ بن هرمز » والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة » 
لأن رسول الله يك قد قالها](© . 


الحديث الراء ا ل ا ال 
سّمعت رسول الله كَل يقول: [لا يذهب الليل والنهار . حتىا تَُعْبَدَ اللاثُ والعرّى. 
فقلت: يا رسول الله » إن كنت لأظنٌ حين أنزل الله عز وجل « مر اليك اسل سوم 
ِالْْدَى وَدِيِنٍ الْحَنّ لظهرَمْ عل أَلزِينِ كل وَلَوْ كر أل لْمَمْرِكوْرت* أن ذلك م » قال : 
إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل ٠» ٠»‏ ثم يبعت الله ريحاً طيّبة فيتوفىئ كل من كان في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » فيبقئا من لا خير فيه » في رجعون إلى دين آبائهم ]9 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3612) كتاب المناقب ‏ » وكذلك (3852) , (6943) . 

(2) الركوسية: دين بين دين النصارئ والصابئين. والمرباع : ربع الغنيمة . 

(3) أخرجه أحمد (4/ 378) » والبيهقى فى «الدلائل» (5/ 342) » ورجاله ثقات وله طرق كثيرة عن 
عدي » وأخرج الحاكم نحوه (4/ 518). وانظر كتابي: السيرة النبوية (3/ 1470 -1471). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2907) من حديث عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها » وأخرجه أبو يعلئ (4565) » وغيرهما. 


0 :5 
ًًّْ كه هه 5 مجم 7 0 
يروت الذَّهبَ وَالْفِصَة وَلَا َقْوَف سبل الله فبَسَرَهُم يصَدَابٍ ليم 
حم لس سر سه مل وه آ آ ته ع 22 


50 د 
وم يحم عليّها في نار جهنم فتشكوئك بها جِبَاهعَ ههُمْ وَجِنوبهم وظهوره هدام 
ا كرتم لأنثى ]و فدوفوأما كم كرفت )4 . 


فى هذه الآيات: تحذير الله تعالئ المؤمنين من سلوك علماء اليهود وعباد النصارئ 
في أكلهم الذنيا بالدين والمناضب والرياسة بين الناس ٠‏ ويصدون الناسن عن اتباع الحق 
والإيمان بنبوة محمد كَكِهْ واتباعه . 

ثم تحذير وترهيب من سلوك الطائفة الثالثة ‏ بعد العلماء والعباد ‏ وهم الأغنياء 
أصحاب الأموال في كنزهم الذهب والفضة وحرمان الفقير من حقها . والتلاعب ضد 
إخراج زكاتها » بأن لهم عذاباً أليمأ » حيث تحمئ صفائح في نار جهنم ثم تكوئ بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم» ذوقوا ما كنزتم لأنفسكم فبئس ما كنتم تكنزون 
ولا تزكون ولا تتصدقون. 


126 


فقوله : « © يَتايما ألََء'مَنوَا إن حكَدْيا ير الْحْحبَارٍ والرهبان ليأ طون أمُوا 
ألْتلٍ وَيصْدُو بت عن مب مسجل أله # . 

قال السدي : (أما الكت با رٍ» » فمن اليهود. وأما #وَلرَهْبَانِ» » فمن النصارئ. 
وأما # سيب لٍ اليو » فمحمد كَلِِ) . ا 

قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » وأقروا 
و ا ين لمات القزاة عر يي رارع اجو الوا 
# طون 1 مول ألناس بِالْبتطلٍ » . يقول: ل كدي يه 
كتاب الله » ويكتبون بأيديهم ثم يقولون : هي مِنّ عِنْدِ أَلَهِ» » ويأخذون بها ثمناً قليلاً 
من سفلتهم » ٠‏ # ومِصَدٌ يَصْدُورت عن سَيِيلٍ و4 » يقول: ويمنعون من أراد الدخول في 
الإسلام الدخول فيه » بنهيهم إياهم عنه) . 

فالأحبار علماء اليهود » والرهبان: عباد النصارئ » والقسيسون علماؤهم . 
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كما في التنزيل : 
- قال تعالىا : ا لوْلَا ينهم ايدو والْححبَارُ عن ووم الِْثْرَ وهم اَلسّحْتَ » 
[المائدة: 63]. 
2 - وقال تعالئ: َل ال أن ليد ميوت 2 دهبكانا وَأَتَهْرْ لا سَسْتحككيرونَ 4 
[المائدة: 82]. 


قال ابن كثير: (والمقصود: التحذير من علماء السوء وعبّاد الضلال » كما قال 
مقيان يق غبيلة :هن فد مح علماتنا كان فيه شمن البهوة. ومن فَكد من غادنا كان 
فيه شبه من النصارى) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري » عن النبي 
ل قال: [لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً » حتئ لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم . . قلنا: يا رسول الله » اليهود والنصارى؟ قال 1 

الحديث الثاني: أخرج البخاري وابن ن ماجة وأبو يعلئ من حديث أبي هريرة » عن 
النبي يَلٍ قال: [لا تقوم الساعة حت تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر » وذراعاً 
بذراع. فقيل: يا رسول الله » كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك]© . 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً: [لتركبن سنن من كان قبلكم 
شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » وباعاً بباع » حتئ لو أن أحدهم دخل جحر ضب دخلتم » 

حتئا لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم]© . 

وفي لفظ أحمد والآجري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه » عن رسول الله 


يك قال: [لتحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو الدَّة 
بالقذة] © . 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (3456) » (7320) » ومسلم (2669) » وأحمد (84/3). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7319) » وابن ماجة (3994) ٠‏ وأخرجه أبو يعلئ (6292). 

(3) حديث صحيح. . أخرجه الحاكم (4/ 455) » وله شاهد عند الترمذي وعند الحاكم (1/ 129) أيضاً . 
وشاهد آخرذ في المجمع (7/ 261) ٠»‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1348). 

)4( حديث حسن . . انظر مسند أحمد (4/ 125) » و«الشريعة» للاجري (30) من حديث شداد بن أوس . 
والقذة: بضم القاف وفتح الذال المشددة: إحدى ريش السهم. 
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وقول : « افيس يككزؤرت ادهب والفطحة ولا ياف سيل أله مركم 
ِصَدَا ب آبِيِ)». 


أصل الكنز لغة: الجمع والضم . قال الرازي : (اكتترٌ الشيءٌ: اجتمع وامئّلاً) . 


والكنز أيضاً المال المدفون. والآية تحذير للمؤمنين من سلوك طريقة أهل الكتاب 
في الأموال » والاستهتار بحق الفقراء والمساكين فيها. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن وَهْبِ قال: مَرَْتُ بِالَبَدّةِ فإذا أنا 
بأبي ذَرٌّ رضي الله عنه » فقلت له : ما أنزلك مَنِْلَكَ هذا؟ قال : كنت بالشام فاخْمَلفْتُ أنا 
' ومعاويةٌ في «وَالْدِ يَكُنرُوت الذَّهَب وَالْفِصََة وَلَا يُففُوبًا ف سبِبِلٍ ألَّه» . قال 
معاوية: نَرَلَتْ في أهل الكتاب. فقلت: نزْلَثْ فينا وفيهم » فكان بَيْني وبَيْئّه في ذلك » 
وكَتّبَ إلى عُثْمانَ رضي الله عنه يَشْكوني . فكتّب إليَ عثمانٌ: أنٍ اقدم المدينة , 
د قاع عل لابن عي كالب لم وني نرق :فاك تداق لمات لقال 
لي: إن فكت نقيت تّ فكنت قريباً. فذاك الذي راي هذا المنزل » ولو أمَّروا علي 
خَيَيِيا لمعفت وأطَعْتُ]0©. 


فإنه بعد ذكر العلماء والعباد » أتبع الله في الآية ذكر الأغنياء » فإن الناس عالة على 
العلماء » وعلى العبّاد » وعلى أرباب الأموال » فإن صلح أمر هؤلاء صلح أمر الناس 
وإن فسد فسدوا » كما قال عبد الله بن المبارك : 

وبنزول أخكام الزكاة وتفاصيل أنصبتها 3 يتوجه معن الآية في مفهوم الكنز. 

كما قال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: (هو المال الذي لا تؤدىئ 
منه الزكاة) . 

فد جرع البخاري ون سخيحة عن أبن وا اء عن خالد: اسل فال” 0 


يكزوت اهب الكت 12 واف سيل أمر؟ ! قال بن عمر : مَنْ ها فلم ب 


)01 حدية محم . أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم  )1406(‏ كتاب الزكاة - باب ما أُدّيّ 
زكائة فليس بكثر. وَالوَيَدة : موضع قريب من المدينة. 
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0 0 0 5 م 0-4 0 014 د 5 0 
زكاتها فوَيْل له » إنما كان هذا قبل أن تَنْرَّلَ الرّكاة » فلما أنزلت جَعَلها الله طهّرا 
للأموآال]0, 


الأموال التى تجب فيها الزكاة: 

تجب الزكاة في النقدين 3 والزروع 3 والثمار 3 والمواشي ( والركاز. 

أولاً - زكاة النقدين : الذهب والفضة. 

نصاب الذهب عشرون ديناراً » ونصاب الفضة مئتا درهم 3 وفيهما ربع العشر: 


كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ( وليس عليك شيء ‏ يعني 
فى الذهب حتىئا يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها 
الحول ففيها نصف دينار ]© . 


ثانياً- زكاة الزروع والثمار. 


5 ملعم موا هج سا جه ساهه 3 2007 5-8 » سا ررض يس سم روس 
قال تعالئ : # # وهو الَذئ دمأ جَدتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعرُوشَنتٍ وَأَلنَّخْلَ والرَرْعَ ينا 
كما 1 د 000 


كاه والزيتوت والرمات مُتَسَلِيهَا وَعيرَ مَصَليِةٌ حكوأ من ممروء إدًا أَكْمَرَ وَءَانوأحَفة يَوَمٌ 


ا شرا ركم كم لَايحِبٌ المسرؤيت»4 [الأنعام: 141]. 


ولا تؤخذ الزكاة إلا من أصناف أربعة » كما روى الحاكم والبيهقي عن أبي بردة: 
عن أبي موسئا ومعاذ: [أن رسول الله كهِ بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم » 
فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة » والشعير» والتمرء 
007 


أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكِ: [ليس فيما دون 
(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري  )1404(‏ كتاب الزكاة - باب ما أُديّ زكاتُةُ فليس بِكَثْرٍ. 
)2( حديث صحيح . . أخرجه أبو داود في السئن حديث رقم - (1573) من حديث علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه » وانظر صحيح سنن أبي داود (1391)- كتاب الزكاة -. 
(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 401) » والدارقطني (201) نحوه. وانظر «الصحيحة» (879). 
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خمس ذَودٍ صدقة من الإبل » وليس فيما دون خمس أواق7!) صدقة » وليس فيما دون 
خمسة أوسُقٍ 27 صدقة]0© . 

المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار: 

أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يكِْهِ قال: [في ما سقت 
الأنهار والعيون العشر » وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر]. 

وأصله في صحيح مسلم بلفظ : [فيما سقت الأنهار والغيم العشور » وفيما سقي 
بالنانة نف ]20 

وله شاهد عند البخاري والترمذي من حديث ابن عمر » أن النبى كَل قال: [فيما 
ينقت السماة والعيوت أو كان غتريا العثير + .وقيمااستى بالنشم تضنك العندر ]131 

الثاً زكاة المواشي . 

المواشي ثلاثة أجناس: الإبل » البقر » الغنم. 

فقد مضى من حديث أبي سعيد ‏ في الصحيحين ‏ أن رسول الله كهِ قال: [ليس 
فيما دون خمس ذَودٍ من الإبل صدقة] . 

وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل قال: [بعثني رسول الله كَِْهِ إلى 
اليمن » وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة » ومن كل ثلاثين تبيعاً أو 
تبيعة ]© . 1 

وكتب أبو بكر رضي الله عنه فريضة الصدقة لأنس وفيها: [وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. .] الحديث . وتفصيل أنصبتها في كتب 
الفقه. 


(1) أواق: جمع أوقية. قال ابن حجر: (ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد 
بالدرهم الخالص من الفضة) . 
ص 364 _ط. دار الريان) . 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )1447(‏ كتاب الزكاة . وأخرجه 
(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (981) ؛ وأو داود (1597) » والنسائي (5/ 42) » وغيرهم . 
(6) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (619) , وأبو داود (1576) » والنسائي (5/ 26) » وغيرهم . 
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رابعاً ‏ زكاة الركاز. 


الركاز: دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل . 
وتجب فيه الزكاة على الفور من غير ا؟ شتراط حول ولا نصاب » لعموم قوله كه : [وفي 
الركان سي ]1 . 


وقوله # بره هُم يِعَدَابٍ لبر » » وعيد شديد للكانزين المانعين الزكاة. 


أخرج البخاري في صحيحه من حديث الأحنف عن أبي ذر الغفاري يرفعه -: 
[بشر الكانزين بِرَضْفٍ يُحُمئ عليهم في نار جهنم ٠»‏ ثم يوضع على حَلَمَةٍ دي أحدهم 
حتئ يخرّج من نُمْضٍ كتفِه » ويوضع على نُفْضٍ كتفه حتئ يخرج من حَلَمَةٍ نَدِيه » 
يترلرل] © , 

ل عله دورو روات 


وقوله: # يوم يحي عَلْيَهَاف نَارٍ جَهِنَّم فتكوىك بها جاههم وجوبهم وظهورهم # . 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وو: 
إن آكاة ماتيا طلم و1 تدكا له يوم التبلية تيهاما ار 8 زياد ؛ ُطَوقَةُ يوم 
القيامة » ثم يأَحْذُ يلِهِرِمتِهِ ٠»‏ يعني بشِدقَيْه » ثم يقول : أنا مالّكَ » أنا كنرك » ثم تلا: 
« وَلا يسن ادن يَبَكَلُونَ4 الآية [آل عمران: 180]]© . 


وفي صحيح مسلم من حديث سُّهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » أن 
رسول الله كَل يِه قال: [ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله » إلا جعِل يوم القيامة صفائح 
من اناق ا#كوع] ريا خاة وحنيك1 هُ وظهره » في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنة حتئ 
يُقضئ بين الناس ٠‏ ثم يُرئْ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار] الحديث”©. 


1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (1499) » ومسلم في الصحيح - 
حديث رقم (1710) » وأهل السئن . وانظر تفصيل أبحاث الزكاة في كتاب : «الوجيز في فقه السنة 
والكتاب العزيز» » وفي نيل الأوطار» و«فقه السنة» » وغيرها. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1407(‏ كتاب الزكاة ‏ » ونحوه في صحيح مسلم (992) ١‏ 
ومسند أحمد (5/ 160) » وصحيح ابن حبان (3260) » من حديث الأحنف عن أبي ذر الغفاري . 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1403(‏ كتاب الزكاة ‏ » وانظر مسند أحمد (2/ 520) » وسنن 
النسائي (6/ 23) » (6/ 24) » وسئن ابن ماجة (1786) » وصحيح ابن حبان (3254) . 

)4( حديث صحيح . أخرجه مسلم (987) 3 وأبو داود (1658) »2 وأحمد (2/ 262 2022026 وغيرهم . 
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ثم يقال لهم تقريعاً وتبكيتاً وتهكّماً: «هَندَامَا كَرث ثم لأنشيك. دوقو ما 2 
تكنزوت*. 

قال ابن جرير : (يقول: فيقال لهم : فاطعموًا عذاب الله بما كنتم تمنعون من أموالكم 
حقوق الله وتكنزونها مكائثرةً ومباهاة) . 

وفي التنزيل نحو هذا في التهكم بالكافرين: 2-2 سيا مَرْقَ رشق من عَنَانْ 
لمي وذْفْ تلك أت الْمَزيرٌ المكرم * [الدخان: 48 49]. 


37-6. قوله تعالئ: ‏ إنَّ عِدَّة ألشجُور عند أله أنَنَا عَكَرَ سَهَرًا فى 
كنبل ل وَالْارض نهآ 2 رلك ليدم نكا 
و نل سان 


عد فَلئِلُوا آلْمْمْرِ ص ىج اق كَمَا بم عَيلوكَي كا 

0 لَه مَمَ أل تين © تت تيورجة ف الصطي بزب ازيب كلا 
يلوتم عَاما ام دََمَاحَرَم أله يلما ححَرّم امد لهم 
سوع أمصبلهرٌ ويد لايد الْمَوَم الكفرت 40 . 

في هذه الآيات : إثبات الله تعالئ أن عدد أشهر السنة اثنا عشر شهراً في كتاب الله 
الذي كتب فيه كل ما هو كائن » منها أربعة أشهر حرم ٠»‏ ذلك دين الله المستقيم » 
فاحذروا ‏ أيها الناس ‏ الظلم فيها وانتهاك المحرمات » فالذنب فيها أعظم منه في 
غيرها » وقاتلوا المشركين ٠‏ أيها المؤمنون » مجتمعين كما يقاتلونكم » واعلموا أن 
الله ولى المتقين . 

إنما النسيء استهتار من المشركين » وهو تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر ء 
ليقضوا بذلك أوطارهم من قتال أعدائهم » وقد زَيّنَ لهم الشيطان التحايل على شرع 
الله » والله لا يهدي القوم الكافرين. 

فقوله: يه َس أَئْنَا عمس 2 سَهَرَا فى كنب أله يوم حَلَقَ ألسَمَوْتِ 
لايس ينبا أتصةٌ :»4 

قال السدي: (أما 0 فذو القعدة » وذو الحجة. والمحرم ء 
ورجب. أما « حكتّب أَلَّهِ)4 » فالذي عنده) . 
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2 مم كر 


عِدَهَ الشّهُورٍ عند أَلَهِ اننا عَقمَ هيا 4 قال يعرف بها شأن 


د( 
عذده 


ال م 0 
أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أبى بَكْرَةً: [أن النبى يله خطب فى حجّتهِ » فقال: 
ألا إِنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض » السئة اثنا عشر 
00 منها أربعة حرم 0 ثلاثة متواليات: ذو القعدة » وذو الحجة ( والمحرم . 
ورعب نف الاين حادوا واتعبان اقم قله 01 ]أن شور هذ كلاذ الهتوزميوه 
أعلم. فسكت حتئ ظننا أنه سَيْسَّمّيه بغير اسمه » قال: أليس ذا الحجّة؟ قلنا: بلئ. ثم 
قال: أي بلد هذا؟ قلنا :أله ورسوله اع فسكت حتىا ظننًا أنه سَيُسَمّيه بغير اسمه ١‏ 
قال: ااانه كنا بلا . قال: عر 0 فسكت 
كر تح سل جر سي ا ل ل يو 
هذا » وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم . ألا فلا ترجعوا بعدي ضُلّلاً ؛ يضربُ 
بعضكم رقاب بعض ‏ ألا للع الشاهد الغا » فلمل بع من يبل أن يكو أوعئا 
له من بعض من سمِعَة ٠‏ ثم قال : الأهل يلغْكدمر ا 

وسمي (المحَرّم) م ل 

قال السّخاوي : (لأن العرب كانت تتلكّبُ به » فتحله عاماً وتحرمه عاماً) . 

وأما (صفر): فسمي بذلك لخلو بيوتهم منهم » حين يخرجون للقتال والأسفار . 
يقال: صفر المكان: إذا خلا. 

وأما شهر (ربيع الأول): فسمي بذلك لارتباعهم فيه » والارتباع: الإقامة في عمارة 
الربع . 

وسمي شهر (جمادى) لجمود الماء فيه. 

وأما (رجب): فمن الترجيب » وهو التعظيم » و(شعبان): مر: تَشَعُب القبائل 
وتَموّقها للغارة. و(رمضان): من شدة الرمضاء » وهو الحر » يقال: رَمِضّت الفصالٌ: 
إذا عطشت . 


ع كه 
.86 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4406(‏ كتاب المغازي -» وكذلك 
 )1741(‏ كتاب الحج -. وأخرجه مسلم في صحيحه (1679) - كتاب القسامة والمحاربين -. 
وأخرجه أبو داود في السئن (1948) » وأحمد في المسند (5/ 37 - 39). 
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وأما (شؤال) > من.قالت الإبل بآذتابها للطراق: 

وأما (القّعدة): بفتح القاف وكسرها لقعودهم فيه عن القتال والتّرحال» و(الححّة) : 
بكسر الحاء وفتحها . فإنه سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه . 

وأما الأيام فأولها الأحد » ثم ثانيها الاثنين » ثم الثلاثاء ثالثها » والأربعاء رابعها , 
رحس ا را وواد اوحور الجا اودر المي » لانتهاء العدد 

00000 

فقوله تعالىا: «ينبآ أتبحدٌ :5ه ؛ هى الثلاثة المتواليات: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » والإضافة إلى مضر إنما هي لبيان 
صحة مذهبهم فيه: أنه بين جمادئ وشعبان » لا كما تظن ربيعة أنه بين شعبان وشوال » 

قال الحافظ ابن كثير: (وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة » ثلاثة سَرِدٌ » وواحد 
فرد » لأجل أداء مناسك الحج والعمرة » فحرم قبل شهر الحج شهر » وهو ذو القعدة » 
لأنهم يقعدون فيه عن القتال » وحُرّم شهر ذي | لحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون 
فيه بأداء المناسك 3 وحرم بعده شهر آخر » وهو المحرم » ليرجعوا فيه إلى نائي أقصئ 
بلادهم آمنين » وَحُرُمَ رجب في وسط الحول » لأجل زيارة البيت والاعتمار به » لمن 
يقدم إليه من أقصئ جزيرة العرب ١‏ فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنآ) . 

وقوله : 9 دَلِك ألِدَينُ أليَتَمْ4 . أي : الشرع الحق المستقيم . 

وقال ابن زيد: (« ذلك أليِنٌ ليم 4 . قال: الأمر القيم . يقول: قال تعالىا : 
واعلموا » أيها الناس 3 أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله الذي كتب 
لل ل م ا سر اميه 
يك ش 


(1) قيل: وكانت العرب تسمي الأيام: أوَّلَ , : ثم هون » ثم بار . ثم بار » ثم مُؤنس » ثم العروبة » 
ثم شيار. كما قال الشاعر » من العرب العرباء العاربة المتقدمين: 
أربجي أن أعيش وأن يتوؤمي باوَلَأو باه و نأو يسنان 
أو ااقالي دُبَارَ فإن أَقْه كم ا اذ شار 
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وقوله : « قلا تَظلِمُوا فين أنشّسَحكُم4» . أي : احذروا ارتكاب المعاصي والآثام في 
هذه الأشهر الأربعة المحرمة بشكل خاص ٠.‏ فإن الإثم فيها أشد وأكبر » كما أن 
المعاصي في البلد الحرام أبلغ في الإثم . 

: 2000 . 4 7 2.ء مد 0 

وبنحو ذلك جاءت أقوال المفسرين: 

8 1 يب ءء . سرع 00 00 1 

1 - قال ابن عباس : ١ل‏ فلا تَظلِمُوا ِنَأشْسَحكُم4 . في كلهن. ثم خصّ من ذلك 
أربعة أشهر فجعلهن حُرُماً » وعظّمَ حُؤُماتهن » وجعل الذنْب فيهن أعظم . والعمل 
الصالح والأجر أعظم) . 

2 - قال قتادة: (أما قوله: « قا تَظلِمُوأ فيينَ أفْسَحكُم» . فإن الظلم في الأشهر 
الحرم أعظم خطيئة ووزراً . من الظلم فيما سواها » وإن كان الظلم على كل حال 
عظيماً » ولكن الله يعظم من أمره ما شاء . 

وقال: إن الله اصطفئ' صفايا من خلقه » اصطفئا من الملائكة رُسلاٌ » ومن الناس 
رسلاً » واصطفئ من الكلام ذكره » واصطفئ من الأرض المساجد » واصطفئ من 
الشهور رمضانٌ والأشهر الحرم » واصطفئ من الأيام يوم الجمعة » واصطفئ من 
الليالي ليلة القدر » فَعَظموا ما عظم الله » فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل 
الفهم وأهل العقل). 

3- قال الحسن: ((ظلم أنفسكم) ؛ أن لا تحرموهن كحرمتهن) . 

4 - وقال محمد بن إسحاق: (« قلا تَظلِموأ فين أشْسَحكُم » , أي : لا تجعلوا 
حرامها حال لا 62 ولا حلالها حراماً . كما فعل أهل الشرك 2 ف 8 إِنّمَا آَلشَىَءُ * الذي 
كانوا يصنعون من ذلك ٠»‏ «زِيكادةٌ فى الحكثر يل بد ليت كقروا » الآية). وهو 
اختيار ابن جرير . 

وقولة: « وَقَديْلُوأ ألْمْمْرِ 2 3-9 يق كَمَا موتكم عه وأعلّموا أن أله ممَ 0 
مين . 

وعن ابن عباس : (8 وَقَدَُِ لمش ركيت كآنَّة4 , يقول: جميعا). 
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قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: وقاتلوا المشركين بالله » أيها المؤمنون » جميعاً 
غير مختلفين » مؤتلفين غير متفرقين » كما يقاتلكم المشركون جميعاً » مجتمعين غير 
0 

قلت: والراجح أنه يدون نتوين فى اقنور اران إذا كانت البراءة منهم » 
كما يجوز قتل القاتل في الحرم » فإن كان القاتل ة في الحل ثم التجأ إلى الحرم يُخرج إلى 
الحل ليقتل فيه . 

ففي التنزيل : 

ار و حو يمَليَُوكُمَ فيه فَإن فلكو م فَأَفَلُوهُمْ كد 
جََآ الْكَفِنَ» [البقرة: 191]. 

2وقك تملا « القَهْر لفرام لتر رار المت يِصَاصٌ هَمنِ أعْتدَى عَليِكٌ عدوأ علي 


بِمِثْلٍ ما عند و َلك وَأتَفوأ لَه وَأعْكمرأ َس مَعَ لْمَيقِينَ4 [البقرة: 194]. 

3 - وقال تعالىا : ل يسَكَذْئَكَ عَنِ ار الحاو تال د فل وتَالُ ضهِ كب وَصَدٌء عن سل 
0 ووَمكم رأبوء وَاَلْمَسَجِدِ لْحَرَامِ وَإَِرَاجُ أَهَلِوء نه أكير عِندَ اله وَالْوءٍ يد كد 7 ل مدل » 
[البقرة: 217]. 


قال ابن القيم : «(والمقصود: أن الله سبحانه قل حكم ب بين أوليائه وأعدائه بالعدل 
والإتضاف بدول ىا أرلاءه من رتكا الا بالقتال فى الشسهر الخراء ».يل أحير أ 
كبير » وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبرُ وأعظمٌ من مجرد القتال في الشهر الحرام » 
فهم أحقٌ بالذم والعيب والعقوبة » لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك ٠‏ أو 
مقصّرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات » والهجرة 
مع رسوله » وإيثار ما عند الله » فهم كما قيل : 
وإذا الحبيبٌُ أتئ بذنب واحدٍ ‏ جاءت محايثة بألف شفيع 

فكيف يُقاس ببغيض عدوٌ جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن)7' . 

ومن السنة الصحيحة ما يدل على جواز قتال المشركين في الأشهر الحرم » إن كانت 
المصلحة تقتضي ذلك : 

1- حاصر رسول الله يل أهل الطائف شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم . 


(1) انظر زاد المعاد(3/ 170 - 171) » وكتابي : السيرة النبوية (1/ 525 527) لتفصيل البحث . 
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ل ا لا ل : 
مفطراً ل" 
عَسْفان » ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً لِيرِيهُ الناس فأفطر حتئ قدم مكة] . 

3- أعلن كك يوم الفتح أنه: «لا يحل لأحد أن يسفك بها دماً» ٠‏ وأذن بِقَثْلٍ مَنْ قعل 

في الخره» 

فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال : [مَنْ سَرَقَ أو قَتَلّ في الل 

ثم دخل الحرم ١‏ فإنه لا محال ولا يكل : ولايؤوى » ولكنه يُنَاشَّدٌ حتئ يخْرْجَ , 
ريع لق عه الراك رن قفي ال اوت لاف لوف 

وبنحوه روئ الأثرم عن ابن عباس قال: لَمَنْ أحدَتٌ حَدَئاً في الحرم » أقيم عليه 
ما أحدث فيه من شيء]. 

وقوله: 0 زياد في أ الت ر يل به اليرت كوأ ثم ا عَاما ومحرَمونم 
اما اود ماحَرَه ألَهوحُِأم تو مذ . 

ا 20 
الإسلام بمدّة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر » ليقضوا بذلك أوطارهم من قتال 
أعدائهم . 

قال ابن عباس : (النسيء ء أنَّ جُنادة بن عوف بن أمية الكناني » كان يوافي الموسم 
في كل عام » وكان يكنز أبا تُمَامَةَ » فينادي : ألا إن أبا ثمامة لا يُحاب ولا يُعاب », ألا 


(1) صحيح. أخرجه مسلم (1059) ح (136) » وانظر كتابي: السيرة النبوية (3/ 1390 1393). 
(3) إسناده صحيح. انظر تخريج أحاديث زاد المعاد (3/ 447). وكتابي : السيرة النبوية (1312). 
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وإن صفر العام الأول العام حلال . فيحله للناس » فيحرم صفراً عام » ويحرم المحرم 
عاماً » فذلك قول الله : 8 إَِّمَا ألم يج الحكثر» إلى قو : #الكفرسك4). 

وقال مجاهد: (# لْْوَاطِمُوا عِدَّهَ ما حَرَّمْ ألّهُ #: يعني الأربعة » «مْمِلُوا ما مَا حََرَّمٌ 
هت » لتأخير هذا الشهر الحرام) . 

وقال ابن إسحاق في السيرة : كان أوّل من نسأ الشهورٌ على العرب » فأَحَلَّ منها 
ما حرّم الله » وحرّم منها ما أحَلَ الله -عز وجل - القَلَمّسُ » وهو: حُذيفة بن عَبْدٍ بن 
فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك ب بن كثانة بن خخزيمة بن مُدْركة بن 
إلياس بن مُضْر بن نزار بن معد بن عدنان » ثم قام بعده على ذلك ابنه عَبَاد » ثم من بعد 
عباد ابنه : قلع بن عباد . ثم ابنه أمية بن قلع ٠‏ ثم أبنه : عوف ابن أمية » ثم ابنه 
أبو ثمامة جتادة بن عوف 2 وكان آخرّهم ؛ وعليه قام الإسلام. 

فكانت العرب إذا فرغت من حَجّها اجتمعت إليه » فقام فيهم خطيباً ٠»‏ فحرّم: 
رجباً » وذا القعدة » وذا الحجة » ويحل المحرم عاماً » ويجعل مكانه صَفْر » ويحرمه 
عاماً ليواطئ عدة ما حرّم الله » فيّحلٌ ما حرم الله » يعني: ويحرّم ما أحل الله » والله 
أعلم) . 

وقوله ا اشر سه ا اا َلْقَوّم الحكفررت؟ . 

قال ابن جرير: (يقول: حُسّنَ لهم وحيّبَ إليهم سَيَّ أعمالهم وقبيحها . 
وما خولف به أمر الله وطاعته . قال: والله لا يوفق لمحاسن الأفعال وجميلها » وما لله 

به رضي © التو الجاحدين توحيده » والمنكرين نبوة محمد يك ٠‏ ولكنه يخذّلهم عن 
الهُدئ » كما خدّل هؤلاء الناس عن الأشهر الحرم) . 


8- 39. قوله تعالىا : « يكآئهكا الس ءَمَمْوَامَا َلك دا ِل لكد روأ ذ 
وه ده امه ع 2 يله 1 


أَتَاقلتم | إى الارض َر يتس - 
الكيئزة ألا فى الآجرَة إلا مليِلٌ © إِلَّا فووا يمَدْبَكْمَ عَدَابًا يما 
ينول امرك ولاش رو صبأمَه َك سكل تن د 409 . 


فى هذه الآيات: يعيب الله تعالىا على المؤمنين الاستئناس بالديار » والركون إلى 
الظلال » عند النفير إلى الجهاد » وقتال الأعداء » فهل رضيتم ‏ أيها المؤمنون - بحظ 


2 


0 
- 


480 الجزء (10) سورة التوبة (9) الآيتان (39-38) 
هذه الدنيا الفانية » من نعيم الآخرة الباقية » فما بقاء هذه الدنيا ولذاتها إلا قليل. 
إنكم إن تتقاعسوا عن النفير » ينزل بكم العذاب ويأتي الله بالبديل » من قوم يحبون 


نصرة دينه » والموت في سبيله » وما أنتم بترككم الجهاد بضارّيه - تعالئ ‏ شيئاً » والله 
على كل شيء قدير . 


فقوله: ا يتأيهسا الس ءَامَنْوا مَا لي دا يِل لك أنفِرُوأ في سبل الله 
الارض * . 


ده مكرورم 


َتَاقلَثْمَ إلى 


قال مجاهد: (أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح » وبعد الطائف . وبعد حنين. أمروا 
بالتفير فى الصيف » حين خرفت النخل » وطابت الثمار » واشْتَهُوا الظلال » وشقٌّ 

وقوله: # أنَاكَلثْمَ #. من الثقل. أ ي تثاقلتم عن الجهاد إلى لزوم الديار والأرض 
والامتغاين بالجلوس أفيها .. © أرضيية بكر بالعيزة الأيتا مرت الأهرز 4 أي: هل 
ريك نت هلالد القامة تون الاخرة والحارة نن جلك إنزفامة والخرورو الذي 
لا ينقطع . 

وقوله : #فمامتلع أ م حيرو أَلدّنَافِ أ اهدو إِلَاكَليِلٌ». 

أي : فما دوام لذات هذه الدنيا وزينتها وبهجتها إلا قليل زائل متغير بالنسبة لدوام 
نعيم الآخرة والخلود في روضاتها وملذاتها. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنوا فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن إسماعيل بن أبي خالد قال: 
حدثنا قيسنٌ قال: سمعت مُسْتَوْرِداً أخا بني 0 قال رسول الله كك : [والله! 
ما الدنيا في الآخخرة إلا مل ما بعل احذك إضْيَقه كيز في اليم ٠‏ فلينظز أحذكم بم 


0 5 


الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند صحيح لغيره عن سهل بن سعد قال: قال 


(1) وأشار يحبئ بن سعيد ‏ أحد الرواة - بالسّبابة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2858(‏ كتاب الجنة ونعيمها -. وأخرجه أحمد  228/4(‏ 229). 
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رسول الله يلهِ: [لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقئ كافراً منها شربة 
ا ](1) 


الحديث الثالث: أخرج الحاكم في المستدرك ب مجع من حديث المستورد 
مرفوعاً : [ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم 3 فأدخل إصبعه فيه » فما 
خرج دنهو الددا] 0 . 


وله ناهد عند لزنام أحمد والطبرانى بلفظ : [ما أخذت الدنيا من الآخرة » إلا كما 
ا ص سند 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن عبد الله مرفوعاً: [مالي 
وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح 
كي 


وله شاهد عند ابن حبان وأحمد عن ابن عباس : [أن رسول الله يَكةِ دخل عليه عمر 
وهو على حصير قد أثر فى جنبه فقال: يا نبى الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال: 
مالي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف ٠‏ فاستظل تحت 
شجرة ساعة من نهار » ثم راح وتركها]” . 


مسا لدت 00120000 دو 2 


وقوله تعالىا: # إِلَّاتفِرُابْحَرْنَْ 7 عَدَابًا يما وَيسْبََدِلُ قَوَمَا رسكم ولا ته 
سما وه عل حكن َو وَرِية4. 


قال ابن عباس: (إن رسول الله كَلِ استنفر حياً من أحياء العرب فتثاقلوا عنه » 
فأمسك عنهم المطر ٠‏ فكان ذلك عذابهم » فذلك قوله: 8 إِلَاتَفِرُوايْمَرئَكُمَ عَدَاا 
ألِيمًا»). 


(1) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (52/2) » وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 3/ 253) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 319) » وانظر للشاهد مسند أحمد (4/ 229) » وصحيح مسلم 
(8)). وصحيح الجامع الصغير »؛ حديث رقم (5398) » (5423). 

(3) حسن صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 60) » والحاكم (4/ 310) » وأحمد (391/1). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم (439). 

0 (4) صحيح لغيره. أخرجه ابن حبان (2526) » والحاكم (310-309/4) » وأحمد (301/1) » 

والحديث رواه البيهقي أيضاً كما في «الترغيب» (4/ 114) » وانظر السلسلة الصحيحة (440). 
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وقال قتادة: (استنفر الله المؤمنين في لَهَبَانَ الحرٌ في غزوة تبوك قِبَلَ الشام » على 

فالمعنئ : إن رضيتم ‏ معشر المؤمنين ‏ بالحياة الدنيا ودّعتها » ونكلتم عن الخروج 
إلى الجهاد في سبيل الله فقد توعدكم ربكم بعذاب موجع » وما أنتم بترككم الجهاد 
بضارّيه شيئاً » بل هو القادر سبحانه أن يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم 9 وَألّهُ 
يقول: ٠‏ إن باتع بلبينة » وأعذتم دناب البقر + ورضيعم بالج » وترككم الها : 
سلّط الله عليكم ذَُلاً لا يَنِْعُهُ حتئ ترجعوا إلى دينكه]!!" . 


5 - سه سس رع ميواءةء للومة سلس يس فر 
ًّ 0 2 سر 1 5 عم 0 مء» 3 000 - 
ف أشينٍ د هما ف الْغار إِذْ يقوا اضة 1 الها معن 
0 ره م2 - - 7 9 


في هذه الآية: يقول تعالئ ذكره: إنكم إِنْ لا تنصروا هذا النبي - أيها الناس ‏ فقد 
تكفل الله بنصره » فقد أخرجه كفار مكة هو وصاحبه ء فنزلا مختفيين في الغار , 
وأعمرا الله عنهما الأنضنان: وأنزل تعالئ عليه الطمأنينة والأمان » وأيّده بالجنود 
الكرام » وجعل كلمة الكفار السفلئ » وكلمة الله هي العليا » والله عزيز في انتقامه » 

ا # إلا 2 امبرو قعل مسر أ ألنّهُ) . 

قال مجاهد: (ذكر ما كان في أول شأنه حين بُعث » فالله فاعلٌ به كذلك » ناصره 


و وا مرو 


كما نصره إذ ذاك » ا تاف أنَْيْنٍ إِدْ هْمَاف الغار ») . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3462) - كتاب الإجازة ‏ باب في النهي عن العينة » وروا أحمد. 
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وقال قتادة: (فكان صاحبّه أبو بكر » وأما « الغا رٍ» . فجبل بمكة يقال له: ثور). 

لقد حدد الوحي غار ثور منطلقاً للهجرة » وتم ضرب الموعد مع الدليل بذلك 
المكان » وكان خروج المصطفيا يل والصديق رضى الله عنه للغار ليلاً » وقد حمل 
الصديق رضوان الله عليه ثروته كلها لتكون تحت تصرف رسول الله عَكِة. 


يروي الحاكم بسند حسن من حديث أسماء: [أنها كانت خمسة آلاف أو ستة آلاف 


د 0 
وقوله : « إِديَفُولٌ يصَحيوء لَاعَْوَنْ رك مَعَكَ » تطمين لأبي بكر رضي الله 
عنه من النبي َكل 


وفي الصحيحين والمسند من حديث أنس أن أبا بكر حدثه قال: [قلت للنبي كَيِل 
ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه! فقال: يا أبا بكر » 
ما ظنّك باثنين الله ثالنهما]© . 

وقوله : # انيل لد سد سَحكِتَمْعَلِقِد وَأيِكَدَمْ جنر ل تروهما» . 

أي : أنزل الله تعالئ السكينة » وهى الطمأنينة والسكون . على رسوله » وقيل على 
أبي بكر » وقوّاه بجنود وهي الملائكة 

وقوله : «وَجح] حكلمةً نرت حكصروا ألسُئْلَ 4 . قال ابن عباس : (وهي 
الشرك بالله) . 

وقوله : «وَكَيمَةٌ أده و الْملسا» . قال ابن عباس : (وهي : لا إله إلا الله) . 

قال ابن جرير: ل 9رَكيمَدٌ أيه وى مسا © يقول: ودين الله وتوحيده 
وقول لا إله إلا الله » وهي كلمته « الْمرسأ» على الشرك وأهله » الغالبة) . 

ثم قال جل ذكره: # وأ تدع عَزِزُ كد 4. 

قال الحافظ ابن كثير: ا «عَزِيرٌ » أي في انتقامه وانتصاره » منيع الجناب 
(1) انظر مستدرك الحاكم (3/ 5) بإسناد حسن . وانظر كتابي : السيرة النبوية (1/ 440) لتفصيل البحث . 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3653(‏ كتاب فضائل أصحاب النبي يَكِ -. وأخرجه مسلم في 
صحيحه ‏ حديث رقم -(2381) » كتاب فضائل الصحابة . وأخرجه أحمد في المسند (4/1). 
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عن الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ ويقاتل حمية ويقاتل رياء » أي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله]7) . 


1. قوله تعالئ: #أنفِرُوأ خِمَاكًا وَيِمَالَا وَجَهِدُوا بأمولِحكم وأفيك في 
24 00 0 5 5 2ه حر 
َل أله ذال حير لَكم إن شر تعلمُوت 40 . 

فى هذه الآية: دعوة الله تعالىا عباده المؤمنين » إلى النفير للجهاد لحراسة الدين » 
وكسر شوكة الكافرين المعاندين » وذلك بالأموال والأنفس والرخيص والثمين » وهذا 
هو الخير العظيم لو كانوا يعلمون. 

فقوله : ٍأنفِرُواحِمَانَئِكَالا4 . 

فيه أقوال متقاربة : 

1- قال الحسن: (شيباً وشبّاناً). فعنئا بالخفة : الشباب » وبالثقل : الشيخوخة. 

2 - قال عكرمة: (الشاب والشيخ). وقال مجاهد: (شباباً وشيوخاً ٠»‏ وأغنياء 
ومساكين) . 

3- قال الضحاك : (كهولاً وشباناً) . 

4- وقال الحكم: مشاغيل وغير مشاغيل) . وقال الحسن: (في العسر واليسر). 

5 وقال أبو صالح : (9 أَنْفِرْوأخِمَافَاوَئِكَالَا» » قال: أغنياء وفقراء) . 

6- وقال قتادة: (# جِمَافَاوَئِكَالا» » قال: نشاطاً وغيرَ نشاط) . 

7- وقال مجاهد: (8 أنْفِرُوأ خِمَاكًا وَيْكَالَا» » قالوا: فإن فينا الثقيل » وذا الحاجة 
والضيعة والشغل 2 والمتيسر به أمره؟ فأنزل الله وأبئ أن يعذرهم دون أن ينفروا © جِمَاها 
ويْضَالا» وعلى ما كان منهم). 

والخلاصة: أمر الله تعالى' المؤمنين بالنفير لقتال أعدائه # خِمَافَاوَيْكَالَا» » ويشمل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )123(‏ كتاب العلم ‏ » وأخرجه 
مسلم في صحيحه  )1904(‏ كتاب الإمارة . 
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ذلك جميع أحوال عباده: في الصحة والمرض ٠»‏ والنشاط والكسل » والقوة والضعف» 
وسعة المال وضيقه . والفراغ والشغل » واليسر والعسر . والقدرة على الظهر والركاب 
والعجز عن ذلك ٠‏ وقلة العيال وكثرتهم » وغير ذلك من تقلب الأحوال. 

5 رز واه َه و سه 5 8 ع 04 لم7 روعو سكا على 

وقوله: لاوَبهِدُواأ أَمولِصكْمَ وَأَشِكم فى سَيِلٍ لَه دَلكُمْ حير كم إن شر 
7 تعلموت #4 . 

ترغيب ببذل الأموال والنفوس فى سبيل الله » فإن سلعة الله غالية » وسلعة الله هي 
الجنة . 


وه سا 2 0-4 هر عر ساس لاتر م 

1 - قال تعالئا : « كيب علتحكم الْقِتَالُ وهو ١‏ كه لك وص أن افوأ كينا وَهو حر 

وعد وعم أن تحيوأ شيا وه سم َه سكم ون 7 تش لام 1 رح #» [البقرة : : 216]. 

2 وال تعالىا : 8 ##إنّ لَه أشْكر مرح سح المؤبييت أ 6 تَفُسَهُع وَأموْطكم بأرت لهم 
الجحنّة بات ف سيل أت يفوا فَكَوت وعدا عد عدا ف ترمدو ولول - 
اكز مأك يمقود نت لَه فَأسْمَبْشرُوأ بعكم الى ايم بد ولك هو الْمَودُ 
لْمْظِيرٌ» [التوبة: 111]. 

3 - وقال تعالئ : ا وَلَين ميَلْشُمْ في سيبل الله أو ممم لمغَفْرة من أل 
يحمَعوَ* [آل عمران: 7 

ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي اللّه عنه قال : [سئل 
رسول الله يَكِِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله. قيل : ثم ماذا؟ قال حَجّ مبرور](!. 


001010 


رضي الله عنه » أنَّ رسول الله كل قال: لتر جور شار ف ندل الكش هر رن ومن 
خَلفَ غازياً في أهله بخير فقد غزا]© . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (3/ 302) » ومسلم (83) » من حديث أبي هريرة. 
والترمذي (1628) » من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه مرفوعاً . 
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الحديث الثالث : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » رضى الله عنه » 
قال: قال رسول الله يكلِ: [لا يَلِجُ النار رجل بكئ من خشية الله حتئ يعود اللبن في 
الضّرع » ولا يجتمع على عَبْدٍ عُبَارٌ في سبيل الله ودخان جهنم]17 . 


كسد 2 1 


2 47. قوله تعالئ : # لَوْ كَانَء عافيم ا وسلرافاصة 0 كَ ون بَعدَتُ 
1 لد وسَحَحَلِدُ مك باه أو اب سَكَطعَنًا ليجنا 6 5 كين لشف واد 
كم م لكزفية محا ل 1ن ةلك ايعان 


م 3 2 1 020 1" نت 1(" رو جره ممه . 


جيىم 


أ 0 5 0 و د 0 م 
ل اي إن 1 نايبت 


موه 1 م 0 ل ساس جر ه امظرم الى 
الله وألموم ا وَلَوَ ناذا 
و سيد 0 0 21 


لخْروج لاعدوأ لم عدذة وله حكن كرةه لَه أنبِسَائَهم فَتَبَطْهم وَقِيِلَ أَفَعَدُوأ مم 
الْدتعر و هه 0 7 ع سس سا تر ه مسار 
قورت © لو خَرَجْا فيك ما ادوم إلا حَبَالا ولا وَصَعْوأ خِللكم 
فوسك الْفدَئةَ َفيك سمحن وَأ ليم يالطَدِلِمِينَ 409 . 
في هذه الآيات: ذَمٌ الله تعالئ المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك » فإنهم لو رأوا 
مشقة الطريق وزمان القَيْظْ » ويحلفون كنبا لِتَقْبَلَ أعذارهم الكاذبة والله يعلم إنهم 
لكاذبون. 


ا 


لقد عفا الله عنك ‏ يا محمد في إذنك لهم » وكان ينبغي التريث لاختبار الصادق 
من الكاذب . 

إنه لا يطلب الإذن لعدم الخروج للجهاد من يؤمن بالله واليوم الآخر » بل يطلبه 
المتافقوق الميطلون: 

ولو كانوا أرادوا الخروج معك بصدق لأخلصوا التأهب والاستعداد » ولكنّ الله عَلِمَ 


)1( حسن صحيح . أخر جه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم (1633) 3 والنسائي في السنن (12/6) 34 
وإسناده صحيح . وصححه الحاكم . 
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كَذْبَ قلوبهم قتبط هممهم وأقعدهم مع القاعدين » من المرضئ والنساء والصبيان 
والعجزة المعذورين. 

إنهم لو خرجوا معكم ما زادوكم ‏ معشر المؤمنين ‏ إلا فساداً وتخذيلاً » ولأوقعوا 
يكم التهائم رالوشايات الكادةسرريدود ساد مهرفك + وال علبي الاين 

فقوله : « لو كَنَعَرَضافَرِباوَسَفَرَاقَاصدًا لبوك و1 لككنْبندَت كيوخ الشُنَةُ4 . 

قال ابن جرير: (لو كان ما تدعو إليه المتخلفين عنك ٠»‏ والمستأذنيك في ترك 
الخروج معك”!2 إلى مغزاك الذي استنفرتهم إليه » لعَرَضا يباه » يقول: غنيمة 
٠ 5‏ © وَسَقَرَاقاصِدًاك » يقول: وموضعاً قريباً سهلاً » « لَاتبَمْوْةَ4 » ونفروا معك 
إليهما » ولكنك استنفرتهم 0 وكلفتهم سفراً شاقاً عليهم » لأنك 
استنهضتهم في وقت الحرّ » و مان القَيْظ » وحين الحاجة إلى الكنٌ) . 


- 
- 


00 00 

وقوله : ل وَسَيَحِيو ب لَه أو أسْتَطَعْنَا لرَجَْا مَعَككْع* . أي : لو لم تكن لنا أعذار 
لكنا قد خرجنا معكم واشتركنا في الجهاد. 9 مَبَلِكوْنَ أنفْسَمَمْ 4 بسخط الله نتيجة الكذب 
والجلف الله زورا وبهقانا: 

وقوله : #وَالَهيَحَلَم إنعُمْ َب لْكرْنود 4# . قال ابن إسحاق 80 : إنهم يستطيعون) . 

وقال قتادة: (إنهم يستطيعون الخروج » ولكن كان تَبْطئَة من عند أنفسهم 
والشيطان » وزهادة فى الخير) . 

وقوله تعالى : لاعَمَا للَّهُ نلك لم لات لَهْرْ حَقٌّ بتَبينَ ألك ليت صَدَفوَا وَتعَلَرَ 
الكذيبت#*. 

عتاب من الله سبحانه لنبيه يك أنه كان ينبغي أن يتريّثٌ قبل الإذن لهؤلاء المتخلفين 
في التخلف عن غزوة تبوك حتئ يتبين له الصادق من الكاذب » وصاحب العذر الحقيقي 
من المدعى ذلك . 

قال مورّق : (# عَم اسه عددكت# : عاتبه ربه). 

وقال مجاهد: (ناس قالوا: استأذنوا رسول الله يلْهِ » فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن 


لم يأذن لكم فاقعدوا). 


(1) أي إلى تبوك ؛ وهو توبيخ للمستأذنين في التخلف بأعذار واهية كاذبة. 
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هه 


وقوله تعالىا : « لَاسسْيَعْذِئْكَ ادن يُؤمُِوت بِألَه وَاليوْو الآخِر أن يُجَدِهِدُوا يأَموْلِهمَ 
فس وَأسَه ع لم4 . 


قال ابن عباس : (فهذا تعييرٌ للمنافقين حين استأذنوا في القُعود عن الجهاد من غير 
عُذْر » وعدَّرَ الله المؤمنين فقال: # لَرَيَدْمَبُواْحَقٌّ يسْْذِنوهُ» [النور: 62]) . 

والآية في فضح بعض مسالك المنافقين في الاعتذار الكاذب لثلا يخرجوا إلى 
الجهاد والله عليم بمن خافه واتقاه وسارع إلى طاعته وامتثال أوامره. 


وقوله تعالوا : 8 إِنَمَايسْعَتْذِنْكَ الب لا بؤمبو ب باه ْو و الآ وأزتابت مُلوبْهُرْ مر 
في رتبه ميرد دوت 4 . 


أي : إنما يستأذنك يا محمد فى القعود عن الجهاد ‏ ممن لا عذر له الذين 
لةيتقون بال ولا يرجوة ثوابة ورضوائه فى الذان الآخرة ديل هم ؛في شلف وحيرة وريية 
يتخبطون . 

وقوله تعالئ: #9 وَلَوْ أَرَادُوا لحري لَأمدوا َم عُدَّهٌ ولكن حكره ألَّهُ أليِصَانَهُمْ 
فتَبَطهُم وَقبِلَ أَفَمْدُوامَعَ ألقدجررت». 

أي: ولو أرادوا الخروج معك يا محمد بصدق إلى الغزو لكانوا أخلصوا في 
التأهب والاستعداد » أمَا وقد كذبوا النية في ذلك فأبغض الله خروجهم فأخرهم وثبّط 
هممهم وعزائمهم وقيل اقعدوا مع المرضئ والعجزة والضعفاء الذين: لا يجدون 
ما ينفقون ومع النساء والصبيان المعذورين » فإنه من لم يؤيّده الله بالقوة والعزيمة 
والثبات فلا سبيل له إلى ذلك . 

وقوله : « لَو رافك مَارَاُوكمٌ إلَاحَالَاوَلَاَ وصَع وأ خلللكُ» . 

قال النسفي: (ما زادوكم بخروجهم معكم «إِلَا حَبَالَا » إلا فساداً وشراء 
والاستثناء متصل . لأن المعنئ ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً » والاستثناء المنقطع أن يكون 
المستثنئ من غير جنس المستثنئ منه » كقولك: ١ما‏ زادوكم خيراً إلا خبالاً» والمستثنئ 
منه في هذا الكلام غير مذكور » إوإذا' لم يذكر وقع الاستجباء ء من الشيء فكان استثناء 


مضل لأآن الخبال بعضه. < ولا وصَعُوا للخ » ولشعوا بتكم بالتضريبوالتماتم 
وإفساد ذات البين) . 


وقال ابن جرير: («ولأوضعوا بينكم» 4 يقول : ولأسرعوا بركائبهم السّير بينكم). 
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لتخذيلكم وتثبيطكم . 

قال الشهاب: (الإيضاع: إسراع سير الإبل). فشبه النمائم بالركائب في جريانها 
وانتقالها. 

قال القاسمي: (واعلم أن قوله 9 وَلَآَ وَصَعُوا» مرسوم في الإمام21 بألفين » لأن 
الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الخط العربي . والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن » 
ل 0 فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحها ألفاً أخرئ 
ونحوه # أو و لَاأديحسّهه» [النمل : 1). 

وقوله : « موتكم الِْدَْة4 » قال مجاهد : (يبطئونكم) . 

وقال ابن زيد: (يخذلونكم) » « يبَعْونَحكم الْفِْة# » الكفر). والمقصود يريدون 
أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بينكم » وبإفساد نياتكم وعزائمكم . 

وقوله: #وفيكة سَمَلعُون لح 4 . قال مجاهد : (أي عيون يسمعون لهم الأخبار 
وينقلونها إليهم). 

وقال قتادة: (وفيكم من يسمع لهم) دوف الع وار لايق 

فال ابن كت (# وفك سَمَلعُون للم 4 » أي: مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم 
وكلامهم » يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم . فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين 
المؤمنين وفساد كبير) . 

قال محمد بن إسحاق: (كان ‏ فيما بلغنى ‏ من استأذن من ذوي الشرف منهم 
عبد الله بن أبيَ بن سلول والجدٌ بن قيس » وكانوا أشرافاً في قومهم » قكبطهم الله , 
لعلمه بهم » أن يخرجوا معه » فيفسدوا عليه جنده. وكان في جنده قو م أهل محبة لهم 
وطاعة فيما يدعونهم إليه » لشرفهم فيهم » فقال ( ريش سكف 41 . 

وقوله: 9 وَألّهُ لم يََلطْدلِمِينَ 4. إخبار من الله تعالئ عن علمه بسرائر المنافقين 
وما يبيتون » وبأعمال المجرمين والظالمين » وبما كان ويكون وسوف يكون » وبما لن 
يكون لكن إن قدَّرَ وكان كيف سوف يكون. 

وهذه الآية من قبيل هذا المعنىئا » فإنه سبحانه وتعالئ قال في أولها ريا 


)1( أي في المصحف الأصلي «ولا أوضعوا» وبنحوه في آية النمل « أَوْلا أذبحنه» . 
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فيك مَا رَادُوكُمَ إلا حَبَالَا 4 . فأخبر كيف يكون من أمرهم لو خرجواء ومع هذا 
ما خرجوا » وهذا كما في التنزيل : 

1 - قال تعالىا : # وَل ا 3 [الأنعام : 28]. 

2 - وقال تعالى : ل وَلَوْعِم أضَ حرا لمهم ولو مهم ولوأ 
[الأنفال: 23]. 

3 - وقال تعالئ : © وَلْوْ آنا كَنبْسَا عَلَيهِمَ أن جم ركم ما فَعلُوه 
اليه مق ذل امك فقو اما شرق لكان خزا نوهد مفِيكا 89 1 ا 


200 


أَجَرَاعَفْلِيكًا ويه ولد زعا تنه [النساء: 66 - 68]. 


ل 


مُعَرضُورك » 


ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو يقول: 
سمعت 'زسول الله كل رقو [قدن الله المقادير قبل أن يخلئ «التساوات والارفيين 
كميين ال ةا 

الحديث الثاني: أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت 
قال: إني سمعت رسول الله يل يقول: [إِنَّ أَوَلَ ما خلق الله القلمَ » فقال: اكتب » 
قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القَدَّرَ ما كان وما هو كائن إلى الأبد][ © , . 


ولةاشاهد عد أبن .يغلي والتبيقى تمة: حديك ابن عباس مرفوها : [إن: أول شوم 
خلقه الله تعالئا القلم “وآئره أن يكنب كل شي يكون]: 1 

الحديث الثالث : أخرج الطبراني بسند جيد عن أبي الدرداء » عن النبي كَكْةِ قال: 
[فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو 
سعيد]/. وفي رواية: (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه). 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (51/8) 2 وأخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم - 
(2259). وانظر صحيح سنن الترمذي (1750). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2258) في أبواب القدر » انظر صحيح سنن الترمذي (1749) » 
وانظر للشاهد كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي ص (271) ؛ ومسند أبي يعلئ (1/ 126). 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة - حديث رقم -(133). 

(3) حديث جيد. أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (7/ 195). وأحمد (197/5). انظر صحيح 
الجامع ال0 ٠‏ (4078) ؛ وكتابي : أصل الدين والإيمان (813) لتفصيل البحث . 
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وه 
ير 
لاعون 0 


51-8. قوله تعالى : « عد أَشَعَوا الْفِئّئَةَ من تسل وَفسَلُوا الك الا 
+ سا د كيو مي دره 27 0 0 
0 الحق وطيرات أله نَهِوَهُمْ مكترهوت )ا وَمِنْهُم ئّن يفول 1 ذَّن لي ولا 
َنْتَيَ ألا فى الْفِتَنَةَ معطا ورك جَهَئَمٌَ لَمْحِيطة بأأحكفريت © إن 
8 يع و2 غلراء 0200100 
فبك ع 3 حصن وهم إن بلك تصيبَة يقولوا أخذنا أمرئًا من 
ص َه 0 - 4 مز يبه 34 سه سر ع وو سس اوسا 
7< ولوأ وَهُمْ كرخورت © قل لَن يصِيسَعا إِلّاما كب أنَّهُ نَاهْرَ 
ل فسْمَوَكلٍ الْمُؤْمِموت ع4 . 
يي ا 
ل ا ل ل 
0000 
سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله يَِ والرغبة عن نفسه أعظم » ونار جهنم تحرق 
المكذبين المنافقين . 
إنك إن تسعد يا محمد بنصر أو غنيمة تسؤهم » وإن تنزل بك نازلة يفرح هؤلاء 
بحذرهم . 
فقل لهم يا محمد -: إنه لن يصيبنا إلا ما قدّره الله لنا وهو سبحانه سيدنا وناصرنا 
وعليه يتوكل المؤمنون. 
فقوله : # لقد إسَعَوا الْفِئَنَةَ من قبَلٌ وَككَلوا الت الور 4 . 
قال ابن إسحاق : (ليخذّلوا عنك أصحابك , ويردوا عليك أمرك عق با الْحَق 
57 مهس ام أله للهِ)4) . 
والمقصود: أن هؤلاء أهل النفاق لم يفوّتوا فرصة منذ مقدمك المدينة يا محمد - 
إلا أفادوا منها فى محاولة لكيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك » حتئا أظهر الله 
الإسلام وأبطل الجاهلية » وكشف سبل المنافقين » وأعز أولياءه وخذل أعداءه 9 وهم 
كرهورت». 
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وقوله: لوتقم تن يحَمُولُ اهْدّن ل ولا تندق4»: :أي : ائذن لى فى القعود والتخلف 
ولاكقى الكروسفنيك 0 تعينان ونه النخزا وى مل المناء الروعر فاجائهة اله 
ال أ سَمَطا4 » أي بهذا القول قد سقطوا » فإن التكاليف والأوامر 
الشرعية متحملة ولو ظهر فيها مشقة » فغض البصر أمر شرعي ٠»‏ وقتال الكفار أمر 
شرعي » وكل التكاليف والأوامر الشرعية مستطاعة . 


ذكر الشاطبي: في «الموافقات»: (أن المشقة الشرعية لا يجوز دفعها لأنها دفع 
للتكليف . وبيّن أن المشقة قد تبلغ من الأ عمال العادية ما يظن أنه غير معتاد » ولكنه 
في الحقيقة معتاد » وبين أن العمل الواحد له طرفان وواسطة » فحيث يقول تعالئ: 
# أنفموأ خِمَاكًا وَيِكَالا » 2 ثم قال: «إِلَّاتَفِرُا سَدْبَكْمَ عَدَابًا لَيِمًا4 » كان هذا 
موضع شدة لأنه يقتضي ألا رخصة في التخلف أصلاً ولكنه محمول على أقصئ الثقل 
الذي يمكن إتيانه) . 

أخرج الطبري في التفسير » وابن إسحاق في السيرة» من طريق عبد الله بن 
أبي بكر » وعاصم بن عمرٌ بن قتادة وغيرهم قالوا: (قال رسول الله كَلَِةِ ذات يوم » وهو 
في جهازه » للجَدٌ بن قيس أخي بني سَّلِمَة: «هل لك يا جَدُ في جلاد بني الأصفر»؟ 
فقال: يا رسول الله » أو تأذنُ لي ولا تَفتئ » فوالله لقد عَرَفَ قومي ما رجلّ أشدّ عجباً 
بالنساء مِنّي » وإني أخشئ إن رأيت نساءً بنى الأصفر آلآ أَضْبرَ عنهنً . فأعرض عنه 
رسول الله يلل وقال: «قد أَْنْتُ لك2. 

ا اليا هذه: #وَمِنْهُم تن يَقُولُ أَنْدَّنل وَلَا نَقْيِيّة. . . » الآية » 

ها كال اماه يخشئ من نساء بني الأصفر وليس ذلك به » فما سقط فيه من الفتنة 

لف وريس 3ف كارا عله اس ون لسو املو . 

ل 
ولاشك أنها تتسحب على أمثاله . 

أخرج الطبراني في «الكبير؛ من حديث كعب بن مالك : [أن رسول الله له يك قال لهم : 
من سيدكم يا بني سَّلِمة؟ قالوا الك ين لي ا 0 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره (16803) ٠»‏ وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (4/ 516) » عن غير 
واحد من التابعين » وله شواهد مرسلة كثيرة يتأيد بها » وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 
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فقال رسول الله ل: وأَيُ داءِ أَدْوَأُ من البخل؟! ولكن سَيّدكم الفتئ الأبيض 
لجنا او اما ا 


وقوله : « وَإِرَكَ جَهَئَمٌ سيط بالحكفريت> . 

ادا كه رايا لاع امعان صصص زا لوي 

وقوله : « إن ضبلك حَسَئةٌ تَُؤْهُ4. 

قال ابن عباس: (يقول: إن تصبك في سفرك هذه الور تبوك » # حَسَكَةٌ 
تسو تومه . قال : الجدٌّ وأصحابه). 


وقال قتادة : (إن كان فتح للمسلمين 3 كبر ذلك عليهم وساءهم). 
وقوله: 0 تينتلفة مييلة لوا فد عَدْم] أترا ين كل رحترلرا ركم 


قال ابن جرير: (وإن تصبك مصيبة بفلول جيشك فيها » يقول الجدّ ونظراؤه : هد 
َخَدْمَ] أَمَرَا ون مْتِلٌ4 ». أي: قد أخذنا حدّرنا بتخلفنا عن محمد » وترك أتباعه إلى 
عدوه » ##ين قعل » 2 يقول: من قبل أن تصيبه هذه المصيبة ٠‏ «وَكتوَلا وَهْم 
فرحو * » يقول: ويرتدُوا عن محمد وهم فرحون بما أصاب محمداً وأصحابه من 
المصيبة » ؛ بفلول أصحابه وانهزامهم عنه » وقتل من قَيِلّ منهم) . 


وقوله تعالئ : لكل يك متكي انه الامو ب كردا عل مر سكن 
لْمُؤْيبورت» . 


ع م ع ل ا ا 0 
الله وفرجه: قل لهم - أيها المرتابون في دينهم - نحن تحت مشيئة الله وحكمه وأمره ) 
لن يصيبنا إلا ما كتبه علينا في اللوح المحفوظ وقضاه لنا » # هْوَ مَوَكَدمَا4 أي ناصرنا 
وسيدنا وملجونا » ونحن متوكلون عليه واثقون بنصره وفرجه إنه سبحانه نعم المولئ 
ونعم النصير. 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (19/ 163 164). وقال الهيثمي في «المجمع» (315/9): رواه 
الطبراني بإسنادين » وراك (شهنا نيان اسح عر تفي لطر لارام أر من ضعفهما. 
1 والحديث له شواهد وطرق. راجع «الإصابة» (654/150/1) ؛ وتفسير تفسير ابن كثير (3543) سورة 
التوبة » اية  )49(‏ تحقيق المهدي . فهو حديث حسن إن شاء الله . 
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قال الإمام أحمد: (التوكل عمل القلب). 

وقال سهل : (التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : (المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله والرضا بعذه) . 

وقيل : (التوكل إسقاط التدبير) - يعني الإستسلام لتدبير الرب لك » وهذا في باب 
التجربة الابتلائية رفس فق ناف الامونو لديو 
رسول الله كَكِْةِ كان يقول: [اللهم لك أسلمت 2 ويك أفتت » وعليك توكلت ٠»‏ وإليك 
نبت » وبك خاصَمْت. اللهم إني أعوذ بعزتك , لا إله إلا أنت أن تُضِلْني » أنت الحيّ 


- 


ةد 56 قوله مساق + + اف هل توت رن إلة إلى ننجي يقل 


-2 

2 غ2 0 يب خسم 

بص بكم أن يصيبك الله يِعَدَ اد يدس مََرَيصمواأ إِنَا 
0 عي د ل عام 0 ا اا 
متحكم أضوت ( فل أنفِقُوا طَوّعًا أذ كال يل سكم تك شد 
دوس ب حر آذآ و " هه جره ع ا و ع“ 
وما سفن 9 و ما متعهر أن تَقبلٌ متهم تَنَمسهم إل نهم حكفروا باللد 
هه 1# 5 وسال دي ابر ساو سسا 2 
وَيرَسُولِو- ولا يأو نَ الصّكلزة ! وهم كسا لا سْفِقونَ إلا هم كترهون (- قلا 
ع سب 4و3 ه مدني هلد 0 ل صضبيء. 4# 0 ولء عم 5 
00 مم ولا أولددهم إِنّما بريد أله ليعد بهم يها فى الْحمَوة الدنيا وتزهق أَنفْسَهمٌ 


وهم جع 
م15 

اله يقول تعالئ ذكره لنبيه يكِهِ: قل يا محمد - لهؤلاء المنافقين: هل 
ترقبون بنا إلا النصر أو الشهادة؟ ! فنحن ننتظر بكم نزول نقمة الله بكم بعذاب من عنده أو 
بأيدينا فانتظروا إنا منتظرون . 

0 لن 5 د 0 المباري ءاعو ارم 


)01 حديث صحيح . . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 80) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنهما. وانظر 
مختصر صحيح مسلم حديث رقم -(1866) كتاب الدعاء ورواه البخاري . 
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فلا تعجبك يا محمد أموالهم وأولادهم , فهي عقوبة الله لهم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة » وهذاجزاء الكافرين. 

1 ب« ره لاسا سم اسم اورت صمح وم سررخط ع 4 

فقوله: # قل هَل تريتصورت بآ إل إحدى الْحَسَيَِيْنِ #. أي : الظفر أو الشهادة. 
وعليه أقوال المفسرين : 

1 قال ابن عباس: (يقول فتح أو شهادة. وقال مرة أخرئ: يقول: القتل » فهي 
الشهادة والحياة والرزق » وإمّا يخزيكم بأيدينا). وقال مرة أخرئ: (يقول: قتل فيه 
الحياة والرزق » وإما أن يغلب فيؤتيه الله أجراً عظيماً . وهو مثل قوله ا ومن يمَدِيِلُ في 
سبل أله فسَقَمَلْ أو يَغَلِبٌ هوف فوته أجرَاعَظِ4 [النساء : 74]) . 

2- وقال مجاهد: (القتل فى سبيل الله » والظهور على أعدائه) . 

3 - وقال قتادة: (8 ِل إِحَدَى الْحُسَيّينِ» » إلا فتحاً أو قتلاً فى سبيل الله) . 

5 0 0 مهو ساس ام ت0 2 

وقوله: # وحن تتريّص بكم أن بصي تك ألهيِصَدَابٍ م عِندوء أو بأبدسَ» . 

قال قتادة : (أي قتل). ١‏ 

وقال ابن جرير: (يقول: ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة » 
١‏ كي سس 2 د اه سس 0 
تهلككم 3 أو يرن * 3 فنقتلكم ( #فَبَربْصوَأ إنا معحكم مَتريْضُوت * 3 يقول: 
فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بنا » وما إليه صائرٌ أمر كل فريق منا ومنكم) . 

5 أ > اخ ره م > .ا مك سح 2ك سه يه يعرم 

وقوله تعالئ : # فل أَنِفِفواطوْعًا أو كَرَمَالْن ينقَبَلَ مكح نك حكنت قَوَمَاكسقِنَ» . 

أي: لن ينفعكم الإنفاق على أي حال وأنتم في شك من دينكم ٠‏ وإنكار لِنبوة 
نبيكم ٠»‏ وجهل بالله تعالئ وثوابه وعقابه » فإنكم كنتم قوماً خارجين عن الإيمان واليقين 
بربكم ولقائه ومعاده. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال » قال رسول الله كلهِ: [إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة » يُعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة . وأما الكافر قَيْطْعَمُ بحسنات 
ما عمل بها لله في الدنيا » حتئ إذا أفضئ إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يُجرئ بها]10) . 

وفي رواية: [إن الكافر إذا عمل حسنة أَطْعِمّ بها طَعْمَةَ من الدنيا » وأما المؤمن فإن 
الله يَدَخِرُ له حسناته في الآخرة ويُعْقِبُهُ رِزْقاً في الدنيا على طاعته] . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه - حديث رقم  )2808(‏ كتاب صفات المنافقين -. 
وانظر الحديث بعده في الباب للرواية الثانية . 
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2 زر ل 


وقوله تعالىا: # وَمَامتَعَهُمٌ 6 َفَفَلتهُمْ لَه أنَهرْ جكهروا الله وبرَسُولو. ولا 
أ الصا لاو سطسال ل * تون |لاوَهَُ كترهون» . 

أي: إنما حَجَبَ نفقاتهم على القبول عند الله إبطان الكفر والاستهزاء بالدين 
والرسول والوحي ٠‏ ويظهر ذلك بمجاملتهم في الصلاة فيأتونها متثاقلين » وكذلك 
لا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : [أيها الناس! | 
الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 2 
ا وقال: « ييه الت ءَامَيْوَا 

من طِيَباتٍ ما فتك 4 . ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء 

7 رب ا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنّئ يستجاب 
نلك لكر 

وقوله تعالى : لفلا تُتَحبَكَ أمَولْهُمَ ولا أوْلَدَهُمْ إَِمَابرِْدُ َه عَذبهُم يها في لحيو الذي 
ويَرْهَقَ أ أنشسهم وهم كد فتو45. 

قال قتادة: (هذه من تقاديم الكلام 3 يقول: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنيا » إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة) . 

وقال ل : «اإتنازية أيهم يبَافى ألْحمَروَ آَلدّيا» : بزكاتها » والنفقة منها 

وفي التنزيل: 

١‏ - قال تعالى : « سبو تمادو ين نَل ون ) شاي فى لت بل لاو 
[المؤمنون: 55 56]. 

2 - وقال تعالئ : « ولا تمدن بَنبَكَ ِل مَا سنا يو دوجا متهم وهر ليو الدنيا لتفتتوج فيه 


ل رهامو مه 00 


وَرِدْف ريك حبر وَأْبقق 4 [طه: 131]. 
دقوله: وق لشم خم كوه . 
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لهم وأشد لعذابهم » عياذاً بالله من ذلك . وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم 


فيه) . 


النبى كَلْهِ قال: [إذا رأيت الله تعالئ يُعطى العبد من الدنيا ما يحب » وهو مقيم على 
معاصيه » فإنما ذلك منه استدراج]227 . 


6- 59. قوله تعالئ : #وييلمورحت ا 0 َو 
تلو ري دجوا وده أ مدَسَكَا وَأ ب هم 
سود © وَمبكم كن يلوك فى الصّدقَتٍ ون فوا ينها و ارد تام 
ف ف تتكتلوص ( قد أَهْكْرَ رشو ما مَآءَاتَلهَم أللّهُ ورَسُولْم وفَالُوا حَسَبْسَا أله 
مسَمَؤْتِينًا أله من مضيو وَرَسُولف إن إلى أله وبرت 429 . 

في هذه الآيات: فضْحٌ الله تعالئ المنافقين لعباده المؤمنين » أنهم يحلفون بالله كذباً 
أنهم معكم في الدين والإيمان » وإنما هم ي: يتسترون بذلك خوف القتل والخذلان. 

إنهم لو يجدون محرزاً لفروا إليه منكم مسرعين . 

اشن درافحنة - من يعيب عليك في قَسُْمك الصدقات فإن حظوا منها بحظ وافر 
أظهروا الرضئ » وإن لم يحظوا بما يرضيهم أظهروا السخط والغضب. 

ولو رضي هؤلاء المنافقون قسمة الله ورسوله لهم واستعانوا بالله على مزيد من 
الرضا والعطاء لكان خيراً لهم ولكنهم قوم مذبذبون منافقون مخذولون. 

فقوله تعالئ : «وَكيلفوْ ب بِاللَّه إِنَعمْ لحك وَمَاهُم مَك وهم كوم بفرؤوت* . 

أي : يحلف هؤلاء المنافقون كذباً خوفاً منكم بأنهم منكم في الدين والملة وليسوا 
كذلك ٠‏ بل إنهم قوم يبطنون التكذيب والنفاق . إنما حملهم على الحلف الخوف من 
القتل. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 145) » وابن جرير في التفسير (7/ 115) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (414). 
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قال القرطبي : (والقَرّق الخوف ٠‏ أي يخافون أن يظهروا ما هم عليه فيقتلوا) . 
0 تعالئ: ( ل 0 محا اك 


ال اه 

وقال أيضاً: (« أَوْمُدَّسَا* . يقول: ذهاباً في الأرض » وهو النفق في الأرض » 
وهوالسَّرَب). 

وقال مجاهد: (9« لَوّ تجدُودت مَلْجَنًا أو مَمَرتٍ أَوَمُدّخَلًا4 . قال: محرزاً لهم . 
لفرّوا إليه منكم) . 


قلت: والغيران جمع مَغَارة » من غار الرجل في الشيء إذا دخل فيه » والملجأ: 
الحصن » والمُدَّخْل : المَسُْلك نختفى بالدخول فيه كالنفق والسرب وغيره. 

والمعنى: يود المنافقون أن لا يخالطوا المؤمنين كراهية رؤية نصرهم وعزهم » 
حتئ لو سلكوا في حصن أو مغارات أو أنفاق تحجبهم عن رؤية عز الإسلام ورفعة 
مي ا ا 5 
سخَطو رح *. 
منها بحظ وافر أظهروا الرضئا وإن كان غير ذلك أظهروا السخط والغضب . 

قال قتادة: ا ونم من يللد في أَلصَّدَقََتٍ » » يقول: ومنهم من يَطْعَنُ عليك في 

وقال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون قالوا: والله ما يعطيها محمد إلا من أحب ولا يؤثرٌُ 
بها إلا هواه) . 

اخرج البخاري: في ضحييه عن ابي ميعيدة الخدري :رضي الله عه قال[ ينما تحن 
عند رسول الله يكو وهو يَقْسِمْ سما إذ أناه ذُو الحُوَيْصِرَة وهو رَجُلُ من بني 0 
فقال: يا رسول الله! اعدِلٌ + فقا فيلك + يول إذا لم أَغْدِلُ؟ قد خَيْتٌ 


وعيمو 


وحَسِرْتٌ إِنْ لم أكُنْ أغدلٌ ‏ فقال عمر: يا رسول الله » ائذن لي فيه فأضرِب عَنْقَهُ » 
نان 5ق إن له متها 7 يَحْقِدُ أَحدُكُم صلاتّهُ مع صلاتهم » وصيامَةُ مع صيامهم . 
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يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهم ٠‏ يمرقون من الدين كما يرق الهم من الرَّمِيّة 2 
إلى نَضْلِهِ فلا يوج فيه شي » ثم يُنظر إلى رِصَافهِ فما يوجد فيه شية » ثم ينْظرُ إلى 
نَضيه وهو قدحة - فلا يوجد فيه شيء . ثم ينظو إلى قَدَذ فلا يوجَدُ فيه شيءٌ » قد سَبَقَ 
الَزْتَ والدّمّ » آيتّهُم رجلٌ أسودُ إحدى عَضْدَيه مدل دي المرأة أو مِثْل البَضعَة تَدَزدَرُ » 
ويخرجونٌ على حين فَرْقَةٍ من الناس . قال أبو سعيد: فأشْهّدُ أني سمعت هذا الحديث 
من رسول الله كك » وأشهد أنَّ علىّ بن أبي طالب قائلهم » وأنا معه » فأمر بذلك 
الؤجل فالتس فَأنَِ به » حت نظرت إليه » ؛ على نعت النبي كَلِةِ الذي نَعَنَهُ . قال: فنزلت 
فيهم : ل ونم تمرك في ألصَدَقكتٍ ]17 . 

ولول عار < وَلَوَ أَممَصْرَ روأ مآ اتنهع األَّد ومسو ومَالُواحسيتا َه سَمْؤْيِيمَا أَمَهُ 


و ررم 


ون قَضاِوء سوم إن ل لوس » 

أي : لو رضي هؤلاء الذين نافقوا ما قسم الله لهم ورسوله من عطاء » وقالوا: كافينا 
الله » سيعطينا الله من فضل خزائنه » وكذلك رسوله من الصدقة وغيرها » فإننا نرغب 
إلى الله فى التوسعة علينا وفى بسط رزقه لناحيث نستغنى عن الصدقة والناس. 

قال النسفي: (جواب «لو») محذوف تقديره: ولو أنهم رضوا لكان خيراً لهم » 
والمعنئ : ولو أنهم رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنيمة وطابت به نفوسهم وإن قل 
نصيبهم وقالوا: كفانا فضل الله وصنعه » وحسبنا ما قسم لنا » سيرزقنا غنيمة أخرئ 
فيؤتينا رسول الله كَكِِ أكثر مما آتانا اليوم إنا إلى الله في أن يغنمنا ويخولنا فضله لراغبون) . 


0 قوله تعلى: « ب إئنا لكك يتشقرة والتسكين ولتي عي 
وَالْمُوَلفةَ فلو 9 ا َف َيل اللو وَبنِ َيل فَرِِصصَةٌ 2 
د و 2 


فى هذه 3 بيان من الله تعالئن لمصارف الزكاة بعد فضح المنافقين في سلوكهم 
ولمزهم . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3610) » (6163) ٠‏ (6933) » 


وأخرجه مسلم في الصحيح (1064) ح (148) »؛ وأخرجه أحمد نحوه (3// 56 » 65) » وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول الوادعي - سورة التوبة » آية (58). 
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قال ابن كثير : (لما ذكر تعالئ اعتراض المنافقين الجهلة على النبي تكله ولمزهم إياه 
في قسم الصدقات بيّن تعالئ أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولئ أمرها بنفسه » ولم 
يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين). 

هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟ 

قال ابن كثير: (وقد اختلف العلماء فى هذه الأصناف الثمانية » هل يجب استيعاب 
الدفع إليها أو إلى من أمكن منها؟ على قولين: 

أحدهما : أنه يجب ذلك . وهو قول الشافعى وجماعة. 

والثاني: أنه لا يجب استيعابها » بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطئا جميع 
الصدقة مع وجود الباقين » وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف . منهم عمر 
وحذيفة واد بن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران) . 

قال ابن جرير : (وهو قول عامة أهل العلم » وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا 
لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء) . 

فإلى تفصيل مصارف الزكاة كما بيّتّها الله تبارك وتعالى: 

1- قوله: ( ## إِنَّما أَلصَدَقَتٌ إِلفْقَرءِ» . 

الفقير: هو المحتاج الذي لا يجد ما يكفيه. 

أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » قال: قال رسول الله كَلهِ: 
[لا تَحِلُ الصدقة لغني » ولا لذي مِوّة سّويّ]!؟. المرّة: القوة والشدة » والمقصود 
صحيح البدن يحتمل التعب » و«سوي» أي سليم الأعضاء. 

وفي صحيح سنن أبي داود عن عُبيد الله بن عدي : [أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي 
كلة سالا من الصدفة 4 ختلي فيه بفر ها فرآهما علد فقال: إن ن: شتتمنا 
أعطيتكما » ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب]© . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (164/2 . 192) » وابن ماجة (1839) » وأبو داود (1634) , 
والترمذي (652) وقال: حديث حسن . وأخرجه الحاكم (1/ 407)» والدارمي (1/ 386)» وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )1633(‏ كتاب الزكاة -. وانظر صحيح 
سئن أبي داود (1438). وأخرجه النسائي (5/ 99 100) » والشافعي (1/ 242) » والدارقطني 
(3/ 119) » ورواه أحمد في المسند (4/ 224). ْ 1 
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2- قوله: # والمسدكين». 
المسكين : أسوأ حالاً من الفقير. 
الج ل ع مزل عي لعا وتاك لصوم عونك 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك : اليس المسكين بهذا 
الطرّاف الذي يطوف على الناس ٠‏ فتَرده اللقمةٌ واللقمتان » والتمرةٌ والتمرتان. قالوا: 
فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي د عي يغنيه » ولا يفطن له فيتصدَّقٌ 
عليه » ولا سال الات ا 


وأخرج الطبراني والحاكم بسند حسن عن أبي سعيد: أحبوا المساكين » فإني 
سمعت رسول الله عَكٍِ يقول في دعائه: [اللهم أحيني مسكيئاً » وأمتني مسكيناً » 
واحشرني في زمرة المساكين] 0 

قال التيهقي ‏ كما ذكر الحافظ في «التلخيص» ص 275 -: (ووجهه عندي أنه لم 
يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة » وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها 
إلى الإخبات والتواضع). 

3- قوله : < وَالْمِِينَ عليبَا4 . 

العاملون عليها: هم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك » ولا يجوز أن 
يكونوا من أقرباء رسول الله يك الذين تحرم عليهم الصدقة . 

ففي صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ٠‏ أنه انطلق هو 
والفضل , بن عباس يسألان رسول الله كَلهِ ليستعملهما على الصدقة فقال: [إن الصدقة 
لا تحل لمحمد ولا لآل محمد , إنما هي أوساخ الناس]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1476) , (4539) » ومسلم (1039) ح (102) » وأخرجه 
أبو داود (1631) » والنسائي (5/ 84 85) » وأخرجه أحمد (2/ 395) » (2/  )493‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه-. 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في الدعاء (1425) » والحاكم (4/ 322) » وأخرجه عبد بن حميد 
في «المنتخب من المسند» (2/110) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (308). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1072) . (1073)» وأبو داود (2985) » والنسائي (105/5) » 
وأحمد (4/ 166) » والبيهقي (7/ 31) » والطحاوي (1/ 299) ٠‏ وغيرهم . 
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قلت : وهذا الحكم خاص في حياة النبي يكل لأمرين اثنين : 

الأول : أن النبي كَكهِ كان يعرف آله وأهله . 

والثاني : أنه يك كان يكفي بني هاشم في حياته مقابل منع قبول الصدقة عنهم . 

وأما اليوم فلا حجة بكلام بعضهم أنه من آل بيت النبي كَكهِ فلا تحل له الصدقة 
لمرو الف 

الأول: ربما لا يكون في التحقيق من آل بيته يك . 

والثاني : لقد غاب النبي كله حيث كان يكفيهم . 

4- قوله : « وَالموَلْفة ويه » . 

المؤلفة قلوبهم أصناف : 

أ- منهم من يعطئ من الزكاة ليسلم. 

ب - ومنهم. من يعطئ منها ليحسن إسلامه ويثبت قلبه . 

ج - ومنهم من يعطئ لما يرجئ من إسلام نظرائه . 

د ومنهم من يعطئ ليجبي الصدقات ممن يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمين 
الضرر من أطراف البلاد. 

ففي صحيح مسلم عن ابن شهاب قال: [غزا رسول الله كل غزوة الفتح فتح مكة . 
ثم خرج رسول الله كك بمن معه من المسلمين ٠‏ فاقتتلوا بحُتيْن » فنصر الله دينه 
والمسلمين. وأعطئ رسول الله كَكلهْ يومئذ صفوان بن أمية مئة من النْعم » ثم مئة » ثم 
مئة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني 
رسول الله يَكةِ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ » فما برح وفي لفظ: فما زال- 
يعطيني حتئ إنه لأحب الناس إلن]17 . 

وأعطئ يوم حنين جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم: مئة من الإبل » ليحسن ' 
إسلامهم وتثبت قلوبهم . 

وقإل دقع يروي السناوي ع يعد دن از وقامعدة اذإ لاعطروالرسل عير 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2313) . وأخرجه أحمد في المسند (401/3) , 
(6/ 465) . وأخرجه الترمذي في السنن (666). 
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أحبٌ إلى منه 3 خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهن ]17 . 


5 ع ع ار 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد: [أن عليا بعث إلى النبي يك بِذَهِيْبَةٍ في تربتها من 
اليمن » فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس ٠‏ وعبينة بن بدر» وعلقمة بن . 
علاثة » ورّيد الخير » وقال: أتألفهم]©). 


ذكر الحسن البصري وسعيد بن جبير: (أنهم المكاتبون). وهو مذهب الشافعي 
والليث. 

وقال ابن عباس : (لا بأس أن تُعتَقَ الرقبة من الزكاة) - أي إِنَّ الرقاب أعم من أن 
يعطي المكاتب أو يشتر تري رقبة فيعتقها استقلالاً - » وهو مذهب مالك وأحمد. 


وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة » منها: 


الحديث الأول: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 
فرجَهُ بفر جه ]00 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة 
أن النبي كَِ قال: [ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله » والمكاتبُ الذي 
يريد الأداء » والناكح الذي يريد العفاف] . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد ورجاله ثقات عن البراء قال: [جاء رجل 
فقال: يا رسول الله » دُلي على عَمَلٍ : يُقَرٌبْني من الجنة ويباعدني عن النار. فقال: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (27) » (1478) » ومسلم (150) » وأحمد (176/1) » وأخرجه 
أبو داود (4683) » (4684) » والنسائي (8/ 103) ٠‏ (104/8) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري (3344) » ومسلم 0 »؛ وأحمد 
(73/3) » وأخرجه أبو داود (4764) » والنسائي (7/ 118) (5/ 87) » وأبو يعلئ (1163). 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (1581/ 49/ 3) » وانظر صحيح الجامع الصغير (6051). 

(4) حدث حسن. أخرجه أحمد (2/ 251 » 347) » والترمذي (1655) . والنسائي (6/ 61) . وأخرجه 
ابن ماجة (2518) » وابن حبان (4030) » والحاكم (2/ 160 » 217) » على شرط مسلم . 
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أغقق التسمة وفك الرقة + فقال: يا وسول الل أؤليسا واحد)؟ قال : لا » عدن التسمة 
أن تُفْرَدَ بعتقها » وفك الرقبة أن تُعين في ثمنها ]17 . 

6- قوله : # وَالْعَدرِمِينَ» . 

الغارمون أنواع : 

ج - أو غرم في أداء دينه . 

د أو غرم في معصية ثم تاب. 

والأصل في هذا حديث قبيصة بن مُخارق اهلاي - رواه مسلم في صحيحه قال 
ا رسول الله 86 : اطألكييا سار 0 
ا ل ل : لقد أصابت فلاناً فائدٌ 
فحلث له المسألة » حتئ يصيبٍ قواماً من عيش - أو قال: سّداداً من عيش - فما سواهُنٌّ 
هوا نمضا له بن قيضة !لتكت باكلها طني لي 

«حمالة»: المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين. 

وقوله: لاا لمرو ل ا الحرام. 
0 


(1) حديث صحيح . . أخرجه ابن حبان في صحيحه (374) » وأحمد في يله (4/ 299), » ورجاله 
ثقات ٠‏ وأخرجه الطيالسي (739) » والبيهقي (10/ 272 - 273) » وذكره الهيشمي في «المجمع» 
(4/ 240) وقال: ورجال أحمد ثقات. 

)2( حديك امم . أخرجه مسلم (1044) » والطيالسي (1327) » واب بن أبي شيبة (3/ 210 -211) 2 
وأبو داود (1640) » وأخرجه النسائى (5/ 88 89) . وأخرجه الدارمي (1/ 396). 

(3) حديث صحيح. أخترجه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه. انظر 
صحيح الترغيب (1/  )827‏ كتاب الصدقات -. 
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- وقوله : «مدقع»: أي شديد ‏ أي ملصق صاحبه بالدقعاء ‏ وهي الأرض لا نبات 
فيها. 

- وقوله : «مفظع»: أي شديد شنيع مجاوز للحد. 

- وقوله: «لذي دم موجع): أي يتحمل دية عن قريبه القاتل أو صديقه ليدفعها 
لأولياء المقتول » والتي إن لم يدفعها قتل صاحبه القاتل الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه. 

7 قوله: «وَفِ سيل اللو . 

هذا السهم يشتمل على نوعين اثنين 

أ- الغزاة ‏ أي في الجهاد ‏ الذين لا حق لهم في الديوان. 

ب - الحج هو من سبيل الله وهو قول أحمد -. 

وتفصيل ذلك من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
يك: [لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغامل عليهاءء. أو وجل اشتراها بباله.» أي 
غرعة رغاد مره ١‏ اسك قا ُصُدَّقَ عليه منها فأهدئ لخني ]17 . 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بالحاض من حت ابن عباس - وابن أبي شيبة 
واللقطرااته والطراى عن طلق بن تلحليب البصاري أن أبا طليق حدثهم : [أن امرأته 
أم طَليق أتته فقالت له: حضر الحج يا أبا طليق! وكان له جمل وناقة » يحج على 
الناقة » ويغزو على الجمل » فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه؟ فقال: ألم تعلمي أني 
حبسته في سبيل الله؟ ‏ وفي رواية: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل -. قال 
ا ادن م د با ا ا قالت: فأعطني 
ناقتك وحجّ أنت على الجمل. قال: لا أوثْرك بها على نفسي. قالت: فأعطني من 
نفقتك . قال: ما عندي فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أترك لكم . قالت: إنك 
لو أعطيتني أخلفكها الله . قال: : فلما أَبَتِبُّ عليها قالت: فإذا أتيت ت رسول الله ككل فأفرئةُ 
ا 0 قال: فأتيت رسول اله يل فأقرأته منها السلام 

هُ بالذي قالت أمٌ طليق. قال: صَدَقَتْ أمُ ليق » » لو أَعْطَيْتَها الجمل كان في 

0 (وفي رواية: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله). ولو أعطيتها 


1( حديث صحيح . رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد . انظر سنن أبي داود 
(1619) » وسئن ابن ماجة (1841) » وصحيح الجامع الصغير (7250). 
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ناقتك كانت وكنت فى سبيل الله » ولو أعطيتها من تَمَقَتِكَ أخلفكها الله](!. 
8 سام مس2 عط 

8- قوله  :‏ وَأنِ ألتيلٍ» . 

وهو المسافر انقطع ببلد السفر وإن كان غنياً في بلده » فيعطئ ما يكفيه إلى بلده. 

قال الحافظ ابن كثير : (وكذلك ابن السبيل: وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه 
شىء يستعينٌ به على سفره . فيُعْطئ من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. 
هذا الحكمٌ فيمن أراد إنشاءَ سفر من بلده وليس معه شيء » فيُعطئ من مال الزكاة كفايته 
في ذهابه وإيابه) . 

وقوله : فَرِصَة يرت أله . 

قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: قِسْمْ قسَمَهُ الله لهم » فأوجبه في أموال أهل 
الأموال لهم) . 

وقوله : #وَأَسَهُعَِةٌ حَصيكيةٌ 4 . 

أي عليم بمصالح عباده ودقائق أمور حياتهم وظروفهم وبظواهر الأمور وبواطنها . 
حكيم في تشريعه لهم وقسمته زكاة أموالهم ومصارفها وفي قوله وفعله وقدّره. 


5 1( ء رو سم 22 _- 
64-1. قوله تعال: 8 وَمتمُ بت يدود لي ويَفولُوت هو أ ض 
. 5 سيرم و 00207 اس سار 6 20 
دن حَيرٍ حَيْرٍ أَحكْم يَؤْمنْ زي | للتؤبيرب ررتزة لِلِْجِنَ ءامنوأ الث 
110 
ده دم 
ن 


أل برصوه إن حكاو ١‏ ؤمنيك © ألم ينكترا أ ١‏ فم مه محادد 0 
تبج لَه كاد آ هآ ا 00 ذى علب اج فنة يحدرالمتيقو 


0/0100 50 عر 5ع ام 5 00 هئ 
تَنزل عَليّهم سور ره شيَتْهُم يما يم بهم فل أسَتهز 2 يأ رك أ يق 6 


بر 

دروت 49 . 

في هذه الآيات : يخبر تعالىئ عن بعض المنافقين الذين يؤذون رسول الله عَتَِد 
)21 حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السنن  )1990(‏ كتاب المناسك -. وانظر صحيح سنن 


أبى داود ‏ حديث رقم (1753) ع وأخرجه الحاكم (183/1) » والبيهقي (6/ 164) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(3069). 
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ويعيبونه ويزعمون أنه أذن سامعة يسمع من كل أحد ويصدقه ويقبل منه » فكذبهم الله 
وأخبر أن نبيّه يه أذن خير لا أذن شر » فهو يسمع ولايقبل إلا من المؤمنين » فيؤمن 
بالله ويصدق المؤمنين » وقد جعله الله رحمة لمن صدقه واتبعه » وقد توعد الله 
المنافقين على إيذائهم رسول الله َك وتكذيبهم العذاب الأليم . 

إنهم - معشر المؤمنين ‏ يتكلمون بالمطاعن ويتخلفون عن الجهاد ‏ أي المنافقون - 
ثم يعتذرون إليكم لترضوا عنهم والله ورسوله أحق بذلك لو كانوا مؤمنين. 

ألم يعلموا سوء عاقبة مخالفة الله ورسوله أنه العذاب الموجع في نار جهنم وذلك 
الخزي العظيم . : 


يحذر المنافقون نزول سور 


لكا 


أو آية من القرآن تفضح ما في قلوبهم وتكشف سرائرهم 


ويطلع المؤمنين على ما في قلوبكم » فإن هذه السورة هي «الفاضحة». 

5 م 3 ١‏ 1 م ع ع مس ىم ر عمقر 

فقوله : 9 وهم الذي نودو ألَىَّ ويقولوس هو أذن» . 

قال مجاهد: (نقول ما شئنا » ثم نحلف له فيصدقنا) . 

قال ابن كثير : (يقول تعالئْ: ومن المنافقين قومٌ يؤذون رسول الله ككِْةٍ بالكلام فيه 

٠ 3009‏ را سي 0 

ويقولون: # هْوَأَدْنَ» » أي: من قال له شيئاً صَدَّقه » ومن حدّثه فينا صدقه » فإذا جئنا 
وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس » ومجاهد وقتادة) . 

5 5 ع دمر و 8 . : 

وقوله: #قل أذن حَيْر لحكم 4 . 

قال ابن جرير : (يعني: قل هو أذن خير لكم » لا أذن شرٌ) . 

وقوله: ا بُؤْمِنُ لَه وَيُؤْمِنُ لِلْمْؤْنيت *. قال ابن عباس : (يعني: يؤمن بالله » 
ويصدق المؤمنين). 

5 ل بم رخ كا اس صا صاووه 5 

وقوله : « وَرَحمَه لين ءَامنوا متك © . 

أي جعله الله رحمة لمن آمن به وتابعه وصدقه . 

وقوله : «وَالْدينَ دون وَسُولَ كه لم عدَاب لير ؛ توعد لهؤلاء المنافقين سوء العذاب 
مقابل إيذائهم رسول الله يِه وبسطهم القول فيه بالعيب والتنقص . 

وقوله تعالوا : « بورك يأل لكأ نوست واه شوك كي مرش إن سكاو 
ميرت . 
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قال الزمخشري: (الخطاب للمسلمين » وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن » أو 
يتخلفون عن الجهاد » ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم » ويؤكدون مَعاذِيرهُم بالحلف 
ليعذروهم » ويرضوا عنهم » فقيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون » فأحق من 
أرضيتم الله ورسوله بالطاعة 00 

وقوله تعالى: « ألم يَسَلَمَُا نَم من يحادد اله وَرسُوٌ رك لَم تار جهَكَمَ حَدا فيا 


ذلك الجر الْعَظِيم » . 

أي: ألم يعلم هؤلاء المنافقون مغبة مخالفة أمر الله ورسوله أنه الخزي في نار جهنم 
خالدين فيها. 

قال أبو السعود: (والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة » مع علمهم 
بسوء عاقبتها) . 


والمحاددة من الحذدّ ء» قال الليث: (حاددته أي خالفته » والمحاددة كالمجانية 
والمعاداة والمخالفة » واشتقاقه من «الحدّ» » بمعنا الجهة والجانب » كما أن المشاقة 
من «الشق» بمعناه أيضاً » فإن كل واحد من المتخالفين والمتعاديّيّن فى حدّ وشق » غير 


ما عليه صاحبه) . 
بالجفالتة 
000 يي 00200 رغد عدر زر .عرو 8 2 لد وله 
0 0 0 ر مرجع أن سكل عَلتهم سورة نتْهُم يمَافي هلويم قل أسته زوأ 


قال مجاهد: (يقولون القول بينهم » ثم يقولون: عسئ الله أن لا يفشي سرنا علينا) . 
والمقصود د: يخشئ المنافقون أن تَنَزِلَ فيهم سورة تظهر المؤمنين على ما في قلوبهم 


2ح مر 


وتفضحهم . فأخزاهم الله بقوله: #إت لَه مرج ما حدر وت * . فأظهر سبحانه 
أمرهم وكشة ما في قلوبهم وذخ . 

قال قتادة: (كانت تسمّئ هذه السورة: «الفاضحة» » فاضحة المنافقين) . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالى : # آم حَيسب لدف فلُوبهم فَرَض أن لَن مخ رجأ َه أضْعَهمْ (ي) كرس 
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ركه فعرَفهْر سمه وَلْرِفنَهُمْ في لحن الْقَولِ وَللَّهُ يَعَلدْ أَعْملَي © [محمد: 
9 30]. 


2 لريب ديا نفسهح لَوْلا يدبن لَه يما مول 


ها 


مِنْسَ الْمَصِيرٌ 4 [المجادلة: 8]. 


سس ار هر 1 1 د 


م 


ا 0 
ا ا 2 46م 
4 > شك ا سكل اريت © اليد 2 
لقت بتتشهم جا بت أشزورت بالشدسكر وبرت عن المزوف 


ويف 2 ف 0 سرع ات 1 متكفقير عور هم ألم 0 توت 09 


ع6 


مرو 0 م 
و أ ا 7 لمتنفقات والكنار اد 201000 ا 0 
2 1 0 0 مُقِيم ( 46 
2 


ل 
سألتهم عن سبب هذا السلوك الساخر منهم لقالوا إنما كنا نخوض ونلعب » فانتصر الله 
لأوليائه منهم مخبراً أن السخرية من المؤمنين هي استهزاء بالله وآياته ورسوله » وأن 
الاستهزاء بشىء من الدين كفر ٠»‏ وأنه إن يُعْففَ عن التائبين فإنه لا يُعفئ عن المصرين 
المستكبرين. 

إن المنافقين والمنافقات بعضهم أولياء بعض . قد تواصوا بالأمر بالمنكر والنهي 
عن المعروف والبخل والشح » وقد نسوا حق الله عليهم فخذلهم ربهم وأكثرهم 
فاسقون. 

فقوله تعالئ: لاه مكنا وس ويلك وآ قل أله يليه 
ا م 4 ده 1 

زسوله كنتمرة تسكزء وت 


أخرج ابن أبي حاتم ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: [قال رجل 
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في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغبَ بطوناً ولا أكذبّ 
ألسنة ولا أجبنَ عند اللقاء لقان جني المتداني كيت روا كله اقوس احير 
رسول الله كلخ ' ٠»‏ فبلغ ذلك النبي كَكةِ ونزل القرآن . قال عيد الله : فأنا رأيته متعلقاً بِحَقَب 

ناقة رسول الله كَللةٍ تتكبة الحجارة وهو يقول: يا رسؤل الله إنما كنا لشوض وتلعيب:) 
ورسول الله يله يقول: 8 أَبألهوءَايازو ورَسُولوء نتم مستوْومو رت ]017 , 


اله 


زاد ابن جرير في رواية : (( سم تبن 0 * الآية) . 

وقوله : « لاسٍ رامد ككَرْمْبَعْدَ 4 

أي بما صدر منكم من قول واستهزاء . 

وقوله: « إن َف عن ط افق يَنَكُمْ نهَزْت طْنَةَ 4 » قال ابن كثير: (أي : لا يُخفئ 
عن جميعكم . ولا بد من عذاب بعضكم). 

وقال النسفي : (# إن شََفٌ عن طم يِسَكُم 4 بتوبتهم وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق 


ورا« لاب با: ل ار م خرصي 


نْب طَاِفَة ينم حكانوأ محرت * مصرين على النفاق غير تائبين منه) . 

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأحمد في المسند » بإسناد صحيح » 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم » وويل لأقماع القول . 
وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون]©. 

قال الزمخشري: («ويل لأقماع القول»: وهم الذين يستمعون ولا يعون) ‏ فهو 

. والأقماع: جمع قِمْع » وهو الإناء يجعل في رأس الظرف ليملا بالمائع . 

قال الألباني : (شبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع 
التي لا تعي شيئاً مما يفرغ فيها » فكأنه يمر عليها مجتازاً كما يمر الشراب في القمع) . 

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بسند حسن لشواهده » من حديث جرير 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم ورجاله رجال الصحيح . إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد 
كما في الميزان » وأخرج الطبري ‏ في التفسير ‏ نحوه (16928) ٠‏ وانظر: الصحيح المسند من 
أسباب النزول ‏ سورة التوبة » آية (65) -. 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في «الأدب المفرد») (380) . وأحمد في المسند (2/ 165) » 
(2/ 219) » وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (42/ 1) وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (482). 
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يقول: قال رسول الله عله : [من لا يرحم لايرحمء ومن لا يغْفْر لا يُغفر له ومن 


ا لم عل 2 ل له سن ممم © 
ا ال تفن والشكيكث يتشه رقا بنين». 
قال ابن جرير: (يقول: هم صنف واحد . وأمرهم واحد » في إعلانهم الإيمان » 


وقال القرطبي : (أي هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدّين) . 


وقوله : #8 يَأْمُرُورَتَ بالمتحكر و وَيَتَوَ عَنِ الْمَعْرَوفٍ * » أي يأمرون بالكفر 
7 


وقوله: « وَيَفِعبُو رك أي 4 . 
قال مجاهد : (لا يبسطونها بنفقة في حق) . 
وقال قتادة : (للا ييسطونها بخير) . أو قال: (يقبضون أيديهم عن كل خير) . 


والمقصود: قبض أيديهم عن الإنفاق في الجهاد وفي سبيل الله وفي أبواب الخير 
والبر. 


قال قتادة: 200 


وقوله : #إرك الْمَتَفِقِيت هْمْ الْمَسِهُورت+ . أي الخارجون عن سبيل الهدئ 
والحق . الغارقون في طريق المعصية والضلال. 

وقوه تعالى : « ركد لله الفقت لتقت والكدر د جهَمَ حبر هام 
سء وع يي للستي الله و1 كل و ب مُق4 . 

ير ا 


(1) حسن في الشواهد. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/180/1) » وانظر مسند أحمد 
(4/ 365) » وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(483). 
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أي : النار موعد المنافقين والمنافقات والكفار مقابل تمردهم في الكفر وانسلاخهم 
قال السفي : وت 6 ارا عاق سرع ارالك سيك وان اله 
وتم 4 وأهانهم مع التعذيب وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين. 
278 عدا و مقي 4 داك معي و العا لكو راوع امير نتن عدت 
النفاق والظاهر ا للباطن وا هرة المسلسة وما يحذرونه أبداً من الفضيحة 
ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم) . 
راك سد الل ا 2 
النبي كَِْهِ قال: [يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم 
الذل من كل مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس » تعلوهم نار الأنيار , 
يُسُقَونَ من عضارة أهل النان  »‏ طينةٍ الخبال](© , 


9- 70. قوله تعالىئ : « كَل من قَبَلِك كار آأْعَدَ مك دوكر 
مولا وَأَوَلَددًا دَأسَْمَتَعُوأ له فَأَسْتَمتَعمُ لهك حكمًا أسْتَمتم ألدركح من 


ميلم بَلبقهِمَ ل يه في التي 
لخر ياك كد اي رود © أل يأعهِمَ تأ ارح ين فَبْلِهمْ هو 


6 
ا 1 ا ا 
وعماج دوفو م إِبَدهِمْ وَأضَحَدبٍ وا لهم را 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4919)- كتاب التفسير ‏ باب 8 يَوْم يكْمَفُ عَنْسَاقٍ» [ن: 42]. 
(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر تخريج مشكاة المصاببح 
(5112) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(7896) . 
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ليست فَْمَاحكَانَ الله 7 لَه ِظلِمَهُمْ ولدكن كان أنشَمَمْ يَظلِمُونَ 40 . 


في هذه الآيات : تشبيه الله تعالئ حال هؤلاء المنافقين بحال من مضئ على منهاجهم 
في الأمم قبلهم ( أصابهم عذاب الله لما تمادوا رغم ما كانوا عليه من البأس والقوة 
ووفرة الأموال والأولاد 2 فك َل نصيبه من متاع هذه الدنيا والخوض بالكذب 
والباطل ومحاربة منهاج النبوة ؛ حتىا بطلت الأعمال وحَقّت كلمة العذاب والخسارة. 


ألم يكن لهؤلاء المنافقين الذين اختاروا إسرار الكفر والمكر برسول الله والمؤمنين 
عبرة في خبر الأمم الماضية من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم 
لوط حين كذبوا رسلهم وتمادوا بالباطل والمنكر 0 فدكهم اللّه بالهلاك والعذاب 6 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

فقوله : « كلدي ين قَبِْكُمْ4 . أي من الأمم الماضية » « كارا أَهَد مس فر 
وَأَكْثَرَ أَتَوَلَا وأوْكَددًا4 » أي أصابهم عذاب الله لما طغوا واستهزؤوا رغم القوة والعدد 
والعتاد » وكثرة الأموال والآولاد. 

قال عكرمة: قال ابن عباس : (ما أشبه الليلة بالبارحة! 8 كَلَدَِتَ من قب َبْلِكْم 4 2 
هؤلاء بنو إسرائيل » شَبَهّنا بهم . لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده ٠‏ لَسَِعْنّهم 
اجن ورمعل الرن برو شبح مك كاعر 

وقوله : # فََسْسَّمْتَعُواحَلَهِمْ 4 . قال الحسن البصري: (بدينهم) . 

وقال ابن جرير: : (يقول: كرا بعييمم وسطيو من دباعم ودينهم 3 ورضوا 
بذلك من نصيبهم في الدنيا عوضاً من نصيبهم في الآخرة. «َسْتَمتَعم لفك كما 
سْتَمْتمَ اليرت من فلكم بعَلقِهِرٌ ». قال: وقد سلكتم » أيها اله ليع في 
الاستمتاع بخلاقكم. يقول: فعلتم بدينكم ودنياكم » كما استمتع الأمم الذين كانوا من 
قبلكم » الذين أهلكتهم بخلاف أمري » ليله م4 ١‏ يقول : كما فعل الذين من قبلكم 
بنصيبهم من دنياهم ودينهم ٠‏ يحضم 4 2 في الكذب والباطل على الله « كلْرّى 
حَاضصْوَأ * » يقول: وخضتم أنتم أيضاً » أيها المنافقون » كخوض تلك الأمم 
قبلكم). 

وقوله : #أُوْلِيِكَ حيطت أَعْمَُهُمْ في الدَنياوَالأْرَة» . 

قال ابن كثير : (أي : بطلت مُساعيهم » فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة) . 
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وقوله: # وَأَوْكَهِلك هْمْ الْكَِرُونَ» . أي : صفقة الآخرة لفساد التجارة والبضاعة . 
وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن النني ككل 

قال: [لتَتَبِعْنَ سَئّنَّ مَنْ قبلكم شِبْراً بشِبْرٍ » وؤراعاً بذراع » حتئ لو سلكوا ُخر ضَبٌ 

لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله » اليهود والنصارئ؟ قال النبي كللهِ: فَمَنْ؟]297. 
الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن سعيد المَقبْري » 

عن أبي هريرة » عن النبي 315 ذاكرة وزادر .قال أبو هريرة : [اقرؤوا إن شكتم القرآن : 

ا ا سد سكم فرَه وَأكْكَرٌ أت ولا وَوْكددًا مَأستمتمُوا قهز 

َأسْتمتممُ ليخ كما نكت مت ينك لمهم »> قال أبو هريرة: الكَلاقٌ : 

ان - يو ل ا ضوَأ» » قالوا: يا رسول الله » كما صنعت فارس والروم؟ 

قال: فهل الناس إلا هم]© . 
الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

يه قال: [لا تقوم الساعة حتئ تأخدّ أمتي بِأَخَذٍ القرون قبلها شبراً بشِبْرٍ » وذراعاً 

بذراع. فقيل: يا رسول الله » كفارس والروم؟ فقال: ومن الناسٌ إلا أولعك]7© . 
العديك الزايع : أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعاً: [لتركبن سنن 

ال ا ا م0 دخل جحر 

ضب دخلتم » وحتئ لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق 0 


مر 5 يد وَعَار وَتَمُودَ وَقَوْمِ إبْرهِم 


0 الله 0 ات 55 اختاروا إسرار الكفر باللة ورسوله ومعاداة المؤمنين : 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )3456(‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ » وأخرجه مسلم 
في الصحيح (2669) » والطبري في «التفسير» (16947). 

(2) حسن صحيح. أخرجه أحمد رقم  )8322(‏ ترقيم أحمد شاكر ‏ وابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم - 
(3994) . واب بن أبي عاصم في «السنة» (72). 

)03( حديث صحيح . . أخرجه البيخاري في الصحيح حديث رقم  )7319(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة -. وانظر أيضاً  )3456(‏ كتاب أحاديث الأنبياء - 

69 حديث صحيح . أخر جه الحاكم (4/ 455) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ٠»‏ وله شاهد في 
«المجمع» (7/ 261) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1348). 
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ألم يكن لهم في خبر الأمم الماضية عبرة إذ اختاروا البغي والطغيان وتكذيب الرسل 
فدكهم عذاب الله وأليم عقابه. 

فقوم نوح أصابهم الغرق »2 وقوم عاد أهلكوا بالريح حين كذبوا نبيهم هوداً بك . 
وثمود أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً ‏ عليه الصلاة والسلام - وعقروا الناقة » وقوم 
إبراميع بعين لصرة الله عليهم وأهلك ملكهم النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني » 
وأصحاب مدين: وهم قوم شعيب كَل أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة. 
« وَالْمْؤْسَكتَ ». قال قتادة: (قوم لوطء انقلبت بهم أرضهم فجعل عاليها 
اناي : 

قال ابن كثير: (قوم لوط ٠‏ وقد كانوا يسكنون في مدائن ٠‏ وقال في الآية الأخرى : 
#وَالْمُوْنَفِكة أَهْوَى * [النجم: 153 » أي الأمم المؤتفكة » وقيل: أم قراهم .» وهي 
اسدوم». والغرض: أن الله تعالئ أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوطا عليه 
السلام » وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين) . 

وقال النسفي : (لا وَالْمُؤْتتِحكَدتٍ» مدائن قوم لوط » وائتفاكهن انقلاب أحوالهن 


عن الخير إلى الشر) . 
وقوله: « نهم 7 سَلهم 1ك 96 فم فنا ان 24 لظلمه ولبك: امو 1 
يَظلِمون# . | 


أي: كل هذه الأقوام التي مضت جّاءتها حجج الله البالغة » ودلالات الوحي 
القاطعة » فأقام الله عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل » فما ظلمهم سبحانه » 
ولكن كانوا هم الظالمين بعنادهم وكبرهم واستهزائهم حتئ صبحهم الهلاك والدّمار. 
72-1. قوله تعالى : 7 وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمُؤِْئت ينسم أولياك بعض يموت 
المؤوف وَيَنهو عن الشكر يدوت الل ؤت أ كل مطبئوت لله 
ل فس 0 عَزِيرٌ حكبة 0 ج1 أله المؤونيت والْمُؤْمِئتٍ 
نت يجرى ين وها انكر بت فيا 200200 يعوو 
2 ل لم1 0 0 


في هذه الآبات: تَرْكِيَةٌ من الله تعالئ لصفات المؤمنين في مُغايرتها لِتُعوت 
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المنافقين: فالمؤمنون والمؤمنات كالْأُسْرَةِ الواحدة في التناصر والتعاضد يتواصون 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويحرصون على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 
ربهم ورسوله » أولئك تنالهم رحمته تعالئ إنه عزيز حكيم . 

لقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات الخلود في الجنات » لهم فيها مساكن طيبة 
وتجري من تحتها الأنهار » ويحظون فيها بأكبر وأجّل النعم: رضوان الله عليهم , 
وذلك هو الفوز العظيم. 

فقوله : « وَالْمَؤْميُونَ وأ مؤت بسك وار ياك بض 

بيان لصفات المؤمنين المحمودة » بعد ذكر نعوت أولئك المنافقين المقيتة » فهم 
يتناصرون ويتعاضدون لإقامة الدين » فالولاء بينهم والبراء من أعدائهم . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئا في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
أن رسول الله وَكٍْ قال: [المُسْلم أخو المُسْلِم » ٠‏ لا يَظلِمُةُ ولا ميمه , ومن كان في 
حاجة أخيه ؛ كان الله في حاجته » ومن فَرَجَ عن مسلم كُرْبَة فَّج الله عنه كُربّة من كُرُبات 
بوه القيامة م ولتق تعر مسالما منترة الله يو القيامة]0 . 


الحديث الثاني: أخرج البخاري تدا عن ابن موسئا رضي الله عنه » عن النبي 
نيد قال 7 لحري لحرت ارم ل بي ارود وفزاكيين أصابعه ]© , 
0 الجبرد بالستؤر 0 


الحديث الرابع : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مكلك : [المُسْلِهُ أخو المُسْلِم لا يخونه ولا يكزي ولا يخَذّله ٠‏ كل المسلم على 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )2442(‏ كتاب المظالم ‏ باب: 
لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. 

(2) حديث صحيح. أخراجه البخاري (481) , (2446) . ومسلم (2585) » والترمذي (1928) . 
والنسائي (5/ 79) » وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 22) » وأحمد (4/ 404 405). 

(3) .حديت صحيح. أخرجه البخاري في الضحيح (10/ 367) من حديث التغمان بن بشير + وأخرجة 
مسلم (2568) » وأخرجه أحمد في المسند (4/ 270). 
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المسلم حرامٌ عِرْضْهُ وهال وكقة ( التقوى هاهنا 2 بِحَسْب امري من الشرٌ أن يَحْقِرَ يَحْق أخاه 
العجك ]1 

0 000 نت بالمغروف وَيِنْهُوْنَ عن المدكر ويقيموت الصَّلر: لصَّلَرهٌ ويؤثورت ألوَكَرة 
وتطيعوت» الله ورسه 2 

قال أبو العالية: (كل ما ذكره الله في القرآن من «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر) » فالأمر بالمعروف ٠»‏ دعاء من الشرك إلى الإسلام 3 والنهي ده 
النهي عن عبادة الأوثان والشياطين) . 

وفي التنزيل : ١‏ وَل وك أيه يدعونَ عون إل اير وَيَأْمرُونَ بأ ور 1 اشر 
ال ل : 104]. 
ب 2 ا ديه أو ليوشكة الله م 
عقاباً من عنده 34 ثم لتدعْنهُ فلا يستجيب لكم]20 . 

وعن ابن عباس : (قوله: #وَيقِيمُوت ألصَّلَرَة» . قال: الصلوات الخمس). 

ا ل 
الفرائض) . 

وقال ابن جرير : (9 وَيُطِيعُوت لله ورَسْولهُة4 . فيأتمرون لأمر الله ورسوله » وينتهون 

وقوله : « أَوْلَيِكَ سرهم 9 . قال النسفي : (السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة 
فهي تؤكد الوعد) . 

وقال القرطبي: (والسين في قوله: 8 مَيَرْكَمهُمُ ند مُدْيِلَةٌ في الوعد مُهْلَة لتكون 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (1928) » وقال: حديث حسن. وانظر 
صحيح مسلم (2580) » وصحيح البخاري (5/ 70). 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم  )2273(‏ باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ‏ » من حديث حذيفة بن اليمان. وانظر صحيح سنن الترمذي (1762) » ورواه 
أحمد وغيره » انظر صحيح الجامع الصغير » حديث رقم » (6947). 
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النفوس تنعم برجائه » وفضلة تعالئ زعيم بالإنجاز) . 

وقوله: 9 إن لَه عَزِيرٌ حَكية4 . قال ابن كثير : (أي #عَرِيرٌ 4 من أطاعه أعرّه , 
فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » #حَكيك » في قسمته هذه الصفات لهؤلاء . 
وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة » فإن له الحكمة في جميع ما يفعله » تبارك 
وتعال), 

0 -- 00 َلْمؤْمِئتٍِ جَنّتٍ تر من كما الْأَنْهرٌ حَتَ نينا 

0 
الأنهار » لا يزولون عنها » وفيها مساكن طيبة هي منازل المؤمنين يسكنونها » حسنة 
البناء » طيبة القرار » قصور وغرف ٠»‏ في جنات عدن . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس . عن أبيه : 
أن رسول الله كك قال: [جنّتان من فضة آنيتُهما وما فيهما » وجنّتان من ذَهَبٍ آنيتُهما 
وما فيهما » وما, بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبْرٍ على وجهه في جنة 
عدن]7 . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي عِمْران الجؤني عن 
أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه : أن رسول الله يَكلِيدٍ قال: [إن في الجنة خَيْمَة مِنْ 
لُولةٍ مُجَوّفة » عرضها سِتُون ميلا . ٠‏ في كل زاويةٍ منها أهل ما يَرَوْنَ الآخرين » يطوف 
عليهم المؤمنون]© . 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله 
عله : : [من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان ٠‏ فإن حقاً على الله أذ بنغيلة 


الجنة » » هاجر في سبيل الله » أو جَلسنَ في أرضه التي ولد فيها . قالوا: يا رسول الله ١‏ 
أفلا نُخْبِرُ الناس؟ قال: إن في الجنة مئة درجة ٠‏ أعدّها الله للمجاهدين فى سبيله » بين 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4878(‏ كتاب التفسير  ١‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه (180) ؛ ورواه أحمد في المسند (4/ 411). 

8 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4879(‏ كتاب التفسير ‏ من حديث 
عبد الله بن قيس ؛ وأخرجه مسلم أيضا حديث رقم -(180). 
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كل درجتين كما بين السماء والأرض ٠‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفِرْدوس ٠‏ فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنة » ومنه تُفَجَدُ أنهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن]7!). 


الحديث الراء بع أخرع الشييخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي 
يل قال: [إِنَّ أهلّ الجنة يَتَّراءَْنَ أهل الغرف من فوقهم » كما تتراةؤن الكوكّب الدُرّيّ 
الغابرَ في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله » تلك 
مزل الأنساء للها شرهة ؟ قال: بلي .وال نقمي نقد رجاف آعنر بالل وستكقرا 


المرسل ]0 , 


الحديث الخامس: أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي مالك الأشعري » أن 
رسول الله يكةِ قال: [إن في الجنة غرفاً يرئ ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » 
أعدها الله لمن أطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلئ بالليل والناس نياه]© . 

وقوله : «وَيضون يب ألو حك بد دك هو الم لْعَظِيم * . 

أئاة إقنزفنا ارمق عن وجل هو أكر 'تفقة يتمع ينها الوزن ايوم العامة زهي 
فوق كل نعمة ولذة رأوها أو عاشوها في الدنيا والآخرة. 

الى الاك بواصيع عو جار رن يه قاد قال رسول الله كك : [إذا دخل 
أهل الجنةٍ الجنة يقول الله -عز وجل -: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا 
ل ا 
ا وتعاليا يقول 0 الجنة : يا أهل الح فيقولون: لبيك ب وسَعدَك . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (2790) . (7423) . وأخرجه أحمد 
في المسند (2/ 335 . 339) من حديث أبي هريرة. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )3256(‏ كتاب بدء الخلق ‏ . وأخرجه مسلم (2830) . وأحمد 
في | لمسند (5/  )340‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري. انظر تخريج مشكاة 
المصابيح (1235) » وتخريج الترغيب (2/ 46) وصحيح الجامع (2119). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك (82/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي ‏ وأقره الألباني - انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (538). 
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أ 


فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك ٠‏ قالوا: يارب وأيٌ * شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول : 
أحل عليكم رضواني فلا أسخطٌ عليكم بعده أبدً](" . 


سا م 


3 74. قوله تعالئ : 13 نين يز الصكذة والتتزوت واغان كوم 


وَمَأْوهُمَ رن الْمصِير 2 محلِشور رك بِاسَدْمًا عَالوا وَلَمَدَ الوا مأ لْكْمْرِ 
وككدوا ند شلط ركمو كاك نا 1 ا 
ان ك2 للد و إن يركوا موتكم مد عدوا لكا لديا وا لخر وما مرق 
1 رض من وي وَلَانصِيرٍ 43 . 


فى هذه الآيات: أُمْدْ الله تعالئ نبيّه يَكةِ بإعلان الحرب الشديدة على الكفار 
والمجاسق نهم اقل الاد.. انهه حفر وال كليا ها لطقرا كلد كت وهم الى عوطافة 
الأمر منغمسون في الكفر والمكر بدين الله ورسوله » وما للرسول عندهم من ذنب إلا 
أن الله سبحانه أغناهم بسببه » فإن يتداركوا أنفسهم بالتوبة فهو خير لهم » وإن يصروا 
على الكبر والإعراض ينزل بهم عذاب الله في الدنيا ثم في الآخرة » وليس لهم في 
دصي جنم وان امريد علي اجر و دتري جا 


م ععس صاد2 م م مم جوم ا ٍ 
فقوله تعالئ : ابا آليّن جَهِرِ الْحكَفَارٌ والْمُتَفْقنَ وَأغْلْط عَلَئِيِم و: مَأُوَهُمَ جَهَتمٌ 
وَينْسَ الْمَصِيرٌ . 
دعوة من الله سبحانه لنبيه كيه بمجاهدة الكفار والمنافقين والغلظة عليهم فإنهم أهل 
النا 
ر. 


قال ابن عباس : (فأمره الله بجهاد الكفار بالسيف » والمنافقين باللسان » وأذهبٌ 
الرفق عنهم). وقال الضحاك : (يقول: جاهد الكفار بالسيف . واغلظ على المنافقين 
بالكلام » وهو مجاهدتهم). وعن الحسن: (قال: جاهد الكفار بالسيف . والمنافقين 
بالحدود » أقم عليهم حدود الله) . 


والحق أنه لا فرق بين الفريقين في مفهوم الآية » وكل ذلك يرجع إلى الإمام » كما 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6549(‏ كتاب الرقاق -. وأخرجه 
مسلم في الصحيح (2829) ء وأحمد في المسند (3/ 88). 
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قال ابن مسعود: من أن الله أمر نبيّه يكِهِ من جهاد المنافقين بنحو الذي أمره به من جهاد 
المشركين » وهو اختيار شيخ المفسرين ‏ ابن جرير - رحمه الله. فإذا أظهر المنافقون 
نفاقهم أو طعنهم في الدين فإنهم يجاهدون بالسيوف . 

قال القرطبي: (قوله تعالئا: « وَأغْلْظ عَكِِمَ ‏ الغلظ : نقيض الرأفة » وهي شدة 


و 


القلب على إحلال الأمر بصاحبه. وقال: ومعنيئ' الغلظ خشونة الجانب » فهي ضدٌ قوله 


3 


تعالى! : ا وَلْخْفِضَ جَتَلسَكَ لِمِنِ أتَحَكٌ من ألْمُؤينت* [الشعراء : 215]. ا وَأَخْفِض لَهِمَاجَنَاحَ 
ات و احا رن 
ذل مِنَ الرَحَمَةٍ * [الإسراء: 24]. وهذه الاية نسخت كل شيء من العفو والصلح 
والصفح). 

وقال ابن جرير: (وقوله: #وَمَأُوَسْهِمَ جَهَنَمَ 4 » يقول: ومساكنهم جهنم » وهي 
مثواهم ومأواهم » لوَينْسَالْمَصِيرٌ4 » يقول: وبئس المكان الذي يُصار إليه جهنم) . 

وقوله : ا يَخلِمُوس ,ألما ُو وَلقَدََالُوا َه الْكْفْر وَصَكعَروابََدَإِسْلَعِهِرَ وَهَمُوا يمال 
و4 . 

إخبار من الله تعالئ عن المنافقين أنهم يحلفون بالله كذباً عن كلمة كُمْرٍ تلفظوا بها 
وتشدقوا بذكرها أنهم ما قالوها. 

قال النسفي : (لوَكَمَروا بعد إِسْلَعِهِرَ4: وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام » 


وأما تأويل قوله: لوَمَمُوأ يما لَر ياوا » أي: من إطفاء نور الله بشكل من 
الأشكال » ومحاولة قتل النبي يك أو التخلص منه بأي طريقة فأخزاهم الله . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن أبي الطّفيل قال: [لما ٠‏ 
أقبل رسول الله كله من غزوة تبوك » أمر منادياً فنادئ: إن رسول الله يكِنةِ أخذ العقبة فلا 
يأخذها احد: 'فيتها رشول الله عكله يفده جديفة ويسوقه عماراء إذ أقبل رهظ متلقدون 
على الرواحل » فغشوا عماراً وهو يسوق رسول الله يَكِ ٠‏ وأقبل عمار ‏ رضي الله عنه - 
يشر وجوه الرواخل + فقال وسوك ان وله لعديقة !«قذاء قزاد: حت خبط رستول الله 
كه » فلما هبط نزل ورجع عمار » فقال: يا عمار » هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل » والقوم متلشمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. 
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قال: أرادوا أن يُتَفْرُوا برسول الله يله راحلته فيطر حوه](0 . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل قال: [كان بين 
رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فقال: أنشدك بالله كم كان 
أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم أخبره إذ سألك . فقال: كنا نخبر أنهم أربعة 
عشر » فإن كنت منهم » فقد كان القوم خمسة عشر » وأشهد بالله أن اثني عشر منهم 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثة. قالوا: ما سمعنا 
منادي رسول الله يَِْةِ » ولا علمنا بما أراد القوم » وقد كان في حرّة فمشئا فقال: إن 
الماء قليل » فلا يسبقني إليه أحد » فوجد قوماً قد سبقوه » فلعنهم يومئذ]© . 


5-4 


وقوله: #وما نما ِل أن أَغْنَنِهُمُ أَنَهُ ورَسُواُمُ ين هَضَلِوْء 4. قال ابن كثير: (أي : 
وما للرسول عندهم ذنبٌ إلا أن الله أغناهم ببركته ويّمْن سفارته » ولو تمت عليهم 
السعادة لهداهم الله لما جاء به) . 


- 


5 م هه ار تابر د دسي 8 َك مهو ماما ض + ٠‏ هادم رمدي لاع 
وقوله : # إن يووا يك حَيرا َم وَإِن يَمَوَلَوَا يِعَذبهُم آله عَذَابًا ليما في لديا وَالأيخْرق) . 


أئ: هذا باب التوبة قد فتحه الله لهم ودعاهم إليه فإن يستعتبوا كان خيراً لهم » وإن 
يصروا ويستمروا على طريقهم نالهم عذاب في الدنيا بالقتل والهم والغم » وعذاب في 
الآخرة بالجحيم والهوان والصّغار. « وَمَا لثم في الْآرْضٍ ين وَل ولا نصِير © . أي : 
وليس لهم في الأرض من يُنْجِدُهم أو يَدْفمُ عنهم ما كتب الله عليهم من الخزي والهلاك. 


5 78. قوله تعالئ: # # وَمْهُم كن عَنَهَدَ أله لَيِتٌ ءَامَدنًا من فَضْلِوِء 
اي ىك ره حم بويت عه م لمعل مم | سيك 1 سير 
لنصّدَنَ وَلَسَكُوتنَ من ألصَِّلِحِينَ 9 قَلَمَآ اتدهُم ين مضل يلوا بو- نولو وَهُم 


2 يله ساق وديمر ه 
8 


2 حص 1ع رسوء اي . في س (/4 سه 0-2 0 
مُعَرصُوت (ؤي) فَأَعَقَبمْ نِضَاهًا في لوج ِلك بوي يلوتم يمآ أحْلَسُوأ أله ما وَحَدُوه ويم 


٠. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 453 454) من حديث أبي الطفيل » وقال الهيثمي 
في ١المجمع»‏ (6/ 195): رجاله ثقات. 

)2( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح  )11/279(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . وانظر 
تفصيل البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة 
(1534/3 -1536). 
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حكاأ يذؤت 9© أل يلوا أت الله يَصْلَمْ وهر وَنَجْوَسِهْرْ وَلَكَ لَه 
عَلَدمٌ الخيوب )4 . 

في هذه الآيات : فضَحٌ الله طائفة من المنافقين كانوا عاهدوا الله على البذل إن أغناهم 
وأن يكونوا من الصالحين. 

فلما آتاهم سبحانه من فضله نكلوا وخانوا العهد ومضوا وهم معرضون. 

فعاقبهم الله تعالئ بختم قلوبهم بالنفاق إلى يوم يلقونه ليكونوا من الخاسرين. 

ألم يعلموا أن سرائرهم وعلانيتهم مكشوفة لِعَلام الغيوب رب العالمين! . 

فقوله تعالئ: « # وَمِنهُم من عهَدَ أنه لوت ءَاتدنًا من مضيو َنصّدََنَ ولََكُون ين 
لصَّبلحِينَ» . 

إخبار من الله تعالئ عن طائفة من المنافقين كانوا قد أعطوا الله عهدهم وميثاقهم لئن 
أغناهم الله ليبذلن المال في الصدقات والقربات. #وَلْمَكُويَنَ من أَلصَلِحِينَ * » قال 
النسفي : (بإخراج الصدقة). 

وقال القاسمي : (أي بإعطاء كل ذي حق حقه) . 

قلت : والصلاح يشمل أكثر من ذلك » فينسحب إلى كل أعمال البر والتقوئ. 


54 
عرص بك م 
مه 


وقوله تعالئ : 9 قَلَمَءَاتَدهُميّن فَضْلِو- يخلوأ يو وتوَلُو وهم مُعرضُوتَ» . 

أي : فلما أغناهم الله من فضله كذبوا العهد وخانوا ميثاقهم وأظهروا الشح والبخل 

ع ودع م 5 5 
ل وَهم مُعَرِضُوتَ* . أي : مصرون على الإعراض والإنكار. 

وقوله تعالئ: # فَأعَقَبسمَ نِفَاهًا في لويم إل نو يِلْمَوتَمٌ يمآ أحَلفُوا الله ما وعكوة ون 
كانو ا يكذبوت > . 

أي : فأعقبهم الله ببخلهم وشحهم وصنيعهم هذا في الخيانة ونقض العهد إطفاءً لنور 
قلوبهم » ونفاقاً سكن في أعماقها إلى يوم يلقونه عز وجل . 

قال ابن جرير: (# يمآ أَخَلَمُوأ أنه مَا وَحَدُوةْ * ٠‏ من الصدقة والنفقة في سبيله » 
«ويمًا حكانوا يَكُذوت » 3 في قيلهم 2 وحَرّمهم التوبة منه 3 لأنه جل ثناؤه اشترط 
في نفاقهم أنه أعقبهموه إلى يوم يلقونه » وذلك يوم مماتهم وخروجهم من الدنيا). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر صفات المنافقين فى أحاديث » منها: 
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الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 3 عن 
النبى يلدِ قال : [آية المنافق ثلاث217: إذا حَدَّتَ كَّبِ » وإذا وعَدَ أخلف » وإذا اوْثَمِنَ 
نان ]200 


قال: ع عن ف كا شاقا اما وما كت نه خلايةة كنت يد كد 
من النفاق حتىا يَدَعَها: إذا اؤْتَمنَّ ان 3 وإذا حَدََثْ كَذّبَ 3 وإذا عاهد د 2 وإذا 


عا نر 3 
وقوله: « أل سَيْوَا أت َلَّهيْصَلَمُ يِرَّهْْ وَتَجْوَنِهُرَ * . 


قال القاسمي: 0 والعزم على إخلاف ما وعدوه 3 
وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين) . 


وقوله : # وَأَكَ أله عَلَّدمٌ أَلَكْمُوبٍ» : أي ما غاب عن العباد وما ظهر وما بطن وكل 
سر ونجوى . 


9 قوله تعال؟ + :82 الذرت لمرو نت اتويت ون ألمُؤميي 
آذه وس سيره 0 دو 9 َس م ولج 


القتقك والرهه عقر لا دغ ونون ينف مذ 0 


فى هذه الآية: إخبار من الله تعالىا عن صفة أخرئ فى نعت هؤلاء المنافقين » فإنه 
لا يَسْلمٌ أحد من عيبهم ولمزهم » فإنْ بذل المتصدق وسعه وجاء بمال قليل قالوا: إن 
الله غنى عن صدقة هذا » وإن أعانه الله على بذل الجزيل والوفير اتهموه بالرياء وسخروا 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في المتدج حديث رقم  )33(‏ كتاب الإيمان ‏ » وأخرجه 
مسلم (59) ح (109) » (110) » وأخرجه أحمد رقم (8670) » والترمذي (2633) ٠‏ والنسائي 
(117/8) من حديث أبي هريرة. 

(2459) » (3178). وكذلك أخرجه مسلم (58)- كتاب الإيمان ‏ باب خصال النفاق. 
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منه كما سخروا ممن قبله » والله تعالئ في حقيقة الأمر هو يسخر من سلوكهم وأفعالهم 
وقد توعدهم على هذا الاستهتار العذاب الأليم. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي وائل » عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: [لما 
نزلت آية الصدقة كنا تُحَامل على ظهورنا » فجاء رجل فتصدّق بشيء كثير » فقالوا: 
مُرَائي . وجاء رجل فتصدق بصاع » فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا أو قال: عن 
3 هذا فنزلت: 3 الذبت يِلْمرُورت ألما وُعِبت ول الْمُؤْمِنِينَ ف ألصَّدَفَاتٍ 
وَل لاَدُونَ إلا جهَدَهرٌ 4 الآية](2 . 


0. قوله تعالى : #أسْتَغْفِرَهُمَ أو لا سَسْتَمْفِرَلُمْ إن شَسَ تعفر طن سَبَعين 017 
0-8 56 اليك أن كد أباء لشولل ةليك القن القسقي مسقن . 

في هذه الآبة: إخبار من الله تعالئ لنبيّه ةِ أن هؤلاء المنافقين لن ينفعهم 
الاستغفار » إذ ليسوا له أهلاً » وأنه لو استغفر لهم عليه الصلاة والسلام ‏ ولو سبعين 
مرة ما كان الله ليغفر لهم بما ركبوا من الكفر بالله ورسوله » وأصروا على التمرد 

قال ابن جرير: (وهذا كلام خرج مخرج الأمر» وتأويله الخبر » ومعناه: إن 
استغفرت لهم » يا محمد » أو لم تستغفر لهم » فلن يغفر الله لهم) . 

5 9 5 00 
1- 85. قوله تعال: « فرح الْمحَلْفُونَ د ا 


ص يه راس باه 


أن مهدو وهر 00 الاتووان اميل د ْجَهَكرٌ 0 
كوا ينْمَهُوكَ (©) ميضحَيا ويك م1 0ك 540 
ا تتح .أ ات 20د ذاه ع 
ند بشم امود أو وَل َو مأفُعُدُوأممَ ينين © ولا ضَلٍ عل حر مَنْهُم مات بدا 

واكم عل قبرِوء نّمم كُفروأ الله ورَسُولوء وض مف () رلا يبك أ: مَوافممَ 


09 حديث صحيح . . أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم -(4668) » وانظر: ماله 
من أسباب النزول - سورة التوبة » آية (79) » ورواه مسلم. 
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5 اده 7 ا 2 31 حر تر ل قر 03300007 
وأولندهم إِنَّما بريد الله أن يعذّبهم يهافي الدنيا وترهق أنفسهم وهم ككتنرون 429 . 

في هذه الآيات : ذم من الله تعالئ للمنافقين في تخلفهم عن ركب النبي يك وصحابته 
ومسيرهم إلى تبوك » وفرحهم بمقعدهم في الظلال والثمار بعد خروجه ١‏ وخبره عنهم 
باعتذارهم عن الخروج بسبب شدة الحر » فقال الله تعالئ لنبيه يَكِة: قل لهم يا محمد - 
نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون ويعقلون. 

فليضحكوا في هذه الدنيا قليلاً فإنهم سيبكون في الآخرة كثيراً مقابل ما كانوا 
يكسبون. 

فإن ردك الله يا محمد من غزوتك هذه واستأذنك هؤلاء المنافقون مرة أخرئ 
للخروج معك فلا تقبل منهم » فإنهم قد رضوا التخلف عنك أول مرة فليقعدوا مع 
المتخلفين . 

وحذار أن تصلي علئ ميت منهم أو تقوم على قبره » فإنهم عاشوا على الكفر 
والمكر والنفاق وماتوا فاسقين. 

ولا تبهرك أموالهم وأولادهم » فهي عذاب الله عليهم في الدنيا بما فتنتهم عن إقامة 
الدين » وحسرة عليهم في الآخرة توردهم الجحيم . 

فعن ابن عباس : (قوله: « مرح الْمُحَلُّوتَ يمَتَمَدِهِمَ حلت رَسُول لله إلى قوله : 
© يمفهود يَ* » وذلك أن رسول الله يك أمر الناس أن ينبعثوا معه » وذلك في الصيف . 
فقال رجال: يا رسول الله » الحرٌ الشديد , ولالشط الخرو: فلا تنفر في الحرّ! 
فقال الله : « كَل نَارْجَهَسَمَ امد حرا لو 16 أينْقَهُوتَ4 » فأمره الله بالخروج). 

وعن قتادة: (في قوله: ل بِمَفَعَدِهِمْ حِلَفَ رَسُولٍ أللَّهِ4 » قال : هي غزوة تبوك) . 

وعن ابن إسحاق قال: (ثم ذكر قول بعضهم لبعض ٠»‏ حين أمر رسول الله يكل 
بالجهاد » وأجمع السير إلى تبوك ؛ على شدة الحرٌ وجدب البلاد . يقول الله جل ثناؤه : 
« ولوأ لاتيفروافي أَخرَ قل دْجَهَئَمَ ادحا )»4). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله يَكِةِ قال: 
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فضّلت عليهن بتسعة وستين جز ءا كُلَّهُنَّ مئلّ حدها](1 . 

وفي لفظ : : [ناركم هذه التي توقد بنو آدم » جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم . 
قال : فإنها فَضَلتٌْ عليها بتسعة وستين جزءاً » كُلّهِن مثل حدّها] . 
كلد : ا ا ا عه كل رهام تسيفون انف ملك 

يجذوني]2 . 

ا ل لار ا 

وفي لفظ في الصحيحين من طريق النعمان بن بشير : [إن أهونَ أهل النار عذاباً 
له نعلان وشراكان من نار » يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ٠‏ ما ير أن أحداً أ 
منه عذاباً ٠»‏ وإنه لأهونهم عذاباً]0© . 


من 
ا 
55 


الطليت ارخ ا ا 0 


ا 


في الشتاء تسر الصيد فْشِدة ا رن لوده 0 507 
ما تجدون من الحرٌ » ا 


وقوله تعالىا : ل فَِضْحَكوأْفَاولبَ كأ كبا رايا كوأ يبون 


قال ابن عباس : 0 دينهم هُزُواً ولعباً. يقول 


الله تبارك وتعالئ : # فَليَضَحَكوا ما يلا ١‏ في الدنيا » « وَلْبَكرا كيرا ٠‏ في النار) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (3265) » ومسلم (2843)»: وابن حبان (7462)» وأخرجه مالك 
في الموطأ (2/ 994). وأخرجه البغوي (4398)» وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث (1976) -. 

)2( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1975)-. وكتابي: أصل الدين 
والإيمان (2/ 762) لتفصيل البحث . 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (717) » ومسلم (994) » وأخرجه أحمد (271/4) ٠‏ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 346) » وابن ماجة (2/ 586) - واللفظ له » وانظر صحيح 
سنن ابن ماجة (3487) » وإسناده على ششسرط الشيخين » وقد أخرجهه وكذا أحمد 
(2/ 238 - 277 - 462 503) من طرق عن أبي هريرة نحوه. 
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وقال أبو رزين : (8 فَلِضْحَكْاْملَا© » قال: في الدنيا » فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا 
بكاءً لا ينقطع . فذلك الكثير) . 

أخرج الحاكم بسند حسن عن أبي موسئ » عن النبي كَل قال: [إن أهل النار 
ُو » حتئ لو أجْريت السفن في دموعهم جرت ١‏ وإنهم ليبكون الدم](" . 

ورواه فى شرح السنة عن أنس ٠»‏ عن النبي كٍَِ قال : [يا أيها الناس! ابكوا فإن لم 
تستطيعوا فتباكوا » فإن أهل النار يبكون في النار حتئ تسيل دموعهم في وجوههم » 
كأنها جداول » حتئ تنقطع الدموع ‏ فتسيل الدماء » فتقرّح العيون » فلو أن سُفناً 
أَرْجِيَتْ فيها لجرت]. «أزجيت» أي: أرسلت . 

وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أنس مرفوعاً: [يُرسل البكاء على أهل النار 
لو ارسلت فيه السفة لجرت ]|2 . 

وقوله تعالئ : «١‏ إن يجَمَلكَ أله ل طَلَهَوَ من يدوك لدَُرُوج َكل َن ربوأ مجى بدا 
ل له سو سر لل م 000 20 
وَلَن مدو أمى عَدُوًا نكو وضِيسُم بالْشعود وَل مَرَوََأَفْعدُوْممَ للْمَلِفِينَ» . 

قال ابن عباس : ( والخالفون الرجال). 

قال قتادة: (قوله: « هّن يَجَمَكَ أنه ِل طَلَمَةَ يَنْهمَ 4 ٠‏ إلى قوله: «مَأفْعدُوا مم 
َلْمَنِينَ4 » أي: مع النساء. ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين » قيل 
فيهم ما قيل). 

وقول ابن عباس في الخالفين أرجح ٠‏ أنهم الرجال الذين نافقوا » ولا معنئ لذكر 
النساء » وهو اختيار ابن جرير. 

والمعنا : فإن ردّك الله يا محمد من غزوتك هذه واستأذنك هؤلاء المنافقون في 
الخروج معك إلى غزوة أخرئ فلا تقبل منهم أبداً » بأنهم رضوا في التخلف أول مرة 
نفاقاً وإيثاراً للدعة وزينة الحياة الدنيا وليقعدوا مع المنافقين المتخلفين. 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/  )605‏ على شرط الشيخين -. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
-حديث رقم (1679). 

(2) أخرجه ابن ماجة (4324) » وابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ق 1/12) » وانظر المرجع السابق » 
وأخرجه أبو يعلئ (4134) » وانظر مستدرك الحاكم (4/ 606) » والحديث حسن لشواهده. 
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وقوله تعالئ : « ولا صل عل حل يَنْهُم مَاتَ أبذَا ولا نتم عل كبرو ِنَم كُتَروأ أله ورسول. 
مانو وهم فَسِفُوت* . 
براءة من المنافقين 3 ومنع للنبي وَكِةِ من الصلاة عليهم أو القيام على قبورهم للدعاء 
أو الاستغفار لهم 2 لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على ذلك . 


وفي أسباب نزول الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري وسلم عن نافع . عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: [لما تُوْفْي عبد الله بن أبِيّ جاء ابن عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يك » 
فسأله أن يُعْطِيَهُ ة قميصّةٌ يكمَّنُ فيه أباه » فأغطاة» ثم سأله أن يُصَلَيَ عليه » ٠‏ فقام 
رسول الله وك ليصلّي عليه » فقام عمرّء ب د 
يا رسول الله » أنْصَلّي عليه وقد نهاك ربكَ أن يُصَلَّيَ عليه؟ فقال رسول الله لله َيِل : 
خيّرني الله فقال: « أسْتَغْفِرَ ظُمَ أو لا سََتَغْفِرَ للم إن مَسَغْفِر طم سَبوينَ م يم 
السَبْعين . قال : إنه منافقٌ » قال: قَصَلَومْ عليه رسول الله يلل ٠‏ فأنزل الله تعالىا : # ولا 
لكوتم قات وكام عل ق:0]4. 

ليه اناي اح مار الوزن لطن لي 1 
مات عبد الاين الى ين تسلول دعن لددر سول الله 35 لنضاي عليه" ذالما نام رسو الله 
عله ركنت إليه فقلت: يا رسول الله » أَنْصَلي على ابن أب وقد قال يوم كذاء كذا 
وكذا؟. قال ا 0 


2 


ل را شعلها . قال : 00 م الصرف » فلم بنذ إل 
يسيرا حت نولت الآيتان من براءة « ولا َل ع1 آمل مَنْهُم مَاتَ أبدَا» إلى قوله: « وَهُمٌّ 
4 . قال: فحت بد من جُزأني على رسول لله 3 » والله ورسوثة أعلم] © . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: [أتئ النبي كَل 
عَبدَ الله بن أبى بعدما دُفِنَ فأخرجه فنفث فيه من ريقه » وألبسه قميصه]9. 


)1) حديث صحيح . أخر جه البخاري (4670) » ومسلم (2774) » والبيهقي في «الدلائل» (5/ 287). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4671(‏ كتاب التفسير ‏ » سورة التوبة » آية (84). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1270(‏ كتاب الجنائز ‏ باب الكفن في القميص الذي يُكَفت أو 
لا يكف . من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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وله شاهد فى مسند أحمد من حديث جابر ‏ أيضاً ‏ قال: [لما مات عبد الله بن 
أبن +:أتي ابنه المي كله فقال* يا رسول الله إنك:إن لم ثأته الم نَرَل تعر بهذا فآتاه 
النبي كَِةِ فوجده قد أدخل في حفرته ١‏ فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرج من خفرته » 
ود علي من ويه نون اه 21 الند زو لكيه يوي لخن 

قلت: والحكم استناداً إلى هذه الآية عامٌ في كل من عُرِفَ نفاقه فيعتزل أهل العلم 
الصلاة عليه تعزيراً لأمثاله وتحذيراً من مسلك الفسق والنفاق. 

فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي قتادة قال: [كان رسول الله كَِْ إذا دعي 
لجنازة سأل عنها ٠‏ فإن أثني عليها خيٌ قام فصلى عليها » وإن أثني عليها غير ذلك قال 
لأهلها: شأنكم بها » ولم يُصَلْ عليها]© . 

وقال أبو عبيد فى كتاب الغريب فى حديث عمرَ أنه أراد أن يصلى على جنازة 
رَجُلٍ » فَمَررّه حُذيفة » كأنه أراد أن يَصُدَّه عن الصلاة عليها . ْ 

ثم حكئ عن بعضهم أن المَرْرَ بلغة أهل اليمامة هو : القَرْص بأطراف الأصابع . ذكره 
الحافظ ابن كثير في التفسير . 

وقوله تعالئ: « ولا تعجِبَكَ أَمَوَشح وَأولَدَهم إِنَمَا بريد ألَهُ أن يُعَذِيهم يبا في لديا وترهقَ 
أنفْسمُحَ وَهُمٌ حككنرون» . 

أي : لا تعجبك يا محمد أموال المنافقين وأولادهم فتصلي علئ أحدهم عند موته 
لأجل كثرة ماله وولده » فإن الله تعالئ إنما بسط لهؤلاء في المال والولد فتنة وعذاباً لهم 
في الدنيا بالهموم والغموم » ثم بما يلزمه من ذلك من المؤن والنفقات والزكوات » 
وبما ينوبه فيها من الرزايا والمصيبات » فإذا مات أحدهم وفارق المال والولد كان ذلك 
حسرة عليه عند موته مع ما ينتظره من وبال ذلك عليه في الاخرة » فإن الله تعالئ لا يقبل 
عملاً مع الشرك به والكفر بدينه وجحد نبوة رسله . 

قال السدي” :0 ررمي انق نَفْسَ» . في الحياة الدنيا) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (371/3) من حديث جابر بن عبد الله » ورجاله ثقات. وأخرجه 
النسائي (4/ 37) بنحوه. وانظر صحيح مسلم (2773) » وصحيح البخاري (1350) » (5795). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 299 300) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه » 
وصححه ابن حبان (3057) ٠‏ والحاكم (1/ 364) ٠‏ ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في «المجمع» 
(4-3/3): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلةِ: [إن الله 
لا يظلم مؤمنا حسنته » يعطئ بها (وفي رواية: يثئاب عليها الرزق في الدنيا) ويجزى بها 
في الآخرة » وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتئ إذا أفضئ إلى 
الآخرة لم يكن له حسنة د مخد ايا 

وأخرج النسائي بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: [جاء رجل إلى 
رسول الله كَكِهِ فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ قال رسول الله كل : 
لا شيء له » فأعادها ثلاث مرات . يقول رسول الله يَكِِ: لا شيء له. ثم قال: إن الله 
عز وجل لا يقبل من العمل إلاما كان له خالصاً وابتغي به وجهه](©. 


5 م عد ام 00 ص هه 0 
6- 87. قوله تعالئ: #8 وذ أَنْلتَ سورة أن امنوأ أله وَجَنِهِدُوأ مم سول 
سَبكدَتلكَ 0 لول وهم وَكَالُواْ ًا مَككن مم أله ل 2-0 
© مما أذ سرس ار ع يمرم وه وه - 7 
ألْحَوَالِفٍ و جع عل قلويهم فهم لَايففَهُورت 409 . 
في هذه الآيات: يخبر تعالئ عن سلوك المنافقين عند نزول سورة تدعوهم إلى 
الإيمان بالله والجهاد مع رسوله . فإذا الأغنياء منهم يطلبون البقاء مع المرضئ والضعفاء 
المعذورين. 
لقد رضوا البقاء مع النساء اللواتي ليس عليهن فرض الجهاد » وإنما قد ختم الله على 
قلوبهم فهم لا يفهمون موعظة ولا يتدبرون مصلحتهم وما فيه نجاتهم وفوزهم. 
204 مي ساسا 70 سكن تَلَكفّ 1 2-2 . 
فقوله: 8 وَإِذا لت سور أن اميوأ بأل مهد امم سواه أستقد ولوأ ألطَوْلٍ مِنْممَ» . 
قال ابن عباس : (يعني أهل الغنئ). أو قال: (يعني الأغنياء) . 
والمقصود: تُكولٌ المنافقين عن الجهاد في سبيل الله مع وجود الكعي لول 
وغياب العذر » إنما هو حب الدنيا وزينتها الفانية على حساب الآخرة ونعمتها الباقية . 
وقوله : # وَقَالْواْدَرئَا مَكْن مَمَ ألْمَعِدِينَ . قال ابن جرير : (يقول: وقالوا لك: دعنا » 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 135) » وأحمد (3/ 125) » وانظر السلسلة الصحيحة (53). 


(2) حديث حسن. أخرجه النسائي في «الجهاد» (2/ 59) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » وحسنه 
العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ 328) . 
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في السفر) . 
وفي التنريل: وَيَمُولُ الذي ءامنوأ لوا نزت ار وو شيك كمه وَدكرَ يا 
لْميَالُ َل ادس فى ورم مَرَضُ يرون | إِلنَكَ َك ار التننى علي المزيت كارك ب و 


سر طقس مم ء يور آذه م ل قر 


طأعَة موسرو ذا عره لتم قوسد فأ هه ك0 كر حرا لمر » [محمد: 20 -21]. 

وقوله : «رَسُوا آن ينامع الحَوَالِفٍ» . 

قال ابن كثير: (رضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء » وهن 
ارالك 0 ٠‏ بعد خروج الجيش ٠»‏ فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس » وإذا كان أمن 
كانوا أكثر الناس كلاماً » كا قال تعالئ عنهم في الآية الأخرئ: #وَإدَا جاه اليو هم 
يَنظرون إِليْكَ تَدُورٌ أ وذ أيهم كر يش نك عَلَبه َيه ين الْمَوبٍ دا دعَب الَوَفُ سَلَتُوكُم بَلَِةٍ حِدَادٍ 4 
[الأحزاب: 119 . أي: علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن » وفي الحرب 
أجبن شيء) . 

وقوله: 9 وم جع عل قوم فَُهمْ لَابِفْفَهُور ركت#». 

قال النسفي: (ختم عليها لاختيارهم الكفر والنفاق # فَهم لا يِفْفَهُور 
الجهاد من الفوز والسعادة » وما فى التخلف من الهلاك والشقاوة) . 


ده بدو 


برت ما في 


86 59. قوله تعالى : « لحن الرَسُولُ وَالديت عَامثوا مق َه حهدنا وير 


وَأَدوَ سسع و سه امام و أعَدَ مه كوء دس ريز 


صر م سموع مور 


لني يرن نيا الك الم معطم 03> 

في هذه الآيات : ثناء من الله تعالئ على رسوله يَكِةِ وعلى المؤمنين الذين ناصروه 
وأيدوه وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم ‏ وهو في موضع ذم ء بالإشارة » إلى 
المنافقين » أو ثناء للمؤمنين بعد ذم للمنافقين ‏ ثم بيان من الله تعالئ لحسن عاقبة 
المؤمنين والمجاهدين ‏ فإنهم أهل الفلاح والفوز العظيم . 

لقد أعدالله لهم جنات تجري الأنهار تحت أشجارها وعبر بساتينها مع الطمأنينة لهم 
بالخلود وذلك الفوز العظيم . 


)1( الخوالف: جمع خالفة » والمراد النساء. 
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وني فسخ البخارئ من حديه بي خريرة 4 عن النبي كَِةٌ قال : : [إن في الجنة مئة 
درجة 2 أعدّها الله للمجاهدين في سبيله 34 بين كل درجتين كما بين السماء والأرض 3 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 3 فإنه أغلوا الجنة و اطع الجنة ( ومنه تفجرٌ ب أنهار 
الجنة » وقوه عرس الرصيب ا 


رضي بالله ربا » وبالإسلام ديناً . 0 ل 0 0 
أبو سعيد. فقال: أَعِدْها عَليَ » يا رسول الله! ففعل. ثم قال: وأخرئ يُرْفَعٌ بها العَبْدُ 
قد لوقه في الجنة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي؟ 
يا رسول الله! قال: الجهاد في سبيل الله » الجهاد في سبيل الله]2 . 

وفيه من حديث سهل بن سعد الساعدي . عن رسول الله َك قال: [والغدوة يغدوها 
العَنِذفن سيل الله + خية من التنيا وها فبها]/. 


0 93. قوله تعالئ : #وَبَة الْمَحَذْوُوَ وت الْأَعرَانٍ لِؤْونَ لم وَقَعَدَ ألَذنَ 


2 ير ساسا رع هه سمس مو هث د م 209 لهل سرس 2 
ع ال وروا ع لبن حكدروأ من 3 عَذَابُ اليم (2) ليس عَلَ الصُعصآء 
اع انا انيت : لقثو ا لزفو ب 212 نصحوا يله ورسوله- ما 


وه 


عق الففريو رك ون د انكو افيف 5 رلاقل ارت نام 311 


ده درم عيرم 4ه رردةء 3 رعء لم هحورو 2. عي لرممء 4-8 
5 لك ل ذا لحك طوارارا رجو ويس و لد عر 


شارك يواسح الخالف تيع لعل ري مز لتر 42 . 


لآ ره 


فى هذه الآيات: إخبار الله تعالىا عن محاولة نفر من أحياء العرب حول المديئة 


)01 حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (2790) » (7423) » وأحمد في 
مسنده (2/ 335 339) في أثناء حديث أطول . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1884(‏ كتاب الإمارة ‏ باب بيان ما أعذه الله تعالئ للمجاهد في 
الجنة من الدرجات » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)3( عدي مجع . أخرجه مسلم (1881) - كتاب الإمارة ‏ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله . 
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الاعتذار لرسول الله يكِةٍ بترك الجهاد لضعف أو عجز » وقعود المنافقين فلم يجيئوا ولم 
يعتذروا ليظهر كذبهم » وقد توعدهم الله بالقتل والخزي في الدنيا وبالعذاب الأليم في 
الآخرة. 
قعدوا ونصحوا حال قعودهم فلم يُتَبطوا أحداً بل أحسنوا النصيحة والله غفور رحيم . 

وكذلك لا سبيل يا محمد على النفر الذين جاؤوك صادقين يريدون الخروج 
وليس لديك ما تحملهم عليه » فتولوا وهم يبكون أن لا سبيل للحملان والخروج. 

إنما العتاب والعقاب على الأغنياء المتخلفين » الذين ختم الله على قلوبهم في 
المنافقين » فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم . 

فقوله : لوج الْمُحَذْوُو نم لان لِوْدَمَلُمَ4. 

هم أهل الأعذار بترك الجهاد لعجز أو ضعف . 

قال الضحاك: (كان ابن عباس يقرأ: #وجاء المُعْذْرُونَ4 » مخففة » ويقول: هم 
أهل العذر) . 

وقال مجاهد : (نفر من بني غفار » جاؤوا فاعتذروا ٠‏ فلم يُعَذْرْهم الله) . 

والمقصود: محاولة نفر من أحياء العرب حول المدينة الاعتذار إلى رسول الله عَكِ 
بترك الجهاد لضعف أو عدم قدرة على الخروج . ولفظ 8 الْمَعَذْرُونَ* من عذر في الأمر 
الذال. 

دآ د ته م ع 
وقوله : 9 وقَعد الَذِينَ كربو الله ورسولم» . 


قال النسفي: (هم منافقو الأعراب الذين لم يجيئوا ولم يعتذروا فظهر بذلك أنهم 
وقوله : #سَيْصِيبُ لين حكَفَرُوأ ْم عَدَابُ يه . توعد لهم بعذاب أليم إما بالقتل 

والخزي في الدنيا أو بالنار فى الاخرة. 
وقوله : # نس عل ألصُعَص] وَلاعلَ الْمرَصى وَلَاعَ1َ الذي لاججدوت ما تْففرت حي 
ا ا 700 


ذا نصحو أ يله ورسولو. 4 . 
هذه الآية نص في إعذار الضعفاء والمرضئ » كأرباب الزمانة والهرم والعمئ 
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والعرج » وكذلك من عجز عن الخروج للجهاد من جهة المال. 

قال القرطبي : (قوله تعالىا : 8 لَيْسَ عَلَ الضّعقآ4 الآية. أصل في سقوط التكليف 
عن العاجز » فكل من عجز عن شيء سقط عنه » فتارة إلى بدل هو فعل » وتارة إلى 
بدل هو غرم » ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال) . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالىا: 8 ل عَلَ )/ 
[النور: 61]. 

2- وقال تعالىا : « لا مُكَل أله نَنْسا إِلّاوْسَعَه]» [البقرة: 286]. 

وفي السنة العطرة من آفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجة من حديث أنس رضي الله 
عنه: [أن النبي كل كان في غَرْاةٍ » فقال: إن أقواماً بالمديئة خُلْمَنا ما سَلكُنا شِغْباً 
ولاوادياً إلا وهُمْ معنا فيه » حَبَسَهُم العذّر]9 , 


- 5-4 
. اي ا 00 


م حرج ولا على الأشرج حَرَح وَلَا عَكَ الْمْرِيضٍ حرج # 


الحديث الثاني: أخرج ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق بسند رجاله ثقات قال: 
حدثئني أبي إسحاق بن يسار » عن أشياخ من بني سلمة: [أن عمرو بن الجموح كان 
رجلا أغرَجٍ شديد العَرّج » وكان له بنون أربعة مثل الأسّْد » يشهدون مع رسول الله يك 
المشاهد » فلما كان يوم أحد أرادوا حَبْسّه » وقالوا له: إن الله عز وجل : قد عذرك » 
فأت رسول الله يَكهِ » فقال: إن بنيّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه » والخروج 
معك فيه » فوالله إني لأرجو أن أطأ بعْجتي هذه في الجنة » فقال رسول الله كَكهِ: أما 
أنتَ فقد عَذَّرك الله فلا جهادٌ علِيكَ » وقال لبنيه: ما عليكم أن لا تمنعوه » لعلّ الله أن 
يرزقه الشهادة » فخرج معه فَقْتِلَ يوم أحد]© . 

وله شاهد في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي قتادة » رضي الله عنه » 
وكان شاهد عيان. قال: [أتئ عمروبن الجموح إلى رسول الله كك » فقال: 
يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتئ أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2839(‏ كتاب الجهاد والسير -. وأخرجه أبو داود (2508)» 
وابن ماجة (2764) » وأخرجه أحمد (3/ 103) . وابن حبان (4731) » وغيرهم من حديث أنس . 

(2) انظر سيرة ابن هشام (2/ 90 -91) وسنده حسن إن كان أشياخ بني سلمة من الصحابة » وإلا فهو 
مرسل ورجاله ثقات. وانظر كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 696 697). 
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الجنة؟ وكانت رجله عرجاء » فقال رسول الله كلِِّ: نعم » فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه 
ومولئ لهم » فمرٌ رسول الله لله عل » فقال : كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة 
في الجنة :قم ونوك الل للا ريما ويو اهما + الجعلوا فى ابوبو ]0م 


في : ( إِذَانصحوا لَه وَرَسُولِو © بأن آمنوا في السر والعلن وأطاعوا كما يفعل 


وقال ابن كثير: (فليس على هؤلاء حَرَ إِج إذا َعَدُوا وتصَحُوا في حال قعودهم » ولم 
«طرايالناضن يدول #تطوهم لد مرق ل خاي هنا راهنا 3ل لجال 
لْمُحَسِدِت من سيبل و وَأَلَّهُ فور يَحبظ 4) . 

والنصح هو إخلاص العمل من الغش . قال الرازي: (والناصح: الخالص من كل 
شيء. قال: ورجل ناصح الجَيْب أي نقيّ الثوب. ومنه التوبة النصوح وهي الصادقة) . 

وفي صحيح مسلم عن تميم الداري: [أن النبي كك قال: «الدين النصيحة». قلنا 
لِمَنْ؟ قال: شر وّلكتابه ولِرَسُوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم]© . 

قآل. العلماء؟ (التضصيحة لل [خلاض الاعتقاد فن. الوحدانية + ووؤضفه: بصفات 
الألوهية » وتنزيهه عن النقاتص والرغبة فى محابّه والبعد من مساخطه. والنصيحة 
لرسوله: التصديق بنبوّته » والتزام طاعته في أمره ونهيه » وموالاة من والاه ومعاداة من 
عاداه » وتوقيره » ومحبته ومحبة آل بيته » وتعظيمه وتعظيم سنته » وإحياؤها بعد موته 
بالبحث عنها » والتفقه فيها والذبٌّ عنها ونشرها والدعاء إليها » والتخلق بأخلاقه 
الكريمة 6 

وكذا النصح لكتاب الله : قراءته والتفقه فيه » والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق 
به. والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم » وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما 
أغفلوه من امون اللدين +بواروم تدهم والقيام بواجي ديم والنصح للعامة : 
ترك معاداتهم » وإرشادذهم وحب الصالحين منهم 4 والدعاء لجميعهم وإرادة الخير 
لكافتهم) . 
(1) حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (5/ 299) , وحسّن إسناده الحافظ في الفتح. وانظر صحيح 

السيرة - إبراهيم يم العلي ص (217) » والمرجع السابق (2/ 697). 


)2( حديث صحيح . أخخر جه مسلم 65 كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة . وأخرجه 
أبو داود (4944) . والنسائي (7/ 156 157) ؛ وابن حبان (4575) » وأحمد (4/ 102). 
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وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: [مثل المؤمنين في تواذهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعئ له سائر الجسد بالسهر 
الحم . 


وقوله : لماعل ميوت ين ص لاله د42 . 
قال القرطبي : (وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن) . 
وقال النسفي: (لاإما عَلَ اَلْمَحْسِنِيت 4 المعذورين الناصحين #من سَيِيلٍ » أي 


لا جناح عليهم ولا طريق للعتاب عليهم # وَآلَه يدرك 4 بلقن كتلني إلا بيه 4 رهما 
وقوله تعالىئ : «وَلَاعكَ أل إدَامآ َك حلمم قلت لآ أ دآ أُجِلْسكُمْ عليه 
لومم تَّفِيصٌ من ألدّمْع حرا ألا جد دُوأما فقوت . 
قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: ولا سبيل أيضاً على النفر الذين إذا ما جاؤوك » 
لتحملهم . عنما للك الحمّلان » ليبلغوا إلى مغزاهم لجهاد أعداء الله معك » 
يا محمد »ع 0 1 حَمُولة أحملكم عليها ٠‏ < ولوأ » ؛ يقول: أدبروا 
1-١-5 0‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي موسئ الأشعري قال: [أتبث الني َهُ في رَمْطٍ من 
الأشعريين تَْتَحْولهُ ‏ فقال: والله! لا أخْلَكُمٍ » وما عندي ما أحملكُم عليه. قال: 
ْنَا ما شاء الله » ثم أَِيّ بإب » فآمَرَ لنا بثلاث ذَوْةِ عر ارا » فلما انطلقنا قلنا - أو قال 
بعضنا لبعض - : لا يْبِارِكُ الله لنا » أَتَيْنا رسول الله له يل نَمْتَحْمِلُهُ فحلف أنْ لا يَحْمِلنا . 
ثمَّمََنا » فته فأخبروه » فقال: : ما أنا حَمَليُكم » ولكن الله حَمَلَكُم » وإني ٠‏ والله! 


إن شاء الله 4 لا أَخْلِفُ على يمين ثم أرى خيراً منها . الاكفوث غن"يميى:واتيث الذي 
0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6011) » ومسلم (2586) ٠»‏ والبيهقي (3/ 353)» وأخرجه 
أحمد في المسند (4/ 270) » من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1649(‏ كتاب الأيمان ‏ وأخرجه النسائي (917) » وأخرجه ابن 
حبان (4354) من حديث أبي موسئ » وورد من حديث عمران بن حصين ‏ أخرجه البخاري 
(3133) » و(4385) » ومسلم (1649) , وأحمد (401/4). 
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وعن ابن إسحاق : (9وَلا عَلَ الح إذَا م أيَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ » إلى قوله: « رن » 
قال: وهم البكاؤون » كانوا سبعة). 

وقوله تعالىا : ل إِنّمَا ألسسِلْ عَلَ اليرت يَنْبَتَذِ و كك وَهْْ ناد رَضصُوأ اك يَووْممَ 
لْحَوَاليفِ وبع لعل فيب م فهر لا يَعلَمون4 . 

قال القاسمي : : (8 إِنّمَا َلتيسِلُ» أي بالعتاب والعقاب #اعَلَ ألررح ا 
وه ا 4 أي قادرون على تحصيل الأهبة # رَصُوأ أبآن يكوأ مَمَ ألْحَوَالِقٍ » أي من 
00 والصبيان وسائر أصناف العاجزين أي رضوا بالدناءة والضعة واسوي عه 
الحوالف): 

هه و رس ير 


وقال ابن جرير: (# وطبَع الله عل لويم * 2 يقول: وختم الله على قلوبهم بما كسبوا 
من الذنوب . 8 فَهمْ لا يَعلَمونَ 4* . سوء عاقبتهم » بتخلفهم عنك ٠‏ وتركهم الجهاد 
معك ؛ وما عليهم من قبيح الثناء في الدنيا ؛ وعظيم البلاء في الاخرة) . 


4 96. قوله تعالوا : « 4 توف إلبكم بنش بوم فل اتا 
0 


7 مِنَ لحم مد يتا َه 1 من حبار 0 ألّد م1 ا ورسوا سوم ثم ترذوت 
0 عتر العَيَن والشهكد و يتك يما كك بلا 0 مت راف لحكم 
بال مد مرا - صضُوأ عن 0 جَهَنَمْ جَِرَآءيمَا 


ُُ 


هه 


دك 5) لذن لطع سرع كو ع 2 11 
رن لق الست 409 . 


في هذه الآيات: إخبارٌ من الله تعالئ عن المنافقين في حرصهم على الاعتذار إليكم 
عند وصولكم المدينة » فقولوا لهم: لن نصدقكم في محاولتكم وقد أخبرنا الله عن 
صفاتكم وأحوالكم ومحاولاتكم وسيظهر الله أعمالكم للناس في الدنيا ثم يوم القيامة 
يخبركم سبحانه بما صدر منكم » وما اجترحتم من آثام ويجزيكم بها. إنهم سيحلفون 
بالله لكم معتذرين بكل وسيلة فأعرضوا عنهم تصغيراً لشأنهم واحتقاراً لسلوكهم فإنهم 
الرجس» أي : خبثاء نجسة بواطنهم واعتقاداتهم ومآلهم في الاخرة إلى جهنم مقابل 
آثامهم ونفاقهم. إنهم سيحلفون لكم محاولين إرضاءكم خشية عاقبة الأمور وتغير 
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أحوال الدنيا عليهم » فإن ترضوا أنتم عنهم فاعلموا أن الله لا يرضئ عن القوم 
الخارجين عن طاعته المكذبين برسوله. 

قال القرطبي : (8 # يَحْتَذْرو ب إِلْتَكم» يعني المنافقين . « سَيَحْلِمُونَ له لَكُمْ إذَا 
َنملِتمْ إِلِمَ 4 أي من تبوك. والمحلوف عليه محذوف ٠»‏ أي يحلفون أنهم ما قدروا 
على الخروج . «لِتْحْرصُواعَتْ» أي لتصفحوا عن لومهم). 

وقال ابن عباس : (أي لا تكلموهم). 

وقال النسفي : («إِمَهَْ رِجْسٌ 4 تعليل لترك معاتبتهم » أي أن المعاتبة لا تنفع فيهم 

قلت : والمقصود عملهم رجس ومنهجهم قبيح . 

وقال القاسمي: (9 وَمَأْوَسِهُمَْ جَهَنّمْ4 من تمام التعليل » فالعلة نجاسة جبلتهم التي 
ليمك طييره): 

أخرج ابن جرير ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن 
مالك يقول: [لما قدم رسول الله كل من تبوك جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه 
المخلفون » فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له » وكانوا بضعة وثمانين رجلاً » فقبل 
منهم رسول الله كَلْْ: علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله » وصَدَقتُهُ 
حديثي . فقال كعب : والله ما أنعم الله علىَّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله كل ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا , إِنَ الله 
قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد : « سَيَحُلِمُونَ لله و لحك إن القلدثر 
ليم لِتْعْرضُوأ - عَنْيُمَ مأَعرضُوأ عَنْهُم ِنَم يعم كانه هئم ول ينا سكاو 


ا إل ىقو : فإ أله لايَرْصىعَن الَْوَ مسقت 7]4". 

7 99. قوله ا « الْأَعابُ أَسَّدٌ كيرا وَنضَائًا وَلْحَدَرٌ ألا يتوأ 
دود م1 دل أل عل رول 1 ا »الاي بيطاي 
ْوَأ 0000 متهم بره لوه وَأَُ يع عب 9 وو 


(1) أخرجه ابن جرير ورجاله رجال الصحيح ‏ ونحوه في صحيح البخاري من حديث كعب  )4418(‏ 
وصحيح مسلم (2769) - وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ‏ الوادعي - التوبة  95(‏ 96). 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ عن الأعراب الجفاة أنهم أشد كفراً ونفاقاً وجهلاً 
في الدين . ومنهم طائفة يعيشون على المكر في المؤمنين ويترقبون الدائرة لتكون 
صادقون متصدقون » سيدخلهم الله في رحمته » والله غفور رحيم . 

فقوله : # الَْرَاب أَسَدُِ كرا وَنْنَانًا4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعال' ذكرة: الأعرات أشد جحوداً لتوحيذ الله + وأشد نفاقاً » 
من أهل الحضر في القرى والأمصار. وإنما وصفهم جل ثناؤه بذلك . لجعانهع.ء 
وقسوة قلوبهم » وقلة مشاهدتهم لأهل الخير » فهم لذلك أقسئ قلوباً » وأقل علما 
بحقوق الله) . 

وفي مسند أحمد وسئن النسائي بسند صحيح عن ابن عباس » عن النبي كَكِْةِ قال : 
[من سَكَنَ البادية جا » ومن اتبع الصيد َل » ومن أتئ السلطان افقين] 0 . 

وله شاهد في المسند بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : لمَنْ 
لاعفا ويد خ اتبع الصيد غَمْل » ومن أتئ أبواب السلطان افتتن » وما ازداد أحدٌّ من 
السلطان قرباً إلا ازداد من الله بُمْد1]© . 

ووك100100000002297 

وقوله : # وأجد رأ لا يسلموا دود مآ أل أله عل رشوله 4 . 

قال قتادة : 5" أقل علماً بالسنن) . 

يروي ابن جرير بسنده عن الأعمش » عن إبراهيم قال: (جلس أعرابي إلى زيد بن 
صَوؤحان وهو يحدث أصحابه » وكانت يذه قد أصيبت يوم نهاوَنْد » فقال: والله ِنْ 
حديثئك ليعجبني ٠‏ وإن يدك لَتُريبي! فقال زيد: وما يريك من يدي؟ إنها الشمال! 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3362) » وأبو داود (2859) » والنسائي (7/ 195 196). 
(2) حديث حسن . أخرجه أحمد (2/ 371) . (2/ 400) . (4/ 297) » وانظر الصحيحة (1272). 
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فقال الأعرابي ا ا وير الفجال؟ فال ريدين ضرحان : صدق 


الله : « التزراث هد كرا وَنِضَادا وَلْئْ2د أ 221 212 أ خثووما ول امد ع1 - سُوله4) . 


قال الحافظ ابن كثير: (ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله 


تعالئ منهم رسولاً » وإنما كانت البعثة من أهل القرىا » كما قال تعالئ : # وَمَآ أَرْسَلْنَا 
من مَك ارجا لا ف لم ين مَل الترقَ» [يوسف : 109]. 


ولع أهدى ذلك الاعراي تلك الهديّة لرسول الله كلْهِ فردّ عليه أضعافها حتئ 
رضي » قال: «لقد ممت ممت آلا أقبل هدية:إلا.من فريين :+ أو تقفق أو أنضاري + أو 
وني )!1 أن مولا كاتا يسكترن الضنان: فكة + والطافت: ٠‏ والمدينة 4 واليهوة: 
فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب . لما في طباع الأعراب من الجفاء) . 


قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بأمثلة عن قسوة الأعراب وجفاء معاملتهم 
وسلوكهم في أحاديث . 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عُنْبة : أن أبا هريرة أخبره أن أعرابياً بال في المسجد » فثار إليه الناس ليقعوا 
به 20 فقال لهم رسول الله لله عكلة : [دَعُوه وأهريقوا على بَوْلِهِ ذنُوباً من ماء » أو سَجْلا هن 
ماء » فإنما بُعئتم مُيَسّرين » ولم تُبعثوا مُعَسُرين ]20 . 

الحديت الثاني : أخرج مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله يقول: [جاء 
رجل إلى رسول الله كَل مِنْ أهل نَجْدٍ . تاي الراس :+ ؛ نسمع دوي صَوْتِه ولا نفقة 
ما يقول ء حتئ دنا من رسول الله بكلِ » فإذا هو يسأل عن الإسلام. .] الحديث0© . 


الحديث الثالث: أخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : [جاء أعرابى | 
ل ي من ضي عرابي | 


(1[) حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم (2687)» والبزار  1938(‏ كشف الأستار)» وابن حبان 
(26384: والطبراني (10897) من حديث ابن عباس» وقال الهيثئمي في «المجمع» (148/4): 
ورجال أحمد رجال الصحيح» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6128(‏ كتاب الأدب ‏ باب قول 
النبي يك : «يسروا ولا تعسروا» ورواه مسلم وأهل السئن. 

)3( حديث صحيح. أخخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (11) - كتاب الإيمان ‏ باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . 
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النبي كَكِةِ فقال : تُقبَلونَ الصّبيان؟ فما تُمَبَلهِم » ٠‏ فقال النبي كك : أو أمْلِكُ لك أن نزعَ الله 
من قليلف الرضسية ]10 

وقوله: وَأَلَهُ عَلِيمٌ حَكم 4 . أي عليم بالمؤمن من عباده من المنافق » وبمن 
يستحق العلم والإيمان ممن لا يستحق » وبكل أحوال عباده وخلقه » حكيم في قسمته 
ل ل 

وقوله تعالىا : [ ومن الْاكرَابٍ من يَنَّضْدُ ما فق مغرما ويتريص يود الدَوابرَ عليّهم دآيرة 
لسّوْء وَللَهُ مسَيِيعٌ علي 4 . 

قال ابن زيد: (هؤلاء المنافقون من الأعراب » الذين إنما ينفقون رياءً » » اتقاءَ أن 
عرو أوجتحاربوا اويتاقلوا#بويروة تنعدي نخرماً. الأتراه يقول: « ريرق يف لتر 
لهم دَايِرَة لسو 4؟) . 


قال ابن جرير : (9 ممْرمًا» » ؛ يعني : غرماً لزمه » لا يرجو له ثواباً » ولا يدفع به 
1 ل 


عن نفسه عقاباً ٠‏ # ويتريص د ادير » يقول : وينتظرون بكم الدوائر » أن تدور بها 
الأيام والليالي إلى مكروهء».... وغلبة عدو لكم. يقول الله تعالئ ذكره: «عَّهِمَ 


0 


دآيرَة ألْسّوءِ» ٠‏ يقول 00 ء عليهم 3 ونزول المكروه بهم). 


0 0 00 لَّهُ سَيمِيعٌ عَليِمٌ # 2 أي: سميع لدعاء عباده » عليم بمن 
000 تعالئ : 5 ن يؤر لَه وَالْيَوْو الآضْر وَيَتََخْذَ مَا يَنِفِقٌُ 


0 م 7 03 0 م - ع 2 5 جٍ 
ربت عِندَ أله وَصَلَوتٍ ألرسُولٍ الآ ِنبا 00 2 121 َدُ في مَتمَتِوْه إِنَّ أله عَم 


هذا الصنف من الأعراب هو الأقرب إلى الله تعالئ » وهم موضع المدح من بين 
ما قبلهم » فهم إنما صَدَهُوا الله الإيمان وصَّدّقوا بالدار الآخرة وعملوا ما استطاعوا من 
القربات لرضاء ربهم ونيل استغفار نبيهم لهم » وقد وعدهم سبحانه أن يدخلهم في 
رحمته ويتجاوز عن سيئاتهم . 

قال ابن عباس : (« وَصَلَوتٍ أَلرسُولُ» » يعني : استغفار النبي عليه السلام) . 

وقال قتادة: (دعاء الرسول » هذه َيه الله من الأعراب) . 
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وقال النسفي: («سَيْدْظْهُرْ أ لَه في يَحمَيِوّْ 4 أي جنته » وما في السين من تحقيق 
الوعد » وما أدل هذا الكلام على رضا الله عن المتصدقين وأن الصدقة منه بمكان إذا 
خلصت النية من صاحبها #إِنّ أله عَُوكُ 4 يستر عيب المخل #رَحِمُ © يقبل جهد 
المقل). 

وفي كنوز السنة الصحيحة من آفاق هذا المعنوا أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهة: 
مَنْ تَصَدَّق بِعَذْل تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيّبٍ » ولا يقبل الله إلا الطب » فإن الله يقبلها 
بيمينه » ثم يُربّيها لصاحبها كما يُرَبّي أحذكم فَلَوَهُ حتئ تكونٌ مثلّ الجبل ]80 . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يليه قال: [ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عَبْداً ِعَفْو إلا عِرَاَء 
وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله عز وجل ]2 . 


الحديث الثالثكث: : أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
يه يقول : [مَثَلٌ البخيل والمُنْفق ٠‏ كَمَكَلٍ رَجُليْنِ عَليْهِما جُننَان من حديدٍ من يها إلى 


تراقيهما » فأما المنْفِقٌ , ' فلا يق إلا سَبعّت ء أو وَفْرَتْ على جلده حتئ تُخْفِيَ بنانة ؛ 


وشت اتزعمو انا الي فلا يريد أن يُنْفِنَ شيئاً إلا لَرِقَتْ كل حَلَقَةٍ مَكائها » فهو 


يوَسّثيا فلا 3 ]0 

قال الخطابي فيما نقله الحافظ في «الفتح» (3/ 242): (وهذا مثل ضربه النبي كَل 
للبخيل والمتصدق » فشبههما برجلين » أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من 
سلاح عدوه » فصبها على رأسه ليلبسها » والدرع أول ما يقع على الرأس الى التيية 
إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها ء ٠‏ فجعل المنفق كمن لبس درعاً سابغة . 
فاسترسلت إعليه بحت تنترنة تجميع. بدن + وجعل 'البخيل كمثل رجل عُلّت يذاه 'إلى 
عنقه » فكلما أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه » فلزمت ترقوته » والمراد أن الجواد إذا هم 
ا ا بار ريا لجرك در ميا ار داواي والبتل يجيت 
نفسه بالصدقة شحت نفسه ٠»‏ فضاق صدره » وانقبضت يداه) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 220) , (222/3) ٠‏ وأخرجه مسلم ذ في الصميح (1014). 
)2( 0 ا حديث 0 -(2588). 
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0 . قوله تعالئ: #وَالسبُوت الْأوَلُونَ من الْمُهنحنَ والأتصار وَالْدِنَ 
أتبُوهُم إِحْسَنِ ينو لَه عَنْهَُ وَرَضُوأ عَنْه ا حك تجرى نه 

الدَتَهرُ حرينَ يها أَبَدَادَِكَ امود اليل )4 

فى هذه الآبة: ثناء الله تعالئ علئ السابقين للإسلام » من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان » فقد رضي الله عن منهاجهم ( ورضوا عن شرعه وقدره 
وما أعدّه لهم » فى روضات الجنات تجري من تحتها الأنهار , مع الخلود في لذات 
النعيم » وذلك هو الفوز العظيم. 

فقوله : ل وَالسيشُوت الْاوَلْونمِنَ الْمهيرن وَالانَصارٍ» 

قال الشعبي: (السابقون ري 010 
عام الحديبية) . 

وقال قتادة: (هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كَكِ) . 

قلت: ولا شك أن السبق إلى الإسلام والمسارعة إلى الحق أوائل الدعوة يندرج 
تحت مسموا السابقين الأولين » وقد كان فى المهاجرين والأنصار أبطال ذلك وفرسانه. 

وقد جعل الله للسبق في الإيمان منزلة عالية بين الناس ١‏ فم من يحاول إيذاء 
الأوائل من السابقين » ممن أسلموا من بعدهم » فإن للسبق حرمة ومكانة. 

وفى ذلك أحاديث : 

الحديث ا 38 الإمام مسام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لكان 
2 0 أحداً و شبن 2 فإن أحدكم لو أنفق 1 أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ 


ال ا 7 
والحديث يشير إلى عبد الرحمن من السابقين الأولين وممن أسلم قبل الفتح وشهد 
بيعة الرضوان » فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان ومنهم خالد ١‏ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2541(‏ كتاب فضائل الصحابة -. باب 
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فنهئئ أن يسب من له صحبة آخراً من له صحبة أولاً » لامتيازهم عنهم في الصحبة . 

وفي هذا يروي ابن بطة بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: [لا تسبوا أصحاب 
محمد يكلِِ ٠‏ فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي كَل خير من عمل أحدكم أربعين 
]0 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن جابر » عن النبي كَل قال: [لا يدخل النار 
أحد ممن بايع تحت الشوجرة]20, 

وفي لفظ : قال جابر: أخبرتني أم مُبَُ مُبَشَّرِ أنها سمعت النبي يِكٍِ يقول عند حَفْصة : 
1ل بسح النار إخاضاه الله من اضحات الفطرة + الخدم الدرو يا بعر تتا . 


هود حون د كك 1ع فرك يد 

ا 0 تتبع الله عورته » ومن تتبع الله 
3 

عورته يفضحه ولو في جوف رحله]© . 

ثم أخبر النبي ذَِةِ أن هؤلاء الأوائل السابقين سيكون لهم حضور في كل زمان حتئ 
قيام الساعة » وأن الأمة لا تزال تفرز الأبطال والقادة والعلماء » وأن الله لا يزال يغرس 
في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته . 

يروي أبو نعيم في «الحلية» بسند صحيح عن ابن عمر » عن النبي كلِهِ قال: [لكل 
قرن من أمتي سابقون]2 . 

ثم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هؤلاء الأوائل سيفوقهم واحد منهم ليكون 
السابق فى ذلك الزمان. 

ففي رواية أخرئ عند أبي نعيم عن أنس : قال رسول الله كَك: [لكل قرن سابق]. 


(1) حديث صحيح. انظر تخريج الطحاوية (93) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 912) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2496(‏ كتاب فضائل الصحابة -. 
وانظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (7557). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2032). انظر صحيح سنن الترمذي (1655). وانظر تخريج 
المشكاة (5044) ؛ وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم (7862). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 8) » والديلمي (2/ 333) » وسنده جيد. وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2001) » وصحيح الجامع (5047) » (5048). 
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وقوله: #وَآلَدِنَ أتَبعَوهُم بإِحْسنٍ4. قال ابن جرير: (يقول: والذين سلكوا سبيلهم 
في الإيمان بالله ورسوله » والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام » طلبَ رضى الله) . 
وقوله: « ضوح أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنْه #. قال النسفي : (# رض أللَّهُ عَنْهْمَ 4 
بأعمالهم الحسنة  »‏ وَرَصُوأْعِنْه © بما أفاض عليهم من نعمته الدينية والدنيوية). 
ذه لت له سو ل سس صرح ساح ل ضح لل 


وقوله ا وَأَعَدَ حجنت تبَصَرى م 000 الأتهئرٌ حَِيَ فآ أبدا ذَلِكَ الور الْعظِيم © . 
تتويج الرضا من الله سبحانه بالخلود يوم القيامة في بساتين النعيم العظيم » والأمن 
5 مس سس ع وح ل مه 2 2 

1 102 . قوله تعالئ: # وَمِمَنْ حوَ1 عَرك كراب تتفلو ورد أهل 
مح سر م عمل 0 ت--_ و و مواد مدوداه 2110 هه 0 
لمَدِيَةٌموُوأعَلَ الاق لا تلم نكمُم سشزمكم ترك م رقت إل 
آذه 2 عو لس صء رديره سس د 6 سس عر لا 
ام 0 دفوم خَلطُوأ عَمَلَاصلِكًا وََاخَرَ سيدا عَمَى أله 
معو 3 0100 بعر وو ب 

فى هذه ل تَنْبِيهُ الله تعالئ عباده المؤمنين » لوجود أعراب حولهم متسللين » 
عليه » وقد تَوَعَدَهُم الله بعذاب في الدنيا مرتين » ثم بالرد إلى عذاب في الآخرة عظيم . 

وآخرون مؤمنون مقصرون . أهل كسل وتشاغل وتقاعس . جمعوا بين العمل 
الصالع واعيضة م ايها ينوب له عليه إل الل فعون ريحم : 

فقوله : # وَمِمَنَ حول مر س7 امراب مُتنفِفُون ومن أَهل الْمَريَوْمَرَدُوأ أعلَ ألتَعَاقِ» . 

إخبار من الله تعالىئ لعباده المؤمنين عن قوم منافقين يتخللون الصفوف في المدينة 
ا 


ا 
ُِ 
4 


قال ابن زيد: (# ومن أهل 0 دُوَأَعلَ أَلِيَعَاقِ»* » قال: أقاموا عليه » لم يتوبوا 
كماانة ارون 
وقال ابن إسحاق: (أي: لجُوا فيه 3 وأبواغيتة). 


000 


وقال ابن جرير: (# مَرَدْوَْعلَ أَليِعَاقِ4 ١‏ يقول: مرَنُوا عليه ودّربوا به) . 
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وفى لغة العرب : تمرّد فلان إذا عتا ومرنَ على معصيته واعتادها . 
قال الرازي: (المرود على الشيء المُرون عليه . قال: والماردٌ العاتى) . 
ملسو وعلط بجوو دود 8 ع ا 72 بجةه رام 
وقوله: 9لا تَعَلَمَهمْ نحَنْ تَعَلمهُم #4 . كقوله في سورة الأنفال: لا تعلموتهم أله 
يَعَلَمْه 4 . 

7 1 00 2 000 8 5 5 سه سل صرصيع 

قال ابن كثير : (وقوله : 9 لا تعلمار نحن 5 مم4 » لا ينافي قوله تعالئ : #وَلَوْ مْقَآهُ 
لارتشكهم فلعرفتهم يمه وَلْتَعَرِفَنَهُمْ في لَحَن الْقَوَلٍ» [محمد: 30]. . الآية. لأن هذا 
من باب التوسّم فيهم بصفات يُعْرَفون بها » لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق 
والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاً . 
وإن كان يراه صباحاً ومساء) . 

وقوله: 9 سِنْعذٍ بهم مَرَّتَيْنِ4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال السدي عن أبي مالك: (كان رسول الله كله يخطب فيذكر المنافقين » 
فيعذبهم بلسانه. قال: وعذاب القبر) . 

2- وقال مجاهد: (# سِنُعَذْبهِم مَرَتَيْنِ4 » قال: القتل والسّبَاء). أو قال: (بالجوع 
وعذاب القبر). أو قال: (الجوع والقتل). وقال يحيئ: (الخوف والقتل). 

3- قال قتادة : (# سَتُعذّبهم مَّرََّيْنِ4 » قال: عذاباً فى الدنيا » وعذاباً في القبر) . 

4 - وقال ابن زيد: (أما عذابٌ فى الدنيا » فالأموال والأولاد. وقرأ قول الله : # قلا 
ُتِبَكَ أمَولْهُمَ وَلَآ وده إِنَما بريد لَه دِيم يها فى الْكبَزة ادا 4 [العوبة: 55] » 
بالمصائب فيهم 2 هي لهم عذاب 3 وهى للمؤمنين أجر. قال: وعذاب فى الآخرة 3 
في النار » « ميرو إِلَعَنَابٍِعَظِيم © » قال: النار) . 

وقوله : « وَءَا سرون عفدف حَكَلأْعَمَكا وى طن بعلتو . 

هو في حال المذنبين المتأخرين عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة » مع إثبات 
المؤمنون المتخلفون كسلاً وتشاغلاً » فقد اعترفوا بالذنوب وأقروا بها » ولهم من 
الأعمال الصالحة ما يجعلهم تحت عفو الله ورحمته. والآية عامة في جميع المذنبين 
المخلطين » وإن كانت نزلت في أناس معينين » وكل «عسئا» في القرآن حق . 

وفي صحيح البخاري ‏ عند تفسير هذه الآية ‏ عن سَّمُرَة بن جُندب رضي الله عنه 
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قال: قال رسول الله يَكٍِ لنا : [أناني الليلة آنيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مَبةِ بين 
ذَّهَبِ وَلَبَنِ فِضة » فتلقانا رجالٌ » ؛ شط مِنْ حَلَقِهم كأحْسَنٍ ما أنت راءِ » وشّطَرٌ كأفبح 
ما أنت راءِ » قالا لهم : اذهبوا فَقَعُوا في ذلك التَهْر » فَوَقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذَهمَبَ 
ا عي عاردا ل الك مورك ليا ل جا رخا د ل 
وأخوينينا ‏ مجاور لداعي ]01 

وقوله: إن لله عَفُورٌ يحم *. أي: ذو صفح عن ذنوب عباده وعفو لها إذا تابوا 
منها » وهو رحيم بهم يتجاوز تعذيبهم إذا أنابوا إليه . 


3 - 106. قوله تعالى: طاخدَ ين أموليم صَدَكَهُ هرهم وبُرَكِم يا وَصَلٍ 
يي الام ا 


م م 2 عَليِم () ألَر يَمَلموأ أن الله لله هو يَقَبَلُ السَوَبْةَ عن 


9127 ش12 


مسا و 


ورسو| ل 7 قَيَفَْ يما عو 2 
حرو ريون ار أل نادُم وَإِمَاسَوْبُ عَليو أنه يم عكلة 40 . 

في هذه الآيات: الأمْرُ من الله لنبيّه أخذ صدقات 5 المسلمين والدعاء لهم , 
فالله تعالئ هو الذي يقبل توبة عباده ويأخذ بالصدقات فينمّيها لهم . 

والتوعد من الله للمتخلفين المتقاعسين بفضح أعمالهم أمام رسول الله يَكِلَ 
والمؤمنين » ثم يُرَدونَ إلى ربهم فيرون عرض تفاصيل أعمالهم في صحائفهم . 

وهناك آخرون أمرهم إل الله قد يتوب الله عليهم أو يعذبهم . فهو العليم بأعمالهم 
وحرصهم على التوبة » الحكيم في تقديره مصيرهم . 

وله 1 0 ولق قي ج41 

أَمْدٌ من الله تعالى نبيّه يككِ أن يأخذ من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة 
أو غير معينة وهي التطوع » تطهرهم بها من دنس البخل والطمع والقسوة على الفقراء » 
وتزكي أنفسهم وتنميها بالبركات الخلقية والخيرات. 


5 1-0 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4674(‏ كتاب التفسير - باب قوله : # وءاحرون أعترفرا ويم . 
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والآية عامة » وإن كان بعض المفسرين أعادوا الضمير في 8 أُمَوَِمَ 4 إلى الذين 

اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا واخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من 

أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون» إنما كان خاصاً بالرسول كَل . 
0 


محتجين بقوله تعالئ : «حَذْ مِنْ أمَوهِم صَدَفَهُتطْهْرَهُم ركهم يا » فتصدئ لهم صديق 
الأمة وأول خلفائها » ٠‏ فردٌ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد وقاتلهم حتئ دفعوها. 


فقد روئ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [لما توفي رسول الله يك وكان 
أبو بكر » وكفر من كفر من العرب » فقال عمر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله 
كهِ: أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالىوا. فقال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والزكاة » فإن الزكاة خق المال » والله لو منعونى عَنَاَ7!) كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
يل لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق] © . 


والمراد بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة ليخرجوها فمنعهم مالك بن نويرة وفرقها 
فيهم » وكان قتالهم في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 


وقوله : 9 وَصَلِ عَلَيِوم4 . أي : ادع لهم واستغفر لهم . 


كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: [كان النبي كَِ إذا أتي بصدقة 
قوم صلئ عليهم . وفي رواية : (قال: اللهم صل عليهم). فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم 


صل على آل أبي أوف :]© , 
وقوله: ا إِنَّ صَلََتَكَ سَكٌَ خم 4 . قال ابن عباس: (رحمة لهم). وقال قتادة: 
(وقار). 


(1) أنثى المعز التي لم تبلغ سئة. وفي رواية: «عِفَالاً»: وهو الحبل الذي يعقل به البعير. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1399) »  )1400(‏ كتاب الزكاة - 
باب وجوب الزكاة » ورواه مسلم وأهل السئن. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1078) » وأخرجه البخاري (1497) , (4166) . (6332) , 
وأخرجه أبو داود (1590) » والنسائي (31/5) ,» وأحمد (4/ 353 355 -381) ٠»‏ والطيالسي 
(819) من حديث عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه . 
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وقوله: « وَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 4. أي: « سَمِيعٌ # لدعائك يا محمد ولكل شيء » 
#عَلِيِمٌ» بمن هو أهل لدعوتك » وبالسر وأخفئ. 
وقوله تعالى: # أل يعلبوا أن الله هو يقبلٌ الوب عن عبَادِو وََأْمْدُ ألصَّدَقتِ وَأنبّ أله 

لواب ريح * . 
أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
0 [إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما 
العم ا ا ل جبل أحد. قال 
1 ل « هويقبلٌ أ ويك عن ع وَيَأُخْدُ أَلصَّدَقتِ» . 
عن أن بالق ظي2]4. 
وفي الصحيحير: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: [َمَنْ تَصَدَّق 
بعَدْلٍ تَمْرَةمِنْ كشب طيّب ب ولا يقبل الله إلا الطيّب » وإنّ الله يتقبّلها بيمينه ١‏ ثم يُرَبّيها 
لصاحبه كما يربي أحدكم فَلَوّهُ » حتوا تكون مثل الجبل]0© . 


بو 1 


5 رار رخ و ب سس لله سس لله . 

وقوله: وكلٍ أَعْمَلُوا سيرك أله و وَالْمْوْمبون 4 . 

قال مجاهد: (هذا وعيد). أي: إن الله تعالئ يتوعد المخالفين أوامره والمتخلفين 
عن الجهاد بعرض أعمالهم 4 م ل و روا 4 م8 


العرض الأكبر يوم القيامة » وهو قوله: «وَسرذولك إل عر اليب وَالشَّدَةَ مد 0 زيما 
م عَمَلون» 
وفي التنزيل نحو ذلك : 


عدر درى ىم 


1 - قال تعالى : # يَوْمَذِ تعَرَضُونَ لا تخ مَك حَايَةٌ» [الحاقة : 18]. 


- وقال تعالى : # يوم بل لسار )الوم فُووَوَكَاداصِرٍ 4 [الطارق : 10-9]. 


(1) هو ولد الفرس 

(2) حسن صحيح. أخرجه أحمد في المسند (404/2) . والترمذي في الجامع (662) . وأصله في 
صحيح البخاري (1410) » وفي صحيح مسلم (1014). 

(3) حديث صحيح. أخر جه البخاري (1410) ,» ومسلم (1014)ء والترمذي (661) ٠»‏ والنسائي 
(5/ 57) » وابن ماجة (1842) . وابن حبان (270) » وأحمد (331/2) من حديث أبي هريرة. 
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لح و 2 


3- وقال تعالى : <« # أفلا : مَا في ألْفُبُور © وَحْصِلَ مَافي لصْدُور © إِنَّريم 


يعلم إذَا 
| بوم يِذ لحب » [العاديات 9 5 
710070070 
أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة » أن النبي كَكِ قال: [ليس أحدٌ 
يحاسّبٌ يوم القيامة إلا هلك. قلت: أوليس يقول الله: ١‏ فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سِيرا» » 
فقال: إنما ذلك العرض » ولكن من نوقش في الحساب يهلك] 17 . 
الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن عدي بن 5 قال: قال رسول الله 
كله: [ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه » ليس بيه وبينه ترجمانٌ » ولا حجابٌ يَحْجَيه 3 
أجطة برق فته كلا برعا ] لاا قم من له وينظرٌ أشأمَ منه فلا يرئ إلا ما قدَّم » 
وينظر بين يديه فلا يرئ إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة]© . 
الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس » أن رسول الله وك 
قال: : آلا عليكم أن 7 تَعْجَيُوا بأحلٍ حتىا تنظروا : بم يُختمُ له؟ فإن العاملّ يعمل زماناً من 
عمره ‏ أو: بُرْهة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة » ثم يتحول فيعمل 
عملا سيئاً » وإن العبد ليعمل البرهة من دَهْره بعمل سَبَئْ لو مات عليه دل النار » ثم 
يتحول فيعمل عملاً صالحاً » وإذا أراد الله بعبده 0 استعمله قبل موته. قالوا: 
يا رسول الله » وكيف يستعمله؟ قال: يوفَقهُ لعمل صالح ثم يقبضه عليه]0© . 
وقوله تعالئ : # وءاحروت مُرَجَوْنَ ل لَه لِمَا يُعَذِبهم وَإِمًا يوب يي وَأَسَّهُ عِليِدٌ 
كي 4 . 
قال مجاهد: (هلال بن أمية » ومرارة بن ربعي » وكعب بن مالك . من الأوس 
والخزرج). 
وقال الضحاك : (هم الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة) . 
قال النسفي : (9 إِمَايَْدَيمُم» إن أصروا ولم يتوبوا » 8 وَإِمَابوْبُ ليم 4 إن تابوا) . 


1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4939) 2 وأخرجه مسلم (2876). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 225) » وأخرجه مسلم (1016) (68). 
)3( حدث صحيح . أخرجه أحمد (3/ 120) . وكذلك أخرجه (3/ 223) » وله شواهد. 
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وقوله: وَألَّهُعِلِيِمٌ» » أي برجائهم » وبكل ما يخفئ وما يظهر » #حَكيِمٌ » في 
إرجائهم » وفي كل أمره وقدره. 

وأصل الإرجاء التأخير. من أرجأته أي أخرته. ومنه سمي «المرجئة» ‏ لأنهم أخروا 
العمل . 

قال القرطبي: (8إمّا © في العربية لأحد أمرين » والله عز وجل عالم بمصير 
الأشياء » ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون » أي ليكن أمرهم عندكم على الرجاء 
لأنه ليس للعباد أكثر من هذا) . 

والمقصود: أن «إما» في قوله تعالئ: 8 إِمَا يَُدْبهم وَلِما سوب ليم 4 أنها تلشّك 
ا ل 0 
بمصير كل شيء وإليه يرجع افر 


مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على 
الما ]0 


و 2 


7 - 110 . قوله تعالى: #وألدّرتح ل 
ل يرت الم هديرت :و1 وَإِرصحَادا 3 5-1 أ ورضوك 0 بل وَلسَحَلِمُنَ إن أ 


ب 


1 يع أله يتَبَدُ إن لكرؤت ث2 140 00 0 


ا ا 02 3 1 م وه م 
ريزو كينل تقو فيز نيديا رب أ ن يك نادأ ضحبُ الْمُطفَيت ) 


2 


ا معو مده ا يي م اس سل سوته 7 سو مم 
أفمن تست ل نيدم عل 3 تقفوئ فرت الو وَرَصُوان كر أم مو أ سس بنيِكدكم عل 


عَم جرف هار هار يد ف نر جم وهلا يبرى الم اتيت تح 9 لَايرَالُ 
0 4 يَأ ل م رو رمهوو د © 
سدنهم الى بنوأ ربد في قَلُويهمْ إلا أن تقطع فلوبهم وألله ماع 6ك 40. 

في هذه الآبات: كَشْفٌ الله تعالئ قصة مسجد الضرار الذي أسّسه المنافقون على 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (51/8) - في القدر ‏ باب: كتب المقادير قبل الخلق . وانظر مختصر 
صحيح مسلم (1841) 2 بلفظ : «كتب الله مقادير الخلائق . 0ش 


الجزء (11) سورة التوبة (9) الآيات (110-107) 5233 


_-0 57 5 ع 5 5 7 5 3 
ونَهَئْ الله نبيّه عن الصلاة فيه » فإن المسجد الأول الذي أسَّنَ على التقوى هو 
الأحق للصلاة فيه » وفيه رجال مؤمنون متطهرون. 


هل يستوي البنيان الذي أُسّسَ على طاعة الله كالبنيان المؤسس على معصيته » والله 
لا يصلح عمل المفسدين. 
له مور 2 


فقوله : #والدّت أعَدُوأ مسَجِدًا وْرارًا كرا وبَفْربقا بيت الْمْؤْمنِيَ وَإِرَصَادًا لْمَنْ 


حار الله ورَسُولمٌ ين قبل 4 . 

قصّته : أن رسول الله يكل غزا غزوة تبوك في رجب (9 ه) » هي آخر غزوة غزاها 
كله » فقد وصلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان » وأن جيشاً ضخماً يوشك أن يكون 
على جاهزية لمرحلة فاصلة دامية مع المسلمين » ففرح المنافقون بهذه الأخبار . وأَبْرَفَ 
لهم الشّيطان آمالاً من الخزي والعار » وكان أبو عامر الراهب ‏ الذي سمّاه رسول الله 
كه بالفاسق ‏ قد فرّ إلى قيصر بالشام » وكان هو الذي حرّْب الأحزاب من قبل لقتال 
رسول الله تكلِ ٠‏ فلما خذله الله لحق بالروم » وكتب إلى المنافقين في المديئة يأمرهم 
ببناء مسجد يتحَرّبوا به ضد رسول الله والمسلمين » وليكون بمثابة وكر للدس والتآمر 
يأمنون فيه » وليستعدوا لاستقباله فيه مع جيش الروم الزاحف . 

قال ابن عباس : (قوله: #وألدّت عدوأ مَسْحِدًا ِرَاوًا 4. قال: وهم أناس من 
الأنصار ابتنوا مسجداً » فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من 
قوة ومن سلاح » فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم » فآتي بجند من الروم » فأخرج 
محمداً وأصحابه! فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي كلد فقالوا: قد فرغنا من بناء 

ويروي أبن إسحاق سند حسن من حديث عاصم بن عمر بن قتادة قال: (وكان 
أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله » إنا قد 
بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية » وإنا نحب أن تأتينا 


(1) ذكره بسنده ابن جرير ‏ تفسير الطبري ‏ » سورة التوبة » آية (107). 
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وباي لتابية! رمال : إني على جناح سفر وحال شُغْلٍ أو كما قال رسول الله كَل - ولو 
قد قَدِمُنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه)(7. 


ثم مضئ رسول الله يل إلى تبوك » وأذل الله أعداءه الروم وكسر شوكتهم وأهان 
دولتهم » وركب المسلمون هودج النصر وداسوا ملك قيصر بأقدامهم » وقفلوا عائدين 
إلى المدينة » فلما نزل النبي يلِةِ بأصحابه بذوي أوان » وهى على ساعة من المدينة » 
أصدر أمره هناك إلى بعض أصحابه بحرق مسجد الضرار وهدمه على أهله . 

قال ابن إسحاق: (فلما نزل بذي أوان » أتاه خبر المسجد » فدعا رسول الله َكل 
مالك بن الدّخشم . أخا بني سالم بن عوف » ومَعنَ بن عدي » أو أخحاه عاه عاصم بن 
عدي 34 خا بني العجحلان 3 فقّال: انطلقا إلئن هذا المسجد الظالم أل » فاهدماه 
وحرّقاه. فخرجا سريعَيْن حتا أتيا بني سالم بن عوف . وهم رهط مالك , بن الدّحْسْم » 
كمالك لمعن ااطرني حت اخ البلته بار كن أهلى ١‏ لازن أهله » فأخذ 
سَعفاً من النخل » فأشعل فيه ناراً » ثم خرجا يشتدان حتئا دخلاه وفيه أهله » فحرّقاه 
وعدطاف ونه نوا عور وارل قوم كن القراناها ارلو: #والدبت عدوأ مسد 

00 ره 

وحكدرا وتفْربقأ ب الْمؤّ نير * إلى الخو لقمة) 2 : 


ع ا 2 


قال مجاهد: (لاوَالْورت دوا مدا ونا وصك 4 » قال : المنافقون > © لمن 
حارب أله ورسُولمٌ * , ين عامر الراهب). أي (إرصاداً» له » وإعداداً لأجل ذاك 
الفاسق. 


جِذا ضصِرَارًا 


وقوله: لضِرَاء 4 مفعول لأجله » أي مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء. 
«يكُئر4 أي تقوية للنفاق وأهله ٠‏ لوََْريقًا بت الْمُؤينيت4 ٠‏ قال ابن زيد: (لثلا 
3 2 في + جد قباء جميع المؤمنين) . فأرادوا تعريقهم واختلاف كلمتهم ففضحهم 


ُ 
35 


الله . 
وقوله : «وَلِسسِشَإنَ دنا إلا لْحَسَيَ وَل يدْبَد نَم لكذبوت؟ . 
أ يحلث بانوه أنهم إنما أرادوا ببنائه الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل 


(1) انظر سيرة ابن هشام (2/ 529 530) ؛ وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة 
الصحيحة (1501 - 1502). 
(2) انظر سيرة ابن هشام ‏ في أعقاب تبوك -(2/ 530) ؛ والمرجع السابق (3/ 1536). 
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الضعف والعلة ومن شّقَّ عليه الوصول إلى مسجد النبي ككهِ » والله يشهد أنهم بحلفهم 
هذا يكذبون » وما أرادوا الحق ولا نصرة هذا الدين. 

وقوله: ل لَا كَشُمَ فِيه بدا - نهي من الله تعالئ نبيّه يلل عن القيام أو الصلاة في 
مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله. 


00 


وقوله ا نس عَلَ ألَّفوئ مِن لوم أَحَق أن تَهُوم فيو . 

ضع من اللتعالي أن منج نبا لذي اسن على النغوي بن أول يوم إبعدىا فياينان: 
هو أولئا أن تقو تقوم فيه يا محمد دمصلا 

لشو وول رسو لل كله | وو رما يول المزارةة انبا طن بتي مر تعر فا 

كلثوم بن الهدم » أربع عشرة ليلة » وأسّس فيها مسجد قباء » وهو أول مسجد أسس 
بعد النبوة وفي الإسلام . 

قال ابن إسحاق : (فأقام رسول الله يكل بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده) . 

وقد ذكر أن رسول الله يلِ كان أول من وضع حجراً في قبلة المسجد » ثم جاء 
أبو بكر بِحَجّر فوضعه إلى حجر رسول الله كلةِ ثم أخذ الناس في البنيان. 

أخرج البخاري في صحيحه عن عروة قال: [فلبث رسول الله يك في بني عمرو بن 
عوف بضعٌ عشرّة ليلة » وأسس المسجد الذي أسسن على التقوى + ,وضلئ فيه 
رسول الله كَلْهْ » ثم ركب راحلته » فسارٌ يمشي معه الناس حتئْ بركت عند مسجد 
رسول الله كَلِ بالمدينة » وهو يُصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين » وكان مِرْبّداً 

٠‏ لسَهَيْل وسَّهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة » فقال رسول الله يكل 
حين بركت به راحلته : هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله يكلِِ الغلامين فسَاوَمَهُما 
بالهربّد ليتخذه مسجداً » فقالا: لاء بل هبَهُ لك يا رسول الله » فأبئ' رسول الله يق أن 
قله متهما هه حجر شاع منيما » ثم بناه مسجداً وطفق رسول الله يك ينقل معهم اللَنَ 
في بنيانه ويقوك ».وهو« يتقل: اللين :هذا الخمال. لااحمال(") غيير: .هذا أ ركنا 
وأطهّر. ويقول: “الليع :إن الأجرااجد الأخر#» فارسسي الأنضاو والبها جر ]01 


(1) والمراد بقوله: «لا حمال خيبر» » أي: لا ما يحمل من خيبر من التمر ونحوه. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3906(‏ كتاب مناقب الأنصار -. 
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يه --ه و 
- 


وقد اختلف المفسرون في المقصود في قوله: 8« لَمَسِْدٌ أضِس عَلَ ألتّقَو» على 
وجهين : 

الوجه الأول: المقصود مسجد المدينة. 

فقد روئ ابن جرير بإسناده إلى عثمان بن عبيد الله قال: (أرسلنى محمد بن 
أبي هريرة إلى ابن عمر » أساله عن المسجد الذي أسس على التقوئ » أيّ مسجد هو؟ 

وقال زيد بن ثابت: (المسجد الذي أسس على التقوئ مسجد الرسول) . 

الويخه الفاق :ككل الناصود مججد قبا 

5 57 0 0 سس صم ماس 22 نه 

فعن ابن عباس: (قوله: « لَمَسَجِدٌ أييسَ عَلَ لتقو يِنْ ألو يور » » يعني مسجد 
باه 

وكذلك قال ابن بريدة: (مسجد قباء » الذي أسس على التقوئ » بناه نبي الله كَلله) . 


الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله يل الذي فى جوف المدينة هو المسجد الذي 

أسس على التقوى » وهذا صحيح . ولا منافاة بين الآية ويبن هذا » لأنه كان مسجد قباء 

قد أسس على التقوئ من أول يوم » فمسجد رسول الله يك بطريق الأولئا والأحرى) . 
ثم ذكر أحاديث بعضها رواه الإمام أحمد وبعضها جاء في بعض السئن وله رواية عند 


المسجد الذي أسس على التقوئ من أول يوم » فقال رجل هو مسجد قباء » وقال 


ورواه مسلم عن حميد الخراط المدني قال: [سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (3/ 89) اح (11785) ٠»‏ وانظر المسند (3/ 8). 
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أبى سعيد فقلت: كيف سمعت أباك يذكر فى المسجد الذي أسس على التقوئ؟ فقال: 
المسجد الذي أسس على التقوئ؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: 
[هو مسجدكم هذا](2. 


واختاره ابن جرير رحمه الله » على أنه أولئا القولين بالصواب . 

قلت : والذي أميل إليه أن اللفظ قد أطلق فى السنة الصحيحة على المسجدين معاً . 
فكلاهما أسس على التقوئ » فإلى أيهما كان الحديث عنه سلك المعنئ » فقد سبق في 
رواية البخاري عن عروة قوله ا 
0006 سن المسجد الذي أسس على التقوئ». ثم قوله عليه الصلاة والسلام: هو 
مسجدكم هذا» الذي رواه الإمام مسلم. 

سا ا ل  :‏ لَالَكْم فِبوأبد - 


رس اوعس 


نيس عَلَ أَلتّقُوَك يِنْ ألو يَوْرٍ أ حقٌّ أن تَقُوم فِيدٌ فِيهِ رِجَالٌُ مورت أن يكلو ثوأ مُث 
لْممرت». 


وكذلك جاء المدح من السنة المطهرة في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [فإنى سمعت 
رسول الله يَكَلٌْ يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعة]20, 
يأتى مسجد قباء راكباً أو ماشياً » فبصبلى فنه رك ]020 

فكان رسول الله كَل يتعاهد مسجد قباء فيزوره راكباً وماشياً ويصلي فيه ٠‏ فَإنَ ذِكْرَاُ 
من أعطر الذكرئ » فقد أسسه المسلمون على التقوئ فكان بيت الحق والإيمان. 

الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد وابن ٠‏ ماجة بسئد صحيح من حديث سهل بن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1398(‏ كتاب الحج. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1396(‏ كتاب الحج. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1399(‏ كتاب الحج ‏ » وأخرجه البخاري (1911) . (1193) 
نحوه » وأخرجه النسائي (2/ 47) » وأحمد رقم (4846). 
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نيك مرفوعاً: [من تطهر في بيته ثم أت مسجد قباء فصلئ فيه صلاة كان له كأجر 


5 ظ 0 5 
وله شاهد عند الترمذي والحاكم من حديث أَسَيد بن ظَهّير الأنصاري بلفظ : [صلاة 
في مسجد قباء 00 
وقوله: # فِيِدِرِجَالُ نبور رك أن يكل مرأ امهب يِب المظقرت* . 


م ا [نزلت هذه الآية 
في أهل قباء: 8 فِيدِ رِجَالٌ نيو أن يَتَظهرُواأ4 . قال: كانوا يستنجون بالماء » فنزلت 
فيهم هذه الآآية](© , 

وأخرج ابن ماجة يسئلدك صحيح عن أبي أيوب الأنصاري ( وجابر بن عبد الله 4 
وأنس بن مالك: [أن هذه الآية: #8 فِيهِرَجَالٌ نح ب أ يله وُاأ هحب امقر ت» 
قال رسول الله كلل : معشر الأنصار! إن له قد نين عليكم في الطهور فما طُّهورُكه؟ 
قالوا: نتوضاً للصلاة 34 ومسل من الجنابة » ونستدئجي بالماء. قال: فهو ذاك . 
عا ء ل 

وقوله تعالئ: # أفَمَنْ سس بُلْب يلتم عل تقو لح ار ارس سس 


|[ را 7 ل 2 


ان ع سكا ل كار 15 درون ار لك اله لَايبَرى الْقَوْمْ الظدلميت*. 
قال ابن كثير: (يقول تعالئ: لا يستوي من أسوق بنيانه على تقوئ من الله 
ورضوان » ومن بنئ مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لمن حارب 
الله ورسوله من قبل » فإنما بنئ هؤلاء بنيانهم «عَلَ سَمَا جِرْقٍ مََارٍ 4 » أي: طرف 
حَفِيرة ة مُثثّالة « بار يوء في كار جَهَم وها يهَدى الَْومَ التلدييييت* . أي : لا يصلح عمل 
المفسدين) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 487) » (2/ 37) » وابن ماجة في السئن (1412). 
وانظر صحيح سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(1159). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع (324) وحسنه » وابن ماجة في السئن (1411) » 
والحاكم (1/ 487) ١‏ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )44(‏ كتاب الطهارة ‏ باب في الاستنجاء بالماء. انظر صحيح 
أبي داود (34). وأخرجه الترمذي (3099) » وابن ماجة (357) » وله شوأهد كثيرة . 

(4) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )355(‏ كتاب الطهارة وسننها ‏ باب الاستنجاء بالماء. وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (285). 
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وقال القرطبي: (بِيْن أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنم يتهور بأهله فيها. 
والشفا: الشفير. وأشفئ على كذا أي دنا منه). وقال أيضاً: (الشفا: الحرف والحد. 
ولجُؤف» قرئ برفع الراء » وأبو بكر وحمزة بإسكانها » قال: والجُرُف: ما يُتجرّف 
بالسيول من الأودية » وهو جوانبه التي تَنْحَفِرٍ بالماء » وأصله من الجَرْف والاجتراف » 
وهو اقتلاع الشيء من أصله. 8 هَسَارٍ» ساقط » يقال: تهور البناء إذا سقط » وأصله 
هائر » فهو من المقلوب يقلب ويؤخر ياؤها). 


وقولة تنالة* « لَايِرَالُ ينهد الى نوا ربَةٌ في لوبهم إلا أ ن تَقَطُعَ فُلُوبهم وأ 12 وَألَّهُ عَلِيءٌ 
كيم 4 . 

أي : لا يزال بنيان هؤلاء المنافقين في مسجد الضرار شكاً في قلوبهم ونفاقاً في 
بنوا وبما يَيّتوا ٠‏ حكيم في فضحهم بقرآن يتلئ إلى يوم القيامة » ثم بمجازاتهم يوم 
يلقونه . 

قال ابن عباس : (آإ اكاة ل دنهم الى وا رد بَدّفِ كُلُوبِهِم* » يعني : شكاً » 8 إِلَّا أن 
تقطع فُلُوبهُمٌ4 . يعني الموت). 

وقال قتادة: (حتئ يموتوا) . 

وقال الحسن : (9 رِيبَة في قَلُوِهِمٌَ4 : شكاً في قلوبهم) . 

وقال مجاهد : (9إِلَ أن تَقَطَمَ تُلُوبْجُرٌ4 . قال: إلا أن يموتوا) . 
مادام سالمة مجتمعة قالرية باية فيها متمكنة . ف ينور أنه بكرن ذكر بالتقطم 
تصويراً لحال زوال الريبة عنها » ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وما هو كائن منه بقتلهم 
أو في القبور أو في النار . أو معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على 

وقرأ بعض قراء الحجاز والمدينة والبصرة والكوفة: (إلا أن تُقَطَمَ قلوبهم) بضم 
التاء. في حين قرأ بعض قرأة المدينة والكوفة : :ا« إل ا د قل مويق 4 يفسم الناء ؟ 
بمعنئ إلا أن تتقطمٌ قلوبهم ؛ ثم حذفت إحدى التاءين » وكلاهما قراءتان مشهورتان. 
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فوائد من الآيات: 

الفائدة الأولى : هدم الحاكم المسلم لأماكن المعصية وتجمعات النفاق » أو تغيير 
هيئاتها عما وضعت له » ولا حرمة لوقف إن بُني على معصية أو نفاق. 

ومنه حرق النبي كَل لمسجد الضرار وهدمه » والنهي عن استخدام مرافق ديار 
تمود. 

قال ابن القيم: (ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يُعصوا الله ورسولة فيها 
وهذمها »كما خرق رسول !الله كار مسجد الضران ٠‏ وام مده ونو قي را 
فيه ويذكر اسم الله فيه » لما كان بناؤه ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين » ومأوئ 
للمنافقين » وكلّ مكان هذا شأنه » فواجب على الإمام تعطيله » إما بهدم وتحريق » 
وإما بتغيير صورته » وإخراجه عما وضِعَ له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار » 
فيشاهك :الشرك: التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أنداداً من دون الله أحق بالهدم 
وأوجب . وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات » وبيوت الخمارين » وأرباب 
المنكرات) . 

ثم قال: (ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بد ولا قربة » كما لم يصمّ وقفٌ هذا 
المسجد . وعلى هذا: فيُهدم المسجد إذا بني على قبر » كما يُنْبَبْنُ الميثُ إذا دَفِنَ في 
المسجد . نصّ على ذلك الإمام أحمد وغيره » فلا يجتمع في دين الإسلام مسجدٌ 
وقبر » بل أيّهما طرأ على الآخر » منع منه » وكان الحكم للسابق) . 

الفائدة الثانية : كراهة الصلاة خلف إمام الحاكم الظالم . 

وقد استفاده أهل العلم من قصة مسجد الضرار وإمامه. 

قال القرطبي في التفسير: (قال العلماء: إِنَّ مَنْ كان إماماً لظالم لا يُصَلَى وراءه » 
إلا أن يظهر عذره أو يتوب » فإن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا 
عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن لمجمّع ب بن جارية أن يصلي بهم في مسجدهم » 
فقال: لا ولا نعْمّة عين! أليس بإمام مسجد الضرار! فقال له مُجَمّع : يا أمير المؤمنين » 
لا تعجل عليّ » فوالله لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه » ولو علمت 
ماصليت بهم فيه » كنت غلاماً قارئاً للقرآن » وكانوا شيوخاً قد عاشوا على 
جاهليتهم » وكانوا لا يقرؤون من القرآن شيئاً » فَصَلَيْتُ ولا أحسب ما صنعتُ إثما » 
ولا أعلم بما في أنفسهم » فعذره عمر وصدّقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء) . 
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الفائدة الثالثة : لا تصلئ جماعتان في مسجد واحد بإمامين » ولا يبنئ مسجدان إلى 
جانب بعضهما دون حاجة . 

قال القرطبي: (قال علماؤنا: لا يجوز أن يبا مسجد إلى جنب مسجد » ويجصا ' 
هدمه » والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى) شاغراً » إلا أن تكون 
المحّلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجدّ واحد فيبنئ حينئذ. 

ثم قال: تَمَطَنَ مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تصلئ جماعتان في مسجد 
واحد بإمامين » خلافاً لسائر العلماء. 

وقد رُوي عن الشافعي المنع » حيث كان تشتيتاً للكلمة وإبطالاً لهذه الحكمة 
وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقدم 
إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام » وخفي ذلك عليهم)7/ . 


ا 


112-1. قوله تعالئ: « #6 إن أله أشَكرَى مرب الْمُوميرت 0 
تأتؤلكم أت لمم ابه بيذت ف سيل أنه فود وفْئَو مداه 
عَدَا ف التَورَسِةِ اليل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ وول بِمَهَّده لع 
بعكم الى بَايِمَمٌ بد كلك هْوَ الْمَورُ الْمظِيمُ 9© الواييت ست الصيذوت 
أفمدُوت السَيحوت الأحجكعوت السحدُوت 1 مرو بالمعروفي 


به 


الكاثورت عن الشدحكر ولفوطرة نثرد مر النزييرت 409 . 

في هذه الآيات : : إخبار الله تعالئ عن صفقة رابحة عقدها سبحانه مع المؤمنين » فقد 
بايعهم فال لهم التدن تمعاوضته إياهم عن اننسهم وأموالهم اللجنة 3 فهم يقاتلون في 
سبيله فيقتلون ويُقتلون » وهذا وعد مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن » فمن أحسن 
وفاء وأصدق عهداً من الله » فاستبشروا ياأهل الصدق والجهاد بهذا الربح العظيم . 

ثم في الآيات وَضْفتٌ من الله لهؤلاء المؤمنين أصحاب تلك الصفقة بنعت بعض 
مزاياهم ومحاسنهم مع تأكيد البشرئ لهم . 


(1) انظر تفصيل هذه الأحكام » في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (3/ 1544 1546). 
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حي 


لحن . 


فقوله : « #إذَ أله كرا ورت الْمؤيييرت أنه وموم يأك لهم 

قال قتادة: (ثامَتَهم الله » فأغلئ لهم الثمن) . 

وقال الحسن : (بايعهم فأغلئ لهم الثمن) . 

وقال شمر بن عَطِيّة: (ما من مسلم إلا ولله - عز وجل - في عنقه بيعة » وَفِئ بها أو 
مات عليها » ثم تلا هذه الاية) . 

قال ابن كثير: (يخبر تعالئ أنه عاوضَ عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا 
بما تَفضَّل به على عباده المطيعين له) . 

وفى كنوز السنة الصحيحة آفاق هذا المعنوا فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كك قال: 
[انتدب الله لمن خَرَجَّ في سبيله لا يُخْرِجهُ إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ برسلي أنْ أزجعه بما 

وفي لفظ: [وتَوَكَلَ الله للمجاهد فى سبيله بأن يتوفاه أن يُدْخله الجنة أو يِرْجِعَةُ 
سالماً مع أجر أو غنيمة]. 

وفي لفظ آخر: عبر ا ابن جامد و سيلا كاري ب )0 اجو الاي 
يا يي" منه مع 
ونال قالوا: * ثم 0 قال: مزمة فى لقي دن القماب يق 31 55 لبان ات 
0 

الحديث الثالث: أخرج الحميدي في ١مسنده»‏ بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )36(‏ كتاب الإيمان ‏ باب الجهاد من الإيمان. وانظر (2787) 
لط كيه دان الجهاد والسير رص وصحيح الجامع الصغير - حديث  )2982(‏ للفظ بعده. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2786(‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله في سبيل الله . وأخرجه في كتاب الرقاق (6494) بنحوه. 
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عنه أن رسول الله كم قال: [ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلئْ مسجد من 
5 . م 5 : 10 

مساجد الله عز وجل » ورجل خرج غازياً في سبيل الله » ورجل خرج حاجا]77 . 

وقوله : « بشددًِوت فى سيبل َه شو يلوت 4 . أي : هو ضمان لهم بالجنة 
سواء قتلوا أو قتلوا. فإله بمجرد خروج المجاهد في سبيل الله يدخل في عقد هذا 
الضمان. 

له ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي , » عن 
رسول الله يِه قال: [ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازياً في سبيل الله فهو 
ضامنٌ على الله حتئ يتوفاه فيدخله الجنة 3 أو يردّه بما نال من أجر أو غنيمة 3 ورجلٌ 
راح إلى المسجد فهو ضامنٌ على الله حتئ يتوفاه فيدخله الجنة أو يردّه بما نال من أجر » 
ورجلٌ دخل بيه بسلام فهو ضامرٌ على الله](© . 

وقوله : «وَعَدَاعَكهحَدَاف الود وَالْوِضِل وَالشرءَان». 

قال القرطبى: (إخبار من الله تعالئ أن هذا كان فى هذه الكتب » وأن الجهاد 
ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسئ عليه السلام) . 

وقوله: # وَعَدَا4 مصدر مؤكد لما يدل عليه كون الثمن مؤجلا . 

وقوله: « وََنْ أَوول يَعَهَدِوء مرب أله 4. أي: ومن أحسن وفاء وأصد 
وأوفئ ضماناً من الله تعالئ » وهو كقوله في سورة النساء : وَمَنّ أَصَدَّقٌ من أله قيلا4 . 
وقوله: « وَمَنَ أَصَدَفٌ من ألو حَِينًا» . 

وقوله : ل فَأَسْعَبْشروا بعكم الى بَايَسم بود كلك هْ و الَْودُ اميم © . 

قال الحسن : (والله ما على الأرض مؤمن إلا يدخل فى هذه البيعة). 

وفعت الآية: اظهووا الشوون معكين المومين بهد الشازة © وللتسشرمن حفظ 
هذا العهد وقام بالتزاماته بالفوز العظيم » في جنة الخلود والنعيم. 
)1( أخرجه الحميدي في «(مسئدهة») (2)1190 3 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 21 وانظر سلسلة 

الأحاديث الصحيحة ‏ (598) و قال الألباني : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 


(2) حديث صحيح. . أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )2494(‏ كتاب الجهاد ‏ انظر صحيح 
سنن أبي داود ‏ حديث رقم (2178) » ورواه الحاكم . 
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وأصل البشارة إظهار السرور في البشرة. قال الرازي : (أبشر إبشاراً» أي سُوّ. قال: 
والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير » وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كقوله 
تعالئ : 9# فُبَشَرَهُم عَدَابٍ أَليرٍ») . 

وقوله : « التتيبورت الصيذوت يدوت السَِحُوتََ التحكئوت السعِدُورت 
ا مِرون بِالْمَعَرُونٍ وَألتا كاهو عن ألم .بكر ولْدفظون دود أله » . 

هو وصف للمؤمنين أصحاب تلك الصفقة ببعض مزاياهم ومحاسنهم . 

« التتبُوست* . وُفِعَ على المدح أي هم التائبون » أو مبتدأ وخبر. وهم الراجعون 
عن الحالة المذمومة في معصية الله » إلى الحالة المحمودة » وهي موضع طاعته ورضاه 
سجانة؛ 

وقال: (تابوا إلى الله من الذنوب كلها) . 

وأما قوله: « الْصديدونت4 . قال ابن جرير: (فهم الذين ذلُوا خشية لله وتواضعاً 
له » فجدٌوا فى خدمته). 

قال الحسن: «(العابدون لربهم. عبدوا الله على أحايينهم كلها ٠»‏ في السراء 
والضراء). 

وقال قتادة: (# الْصيدوت» . قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم). 

والخلاصة: « التتيبوت الصديذوت؟ - إنهم قوم اعترفوا بذنوبهم وتخلصوا منها 
بالتوبة وارتقوا بالعبادة فمدحهم الله تعالئ بذلك . 

ل ا 

وأما قوله : « لَليدُوت» ,2 فهم أهل الحمد على كل تقلبات أحوالهم في السراء 
والفئراء: 

قال قتادة: (# أللْحتِدُوت+ » قوم حمدوا الله على كل حال) . 


)1( إسناده حسن . روأه الطبرانبي بإسناد حسن . انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم (6679) 0 3 
2 وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 275) لتفصيل البحث . 
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وعن الحسن : (الحامدون على الإسلام). وقال: (الذين حمدوا الله على أحايينهم 
كلها » في السراء والضراء) . 

أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أنس رضي الله عنه » عن النبي يك قال: [ما أنعم الله 
تعالئ على عبدٍ نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضل مما أخذ]17. 

وله شاهد عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: 
[ما أنعم الله على عبد نعمة فحمدّ الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضلَ من تلك النعمة]. 

وعن كعب يحكي عن التوراة ‏ في صفة النبي كَل وأصحابه وأمته ‏ قال: (وأمته 
الحمادون » يحمدون الله فى السراء والضراء » يحمدون الله في كل منزلة »؛ ويكبرونه 

و 27 : 

على كل شرف)20. 

وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضى الله عنها قالت: [كان إذا أتاه الأمر يَسُوّه قال: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل 
حال]00 . 

1 إن حا 00017 

وأما قوله: # السَتيحوت* . ففيه أقوال: 

القول الأول: المقصود أهل الصيام . 

قال قتادة: (قوم أخذوا من أبدانهم » صوماً لله) . 

وقال مجاهد : (8 أَلسَتَيحُوت4* . هم الصائمون). 

القول الثاني: المقصود طلبة العلم . 

قال عكرمة: (هم طلبة العلم). 

القول الثالث: المقصود أهل الجهاد. 

القول الرابع: هم المهاجرون. 
(1[) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن  )3805(‏ كتاب اللباس ‏ باب فضل الحامدين. انظر 

صحيح سنن ابن ماجة (3067) » وانظر للشاهد صحيح الجامع الصغير (5438). 


)2( انظر تخريج المشكاة (5771) » كتاب الفضائل والشمائل. ورواه الدارمي مع تغيير يسير. 
(3) أخرجه الحاكم (1/ 499) » وأخرج نحوه ابن ماجة (2/ 422). وانظر السلسلة الصحيحة (265). 
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قاله عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » ورواه ابن أبي حاتم . 

قلت : والراجح القول الثالث » لورود الخبر الصحيح في ذلك عن رسول الله وك . 
لي في السياحة » قال النبي ككلهِ: [إِنَّ سيّاحة أمتي الجهادٌ في سبيل الله تعالئم]1 . 

وأما قوله : #التسجعُوت السِدُونت*. يعني المصلين» أهل الركوع والسجود 

قال الحسن : (#8 الأَسكِعُوس السيِدُوتَ* . قال : الصلاة المفروضة). 

وأما قوله : «الْأمِرُوتَ يالْمَمْرُوفٍ وَألكَاهُو عِنِ الْمحكرٍ 4 . صفة لازمة لأتباع 
هذا النبي الكريم » عليه أزكئا الصلاة وأ تم التسليم. 

قال الحسن: (## الْأمِرُونَ بالْمَعَرُويٍ »: أما إنهم لم يأمروا الناس حتئ كانوا من 
أهلها » #والكاهُوت عن المحكر » قال: أمَا إنهم لم ينهوا عن المنكر حتئ انتهوا 
عنه) . 
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أخرج ابن ماجة في السئن بسند حسن عن عائشة قالت: سمعت رسول الله عَلِلَِ 
يقول: [مُّروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر » قبل أن تَدْعُوا فلا يُسْتَجابٍ لكم]© . 

وأخرج الترمذي وابن خ ماجة والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري ٠‏ أن 
رسول الله كَكٍ قام خطيباً. فكان نهنا قال + [1له لا نت وخلة عن الناس ا أن 
يقول بِحَقٌّ » إذا عَلِمّه]. قال: فبكئ أبو سعيد » وقال: قد والله! رأينا أشياء » فهبنا. 


وفي لفظ : [لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو 


|0 
وأما قوله: اوَللَفِظُونَ يحْدُود أسّهم » قال ابن عباس : (يعني القائمين على طاعة 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود  )2486(‏ كتاب الجهاد ‏ باب النهي عن السياحة ٠»‏ وانظر صحيح 
سنن أبي داود حديث رقم (2172) . وأخرجه الحاكم (2/ 73) » والديلمي (777). 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن  )4004(‏ كتاب الفتن ‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وانظر صحبح سئن أبن ماجة - حديث رقم -(3235). 
(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 30) . وابن ماجة (4007) , والحاكم (4/ 506) » وأحمد 
(19/3 » 50 ء 61) » وأبو يعلئ (ق 72/ 1) » وانظر: «الصحيحة» (168). 
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الله » وهو شرطٌ اشترطه علئن أهل الجهاد » إذا وَقُوا لله بشرطه » وفئ لهم بشرطهم). 
وقال الحسن : (« وَلَلْفِظُونَ ححُدُود ألّه4 : القائمون على أمر الله) . 
وعنه في رواية : (9وَأَلْحفِظُونَمحُدُو د 4 قال : لفرائض الله) . 
وقوله : #وقثر المؤمييت 4». قال ابن جرير: (يعني: وبشر المصدّقين بما وعدهم 
الله إذا هم وقّوا الله بعهده » أنه مُوَفٌ لهم بما وعدهم من إدخالهم الجنة) . 


116-3. قوله تعالئ: اما كرح لِلبِيَ وَالَدي عَامنْوًا أن مَسَتَْفُِوا 
0 كارا أل ميق يتما يو كن أي أ أ كانم 6 


وها كارت ل يكَاهُ قَلَمًا بَيَن لمم َم 
مَدُوٌ يد تنا نه | ره ل 0 كك أنه لسغل مرا 13 
َدَهُمْ حَقَّ بي لهم مَايَتَقُوَ إن أله 0 َه لم مَك ألسّموتِ 


عط و 


يوي راطم يدي وين ولك ولا تير ضير (40. 

في هذه الآيات: نَهِْيْ الله تعالئ نبيّه يل والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو 
كانوا أهل رحم وقرابة بعدما تبين لهم مصير المشركين . 

وتبرير استغفار إبراهيم لأبيه أول الأمر » فلما تبين له عداوته لله أعلن البراءة منه » 
إن إبراهيم لأواه حليم . 

إنه لا يضل الله قوماً إلا بعد توضيح السبيل لهم » فإن أصروا على الفسق والغي 
خذلهم » إنه سبحانه بكل شي عليم . 

إن سلطان السماوات والأرض وملكهما ‏ أيها الناس ‏ بيد ربكم » وقلوب الثقلين 
بين أصبعين من أصابع بارئكم » فهو يحبي ويهدي من يشاء » ويميت ويضل من يشاء » 
ومالكم من دون الله من نصير ولا مجير ولا معين. 

قوله تعالى : « ما كر لبي يمنال يمَْتَفْفرُوا مركن ولو كان أل فق 
ا مات لح أَتبم أ سَحَبُ اتير ). ْ 
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المسيب عن أبيه أنه أخبره : [أنه لما حَضَرَتٌْ أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يك فوجد 
عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله كَل 
لأبي طالب: ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله كَل 
يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتئا قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة 
عد المطلب »واب | أن يقول: لا إله إلا الله » فقال رسول الله يكل : أما والله لأستغفرن 
لك مالم أَنْهَ عنك » فأنزل الله تعالئا فيه الآية]. 


وفي رواية : (فنزلت: # م ما كاك يلي دي اموا أن 5 تَعْفرُوأ يمَمْتَغْفِرُوأ للْمُتْركين ولو 
كانا أؤلى د دما كم َنم أ معنت التمز * 520 :. © إِنَّك لا تجَرى مَنْ 
تنيت 00)4. 


فنهئ الله تعالئ نبيّه كه والمؤمنين بعد هذه الآية أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
قرابة ورحماً فضلاً عن أن يحضروا أو يشهدوا جنائزهم ٠‏ في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي حازم 3 عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكهِ: [استأذنت ربي أن أَسْتَغْفِرَ لأمي فلم يأذَنْ لي » واستأذنته أن 

وفي رواية: [قال أبو هريرة: زار النني كل قبْرَ أمه » فبكئ وأنكئ من حَوْلهِ فقال 
يك: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذنْ لي » واستأذنته في أن أزور قبرها فأؤِنَ 
لي » فزوروا القبور . فإنها تُذَكُرُكُم الموت]. 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن بُرَيدة » عن 
أبيه » قال : [كنا مع النبي يَكِْ ونحن في سفر فنزل بنا ونحن معه قريبٌ من ألف راكب » 
فصان ركعضن + ٠‏ ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان » فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه 
بالأب والأم وقال: يا رسول الله » مالك؟ قال: إني سألت وق دع وجليه فن 
الاستغفار لأمّي » فلم يأذن لي » فدمعت عيناي رحمة لها من النار » وإني كنت نهيتكم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1360) . (4772) » ومسلم(24) . والنسائي في «التفسير» 
(250) » وأخرجه أحمد في المسند (5/ 533). 

(2) حديث صحيح. . أخرجه مسلم (976) - كتاب الجنائز ‏ باب استئذان النبي يك ربه 510 فق 
زيارة قبر أمه. وانظر للرواية الأخرى الحديث بعده في الباب. 
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عن ثلاث: تهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » فتذكركم زيارثها خيراً. ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث ٠‏ فكلوا وأمسكوا ما شكتم. ونهيتكم عن الأشربة في 
الأوعية » فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكر ]1 . 

وله شاهد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن سليمان بن بُريدة » عن أبيه : [أنَّ النبي 
يكل لما قَِمَ مكّة أتئ رَسْمَ قبر » فجلس إليه » فجعل يخاطب ٠‏ ثم قام مستعبراً. فقلنا: 
يا رسول الله » إنا رأينا ما صنعت! قال: (إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي » فأذن 
لي » واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي». فما رُئي باكياً أكثر من يومئذ]9©. 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند صحيح عن علي قال: [قلت للنبي كَكة: إن 
عئّك الشيخ الضال قد مات . قال: «اذهب فَوَارٍ أباكَ » ثم لا تُحْدِننَ شيئاً حتى 
تأتيني». فذهبت فواريته » وجئته » فأمرني فاغتسلت . ودعا لي]0© . 

قلت: بل من السئة عدم حضور الإمام جنازة أهل الكبائر ولا الصلاة عليهم ٠‏ وفي 
ذلك أحاديث: 


الحديث الأول: روئ مسلم عن جابر بن سَمْرَة قال: [أَتِيَ النبي كَل يرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ 
ِمَشَاقِصَ7 » فلم يُصَلَّ عليه](© . 

الحديث الثاني : أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي قتادة قال: [كان 
رسول الله يك إذا دعي لجنازة سأل عنها » فإن أثني عليها خيرٌ قام فصلئ عليها » وإن 
أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها » ولم يصل عليها]© . 

الحديث الثالث: أخرج أصحاب السئن بسند صحيح من حديث زيد بن خالد ‏ في 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 350 355) » وابن حبان (5390) » وانظر نحوه في صحيح 
مسلم ‏ حديث ( 977) » و(3/ 1584) » وانظر الحديث السابق برواياته . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبري (17344) » وإسناده على شرط مسلم » وذكره الحافظ ابن كثير في 
التفسير - سورة التوبة اية (113) بإسناده. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )3214(‏ كتاب الجنائز ‏ باب الرجل يموت له قرابة 
مشرك. وانظر صحيح سئن أبي داود (2753) » وسئن النسائي (4/ 79). 

(4) سهام عظام » جمع مشقص . 

(5) حديث صحيح. أخرجه مسلم (978) - كتاب الجنائز ‏ باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. 

(6) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 399) » (5/ 300 - 301) » والحاكم (1/ 364) » وقال #صحيح 
على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي . وقال الألباني: (هو كما قالا) ‏ أحكام الجنائز (84). 
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امتناع النبي كَل من الصلاة على الغال ‏ وقال لأصحابه: [صلوا على صاحبكم. . إن 
000 د ع(1) 

وقوله تعالئ : # وَمَاكا أسَمَغْفَارُ بهم لابه لاعن تَوَعِدَوَ وَعَدَهَآ ياه لابين 
جو عزو سم 7 0 ّ 
له أن عدو لَه ترصن دهي سه 4 . 

قال ابن عباس : (استغفر له ما كان حيّاً » فلما مات أمسك عن الاستغفار له) . 

وقال الضحاك : (كان إبراهيم صلوات الله عليه يرجو أن يؤمن أبوه ما دام حيّاً » فلما 
مات على شركه تبرأ منه) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: [يلقئ إبراهيم أباه آزر يوم 
القيامة » وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول 
له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يارب! إنك وعدتني أن لا تخزني يوم 
يبعثون » فأي خزي أخزئ من أبي الأبعد. فيقول الله تعالئ: إني حرّمت الجنة على 
الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطّخ فيؤخذ 
بقوائمه فيُلقئ في النار]© . 

وفي معنا «الأواه» ‏ أقوال متقاربة : 

1 قال عبد الله بن مسعود: (الأواه: الدعّاء) » ذكره ابن جرير بسنده ورجّحه. 

2- وسئل عبد الله - في رواية عن «الأواه» » فقال (الرحيم). 

وقال الحسن : (الرحيم بعباد الله) . 

وقال عمرو بن شرحبيل : (الأواه: الرحيم » بلحن الحبشة). 

3 - وقال مجاهد » عن ابن عباس : (الأواه: الموقن » بلسان الحبشة) » وقال 


وقال مجاهد: (أوَاه: مؤتمن موقن). وقيل : (الفقيه الموقن) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1/ 425) » والنسائي (1/ 278) » وابن ماجة (2/ 197) . وأحمد 
(4/ 114) من حديث زيد بن خالد , وإسناده صحيح . 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (1344). والقترة: السواد من الكابة 
والحزن. والذيخ: هو ذكر الضبع الكثير الشعر. 
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4- وعن ابن عباس : (الأواه: المؤمن). وقيل هو المسبّح » الكثير الذكر لله. وقيل 
الخاشع المتضرع . 

وقوله تعالى: « وَمَاحكارت أنه لِضِلٌ رما بَمَدَ د هَدَدهحْ حَقٌّ يي له مَا يتقو 
إذَ هبحل َه عَلِيءٌ 4 . 

قال مجاهد: (بيانٌ الله للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة » وفي بيانه طاعيّةُ 
ومعصيئة عامة » فافعلوا أو ذروا). 

وفي الآية: إقامة الحجة من الله تعالئ على عباده قبل تغييره أحوالهم ٠‏ فإن آمنوا 
وصدقوا وشكروا زادهم نعيماً ورزقاً كريماً . وإن فسقوا وآثروا الشهوات والشبهات 
والغي أضلهم وأزاغ قلوبهم » إنه بكل أحوال خلقه وبكل شيء عليم . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالئ : «فَلمَارَاعُوا اع أله موبهُح وَأ لايهَرى الْقَوْمْ القن [الصف : 5]. 

2 - وقال تعالىئ : ل َم مود هديس دَأسْسَحَبُوا ألم عَلَ المدَى َأحَدَتهُم صجِفَةٌ عدا 
أَطْوَنٍ يما كنوأ يَكْيْوَن» [فصلت: 17]. 

3- وقال تعالئ : « ومَا هُاممَريينَ حقَّ بسك رَسُوً4 [الإسراء : 15]. 

ومن كنوز السئة الصحيحة فى آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: [لَيْسَ أحَدٌ أحبٌ إليه المَدْحُ من الله عز وجل » من أجل ذلك مَدَحَ 
نمْسّه » وليس أحدٌ أَغْيَرَ من الله » من أجل ذلك عَم الفواحشّ » وليس أحَدٌ أحبٌ إليه 
العْذْرُ من الله » من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل]0© . 

الحديث الثانى: أخرج الإمام أحمد فى المسند » في الصحيح عن حذيفة 

ا 2 امود 0 ِ 0 00 
مرفوعاً: [تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا » فايّ قلب أشربها 
نَكِنّت فيه نكتة سوداءٌ » وأ قلب أنكرّها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتىا يصيرٌَ القلبُ 
أبيضّ مثلّ الصّفا » لا تضُره فتنة ما دامت السماوات والأرض », والآخر أسودّ مُوْبَداً 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2760) ح  )35(‏ كتاب التوبة ‏ باب غيرة الله تعالئ » 
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#الكوة نقنيا : مرت رودا ولا كر شك لوجر نكما ارو ا : 

وقوله تعالئ : 7 إن لَه لم ملك ألسّموتٍ وَالْارْضٍ يي وَبهِيتٌ وما لَحكُم ين ذو لله من 
ولي وَلَاضِيرٍ». 

يقرر تعالوا فى آخر تلك الآيات أن سلطان السماوات والأرض وملكهما بيده 
وقلوب عباده بيده » وحياتهم وموتهم ومعاشهم وأرزاقهم بيده » يحيي من شاء منهم 
ويميت من شاء » ويهدي من شاء منهم ويضل من شاء » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم » ولا نصير ولا مُجير من عذاب الله إلا أمره تعالئ ورضاه. 

وفى صحيع مسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله كيد يقول: زقال الله 
عز وجل: يَسّتٌ ابْنُ آدمَ الدَهْرَ » وأنا الدّهْر » بيدي الليلٌ والنهار]© . 

وفي رواية: [يؤذيني ابن آدم » يسُّبٌ الدهر . وأنا الدَّهْر » أقلب الليل والنهار]. 

وفي رواية: [قال الله تبارك وتعالئ: : يؤذيني ابن آدم » يقول: ياغ الذهاتوة 
يقولنٌّ أحدكم : يا خيبة الدَّهر! فإني أنا الدّهْرء أقلبٌ ليله ونهارَهُ , فإذا شئتٌ 


قبضتهما]. 

7. قوله تعالم: ا لقد تاب ألَهُ عل ألبّيَ والمهدجريت والأنصار 
08 يدم ى #كروىس منى و 2 0 20 و عر 2 © شرا 
ليت أتَبَعُوهُ في سحاعة ألْعْسَرَةٍ من بَسَدِمَا كاد يَِيعُ قوب فَربقٍ مِنْهَُمْ ثُرّ 


ع 


كاب عَِتَهمٌ إن تّويهِمْ روف بَحِيدٌ 49 . 


في هذه الآية: يخبر تعالئ أنه أعان نبيّه محمداً كلِ والمهاجرين ديارّهم وعشيرتهم 
إلى دار الإسلام » وأنصار رسوله عليه الصلاة والسلام » على طاعته وامتثال أمره في 
الغزو ساعة العسرة منهم من النفقة والظهر والزاد والماء » من بعد ما كاد يضعف 
بعضهم وتميل قلوبهم عن الصدق والحق . ثم رزقهم سبحانه الإنابة والرجوع إلى 
الثبات واليقين في الإيمان والدين » إنه تعالئ رؤوف بضعفهم رحيم بهم أن يهلكهم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 89 - 90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990) ١‏ 
واه اش ري» ارامت الاباك المج حديث رقم (2957). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2246(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ‏ باب النهي 
عن سب الذهر » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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قال مجاهد: (#سكاعة الْعْسَرَة4: غزوة تبوك. قال: 8 الْعْسَرَةِ» . أصابهم جَهْدٌ 
شديد » حتئا إن الوَجُلين ليشقّان التمرة بينهما » وإنهم ليمصّون التمرة الواحدة ) 

وعن قتادة قال: (قوله: #لَقّد ناح أنه أَنَّهُ َل ألبّىَ والمهدجريت والأنصار لذت 
مهفي محاءة آلصّسرَة4 الآية ٠‏ الذين اتبعوا رسول الله يك في غزوة تبوك قبل الشام في 
لهبان الحرٌ ٠‏ على ما يعلم الله من الجهد » أصابهم فيها جهدٌ شديد » حتئ لقد ذكر لنا 
أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتناولون التمرة بينهم ؛ يَمضّها هذا ثم 
يشرب عليها » ثم يمصّها هذا ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوهم) . 

يروي ابن جرير بسند حسن عن نافع بن جبير بن مطعم » عن عبد الله بن عباس: أنه 
قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة فقال عمر: (خرجنا مع رسول الله يَكِْهٌ إلى تبوك 
في قبظ شديد » فنزلنا منزلاً » فأصابنا فيه عطشنٌ » حتئ ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتئ 
إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء » فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » حتئ إن 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فَرْئه فيشربه » ويجعل ما بقى على كبده » فقال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله » إن الله عز وجل قد عوّدك في الدعاء خيراً » فادع لنا. قال: 
تحب ذلك؟ قال : نعم ! ! فرفع يديه فلم يرجعهما حتئ 5 فأطليعا تو كيت :: 
فملؤوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر)7!' . 


ب ليم 7) باجم الي ءامنوا أسقوا أله وكُوذوأمع 


فى هذه الآيات: ذكْرٌ الله خبر المخلفين الثلاثة » الذين تخلفوا عن تبوك » وكيف 
عليهم 0 وهو التواب الرحيم 


(1) أخرجه ابن جرير فى التفسير » (17443) » سورة التوبة آية (117) » وإسناده حسن » رجاله ثقات. 
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ودعوة الله تعالئ عباده المؤمنين ليخلصوا له التقوى وليكونوا مع الصادقين. 


أخرج الإمام البخاري في كتاب المغازي من صحيحه » والإمام مسلم في كتاب 
التوبة » واللفظ للبخاري » عن عبد الله بن كعب بن مالك » وكان قائد كعب رضي الله 
عنه من بنيه حين عمِيَ » قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين 
تخلف عن رسول الله يكِِ في غزوة تبوك : 


قال كعب : [لم أتخلف عن رسول الله يك في غزوةٍ غزاها إلا في غزوة تبوك » غير 
أل ' كيت تكلفث فى قزوة يذى:» دوك فقانت أحدا علب متها 6 انما شرك رسؤل الله 
3 برية عبر تيان + حتوا جي اله تام وبق علاو هع على غير بعاد ارلقة تلت 
مع رسول الله ل ليلة العقبة » حين توائقنا على الإسلام » وما أحِبٌ أن لي بها مَشْهدَ 
بَدْرٍ ؛ وإن كانت يَدْرٌ أذكرٌ في الناس منها , وكان من خبري حين تخلَفْتُ عن 
895:41 في غزوة شوك أي ل أكن قل قروا ولا امبر عي جلفة] عه في تلت 
الغزاة » والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط » حت جَمَعْتّهُما في تلك الغزوة » 
ولم يَكُنْ رسول الله 48 يريد غزوة إلا وع بغيرها ء -<: حتيئ كانت تلك الغزوة » غزاها 
رسول الله يَيِْةٌ في حر شديد . واستقبل قرا سيدا © هقانا وعدا كرا 06 
للتسلفيق آتزهم ليتاميوا أهية روه ٠‏ واعيرهم يوجهه الذي يريك + والمسلمؤن مع 
عوك اه 22 كاترة ولا يبعي كاك حاط يريد الثيوان: قال كعب 0 
يريد أن يِكَعْبّبَ يتَعْيَِبَ إلا ظنّ أن سيخفئ له » مالم ينزل فيه وحيٌ الله » وغزا رسول الله يك 
تلك الغزوة حين ظابتة الكمان والظلال -وتسوة ترسول الله كله "والمسامون مع + 
فطفِقَتٌ أغدو لكي أتجهّرٌ معهم . فأرجعٌ ولم أقض شيئاً ٠‏ فأقول في نفسي : أنا قادر 
عليه » فلم يزل يتمادئ بي حتئ اشتد بالناس الجدٌّ » فأصبح رسول الله ب والمسلمون 
معه » ولم أقض مِنْ جَهازي شيئا ٠‏ فقلت أتجهرٌ بعده بيوم أو يومين ثم الحم ؛ 
لو ع ا ل ا ا ع 0 
ولم أقض شيئاً » فلم يرل بي حتوا' أسْرعوا رتفا الغزو 2 وَحَمَمْت أن أرتجلٌ 
فأدركهم , وليْتني فعلتُ » ٠‏ فلم يُقَدّر لي ذلك ا ا ات الام لد راج 
رسول الله ول فطَفْتُ فيهم ٠‏ أحزتي أني لا أرى إلا رجلا م مَعْمُوضَاً عليه الشاق + أو 
رجلا ممن عَذَرَ الله من الضعفاء » ولم يذكُزْني رسول الله كِ حتى بلغ تبوك » فقال وهو 
جالس في القوم بتبوك : «ما فعل كعب؟)2. 
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فقال رجل من بني سَلمّة : يا رسول الله » حَبْسَهُ بُْدَاه » ونَظَرْهُ في عِطْفَيْه. 

فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت . والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. 
فسكت رسول الله يكل 

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجّة قافلاً حضرني هَمّي » وطَفِقّتٌ أتذكر 
الكذِب وأقول: بماذا أخرجٌ من سَخَطِه غداً؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي  ٠»‏ فلما قيل: إن رسول الله وك قد أظَلَّ قادماً زاح عني الباطِلُ » وعرفت أني لنْ 
أخرج منه أبداً بشيء فيه كَذِبٌ » فأجمعت صِدْقَه » وأصبح رسول الله يكِ قادماً » وكان 
إذا قدِمّ من سَفَرٍ بدأ بالمسجد ٠‏ فيركع فيه ركعتين دك لس لبان و فلها :قعل للك 
جاءه المخلفون . فطَفِقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له » وكانوا بِضْعَة وثمانين رجلا . 
فقيل منهم رسول الله كك علانيتهم #.وتايعهم واستغار له ووكل سرائرهم إلى الله , 
فجنثُةُ » فلما سَلْمْتُ عليه تَبْسَمَ تبَسُمّ المخْضْبٍ » ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتئ 
جلستٌ بين يديه » فقال لي : ماحَلمَكِ » ألم تكن قد تمت ظهرك؟ فقلت : 500 
والله يا رسول الله - لو جَلسْتُ عند غيرك من أهل الدنيا » لرأيث أنْ سأخْرُجٌ من سَحَطه 
بعذرٍ » ولقد أعطيث جدلاً » ولكني والله » لقد علمثُ لثن حَدَئُكَ اليوم حديت كذب 
ترضئ به عني ٠‏ ليوشِكنّ الله أن يُسْخْطَكَ عليّ ولئن حَدَّنتُكَ حَديتَ صِدْقٍ تجدٌ على 
فيه » إني لأرجو فيه عَفْوَ الله » لا والله ‏ ما كان لي من عُدْرٍ » والله ما كنت قط أقوئ 
ولا أيسرّ مني حين تَخَلَفْتُ عنك . 


فقال رسول الله يله أمَا هذا فقد صَدَقَّ » فقّمٌ حتى يقضي الله فيك . 

تمك .وناو رجال من بت ملقة فاتنسوق + الوا لى © وال الاك عدت 
ذْنَبَتَ ذنباً قبل هذا » ولقد عَجَرْتَ أن لاتكون اعتذرت إلى رسول الله يَكةِ بما اعتذر إليه 
المتخلفون » قد كان كافيك ذَنْبَكَ استغفارٌ رسول الله يَكلةِ لك . 


فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكدّبَ تفْسي » ثم قلت لهم ل لهي 
هذا معي أحدٌ؟ قالوا: عل ٠‏ فقيل لهما مِثْلُ ما قيل لك » 
فقلت: مَنْ هُما؟ قالوا: مُرَارَةُ بنُ الربيع العَمْرِئُ » وهلالٌ بن أميّة الواقفئُ ٠‏ فذكروا لي 
الل ل سر 
رسول الله يكِ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخَلفَ عَنْهُ » فَاجْتَنَسَمَا الناس 
وتغيّروا لنا » حتى تنكرث في نفسي الأرضُ فما هي التي أغرفٌ » فلبئنا على ذلك 
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خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان » وأما أنا فكنْتٌ أشبٌ 
القوم وأجلدّهم ؛ فكنت أخرجٌ فأشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق 
ولا يكلمني أحد ٠‏ وآني رسول لله ف فأسلمٌ عليه وهو في جلي بعد الصلاة ؛ فاقول 
في نفسي : : هَلْ حرّك شَفْتيُه بردّ السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه » فَأَسَارِقَةُ 
لطر" . فإذ أقبلث على صلاتي أقبل إلين ٠‏ وإذا الع نْحَوَهُ أَغرض عني » حتىا إذا 
طال عليّ ذلك من جَفْوَةِ الناس » مشيثُ حتئ تَسَوَرْتُ جدار حائطٍ أبي قتادة » وهو ابن 
عتي وأعنك الناس إلج:+ فتلفث عليه :فوا ماارة علي السلام + فقلث: 
يا أبا قتادة » أَنْشْدُكَ بالله هل تَعْلَمّي أَحِبُ الله ورسوله؟ فسكت » فَعُدتُ له فَتَشَدْنه 
فسكت » فعذتٌ له فنشدثّهُ » فقال: الله ورسوله أَعْلَّهُ » ففاضت عَنايَ و تَوَأنتُ را 
سورت السجدازء 


قال: ْنَا أنا أمشي بسوق المدينة » إذا نَبَطيٌ من أنباط أهل الشَّأمِ » ممن قَدِمَ 
بالطعام يبِيعة بالمدينة » يقول: 3 3 علق كسويه كالك + فَطَفْق :النايرة يرون 
لهاع حتئ إذا جاءني دفع إليّ كتاباً مِنْ مَلِكِ غسَّان » فإذا فيه : أمَا بعد » فإنه قد بلغني أن 
صاحِبَكَ قذ جفاكَ » ولم يَجْعَلكَ الله بدار هوانٍ ولا مَضْبََ ؛ فالحق بنا نواسك . فقلت 
لما رايا وهذا أيضاً من البلاء. كيت يها التنور كسك نه :نيا عجره إذا :مصث 
ا ا م ا إن رسول الله عَكِلدِ 

دك أن تعتزل امرآتك + فقلتٌ: أطَلعها أمْ ماذا أفعل؟ قال: لاء ٠‏ بل اعتَزلُها 
000 وأَرسل إلى صاحِبيَ مِنْلَ ذلك » فقلثٌ لامرأتي: الحقي بأهلك ٠‏ فتكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أميّة رسول الله يك فقالت: يا رسول الله » إن 
هلال بن أمية شيخ ضَائِعٌ ليس له خادِمٌ » فهل تكرهُ أن أخدمّةُ؟ قال: لاء ولكن 
لا يقْرَبِكِ. قالث: إنه والله ما به حركة إلى شيء » والله مازال يبكي مُنْذٌّ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا. 


فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله لله علد في امرأتِكٌ 4 كما أَذنَ لامرأة 
هلال بن أمية أن خلة مَهُ؟ فقلت: والله لا أستأذنٌ فيها رسول الله يلل . ا 
ما يقول رسول الله يك إذا استأدنْتَهُ فيها » وأنا رجل شابٌ؟ فلبئُتُ بعد ذلك عَشْرَ رَليال » 


(1) قال الحافظ في الفتح: (وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها) . 
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حتئ كَمُلَتْ لنا خمسون ليلة من حين نهئ رسول الله يك عن كلامنا » فلما صَلَيْثُ صلاةً 
الفجر صُِْحَ خمسين ليلة » وأنا على ظَهْرِ بَيِْ من بيوتنا » فبينا أنا جالمسٌ على الحالع, 
التى ذكرَ الله » قد ضاقث علي نفسي » وضاقث علي الأرضُ بما رحْبّثْ » سمعت 
صَوْتَ صارخ ؛ أوفئ على جبل سَلمٍ ؛ ؛ بأعلى صَوْتَه : يااكعتث بن مالك أبشر '» قال: 
فخرزتُ ساجداً , وعرفتٌ أن ف اء َرَجء وآذنّ رسول الله كك بتوبة الله علينا حين 
صلئ صلاة الفجر فذهب الناس يشّرِونّا » وذَهَبَ قبل صاحِبَيّ 2 0 مبَشرون » وركض إليّ 
رجل فرشا .؛ وسعئ ساع من أَسْلَمَ ؛ فأوفئ على الجبل » وكان الصّوتُ أسرعٌ من 
الفرس .2 فلما جاءنى الذي سَمِعْتُ صوبَه وق نزعت له نوبي 2 و إياهما 
يُشْراه » والله ما أُمْلِك غَيْرَهُما يَوْمَئْذٍ » واستَعَْتٌ ثوبين فليِسْتهُما » وانطلقتٌ إلى 
رسول الله ِل ' فيتلقاني الناس فَوْجاً فَؤْجاً » يهِنُولتي بالتوبة يقولون: لتَهِكٌ توبة الله 
علشك 8 


قال كعب: حتى دخلتُ المسجدّ » فإذا رسول الله يكلِ جالسٌ حولَة الناسُ » فقام 
إليّ لين عبّيد الله رول حتى صافحني وهَنّاني ) والله ما قام إليّ رجل من 
المهاجرين عَيْرهُ » ولا أَنْسَاها لطلحة » قال كعب: فلما سلمت على رسول الله وك 
قال رسول الله كل ٠‏ وهو يَبِرُقُ وَجْهُهُ من السرور: أَبْشِرْ بخيرٍ يوم مرّ عليك مُنْذَ وَلدَنْتَ 
أمّكَ . 

قال: لا بل من عند الله . 

وكان رسول الله له يك إذا سُرَ اسْتََارَ وَجْهُهُ حتئ كأنّهُ قِطْعَةَ قَمَر » وكنا تَعْرِفٌ ذلك 
منه » فلما جلست بين يديه قلتٌ : يا رسولٌ الله » إن من تؤبتي أن أَنْحَلِعَ مِنْ مالي صدقة 
إلى الله وإلي نول الل . 

قال رسول الله عل : أم مُسك عليك بَعْضَ مالك فهو خَيْد لك . 

قلتٌ: فإني أُنْسِكُ سَهْمي الذي بخيير » فقلتُ: يا رسول الله » إن الله إِنْما نجاني 
بالصدق . وإن من توبتي أن لا أَُحَدَّتَ إلا صِدْقَاً ما بقيثُ. 

لوللابما أغلم احذا هه السلمية أْلاه الله في صدذق الحذيك فنن ذكرث ذلك 
لرسول الله يَكلِدةِ أ حسَنَ مما أبلاني , ما تَحَمَدْتُ منذّ ذكرثٌ ذلك لرسول الله يكلِ إلى يومي 
هذا كذباً » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت » وأنزل الله على رسوله يك : «لقد 
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بك أَلَهعَلَ ألبَّىَ والمهدجريرت والأنضصار » - إلى قوله_ : َ# ا مَعَ ألصديقيت». 


0 


فوالله ما أنعم الله علىّ مِنْ نعمةٍ قط » بعد أنْ هداني للإسلام ٠‏ أعظم في نفسي مِنْ 
صِدْقي لرسول الله كَل » أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا » فإن الله قال 
للذين كذبوا - ل ا ا ع سين 
آنه لَحكُم إِذا أنهَبَبَثْرَ 4 - إلى قوله - : #وَإِ لَه لا يَرْصَئ عن الْمَوّرِلْمسقِيت». 

قال كعب: وكنا تُحْلْفْنَا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله كَل 
حين حلفوا له » فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله وك أمرنا حتئ قضئ الله فيه » 
فبذلك قال الله: #وكل التَكَنَةٍ اليرت حُلْضا » , ولبس. الذي ذكر الله مما خلفنا عن 
الغزو . إنما هو تخليفه إيانا » وإرجاؤه أمرنا » عَمَّن حلف له واعتذر إليه فقبل 
منه]10) , 


قال عكرمة : (# وَكلَ لتك ارح مُلَنوا4 قال: خلفوا عن التوبة) . 

وقال مجاهد: (الذين أرجئوا) . 

وقال نافع: (قيل للثلاثة الذين خَلّفُوا: « يَكأيها الذي اموا أنَعُوا لَه ُو مم 
لص دٍقبرح »* 4 محمد وأصحابه) . 

وقال الضحاك : (8 وَكُوُوَْمَمَ ألصّديِت4 . قال: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما 
رحمة الله عليهم). 

وقال ابن جريج : (مع المهاجرين الصادقين) . 


قال ابن القيم : (وتأمل تكرّيرّه سبحانه توبتَهُ عليهم مرتين في أول الآية وآخرها 3 
فإنه تاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة » فلما تابوا » تاب عليهم ثانية بقبولها منهم »؛ وهو 
الذي وفقهم لفعلها » وتفضل عليهم بقبولها » فالخير كله منه وبه » وله وفي يديه » 
يعطيه من يشاءٌ إحساناً وفضلاً » ويحرمه من يشاء حكمة وعدلاً) © . 


حديث رقم (2769)- كتاب التوبة ‏ » وأخرجه أحمد في المسند (3/ 456 459). 


(2) انظر: «زاد المعاد» (3/ 592) , وكتابي : السيرة النبوية (3/ 1550 1553) لتفصيل البحث. 
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دروس ونتائج وأحكام : 

1 - الأصل حسن ظن المسلم بأخيه. 

ومنه قول معاذ بن جبل في كعب : (والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً) . 

5 كرس ص سا سل سر 6 صاع ص ره س2 500007 مه 2 ََ 

وفي التنزيل  :‏ يثايبا الذي -امنوأ ينبو كما مّنَ لظن إرك بَعَصٌ ألظن ند 4 [الحجرات : 
2]. 

وفى المسند عن أسماء بنت يزيد » عن النبى كَكهِ قال: [مَنْ دب عن عرض أخيه 
بِالعَيبّة » كان حقاً على الله أن يُعْتِقَهُ من النار](!) . 

2- جواز الهجر أكثر من ثلاثة أيام لسبب شرعي . 

ففي حديث البخاري عن كعب قال: (حتئ كملت لنا خمسون ليلة من حين نهئ 
رسول الله ككِنةِ عن كلامنا) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : [تُعرض 
الأعمال في كل اثنين وخميس . فيغفر الله لكل امرئ لا يُشرك بالله شيئاً » إلا امرأ كانت 
بيثة ونين أيه شتحتاة فيقول: اتركو نفدي حي رسط ليما ]22 

: ا ل ١‏ حوس فد مم سخ ِ 

وفي التنزيل : 9 إنَما آلْمؤْممُونَ إِحوَه دَأصَلِحُوأبينَ أحويكطة» [الحجرات : 10]. 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي: [لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل 
النار ]80 , 

قال أبو داود: (إذا كانت الهجرة لله تعالئ » فليس من هذا فى شىء) . 

3 - أهمية الصدق وشؤم الكذب. 

فقيمة الصدق عالية ورفيعة » ومنزلة الصادقين كبيرة وعظيمة » وقد أمر الله بذلك 
المؤمنين فقال في سورة التوبة : « يكام لزي اممو أنهو لَه وَُومُواممَ الصديقيت» . 
(1) حديث صحيح. أخر جه أحمد في المسند ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(6116). 


(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4914). انظر صحيح أبي داود (4106)» وانظر تخريج 
مشكاة المصابيح (25) » وصحيح الجامع الصغير (7535). 


50 الجزء (11) سورة التوبة (9) الآيات (122-120) 


ومنله قول كعب كما روىق البخاري عنه -: (يا رسول الله إن الله إنما نجاني 
بالصدق . وإن من توبتى ألا أحدث إلا صِدْقاً ما بقيت) . 

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , عن النبي كَل قال: , 
إن الصدق يهدي إلى البرّ » وإن اليد يهدي إلى الجنة , و إن الرجل ليَضْدق حتئ يكنب 


عند الله صِدَّيقاً » وإن الكت يهدي إلى الفجور © إن الفجور يفني إلى :النار+ وإن 
الوَجُلَّ لَيَكْذِبُ حتئ يِكْتبَ عند الله كَذَاب)]0© . 


4 سعة رحمة الله وقبوله للتائبين 
ففي قصة المخلفين وتوبتهم درس لأهل الذنوب والمعاصي والآثام » أن يطرقوا 
ا ب 
ممم «١‏ # ُلْ يعبَادى الدِبنَ أتَرَهْوَا عَكَ أَنَمْسِهمْ لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةٍ 
امولعم ادن يما ده ا 0 
ا 00 نا 
5 2 
حتئ تطلع الشمس من مغربها]© . 


وهناك دروس كثيرة أخرئ سطرتها في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: 
القرآن والسنة الصحيحة » عقب غزوة تبوك (3/ 1554 1578) ولله الحمد والمنة. 


ادم" ١‏ توالا :8 ما كان لاقل المدحة ومن عرض م اكرات 
أن يفوأ سول و3 ولا رحبو أنفْسِجٌ عن نفو للك بِأنَهكْرٌ ل 3 يا 
كا ا في مسبِلٍ الله ولا يطعوت موه يلكا فيط الحكدار وي 
تأر ون عَدُرْ يا إلا كب لشم + عل يع إلك لله ضع أ 


ا ا ا ا 1ك كا 


-- 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (10/ 423) » ومسلم (2607) » وأبو داود (4989) » والنسائي 
(1972) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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كيب لم لِجَرِيَهُمٌ أله أَحْسَنَ ما حكانوأ يَمَلونَ © ## وما كات الْمَؤْمِونَ 
م م 2 


2 ب سس 58 20000 001 
ينرأ كانه وكا نقَرَ ِن كل ورَهَوَ مَنْهُمْ آي لَكمَقَهُوأ في الزن وَلسسِروأ 
مهم إدَارَجَعوًاإلبوحَ لعلَهُز يدرو 47 . 


في هذه الآيات: إعلام من الله تعالئ عباده المؤمنين في المديئة وما حولها أنه 
لا ينبغى لأحد التخلف عن رسول الله ككل فى الغزو والرغبة بنفسه عن مشاركته مشقة 
العياد و فال الأعداء , وأنه لا يصيب أحداً في خروجه عطش أو تعب أو جوع ١‏ 
ولا ينزلون أرضاً أو موقعاً يهب العدو ولا يصيبون منه إلا كتب لهم به عمل صالح والله 
لا يضيع أجر المحسنين . 

وكذلك لا يبذلون في سبيل الله نفقة صغيرة أو كبيرة » ولا يقطعون وادياً في طريقهم 
إلى الغزو أو في عودتهم إلا سُّجلَ لهم ذلك في صحائفهم بأعطر وأجزل الثواب. 

إنه لا ينبغي إخلاء المواقع في سبيل الله » بل إذا خرجت فِرَقٌ السرايا إلى الغزو » 
جلس الباقون ليتفقهوا في دينهم » ليقوموا بواجب الإنذار والبلاغ في قومهم لعلهم 
يحذرون. 

قال قتادة : (قوله :. « مَا كا ألمب ومنْحوكم ين ارا أن يحون رَسُول 
لله ولا ربوأ ْم عن تَسِكِ» . هذا إذا غزا نبي الله بنفسه » فليس لأحد أن يتخلف). 

والآية عتاب من الله تعالئ للمتخلفين عن الخروج مع رسول الله يكل إلى تبوك » من 
أهل المدينة وممن حولها من أحياء العرب وسكان البوادي » فإنه ما كان لهم أن يفعلوا 
ذلك » وما ينبغي لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن مشاركته يك الجهاد وأعباء الغزو ومشقة 
السفر. فإنه: للا يُصِيبْهُمْ مَأ * وهو العطش . «وَلَا نَصّبٌ» وهو: التعب. #وَلا 
عَخْمَصَة * وهي المجاعة أو الجوع. فى مبِلٍ أَلّوِ4 أي: في طريق إقامة دين الله 
ونصرته » وإبطال الباطل وهدم منار الكفر. «وَلا يموت مَوْيِكًا يَفِيظ الكْدَارَ » 
أي : لا ينزلون أرضاً أو منزلاً يُرهب عدوهم ويغيظه ويغضبه. # ولا ينَالُوت مِنْ عَدُوٍ 
َيْا» أي : ولا يصيبون من عدوهم ظفراً أو موقفاً أو قهراً في الأموال أو الأنفس. 9 إلّا ' 
كيْبَ لهم يه عَمَلُ صَكلِعٌ 4 - أي: إلا احتسب لهم ضمن معالي الأعمال ورفيع 
الدرجات وثواب العمل الصالح ٠‏ « إرك أنه ا يْضِيمٌ جر ألْمْحَرِدينَ» - أي : لا يبطل 
ثوابهم . 
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وقوله : « وا سقو لَنْقَةصَهبرَهُ اكير وَلايقطمُو وَادِيًا |إلاحكيب للم» . 

قال النسفي: (# ولا سفقورت نَنْقَدٌ * في سبيل الله #صَِيرَةٌ © ولو تمرة #ولا 
كبيرَةٌ 4 مثل ما أنفق عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة # ولا يققطعوت واديًا » 
أ : ها ف مايق وتسوو وم كل ططرج بين انزو احاق كود وها للبيل + 
وهو في الأصل فاعل من ودى إذا سال » ومنه الودي » وقد شاع في الاستعمال بمعنئ 
الأرض «إلاكيب ك» من الإنفاق وقطع الوادي) . 

وقوله: 8 لَِجْرِيَهُمٌ أَلَّهُ أَحْسَنَ ما كَائْوا يَمَمَلُونَ 4. أي: أرفع المراتب وأعلى 
الدرجات . وقد نال عثمان رضى الله عنه من هذه البشائر الحصة العظمئ . 

فقد أخر- ع التزولي واجدد والتجاك يبدل جين ل عبد الرحوق بن مره 7ل 
اننا حتفن . إلى اللي 5 بألف تحار في لويد بدن + جَهَرَ النبي وَلكِْهِ جيش العسرة قال: 
فصَبّها في حجر النبي كلل . » فجعل النبي كك يقلبها بيده ويقول: ماضرَ ابن عفان 
ما عمل بعد اليوم . يرددها مرارا](9 , 

ل ل ا ند 

ذا الم عابر ارداق م في الشواهد عن عبد الرحمن بن حَُبّاب 

السلمي قال: [خطب رسول الله يكل فحت على جد جيش العسرة » فقال عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - امعل من بع ا سلانيها ا( اناري قال: ثم حث » فقال عثمان: علي 
مئة أخرئ بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مزقاة من المنبر ثم حَثٌّء فقال عثمان بن 
عفان: : عَلََ مئة أخرئ بأحلاسها وأقتابها . قال: فرأيت رسول الله كله يقول بيده هكذا - 
يحركها ‏ "ما على عثمان ما عمل بعد هذا»]© . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (3/ 559): (ومنها: ما برز به عثمانُ بن عفان من 
النفقة العظيمة في هذه الغزوة » وسيق به الناس » فقال النبي كه غفر الله لك يا عثمانٌ 
ها دوقت م وما اغلتك وين انيت 0ن وما أَبْدَيْتَ. ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل 
بعد اليوم » وكان قد أنفق ألف دينار » وثلاث مئة بعير بعٌدتها وأحلاسها وأقتابها) . 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي  )3967(‏ مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ » وانظر صحيح 
سئن الترمذي (2920) .2 وأخرجه أحمد (5/ 63) 2 والحاكم (3/ 102) بسند حسن. 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 75) » والترمذي (3700) . وإسناده لا بأس به في الشواهد. 
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وذكر قتادة بإسناد صحيح مرسل أن عبد الرحمن بن عوف أنفق ألفي درهم » وهي 
تضقن أموالة كن تجهيز يدن الس 0 
صف امو » في لجهير جيس 0 . 

كما أنفق أبو بكر وعمر والعباس وطلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة وغيرهم 
أموالاً كبيرة ؛ وجاء الفقراء بما استطاعوا ولم يوفروا اليسير الذي عندهم » فتعرضوا 

0 ك التؤيثة ي. تجزرابتة نف برد 
0 ا قولة: ا 0 
رُسُولٍ ألو » انصرفوا عن البادية خشية دخولهم في تحذير الآية. 

قال مجاهد: (ناس من أصحاب محمد ذَلِةِ ٠‏ خرجوا في البوادي » فأصابوا من 
الناس معروفاً » ومن الخصب ما ينتفعون به 0 ودّعوا من وجدوا من الناس إلى 
الهدئ » فقال الناس لهم : ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجئتمونا! فوجدوا في 
السنى من نشد جرحا ».واقارا من البادية كلم بن وخلوا على اللني ل »فقال 
لله : اوكا تكَرَِن كل ورَقَوَ مِنهُمَ طَِمَة4 , يبتغون الخير » «لَِكَفَفَّهُوا4 » وليسمعوا 
ما في الناس ٠‏ وما أنزل الله بعدهم » #وَلِسَزِرُوا مَرَمَهُمَ * . الناس كلهم » 8 إِذَا رَجَوأ 
لتم لهم يحَدَرُت4). 

2- قبل : المعنئ: ما كان المؤمنون لينفروا جميعاً إلى عدوهم ٠‏ ويتركوا نبتّهم كَل 
وحده. 

قال ابن زيد: (ا وما كرى الْمْؤْمِبُونَ نوا حكَافَّة 4 . قال : ليذهبوا كلهم » 
فلولا نفر من كل حي وقبيلة طائفة » وتخلف طائفة » « لْسَكَمَقّهُوأ ف أَلرِبِنِ4 . ليتفقه 
المتخلفون مع النبي َةِ في الدين » ولينذر المتخلفون النافرين إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون) - وهو اختيار ابن جرير. 

3- قيل: بل المعنئ: لو كانوا مؤمنين لم ينفروا جميعهم بل هم منافقون » وهذا 
قول بعيد. 


4 - قيل: بل هو تكذيب من الله لمنافقين أَزْرَّوا بأعراب المسلمين وغيرهم في 


(1) انظر تفسير الطبري (10/ 195) ٠‏ وكتابي: السيرة النبوية (3/ 1505 1508) لتفصيل أكبر. 
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تخلفهم خلاف رسول الله عَكِنة ' وهم ممن عذره الله بالتخلف . 


5- قيل: بل المعنئ : لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي الله قاعد » فإذا غزا 
بنفسه يَكلِ لم يحل لأحد التخلف إلا بعذر. 

قال الضحاك: (كان رسول الله يكلِ إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن 
يتخلف عنه » إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فأسرت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا 
بإذنه » فكان الرجل إذا أسرئ فنزل بعده قرآن وتلاه رسول الله ككل على أصحابه 
لعي ع واد بحاي اللبرية ا لقالا لابوا الو ا إن الله أنزل 
بعدكم على نبيّه قرآناً. فَيُقرئُونهم ويفقهونهم في الدين » وهو قوله: « #ومًا كانت 
لمن يفوا كان 4 » يقول: إذا أقام رسول الله لوكا تر من كل وقَوَ َنب 
طَيِفَةٌ 4 عالت أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي الله يه قاعد . 
ولكن إذا قعد نبي الله د تَسَرَت السرايا » وقعد معه عظَمٌ الناس) . 

6 قال الحسن البصري: (ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على 
المشركين والنصرة » وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم). 

قلت: والراجح في معنن الآية أنه لولا نفر للجهاد من كل فرقة طائفة » لتتفقه 
القاعدةٌ وتنذر النافرةً للجهاد عند رجوعهم إليهم فيخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي . 
فإن النفير في لغة العرب إنما يستعمل للخروج للجهاد لا لطلب العلم. 

والمقصود: أهمية انصراف جموع المؤمنين لطلب العلم والتفقه في الدين ودعوة 
لكان الى إقامة اياج الاسام لي باهم اموإئما وك يدير زلا يتوم بها ابر 
مجاهدة الأعداء . 

وأكثر من حَلّقَ في آفاق هذا المعنئ بتحليل لطيف الإمام ابن القيم رحمه الله » 
فلنستمع إلى روائع التأويل في ذلك . 

قال ابن القيم في ١‏ 00 الموتعين (2/ 178 - 179): (قولكم: «وقد قال تعالئ: 
«فَوَلَا هرمن كل وهَوَمَنُْمَ طَآِمَةٌ لَتَمَقَهُواف لبن وَلِسَذِرُوامرَمَهُمْ إِداتَجَُوا إِلتوِ» . 

فأوجب قبول نذارتهم » وذلك تقليد لهم». 

جوابه من وجوه: 

أحدها : أن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي الذي ينزل 
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في غيبتهم عند النبي يكل في الجهاد » فأين في هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء 
الرجال على الوحي 


الثاني : أن الآية حجة عليهم ظاهرة » فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره إلى 
نوعين » أحدهما: نفير الجهاد » والثاني: التفقه في الدين » وجعل قيام الدين بهذين 
الفريقين » وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل العلم » فالنافرون يجاهدون عن 
القاعدين » والقاعدون يحفظون العلم للنافرين » فإذا رَجعوا من نفيرهم استدركوا 
ما فاتهم من العلم بإخبار مَنْ سمعه من رسول الله يكل » وهنا للناس في الآية قولان: 


أحدهما: أن المعن' فَهَلاً نَمَر من كل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة » فيكون 
المعنئ في طلب العلم » وهذا قول الشافعي وجماعة من المفسرين » واحتجوا به على 
قبول خبر الواحد » لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدّد التواتر. 


والثاني :. أن المعنئ فلولا نفر من كل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه القاعدةٌ وتنذر النافرة 
للجهاد إذا رجعوا إليهم ويخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي » وهذا قول الأكثرين » 
وهو الصحيح ٠»‏ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد. 


كما قال النبي يَكهِ: «وإذا استنفرتم فانفروا» » وأيضاً فإن المؤمنين عام في المقيمين 
مع النبي وَل والغائبين عنه » والمقيمون مرادون ولا بد فإنهم سادات المؤمنين » فكيف 
لا يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول أولئك يكون المؤمنون خاصاً بالغائبين عنه فقط ء 
والمعنئ: وما كان المؤمنون لينفروا إليه كلهم ١‏ فلولا نفر إليه من كل فرقة منهم 
طائفة » وهذا خلاف ظاهر لفظ المؤمنين » وإخراج للفظ عن مفهومه في القرآن 
والسنة » وعلى كلا القولين فليس في الاية ما يقتضي صحة القول بالتقليد المذموم » بل 
هي حجة على فساده وبطلانه » فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة » فمن لم تقم عليه الحجة 
لم يكن قد أنذر » كما أن النذير مَنْ أقام الحجة » فمن لم يأت بحجة فليس بنذير » فإن 
د امد للد ونحن لا ننكر التقليد بهذا المعنئ » 
شه ماه شئتم » وإنما ننكر نَضْبَ رجل معين يُجْعَلُ قولّه عياراً على القرآن والسنن » 
ىز نه مها دل يوا الفة رن يطل 1د ل وله نشو ةا ديرد ول لي أو 
أعلم منه والحجة معهٌ » فهذا الذي أنكرناه » وكل عالم على وجه الأرض يعلن إنكاره 
وذمه وذم أهله). 
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1 نول تان : ( هما ذا 
لتسذرام يفقاةرانطوالا لك التفيرت 4 


في هذه الآية: أُمْرُ الله تعالئ عباده المؤمنين في دولة الحق قتال الكفرة المعاندين 
الذين يصدون عن سبيل الله والقسوة عليهم والله ولي المتقين. 

قال ابن كثير: (أمر تعالئ المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً » الأقرب فالأقرب 
إلى حوزة الإسلام » ولهذا بدأ رسول الله كك بقتال المشركين في جزيرة العرب . فلما 
فرَغْ منهم وفتح الله عليه مكة . والمدينة » والطائف ». واليمن واليمامة » وهجر ء 
وخيبر » وحضرموت ٠»‏ وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب » ودخل الناس من سائر 
أحياء العرب في دين الله أفواجاً » شرع في قتال أهل الكتاب » فتجهّز لغزو الروم الذين 
هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب » وأولئ الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل 
الكتاب » فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهْد الناس وجَدْبٍ البلاد وضيق الحال » وكان 
ذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام . 

ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجّة الوداع . 

ثم عاجلته المنية ‏ صلوات الله وسلامه عليه بعد الحجة بواحد وثمانين يوماً » 
فاختاره الله لما عنده. وقام بالأمر بعده وزيرُه وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه - 
وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل217 » فثبته الله تعالى' به فوطد القواعد» وثبت 
الدعائم » ورد شارد الدين وهو راغم. 

ورد أهل الردة إلى الإسلام » وأخذ الزكاة ممن منعها من الطّغام » وبيّنَ الحق لمن 
جهله » وأدئ عن الرسول ما حمله . 

ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبّدَة الصلبان » وإلى الفرس عبدة 
النيران » ففتح الله ببركة سفارته البلاد » وأرغم أنفس كسرئ وقيصر ومن أطاعهما من 
و ا 

وكان تمامٌ الأمر على يدي وصيه من بعده , وَوَليّ عهده الفاروق الأوَاب » شهيد 


(0 "اتجقل التق العيو: 
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المحراب » أبي حفص عمر بن الخطاب ., فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين » وقمع 
الطغاة والمنافقين » واستولئا على الممالك شرقاً وغرباً » وحملت إليه خزائنٌ الأموال 
من سائر الأقاليم بُعْداً وقرباً » فمَرّقها على الوجه الشرعي ٠‏ والسبيل المرضيٌّ 


ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً » أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على 
خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شهيد الدار. 

فكسِيّ الإسادم بحالة رياسته ل سابغة » وأمدّث في سائر الأقاليم على على رقاب 
المعباة كه اك البالغة » وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها 3 وعلت كلمة الله 
وظهر دينه » وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها كلما علو أنه 00 
إلى من بعدهم » ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار » امتثالاً لقوله تعالئ : عَم اَن 
اموا فيا رس بوت د ب المكُذ 4 » وقوه تعالئ : # وَل توأ ىلا4 : 
أ رلجد الجدان سكم علظة فلبهع في كالعم لهم * فإن المؤمن الكامل هو الذي 
يكون رفيقاً لأخيه المؤمن » غليظاً على عدوّه الكافر » كما قال تعالئ : : ا« سوق وَأ اله 
قد يي وميه عل المؤمنه لمر عل اكيت [المائدة: 54] » وقال تعالىا: # محمد 
ُو أنّهِ امهم أده عل رتاه َم 4 [الفتح : 29] » وقال تعالىا : 8 بيبا لين 
بهد الْحكُنَارَ َالْمكفقِنَ ولط لم4 [التحريم : 19 . 

قلت: ولاشك أن هذه الآية خطاب للدولة المسلمة ممثلة بالخليفة ذي الشوكة 
ليقوم بمقتضاها على مدار. الزمان » فيعز الحق في الأرض ويذل الشرك والكفر 
والباطل » ومن ثم فليس الخطاب لأفراد عُرباء في أرجاء المعمورة يفرون بدينهم وليس 
لأمتهم كيان ولا شوكة وهم لم يقيموا الإسلام أولاً في بيوتهم ومساجدهم وأحيائهم 
ومجتمعاتهم » فيتهورون بفتح النار على أعدائهم قبل 7 تميّز الصفوف وإقامة دولة 
الحق » فيقعون في الفتنة والضياع . 


وإنما الواجب على المسلمين اليوم إقامة الدين في طائفة الحق التي ستفرز يوماً قريباً 
بإذن الله الخلافة الراشدة على منهاج النبوة » والتي سيكون وصولها نذير سوء لكل 
مناهج الكفر والظلم وجيوش البغي في الأرض . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكَئِلِ : 
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وله شاهد عنده من حديث المغيرة قال : سمعت رسول الله كَِلِْةٌ يقول : : آلن يزا لَ قَوْمٌ 

من أمتي ظاهرين على الناس » حتئ يأتيهم أمر الله » وهم ظاهرون]. : 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة » عن الني ككل 
أنه قال: [لن يَبْرَحَ هذا الدين قائماً » يُقاتل عليه عصابة من المسلمين » حت تقوم 
الساعة] © . 

وله شاهد عنده من حديث جابر يقول: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول : [لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق » ظاهرين إلى يوم القيامة]. 
الغرب ظاهرين على الحق حتئ تقوم الساعة]. وأهل الغرب: هم أهل الشام . 

وشاهد ثالث من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: [لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 
على أمر الله » قاهرين لعدوهم » لا يضرّهم مَنْ خالفهم » حتئ تأتيهم الساعة » وهم 
على ذلك]. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن حذيفة مرفوعاً: [تكون النبوة 
فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون . ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ٠‏ ثم تكون 
ملكا عاضاً » فيكون ما شاء الله أن تكون . ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها , ؛ ثم تكون 
ملكا جبرياً ٠‏ فتكون ما شاء الله أن تكون . ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . ٠‏ ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة » ثم سكت]0© . 

وقوله: # وَأْعَلَموَا أن الله مَمَ ميت *. أي : توكل سبحانه بالنصر والتأييد لأهل 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )1920(‏ كتاب الإمارة -. وانظر للشاهد 
الحديث (1921) من الباب نفسه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1922(‏ كتاب الإمارة -. وانظر 
للشواهد بعده: حديث رقم (1923)- إلى (1925). : 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 273) » وأخرج الطيالسي في مسنده (438) ٠‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(5). 
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استقامة المنهج 4 ووعدهم الظهور على عدوهم في كل زمان 3 إذا ما أقاموا أمره 
ورفعوا لواء دينه الحق على منهاج النبوة. 


27 راس رس ده 00 2 الاثر 4 يم سمه 

4 - 127 . قوله تعالئ: #وَإِدًا مآ أَنزَك سورة فَِنْهُم مَن يَقُولٌ أيحكم زادنه 
001 أ 3 4“ 0 0 سك سور و أ وى ليصا له 2202 022 
هوه إِيمدنًا كما أأذيت امنأ رَادَتهُمْ إيمنًا وهر مِسَتَبيرُوقَ © وَأمَا اليرت فى 
عر يس غود يس م حورو ٠‏ صم 7 2 218 ع لير ححص عرد 11 
قلويهم مَرَضْ وَرَا تم رجْسا إِلَ جيه وَمَاوْأْوَهُمْ حككفروت 9إ) أولايرونَ 
َه اعءماو 0 وب 2 ىَّ 40 دي ج) مسرو دب رم 
نهم يفتنوت فى كل عاو مره أو مرب ثم لا يتوبوت ولا هم 
هو 2 
0 0 7 1 21 رغ 12 سه سه 3 ييا ف ع سم لس 
برحكروت 3 و إذا مآ أنزلت سور نْظر بعَضهم إِلَ عض هل بر مك 
4 يم سر 4 لل سر م222 لع 6و مر ى سبي ع م 

فى هذه الآيات: كَشْففٌ من الله تعالىا لسلوك المنافقين عند نزول سورة من سور 
القرآن » إذ يقول قائلهم : أيكم زادته هذه السورة تصديقاً؟ فالمؤمنون يزدادون بها إيماناً 
وهم يستبشرود . 

وأما المنافقون فيزدادون مرضاً ورجساً في قلوبهم ويموتون كافرين. 

ثم في اللايات توبيح لهؤلاء المنافقين حيث يختبرهم ربهم كل عام مرة أو مرثين 
ليصدقوه الإيمان والعمل » ومع ذلك فلا هم يتوبون ولا هم يتعظون. 

بل إذا أنزلت سورة على رسول الله يكِْ تغامزوا بالعيون والتفت بعضهم إلى بعض » 
ثم انصرفوا من مجلسه يَكِْةٌ خشية الفضيحة » والله تعالئ بعدله وحكمته يصرف قلوبهم 
عن تدبر هذا القرآن لأنهم قوم لا يفقهون. 

قال ابن عباس: (قوله: #وَإدًا مآ َك سورةٌ مَمِنَهُم من يَقُولُ يكم رَادنهُ هذوء 
ِيمَدنًا * » قال: كان إذا نزلت سورة آمنوا بها » فزادهم الله إيماناً وتصديقاً » وكانوا 
يستبشرون). 

قال ابن جرير: (يقول تعالئا ذكره: وإذا أنزل الله سورة من سور القرآن على نبيه 
محمد كَلِةِ » فمن هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم الله في هذه السورة من يقول: أيها 
الناس » أيكم رَاذثه- هلاه السسوزة إومانا؟: تقول :- تضديقا بالل وايائه تقول الله > :لز وام 
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ادر 2 َنأ #. من الذين قيل لهم ذلك . 9 فَرَادَئْجُمَ #. السورة التي أنزلت » 
© إِيمندا#» وهم يفرحون بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين) . 

وقوله : 9 وَأمَا آرت ف لوبهم كَرَسٌ 4. أي : نفاق وشك وريبة وسوء ظن بالله 
وديله » © فَرَادممْ رجْسًا إِلّ رجسهرٌ # أ زادهم نزول تلك الايات ريا إلى 

00000 5 1 لاص اع سرس 

مرضهم ء ونفاقاً ونتناً في تصورهم . وقبحاً في منهاجهم . #وَمَانَواْ وهم 
ككتفروت *. أي : هلكوا وفارقوا الدنيا على الكفر بالله ورسوله » والشك والريبة 
والنفاق . 

0 تعال : # أوَلَايرونَ أَنهْمْ يُفْكّروْ رت فى كل عار مَرَهٌ وم تبن ثم لايتوبوت 

هُم بكرو ت# . 

ل 
مرتين » ثم هم مع ذلك البلاء والاختبار لا يرجعون من نفاقهم ولا يتوبون 

ومن أقوال المفسرين في ذلك : 

عن مجاهد قال: (يبتلون بالعذاب في كل عام مرة أو مرتين). وقال: (بالسنة 
والجوع). 

2- وعن قتادة قال : (يبتلون بالغزو في سبيل الله في كل عام مرة أو مرتين) . 

3- عن حذيفة قال: (كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين » فيضلٌ بها فئام من 
الناس كثير) . أو قال: (كان لهم في كل عام كذبة أو كذبتان) . 

والمقصود أن المنافقين يفتنون بما يشيعه المشركون من الأكاذيب على رسول الله 
كِةِ وأصحابه فيمشون بالكذب والضلال. 

ويجمع هذه انول فصل شيخ المفسرين - الإمام ابن جرير - رحمه الله حيث 
يقول : (إن الله عبتت عجب عباده المؤمنين من هؤلاء المنافقين , وَوَبِْحَ المنافقين في أنفسهم 
ماكر تومتو شويع العراعظ اللا الى ولظيت يها “وجاء أذ أكون تلك الشواعط 
الشدائد التي ينزلها بهم من الجوع والقحط . وجائرٌ أن تكون ما يريهم من نُصرة رسوله 
على أهل الكفر به » ويرزقه من إظهار كلمته علئ كلمتهم ٠‏ وجائدٌ أن تكون ما يظهد 
للمسلمين من نفاقهم وخبث سرائرهم » بركونهم إلى ما يسمعون من أراجيف 
المشركين برسول الله يَكِلَةِ وأصحابه) . 
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2 00016 ٍِ رخ 1 سس سه 2 مم ل جح سسا دم ره 
0 0 قا وَلِدَاما زات سورة تر ء َعَصْهُمْ إِلّ عض هل يرَنحكم ين أحر 

ورم اخ وه لا يه 

أنصره نت آله ويم ممم قوم لا يفْمَهُون» . 

يتلفتون بين بعضهم » ويتغامزون فيما بينهم » هل يراكم أحد إن تناجيتم بمعايب القوم 

فيخبرهم » ثم يقومون منصرفين ولم يستمعوا التنزيل الذي فيه خزيهم وذكر معايبهم ‏ 

ناصرق الله لوبهم عن الحق واراضها بانوع قوم لا ينقوودا. 
قال النسفي : (8 وَإدَا مآ أنرا ِلك سور نر مِتَسَمد إل بتض 4 تخامزوا بالعيوت إنكارا 

للوحي وخر نيد انائليق 336ل يَرَنحكم ين أخَرِ 4 من المسلمين لننصرف » فإنا 

لا نصبر على استماعه ويغلبنا الضحك فئخاف الافتضاح بينهم 4 أو إذا ما أنزلت سورة 
في عيب المنافقين أشار بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد إن قمتم من حضرته عليه 
السلام كُم أنصَرَفواً 4 عن حضرة النبي عليه السلام مخافة الفضيحة #صرَفَت أله 
لويم © عن فهم القرآن ِ« ينهم © بسبب أنهم #قَوم لا ينْمَهُونَ 4 لا يتدبرون حتى 

يفقهوا) . 

5 ع سر 7000 سل قر 
128 00 . قوله تعالئ: #لَفَد جَءحكمْ ولك ون أشر كع عد 
علكهماعتت عسسم مَحَرِيسُ عَلِحكُم والمؤمديت روف تسم () ون ناكل 

يت 14 لاإ لامع و ود وَهْرَمَبُ الصزش المزايم 4 . 
في هذه الآيات : امتنان الله تعالئ على العرب أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم لا من 

غيرهم ١‏ يَعَرٌّ عليه مشقتهم » حريص على هدايتهم ونجاتهم وسعادتهم » بالمؤمنين 

رفيق رحيم . 
فإن أعرضوا عما جئتهم به يا محمد من الشريعة العظيمة السمحة فقل الله يكفيني 

فلا معبود سواه » فبه وثقت ٠‏ وعليه اعتمدت » فهو ناصري ومؤيدي ومعيني » وهو 

رب العرش العظيم . 
فقوله : # لقدجا جَاءحكُم رَسُولك- ين أنثر حك 4 . 
قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره للعرب: لقد جاءكم . أيها القوم » رسول الله 
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إليكم ٠ ١‏ ل يَنْ أنشرِحَكُمَ4. تعرفونه » لا من غيركم فتتهمونه على أنفسكم في النصيحة 
لكم). 
0 
قال تعالئ ف فك م 
ا ين بَلوأعَكنمَ َإيِكَ وَيُمَلَمهُمُ الكتب وَلطكْمة ربكم إنَّكَ أنتَ الْمَورُ 
ليم 4 [البقرة: 129]. 


لس سر ص 


2 - وقال تعالئ : #لقدام ألّهُ عل الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيه وسولا ص مَنْ نشي يَتَنُوا عَلَيِمْ 
1 > م د يعور -” اس 
يليه يكم 3 وَيُمَلْمهُمْ الك لكتب لككب رَالْحِصْمَة ون كران قبل لنى صَكَلٍ يبن » [آل 
عمران: 164]. 


ومن أقوال المفسرين 

1 عن جعفر بن محمد » عن أبيه في قوله: #الْمَدْ ةكم رسُولك ين 
نش حك عَرِيرُ َيِه مَاعَنِشْر * . قال: (لم يصبه شيء من شرك في ولادته) 000 
(لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية) . 


آ كك غء >2 700 


2 وقال قتادة : : (#لَقَدْ بةَحكُحَ رَسُولك ين أَنش ركم عَنْ بر عله ماعن عَنِكَّرٌ 24 
م الو ل ل 0 
ومن السنة الصحيحة فى آفاق معنا الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس: [ - في 
سؤال هرقل لأبي سفيان - كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب... فقال 
للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه؟ فذكرْتٌ أنه فيكم ذو نسب ٠‏ فكذلك الرسل تُبِعَتُ 
6 5 2 
في نسب قومها] © . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث أم سلمة 
رضي ال غنيا دود الوخرة | لد رودا لم ايه 1 
قوز لخر ال لق ين لد :فكنا عن ذلك حرا ينكد الله إليناء رسلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (7)- كتاب بدء الوحي - في أثناء حديث طويل. 
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هنا + تغرف تَسَبّه وصندقه وأمانته وعفافه + فدعانا إلى الله تعاك :. . ]الوزيغ0) 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن علي رضي الله عنه » عن النبي كَكِل 
قال: [خرجت من نكاح » ولم أخرج من سِفاح . من لدن آدم . إلى أن ولدني أبي 
وأمي » لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء]©) 

الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم من حديث واثلة بن الأسقع قال: 
رسول الله يَكلِةِ يقول: [إن الله اصطفئ' كنانة من ولد إسماعيل » 0 
كنانة » واصطفئا من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم]7© . 

وقوله : «عَرِيدُعلِكِدِمَاءَنِمَرْ 4. 

قال القرطبي : (أي يعز عليه مشقتكم . والعنت: المشقة). 

وقال القاسمي: (أي شديد عليه شاق » لكونه بعضاً منكم » عنتكم ولقاؤكم 
المكروه » فهو يخاف عليكم سوء العاقبة » والوقوع في العذاب) . 

ومن كنوز السنة الصحيحة في هذا المعنىئ أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في وصف 
النبي كل أشد ما لقي من قومها في يوم العقبة ‏ قال: [فرفعت رأسي ٠‏ فإذا بسحابة قد 
أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني » فقال: إن الله عز وجل قد سمع قولٌ 
قومك لك وما ردّوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال ٠‏ لتأمره بما شئت فيهم » 
قال: : فناداني ملكُ الجبال » وسلم علي ٠‏ ثم قال: يا محمد إن الله قد سمعٌ قولٌ قومك 
لك » وأنا ملك الجبال » وقد بعثنى ربّك إليك لتأمرنى بأمرك فيما شئت؟ إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين - هما جبلا مكة أبو قبيس والمقابل -؟ فقال له رسول الله يكله: بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يَحْبْدُ الله وحده لا يشرك به شيئا]9© . 


)1( حديث صحيح. رواه أحمد (5/ 290) (1/ 202 - 292) بسند صحيح عن زوجة رسول الله يلل . 
وصححه أحمد شاكر في التعليق على المسند » حديث رقم (1740). 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه. انظر «المجمع» 
(214/8) » و«الدر» (3/ 525) » وصحيح الجامع الصغير (3220). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2276) » وأحمد (4/ 107) » والترمذي (3605) . وابن حبان 
(6242) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3/ 1420) » ورواه البخاري (انظر فتح الباري 6/ 312 313). 
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[سئل النبي كلْةِ أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. وفي لفظ : 
احتن الدين إلى الله الحتيفية السطحة] 20 , 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس مرفوعاً: [يسروا 
ا اد انا 

وكان إذا بعث أحداً من أصحابه أوصاه بذلك . وقال لأبي موسئ ومعاذ حين بعثهما 
إلى التخن : [يسوا ولأ تعسرا + ويشر اول تنشرا + “ؤتطاوعا ولا تحدلفا]ة , 

وقوله : «حَرِسُ عَلِيَحكُم4 . أي : على هدايتكم في الدنيا ونجاتكم في الآخرة. 

قال قتادة: (#حريشض عتّحكم 4. حريص على ضالهم أن يهديه الله). وقال: 
(فمرزيسن على هق له بسلم أن يتلم ): 


وقال ابن جرير: (حريص على هدئ ضلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق) . 

ومن كنوز السنة الصحيحة في هذا المعنىئ أحاديث : 

الحديث 0 خوج الإمام ل يا اتركنا عاك 5 
اي شية ب م الج وعد من ارلا دين كا 


كه : شان ا 0 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (2108) » وعلقه البخاري في صحيحه «كتاب الإيمان» » ووصله في 
«الأدب المفرد» (283) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (881). | 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (101/7) » ومسلم في الصحيح (5/ 41) » وأخرجه 
أحمد في المسند (131/3). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (26/4) . (5/ 108) . ومسلم في الصحيح 
(141/5) » وأحمد في مسنده (4/ 412) » وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 153 -162) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه » والطيالسي (479) ٠‏ وابن حبان (65) » والطبراني (1647) » وإسناد ابن حبان والطبراني 
رجاله رجال الصحيح غير محمد المقري ٠‏ وهو ثقة. 
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أنا راصي ولإإتداة الع فأطاعه طائفة فأدلجوا على مَهْلِهِم فتّجوا » وكذبته 
طائفة فَصَبِّحَهُم الجيش فاجتاحهه ]17 . 

الحديث الثالثك: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه 
سمع رسول الله يع يقول: [إنما مثلي ومثل الناس: كمثل رجل استوقد ناراً فلما 
أضاءت ما حوله عمل الثرائن هده النوات التي نفع "في النار يمشن لبها غ٠‏ فجعل 
الرجل يَرَعْهُنّ ويَعْلِبْئهُ » فيَقْتَحمْنَ فيها انا اد بِحُْجَرِكُمْ عن النار وأنتم تَقَكَمُونَ 
فيها]© , / 

وقوله 0 بالْمُؤييست رءوف يد 4. أي : رفيق رحيم . 

قال النسفي: (قيل لم يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير رسول الله يَكِلِ) . 

وفي التتزيل: « وَلْخْفِض بِنَاحَكَ من حك ون الْمُؤميت> 7) وِِنْ حصو قل إِقْ برِ*” يما 
تعَمَلُودَ 03 ا 254 0 

أي إن أعرضوا وأنكروا ما جئتهم به من الشريعة العظيمة والدين الحق فقل الله 
يكفيني فلا معبود سواه » فبه وثقت » وعلى عونه اتكلت » فهو ناصري ومعيني » وهو 
رب العرش العظيم الذي كل مخلوق اخر دونه. 
قالها إبراهيم كَل حين ألقي في النار » وقالها محمد يَلِهِ حين قالوا له إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل]9© . 

وفي الصحيحين عنه أيضاً أن رسول الله كله كان يقول: [اللهم لك أسلمتُ وبك 
آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمث » اللهم إني أعوذ بعزّتك » 
لا إله إلا أنت أن تضلني » أنت الحَييٌ الذي لا يموت » والجنٌ والإنس يموتون]©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه  )6482(‏ كتاب الرقاق ‏ باب الانتهاء عن المعاصي . 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )6483(‏ كتاب الرقاق - الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في صحيحه (172/8) » من حديث ابن عباس مرفوعاً. 

. (4) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (11/ 101) » وأخرجه مسلم (2717) » واللفظ لمسلم. 
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وفي الصحيحين وجامع الترمذي عن ابن عباس أيضاً: [أن نبي الله كك كان يدعو 
٠‏ عند الكرب : لا إله إلا الله الحليم الحكيم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا 
الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم]. 
وفي رواية: [كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السماوات » ورب الأرض » ورَبٌ العرش 
ري 


تم تفسير سورة التوبة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 123) » وأخرجه مسلم (2730) » وانظر صحيح سنن 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 براءة الإسلام من التعاقد والتعاون مع المشركين فيما فيه تقريبهم وإعزازهم . 

2لا يدخل الجنة كافر » لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة . 

3- لا يحج في البيت مشرك » ولا يطوف به عريان. والحج الأكبر يوم النحر. 

4- المشركون لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة » بل لا يجدون حرجاً في نقض العهد 
والكذب وإظهار الشماتة وإيقاع الضرر والأذئ. 

5-إذا استأمن المشرك فأمنوه حتئ يسمع كلام الله » ولا بد من أخذ الحذر. 

6- الجهاد اختبار من الله لصدق المؤمنين » والنصر من عند الله العلي العظيم . 

7-الإيمان والجهاد فوق عمارة المسجد وسقاية الحاج. 

8- كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله ولي المتوكلين. 

9- مانع الزكاة يمثل ماله شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة. 

0 الأشهر الحرم: رجب مضر » وذو القعدة » وذو الحجة . والمحرم. 

1 الإثم أبلغ في الأشهر الحرم » والمعاصي أغلظ في الحرم . 

12 النسيء: تحريم صفر بدل المحرم » وهذا هو الزيادة في الكفر. 

3 المجاهد: إن استشهد دخل الجنة » وإن بقى فاز بالأجر والغنيمة . 

14 المنافقون: إن أعطاهم الرسول رضوا » وإن منعهم سخطوا. 

5 الزكاة ليست لغني أو قوي ٠»‏ بل للفقير والمسكين والجابي والمؤلفة قلوبهم . 
وللعتق » وللغارمين » وفي سبيل الله : ويشمل الحج والغزو » وللمسافر المحتاج 
للمخونة. 

16- الولاء والبراء جزء من منهاج الإيمان عند المؤمنين . 

7 تحريم الصلاة على المنافقين » ولا عذر بالتخلف عن الجهاد للأغنياء القادرين. 

8 الأعراب جفاة » ومنهم من هو أشد كفراً ونفاقاً. ويستثنىا الأعراب المؤمنون 
المتصدقون. 
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9 النهي عن سب الصحابة » فإنفاق مثل أحد ذهباً لايبلغ أعمالهم . 

0 كل مسجد لا يؤسس على التقوى هو مسجد ضرار. 

1 - هدم الحاكم المسلم لأماكن المعصية وتجمعات النفاق أو تغيير هيئاتها عما 
وضعت له مشروع » ولا حرمة لوقف إن بُنِي على معصية أو نفاق. 

2 إن كان مسجد قباء أسس على التقوئ » فمسجد الرسول كك أولى . 

3 المجاهدون في سبيل الله موعدهم الجنة » سواء قتلوا أو قتلوا » وسياحة هذه الأمة 
الجهاد. 

4 جواز الهجر أكثر من ثلاثة أيام لسبب شرعي . 

5 سعة رحمة الله وقبوله للتائبين » وأهمية الصدق وشوّم الكذب. 

6 جواز إخبار المسلم عن تقصيره » وجواز مدح نفسه للحاجة لا للرياء . 

7 بيعة العقبة هى من أفضل مشاهد الصحابة . 

8 سات اتخاذ الديوان إذا ظهرت مصلحة ذلك . 

9 استحباب تفقّد القائد لجنوده فى مواطن مختلفة . 

وال سدائج معان السكلين الامانى ا وعناندي هدي 

1- حكم الإمام مبني على الظاهر , ويكل إلى الله السرائر. 

2- جواز ترك رد السلام على من أحدث زجراً وتأديباً » والتبسم قد يكون عن الغضب 
والسرور. 

3 تبريد حرٌ المصيبة بالتأسي بالنظير. 

4- جواز دخول المرء بُسْتَان صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك . 

5- استحباب الصحابة سجدة الشكر عند البشارة » واستحباب التسابق لِبَنّهها » وجواز 
إعطاء البشير أنفس المتاع . 

6 - استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه عند قدومه لمصافحته 

ونهللته . 

7 أفضل أيام العبد يوم توبته وقبول الله منه ذلك ٠‏ والله أشد فرحاً بذلك منه . 

8 استحباب الصدقة عند التوبة ببعض المال. 

9 الصدق علم المؤمنين والكذب علم المنافقين » وذلك في الدارين. 

0-ما يصيب المؤمن من ظمأ ولا نصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله به من خطاياه. 

1 النفقة لتجهيز جيش المؤمنين من أعظم القربات إلى الله عز وجل . 
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2- وجوب انصراف فئة من المؤمنين للتفقه في الدين. 

3 الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ٠»‏ وهو بضع وسبعون شعبة . 
4- قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . 
5 العرش سقف المخلوقات جميعاً سماءً وأرضاً. 


لا لالا 
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م 


ا 0 
ات ا قر 


وهي سورة مكية , وعدد آياتها (109) 


موضوع السورة 
دعوة الخلق والتذكير بآيات الله ونعمه وتحقير الدنيا وتأكيد عذاب المشركين فى 
الآخرة. تكذيب الأمم الرسل ونزول عذاب الدنيا » وتدارك قوم يونس أمرهم بالجأر 


منهاج السورة - 


1 انتصار الله تعالى لهذا الكتاب الحكيم » بعد ذكر الحروف المقطعة التي تدل على 
إعجاز القرآن الكريم . 

2- تعجب الناس من إرسال الله إليهم رسولا منهم » واتهامه بالسحر. 

3 - دعوة الناس لإخلاص العبادة لله فهو المبدئ والمعيد » وللمؤمنين عنده البشرئ 
وللكفار الوعيد. 

4 تذكير الله تعالى عباده بآياته الكبيرة: الشمس والقمر والليل والنهار. 

5 الإنسان يجأر لربه بالدعاء عند نزول المصاب والبلاء » فإذا فرج عنه رجع إلى 
الطغيان والشرك بالله أيام الرخاء . 
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6- طلب المستكبرين استبدال هذا القرآن . ولا أظلم ممن كذب على الله وادّعى النبوة. 

7- شفعاؤكم ‏ أيها المشركون لا ينفعونكم شيئاً » أتخبرون الله بما لا يعلم! . 

8 - ما أسرع الناس إلى تناسي نعم الله عليهم » فإذا هاج البحر ورأوا الهلاك أخلصوا لله 
تعالئ الدين » فلما أنجاهم عادوا مشركين. 

9 تمثيل بديع من الله لهذه الحياة الفانية » ووعده بجعل الأرض حصيداً كأن لم تغن 
بالأمس عند ذروة استكبار أهلها. 

0 ذْكُدُ ثواب المحسنين يوم القيامة: الجنة ورؤية وجه الله الكريم » وجزاء الذين 
أشركوا وكسبوا السيئات الخزي وعذاب الجحيم . 

1 - أمْدُ الله يوم القيامة بفصل المشركين عن المؤمنين » وظهور دقائق الأعمال في 
صحائف الفريقين. 

2 محاكمات رفيعة: هل من يخلق كمن لا يخلق؟ ومن يهدي كمن لا يهدي؟ من 
المستحق للعبادة القادر على كل شيء أم العاجز؟ ! 

3 - تحدي الله المشركين المكذبين أن يأتوا بسورة. والرسول كَلْهْ قد أعجز الفصحاء 
بهذا الترآن وامكت البلغاء والشتعراة. ظ 

14 الله تعالى لا يظلم أحداً » ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

5 إخبار الله تعالئن عن حتمية عذاب المشركين في الآخرة » وقد يطلع الله نبيه في 
حياته على عذابهم وقد يؤجل ذلك » والرسول كك لا يعلم من علم الله إلا ما أطلعه 
الله عليه . 

16 القرآن شفاء لما في الصدور من شرك وغيره. 

7 المشركون أحلوا ما حرم الله » وحرموا ما أَحَلَّ » بأهوائهم . 

8 - أولياء الله في أمن وأمان » وهم أهل الإيمان والتقوئ » لهم الفوز والبشرى. 

9 - المشركون يعلمون أن الله هو جبار السماوات والأرض » ثم يعبدون مماليكه. 

0 ذكر خبر نوح وغرور قومه » وخبر موسئ مع فرعون وملئه . 

1- آمن بموسئ كافة بني إسرائيل » وقليل من قوم فرعون. 

2 أُمِرَ بنو إسرائيل بالصلاة في بيوتهم » تجنباً لاضطهاد فرعون . 

3 نججئ الله فرعون ببدنه » ليتحقق بنو إسرائيل من هلاكه . 

4 ما اختلف اليهود إلا بعد ما جاءتهم التوراة بالعلم الحق. 
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5- صفات نبينا كك مكتوبة في التوراة والإنجيل. 

6لا يؤمن أحد إلا بإذن الله ».ويجعل الله الرجس على اللاين لا يعقلوة: 

7 الأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض والاعتبار بمصير الأمم السالفة . 

8 الأمر بإفراده تعالى فى الدعاء » فالدعاء هو العبادة. 

9- نزول الضر بيد الله » ولا يكشفه إلا الله » ونزول النفع بإذن الله » ولا يغيّره إلا الله . 

0 الأمر بالصبر على منهاج النبوة حتئ يفصل الله بين المؤمنين والكافرين » والله خير 
الفاصلين. 


لا لالا 


8 
6 
امه 
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1 -4. قوله تعالى: #الَرَ يَدْكَ ايت الكتب اكيم 7 أكنَ ّرس عَجبا أن 


أو حينا إل رَجَلٍ ينهم أن أنذر التَام ور الت ءامنوأ أن لهم قدم صِدْقٍ عند ريم قال 


كه .هه سر 9 
2 22 


0027 22 زر 7 


دلق شم م بيبز يبتع الو تامأ يوا ليكب بلسي لين كما 


وج تنوم 


َك آذ 04 كر © 
حمِيم وعذا داب ليميما كانوأيكفروت 49 . 

في هذه الآيات: انتصادٌ من الله تعالئ لهذا الكتاب الحكيم » بعد ذكر الحروف 
المقطعة التي تفيد الإعجاز لهذا القرآن الم أَقَعَجِبَ الناس أن بعث الله رجلاً منهم 
ينذرهم غضبه تعالى إن عصوه ©») ويبسر المؤمنين ببشائر الخير والسعادة مقابل 
ما أطاعوه » لقد كذب الكافرون واتهموا رسول ربهم بالسحر والجنون. إن ربكم أيها 
ا حورت العا كلد سعاواة رارض بار ختو امسايات .وا ارصن بي سن 0 
بإذنه ( فأخلضوا له العبادة 3 إل ( ولا الل ( 5 
البشرى وللكفار الوعيد. 

فقوله: #الَرٌ» ‏ تقدم الكلام على مفهوم الحروف المقطعة في أوائل سورة البقرة 
وآل عمران. وخلاصة القول: هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف » وهو مع ذلك 
الكلام المعجز الذي لا يمكن لبشر أن يأتي بسورة من مثله . 

وقوله: # تلك ايت الكتب الحكيي * - تأكيد لإعجاز هذا القرآن » فهو كلام الله 
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العظيم » وهذه الآيات هي آيات هذا الكتاب المحكم » الذي أحكمه الله وبيّنه لعباده. 
: .اس سر ع سد خط جه جرع كع رم م 1 
وفي التنزيل : #اكر كتنك حكنت يللم شم فْضلت من لَدّنْ حك حير 4 [هود: 1]. 


قلت: ومن ذهب من المفسرين إلى أن المقصود التوراة والإنجيل أو الزبور فلا 
مناسبة له ولا وجه » بل السياق يدل على أن الوصف للقرآن الكريم . 


2 4 


وقوله : 8 أكنَ لئاس جا أن أوحِئآ إك بَمْلٍ يهم أن أذ ألنّاسَ 4 . قال ابن عباس : 
(لما بعث الله كما م انكرت العرب ذلك » أو من أنكر منهم 3 فقالوا: الله 
أعظمٌ من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد! فأنزل الله تعالئئ : 8 أَكَانَ لياس عَجَبًا أن 
أرْحبِنَا إِكَرَمُلٍ يَنُْم4 » وقال: 8 وَمَ أَرسَلْنَامِن بلك إِلّارِجَالا4 [يوسف: 109]). 

وعن ابن ابن جريج قال: (عجبت قريش أن بُعث رجل منهم. قال: ومثل ذلك: 
« ## وَإِلَ عادٍ ام هودًا » [الأعراف : 65] . « وَإِلَ تَمُود أَحَاهُمٌ صلِحًا © [الأعراف : 
3 » قال الله : #أَوَجبِمُر أن وك ذخو يِنْرَيَكْ عل يَجْلٍ مك4 [الأعراف : 69]) . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: أكان عجباً للناس إيحاؤنا القرآن على رجل 
منهم , بِإِنْذَارِهِم عقاب الله على معاصيه ٠‏ كأنهم لم يعلموا أن الله قد أوحئ من قبله إلى 
مثله من البشر » فتعجبوا من وحينا إليه) . 


5 رده كر 2 سخسة 6ه جرس دام اس لالم اله ع 
وقوله : # وَميرِ الذي ءامنوأ أن لهم هَدَم صِدْقٍ عِندَ رَيَهِم 4 - فيه أقوال متقاربة : 
5 5 3 5 5 لس لم مله 5 لماه 
1 -قال الضحاك : (ثواب صدق). وقال مجاهد: (# أن لهم هدم صِدّقٍ عِندَ رَيَهمْ ‏ 5 
قال: الأعمال الصالحة). وقال ابن عباس: (يقول: أجراً حسناً بما قدموا من 
أعمالهم) . وقال ابن أبي مغيث عن مجاهد: (صلاتهم ٠»‏ وصومهم » وصدقتهم 3 
وتسبيحهم). وقال: (#قَدَمصِدْقٍ» : خير). 
2 - قال ابن عباس : ١ل‏ وَكِيْرِ أل ءامنا أن لهُرْ هَدَم مذ عند رَيِْمْ4 » يقول: سبقت 
لهم السعادة في الذكر الأول . 
3-وعن قتادة : (أي : سلف صدق عند ربهم). وعن الحسن : (# أ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 
02 31 
عِندَرَيهمْ4» » قال: محمد شفيع لهم). 
واختار ابن جرير قول من قال: أن لهم أعمالاً صالحة عند الله ؛ يستوجبون بها منه 
الثواب. قلت: ولا مانع من بقية المعاني » فمن أسلف في العمل الصالح ومات عليه 
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فإن السعادة قل سبقت له في اللوح المحفوظ 4 وتناله شفاعة النبي وَل بإذن أللّه يوم 
القيامة » وكذلك كل بشائر الخير. 

1 قال تعالى/: # وسمر الْمَرّمِنينَ 
تلكديت فيه أَبَدَا4 [الكهيف: 2 3]. 

5 رع سا سا سس ل ل اك ص لاعس وج سوه ده 20 

2 - قال تعالئ : ل مَنْ عَِلَ صَِلِسًا ين وكَرٍ أو أنق وهو مَؤْمنُ فَلنْحِيتُمْ يوه طبه 

لمر َعَرْمْم يعسن مَاحكَاوْايتَمَئون4 [النحل: 97]. 


ل 


7 عو 
| 


َيِينَ يَعْمَنُوت لصحت أن لَهُمْ را حَسَكًا © 


وفى سنن الترمذي ومسلد الإمام أحمد بسند صحيح » عن أبي أمامة ‏ صَدَيٌ بن 
عَجْلانَ الباهلي رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله يكل يَحْطْبُ في حَجََةٍ الوداع 
فقال: [اتقوا لله » وصلوا حَْمْسَكُم ) وصوموا شهْرَكم 0( وأذُوا زكاة أموالكم 2 
وأطيعوا أُمَرَاَكُم » تدخلوا جَّة ركه](. 

3 5 له . لماه 01 2 
السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً كما سميت النعمة يداً لأنها 
تعطئ باليد » وباعاً لأن صاحبها يَبُوع بها . 

وقوله : « قَالَ أاألحكفرون إرك هلذًا سلج مبِين» . 

قرأ أهل المدينة والبصرة: #إن هذا لسخر مبين» ‏ يعنون القرآن. 

وقرأ أهل الكوفة وجماعة: # إركَ هذا لسْحِرٌ م4 - يعنون النبى يِل . وكذبوا فيما 
قالوا على التأويلين » وهو دليل عجزهم أمام هذا الوحي العظيم » وصدق النبي 

يوق وله : ظ إن ويك َه الى حَلقَ نوات وَلْاضَ في يسن أيَارِ مه سر عل المرَضٍ مد 
لامر . 

أق: إن الله ربكم هو رب العالم كله » سماواته وأرضه » وما فيهن من ألوان 
الخلائق » فقد أبدع السماوات والأرض في ستة أيام ‏ كهذه الأيام ‏ ثم علا على 


09 حديث صحيح . أخر جه الترمذي (616) 2 وأخرجه أحمد (251/5) » وإسناده صحيح . وصححه 
ابن حبان (795) » والحاكم (1/ 9  )389 ٠‏ ووافقه الذهبي . 
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مه 7 


العرش ء فله الكبرياء وحده وتصريف أمور هذا الكون بيده . قال مجاهد: 970 يدر 


مء و 


در 4 : يقضيه وحده) . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه . والإمام أحمد في مسنده » عن أبي هريرة قال: 
أخذ رسول الله كَلِِ بيدي فقال: [خلق الله التربة فى السبت ٠‏ وخلق فيها الجبال يوم 
الأحد 3 وخلق الشجر يوم الاثنين 3 وخلق المكروه يوم الثلاثاء 3 وخلق النور يوم 
الأربعاء » وبثٌ فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة » في 
آخر الخلق » في آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى الليل ]17 . 
[ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على 
الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]7© . 

وقوله: ما من سّفِيع إلا من بعر ذه © . أي: لا يتجرأ أحد على الشفاعة لأحد يوم 
القيامة إلا من بعد إذن الله تعالى . 
كما في التنزيل : 
1 قال تعالىا: # مَن 5 أأزى يَْمَع صنو4 [البقرة 00 


ممعم ودس مير سبيور 


2- وقال تعالىا: «َلاكَمعْ الَمَمَةعندم إِلَالِمَن أو لم4 [سباً : 23]. 

3 - وقال تعالئ : # #وكر من مَّكِ فى لسَمواتٍ لا مهو ف َمَعَمُوُم ينا انبر أن يد 

لِمن يَسَآه وترْض» [النجم : 26]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله كَلِ: [إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم في بعض ٠‏ فيأتون آدم فيقولون: اشفع إلى ربك فيقول: لست لها » 
5 فإنه خليل الرحمن . فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم 
6 00 حت لها رلك ليك لحن . فيأتوني فأقول : أنا لها 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الاق أيه 


نَ أله 


م 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2789)- كتاب صفات المنافقين » ورواه أحمد » ورواه أبو يعلئ في 
المسند (288/ 1) » والبيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» (ص 275 - 276). 

(2) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) » والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 290) » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 


الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (4-1) 607 


بتلك المحامد وأخدٌ له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع . فأقول يا رب أمتي أمتي . . ] الحديث17 . 

ويروي الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة » عن النبي كه قال: [صنفان من أمتي 
ل تالهها تفاعتي ‏ .إماء اتوم شوم مروكل خالنامارق ]77 : 

وقوله : # ذالحكم لله رد ع مذو أكلا د كيرت . 

لي هذه بعض صفات ربكم العظيم في الخلق والتصريف والتدبير » فأفردوه 
اا يتاع لمارا والويا ولد برااي امار 
وتعتبروك. 


وقوله تعالئ: « إل مَرَحِعَكُمْ جيم وعد أل حَمَا نَم بدا كلق شر يدم ليجع الي 
َامَنُوا وعَمِلُوأ لصحت اس يي مكدررأ لج عات ين حير وَعَدَا © ليب ينا كرا ا 


يكفرو رتح 4 . 

أي : إن مآلكم ومعادكم ‏ أيها الناس ‏ في نهاية المطاف إليه سبحانه » فهو الذي بدأ 
إنشاء الخلق وإحداثه » ثم هو يعيده بعد فنائه وبلائه » ليقوم الجميع بين يدي رب 
العالمين ٠»‏ فيقابل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته » فالمؤمنون في غبطة وسرور ١‏ 
والكافرون في جحيم وسعير » فتبارك الله العلي العظيم . 

وعن مجاهد : (إِبْدَوَا للق ثم يِعِيدُمُ4 قال: يحييه ثم يميته » ثم يحبيه) . 

أو قال: (يحيبه » ثم يميته » ثم يبدؤه » : يحييه). وقوله: « يلسا » قال 
مجاهد: (بالعدل). وقال ابن جرير: (# بِالْقِسَطِ» ؛ يقول: ليجزيهم على الحسن من 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا الحسنَ من الثواب . والصالحٌ من الجزاء في الآخرة 
وذلك هو «القسط» . و«القسط» العدلٌ والإنصاف) . 

وأما الشراب الحميم فهو الشراب الذي أغلى واشتد حرّه » فهو كالمهل يشوي 
الوجوه. وأصله في لغة العرب محموم » فهو مفعول صرف إلى فعيل » والمحموم: 
المُسَحَن . قال الرازي : (الحميم : الماء الحار) ‏ وكل مسخن عند العرب فهو حميم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الإيمان (193) ٠‏ والبخاري في التوحيد (انظر: مختصر صحيح 
البخاري ‏ حديث رقم 2133) » من حديث أنس رضي الله عنه. 

(2) حديث حسن . أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. انظر «مجمع الزوائد» (5/ 235) » ومعجم 
الطبراني الأوسط (1/ 2/197) نحوه. . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (471). 


0( 
6 
اي 
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000 
- قال تعالئ : # هذًا يدوو جيم وَعَسّاق () وَمَاخَرٌ من سَكِلِوه اوج © [ص : 57 - 
58]. 
2 قال تغال: #هذي جهده جَهَمٌ لب يكَذْبُ . بها الْجَرمونَ () يطوفون ينبا وبين حير ان » 
[الرحمن: 3 44]. 
3 - وقال تعالىا : # وَأَصَصَبُ اليَّمَالِ مآ أححب الال (0) في معو ويم 7 وَظِلٍ من حَمُورٍ * 
[الواقعة: 41 43]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن النبي كَل قال: [ناركم هذه التي يُوقد ابن 
آدم » جزءٌ من سبعين جزءاً من حرّ جهنم . قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول الله » 
قال: فإنها فضَّلَت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها]7( . 
يل قال: [ يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من 
كل مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس ٠»‏ تعلوهم نار الأنيار » يُسقون من 
عُصارة أهل النار » طينة الخبال]© . 


5 -10. قوله تعالئ : # هْوَّألَرِى جَعَلَ ألئَّمْسَ ضِيَا يقر وراوَقدَده ازا 
نكما عَدَهُ السِدِينٌ وَالْحِسَاب ما حََقَّ أ ملك إلا لين صل الآيتٍ لِمَرْرٍ 


21 


يَمَلَمُونَ و2 0 في يلق ل م خَلَقَ ا 5 ا 7 


مه 


"3 


لا - 


نيا ل 2 بست 5 5 
8" مثا ثرا الصيحت يتديهز تثكم بإيسلنه تجرف من من كحم ألْأَنْهدرٌ في جَنتٍ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 149 150) من حديث أبي هريرة. وانظر مختصر 
صحيح مسلم  )1976(‏ كتاب صفة النار. 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه 
ألحمد . انظر تخريج «مشكاة المصابيح» (5112) » وصحيح الجامع الصغير (7896). 


0 دء م رس . سدم مه هم مززه 22 .2 04 0 
نعو (ي) دَعَودهُم فا سبْحَتك اللْهُمَ وَتعيَهُمْ فيا سَلَدم وار دَعْوَهُمْ أن أَلْحَمَد يِه 
رَب اليرت 49 . 


في هذه الآيات: إخبار من الله تعالئ عن بعض آياته الكبيرة الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه » فقد جعل شعاع الشمس ضياء وجعل سلطانها بالنهار » وجعل شعاع 
القمر نوراً وجعل سلطانه بالليل » وقدّر القمر منازل لحساب أوقات السنين وعدد الأيام 
ومعرفة مواسم الخير » خلق ذلك كله بالحق لقوم يعلمون. إن في تعاقب الليل والنهار 
وما أبدع الله من الخلق في أرجاء السماوات والأرض لآيات للمتقين. إِنَّ الذين اختاروا 
الركون إلى هذه الحياة الدنيا الزائلة وتجاهل الحياة الآخرة الباقية وما وجب في حت الله 
عليهم لمآلهم إلى نار الجحيم. وأما المؤمنون الذين عملوا الصالحات فيرشدهم ربهم 
يوم القيامة إلى منازلهم في جنات النعيم. ينطقون بالتسبيح ويحيون بالسلام واخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 

فقوله: # هْوَألِى جَعَلَ ألنّنس ضيآة4 - أي للعالمين بالنهار. « مَالْمَمرَنوْر» - أي 
لهم بالليل . 

قال القاسمي : (والضياء أقوئ من النور). و8 وَقَدَّرَمُ مَتَازِلَ 4‏ أي القمر. قال ابن 
كثير : (فأول ما يبدو صغيراً ثم يتزايد نوره وجرمّه » حتى يستوسقّ ويكمُل إبداره » ثم 
يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام شهر) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى: « وَالفَمرَ مَدَرَتَهُمتَازِلَ حَقٌّ اد كمون امبر © لا السّمِس يَنِتِى ها 
يدرك الْقمَر ولا الل سَِنُ الما رِوكلُ في مَك يَسْبَخُورت4 [يس : 40-39]. 

2- وقال تعالى : « وَألشَّمْسَوَالْقَمَرَ حُسبَائا لِك َيرُ اَم زِالْمَِي و4 [الأنعام : 96]. 

وقوله: ١‏ لِنَمَلَمُاعَدَه ألشِدِنَوَالْحِسَابَ 4‏ فبحركة الشمس تُعرف الأيام » وبمنازل 
القمر ومسيره تُعرف الشهور والأعوام. قال القاسمي : (لكون منازله معلومة محسوسة» 
وتعلق أحكام الشريعة به» وكونه عمدة في تواريخ العرب 9 إِيِمْلَمُواعَدَهألشِدِينَوََلْحِسَابْ» 
أي حساب الشهور والأيام » مما نيط به المصالح في المعاملات والتصرفات). 

وقوله: « مَاعَلَيَ آنَُّ َك إلا لْحقِّ4 . أي : ما كان هذا النظام البديع في الخلق عن 
عبث » بل من ورائه حكمة بالغة وحجة من الله تعالى على خلقه . 
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وفي التنزيل : ع 

1 - قال تعالى : ا وَمَاعَلقنألكمَآوَالْخيْصَ وَمَابَِْما بطلا دَِكَ ظنَ أن كفروأ موي لدينَ ترون 
َلثّار» لاض 14 27]: 

وال ال ا امس قبسم أَنَمَا حَلقئكم عَبَنًا كم دنا ينا لا رَبْحَعُونَ * [المؤمنون: 


15 ]. 
وقوله: # بِمَصِلُ الْآَيتٍ لِمَوَرِ يَمَلَمُونَ 4. أي: يبين الحجج والأدلة لقوم يتدبرونها 


فيعلمون ما وراءها من غاية الخلق وواجبات العبودية لله وكمال التعظيم . 

وقوله تعالى: < إِذَّف يكن ايل وََلئّمَارِ وَمَاحَلَقَ َّهُ في أَلسَّمَوتٍ و1 رض أبنت لْقَوو 
يتترت4. 

أي: إن تعاقب الليل والنهار » وهذا الخلق العجيب المنتشر فى أرجاء السماوات 
وأنحاء الأرض وأعماق المحيطات والبحار » كله آيات عظيمة دالة على وجوب تعظيم 
الواحد القهار» وصرف العبادة له وحده والخوف من معصيته وغضبه فهو العزيز الجبار. 

وفي التنزيل : 

٠. -. .‏ 0 كد ساس م رهم و د م 21 001 42 

1 - قال تعالى: 9 إك فى حَلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالَارٍ لبت لَُوْلي 

لْألْبَتب4 [آل عمران: 190]. 


2 - وقال تعالى : # قل أنظروأ مادا في لسوت وَالايضٍ وما تت لبت وَاَلدُدْرُ عن مو ل 


يُؤْصِنْونَ* [يونس: 101]. 
3 - وقال تعالى: 9ران من يم في السَّمْوْتِ والأرض يمروت عَلهَا وه 
مَعْرِضُونَ4 [يوسف: 105]. 
03 00 هه آله 6 ور ياه 2 007 ٠‏ سم 
0 3 7 للدي وأطماؤا يبا الذي هم عر 
5 إن 00 الذين آثروا ا إلى هذه الحياة الدنيا يلهثون وراء زينتها 
وشهواتها بما يسخط الله تعالى » وهم لا يرجون لقاءه ولا الدار الآخرة » 0 
قال قنادة: (8 إنَّ اقرح لا جورت قا وشا بلي ايا واتلمأرا ارا ازيرت عن 
01 ل 01 
َايَلهِنَا عَلِفِلُونَ * » قال: إذا شئت رأيتَ صاحب ذُنْيا » لها يفرح » ولها يحزن » ولها 


«١ 
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وقال الحسن : (والله ما زيّتوها ولا رَفعوها حتئ رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله 
الكونية فلا يتفكرون فيها » والشرعيّة فلا يأتمرون بها » فإن مأواهم يوم معادهم النار , 
جزاءً على ما كانوا يكسبون في دُنياهم من الاثام والخطايا والأجرام » مع ما هُّم فيه من 
الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر). 

ل" وَامَة أ يهل ا وكات ددمت > ماي 

وقوله تعالى: © إِن لزت ءامنوا ولوأ ألصَلِحَتِ مَبْدِيِهِم ريم بإيمنهم تجرف من 
يم الأنهدرني جَنّتِ لع و *. 

هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الهداية كما وردت في القرآن والسئة. فإن مراتب 
الهداية : 
1 هداية الخالق خلقه لمصالحهم . 
2-هداية الدلالة والإرشاد. 
3- هداية التوفيق والإلهام . 
4- هداية الله المؤمنين يوم القيامة إلى الجنة . 

532 سه زر آ 0 لس - 

فقوله: « يديهم ريصم بإيمنيم» . قال مجاهد: (يكون لهم نورا يمشون به). 

وقال ابن جرير : (يرشدهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : #وَهُدَوأإِلَ لطي م الْمَوْل وَهُدوأ إل صر ألمي ق» [الحج : 24]. 

2- وقال تعالى : اوَالنيَ ووأ يِل لَه َيِل للم © سرديو ضيح بللم () ويدَضلهُم 


ده 1 


نه عرَقَهَالَةِ4 [محمد: 6-4]. 
قال مجاهد: (8 مَيَبَدِمَ وَيْصَِعٌ بَللَمَ 4 الآية. يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم 
لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا » لا يستدلون عليها أحدا) . 
وقال ابن عباس : (هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم) . 
وقال محمد بن كعب: (يعرفونها كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم من يوم 
الجمعة). 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » يتقاضصُون مظالم كانت بينهم في 
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الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة » والذي نفسي بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا](2 . 

وفيه وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [والذي بعثني بالحق ما أنتم في 
الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة]©. 

والخلاصة: إن أهل صدق الإيمان واليقين بالله واليوم الآخر وقد تهيؤوا للقاء ربهم 
بالعمل الصالح يرشدهم ربهم يوم القيامة بنور إيمانهم إلى مساكنهم في الجنة تجري 
تحتهم الأنهار في بساتين النعيم . 

وقوله تعالى : « وهم ذيبا سبحت الهج عيبب ويا سَكَط ويك دعوم أن سند وله 
رت العدلييت*. 

إخبار من الله تعالى عن دعاء المؤمنين في الجنة أنه تسبيح وتنزيه لله العظيم » الذي 
أولاهم هذا الخير من ألوان النعيم » والسلام تحيتهم فيما بينهم » والحمد لله ختام كل 
لذة ونعمة يرونها ويتنعمون بها. 

قال قتادة: (# دَعُوَنِهُمْ فا فيا سْبَحَنَكَ اللَهُمَ 4 . ذلك دعاؤهم فيها . 8 وَييَمجُمَ فيا 
ملقه). | 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً: [يأكل أهل الجنة ويشربون 
ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون » طعامهم ذلك جشاء كريح المسك ٠‏ يلهمون 
التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس]0©. وفي رواية: [قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
جشاء ورشح كرشح المسك . يلهمون التسبيح والحمد]. 

أي : تسبيحهم وتحميدهم يجري مع الأنفاس كما تلهمون أنتم النفس . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [أول زمرة تَلِجُ الجنة صورتُهم على 
صورة القمر ليلة البدر لا يبِصٌقون فيها » ولا يمتخطون . ولا يتغوطون ٠»‏ آنيتهم فيها 
الذهب » وأمشاطهم من الذهب والفضة » ومجامِرهم الألْوّة » ورشحُهم المسك ع 
ولكل واحد منهم زوجتان » يُرئ مح سُوقِها من وراء اللحم من الحُسن » لا اختلاف 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم -  )2440(‏ كتاب المظالم. باب قصاص 
المظالم. وانظر  )6535(‏ كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6535) _كتاب الرقاق » ومسند أحمد (3/ 13) » (74/3). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 147). والجشاء: ريح يخرج من الفم عند الشبع يرافقه صوت. 
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بينهم ولا تباغض ٠»‏ قلوبهم قلبٌ واحد » يسبحون الله بكرة وعشي](2 . 

قلت: وهذا يدل على ارتفاع العبادات والتكاليف عن أهل الجنة إلا عبادة الذكر 
فإنها دائمة . 

ومعنى سبحانك هو تنزيه الرب تعالئ وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به. 

وقال علي رضي الله عنه : (هي كلمة رضيها الله تعالى لنفسه) . 

وقد أفاد ابن القيم رحمه الله في مفهوم هذه الآية فقال: (الدعوئ مثل الدعاء» والدعاء 
يراد به الثناء ويراد به المسألة. وفي الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. 
فهذا دعاء ثناء وذكر يلهمه الله أهل الجنة. فأخبر الله سبحانه عن أوله وآخره » فأوله 
تسبيح » وآخره حمد يلهمونهما » كما يلهمون النفس. وفي هذا إشارة إلى أن التكليف 
في الجنة يسقط عنهم » ولا : تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوة التي يلهمونها. وفي لفظة 
اكه إضرة إل سرع النعاء وها متقيعة لعئن يا ال قهي ابتقسية للسزال وال 80. 


1 - 14. قوله تعالى: # # وَلَوْ يُسَجَلُ أنَّهُ للنّاس الشَّرّ أسْتِعْجَالهُْم 


مع -- ك2 ب 24 - ددبد 0 -ه ااه ع 0 . دس سا جه 
بالْخَير لقضى كرح حلمم عََدَرُ لين ليجو لِقهَا فى ميدي يَعَمَهُورت 09 

ص م أ هه 0 4 أ 00 0 
وَإذَا مس لاسن الس دعانا لِجَنْيِوِء أَوْ قاعِدَا أَوْ يما فلَمَا كُمَفْمَاعَنْهُ صُرَّمْ مَرَ حكن 
م 0 2 1 مس كدَلِكَ ' رين نمه ذبن ما كا ا 0 يسنوت (() وَلَقَدَ ل د كنا 


ً 00 3 ل ل تعر 


لفون ين يل كا كلكثرا 7 تاه قن ليقن وأ كَدَِكَ يجَزِى 
مع دهم متو مث ب 2 207 24 
القوم ا ١‏ شم - © علقت في الأرض من بعارهم لِتَنظرَ 31 
ده راغ 0 

في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عباده أنه لو يعجل استجابته لكثير من دعائهم أثناء 
غفلتهم كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم » ويَدَعٌ سبحانه الذين لا يؤمنون بالحساب 
في تمردهم وغيّهم يترددون. إنه إذا نزل بالإنسان الضر سارع إلى الدعاء لكشفه » فإذا 


(1956 - 1957) » وصحيح الجامع الصغير (2561- 2563). 


(2) انظر كتاب: «صفة الجنة في القرآن والسنة» ‏ وانلي- ص (216- 217). 
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كشفه الله له تنكر لشكره وزيّن له الشيطان الكبر والعجب والغرور. لقد أهلك الله أمماً 

كثيرة عاشت على الكبر وكذبت الرسل فأذاقها الله ما يذيق المجرمين. ثم جعلكم - أيها 
الناس ‏ سكاناً في الأرض من بعدهم » لِتُمْتَحنوا كما امتّحَنَّ من قبلكم ولينظر كيف 
تعملون. 

فقوله : « ## ولو يُيقَلُ أ لكا س شر سْععْجَالبصْم الْحَيْر لنْنىَ التو أجلهم4 . 

قال مجاهد: (قولٌ الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه! 
فلو يعجّلٌ الله الاستجابة لهم في ذلك ٠‏ كما يستجاب في الخير » لأهلكهم). 

والآية تدل على حلم الله سبحانه ولطفه بعباده » فإنه لو استجاب دعاء الداعي منهم 
حالة غضبه أو ضيقه - وهو يدعو على نفسه أو ماله أو ولده أو أهله لأصابهم العنت 
والهلاك ولنزل بهم ما يحذرون من الضيق والهمّ. قال ابن جرير: (لَقَضِى إِلَتهِمَ 
لجل 4< بيقول: لهلكوا . وَعُجُلَ لهم بالموت » وهو الأجل). 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى: «وَيدم الإنن لتر ةمير دكن لوخ عوك4 [الإسراء: 11]. 


2 - وقال تعالى : #وَلْو تُوَاحِدُ ألَّهُ لياس يما كَسَبوأ ما تَرلى عل ظَهْرِها ين 
دابجَةٍ» [فاطر: 45]. 


ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 


الحديث الأول: اق الإمام مسلم في صحيحه عن أمٌ سَلَمَ قالت: [دخل 
رسول الله يكِ على أبي ‏ سَلمّة وقد شق بَصَرُه » فَأَعْمَضَهُ » ثم قال: إن الروح إذا فض 
تبعه البصر. فضّجّ ناسٌ من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير » فإن الملائكة 
يؤمتون علن ما تقولون. ::. ] السويف170؟: 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله » قال: قال 
رسول الله عَكلِةِ : [لا تدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )920(‏ كتاب الجنائز ‏ باب في إغماض الميت والدعاء له » إذا 
خضر » من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
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خدمكم» ولا تدعوا على أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة نَيْل فيها عطاء فيستجيبٌ 
كر 


الحديث الثالث: أخرج الحاكم بسند صحيح على شرط البخاري » عن أم الفضل 
رضي الله عنها : [أن رسول الله كه دخل عليهم 2( وعباس عم رسول الله يَكِْةٌ يشتكي 3 
فتمنئ عباس الموت » فقال له رسول الله يِ: يا عم! لا تتمن الموت » فإنك إن كنت 
محسناً » فأن تؤخر تزداد إحساناً إلى إحسانك خير لك » وإن كنت مسيئاً فأن تؤخر 
فتستعتب من إساءتك خير لك » فلا تتمن الموت]© . 

وقوله : « هدر لين لابجو لقنا فى ملفْيليوم يمهو * . 

أي فندع الذين لا يؤمنون بالحساب والبعث ولا يخافون العاقبة في تمردهم 
وطغيانهم وغيّهم يترددون. 

وقوله : # وَإِدَامسٌ الإنن لضي دعانًا جنيو أو قَاعِدَا أَوقَايمَا) . 

قال ابن جريج : (8 دعانا لِجَنْيوِه 4 قال: مضطجعا). وقال ابن جرير: (« دعانا 
لِجَلّيوه  #‏ يقول: استغاث بنا فى كشف ذلك عنه » #8 لِجَنْيوِه »© » يعنى مضطجعا 
لجنبه » « أَرََاعِدًا أَوْقايمًا4 » بالحال التى يكون بها عند نزول ذلك اضر به) . ش 


5 آذ م ا تو 5 0 ع2 20000 5 ع 
وقوله: «فَلَمًا كَمْفْمَاعَنْهُ صْرَمْ مَرَحكان لَرَيَدَعنَا إل ضر مس4 . 


أي: حتى إذا استجاب الله له وكشف عنه ما نزل به من الضيق والهم والمصيبة عاد 
لغفلته ونسي شكر ربه على ما فرّج عنه » وربما خاض من جديد في طريقته الأولى في 
العتو والكبر والإسراف . 


وقوله: # كََلِكَ رين ِْمْسَرِِينَ مَا كَانو يَمْمَلْوت * - ذم لمن كان هذا حاله في 
التقلب ( فهو يستكين ويتواضع لربه عند النازلة ؛ ثم لا يلبث أن يعود لتكبره عن شكره 
تعالى وعبادته عند الفرج والفرح. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )1532(‏ كتاب الصلاة. باب النهي: أن يدعو الإنسان 
على أهله وماله ‏ وهو بإسناد على شرط مسلم » وانظر صحيح سنن أبي داود (1356). 

,2( حديث صحيح . أخرجه الحاكم (1/ 339) من حديث أم الفضل رضي الله عنها ‏ وأخرجه الشيخان » 
والبيهقي (3/ 377) من حديث أنس نحوه مرفوعاً. 
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وفي التنزيل من آفاق هذا المعنى : 
1 - قال تعالى : #وَإدآ نما عَلَ لاسن أَعْرَضٌ وَبَعَا جَاننِهء وَإِذَا مَسَّهُ ألشَّرَ هدو دُعكٍ 
عريض* [فصلت: 51]. 


2 - وقال تعالى: #وَلَينَ أَدْقَمَا لضن هنا رَحَمَدٌ ثُمّ تَرَعْنَهَا عِنْهُ إِنَّم موس 
7 فور 2 كَفردُ (© وكين اذكه ةبتر صر مس ف 5 3 اطاط عو و0 
إلا لدي صبروأ وفوا ألصلِسَتٍ أُوْلَيِكَ لَه تَمْفِرء وار كبر 4 [هود : 11-9]. 


فاستثنت الآية من تلك الصفة الذميمة أهل الإيمان والهداية والصبر » فإنهم حذرون 
من السقوط فى تلك الهاوية » وبذلك جاءت نصوص السنة العطرة » فى أحاديث : 


الحديث الأول ل: أخرج ا زماء خدلم في صصح عن ضيبي قال قال رسول الله 
علد : فالات البو ]أ هْرَه كُلَّهُ له حَيْد » وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن + إن 
أصابتة سد اشكو: فكان حيرا له :وإن أضنائة عذَاء صيك + فكان هرا ]11 . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد والدارمي بسند صحيح على شرط مسلم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن صهيب قال: [بينا رسول الله ككَهِ قاعد مع أصحابه إذ 
ضحك » فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: 
عجبت لأمر المؤمن . إن أمره كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير » 
وإن أضابه ما يكرة فضبر كان ل#خير + وليّس كل أحد أمره كله تخير إلا الموم ]22 


[عجبثٌ للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر » وإذا أصابه خيد حمد الله وشكرٌ . إن 
1500 3 اك مأمااء . ع(3) 
المسلم يؤجرٌ في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه] ش 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2999)- كتاب الزهد ‏ باب المؤمن أمره كله خير. 

(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه الدارمي (2/ 318) . وأحمد (6/ 16) » وبنحوه روى 
الإمام مسلم (8/ 227) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (147). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (211) بإسناد صحيح » وأخرجه البيهقي. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (147) وصخيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3881). 
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رسول الله كِه: [عجباً للمؤمن لا يقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً له]7! . 
وفي لفظ: [عجبتٌ للمؤمن ٠‏ إن الله تعالى لم يقض له قضاء إلا كان خيرا له]. 
وقوله تعالى : # وَلَقَدَ أَهْلَكنا الْفُرُوتَ من قبا لما لكثوأ وَبَتم شل ليست وَمَا كوأ 
لَؤْمِنوا 0 


العذاب 50 عند 7 58 جاءتهم حجج 00 الوق البالغة ل ان 2 
وقد أضديا بعلن الكش والطلم ع الى بنرا ررك ب ف لك لعن ةيا مسرت 
داخلون في مصير من قبلهم من أولئك القوم المجرمين إن أصروا على الكفر والتكذيب 
بالقرآن والنبوة. 
قال النسفي : (# وَمَا كافأ لؤمثا 4 إن بقوا .ولم يهلكوا ٠‏ لأن الله علم منهم أنهم 
يصرون على كفرهم ٠‏ وهو عطف على لم4 أو اعتراض ٠‏ واللام لتأكيد النفي ؛ 
يش أن السبافى (هلاتوم كادي لودل رعل لله 1ج ل قائذة ف مالو عد ار 
ألزموا الحجة ببعثة الرسل 8« كَدلِكَ » ل 
وقوله تعالى : ١‏ شين عن م جَعَلنَكُمٌ 18 تيك نالأ بن بتوج: تر يق نر 4 
الخلائف: جمع خليفة » أي جعلناكم ‏ أيها الناس ‏ سكاناً في الأرض تخلفون 
أولئك القوم ‏ وتلك القرون السالفة ‏ الذين أهلكناهم » لينظر ربكم في أعمالكم هل 
قال القرطبي: (« رتظ كيك قتمذ تمَمَلُونَ 4 أي ليقع منكم ما تستحقون به الثواب 
والعقاب » ولم يزل يعلمه غيباً ا يعاملكم معاملة المختبر إظهاراً للعدل. وقيل : 
النظر راجع إلى الرسل » أي لينظر رسلنا » وأولياؤنا كيف أعمالكم) . 
الك اولس ام سك ل اده ل ب 
وهو أعلم بها » وإنما هو يحصيها عليهم ليوافيهم بها ؛ كما قال تعالى: «مَنْ 
مَِحَاقَِفْودُوَمَنَ سآ معَليها إل ريك يصوت »4 [الجائية: 15]. 


09 إسناده صحيح . رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد الفسيد (5/)) 34 وأبو يعلى (22/200 ورواه 
أبو نعيم في الحلية. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (148) » وصحيح الجامع الصغير (3880). 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه » عن 
رسول الله كَل فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: [.. .يا عبادي إنما هي أعمالكم 
لودو لني 

الحديث الثانى : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال: قال رسول الله كَكِ: [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولككن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكه]© . 

الحديث الثالثك: أخرج الآمام نبلم د ايها - عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه » عن النبي وَل : [إنَ الدنيا حُلوةٌ حَضِرَةٌ » وإنَّ الله مُسْتَخْلِفكُم فيها , ٠‏ فينظرٌ كيف 
تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » فإن أوَّلَ فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء](© . 


وقوله: «مستخلفكم» أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم » فينظر هل 
تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم. «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء». أي: احذروا 
الافتتان بهذه الدنيا الفانية » وبأخطر ما فيها على الرجال » ألا وهى فتنة النساء » فقد 
فلك أنويذلك. ش 


11713 قرلة مان ٍامَإِا ممق لهم ينا َالَأ ا 
كنا انق شرن عر هنذا 23 لدف تبكر نا مرا ون ولناى كني إن 
نَم لاما يو ل ره 

ما لوت ما 0 1 وله درك فم 1 30 و ةماع بو قلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2577) - كتاب البر والصلة » باب 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2564) (33) »  )34(‏ كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله » من حديث أبى هريرة . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2742(‏ كتاب الرقاق ‏ باب أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل .. 
النار النساء ٠‏ وبيان الفتنة بالنساء » من حديث أبي سعيد الخدري . 
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(() قمر 000 رم مه 07 . ص 2 7 أ 
0 ل اله حك ار كنت روف كه لا 


2-6 


في هذه الآيات : إخبار الله تعالى عن سلوك المستكبرين عند سماع قوارع القرآن تتلئ 
عليهم » فهم في تنطع وغرور » يطلبون استبدال هذا القرآن في محاولة للنفور » فقل 
لهم يا محمد: إني لا أملك تبديله من تلقاء نفسي : وإنما أتبع ما يوحئ إليّ من ربي 
وإني أخاف إن تجرأت على الوحي نحو تجرئكم عذاب يوم عظيم. إنه لو شاء الله 
ما سمعتم هذا القرآن ولا علمتم به » فقد مكثت فيكم عمراً قبل أن أتلوه عليكم أفلا 
تعقلون؟! إنه لا أحد أشد ظلماً ممن افترى الكذب على الله أو تطاول على آياته إنه 
لا يفلح المجرمون. 


ل 2 ل 


فقبوله : «وَإِدَاتْمَلَ عتم نينت هَل أل لَابَرَجُونَ قن دي يِشُرْءَانٍ عير هذا 
و بوّةُ4 - إخبار من الله ا سلوك الكافرين عند سماع حجج الحق وقوارع 
الوحي » فحاولوا صَرْفَ هذا البلاغ المبين والإنذار القويم إلى الهزل والتنطع بطلبهم 


غيره من نمّطٍ آخر » أو تبديله بغيره. 
ورسم نس عط 000 


اذ أ م ك2 ص 5 
وقوله : لا ّم يكو ل أن أدِلمُن يَلْقَاَى تفص إن نَع لاما بوك لحت . أي : قل 
لهم -يا محمد -: كيف لي أن أبدّله وقد أوحاه الله إلى » وإنما أنا رسول مُبَلغْ عن الله 
تعالى: 

وقوله : 8 إِفْة لَحَافُ إِنْ عَصنْتُ رَقَ عَدَاب يور عَظِيِر*. 

أي : إني أخشئ إن بدلت وحيه ‏ تعالى - وحولت حلاله أو حرامه إلى ما يناسب 
أهواءكم » وخالفت هديه ومنهاجه » فعصيته بذلك » عذاب يوم شديد الهول والآلام 3 
يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها » وتحسب الناس 
سكارى وما هم يستكارى . ٠‏ 

5 1 0 2 1 سرمي 

وقوله 0 # قل لَوَ سَاء أله 

عَمْرا ين بوه أفَكَاتَمَقَُوت» . 


قال ابن عباس : (يقول: لو شاء الله لم يعلمكموه). أو قال: (يقول: ما حذرتكم به). 


مَا مَلَوْيُمْ عل عَيِكْْ وله أدْرََكُم ب فْعَدُ لِْنْكْ فِحكُمٌّ 


60 الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (15 -17) 
وعن قتادة: (فَصَدُ لَنَنْكُ فِحَكُمْ عمرا ين َي أقََا تَمَقِنْوْسَ * . قال: لبث 


والخلاصة في معنى الآية: قل لهم يا محمد لهؤلاء المتنطعين الذين يريدون 
تبديل هذا القرآن ليأتي بأحكام تناسب أهواءهم : إِنَ الله تعالى لو شاء ما حذرتكم به 
ولا أعلمكم به فقد مكثت فيكم أربعين سنة قبل أن أتلوه عليكم » وذلك قبل أن 
يوحيه الله إلي . 


ا ا 0 


قال ابن جرير : (#أفَلا تَمَقِنُوت4 . أني لو كنت منتحلاً ما ليس لي من القول » 
كنت قد انتحلته في أيام شبابي وحَداثتي » وقبل الوقت الذي تلوته عليكم » فقد كان لي 
اليوم » لو لم يوح إليّ وأومر بتلاوته عليكم » مندوحة عن معاداتكم ٠‏ ومتّسَعٌ ٠‏ في 
الحال التي كنت بها منكم قبل أن يوحئ إليّ وأومر بتلاوته عليكم) . 


وقوله تعالى : اَن أله مب فر عل أَئَّهَ كيبا أو كَذّمب َايوفْء إكة لا بفْلِمُ 
لْمُجَرِمُو رت 4 . 


أي: ليس هناك أشد ظلماً وأكبر إجراماً ممن تطاول بالكذب على الله أو كذب 
باياتة, قال ابن كثير: «(ومثل هذا لا يخفئ أمره على الأغبياء 2 فكيف يشتبه حال هذا 
بالأنبياء؟ !) . 


قلت: إنه ما من شخص يتصدىا لأمر الناس إلا وسلط الناس أنظارهم عليه لدراسة 
أحواله » فما تمر الأعوام إلا وقد اتكشف على حقيقته » وخاصة إذا تقلب بين أوضاع 
الضعف والقوة » والخوف والأمن » والفقر والغنى » وقلة الأتباع وكثرتهم » والشدة 
والرخاء » كما حدث فى حياة نبينا محمد يَكِِةِ. وإذا تأملنا أحواله وجذناها تشهد بأنها 
الحؤاك لقوق لذ لبن رتفد نعي له تومه بالصدف مستكره قل أن هله اللبوالرسيالة 
(العيااق ابرض قال 0 ]نر كيل إن لا اكد يلق ورك كد ثانا متت ينا 
فأنزل الله قوله : « ِنَم لا يْكدَبْوتك وَلكنَ الطدوينَ بات أله يجِسَدُونَ4 [الأنعام : 33]. 


عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها 
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الناس! أفشوا السلام » وأطعموا الطعام ‏ وصلوا الأرحام ‏ لدأ بالليل والناس 
نيام » تدخلوا الجنة بسلام] 17 . 


20-8. قوله تعالى : # وَيعبدُورت من دوبت أللّه م اكد في ولا ينمج 


و عم س ولدسم 0 رس و ل ْ جا مم جود . ص 00 
وَيَفُولًوت مَنؤْلاء فكوا عند الله فل تيكو أله يِمَا لا يمْلَمْ في ألسَّموتٍ ولا في 
240 ع 0 | سر 0 ل .7 مر سه كه 
الكو امتكدة وقكل كا فرت 03 وما 36 الكاض إل أكة وعد 


ف 


سير هر م سدم 4 


ويشُولوت لوَلا أَنْزْلٌ عَكَهِ “ايه من ريه فقلُ | 
يك الستطرين 409 . 


في هذه الآيات : توبيخٌ الله المشركين في عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم وادعائهم 
حصول الشفاعة لهم منهم » فقل لهم يا محمد -: هل تخبرون الله بما لا يعلم في 
السماوات والأرض! تنزه الله عما يشركون. إن الناس كانوا على دين واحد فتفرقت بهم 
السبل حين اتبعوا الشياطين » ولولا قضاء الله أن لا يهلك قوماً إلا بعد انقضاء آجالهم 
لفصل بينهم بإهلاك المجرمين ونجاة المؤمنين. إن المشركين يطالبون بالمعجزات 
لإثبات النبوة » والله تعالى يُقَدّرُ ما يصلح شؤون عباده » وهو علام الغيوب. 


فقوله: « وَيَمَبُدُوت عن ذويت أله مَا لا يَصُرُهُمٌ ولا ينتَعْهُرَ 4. أي: ويعبد هؤلاء 
المشركون يا محمد من دون الله ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً. قال النسفي: (#إما 
لَايَصُرّهُم 4 إن تركوا عبادتها «وَلَايَفَعْهُمَ4 إن عبدوها) . 


وقوله : # وَيَقُولُو هَنؤْلام سْمَعوًُا عند أََّهِ 4 . قال القرطبي : (وهذه غاية الجهالة 
منهم » حيث ينتظرون الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. 
وقيل: « سْمَعكَؤْنا4 أي تشفع لنا عند الله في إصلاح معائشنا في الدنيا) . 


- -_ 


وقوله: # قل أَنْيْمُوت أله يما لَا يمْلَمْ في أَلسَّموتٍ ولا في الْأرضٍ سْبْحَمٌ وَتَعََلَ ما 
يو آآ هه 2 


)01 حديث صحيح . رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. انظر 
صحيح الترغيب (0 6 كتاب النوافل. 
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أي: قل لهم يا محمد . هل تنبئون الله بأمر غاب عنه » فهم شفعاء لكم من حيث 
لا يعلم!! وهو ملك السماوات والأرض وما فيهن!! تنزه الله وتعالى أن يكون له 
شريك . 


أخرج البخاري ومسلم عن معاذ قال ::اكنثت رِدْفَ رسول الله يكهِ على حمار ليس 
بيني وبينه إلا مُؤخرة الرحل فقال: يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما حق 
العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. فقلت: 
يا رسول الله! أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا]17'. 


وفي امسن كيه البخاري عن ابن مسعود رضي اللّه علة . : أن رسول الله عبد 
قال: [من مات وهو يدعو من دون الله نِدَاً دخل النار ]22 


سس ب م عر مله 


وقوله >2 وَمَا 56 الماش إلا أحَه وده للفو أ4. قال مجاهد: (حين قتل أحد 
ابني آدم أخاه). وقال الزجاج: (هم العرب كانوا على الشرك). وقيل: كل مولود يولد 
على الفطرة » فاختلفوا عند البلوغ. والمقصود: أن الناس كانوا على دين واحد وملة 
واخدة نم التزفاك بهو الشيل هين اتيقوا الشياطين : قال ابن عباس : “لكان لين آدم ونوج 
غشرة لرونء كُلّهم على الإسلام » ثم وقع الاختلاف بين الناس » وعبدت 0 
والأندادٌ » فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحُججه البالغة وبراهينه الدامغة » 9« لْيَمْلِكَ 
مَنْ مآلك عر بِننَوَ وَيَحِىٌ منص عَرْبَيِنَةِ 4 [الأنفال: 42]). 


عرس 


2 ع سر عه 


أخرج البخاري في صحيحه - كتاب التفسير ‏ باب وا مواعا ولا لا يغوت وتعوقٌ 


قال ابن عباس : [أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحئ الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يَجْلِسُونَ أُنْصَاباً وسّمُّوها بأسمائهم ل 
ففعلوا » فلم تُعْبَدْ » حتى إذا هَلَّكَ أولئكَ وتَتَمَحَ الء لوعيدَث]30. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )300/13(‏ كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم  )30(‏ كتاب 
الإيمان » من حديث معاذ رضي الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (132/8) - في تفسير سورة البقرة » وأخرجه أحمد (1/ 462 - 
4) » من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4920(‏ كتاب التفسير ‏ سورة نوح ٠‏ آية (23). 
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ثم انتقل الشرك إلى جزيرة العرب عن طريق الشقي عمرو بن لحي . 


فقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود » عن النبي 
يل قال: [إِنَْ أول من سيّبَ السوائب وعَبَدَ الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر » وإني 
رأيته في النار يَجَوٌ أمعاءه ار 
14 2 


وقوله : « وَكوْلاحكيسةٌ سَبَقَتْ من ريلك لَقْضَِ بيْنَهُمْ فِيِمَافيِو يخْسَلِنُو 4 . 


قال ابن جرير: (يقول: ولولا أنه سبق من الله أنه لا يهلك قوماً إلا بعد انقضاء 
آجالهم ‏ لقضي بينهم بأن يُهلك أهل الباطل منهم » وينجي أهل الحق) . 


7 ل صر 


وقوله : لا وَبَمُوُوت لَوَْة أنْرِلَ عََكِهِ “أيه ين ري #. أي : يقول هؤلاء المشركون: 
لولا أنزل على محمد آية من ربه كدليل على ما يقول. قال ابن كثير : (يعنون كما أعطئ 
الله ثمود الناقة » أو أن يُحَوّل لهم الصفا ذهباً » أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها 
بساتين وأنهاراً » ونحو ذلك مما الله عليه قادر » ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله). 


قلت: والإيمان بالله لا يحتاج إلى دليل » فكل ما في هذا الكون الفسيح من 
السماوات والأرض والجبال والبحار والرياح والأقمار والمجرات يدل على الخالق 
العظيم » وإنما كان التحدي في إثبات النبوة » فأكرم الله نبينا كلِهِ بهذا القرآن العظيم 
الذي شده العرب وألقاهم أمامه حائرين » وحملهم عند سماع قوارع أياته فخروا 
ساجدين. وإنما حاولوا تنطعاً سؤال المعجزات كبقية الأمم » وهذا الذي سألوه زيادة 
يشكل إنكارها خطراً مضاعفاً على منكريها كما قال تعالى: 


ا حكَدَبَ يا الوونوََاَو لَاهَدَ مومه مَللمُوا يبأ 
وَمَاررسِلْ أي تٍ إِلَاتَخوبتًا4 [الإسراء : 59]. 
دم دةء لل كس ري 2 1 2 3 1 08 
2 8 إنَّ لذ حَقَّتٌَ حَمَتْ عَلَرِمَ كلمت ريك لا ومن 7 ولو اهم كل يق حقٌّ روأ 
لْعَدَابَ الْأَليمَ» [يونس: 97-96]. 
ا لل 
لَوْمِنوا | لا أن يمَآءَ أسَد لكي أكار 1 د 


1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (1/ 446) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 2 وانظر صحيح 
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١ - 4‏ ولو ناعم انلمك موأ رجو (:© لقالواإئماسككرت أبنصدرا بل عن 
َم مَحُوْرُوت4 [الحجر: 14 -15]. 

ومع ذلك فقد استجاب الله تعالى ‏ أمام إلحاح كفار قريش وطغاة مكة ‏ فأراهم 
معجزة انشقاق القمر نصفين » إلا أنهم عادوا إلى كفرهم متهمين ما رأوا بالسحر شأن 
الأمم قبلهم لتحق سنة الله فيهم . 

أخرج الترمذي من حديث أنس قال: [سأل أهل مكة النبي كَل آية » فانشق القمر 
بمكة مرتين » فنزلت: ل فرت ألسَاعَةُ وَنتقّ الصمر (ي) إن يوا ايه بعسوا ويقو لوأ حر 
سمحت 4 أي ذاهب]7 . 

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه: [أن أهل مكة سألوا رسول الله كَهِ أن 
يريهم آية فأراهم القمر شِقَتين حتى رأوا حراءً بينهما]© . 

وفك رع السديق أيضاً ‏ الإمام البخاري ‏ عن شاهد عيان وهو عبد الله بن مسعود 
حيث قال: [انشق القمر ونحن مع النبي يَلِِ بمنى فقال: اشهدوا ٠»‏ فذهبت فرقة نحو 
الجبل]0© . 

وقوله : « كَل عيب يله عر إن معَكم تس الْشكطري» . 

قال النسفي: (# مَقَلُ إَِمَا أَلْمَيْبُ يِه 4 أي هو المختص بعلم الغيب فهو العالم 
بالصارف عن إنزال الآيات المقترحة - ليس غير - 8« فَأنْتَظِرْا4 نزول ما اقترحتموه 8 إِفٍّ 
مَعَكُم ير الْمَسْكَظرين» لما يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم الآيات). 


1- 23. قوله تعالى : # وَإِذًا فنا الدّاس رَحَة ين بَعَدِ صَراء مَسَحْهُم ذا لهم فَكرٌ 
0101 رع ع و عمد 2 لاا سساو 0000 رسك 0 صحرس 
ف -اياننا قل أله أسرع مكرا إن رسلنا يكثبون ما تمكرو (ي) هر اذى شيرف في لبر 
رمع ررحط 20 - 1 3 2 آ تت رسع يس نر ع سس سر حول وو 24 بعد 
لحر حو دا كدتم ف لفك وَجَرَينَ هم بريج طَيْبَةٍ وَفَرحوأ يها جاه ريح عاصف 
(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي من حديث أنس . انظر سنن الترمذي (2517) - في التفسير - سورة 

القمر. وانظر صحيح سنن الترمذي (2619). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ (انظر فتح الباري : 77). 


البخاري (6/ 631) » وصحيح مسلم بشرح النووي (17/ 143). 
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َه لم من كل مَكانٍ ونوا مم حيط بهم دحوأ أَلنَهَ لصن له 
.0 00 هوه م رهى 


1 نك من اتويت )لمآ 1 مه هيو الاي كال 24 
يما 


سفت 


إِتَمَابَمَ ع شيم تمع الكيزة 1 لديا شي شك فنيدَقَمْ 
م 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عن مسارعة الناس إلى تناسي نعمة الله عليهم في 
إخراجهم من العسر إلى اليسر ومن الكرب إلى الفرج ٠‏ بل إلى المكر في آياته والاستهزاء 
بشرعه » فقل لهم يا محمد -: إن الله أسرع بكم مكراً » وملائكته تكتب عليكم 
ما تمكرون. هو الذي يحملكم في البر والبحر آمنين» فإذا هاج البحر بكم ورأيتم الموت 
أخلصتم له الدعاء والدين » وعاهدتموه أن تكونوا من الشاكرين. فلما أنجاكم رجعتم 
إلى البغي متنكرين » وما بغيكم إلا على أنفسكم » فمآلكم إلى ربكم لوكنتم تعلمون. 


اه 0 


فقوله : # وإذا أذهنا ألناس رَحَة م بعد صَرَاء مَسّحْهُم 4 . أي : فرَجاً من يعد كرت 3 أو تسيا 
من بعد شدة » أو عافية من بعد مرض ٠»‏ أو خصباً من بعد جَدْب » أو مطراً من بعد 
قَخط » ح ص 0010 

وقوله: # قل أله 4 سح مَكرا 4 . أي: قل يا محمد - لهؤلاء المشركين المستهزثين 
بالحق وتعظيم الوحي ومنهاج النبوة » الله أسرع مِحَالاً بكم وهو يستدرجكم من حيث 
لا تشعرون. 

وفي التنزيل : « ولاس الإنكت شد عا ليو دام لمعنه صر 

مَرَكَن لَرْيدَعْئا ِل ضْرٌ كت مس4 [يونس : 12]. 


ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق معنوا الآية أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي 


الله عنه » عن النبى يَكِْةِ قال: [إذا رأيت الله تعالى يُعطى العبد من الدنيا ما يحب » وهو 
مقيم على معاصيه » فإنما ذلك منه استدراج](21. 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 145) » وروأه الطبراني. انظر «تخريج الإحياء) (115/4) 
وحسنه الحافظ العراقي ٠»‏ ورواه البيهقي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
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000 00 


وفي رواية : ثم تلا: #8 قَلَمَا ناما دُحكَيُوأ بو تحن عليه أَبوَابٌ حكن تو ء حَوة إذَا 
رحو يمآ وو ا [الأنعام : 44]. 


مَكَمَا 0-0 


كله قال : إن لمعل ملي لظام حت إذ أخذه ل يك ا 00 
« وَكَدالِك أَحْد رَيْكَ ا أَحَدَ تَدَالشُرَئ و ظَِمة إِنَأمْدَمئ أ بد سَرِيدٌ4]. 

قال قتادة: (بغتٌ القومَ مد الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سَلُوتَهم ونعمتهم 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس : [أن رسول الله كل 
سثل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله] © . 

قال أبو سليمان الداراني: (ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف » فإذا غلب 
الرجاء الخوف فسّد القلب) . 

الحديث الرابع : أخرج الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: [صلئا لنا 
النبي كَكِةِ صلاة الصبح بالحديبية على إثْر سَّماءِ كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: «أصبحَ من 
عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ » فأمّا مَنْ قال: مطرنا بفضل الله ورَحْمتِهِ فذلك مؤمن بي كافرٌ 
بالكوكب . وأمًا مَنْ قال :وو كذا واكذا» هذللك كاذه بى موف بالكوكب ]01 , 


وقوله : ٍإوَمشلابَكةمَاكتكرورك». قال القرطبي : (يعني بالرسل الحفظة) . 

وقال النسفي : (إعلام بأن ما تظنونه خافياً لا يخفئ على الله وهو منتقم منكم) . 

وقوله: «هْرٌَ الى شبك في الب ار 4. أي : يُسيّدكُم في البر على الظَّهِر » وفي 
البحر في الفلك » يحفظكم ويكلؤكم بحراسته. 

وقوله : طحو إدا كرف الذك مجر يهم بريج مب وممُوأ ج41 . أي: حتى إذا ركبتم 
في السفن وجرت في البحر بريح طيبة فرح لها ركبان الفلك واطمأن الناس في رحلتهم» 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي موسئ. انظر مختصر صحيح مسلم 
(1831) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (492) لتفصيل البحث . 

(2) إسناده صحيح . انظر تحقيق فتح المجيد (422) (424) » والمرجع السابق. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )846(‏ كتاب الأذان ‏ » وأخرجه 


مسلم في الصحيح (71) » وأبو داود في السئن (3906). . 
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«جَةْتَبَارِيحٌ عَاصِتٌ» أي : شديدة مفاجئة. #وَجَاءٌ هم المع ون كل مَكانٍ» ٠‏ أي : عصف 
الموج بركبان السفينة من كل اتجاه ل وَكلتُوا أَنَُمْ حيط يهم 4 . أي : أيقنوا أن الهلاك قد 
أحاط بهم وأحدق بمصيرهم ٠‏ فهنالك أخلصوا لله الدعاء وأفردوه بالتعظيم لينجيهم . 

وهو قوله: #وعوأ ألنَهَ محلِصِينَ له َه ألْرّينَ © . قال قتادة: (إذا مَسَّهم الضرٌ في ار 
أخلصوا له الدعاء) . 

وقوله: 8 لِنْ أَتيْتَنَا مِنَ هَنَذِو لتكورك ون الشَّكْونَ *. أي : دعوا الله مخلصين له 
الدين » لئن كشفت عنا هذه الحال وكتبت لنا النجاة من أهوالها وظلماتها لنخلصن لك 
في الشكر والطاعة والعبادة. 

وقوله : « قَليَآ 0 2 العو». أي: فلما حلصي وأتقنهم 

غى المجرخ ميد ؛» وأصله الطلب  ٠‏ أي طون لامعل شيا بعر لحن 4 
0 بالتكذيب » ام 


وقوله : # يكأبا الئاس إكتاينتخ عل شيك مَمَمَ الكير: لكيزة لذن » . 

أي: إن اعتداءكم ‏ أيها الناس ‏ إنما هو على أنفسكه ؛ وظلمكم يعود بالوبال 
عليها » وهذا البغي والتفلت إنما هو متاع الحياة الدنيا الفانية. قال سفيان بن عيينة : 
(أراد أن البغي متاع الحياة الدنيا » أي عقوبته تعجل لصاحبه في الدنيا) . 

قلت : وهذا الذي قاله سفيان منسجم مع الخبر الصحيح عن رسول الله َك . 

فقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن عن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله عه : [ما من ذنب احرف أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا 2 مع 
ما يُدّخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي]!" . 

وقرأها ابن أبي إسحاق: #متاع» بالنصب على أنه مصدر » والتقدير: تتمتعون 
متاعّ الحياة الدنيا » أو بالنصب على الحال أو الظرفية. في حين قرأها الباقون #متاغ» 
بالضم » أي هو متاع الحياة الدنيا » وكلاهما مشهور عند القراء . 

وقوله : # ثم [لعنا معد م دمحُم يما شر نَمَو رح »# 0 : إنما مآلكم ومصيركم في 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (67). وأخرجه الحاكم (2/ 356) » وأحمد 
(5/ 36) » وابن حبان (455) » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وله شواهد. 
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نهاية المطاف إلى الله سبحانه » وهو مخبركم بجميع ما كنتم تعملون ثم مجازيكم بها . 


إل كيرا شيف وإن قرا فشن فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا 


4 25. قوله تعالى: « إِنَمَامَكَلُ الْحَيَوْو الديَا كَل أله من ألصَمَاء ونم 


4م 


شاو م و رعرطع مي و لمم و ده امس همد /] َو بل يه م أ 
بد نبات الأرضٍ مما يأ كل الناس والانعام حو إِذَا أخذتٍ الارض زخرفها وَأرْينَتَ وظريم 
54 مه 34 


عضر 5-2 0 1002 5 و م 2 4 20 584 هه ك3 در 
أهلها أعم فندِروت عليسَا أتلها أمرنا ليلا أو تبارا فَحَعَلْنَهًا حَصِيدًا كن لم تغر 


1 3 : 5 "بوتوي 4" 2 - م0 جا« ص رو سو 5-5 0# 7 و41 3-4 
امس كدذلِكَ نفصضّلٌ الأيات لِمَورٍ ينَسَحكَرودَ )وله يدْعْوَأ إَِ دار سل وبمدِى من 


في هذه الآيات: تشبية الله تعالى حقيقة هذه الحياة الزائلة بالماء أنزله من السماء 
فأنبت به النبات . فاستهلكه الناس والدواب والأنعام. إنه إذا ظهر حسن الأرض 
وبهاؤها . وظن أهلها بما أوتوا من علم التحكم بشؤونها والسيطرة على تقلباتها 4 آنل 
الجبار أمره فيها » فجعلها حصيداً كأن لم تغن بالأمس عقاباً لأهلها » ويفصل سبحانه 
هذه الآيات لقوم يتفكرون. وهو تعالى ‏ يدعو عباده إلى الجنة دار السلام » والأمن 
فقوله : #8 إِنَمَامَكَلُ الْحَيَؤة لديا كَل أنرلئَه من ألسَمَله وأختلط بو بات الارْضٍ همايأ هل ألنَّاسُ 


ينه م 
روج فوسو 


وَالْأنَلم  »‏ تمثيل لحقيقة حال هذه الحياة الفانية البالية. قال ابن كثير: (ضرب تعالى 
مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسّرعَةٍ انقضائها وزوالها » بالنبات الذي أخرجه الله من 
الأرض بما أنزل من السماء من الماء » مما يأكل الناس من زَرْع وثمار » على اختلاف 
أنواعها وأصنافِها » وما تأكل الأنعام من أب وقَضب وغير ذلك). 

وقوله : لح إآ مدت الْارْسُ يُْعَهَا وَأييسَنتَ وري أَمَله بم كروت علا أَتَنهَآ 
اوجرا جمَهَاسحَصِيدًا كن لتق التي » . 

إيذانٌ من الله تعالى بانهدام هذه الحضارة المادية الظالم أهلها » الذين أفادوا منها في 
البغي والظلم ونشر الفساد في الأرض » ولم ينتفعوا منها في إقامة العدل ورفع راية 
الحق » بل فرحوا بما أوتوا من العلم وظنوا أنهم تمكنوا من السيطرة على تقلبات 
الظواهر الطبيعية والكونية » فهنالك يأذن الله تعالى بوضع حد لهذا الكبر والغرور » إذ 
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لا يليق الكبر إلا بالله العظيم 43 فهو الجبار المتكبر وحده لا شريك له. 

وفي التنزيل: 

١‏ - قال تعالى : « وَكَذَّب اَن فلو ومَابُوأ ضار مَآ اسه مدأ سيل هنف كان 
تكير» [سبأ: 45]. 

2 وتاك تعالى : © أَفلَم ب وى لاض تراك عَدَعََة الي من مهم كنا 


حر 41 رمم وَأَدَ قَيَه وَمَاكَارَافي 5 ض هَمَآ أَغْوْ 0 نهم ما انو ب جوت )فلم جاء نهم رَسَلم 
بَلْيسَستِ فرحأ ِمَاعِنِدَ هم من يالك يهم 615 9أبو. 7 متتبر 52> [خافر: 83-2]. 
5 : ارو روة 

3 - وقال تعالى : ل سَوبهمْءَِنَانى اماق وف شوم حَقَّ يتين لَهُمَ أَنَّهُ أخَنُ أوكَم 
يكف رَبك أَنَمْعَلَ كَل شَىْو سَِيدٌ» [فصلت: 53]. 

ومن كنوز صحيح السنة ما يدل على آفاق هذا المعنى في اقتراب انقراض هذا البنيان 
المادي المهدد من داخله بالدمار والخراب » وعودة أساليب القوة إلى ما كانت عليه في 
مرفوعاً: [لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قَؤْماً صِعارَ الأعين » عِرَاضٍ الوجوه » كأن 
ع وس بر ع 2 2 5 5 
أعينهم حدق الجراد » كأن وجوههم المجان المطرّقة » ينتعلون الشْعْرَ » ويتخذون 
الدَّْقَّ » حتئ يربطوا خيولهم بالنخل]17©. 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ذي مخبّر قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: [ستصالحون الروم علنا امنااء فتغزون أنتم وهم عدواً من 

7 ع 5 56 اله 90 7 3 7 : عو 
ورائكم » فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون » حتى تنزلوا بِمَرْج ذي تلول , 
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب » فيقول: غَلبَ الصليبُ » فيغضب رجل من 
| لمسلمين' فيدقه فعند ذلك تغدر الروم 2 وتجمع للملحمة. (زاد بعضهم : فيثور 
المسلمون إلى أسلحتهم » فيقتتلون » فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة)]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (31/3) » وأخرجه ابن ماجة في السئن (4099) , 
وإسناده جيد » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1872) بإسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2429). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4293(  )4292(‏ كتاب الملاحم » باب ما يذكر من ملاحم 
الروم. وانظر صحيح أبي داود  )3607(‏ (3608) » وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (3606). 
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مك ل ب مر وم تركو اوري 
كله : آلا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق'؟) » فيخرج ! جيش من 
المدينة » من خيار أهل الأرض يومئذ » فإذا تصافوا قالت الروم را 1 
سَبَوْا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا » فيقاتلونهم » 
فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأء ويُقْتَلٌ ثلثهم أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلثُ 
لا يفتنون أبداً » فيفتتحون قسطنطينية » فبيناهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون » إذ صاح فيهم الشيطان !إن المسيخ ٠‏ قد خلفكم في أهليكم فيخرجون » وذلك 
باطل » فإذا جاؤوا الشام خرج ٠»‏ فبيناهم تعد إن لقال وان العدت قد البدنه 
الصلاة» فينزل عيسئ بن مريم » فأمّهمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في 
الماء» فلو تركه لا نذاب حتئ يهلك ٠‏ ولكن يقتله الله بيده » فيريهم دمه في حَرْبَيِه ]© . 

وفي رواية من طريق ابن مسعود في تفصيل أكبر للحدث : [فبيناهم كذلك إذا سمعوا 
ببأس هو أكبر من ذلك » فجاءهم الصريخ: أن الدّجال قد خلفهم في ذراريهم . 
فيرفضون - أي يتركون ‏ ما في أيديهم ٠‏ ويقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة » قال 
رسول الله يكهِ: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم » وألوان خيولهم » هم خير 
فوارس » أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ] . 

والخلاصة: حتى إذا ظهر حسن الأرض وبهاؤها وتزينت بوسائل البذخ والترف 
والشهوات بما يسخط الله تعالى » وظن أهلها أنهم قد أصبحوا متحكمين بنباتها 
وصناعتها وآلاتها وتقلباتها جاء أمر الله فجأة بهلاك ما عليها من الحرث وآلات المكر 
والخزي ووسائل الترف فى المعصية والكفر » فأحالها محصودة مهجورة خاوية على 
عروشها »كنال تكن اسيك بالآممن بالؤان الكساء وماكيات الحقبا ره وؤخرفها: 

وقوله : « كَدَلِكَ فصل ليت لِمَوْرٍ يسَتَكرن» . أي : نبينُهها لقوم يعتبرون في حجج 
الله وآاياته . 

وقوله تعالى : لوه يدَعْوَا إِلَ دا ر اسل وببَدوى من آهل رط مُسلَق 4 . 

قال قتادة: (الله هو السلام » وداره الجنة). وقال ابن كثير: (لما ذكر تعالى الدنيا 
(1) موضع في بلاد الشام من أعمال مدينة حلب. 


)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2029). كتاب الفتن. وصحيح مسلم (8/ 1785-7 
كتاب الفتن ‏ باب : في قتال الروم وكثرة القتل عند خروج الدجال» للرواية بعده. 
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وسرعة زوالها » رغّبَ في الجنة ودعا إليها » وسّمّاها دارٌ السلام » أي من الآفات 
والنقائص والنكبات). وقال ابن جرير: (وهو يهدي من يشاء من خلقه فيوفقه لإصابة 
الطريق المستقيم » وهو الإسلام الذي جعله جل ثناؤه سبباً للوصول إلى رضاه » 
وطريقاً لمن ركبه وسلك فيه إلى جنانه وكرامته) . 


3 37 وله يا + أل قاع انتما للق ورياك ولا يمه فر 5 
2 وْلهِكَ أحَصَبُ لنَةَ هَْ ذا حَدُونَ ) وَالِينَ كبوأ ألَاتِ جَوَكهُ سكم يلها 


0 


د رو ا 1 9 م لاس نري روم وَعَلمًا -مكاعءه 
وترهقهم ذل ماهم من أله من عَاصِمٍ كأنما أَحْشِيِتَ وجوهه م قِطعا اين أليّلٍ مما أوْليِكَ 
2 مهو 


نب أَلتَارِهُمْ فيا حَِيِدودَ 49 . 


في هذه الآيات: إعلامٌ من الله تعالى أن ثواب الذين أحسنوا دخول جنات النعيم » 
وزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم » وبعد ذلك لا يغشئ وجوههم كآبة ولا حزن » بل 
هم في السرور والملذات خالدون. وأمّا الذين ظلموا وكسبوا السيئات فيعتريهم خزي 
وهوان » وظلمة في الوجوه وسواد » ولا عاصم لهم من الله » وهم في النار خالدون. 

فقوله : « #لَِدِينَ لَحْسَئْوا لمي 4. أي : الجنة. قال ابن زيد: (الحسنى: الجنة 
وتشمل ما فيها من القصود والحور والرضا عنهم والخلود في النعيم المقيم في بساتين عدن . 

وقوله: #وَزِيَادَةٌ . هى النظر إلى وجه الرحمان تبارك وتعالى. قال قتادة: (وأما 
الزيادة » فالنظر إلى وجه الرحمان). . وهو مروي عن أبي بكر وحذيفة وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن والسدي ومحمد بن إسحاق » وجمهور كبير من أئمة 
الشلف والخلف» 

قلت: وقد ثبت ذلك أصلاً من خبر النبي يل في سنته المطهرة . 

ل 0 
[إذا دخل أهل, الجنّةِ الجَنّة » قال يقول الله تبارك وتعالى: تُريدونَ شيئاً أزيذكم؟ 
فيقولون: أَلَمْ تيْضَ وجومنا؟ ألم تدُخلنا الجئة وتتَجنا من الثار؟ قال: فيكشف 
الحهات + فا أخطرااقيها بيرك دمع سح القار إل وف وجل 01 وفي رواية : 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (181) », والترمذي (2552) » والنسائي في التفسير (254) » 
وأخرجه أحمد (4/ 333) . والطبري (17641) » وابن حبان (7441). 
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[ثم تلا هذه الآية : « © لِيَدِينَ أَحَسَنْوا لْلْسَىَ وَزِسَادَةٌ 4]. وفي لفظ عند أحمد: [فِيكسّفٌ 
الحجابٌ » فينظرون إليه » فو الله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه ولا أقرّ 
لأعينهم ]. 

وقوله : (تلارعد فيكف نوادلا 4 

القتر: الغبار » جمع قثّرة » والذلة: الهوان. قال ابن عباس : (# ولا رَهَقُ وجوههم 

قر قال : سوادٌ الوجوه). وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ : الاولا يهف وجومهم كار 

لا ذل 4 » قال: بعد نظرهم إلى ربهم). والمقصود كما قال ابن جرير: (لا يغشئ 
وجوههم كآبة » ولا كسوف . حتى تصيرٌ من الحُزن كأنما علاها قتز) . 

وقوله: «أوْليِكَ اث للد هم فيب حَيِدُونَ #. أي : 3ه امود تون ما كن 
ف للق اشوانه رع ما يا و ار ل 

4 507 درم مضيس لس ل سا م سظررم 15 

وقوله: « وَالْذِينَ كسبوأ السَّيءَاتِ جَرَكهُ سكم مله وترهَفَهمٌ ولد *. قال ابن عباس : 


(تغشاهم ذلة وشدّة) . قال القرطبي : (ومعنى هذه المثلية أن ذلك الجزاء مما يعد مماثلاً 
لذنوبهم » أي هم غير مظلومين » وفعل الرب - جلت قدرته وتعالى شأنه - غير معلا 


ل 
والخلاصة: الجزاء لأهل السيئات بالمثل ويعتريهم هوان وخزي من هول 
وفي التنزيل: 

- قال تعالى : « بريه يُعْوَضُونَ عَلِقَها شعي من لذ يروت ين رن حَف 4 
2 0 0 لا تحخْسبرك أنه عا عَم يصَمَلُ الديسُوس | م 
تتكن هو الأمر ( تبطسيت مَهْطِعِيتَ قبي لموسيخ لبك لي ةو و41 [ بر لهي 

.]43 2 


قال النسفي : (أي لا يعصمهم أحد من سخطه وعقابه) . 
دقوله : ١‏ ,ثم أقيييك شِ يت وُجوههمْ ولا نَأل مُللِما4 . قال ابن كثير : (إخبار عن سواد 
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والقطع : جع تقلدة خاقال قاد(« كنا أعفيت قترفيء مهم وما ين با مُظللِما »* » 
وفي التنزيل : 
قال مال ا 2 ص وجوه ل َم أن أسْوَدتٌ وَجُوشهمْ أكعْرثُ بَعَدَ 
اميك م فَذُوقُوأ لْعَدَابٌ يما كع ترون )) وأا أَلَذينَ بيصت وحوظهُمْ فَنى رمد َس هم فيا 
خَلِدُوتَ* [آل عمران: 106 -107]. 
2- وقال تعالى : # وجوه بوْمَذِ مُسيفرة () صَايَكه مُسَيبِشرة () وجوه مذ لها حبر (و) رقا 
0 كَرَهُ ل وليك مآ كه جره 4 [عبس : 4238 
با الصحيحة : 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّد 3 صور الرجال ( ا اذل ١‏ من كل 0 2( 


يساقون إلى سجن في جهنم يُسمئ بُولسَ 2( تعلوهم نار الأنيار » يُسْقَوْنَ من عغصارة أهل 
الثار» طيئة اللخبال]8. 


وقوله : « أوْلَهِكَ أضصن ) لَارِهُمٌ فيا حَِدُونَ4 . أي : هؤلاء الموصوفون بما سبق » هم 
أهل النار الذين هم ماكثون فيها والعياذ بالله . 


30-238 ل م مر 7 

د يلا ينح وكالَ شُرَكاوْهُم ما كم إِيَانا َبُدُونَ 7 فكي َه سَهِيدًا ينا 
0 ع ل ال 
0 وأ يروت )4 . 

في هذه الآآبات : إخبار الله تعالى عن يوم حشر الناس جميعاً في أرض المحشر » ثم 


أئره الذين أشركوا لزوع أماكنهم وشركاءهمء لم ل ا 
ثم يتبرأ الشركاء من عبادة شركائهم 2 والله شهيد على ما كانوا يكسبون. هنالك تُختبر 


/ 
١ 


(1[) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي - حديث رقم - 
(2025) » وصحيح الجامع (7896) » ورواه أحمد وقد مضى. 
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الأنفس بما صدر عنها ١‏ وترجع الأموو إلى آمرها » ويحيق بالمستهزئين ما كانوا 
يفترود. 

فقوله: 0 1 0 المحشر » إنسهم وجنهم » 

وقوله: 2-7 للَدنَ تيا سكة َس وَشُركاوة 4. قال 5 جرير: (أي: امكثوا 
مكانكم » وقفوا في موضعكم . أنتم » أيها المشركون » وشركاؤكم الذين كنتم 
تعبدونهم من دون الله من الالهة والآوثان). 

وفي التنزيل : قال تعالى : ظ ##أخشُروا لين طلموا وأَْحهُم وما كوأ يَعبدُونَ 9 ين ذو اله 
مدوم إل رط للبم 3 وموم إن ُو 5 ل[الصافات : ا 

وقوله: 9# فيلا نت 4 . قال النسفي: (ففرقنا بينهم وقطعنا أقرانهم والؤّصّل التي 
كانت بينهم في الدنيا). وقال ابن جرير: (يقول: ففرّقنا بين المشركين بالله وما أشركوه 
به) . 

وقوله : « وَدَلَ ركهم م انا عَبْدُونَ» . قال القاسمي : (إذ لم تكن عبادتكم عن 
أمرنا » بل عن أمر الشيطان » فكنتم عابديه بالحقيقة » بطاعتكم إياه » وعابدي 
ما اخترعتموه في أوهامكم من أباطيل فاسدة . وأماني كاذبة) . 

وقال القرطبي: (وذلك أنهم ادعوا على الشياطين الذين أطاعوهم والأصنام التي 
عبدوها أنهم أمروهم بعبادتهم ويقولون ما عبدناكم حتوا أمرتمونا). 

قلت : ولا مانع من قولهم ذلك تملصاً من أمرهم لهم بالعبادة » وإنما يقولون اليوم 
ذلك كدب والحتبالاً للخلاض. ». غتذما روا هول العدات + زهذا ينطبق على خال يعن 
الشياطين والطغاة. 


اذ قال نقا لي وطس عه ا وا أْمسدّاب وَتَعَطْعَتْ بهم 
آلْأَسْبَابُ 3 وَكَالَ لذن اموأ لوأك لما كَرّهُ هَمَيَدَأ را كم كا تر تَبَّجُوأ هنا كَدَيِكَ د يرهم أله 
َعَمَلَهُمْ حَسَررتٍ عَلِِمْ وَمَاهُم بكَرِجِينَ من 00100000 

2- وقال تعالى : وَمنْأَصسَلَ مس يَدعُوأ ين دون أ من لَاسسبيَحِيبُ لم إل يور الْقبَدمَة وَهُم عن 
ديهم علوت ويا وَإِذَا حشر اناس انوأ طم عدا وبا كفْنَ» [الأحقاف 625 
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3- وقال تعالى : # كلا سَيَكفْرون , اه 


4- وقال تعالى : #قَال الْذِنَ استّكبروا دين أَسْمُضعِفوا أَحَنُ د د نك عن ع نك بعد إذ 
0 بن © وول لين آمُضمفوا لين ن أستكبرواً 7 ا نهار لِا 
0 0 لال ا م 1 2002 .و -ه 


ا ّ نكر اله ويجْعل لف أندادا وَأَسَرُواً ألتَدَامَة لما روأ الْعَدَّابَ وُحََلنَا الاخدل ف أعناق 
مه رم ١‏ رح ساح مر 


لذبن كتروا هَل حجرو إِلَّامَا نو يسَمَنُونَ4 [سبأ: 32- 33]. 
وقوله تعالى : # فَكمَن بأللَه سَهِيدًا بسنا وديت ع 


قال ابن كثير: (وفي هذا تبكيثٌ عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره » مِمّن 
لا يسمع ولا يُبصر » ولا يغني عنهم شيئاً » ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده » 
بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه » وقد )4 عبادة الحي القيوم » السميع 
البصيرة القاذى على كل م0 العلقر بك اليد ا 

وقوله: لهْنَالِكَ تنَُوأْ كلّ فين مآ أسْلَمّتَ . قال مجاهد: (تختبر). وهناك قراءة 
أخرى مشهورة قرأها بعض أهل الكوفة والحجاز «تتلو» ‏ قال ابن زيد: (تعاينه). وقيل 
بل معناه: تتبع كل نفس ما قدّمت في الدنيا لذلك اليوم » وقيل: بل المعنئ: يمثل لكل 
قوم ماكانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يوردوهم النار » وهذا المعنى وارد في السنة 
الصحيحة : 

أخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح عن ابن مسعود مرفوعاً: [.. .ثم 
0 أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه 

تشركوا به شيئاً أن يولي كل ناس ما كان يتولئا ويعبد في الدنيا؟ أليس ذلك عدلاً من 

رسا ا م ار يا 
الشمس » ومنهم من ينطلق إلى القمر » وإلى الأوثان » ويتمثل لمن كان يعبد عيسئ 
شيطان عيسئ » ولمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير. . ]27 . 


وف ضعي نال بز ارك الى عرز بارعا الحم الاي يي الام 
فيقول : مَنْ كان يعبدٌ شيئاً فَلينعْه ٠‏ فيتَعُ من يَعْيْدٌ الشّمسن الشمسين + ويتبغ من يعد 


(1) حديث صحيح. أخرجه بتمامه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص (177). وانظر مختصر العلو 
- الذهبي ‏ (69) ص (110). وأصله في الصحيحين ٠‏ وانظر ما بعده. 
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القمرٌ القمرّ ٠‏ وَيتَّبعُ مَنْ يَحْبْدُ الطواغيت الطواغيت. . ] الحديث27 . 


2 مس رسي 0 اراي ا 0 


0 04 000 

وقوله : © وَرُدوَاأِكَ ألَّهِموََدهُمْ لحن وَصَلَ عنم ماك نوا يفترورت*. 

أ رجعت الأمور إلى آمرها العزيز الحكيم » وصارت الأحوال في نهاية المطاف 
إلى الحكم العدل العلى العظيم »؛ بعدما دخلت فى حالة التخيير والابتلاء » فحصل 
ما حصل من كذب وافتراء » وظلم وبغي واستهزاء » فأدخل سبحانه أهل الجنة الجنة 
0 وفضِلاٌ 4 وأدخل أهل النار النار حكمة منة دل 4 «وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوأ 
ما لواب لرية 


1- 33. قوله تعالى: # قل من يَرَوفَكُم من السَّمَهِ والارض أَمّن يَمْلِكَ 0 
وَالأبْصرَ وم م كأمت ليب ريدت رك أل وك بالك تس انا 
دل أكلا كتفرة () تدك أله رتئ دي مامد لحن إل اَّل أن موص () 
كَدَلِكَ حةّ حََّتَ كمَتوَيَكَ عل الت موا أب لايؤ نو 40 . 


في هذه الآيات : يقول تعالئ لنبيه كلهِ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من الذي 
يرزقكم ويملك حماية أسماعكم وأبصاركم ويخرج الحي من الميت والميت من الحي 
وَيُصرّف أمور هذا الكون؟! سيجيبوك : إنه الله . فقل لهم أفلا 5 لتقون؟!االكم اللوريكم 
الحق وماذا يكون بمخالفة الحق إلا الوقوع في الباطل والضلال فأنى تصرفون! إنه 
كذلك لزمت كلمة ربك الفاسقين أنهم يعاندون ولا يؤمنون ٠»‏ عقاب الله لهم مقابل 
استكبارهم وإصرارهم على ما يعملون ويفسدون. 


فقوله: ف قل من يكم :2 يْنَ أَلسّمَهْ وَالْأَرْضٍ ©*. أي: الغيث والقطر من السماء » 
والشجر والنبت من الأرض . قال ابن جرير: (# قَلْ من يَرْوْفُكُم ين لمآو - يقول تعالى 
ذكره لنيته محمد وَكة: :“قل »يا محمد » لهؤلاء المشركين بالله الأوثان والأصتام + ٠»‏ # قل 
من يرو م ين لم4 » الغيث والقطر » ويطلع لكم شمسها . ويُعْطِئِرُ ليلها » ويخرج 
ضحاها » ومن الأرض ٠»‏ أقواتكم وغذاءكم الذي ينبته لكم » وثمار أشجارها) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )182(‏ كتاب الإيمان ‏ باب معرفة طريق الرؤية. 
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وقول < أضّن تلق القت والخمة 4: قال النسفي: (أي: من يستطيع خلقهما 
وتسويتهما على الحد الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة » أو من يحميهما من الافات 
مع كثرتها في المدد الطوال وهما لطيفان يؤذيهما أدنئ شيء) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى: لاقل أَرَسر إن أَحَدَ أله ممعكم وأبصدركُم وَحَم عل فُلُويكُم مَنْإلهُ عير أ 
سر ل 
يأتيكم بو» [الأنعام: 46]. 

2- وقال تعالى : « قل هو الى مَك مَجعلَ لَك ْم اضر وَالْاكدَه يلام كروت » 
[الملك: 23]. 

قَصِحَةَ هذه الآلات من النعم الجليلة التي يغفل عنها كثير من الناس ولا يؤدون حق 
تكرهاء 
من الناس : الصحة والفراغ]10). 


خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك » وصحتك قبل سقمكِ » وفراغك قبل شغلك » 
وشبابك قبل هرمك ٠»‏ وغناك قبل فقرك ]© . 

5 5 204 دي تب اسم أ 200704 ل 1 :0 

وقوله: 9 مَن يج أ من ألْمَيّتِ وج الْمَيتَ م الح 4 . أي : يخرج الشيء الحيّ 
من الشيء الميت وبالعكس ٠‏ كما سبق ذكره بآفاقه المختلفة » نحو النطفة من 
الإنسان » والبيضة من الطائر » والمؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن . 

وقوله : « وَمِنْيدبَدالَانَ». قال القاسمي : (أي ومن يلي تدبير أمر العالم كله » بيده 
ملكوت كل شيء » تعميم نعد تخصيص) . 

7 83 00 00 كت دور رم 1 ل 0 

وقوله : 7 يوون لله فقل أقلا كنَقُونَ#. أي : سيعترفون بأن كل الأمر والخلق لله » 
فقل لهم عند ذلك : أفلا تخافون غضبه وتتقون عقابه فتفردوه سبحانه بالطاعة والعبادة 
والتعظيم . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6412) . والترمذي (2304) » وأخرجه ابن ماجة (4170). 


(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ٠‏ وأخرجه أحمد في الزهد من طريق 
عمرو بن ميمون » وكذلك أبو نعيم في «الحلية». انظر صحيح الجامع الصغير (1088). 
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أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي تميمة » عن رجل من قومه » أنه 
أتى رسول الله تكله ٠‏ أو قال شهدت رسول الله كَلهِ وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله أو 
قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلامٌ تدعو؟ قال: [أدعو إلى ربك الذي إن مَنَّكَ 
ضر فدعوته كشفَ عنكٌ » والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك » والذي إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك](1 . ١‏ 

وقوله تعالى: 8 فَذَال5 أله ر: َمَدَابسدَ لحن ل اكز تن فرورت>». 

أي :إن :اندي ل 0 ربكم وإللهكم الحق » فأفردوه 
بالتعظيم فإنه لا د فعض ذلك عبرونه ركل بمعيو د واف يال قال ابن كثير: (وقوله: 
« كن شُرنؤرت4 ٠‏ أي : فكيف تُصْرَفُونَ عن عبادته إلى عبادة ما سواه » وأنتم تعلمون 
أنه الربٌ الذي خلقّ كُلَّ شيء » والمتصرّف في كل شيء؟ !) . 


0 


وقوله تعالى : © كديِك 2 حَقَّتَ كت ويك عل الت صقو َم لاقو مِدُونَ4 . 

أي : بسبب ما كان من إصرار المشركين على عبادة وتعظيم غير الله مع اعترافهم لله 
تعالى بالخلق والأمر » كان ما كتب الله في اللوح المحفوظ من استحقاق هؤلاء 
المشركين الشقاء فى الدار الآخرة. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالق : # ود شئنا ينا كل تين هدكهنا وللكن حي م لأملان جهتم 
م الْجِنَّةَ وألّاس أجمعِيرت» [السجدة: 13]. 

2- وقال تعالى : # دَالْوأْبَلٌ وَلْكنَ حَفَت كِمَة لْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرينَ4 [الزمر: 71]. 


وم رس 


3- وقال تعالى : «« كَدَِكَ يِضِلٌ هدس 415 [المدثر 01 

ولكن هذه الكتابة في اللوح المحفوظ هي كتابة علم لا كتابة جبر » فإن أهل الشقاء 
اختاروا سبيلهم ذلك بأعمالهم ؛ كما اختار أهل السعادة سبيل سعادتهم بأعمالهم . 

وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: [ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا 
وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له » أما من كان من أهل السعادة فسييسر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود فى الست (4084) ازذ يح سنن أبى داود (3442) » كتاب 
صححيح ٠‏ اخراجه ابو داود في صحيح ستن ابي : 
اللباس » وانظر صحيح الجامع الصغير (242) » ورواه أحمد 
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لحكل السعادة © رماع كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة » ثم قرأ: « كَمَامَنَ 
غلك وَألَق (2) وَصَدَّقَ يمسق 5 هيم بسر (ي) وَأْمامَنْيخلَ وأستضق (ري) كدب بالمسق () بسر 
تر ]210 , 


4 - 36. قوله تعالى : #قُلْ هَل من 25 كيت يدلا الاق جيذة في أل 


حدقا للق م يذ أن 

هب دس .ررم ع 0 5007 ودس يج وار عة 

لْحَقَ أفمن يبارك إل لحي 2 ص 10 أن يَبَدَى فا لك كه 
و رم مهو عه حج مك هي مده دنه سان 5 00 
تكموت (زا وما ينيم أَكْرهْر | ظنا إن ألظنَّ لا يمت مِنَ ألحَيّ سَيْنًا إن أله ليم يما 

يفْعَلُونَ 4 . 


في هذه الآآبات: / مْرُ الله نبيّه متابعة الاحتجاج بقوارع الوحي على المشركين. قل 
لهم : هل يستطيع أحد من شركائكم بدء الخلق ثم إعادته؟ ! فالله القادر علي ذلك 
وحده » فانى تؤفكون؟! ثم قل لهم : هل من شركائكم من يملك هداية القلوب وانشراح 
الصدور للحق؟! إن الله هو القادر على ذلك وحده » أفيستحق العاجز أن يُعبد أم 
القادر؟ فكيف تحكمون؟! إنه ما يتبع أكثرهم يا محمد إلا الظن » والظن لا يفيد 
صاحبه من الحق شيئاً » والله عليم بما يفعلون. 

ع2 سور له مع ددر 114 5 .9 

فقوله : # قل هل من شركايكؤ من يبْرَوَأ للق * . أي : ينشئه من العدم » فيبدؤه من غير 
أصل "ثم يعيده» ‏ قال ابن جرير : (يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه » ثم يعيده كهيئته قبل أن 
يفنيه). وهذا احتجاج بديع من الله تعالى على هؤلاء المشركين الذين خلقهم ويعبدون 
غيره » وهو وحله القادر على بدء الخلق وإعادته . ومنه : 

قوله : لاقل يدوا للق ميد أن موَفُكونَ» - قال الحسن : (أنى تصرفون) . 

9 زر.ه ره آذك 0 ع 

وقوله : ل قل هَل ين شكيكرٌ من يجيا إِلَ الْحق فل أّمْيجوى إِلْحَقّْ4 - قال ابن كثير : (أي : 
أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضال » وإنما يَهِدِي الحيارئ والضّادّل 
ويُقلب القلوب من الغيّ إلى الؤُشد الله الذي لا إله إلا هو) . 


26 94 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1362) , (4948). (4949). وانظر مختصر صحيح مسلم 
(1844) 0 باب : فى القدر والشقاوة والسعادة. 
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قال ابن جرير: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ٠‏ أم من لا يهتدي إلى شيء إلا 
أن ييدى ؟). 

وقال النسفي: (أفمن يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الذي لا يهدي أي لا يهتدي 
بنفسه أو لا يهدي غيره إلا أن يهديه الله. وقيل معناه: أم من لا يهتدي من الأوثان إلى 
مكان فينتقل إليه إلا أن يهدى إلا أن ينقل » أو لا يهتدي ولا يصح منه الاهتداء إلا أن 
ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حياً ناطقاً فيهديه « فَالَكْ كبن تحَكمُوتَ4 بالباطل حيث 
تزعمون أنهم أنداد الله) . 

وقرأ عامة قراء المدينة «أمّن لا يَهْدّي) بتسكين الهاء وتشديد الدال » في حين قرأها 
بعض قراء مكة والشام والبصرة: ايهَدّي بفتح الهاء وتشديد الدال » وقرأها بعض قراء 
الكوفة «يَهِدّي» بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» وبعضهم قرأها 0 0 

وقوله تعالى : «وَمَاييع أده لاعن إن كيني ين لحي بان أله ليما عون 

قال القرطبي: (# وَمَا يتَيعٌ هر لاطا 4 يريد الرؤساء منهم . 0 إلا 
ديا اتخررسا في انها اندها لشن ولا حجة معهم. وأما أتباعهم فيتبعونهم 
تقليدا. ل إن لطن لان من أْلَيّ مم4 أي من عذاب الله » فالحق هو الله . وقيل «الحق» 
0 ا لاس ناي ون 


لا ضع سق 2« 


مر« بح در 


7- 40. قوله تعالى : وما كان هذا لفان أن بتر ين دوت َه ون َصدِيقَ 
ل ا لان 24 آرت ل هه 1 0 ع لام« لد 
الى يبن يديه وَتَفْصِيلَ الكل لا ريب فيد من رب ) عَلِنَ )م يوون فير ل هَأثأ 


شري اي تكش وليه ل سوط 0ن كاي ل 
ل 3 5 ّّ 2 020 رم عه رص 
عليه وَلَمَا يأَمِمْ تَأَوِبلمٌ كَدَلِكَ كدب من دز كنك كت عه 


© 0-1 هر م 07 0 ثم 
ع ومنهم 7 من حَؤْمِن بف ويمنهم من ا و0 به و ريك علم 


في هذه 00 تقرير من الله تعالى أن هذا الكتاب العظيم المعجز لا يقدر أحد 
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على معارضته بمثله » وهو تصديق للكتب التي قبله » وفيه بيان مجمل الأحكام » 
وأمور الحلال والحرام » من الله رب العالمين. فإن زعم المبطلون أنك افتريته 
يا محمد - فاسألهم أن يخوضوا في محاولةٍ مشابهة سورة منه » وليستعينوا بمن شاؤوا 
لتحقيق ذلك إن كانوا صادقين. وإنما كذب المشركون بهذا القرآن تطاولاً وبغياً ولم 
يقدروا حقه » شأن المكذبين الذين درجوا في الأمم عبر الزمان » ودكهم الله بعذابه » 
وأوعدهم في الآخرة أليم عقابه. إنه سيؤمن به بعضهم ويْصِدَ آخرون على الكفر به كما 
هو سابق في علم الله » فهو سبحانه عليم بالمصلحين والمفسدين . 

فقوله : #ومَا كان هذا مرا أن يفت ين دوين س4 . قال ابن جرير : (يقول: ما ينبغي له 
أن ب يتخرّصه أحد من عند غير الله) . . وهذا يان من الله لإعجاز هذا الكتاب العظيم ٠»‏ فإنه 
لا يقدر أحد أو يتجرأ على مشابهته في فصاحته وبلاغته وجوامع كلمه وحلاوة آياته 
وعذوبة معانيه . 

وقوله : # ولككن تَصِدِيَ ألَذِى بن يديه *. أي: من الكتب قبله التي أنزلها الله على 
أنبيائه كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله. لا رَتَْصِِلَ الك لا رن ذيه من يت 
لْعليين 4 . قال ابن كثير: (أي : وبيان الأحكام والحلال والحرام » بياناً شافياً كافياً حقاً 
لا مزيّة فيه من الله رب العالمين). 

اوقوله تعالى: 9# يوه افوس عقا مرو وتو آنا عن انتظاغظر قن خرن اضر إن 

2 صَدقِنَ 4. قال القاسمي: (أي إن كان الأمر كما تزعمون . فأتوا على وجه 
الافتراء » بسورة مثله في البلاغة » وحسن الصياغة ٠»‏ وقوة المعنى » فأنتم مثل في 
العربية والفصاحة » وأشد تمرناً في النظم » ؛ # وآدعوا م من أسْعَطعْكُم من دود ألَّهُ إن كم 
صَدِقِنَ * أي ادعو من دونه تعالى » ما استطعتم من خلقه » للاستعانة به على الإتيان 
بمثله - إن صدقتم في أني اختلقته ‏ فإنه لا يقدر عليه أحد) . 

والآية في موضع التحدي الذي تدرج في مراتب ثلاث : 

المرتبة الأولى : المجيء بنظير هذا القرآن جملة . قال تعالى : # قل لَّْنِ معت 
وَلْجِنٌ عل أن ينوا بمِمْلٍ هذًا القن لا يون ملو وَلَوْ كانت بَعَضْهمٌ عض ظهيرا » 3 
58]. 


المرتبة الثانية: المجيء بششتر متون مقله: قال تعالى: « آم يقولورت أنترنه قل فوا 
يعشر سور مَتَلِوء مقارد ِنْب وَآدعوامَن أَسْتَطعتممّن دون أ أ | ن كثْرٌ صَدِقِنَ4 [هود : 13]. 
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9 


1 


1 بسورو ل ا 0 [البقرة : + 2]. 


وهذه الآية هنا من سورة يونس هي في ذلك المقام الثالث من التحدي : م يقولُونَ 
كل ك2 مويق وَمَتْوء هوام أسْتَطعْث رين دون أله إن كم صَلدون» . 

وَقَوَله تغالى : #8 : ل كدَوأيما ل لوأ يولمه. محم تأوبٌ كدِكَ كدب امن لهم 
تقار كيت ري عِية الكبليري 4 . أي : بل كذب المشركون بهذا القرآن جهلاً بحقه 
فما عرفوه وما فهموه ولم يدركوا آفاق ما فيه من الهدى والدين الحق كما فعل المكذبون 
من الأمم قبلهم فانظر يا محمد كيف كان مصير من كذب وطغى وتعامل مع الوحي 

قال ابن جرير : (9وَلِمَايََهِم تَأُوِمُ» » يقول: ولما يأتهم بعدٌ بيان ما يؤول إليه ذلك 
الوعيد الذي توعّدهم الله في هذا القرآن). وقال القاشاني: (تأويله: أي ظهور ما أشار 
إليه في مواعيده » وأمثاله مما يؤول أمره وعلمه إليه » فلا يمكنهم التكذيب ٠‏ لأنه إذا 

وقوله تعالى : #وَمِنهُم من ؤم بو ومنهم من لا موث يو وَرَيْكَ عَم بالْمفسِدِنَ» . 

قال القرطبي : (# وَمُِم من يُؤْمِنٌ 4 قيل : المراد أهل مكة » أي ومنهم من يؤمن به 
في المستقبل وإن طال تكذيبه » لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من السعادة ٠‏ #وَمِنهم من 
لَانوّمت يو والمعنى ومنهم من يُصر على كفره حتى يموت ٠‏ كأبي طالب وأبي لهب 
ونحوهما . وقيل المراد أهل الكتاب. وقيل هو عام في جميع الكفار » وهو الصحيح. 
قال: #وَرَيْكَ أعَلَمْ يالْمَفْسِنَ4 أي من يُصرٌ على كفره » وهذا تهديد لهم). 


9 7 0 م بع هس سلسم 7 1 0 20 

1- 44. قوله تعالى: ١‏ د كو كل لي صمل وك تلك 0 
فقا ل انا هئ تمل )تي بتنتيئي يك كام نت سيوع لصم ولو انوأ 
ل اتن ظلر للف لد تبى لتق كلا 


بعروت 9 إدَألهَابْطيه الكاس شيكا كك َ لاس أَنفسَهم يَظلِمُونَ 9 


فى هذه الآيات: خطاب الله تعالى لنبيه يكل مُسَلّاً: إن أَصَدَ هؤلاء المشركون على 
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تكذيبك فقل لهم: لي عملي ولكم عملكم » وكل سينال تبعة عمله. ومنهم من 
يستمعون إلى قولك ولكنهم لا يفقهون. ومنهم من ينظرون إليك ويقرؤون الصدق في 
وجهك ودلائل النبوة » ولكن غلبهم العمى فهم لا يبصرون. إن الله لا يظلم أحداً: فمن 
استحق الهداية نوّر الله قلبه وبصيرته » ومن استحق الخذلان أعمى الله قلبه وبصيرته » 
فالناس هم أنفسهم يُسْعِدُون أو يظلمون. 

فقوله: # وَإن كَدَيوكَ و َل ل عَم وَل عَمَلَكُمْ 4 . أي : إن كذبك هؤلاء المشركون 
من قومك ويئست من إجابتهم يا محمد - فتبوّأ منهم ومن عملهم وقل لي جزاء عملي 
ولكم كرا عملكم ؛ فلا يضرني عملكم ولا يضركم عملي ٠»‏ ولكم دينكم ولي دين » 


وهو قوله »أ 6 ل َمَاسَمَلُونَ4 . 


ل ل ا 0 
0 5 نَأ عايك نض عبد 3و3 ولك نسم عيدوت ما 7 0 عبد 22 ل 5-7 وى دين # 
0 


وقوله تعالى : همهم بو كك أت شيع لشم ولو مثا ايدقًَوت». أي : ومن 
هؤلاء المشركين من يستمعون إلى قولك ولكنهم لا يفقهون ما تقول ولا يريدون. قال 
ابن جرير: (يقول: أفأنت تخلق لهم السمع» ولو كانوا لا سمع لهم يعقلون به» أم أنا؟ . 
قال: وإنما هذا إعلامٌ من الله عباده أن التوفيق للإيمان به بيده لا إلى أحد سواه. يقول 
لاس ا ا 1 ٠‏ فكذلك 
لا تقدر أن تفهم أمري ونهبي قلباً سلبته فهم ذلك ٠‏ لأني ختمتٌ عليه أنه لا يؤمن) . 


سرع هسه عاض 


وقوله تعالى : #وَمِتهُم من يَنظر إِليك أفأنت توف الع وَلَوُ كانوا لا يروت . 

قال النسفي : (ومنهم ناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوة ولكنهم 
لا يصدقون. أتحسب أنك تقدر على هداية الأعمى ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة» 
لأن الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدث » وأما العمى مع الحمق فجهد البلاء » يعني 
أنهم في اليأس من أن يقلبوا ويصدقوا كالصم والعمى الذين لا عقول لهم ولا بصائر). 

وا فلت مل كن جارد رصي اللي 00 سمعت رسول الله كله يقول: 
[تعرض الفِتنّ كالحصير عوداً عوداً 2 فأي قلب أَشْرِيَها نُكت فيه نكتةٌ سوداء 2 وأيٌّ قلب 


أنكرّها نُكِتَ فيه نكتةٌ بيضاء » حتى يصيرَ على قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضه 
فتئة مادامت السماوات والأرض » والآخير أسود مُرباداً كالكوز مُجَخْياً ؛ لا يعرف 
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معروفاً ولا يُنكر منكراً » إلا ما أشرب من هواه]7!'. 


وقوله تعالى: 8 إِنَّ أله لا يَظلِمُ لاس سَِنًا وَلكنَّ آلنَاسَ أَنفْسَهَمَ يَظلِمُونَ 4 . قال ابن 
كثير: (أخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً شيئاً ٠‏ وإن كان قد هدى به من هدى وبَصّرَ به من 
العمى » وفتصّ به أعيناً عُمياً » وآذاناً صمَاً ٠‏ وقلوباً غلفاً . وأضلَّ به عن الإيمان 
آخرين » فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء » الذي لا يُسأل عما يفعل وهم 
يُسألون » لعلمه وحكمته وعَذْلِه). 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي كله فيما يرويه عن ربه عزَّ وجل: 
[يا عبادي » إني حَرّمت الظلم على نفسي ٠»‏ وجعلته بينكم مُحرّماً فلا تظالموا. . .- إلى 
أن قال يا عبادي ٠‏ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ٠‏ ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَ إلا نفسه]© . 


5 47. قوله تعالى: ١‏ ممم كك 1يف إلا عَم ألتَارِ يعارو 
تب عد حير لين كدو بل تل لتنا كوا كر َينَ (وي) وَلِمَا يسك بعص ألَذِى عدم أو 


بك ثور 2 بيد عل ما تعس () لسك فيو يسول وا بجا 
00 200 2 20062 0 
بللنهم با ضرورمدخ مو ول - 5 


في هذه الآيات : إخبار من الله تعالى عن إقرار الناس يوم الحشر أنهم ما لبثوا في 
هذه الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم » لقد خسر يومئذ المكذبون 
وما كانوا راشدين. فإما نرينك -يا محمد في حياتك خزي هؤلاء المشركين أو 
توقينالة قل ذلك ”فزن مر جعي إلنعا وايلة شهيد على ها رلوك ده ستكرضن كل أمة عل 
الله بحضرة رسولها والفصل يومئذ بالعدل وهم لا يظلمون. 

فقوله: 9# وبوم سرش كأن ليتوا إلَاسَامَةٌ من أليَّار» . أي : ما لبثوا في دنياهم إلاقدر 
ساعة . قال ابن عباس : (رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة) . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 89 - 90). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990) 
كتاب الفتن. باب : عرض الفتن على القلوب ونكتها فيها . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2577) » وأحمد في المسند (5/ 160) » والترمذي في 
الجامع (2495) . وابن ماجة في السنن (4257). 
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0 ب يم : 19] ل 0000 
لبثهم في الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدة كونهم في القبر). قلت: وصرفها إلى مدة 
لبئهم في الدنيا أرجح . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : « كَمَُمْ يوم يرَوَنَمَا وَْدُو لَرْيْْوًا إِلَاسَاعَةٌ دن تار 4 [الأحقاف : 35]. 


ل رمع وال 


2 - وقال تعالى : « عتم ووم وها ليوأ ايه أو مها 4 [النازعات : 46]. 

3- وقال 0 َم بح فى الصور وَخَشْرٌ الْمُجرمِين يمي زرا 3 يت () تحصو ين إن 
نتم إلا عدما © كن ألم يما مورت إذ ينو انتل طَرِمَةٌ إن لَكْثْرَ إِلَّايوْمَا © [طه: 
2 - 104]. 


ار لوم ته 


4- وقال تعالى : #وَيَوم تقوم ألسّاعَةُ قم الْمُجرمُون مَالَشوأَيرَمصاعَةٍ4 [الروم: 55]. 

وقوله تعالى : ل تارم4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في 
موقف الحساب . كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيما 
2 - وقال ابن كثير: (وقوله : « يتاروت بت 4 أي : يعرف الأبناءٌ والآباءُ والقراباتُ 

بعضاً ٠‏ كما كانوا في الدنيا » ولكن كُلَّ مشغولٌ بنفسه . « فَإِدَاِمَفِ الصو رك 


ساب يهم يصن يتل » [المؤسوق: ا « ولا سكل حير 
حمسا( مسرت و الوم فى ين عدا ننه )ومن صَحبَيَوء وَّضِهِ (3) وَعَصِيايه لبي 


نويد )ومن فى لاض يه م ييه به( كلا [المعارج : 10 15]). 


3 - وقيل: وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح . ويقول بعضهم لبعض: أنت 
أضللتني وأغويتني وحملتني على الكفر » وليس تعارف شفقة ورأفة وعطف. ثم تنقطع 
المعرفة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة كما قال : # وَلَاسَسَلُ يم حِيمًا» [المعارج: 10]. 
وقيل: : يبقى تعارف التوبيخ » قال القرطبي : ات بر ا «ولز ترك إذ 
التليدُوس> مَوفوفورت 4 - إلى قوله -: ل وَحعَلا الل ف أعتاق الْذِينَ قروا © [سباً: 


ج ره م سم و اح مر 


3]. وقوله: « ا «َحَلتَ َم لَمَنَتْ ُخَََا * [الأعراف : 8 واثولة : # ربا إِنَا أطعنا 
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سَادتنًا وكُبْركنا » [الأحزاب : 67] الآية. قال: فأمًا قوله: « ولا يمَمَلُ حِيمٌ حِيمًا 4 , 
وقوله : « فَإِدَائِحَ في الصُور فلآ ساب يَتتَهُرْ 4 [المؤمنون: 01] فمعناه لا يسأله سؤال 
رحمة وشفقة » والله أعلم. قال: وقيل: القيامة مواطن. وقيل: معنى 8 يِتَعَارَفونَ * 
يساءلون + أي يساءلون كم لبعمء كما قال َمِل بنَسُمْ عل عَلّ بعْضٍ يَسََلُونَ # 
[الصافات: 27] » وهذا حسن) . 
قلت: وكل ما سبق بيانه من آفاق معنى قوله تعالى : ٍ يترون يت . 
وقوله: اكَدَ حير اَن كَذوأبِقكَ أ وَا كوأ مدن 4. أي: قد خسر هؤلاء 
المجرمون والمشركون والمكذبون أنفسهم وأهليهم » وفَرّقٌ بينهم وبين أحبتهم يوم 
القيامة » إذ أصروا على الكفر بلقاء الله وما كانوا بذلك مصيبين رشدهم . 
وقوله؛ « وَإِمَا زنك بعص اذى يعدم أ نونك يجمه > . قال مجاهد: (9 وَإِنَا 


سرح هر 


بنك بعص ألَرِى تعره 4 من العذاب في حياتك ٠‏ « أو ص4 قبل ٠‏ 3# فَإِلينَا مر جعهز #) . 


أي : يقول تعالى: إن أريناك يا محمد فى حياتك بعض ما نعد هؤلاء المشركين 
من قومك من الخزي والعذاب أو توفيناك قبل ذلك فإن مآلهم لا محالة إلينا. «اثمّ لله 
هَبِيِدٌ ع 0 


عَلْ مايفعلوت* - أي هو سبحانه شاهد على أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا 
ل ل ا 0 


وقوله تعالى: «وَلِكُلْ أُمُ يشوك عا جا وشوج مين َضِىَ نتمم بِالْقِسْد وم لا 
يظِليون 4 قال مجاهدك: (< ذا بجح رش قز 4 يوم القيامة « فنىَ 0 00 
قال: بالعدل). قال ابن كثير: (فكل أمة عرض على اله يحض وسولهات وكات 
أعمالها من خير وشّرٌ موضوع شاهدٌ عليهم » وحَفْظتهم من الملائكة شهودٌ أيضاً » أمة 
بعد أمة » وهذه الأمةٌ الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أولٌ الأمم يوم 
القيامة يُفْصَلُ بينهم » ويُقضى لهم. كما جاء في الصحيحين عن رسول الله يك أنه قال: 
الت لود اد ام لي ا ااي . فأمته إنما حازت 

ا 000 
أرض المحشر » ثم يقبل الله شهادة هذه الأمة ويعذر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
في بلاغهم أقوامهم ‏ وهو أعلم بهم ويقضي بينهم وبين أممهم بالقسط وهو لا يظلمون. 
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[يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ٠‏ والنبيّ ومعه الرجلان » والنبيَّ ومعه الثلاثة » 
وأكثر من ذلك ٠‏ فيُقال له : هل بلغت قومك؟ فيقول كا وم 0 يي 
هل بَلَعَكُم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: .من يشهدٌ لك » فيقول: محمد وأمته » 
فيُدعى محمدٌ وأمنّه » فيقال لهم: هل بَلّعَ هذا قومه؟ فيقولون: نعم ٠‏ فيقال: 
وما عِلْمُكُم بذلك؟فيقولون مس ل ل 
قوله: 9# كك جعلئكم موسا كوف شهداة عَلَ لتايس وَيكْونٌ لرَسُولُ عَليَح هبد 
[البقرة : 013])] ورواه البار 0 
5 ا 00 على ل ا لا عض بر هوس 
8- 54 . قوله تعالى: 9 ويم مق كدا لوم إن كر سويد 9) ل 
ع يك سوس ص م 2 ور بج 
مَك لقي ى صَرًا وََاسَنَصًا لاما شه الله لكل أمَوَلجَلُ دا جه لض قلا سسحت ون سَاعَةٌ و 


وه 


1 نس > ح ع سرح سس نزي لم صا مس سو رس ار سو صعرم 0 
سَتََيمُونَ (وع) قل أَرَميسْرَ إن أو حي سدس 0 6 


0-2 


7 ا 0 ل ل سح سه 08 له وه 

6< أ ماوق اص ذه أن و قد 0 لِلَدذنَ م موأ ذوقوا 

سس نر صجيرح سرح لك لاعس اله 4 سح 2 1ق م 5 

عذاب الخو هل زود إلا يما بون © سكيم شونك أحق هو ل إى وني 
عيذ 

ع2 وم شه بجر © الى ةذ ما في الْأرْضٍ لَأَفْتَدَتَ بدء 


ل 3 مانا ا ل ِالْتِسْ وهم لاب كمون (©)4 : 


في هذه الآيات: إِخْبَّارٌ من الله تعالى عن استعجال المشركين العقوبة أو الساعة 
بكثرة سؤالهم عنها » فقل لهم يا محمد: إني لا أملك جلب النفع لنفسي أو دفع الضر 
عنها فكيف أملك جلب العذاب لكم . إنه لكل أمة أجل محدد لا يتجاوزونه ساعة 
بزيادة أو نقصان. ثم قل لهم: ماذا لو نزل بكم العذاب ليلاً أو نهاراً هل تقدرون على 
دفعه؟ أم هو مجرد اليقين بحدوثه! ثم يعقبه الهلاك فالخلود في النار. 0 
يا محمد أحق نبأ المعاد وبعث الأجساد لمشهد الحساب؟ فأَقِيِمْ لهم بقولك: | 
وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. لمح 0 عادر عكر 
الأرض من سوء العذاب » ولكن هيهات » فلا ينفع يومئذ أعظم الفداء » وإنما هو 
حصاد الأعمال » والندامة عند رؤية العذاب » والقصاص بالحق وهم لا يظلمون. 


)01( حديث صحيح . رواه أحمد والبخاري من حديث أبي سعيذ . انظر صحيح البخاري (6/ 286) »2 
ومسئلد أحمد (2/ 002 3 وصحيبح الجامع (7889). 
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8 رعو ل ا 00 ع # ا 

فقوله تعالى: # وَبَقُولُونَ مي هذًا الْوَعْدُ إن كُْثمٌ صْدِفِينَ* . قال ابن جرير: (ويقول 
هؤلاء المشركون من قومك . يا محمد » # مُق هدًا ألْوَعَدٌ»* . الذي تعدنا أنه يأتينا من 
عند الله » وذلك قيام الساعة). وقال النسفي : (أي وعد العذاب #9 إن كُثّمَ صْدِقِينَ4 أن 

وقوله: # قل لَك أَمْلِكُ ِتَْيى صَرًا ولا تَنْمًا إِلَّا مَا سَلَهُ أَلَهُ 4. أي: قل يا محمد - 
لمستعجليك هذا العذاب أو الوعيد » أنا لا أملك لنفسي ولا أقدر لها على ضر أو نفع 
في دين أو دنيا إلا بإذن الله. قال القاسمي : (8 قل لا أمَِكُ َِقْيى صَرًا وَلَانْحَا» أي مع أن 
الضر). 

0 عد عد 

وقوله: 8 لِمُلٌ أَمَةِ أجل إا جاه أُجلْه فلا سََسَتدرُوْنَ سَاعَةُ ولا سْمَفَُونَ . قال النسفي : 
(لكل أمة وقت معلوم للعذاب مكتوب في اللوح » فإذا جاء وقت عذابهم لا يتقدمون 
ساعة ولا يتأخرون فلا تستعجلوا). 

وقوله تعالى : 8 قل مسرن تدك عَذَابْمُ دنا أو مََاَامَادََسْتَمْجِلٌ ونه لْسْجَرمُون» . 
يستعجله المجرمون من نزول العذاب بهم » وهو واقع معلوم زمانه وهيئته في علم الله ١‏ 
ثم هم لا يقدرون دفعه إن نزل بهم ليلاً أو نهاراً » بل يصبحون أسارى ذلك الخزي 
والعقاب . 

وقوله تعالى: # ْم موقم مام يو الك وقد دم بو. حون : 

يعني : أنهم حين ينزل العذاب بهم يصدقون ما كانوا أنكروا من قبل ولكن هيهات 
فقد أخروا ذلك إلى حين لا ينفع التصديق » وإلى وقت فات قطار النجاة. قال 
القرطبي : ١‏ ْم إِدامَاوَقَم امَنثم يو «آلنَ» في الكلام حذف ٠‏ والتقدير: أتأمنون أن ينزل 
بكم العذاب ثم يقال لكم إذا حل : آلان آمنتم به؟ قيل: هو من قول الملائكة استهزاء 
بهم. وقيل: هو من قول الله تعالى » ودخلت ألف الاستفهام على #ثم» والمعنى: 
التقرير والتوبيخ). واختار ابن جرير معنى # أثمّ» أهنالك. وأما ##ءَألنَ# فقيل: أصل 
فعل مبنيّ مثل حان . والألف واللام لتحويله إلى الاسم. قال الخليل: (بنيت لالتقاء 
الساكنين » والألف واللام للعهد والإشارة إلى الوقت » وهو حدّ الزمانين) . 


والخلاصة : إن المشركين المنكرين النبوة والوحى ولقاء أللّه يوم البعث إذا عاينوا 
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اللو العا لوعي جهنم اضطرهم ذلك للويمان بعد كفر 


وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : 9 كلما رَآوَا بسنا كَالْوآ ءام لَه صَحَدَمُ وَحكَعَرا يما كنا بو مشركين © 
لز يَكُ تمه إِيكتيج لما وأوأ بسنا سنت مه لت عد حلت فى حبادو: وكيس هُدَالِكَ كرون » 
[غافر: 84 85]. 


2 - وقال تعالى: 0 3 تر إذ الْمُجربوت ا أ روسيم عد رَيَهِمَ 57 أبصَريًا 
وَسَمِعَنًا فأَنْجِعَنَانَعَمَلَ صَِحًا إِنَاموَبُوتَ؟ [السجدة: 12]. 


ومن السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس » عن النبي يَِ قال: 
[يقول الله تبارك وتعالى لأهونٍ أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها » أكنت 
ميا بها؟ فيقول : نعم » فيقول : قد أَرَدْتُ منك أهونٌ مِنْ هذا وأنت في صلب آدم : أن 
لا نُشْرك ولا أدخِلكَ النار » فأَبِيتَ إلا الشرك]2) . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ٠‏ أن النبي كك 
قال : [يُقال للكافر يوم القيامة : اي 0 الأرض ذهباً » أكنتٌ تفتدي به؟ 
فيقول: نعم . فيقال له ؛ قداشفلت أمه من ذلك ]00 , 

وفي رواية: [قيّقال له: كَذَبْتَ » قد سّكِلتَ ما هوّ أيسرُ من ذلك]. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري من حديث أب هريرة عن النبي كه قال: [يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترَةٌ وغبرة » فيقول له إبراهيم: ألم أقل 
لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني 
أن لا نُخَزِيتي يوم يبعثون » فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟! فيقول الله تعالى: إني 
حرمت الجنة على الكافرين] الحديث90 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2805(‏ كتاب صفات المنافقين ‏ باب طلب الكافر الفداء بملء 
الأرض ذهباً. وأخرجه البخاري (3334) نحوه ‏ كتاب أحاديث الأنبياء » و( )6557‏ كتاب الرقاق. 

(2) حديث صحيح . أخخرجه مسلم (2805) (52)  )53(‏ كتاب صفات المنافقين ‏ الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. أخترجه البخاري ‏ كتاب الأنبياء ‏ انظر مختصر صحيح البخاري (1344). 


١ 
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0 2-7 3 مس هه ددا ر مجوء شدء ومس د سس ِ- 

وقوله تعالى : « ثُمَ يِل لِلَدِبنَ ظَلَموا وفوا عَدَاب ار هل مروت إلا يما كدل شكلي بون 4 
أي : ثم يقال للظالمين يوم القيامة بعد أن عرفوا مصيرهم المؤلم ‏ ذوقوا عذاب الخلد- 
يقال ذلك تقريعاً لهم وتبكيتاً » فإنما تنالون ما قدمتم لأنفسكم وما كسبتم بأيديكم . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : ( يوعوت إل تار هدع( هذ ألّارُ أله لت كُسْر يها كَدْبونَ 03 
فر هذا م أنشم لا بره ب لي أصلوها تأصيرةأ أو لا صَيروا م سو لَك تم نما ترون ما 0 
تَعْمَلُونَ» [الطور: 13 - 16]. 

2-وقال تعالن؛ وهم يَصَطرِخْنَ فا وبآ جنا تَسَمَلْ ديا غَيرٌ 7 الى حك نعل 


ول نمكم ما ردس يي كر واكم الك مَدُووا ما للتادنين ين كير 6 أفاطر: 
7]. 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَكِ: [إذا دخل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كبش أملح ؛ فيوقف بين الجنة والنار ' 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت 
وكلهم قد رآه. ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيؤمر به فيذبح » ويقال: يا أهل الجنة خلود 
ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا موت]17). 

وقوله تعالى: 9# © وتنك أَحقّ هو قُلُ إى وري إِكّمْ لحن وََآ نر بمعجرزت *. 

أ وشعكر اليا عند - في شأن المعاد وبعث الأجساد من القبور والقيام 
لموقف الحساب أهو حق فعلاً؟ أقسم لهم بقولك: 9 إى وَرَقَ # إن بعكم حق 
والحِسّاب حق » والنار حق » والجنة حق » وليس صيرورتكم تراباً بمعجز لله عن 
إعادتكم كما خلقكم أول مرة » فإنما أمره لشيء ء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. قال 
ان كثير: (وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان » يأمر الله تعالى ارسوله 

أن يقسم به على من أنكر المعاد » في سورة سباً ١‏ لاله كتوالاحم الم لي 
وق ك4 اميا : 3]. وفي التغابن: ل رَعم اين كَفَروَأ أن أن ثرا قل بك ل بل ورف عدن نم 


اه حو ع مر 


نون يماعمِلتم وَدَلِكَ على أله 60 لله سير # سبر* [التغابين : 7]). 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (153/8) ٠»‏ وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(2149) 2 وسيم الجامع  )536(‏ ورواه البخاري. 
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وقوله تعالى : « وَل أن لِكلِ تقس ظَلَمَت مَا مَا فى الْأرضٍ لَأَفْتَدَتَ به وأَسَرُوأ لبد رَامَدَ ل ما روأ 


ري مد 


العذاب وفعوت يتنه لفل وق لامر بظلمون» . 

أي : إن كل كافر حق عليه العذاب يتمنى لو افتدى من عذاب جهنم بملء الأرض 
ذهباً ولكن لا حيلة له إلى ذلك ٠‏ فإن الله تعالى لا يحابي أحداً من خلقه » وإنما ستملاً 
الندامة صدور المشركين حين يروه العدات يوم القيامة ( ولا يُظلم أحدٌ بول سينا 
قال ابن جرير: (9 ركيت نت لتقم أ لْقِسٍَ © يقول: وقضى الله يومئذ بين الأتباع 


والرؤساء منهم بالعدل ٠‏ وهم ل 4 ؛ وذلك أنه لا يعاقب أحداً منهم 
ا ا الو اي 


وفي التنزيل : 
- قال تعالى: 9 يرِيدُورت أن يحريجوأ مِنَ ألثَّارٍ وَمَا نام رع با وَلْهَمَ عَذَابٌ 


3 مُقِيم» [المائدة: 37]. 
2 وقال تعالى : :. # قَالوا ربا غلبت عَلِمَنا سقو سقو و ان وى رما ضَأليت ) بآ أَخْرِجنَا ينها 


إن عدَنا فنا نِمو 7 فال لَخْسَئوأ 0 [المؤمنون: 106 108]. 

ومن السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 
قال رسول الله 6ل: [إن إل يلي للظالم 5 فإذا 0 يك 1 
ريْكَ ذا لَحَدَ الْفْرئ و وض مه ذَّأَعْدَممأية سَرِيد1!]4. 


الحديث الثاني: أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ٠‏ عن النبي َك قال: [أعذر 
الله إلى امرئ أخَّر أجله حتى بلغ ستين سنة]© . 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم من حديث سهل بن سعد مرفوعاً: [من عَمَرَ من 
أمتق سْتَغين سنية 6 ققد أعذن الله إلبه فى العع ]90 , 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  200/11(‏ فتح) » وأحمد (275/2) » وأخرجه الحاكم 


(2/ 427) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(3) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/  )428‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبي , 
وأقره الألباني في السلسلة الصحيحة (1089). وانظر مسند أحمد (2/ 417). 
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وفي لفظ آخر: [إذا بلغ العبد ‏ أو قال: إذا عمر العبد ‏ ستين سنة ٠‏ فقد أبلغ الله إليه » 
وأعذر الله إليه فى العمر]. 


21-4 


2 00 هخ م درس روي رغد 
5- 58 . قوله تعالى : < أل إذَيِنَّهِمَافى السّموات والأرض ألا وعد أله ب 
701 ف ليون 9 هو يك أرق يُعزرج وه كايا التاث ا" +1 ؛ 


ل ل وس خا كو م احح سس رحج ساس 2 


و و 5 97 

عِظة من رد 2 وَسْفَاء لما فى الصدور وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِيِينَ (2) قل بتَصّل الله 
00 شَذلِكَ فليفرحوأ هو 0 صما جمعون #2 
وحمت فنالك فليفرحوا جمعون 7 . 


0 

فى المشركين . فإنه تعالى يحبي ويميت وإليه المصير. يا أيها الناس قد جاءكم زاجر من 
كم وقوازع من الوحي >.فيه شفاء للصدور . وهدى ورحمة للمؤمنين. فليفرح القوم 
بهذا القرآن العظيم » وهذا الشرع الكريم » هو خير مما يجمعون. 

فقوله: # ألا إِنَّ يِه ما فى السَمْوتِ والانض > . أى: له ملك كل شيء فلا سبيل 
للكافرين من فداء للنجاة من لقاء الله وعذابه. 9 ألا إن وَعَدَ الله حي وب 2 هم لا يعلمون 
ا اد اناج لشي ارده ين لحري على ترح للم ب سال اد 
هؤلاء المشركين لا يعلمون حقيقة وقوع ذلك بهم » فهم في جهلهم يترددون » ولأجل 
ذلك يكنيون: 

وقوله : #هو يك ويويث وَإِلتَه حورت * . قال النسفي : (هو القادر على الإحياء 
والإماتة لا يقدر عليهما غيره لوَإِليَهِ يعو » وإلى حسابه وجزائه المرجع فيخاف 
ويرجى) . 

وقوله تعالى: 8 يَكَاَب لبا ناس قَدَجَآهنَكُم مَوعِطَة ين ود وَسْقَاهلْمَاف الصُدُور وهدى ويه 
لم4 . قال ابن كثير: (« تَرْعِطَة ينريح أي : زاجر عن الفواحش ٠‏ « وَيشقَء 
لْمَاف أَلصٌّدُورٍ» أي : من الشْبه والشكوك .وهو إزالة ما فيها من رحس 135 ) . وقال 
القاسمي : (# وَسْفَاءلْمَا فى أَلصُدُور » أي : القلوب من أمراضهاء كالشك والنفاق» والغل 
والغش » وأمثال ذلك » ١‏ عنص الحفاي واكك النرج لكين واواطليته| شيرب 
المعارف » والتنوّر بنور التوحيد » لوَهُدّى » أي: لنفوسكم من الضلالة » « وَيََةُ 
ِلَمْؤْمِنِينَ» أي : لمن آمن به » بالنجاة من العذاب والارتقاء إلى درجات النعيم) . 
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لير ع ما مه 


وقوله تعالى: # ل بمَصْلٍ لَه ورَمرَو- ذلك فليفَرحوأ أهوت بر يما معو 4 


ذهب المفسرون إلى أن فضل الله ورحمته هو القرآن والإسلام » أو الإسلام 
والقرآن » فإن القرآن وانتساب المرء إلى أهله هو خير من كل ما يحرص عليه الناس في 
هذه الحياة الدنيا من الأموال والذهب والفضة . 


- قال قتادة: (أما فضله فالإسلام » وأما رحمته فالقرآن). وقال مجاهد: (8 قُلّ 
000 ؛ قال: القرآن). 


ترح عر ار 


2 قال هلال بن يساف: (ا هَل يمَصْلٍ أله تمه مََِكَ قلَفَرَحُوأ4 . قال: بالإسلام 
الذي هداكم » وبالقرآن الذي علمكم). وعنه قال: (© كل بِمَضْلٍ أله وَرتَمَتَدء * » قال: 
بالإسلام والقرآن ٠‏ # قِِدَلِكَ فليشرحوأ هو افيه # هن الذهه والنضة). 


3 - قال ابن عباس : (# بِعَضّلٍ ألَّهِ» » القرآن » 9 وَرَحمَيق © » حين جعلهم من أهل 
القرآن) . 


قلت: فإذا كان يوم القيامة فرح صاحب القرآن بتكريمه أمام الخلق وبتتويجه. وفي 
ذلك أحاديث من صحيح السنة العطرة : 


الحديت ادر لي ا م ا د 0 
الكرامة » ثم يقول: ا له الا را ا 
01 
فيرضى عنه فيقول : اقرأ وارق وياد بكل آية حسنة] : 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ككِةِ يقول: [اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
ايدان 0 1 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم  )3088(‏ كتاب (أبواب فضائل القرآن) . 


(2) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )2095(‏ كتاب فضائل القرآن. 
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رسول الله يك : [الماهر بالقرآن مع لدو الكرام البَرَرّة » والذي يقرأ القرآن ويكَتَعْتَةٌ فية 
وهو عليه شاق له أجران]40 . 


حت و 
8 


9 61. قوله تعالى : # فل أرَيْشم ما أَنَرّلَ أنه لك يرن رَرْفٍ فَجَعَاْشُم يَنَهُ 


حَرَامًا وَحكَلا لآ أذ لَك أث عل أله تفوس ()وَمَاعلن أل يَفَتونَعلَ اله 
لْكَذْب يرم الْتيمَةٍ رت الله اذو فَضْلٍ عَلَ ألدّاس وَلكنَ كرس لامفْكرُونَ )وا 
َك في سَأَنٍ وما دلوأ مِْهُ من مُرْءانٍ ولا موت من عَمَلٍ إلا حا علي سُبُودًا إ 
يصون فد وَمَايصْوُبُ عن ريك ين يَْقَالِ درو ف الْأرْضِ وَلاف سما وا أَصْكَرَ من 


في هذه الآيات: ذَمٌ الله تعالى المشركين الذين يتجرؤون على الله بالتحليل والتحريم 
دون علم » بل يفترون الكذب ويمضون خلف أهوائهم » فما ظنهم إذا وقفوا بين يدي 
ربهم يوم القيامة؟! إِنْ الله لذو تفضل على خلقه بتأجيل معاقبتهم » وأكثر الناس 
لا يشكرون. إنه ما تكون يا محمد في حال أو عمل أو تلاوة للقرآن ‏ وكذلك أنتم 
أيها الناس ‏ فإنكم لا تعلمون شيئاً إلا والله مطلع عليه وعلى جميع شؤونكم » فلا يغيب 
عنه ‏ جلت عظمته ‏ دقائق أعمالكم » بل كل صغير وكبير مسطر في اللوح المحفوظ . 

فقوله_تعالى : ل كُلَ رُم مَآ َل مه لكم ين رَذْقٍ تَجَعَلشر ينه حرام وَسَكَكا ل لَه 
أومت لك أ عل اللو تَدترور4 . فيه أقوال متقاربة متكاملة . 

1 - قال ابن عباس : (« فَجَمَْشُم مَنْهُ حَرَامًا وَسَكَلا 4 قال: الحرث والأنعام). وقال 
مجاهد : (البحائر والسَّيّب). أو قال: (في البحيرة والسائبة) . 

2 - وقال قتادة: (يقول: كل رزق لم أحرّم حَرَمْتّموه على أنفسكم من نسائكم 
وأموالكم وأولادكم . آلآ أذن لكم فيما حرمتم من ذلك » أم على الله تفترون) . 


رمه ري موسر 


3- وعن ابن عباس : (#أم عل الله تَفتروت* قال: هم أهل الشرك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 195) . كتاب فضائل القرآن. انظر مختصر صحيح 
مسلم  )2105(‏ باب: في الماهر بالقران والذي يشتد عليه. وقوله: «يَتَتَعْتنَع؛ أي يتردد في تلاوته 
لضعف حفظه أو ثقل لسانه «له أجران» أحدهما بالقراءة » والآخر بالمشقة الحاصلة عليه من التردد. 
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وقوله تعالى : # وَمَا نَأل يدون عل أله ْكَذْب يوم الْتِيمَةٍإت أله دوحسْلٍ عَلّ 
لئاس وَلْكنَ أكثرهم لَامََكْرونَ» . أي : ما ظن الذين يتجرؤون على الله بالتحليل والتحريم 
دون علم » بل يفترون الكذب ويمضون حسب أهوائهم يضلون! هل يظنون أنهم يفلتون 
من عقاب الله وغضبه؟ . قال ابن جرير : (8 إرَبَ أله َدُوفْضَلٍ عَلَ ألتّايس4 يقول: إن الله 
لذو تفضل على خلقه . بتركه معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة فى الدنيا » 
وإمهاله إياه إلى وروده عليه في القيامة » « ولك أكرهم لا كرون » ؛ يقول: ولكن أكثر 
الناس لا يشكرونه على تفضله عليهم بذلك 2 وبغيره من سائر نعمه) . 

وقوله : ل وَمَا تكو في مَأ ونين قرا امون عَمَلٍ لاحن لكك شود إ 
تفِيصُونٌ فيه : أي وما تكون يا محمد في حال أو عمل أو في قراءة من كتاب 
الله » أو أنتم كذلك - أيها الناس ‏ فإنكم لا تعملون من عمل إلا وأنتم تحت مراقبة الله 
فهو ينظر سبحانه إلى أعمالكم ويشهد شؤونكم. قال ابن عباس : (9إْ تِيصُونٌ فِيه » 
يقول: إذ تفعلون): 

وقوله: ل وَمَايِصَرْبُ عن ريك من يَنْقَالِ درو ف الْأرضٍ ولا في السّمَآءِ ولا أصَعَرٌ من دَلِكَ ولا 
أكْرَ إلافى ككب مين . 

خَبّرٌ من الله تعالى عن نفسه أنه شاهد لصغائر ودقائق أعمال عباده وما يجري فى 
ملكه فقد علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ . 

وفي لغة العرب: عَرَبَ فلان عن أهله إذا بَعْدَ وغاب. والمقصود أن الله تعالى 
لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض » بل يعلم سبحانه السر وأخفى . 

وفي التنزيل : 

5 عام محمى ل 20# كك سل ص هج لس لصي و سس سر 056 0 

1 - قال تعالى : # # وَمَا من دَآيَهَ في الْأَرَضٍ إلا عل اله رزفها ويام مسَتفرها وَمُسَمَودعَهَا كل فى 
حكتب بُبنٍ» [هود : 6]. 

2- وقال تعالى : « #وَعِنِدَمْ مَمَاتُِ ألمي لَايَملمه] إلَاهُوَ وَيََلْدُما فى آل وَالبحر وما 
تسقط ين وَرَقَةٍ إلا يعَلَمُها ولا حب في لمت الْارْضٍ وَلَا رطب و1 
[الأنعام : 59]. 
2 


3 - وقال تعالى : # وَمَا من دَآبَةٍ في الْارضٍ ولا طير يَطِيرٌ بنَاحَيه إلا 


موث 


لكب من عَىو شم إل ريم يحْسَرُو رت » [الأنعام : 38]. 
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وفي صفحات السنة الصحيحة من آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله َك يقول: [كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقّ السماوات 
والآرفن كمفين التسسةب قال وعرنة غك الجا 

الحديث الثاني: أخرج الطبراني في (الكبير) بسند جيد عن أبي الدرداء ‏ حين 
حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله لله سمعت رسول الله َكل 
يقول: [اعبّد الله كأنك تراه » فإنْ لم تكنْ تراه فإنه يراك » واعدّدْ نفسك في الموتى » 
وإياك ودعوة المظلوم فإنها تُستجابٌُ » ومن استطاعَ منكم أن يشهدَ الصلاتين العشاء 
والصبح ولو حَبْواً فليفعل ]© . 

وتقدّم في الصحيح حديث جبريل : [الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك]. 

الحديث الثالث : أخرج الطبراني في «الكبير» بسند حسن في الشواهد عن أبي سلمة 
قال: قال معاذ: قلت: يا رسول الله أوصنى . قال : [اعبّد الله كأنك تراه » واعدّد نفسك 
فى العوتق :78 واذكن الل علد كل ممع »وعتلد كل تتجز .و إذا عملت ينه يدها 
حسنةٌ » السّدُ بالسّر » والعلانية بالعلانية]0© . 


2- 64. قوله تعالى: «األآ إرك ريه اله كا حَوَفْ عَلَيهِمْ ولا ها 


مس سم ددس م ساكر 6 سر ب 1 000 رج له مر د لها مه . 
رنوت 9 ال اموأ وحكاو ا يتقو لَه م الشْرئ في الْحَيؤةٍ اداو 


معد 6م 


لحر ابول إِحكَلمت أئَو دك هْوَالْفوَدُ لعي 40 . 


في هذه الآيات : تأكيدٌ من الله تعالى على حفظه أولياءه وحمايته لهم وإزاحة الخوف 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )2653(‏ كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم 
وموسئ صلى الله عليهما وسلم . 

(2) حسن لشواهده. أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/ 2/153) ٠‏ والطبراني في «الكبير» كما 
ذكر الهيثمي في «المجمع» (2/ 40) » وله شاهد عند أبي نعيم (8/ 202) » وانعلر سلئلة الأحاذيية 
الصحيحة ‏ حديث رقم (1474). 

(3) حسن لشواهده. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (مجمع الزوائد: 4/ 218) بإسناد حسن في 
الشواهد من حديث معاذ رضي الله عنه » وانظر المرجع السابق (1475). 
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والحزن عنهم . وإخباره تعالى عن ركني الولاية : الإيمان والتقوى. فالأولياء الصالحون 
لهم بشائر الظفر في الدنيا والسعادة في الآخرة » وعداً عليه تعالى حقاً » وذلك الفوز 


العظيم . 
فقوله تعالى: « آله ىأل 1 


أي: إن أنصار الله مطمئنون في الدنيا آمنون في الآخرة » فلا هم يحزنون على 
ما فاتهم من الدنيا » ولا هم يفزعون في الآخرة إذ آمَتَهُم سبحانه من عقابه. والأولياء 
جمع «ولي» » وهو النصير. قال الرازي: (الوّلآية بالفتح والكسر التُصرة). وقال 
سيبويه : («الولاية» بالفتح المصدر وبالكسر الاسم). 


وأركان الولاية بنص الآية: 1 - الإيمان. 2 - التقوى. قال تعالى: 8 ال ءَامنُوأ 
ره لامر 


وكاو يَتَّقَو *. فكل من جمع بين هذين الركنين: الإيمان والتقوى كان ولياً من 
أولياء الله تعالى » ولو كان مجهولاً لكثير من الناس أو أشعث أغبر لا يُهتم به. 


رس دء ماع 


إن أوْلِيَآء أله لاحَوَف عليه وَلَاهُمْ يحرنوت؟ . 


ومن أقوال المفسرين في وصف أولياء الله تعالى : 

1 قال ابن عباس : (الذين يذكر الله لرؤيتهم). 

2- قال أبو الضحا: (من الناس مفاتيح » إذا رؤوا ذَُكِرَ الله لرؤيتهم) . 

3 كال ابن زيد: (« ألا ارك ويك أَلَّهِ لا حَوَف عَليِهِمْ ولا هُمْ يحْروْت 4. من هم 
يارب؟ قال: « اليس ءامنا وكاو يَتَقُوت * قال أبيّ: لن يِتَقَبَلَ الإيمان 


إلا بالتقوى) . 
قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر صفات هؤلاء الأولياء ونعوتهم التي تميزوا 
بها فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن جرير: أن عمر بن الخطاب قال: 
قال النبي ككلِ: [إِنَ من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء » ولا شهداء » يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى . قالوا: يا رسول الله » تخبرنا من هم؟ قال: 
هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم » ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن 
وجوههم لنور » وإنهم على نور: لا يخافون إذا خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن 
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النانن: © بوقر أ هذه الذي « ألا ات وليك أنه لاحو ف عليه وَلاهم حر مورت ]00 , 
ابن عباس مرفوعاً: [أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى] © . 
وفى لفظ : (أولياء الله الذين إذا رؤوا ذَُكِرَ الله) . 
اليك لفالف 3 يو ب ووه ب 
سو ارد ردت ميض يي 
عليها 4 يفزع الناس ولا يفزعون .2 وهم أولياء الله 4 الذين لا خحوف عليهم ولا هم 
ع(3) 
يحزنون] ". 
وقوله : 9 لَه ملسف الَْيَؤةِ دياوف الْآجْرَةِ» - فيه أقوال متكاملة : 
1 - قال الحسن : (هي ما يبشرهم الله تعالى في كتابه من جنته وكريم ثوابه) . 
2 وقال قتادة : (هي البشارة التي تبشر بها الملائكة المؤمنَ في الدنيا عند الموت) . 
3 - وقيل: إذا خرجت الروح بُشّرت بِرِضوانٍ الله. وقوله : « يَف الأخِرَةِ» بالجنة إذا 
خرجوا من قبورهم . ْ 
5 -وقيل : بل البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. 
قلت: وكل ما سبق داخل في مفهوم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد 
حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذه المعاني العطرة في أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي يكل قال : 
[إذا اقَتدَبَ الزمانٌ لم تَكَدْ رؤيا المسلم كدت وأَضدقكم انا أصدقكم جين 
ورؤيا المسلم جزءٌ من خمسةٍ وأربعين جزءاً من النبوة » والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة 
بشرى من الله » ورُؤيا تحزينٌ من الشيطان » ورؤيا مما يُحَدّتُ المرءٌ نفِسَهُ » فإن رأى 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )3527(‏ كتاب الإجازة ‏ باب في الرهن. وانظر صحيح 
سنن أبي داود (3012) . وأخرجه الطبري (17729) » ورجاله ثقات. 

(2) صحيح لشواهده. أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان» (1/ 231) » والطبراني في «المعجم الكبير» 
(12325) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1733). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 343) » والطبري (17730) » وله شواهد. 
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أحدكم ما يَكْرَهُ » فَليَقُم فلْيِصَلٌ » ولا يحدّثْ بها الناس]20©. 
الحديث الثاني: أخرج الشيخان وابن ماجة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كل : [الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة]!" . 
الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة في السنن بسند صحيح عن عبادة بن الصامت 
قال: [سألت رسول الله يله » عن قول الله سبحانه: « لَهم لتر في الْحيؤة الداوَف9ٍب 
الْآَخِرَة> . قال : هي الرؤيا الصالحة » يراها المسلم » أو ثُرى له]90 , 


الحديث الرابع : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [كشف رسول 
الله يَكِ السّتارة » والنامس صفوفٌ خلف أبي بكر فقال: أيها الناسُ! إنه لم يَبْقَّ من 
مُبَشَّراتٍ النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. .] الحديث7© . 


الحديث الخامس: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ككلِ: [إنَّ الرسالة والمُبْوّةَ قد انقطعت » فلا رسولٌ بعدي ٠‏ ولا نبيّ. قال: 
فْشِنّ ذلك على الناس فقال: لكن المُبَشّرات. فقالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ 
قال: رؤيا المسلم وهي من أجزاء النبوة]7© . 

الحديث السادس: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري » عن النبي 
يك قال: [رؤيا الرجل المسلم الصالح » جزءٌ من سبعين جزءاً من النبوة]© . 

وفي الباب عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: [ذهبت النبوة 
وبققث العشرات]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2263(‏ كتاب الرؤيا ‏ باب في كون الرؤيا 
من الله وأنهبا جزء من النبوة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6983) . وانظر صحيح مسلم (2264) . وأخرجه ابن ماجة 
(3893) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )3898(‏ كتاب تعبير الرؤيا ‏ باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
تر له. وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3146). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )479(‏ كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود. 

(5) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )2388(‏ أبواب الرؤيا ‏ باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. 
وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1853). وقال الألباني: صحيح الإسناد. 

(6) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3143) , (3144) _كتاب تعبير الرؤيا. 
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الأحديت الماع أخرج الإمام الع ين ليقن اين ار المال: يا رسول 
لله » الرجل يعمل العمل فيحمده الناسُ عليه » ويثنونَ عليه به » فقال رسول الله له عَكَئِةِ : 
[تلك عاجل بشرى المؤمن](2©. 

الحديث الثامن: أخرج الإمام أحمد من حديث البراء: [إن المؤمن إذا حضره 
الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه ٠‏ بيض الثياب » فقالوا: اخرجي أيتها الروح الطيّبة 
إلى رَْحٍ وريْحان » وربٌ غير غضبان » فتخرج من قمِهِ ٠.‏ كما تسيل القطرةٌ من فَمٍ 


الا 
وفي التنزيل : 
م مب مهو 4ه م هس ع م174 دك را رء عو 
1 - قال تعالى : 8 إِنَّ لَدست قَالُوا ره م تَتَوْلَ عَلبهُمٌ امَك كه أل 
ير 0 كسم عدوت ) حَنُ أوِي] 0 دنارق 
21 2 3 0 0 7 7 عو ل تح 
اقلت 0 32]. 
2- وقال تعلى : « توفي ليع رشك اكد وى 
كتير وعدورح 4 [الأنبياء : 103]. 
3 وقال تعالي: يَمٍدَى الْموِْتَ المت ناب ت يسع ثورهم بين دم بيهر مشر لوم بجنت 


ير من كه لتر دن فيا 5 لك هو امور اليه [العدية12]: 

وقوله: # لَابرِيلَ كلمت أله دَلِكَ هْوَالْموَدُ لْعَظِيِمْ 4 . أي : هذا الوعد بالبشرى » 
بكل ألوانها وأشكالها في الحياة الدنيا وفى الآخرة » لا يغيّره شىء » فإن الله لا يخلف 
الميعاد » وهذا أعظم الفوز وأكبر الظفر. 


0ه 
ص 


5 67. قوله تعالى : « وَلَايحْرُنكَ فَوَلْهُرَ إِنَالْمِرَة | دجسا تيع 


لْمَليمُ 9 الآ يت يله رتراك افد نون ال مَا يتَمِعُ أل 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (156/5) ٠‏ وانظر صحيح مسلم (2642) » وسئن ابن ماجة 
(4225) » وصحيح أبن حبان  )366(‏ بإسناد 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287) ٠‏ والحاكم (1/ 37) ٠‏ وعبد الرزاق (6737) ٠‏ وغيرهم . 
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يعور من دوب َس شك إن يرت إلا لظن وَإِنْ 7 ! 
وو ول م5 اسع وي 2 عم وماد عه ع د 
يمخرصوت 9 هُرٌ الزى ل فيد وَاَلنَّهسَارَ مُبصِرًا إِنَّ ف 


ذ - م 
لِك لَدَبَاتٍ لِمَو و يسْمَعُود 2 09 


فى هذه الآيات: تسلية الله تعالى نبيّه يَكلهِ عما يلقاه من أذى قومه: لا يحزنك 
ديا عمد - قو تهولاء المشركين: + فالعر لله وهو التسيع العليع» لهاما نف «الشسعارات 
وما في الأرض ٠‏ والمشركون تائهون في شركهم مغرورون كاذبون. إن الله تعالى هو 
الذي يقلب الليل والنهار » فجعل الليل سكناً مظلماً تسكنون فيه » والنهار مبصراً مضيئأ 
تعملون فيه » إن في ذلك لآيات كبيرة لقوم يسمعون فيتعظون » ويعلمون حت الله عليهم 
في وجوب إفراده تعالى بالعبادة والتعظيم . 


ب دعو 000 


فقوله: # ولا يمحزنلك فَولْهَر إن ألْهِدَه له جَمِيكعاً 4 . أي : لا يحزنك يا محمد 
قول هؤلاء المشركين في ربهم وإشراكهم في عبادته الأوثان والطواغيت » فإن العزة لله 
جميعاً. كما قال ابن جرير: (فإن الله هو المنفرد بعزة الدنيا والآخرة » لا شريك له 
فيها » وهو المنتقم من هؤلاء المشركين القائلين فيه من القول الباطل ما يقولون » فلا 
ينصرهم عند انتقامه منهم أحد . لأنه لا يُحَازّه شيء) . 

وقوله: #هوّ ألسَّمِيعٌ الْمَلِيمُ . أي: السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم 
وأحوالهم. 

وقوله تعالى: ود 
يَدْعْوت من دوين أله شرك إن 


إت ين من ف السَمنوتِ ومن ف الْارْضٍ وَمَا يتين لد 


اهام > لرس 


يَبَعْْ َإِلَااَلظنَوَإِنْ هُمَ! لاخرصوت*. 

إخبارٌ بأن الملك كله في هذا الكون لله . وإليه يرجع الأمر كله » فهو المثيب 
والمعاقب » وإنما يعظم المشركون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً , ويمضون بذلك 
التيه والضلال وراء أوهامهم وتخرّصهم وكذبهم وإفكهم. 

وقوله تعالى : « هو الى جَعَلَ لك الَلَ إِتَنَحكُوأ فيه وحار مُبَصِرا إن فى وَل 


لدبت لتو و متمعورسكة. 


ا 


قال النسفي : (أي جعل لكم الليل مظلماً لتستريحوا فيه من تعب التردد في النهار 
0 والتهتار فيه مُبْصِرًا 4 مضيئاً لتبصروا فيه مطالب أرزاقكم ومكاسبكم). وقال ابن كثير: 


662 الجزء (11) سورة يونس (10) الآيات (68 -70) 


(# إن ف ذَلِكَ ست بات لوو يَسْمْعود بت . أي: يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون 
بها 3 ويستدلون على عظمة خالقها ومقدّرها ومسيّرها) . 


8 720. قوله تعالى: # الوا أتَحََدَ 1 وكاو 
و يدل 
َ تعلمون وي قل إرك ألذنَ يفترود رو عَلَ أله الْكِبَ لا د 0 ممه في الاثم 
ِلَنَنَامرْجِعْهُمْ ثم نذِيفهمْ الْعَدَابَ ألشَّدِيدَيِماكا وا يكفرون 47 


١١ 
3 ١ 
- 
5 
5 
ا‎ 


في هذه الآيات : إِخْبَارُ الله تعالى عن تجرؤ المشركين على انتقاص صفات الله » فهم 
يدعون له الولد » والله تعالى هو الغني الملك له سلطان السماوات والأرض » والذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إنما هو متاع قليل في الدنيا ثم مرجعهم إلى الله » 
فيذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يشركون. 

فقوله : « مَالُوا تكد أسَدوَلَ داش بِحَتكةٌ ْو اليو دما ف اموت وَعَافى الض» . 

كال اللفاسوي / : (تنزيه له عن أن يجانس أحداً » أو يحتاج إليه » وتعجب من كلمتهم 
الحمقاء » # هُرٌ لم4 أي الذي وجوده بذاته » وبه وجود كل شيء ٠‏ فكيف يمائله 
شيء؟ ومَنْ له الوجود كله » فكيف يجانسه شيء » والجملة علة لتنزيهه » وإيذان بأن 
اتخاذ الولد من أحكام الحاجة ٠‏ إما للتقوي به » أو لبقاء نوعه » لا لَمٌمَا ف السَّمنوتِ 
ا الرْ» تقرير لغناه ؛ أي فهر مستغن بملكه لهم عن اتخاذ أحد منهم ولدأ. 


وقوله: 9# إن نَدَحكُم ين سُلطانٍ يندا 4 - المراد تجهيلهم » وأنه لا دليل على 
ادعائهم إلا تقليد الأوائل . واتباع جاهل لجاهل ٠‏ وأما البرهان الساطع فهو في حجج 
الله ووحيه 00 2 ا ف دض » ولذلك قال 
سبحانه : # أتقولور عل أل الا تعلمون» . 

وفي التنزيل : قوله تعالى : # وَقَالُوا أعََدَ ألسَمَنُ ولا © دا( عدم سَبْما دا © نكاد 
لسّمَوتُ طن نون الارْسُ وَيَِرٌ لهذا © 1 دحوأ اتوي 3 اع قو 
يتَحِدَ ولد 03 © إن كل من ف السَموتٍ وَالايضٍ إل إن لين عبدا () لد أَحْصَدم حَصلح وَعَدَّهُمْ 
2 ل م انيد يوم ألْقِيتَمَةِفَرْدا [مريم : 88 195]. 
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وقوله تعالى : : فل -07 دوت عل أله كدب يخوت 9 مك في ألدئيَاثْمٌ 
0000 عور م "7 
ِلَنَتَاءَجِعُهحْ ثم نذِيفه م الْعَدَ باتيما كارا ن 5و4 


أي : قل - يا محمد ل 
صفاته وكمالها . فيدعون له ولداً » لن تفلحوا في طريقتكم بل إنكم 3 تمتعون أيام 
جاح ايت ودر لو اواك ري 0 

قال ابن جرير : (9 لا يَؤْلحُُرت* », يقول: لا ب 0 
اانا يتحرة به د ورلا ايسلحون به إلن الأجل الذي مجن قلازه نزو +< 3 

مرَحِعُهُم 4 » يقول: ثم إذا انقضى أجلهم الذي كتب لهم ٠‏ إلينا مصيرهم 0 

ثم نذِيقُهُمْ الْعَدَابٌ أَلشَّدِيدَ4 » وذلك إصلاؤهم جهنم . ٠‏ # يماكانا يَكتْرون4 بالله 
في الدنيا » فيكذبون رسله » ويجحدون آياته) . 


و 


1 73 قولة تعالره: : #9 َكل عل تانج إذَل عقوا إن كان كير 


ب ىتيك ل وَكاءكج شر لا 
بىَّ ا قَصُواأ إل وَلَامْظِرُون () إن لحر هَمَا اشر من َأجرِنَ 
رق لاع كرو 0 مرت فاون 7 َكَدوه مه وم َعَم في لذ 


وجكلة و ل وه 3 اه عَيِبهُ دين 4 . 


في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالى نبيّه يكلِ أن يقصص على كفار مكة نبأ نوح يكل مع 
قومه » إذ تحدّى قومه الذين 0 لهم بحجج الله البالغة أن يفعلوا 
ما بوسعهم فهو متوكل على ربه » ولا يريد م: منهم أجراً » بل كان هو أول المسلمين. 
فلما أصروا على عنادهم وتكذيبهم أغرقهم الله م ومن معه من المؤمنين ١‏ 
فجعلهم خلائف في الأرض من بعدهم وساء عاقبة المنذرين . 

فقوله: «# وَائلُعَليو بَبَأوْ4. أي : أخبرهم يا محمد واقصص على كفار مكة 
الذين يكذبونك ويجحدون نبوتك خبر نوح عليه الصلاة والسلام - ل إِذَْالَ لوه يمور إن 
كن كر علبَكرٌ تَقَاى وَتَذْكيرف كيت أله 4 . قال ابن جرير: (يقول: إن كان عظم عليكم 
مقامي بين أظهركم وشق عليكم #وَبَدْكِيرِى ِكَايتٍ الله . يقول: ووعظي إياكم بحجج 
الله » وتنبيهي إياكم على ذلك) . 
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4 صا ر4» 


وقوله : # هَل لله لَه َكلت 4 . أي : إن عزمتم على طردي أو قتلي أو التخلص مني 
00 » فعلى الله اتكالي » وبه ثقتي » وهو سندي ومعيني . 


4 0و1 


وقوله: « فَأَجِعوَا دري شرام 4 قال الأعرج: (يقول: أحكموا أمركم » وادعوا 
شركاءكم) 6 كا > لزي ا أي : وادعوا شركاءكم . 


وقوله: #8 مُمَّ لايك أَمَرَحُْ ليك غْنَّة4 الآية . قال قتادة: (لا يكبر عليكم أمركم) . 
قال ابن كثير: (أي : : ولا تجعلوا أمركم عليكم مُلئيسا . » بل افصلوا حالكم معي ١‏ فإن 
كنتم تزعمون أنكم مُحمُونَ فاقضوا إلي « ولا نُظِرُونِ © أي: ولا تؤخروني ساعة 
واحدة » أي مهما قدرتم 00 فإني لا أبالي بكم ولا أخاف منكم ء, لأنكم 
على شيء »؛ كما قال هود لقومه #إق رذ ل وافبثر أن بيعة مك شرف 2ب مد 
كوف جيم شر كا موود 2) إن متكت علَ ألّه رق وَريَكر نان حآئة إلَاهْو ءادا 0 
عل صر مُسْتَقِهِ * [هود: 56-54]). 

وقوله تعالى : «ؤإن وير ضما سأك ين رذ أجَرى الال لله ورت أن أكزن وسح 
آلْْمَلِنَ4. قال القاسمي : («إَن وََثْرَ » أي عن الإيمان بما جئتكم به «هَمَا سَألشكرٌ 
يَنْ جر » أي جعْلٍ على عظتكم ٠‏ أي فلا باعث لكم على التولي والنفور إن أجَرَىَ إِلّا 

لَه 4 أي ما ثوابي على التذكير إلا عليه تعالى : يثيبني به » آمنتم أو توليتم » 
#وَأْمِرتُ أَن كن ء مت الْسْلوِينَ» أي المستسلمين له وحده بالإيمان به » ونبذ كل معبود 


دونه). 


وقوله تعالى :_«ككذوة مهو معو الث وجمله خلتبك وَلركا الي كدا 
َي تأظاز كبك كنَعَتِيَةالبدَينَ» . 

ِخْبَارٌ من الله تعالى عن تكذيب قوم نوح لنبيّهم » وما أعقب ذلك من هلاكهم 
بالغرق 4 ونجاة المؤمنين معه في السفيئة واستخلافهم في الأرض 2 فانظر يا محمد 
كيف كانت نهاية القوم التدرين بالوحي وحجة الله البالغة 3 المقابلين ذلك الإنذار 


والبرهان والحجج بالتكذيب والمكر. 


4 78. قوله تعالى : 9 مُمَبَنَام بمو مُسْلا إل مهم ممم يليت قن 
كوا | 8 ما كأ أيد من كل كَدَلِكَ مب عل قوب المتكرين 7 مد َتنا من تدهم 
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وو سا عماس 1 سس ع مايه 4# سس 2 ا م 2 سر 
مُومى هتروت إل وِرَعوْنَ ومَلإ يد ينا فأ ستكبروا وكانوأ هما تجرمين (وع) فلم جاء هم 
مء را لير 7 ل سر لسرم 2 0 ل 200 2 ص ل الح 0 2 . 
لْحَنّ مِنَ عِنرنا الوأ إن هلذًا ليحر مين 2 َال مومع أَتفولُونَ إلْحَنّ لمجآ حكُم أَسخرٌ 
داولا يفِْحُ ليروك © 6ل ندا يلاعم وَبَدْما عليه سكا وَيَكْنَ لكا الكزية 
0 ا 204 و سردم يو 2 
في ألْرضٍ وَمَا ححْنُ لكا بِمؤْمِِينَ 42 . 

في هذه الآيات : إِخْبّارٌ الله تعالى نبيه كك عن متابعته إرسال الرسل ‏ من بعد نوح - 
إلى أقوامهم بالحجج الدامغات » وطبْع الله على قلوب المكذبين. وكذلك كان شأن 
فرعون وقومه مع موسى عليه السلام » كذبوه واتهموه بالسحر ومحاولة أخذ الرياسة 
منهم في الأرض وما كانوا مؤمنين. 

فقوله : 9 كُمَبِعَتَامِن بَعَوِء4. أي : من بعد نوح رسلا إِلَ مهم خَامُوم بالْيددتِ» - 
أي بالحجج الدامغات والبراهين القاطعات على صدق النبوة وما جاؤوا به من الوحي » 
«قَا كانوأ ليوا يما كَدَبوأ و ين قَبَلُّ4. قال النسفي : (يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل 
أهل جاهلية مكذبين بالحق » فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة الرسل وقبلها كأن لم 

وقوله: # كَدَلِكَ نَطبَعْ عَلَ لوب الْمُمَيِنَ *. أي : نختم على قلوب المجاوزين الحدّ 

8 مسح سل 00 

وقوله: # ثُمَّبعَََامنْ بَمَدِضِم. أي : من بعد تلك الرسل والأمم . 9 مُومَى وروت 
إِك فِرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهِء 4 - أي أشراف قومه. #8 باينا * - قال القرطبى: (يريد الأيات 
التسع) . وقال ابن جرير: (8 ينين # ؛ يقول: بأدلتنا على حقيقة ما دعوهم إليه من 
الإذعان لله بالعبودة » والإقرار لهما بالرسالة). 


و بخ ام م يي 6 . - ق وكانوا مشر كيه آه 
وقوله : لا فَأسْتَكإر كما رمي . أي : تكبروا عن الحق وكانوا مشركين آثمين. 


وقوله تعالى : ا فَلمَاجَاءَهْم ألْحَقٌِنْ عِِناكَالوا إن هذا لحر مُِين» . 

أي: فلما جاء فرعون وقومه دلائل الحق وبينات الهدى حملوا المعجزات على 
السحر مخففين من قيمتها لثلا تؤثر في حياة الناس » شأن الطغاة على مدار الزمان » 
يتفننون في حرف الناس عن صدق الإيمان ومتابعة الرسل خشية على مصالحهم وزينةٍ 
دنياهم الفانية . 


وقوله: #قَالَ مومى أَتَفولُوبَ لِلْحَقٌ لما هكم أَسِيِحْرٌ هانَا4. إنكار بعد إنكار » فالإنكار 


ا 
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الأول : ## أَتَعَولُونَ # * وقولهم محذوف . أي هذا سحر. والإنكار الثاني : © أسِح هذا * 
خبر ومبتدأ. وهو استفهام إنكار من قول موسى وليس من قولهم » لأنهم بتّوا القول بأنه 
سحر. قال القاسمي: (فهو مستأنف لإنكار كونه سحراً » وتكذيب لقولهم » وتوبيخ 
لهم على ذلك إثر توبيخ) . 

وقوله : « وَلَا يمح لحرو » . أي : ولا يظفر الساحرون ولا فلاح لهم ولا بقاء. 

وقوله : 8 قَالْوَا أَحِمْتَا بَِلِْئَنَا عا وَجَدَْا علي بآ #. أي : لتصرفنا عن الدين الذي 
وجدنا عليه آباءنا قبل مجيئك إلينا. قال قتادة: (لتلوينا عما وجدنا عليه آباءنا) . 

وقوله: # وَبَكونَ لكا الكبريكة في الْأَرٍْ 4 - يعني السلطان والملك والعظمة. قال 
مجاهد: (السلطان فى الأرض). أو قال: (الملك). وقال الضحاك : (# وبَكونَ لكا 
كبري في الْدرْضٍ» . قال : الطاعة) . 


5 1 ل ا عر ل 1 : 0 5 
وقوله: لوَمَائَنُ كنا بمُؤِْنِينَ4. أي: ونحن غير مقرين لكما بالرسالة يا موسى 


وهارون. 
9 82. 0 00 وَكلَ يِرَعَوْنُ انون يكل سَحِرٍ عِِيِمٍ 9 فاج 
لسَّحَرَة وَالَ لفوأم كرا كر ققرت 9 دكا الترا ول ما لقت رو ال 


إنَّ أنه 32 لَه لا ضيح عَمَلَ الْمَفْسِيِينَ 3 وَضقّ لله ألْحَقَّ يِكلِمَبيهء َو كر 
المجر: ب 


00000 
بما معه من الحق . وتحذير موسى السحرة أن السحر باطل لا يصمد أمام الحق والله 
لا يصلح عمل المفسدين. ال الب ل راي مويو 
فقوله تعالى: #وَفَالَ فرَعوْنُ تبون يكل سجر عَلِيمٍ © - محاولة من فرعون لطمس 
الحق المبين »؛ بالبهرجة على الناس بحركات المشعوذين وزخارف السحرة المبطلين » 
ولكن الأمر مضى بعكس ما أحبّ . فانقلب السحر على الساحر ٠‏ وآمن السحرة وخروا 


وقوله تعالى : # فَلَمَّاجَآه ألسَّحَرَةُ يَالَ لير تومي خَ أَلْفُواما أنشر مُلْقُورت *» - أي من حبالكم 
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وعصيّكم . وقوله: 8 فَلَمَا أَلْقََأْ قَالَ مومئ ما + قشر بو الفِكة 4. قال اب خرير: (فقرأته 
عامة قرأة الحجاز والعراق: « ما قشر به اسح » على وجه الخبر من موسى عن الذي 
جاءت به سحرة فرعون 3 أنه سحر) . وهناك من قرأها من المدنيين والبصريين: 
الما جئتم به آلسّحر؟» على وجه الاستفهام . لكن لا وجه له » لأن موسى لم يكن شاكاً 
أنه سحر . 

وفي التنزيل : 

1. قال تعالى: 8# قَالَ ألا لمآ لوا سكتوا حيس آلناد س وأسارهبوهمٌ وَجَأهُو سِحَر 
عَظِيرٍ» [الأعراف : 116]. 

ول سا ملام السلا ج سا صء م 


2-وثال تعالئ ل فوس فى تفي َه موب 9 فلا لاضف نك أنت الال 2 ولق ما 
2 عد لك رم 


ف يَمِسيِكَ تلقف ماصتعواإِتَمَاصَعوأ د سر ولا اينم ألتَاِرٌ حت أَقّ4 [طه : 7 69]. 


قال أبق كتير (فأراد موسى أن تكون البَدَأَةٌ منهم . ور دين ا معرا وباي 
بلحل بعذء فياخ باطلوام) . 

وقوله: 8 إن اله 00 نَّ لَه ا يصَيحٌ عَمَلَ الْمُمْسِِينَ *. أي : إن الله سيظهر بطلان 
هذا السحر وسيذهب به » فإنه لا يصلح عمل من بغى في الأرض وأراد إفشاء الفساد 

وقوله تعالى : « وين أله لحن كمي ولد كر الْمُْرُونَ 

قال القرطبي : (8 وين أله ألْحنِّ 4 أي يبيّنه ويوضحه . 50 لمي 4 أي بكلامه 
وحججه وبراهينه » وقيل : بعداته بالنصر ٠‏ # ولو كر المجرمو و* من آل فرعون) . 


سه 


3- 86. قوله تعالى: ( تمآءام شرت إلا ةين عو ع حون ين 
عون مهم أن فهر وَإِنَّ روت مال في لاض ري 169 


ا ٍِ ولوأ | غم ىم 


سر َامَنم يه مَل 200 ن كم مُسَلِيِنَ 3ع فَمَالوأْعلَ لله بو كلا رين ل 
در م مم 


في هذه الآيات : إِخْبَارٌ الله تعالى نبيّه يل أنه لم يؤمن مع موسى إلا طائفة قليلة على 
خوف من بطش فرعون وملئه » فلقد كان فرعون عاتياً من المجرمين » فطمأن موسى 
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من اتبعه وأمرهم بحسن التوكل على الله إن كانوا صادقين » فاستجابوا له وأعلنوا 
اعتمادهم على ربهم راجين أن لا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين » وأن ينجيهم ‏ تعالى - 
برحمته من القوم الكافرين. 

فقوله : # َم ءَامَنَ إمومى إلا درَيَة يمن فَوَعِوء عَإن حو من وَرَعَوْنَ وَمَلَإيْهِم أن ؟ يَنسسَهْ > . 


أي : للم ررس لجومتد ر ابسن البعى إلا قل طن المي ساني من رطكو ترعزة 
وملئه . قال قتادة: (كان ابن عباس يقول: «الذرية» » القليل) . 


وقوله : #وَإِنَّ فرَعَوت لما في الأرض وَإِنَمُ لَمنَ ألْمْمْرِؤِينَ» . أي : وإذاتزعون كاف جار 
عنيداً مسرفاً في الظلم والعتو والتمرد » يخشى الناس فى زمانه من شدة سطوته 
وطغيانه » وقد بلغ به الإسراف أن ادعى الربوبية وهو عبد حقير يحتاج للطعام والشراب 

5 75 8 وام ميم يوسي سر لاسر 4+ م 58 

وقوله تعالى : « وَل ينبم إن س4 اسم يله عليه توَكُواً إن مسْلِِينَ4 . 

إخبار من الله سبحانه عن قيل موسى لقومه: يا قوم إن كنتم صدقتم ربكم الإيمان 
وأفردتموه بالتعظيم والخضوع فثمّوا به » وأمتلهوا لأمره » واستسلموا لقضائه وقدره 
فإنه تعالى لن يضيع أولياءه. 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : # وم بِتَوَكلَ عل ل َهْوَحَسْبُهة4 [الطلاق : 3]. 

2 - وقاك تغالى #2 ليس اند يكاذ كاف عَبَدَةٌ وحوَميلَككت تلك بألَيِيت من دوني» [الزمر: 
6]. 


- 


3- وقال تعالى : « قُلهْرَ الم ءَامنَابوه وَعَكِهِ كنا 4 [الملك : 29]. 


ره 00 


لد ونال ال « رب ألْمرقِ والْتِب لآ له لاحو از ذه وكيلا» [المزمل: 9]. 

قال ابن القيم : (وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموعة أمور لا تتم حقيقة 
التوكل إلا بها 3 فأول ذلك معرفة بالله وصفاته : من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء 
الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته) . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ حسبنا الله ونعم 
الوكيل » قالها ابراهيم يَف حين أَلقِيَ في النار » وقالها محمد يل حين قالوا : إن الناس 
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قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل]29) . 

اللهم لك أشلَنث ويك أن » وعليك تركلت » وإليك أيتُ » ويك خاصمت. 
اللهم إني أعوذ بعزتك ٠‏ لا إله إلا أنت أن تُضِلْني » أنت الحينٌ الذي لا يموثٌ » والجرُ 
والإنسٌ يموتون]© . 

الما م و سراف وف ا سر وري 

1- قال أبو مجلز: (قالوا: لا تظهرهم علينا » فيروا أنهم خيدٌ منا) . 

2- قال أبو الضحا: (لا تسلطهم علينا » فيزدادوا فتنة). وقال مجاهد: (لا تسلطهم 
علينا فيفتنونا). أو قال: (فيضلونا) . 

3 - وعن مجاهد أيضاً: (# لا يَعَلَنَا فِنَنَدَ للَعَوْو العّايلميرت »# لا تعذبنا بأيدي قوم 
فرعون . ولا يعذات من عندك » فيقول قوم فرعون: الو كانواتعلن خق ها شلملنا 
عليهم ولا عُذّبوا» » فيفتنوا بنا). 

0 50 الاين يوأي 0 


7- 89. قوله تعالى: # وَأَوْحَيْما إل موس ل 0 
سا 5 -ه 0 #6 2 و اط 
وأجعلواً مود 2 قبل وَأ ا لوبو ر المؤمييرت 7 م 


نلعت ايت زعوت وَمَام رمدو يي لدي را 0 


- 


طلس عل أَمولهم وَأَنْدُد ع1 2 قلا ووأ حَقَّ يرو ألعدّاب للم (2ي) َال قد 


)01 ديك صحيح: . أخرجه البخاري في صحيحه (172/8). وفي رواية له عن ابن عباس قال: [كان 
ع و حسبي الله ونعم الوكيل]!. 
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يحت دَعْوَبكُما دََسْيَقِيسَا وا من سبل ألرر لا يَعَلْمونَ 40 . 


في هذه الآيات: وَحَيٌ الله تعالى إلى موسى وأخيه ‏ عليهما السلام ‏ اتخاذ بيوت 
مناسبة بمصر لأقوامهما وجعلها مساجد للصلاة » والبشرى للمؤمنين. وتضرع موسى 
إلى ربه تغيير أموال فرعون وملئه التي يفسدون فيها ويصدّون عن الحق إلى غير حالتها 
لتصير إلى الهلاك كما تصير القلوب إلى الطبع والإقفال فلا يؤمن أصحابها حتى يروا 
العذاب الأليم. واستجابة الله تعالى دعوة موسى وتأمين هارون عليها وأمره لهما 
بالاستقامة على سبيل الحق واجتناب سبيل الجاهلين . 


١ 0‏ أن إل مر وَأ ل بها لمكا بيضر 0 واكم و 
المفسرين فى هذه الآية : 


اسع افق عباتي : (9 وجْعلوا يُوتَحكُم قنلة4 » قال: مساجد) . وقال: (أمروا 
أن يتخذوها مساجد) . وقال: (كانوا بي يَفْرَقون من فرعون وقومه أن يصلوا » فقال لهم : 


© وج 0 


9 وَآجْعلوا: يُوتَحَكمْ قِنْإٌ# » يقول: اجعلوها مسجداً حتى تصلوا فيها). 
2 - وعن منصور . عن ابراهيم قال: (كانوا خائفين » فأمروا أن يصلوا في 


بيوتهم). وقال مجاهد: (كانوا لا يصلون إلا في البيع » وكانوا لا يصلون إلا خائفين » 


3 - وقال ابن زيد: (8 وَلْجْمَلُوأ بيُوَحكُمٌ قِبَلَهٌ * قال أبي: اجعلوا في بيوتكم 
مساجدكم تصلّون فيها . » تلك «القبلة») . 


4 - وقال قتادة: (وذلك حين منعهم فرعون الصلاة » فأمروا أن يجعلوا مساجدهم 
في بيوتهم 2 وأن يوجهوا نحو القبلة). 


5 07 م م2 تون “مه 
وقوله: #وأقيموأ ألصَلوة وَسْرِ الْمُؤْمِدِيرت* - أمر من الله تعالى لهم بأداء الصلاة 


سبحانه وتعالى . 
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رو 


وفى سئن أبى داود بإسناد حسن عن حذيفة قال: [كان النبى كلل إذا حَرَّيَةُ أمر 


صَلَى ]0 . 


0 أ 04 مدعب يموده آي دي ل * سس ل م دسل 
وقوله تعالى: 9 قال موسى ربَنا إذلك ءَايَنتَ فرعو وملام زسَة وأموؤلا فى الحو الذنيا 
001 02 مره ع يرس ل اس 00 . مومه رس زع 0 32 6 سيهه سوه معر سا سر 
ربا لِضِلوا عن سَيإِكَ رَبَنَا أطمس عل أموزلهم وَأَسْدْدَ عل لوبهم قلا بَؤْمنُوا ح يرا الْعداب 


الأليم» . 


إِخبّارٌ من الله تعالى عن قول موسى: يا ربنا » إنك أعطيت فرعون وحاشيته من الملأ 
من أشراف قومه من متاع الحياة الدنيا وزينتها ومن الأموال من أعيان الذهب والفضة 
ؤغيرها 3 وهم مع ما أعطيتهم يضلون عن سبيلك » ويصدون عن سبيلك . 


قال ابن جرير: (وقوله: # رَيَنَا ليس عل أَتَولِهِمَ 4 هذا دعاء من موسى » دعا الله 
على فرعون وملئه أن يغيّر أموالهم عن هيئتها » ويبدلها إلى غير الحال التي هي بها). 
قال مجاهد : (#ا رَيَنا وس عل أَمَووَلِهِمَ * قال: أهلكها). وعن ابن عباس قال: (يقول: 
دمّر عليهم وأهلك أموالهم ٠‏ #وَأَسّْدُدَ عَكَ فَلُوبِهِرَ 4 ٠»‏ يقول: واطبع على قلوبهم . 
حَقَّ روا العدَاب الْأَيمَ 4 » وهو الغرق). وقال مجاهد (9وَآَمْدُدَ عَلَ مُُوِهِرَ 24 
بالضلالة). وقال الضحاك : (يقول: أهلكهم كفاراً). 


5 سد مه 4 لا وعم ص سه سا سر ص سه رص ل س وه 2 ساح سع ا ما 
وقوله تعالى : # دَالَ كَدَ أبصبت دُعوتحسكما فَأسَيَّقِيمَا ولا يعن سَبيِلٌ ألَذِ رت لا يَمْلَمُونَ# 


قال عكرمة: (كان موسى يدعوء وهارون يؤمن » فذلك قوله: # قَدَ حيبت 
دَعْوَبَحكُمًا4). وعن ابن عباس : (# فَأسْيَّقِيِمَا» . فامضيا لأمري » وهى الاستقامة). 
وقال ابن جرير: (وقوله: # ولا ِيَّمَآنّ سبيلَ الذِرح لا يَمَلَمُوْنَ * » يقول: ولا تسلكان 
طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي . فتستعجلان قضائى » فإن وعدي لا خلف له » 
وإن وعيدي نازلٌ بفرعون » وعذابي واقع به وبقومه) . 

قلت: وهذه الآيات العظيمة جزء من بناء منهج المفاصلة الذي سار عليه الأنبياء 
والرسل الكرام ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهو منهاج قائم لمن بعدهم إلى يوم 
القيامة : 


)1( حديث حسن . أخر جه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (1319) - انظر صحيح سئن أبي داود 
(0) كتاب الصلاة. باب وقت قيام النبي يكِةٍ من الليل. 
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>» ج 


ففي التنزيل : 
دم عرس دن مير بعر 9. 4 


ا كيام يمودنا دض عنم حو ومو في ددبت عد 
عازه روم ماه م 2 مس 


يبك أ سيط فللا قعل تعد زحكرئ مع ألو م أله لظِمِينَ4 [الأنعام : 168. 
2- وقال تعالى : وقمتسون لكت أن معام “ا يت اه يكف يَاوَيسَكهرا يبا 


قلا نَفَعدُوأ مَعَهُمَ حَقّ يَحُوْصُوأ فى حَدِيثِ غيروة إذَ باك 4ل عب ميدي الكورن و 
جَهَم جِيم4 [النساء : 140]. 


3- وقال تعالى: « كَأن عق كنا أَمرتَ وتاب مَك ولا انيما مَاسَمَلو بد 03 


د ولا يكوأ إل لد أ ذى لكا 2 ليا و2 يا َه ىو من دون أله مِنْ وي ثُرّ ام ور 4 


[هود: 113-112]. 
ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخارى ي ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ككهٍ قال لأصحابه ‏ يعني لما وصلوا الحِجْر ديار ثمود فيما بين المدينة 
والشام -: 1" ااخلو امل جؤلاء المسلين لا أن كوبا باكين ».قاذ لم كونوا بكي 
فلا تدخلوا عليهم لا يُصيبكم ما أصابهم]7". وفي رواية: [لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قَنّمَ رسول الله يكلِِ رأسه 
وأسرع السير حتى أجاز الوادي]. 

الحديث الثاني: أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله كَلِِ: [ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون 
الصلاة عن مواقيتها » فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً 
وااو 


الحديث الثالث : أخرح الامام أحمد والطير ان سند ٠‏ أب أمامة رضي الله 
جرح امام والطبرأني بسند صحيح عن ابي رصي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3381(‏ كتاب الأنبياء ‏ » وأخرجه مسلم (2980) » وأحمد 
(2/ 9 » 58) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن خبان .كن امح د  1558(‏ موارد) » والطبراني في «المعجم الكبير» 
(ص 117) من طريق أخرئ » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم - (360). 
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عنه قال: قال رسول الله كلْهِ: [سيكون في آخر الزمان شُرّطة يغدون في غضب الله 
وَيَرُوحونَ في سخط الله » فإياك أن تكون من بطانتههم](2. 


03 1 5 000 2 22 ع اح سر ص سل رمه 9 000 

0- 93. قوله تعالى: 7 # وَجَورْيًا ب إِسَرْهِيلَ البحر فأنبعهم فرعون 

أ 11 100 [ م 02 ل 378 
وَجَودِم بَعْمًا وَعَدْوَا حَهَ دآ أدَركة الْعَرَفٌ قَالَ “!منت أَنَمَ لاا إِلهَ إلا الى امت بوم ١‏ 


بو | سيل ونأ من اليك ) © نود عصَْتَ 01 َل وسكت ون امد دين () 


7 نيك بدك يكز يعن عَلئَكَ 4/6 1 الاين يا 


سس صا ى سكدير و هه 


أ لحعلور (3) ولد يونا 
لعيفلوت (9 و قيب تل قن صنق ياي ناا 5 

2 - سح سبو سح سه ل 00 
جم انربك تيى يئ بَ القمة فيها 1118 ِعُوَ 40 . 

في هذه الآيات : : قِضَّة اختراق بني إسرائيل البحر مع موسى ومطاردة فرعون وجنوده 
لهم » وإعلان فرعون الإيمان لحظة الغرق وقد فات الأوان » وجَعْل الله جسده باقياً 
للعبرة تنظر إليه الأمم المتعاقبة. وإخبار الله تعالى عن بعض نعمه الجليلة على بني 
إسرائيل بعد إهلاكه فرعون » وحصول الخلاف بينهم بعد حصول العلم ظلماً وبغياً . 
والله يقضي بينهم ويجازيهم يوم القيامة بأعمالهم . 

فقوله : ©[ #وَجَوَرئَاببَقَ إن يل البحرَ َْبمَهُر وعَوْنُوَجَنودُمْبَفْاوحَدوَا 4 الآية . 
ألف مقاتل - فيما ذكر ‏ سوى الذرية » أتبعهم فرعون وركب وراءهم بجيوش هائلة وفي 
أب عظيمة » ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته » ٠‏ فلحقوهم 
وقت شروق الشمس . #8 قَلَمَا تيا ألْجمَمَانِ َال أَصَحَنبُ مومع إنَا لمَدردونَ4 [الشعراء: 61]. 
وسأل أصحاب موسى نبيّهم كيف المخلص والنجاة مما نحن فيه؟ فيقول كد دمي 
يق سَبَبَدِنِ © [الشعراء: 2 .» إني أمرت أن أسلك ها هنا » ثم أمره الله تعالى أن 


يغترب البحر بعضاء 2 فضربه فانفلق « مك3 لور َل لمي 4 [الشعراء: 23 


)01 حديث صحيح الإسناد. أخرجه أحمد (250/5) » والحاكم (4/ 436) » وأخرجه الطبراني في 
(المعجم الكبير) (رقم -8000). وانظر السلسلة الصحيحة حديث رقم -(1893). 
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أرضه » وهو قوله تعالى : 8 فَأصْرِبَ لم طَرِباف الَحْرٍ يسا لا ضَنفُ درا وَلَا عَخْنَى » [طه : 
7 » وجاوزت بنو إسرائيل البحر » فلما انتهى فرعون إلى حافة البحر الأخرى اقتحم 
بجيوشه لينفذ قدر الله فيه » فأمر الله البحر فارتطم بأمواجه فوقهم فما نجا منهم أحد . 
وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم » وغشيت فرعون سكرات الموت فقال عندئذ: 

« ءامن أَنَمُ له له إلا الى منت بوه بنوأ سيل وَأَنأ ِنّ لْمُسلِِتَ # ولكنه آمن حيث لا ينفعه 


الأيما' سنة 1 فيه وفي أمثاله ٠‏ قال تعالى : « قَلَما ا سنا الوأ امنا اله تدم 


وسكدراينا َكُنايهِ مُتْرِكِينَ © كَلَرَ يك : يك يفَعَهُمٌ متهم لما مامكا بلست سْنّتَ مه ألّى قد حلت في 
عِبَادِوء و عر مالك الكيون» . 
وَقَولة تغاق : # عالت ود عَصَيتَ قل وكستك من المفيدنن #: :فال ابن حجري : 


ا يي ل الف 
نزول نقمته بك » فأسخطته على نفسك » وكنت من المفسدين فى الأرض » الصادّين 
عن سبيله؟ فهّلاآ وأنت في مَهَلٍ » وباب التوبة لك منفتح » أقررت بما أنت به الآن 
مقة؟). 


احرج الأمام اخله والتريدي بستنا سح عن ان عباين كال: قال يولك اله 15 
[لما أغرق الله فرعون قال: آمنتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » قال جبريل : 
يا محمد! فلو رأيتني وأنا آخِدّ من حال البحر فَدُسُّهُ في فيه » مخافة أن تدركه 
الرحمة]7!". وحال البحر: هو الطين الأسود . والتراب اللين » وفي رواية: (من حمأ 
اعد 

وقوله تعالى: # كَالوْمَ نيك ِبَدَنِكَ ليكو لِمَنَ حَلَْكَ ءايه وَإنَّ كيرا من ناس عن ينا 
لَعَِقْلُوتَ *. قال مجاهد : ( هالوم نيِيكَ ِبَدَنِكَ # قال: بجسدك) . وقال عبد الله بن 
شندآه * (جسدة رمى به البحر):.وعن سعيل بن جبير + عن ابن غباسس قال * (لما جاوز 
موسى البحر بجميع من معه . التقى البحر عليهم ‏ يعني: على فرعون وقومه - 
فأغرقهم » فقال أصحاب موسى: إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق » ولا نؤمن 
بهلاكه. فدعا ربّه فأخرجه فنبذه البحرء حتى استيقنوا بهلاكه). ‏ والله تعالى أعلم. 
وقال الحسن: (# , بَدَنِكَ # : بجسم لا روح فيه). قلت: والذي لا شك فيه أن الله تعالى 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 245) » والترمذي في السئن (3107) » وانظر صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(5082). 
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أراد بإخراج جسده وحفظه أن يكون عبرة لكل طاغية على مر الأزمان » ليعلم الظالمون 
5 5 35 ع عِِ 700100 لس سرح ص سا ب سيلد 
مكر الله بهم » ولعذاب الاخرة أشد وأبقى. وهو قوله : « لتكوت لِمَنْ حَلْدَكَ ءايه 4 . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله عَكلِ : 
[إن الله ملي للظالم » فإذا أخذه لم يُقْلِنْه ٠‏ ثم قرأ: «وَكَدَلِك أَحْدُ مَيْكَ ذا أَحَدَ لْمْرَى 
و ظَلِم دَلَمْدَمم لبك مَرية4]. 


الصحيحة بندب صيام ذلك اليوم لتذكر آيات الله العظيمة ٠‏ لا كالذين قال فيهم : وان 
ث, كيرا ين ألنّاس عَنَ انا لَمِفْنُوبَ » أي لا يعتبرون ولا يتعظون. 


أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: [قدِمَّ النبيئٌ كَلِهِ المدينة فرأى اليهود 
تصومٌ يوم عاشوراء فقال: ماهذا؟ قالوا: هذا يومٌ صالحٌ » هذا يومُ نَجَى الله بني 
إسرائيل من عَدُوّهم 34 فصامة موسى » قال : فأنا لق بموسى منكم . فصامه وأمر 
تناف ]ار 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : زكان رسول الله يكل أمر 
بعيام يوم عاشوراء 62 فلما فُرض رمضانٌ كان مَنْ شاء صامّ ومَنْ شاء أفطر]00». 


و 9 625 ل سج سس عقر لطت ص ء مايا مر ٠‏ 0-0 46 


وقوله تعالى : © وَلَقَلَ ١‏ ل د ّ تِفما اختلفوا حو جَأء هم 


2 


يه م ست موصيو 10 لقَمَة + و 4 


للد إن ريك يَقَنى ينمي ب يوم الْقِيلِمَةٍ نوأفيه * نْ 


ل بنى إسرائيل بعد إهلاكه فرعون » 
فقد جعل لهم مبوأ صدق في بلاد مصر والشام ‏ معا نيلو .يت العقلسن وتواحية: 
وأغدق عليهم من الرزق الحلال الطيب النافع » فلم يحصل الخلاف والافتراق بينهم إلا 
بعد حصول العلم بغياً وظلماً وعلواً في الأرض بالشبهات والشهوات ٠‏ وإن الله سيقضي 
بينهم يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم . 


(1) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (0)»©). كتاب الظلم 3 با في الإملاء للظالم. 
ورواه البخاري. انظر صحيح البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير ‏ سورة هود-آية (102). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )2004(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم عاشوراء » وأخرجه مسلم 
في صحيحه (1130) » وأخرجه أحمد (1/ 291) » وابن حبان (3625) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )2001(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم 
عاشوراء. وانظر كذلك الحديث (2002) منه. 
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0 التنزيل: . 
قال تعالى : «وأورننا الَْوم لد كَانوأ مُسْتَضْعَموْرت مَسَسدرِفٌ الْارِضٍ وَمَسَنرِيَهسَا 
ل ذا وَكمَتَ كِلِمَتُ رَبك آلْحُسَق عَلَ به إسرّيلَ يِمَاصَبرُوأوَدعَرْكَامًا كن يِضَكعُ 


ع ساسا 0 .2 


فرعورث وقومار وَماكاوا عرشو * [الأعراف ! 137]. 

2 وقال تعالى : 0 رهم من بت وعور (ج) ووز ومَقَارٍ كرير (() كُذلِكَ وَأَويبسَهَابَقَ 
إِسَريّهِيلَ* [الشعراء: 57 - 59]. 

لقد استقرت دولة موسى عليه السلام ‏ بعد هلاك فرعون ‏ على بلاد مصر . فألح 
بنو إسرائيل على بيت المقدس وكان فيه قوم من العمالقة » فلما مضى بهم موسى نكلوا 
عن قتالهم » فشردهم الله في التيه أربعين سنة » ومات فيه هارون » ثم موسى ‏ عليهما 
السلام - وخرجوا بعدهما مع يوشّع بن نون » ففتح الله عليهم بيت المقدس. قال 
لبن كين (واستترت أبديهم عليها إلى أن أخذها متهم ختتضر ينا من الذهر :ثم 
عادت إليهم » ثم أخذها ملوك اليونان » وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة » وبعث الله 
عيسى بن مريم - عليه السلام ‏ في تلك المدة » فاستعانت اليهود ‏ قبّحهم الله على 
معاداة عيسى - عليه السلام ‏ بملوك اليونان » وكانت تحت أحكامهم ‏ ووشوا 
عندهم . وأوحوا إليهم أن هذا يُفسد عليكم الرعايا. فبعثوا من يقبض عليه » فرفعه الله 
إليه وشيّه لهم بعة بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره » فأخذوه فصلبوه » واعتقدوا أنه هو , 
ارما كه ين 0 : بل رَعْعَُ أ لَه وكانَ لَه عد عَرِرَا حكيمًا4 [النساء: 157 158]. ثم بعد 
المسيح عليه السلام - بنحو ثلاث مئة سنة » دخل قسطنطينٌ - أحد ملوك اليونان - في 
دين النصرانية » وكان فيلسوفاً قبل ذلك . لكل في دين التصاري ابل تقية » وقيل: 
حيلة ليفسده » فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً أحدثُوها » فبنى لهم 
الكنائسسَ والبيّعَ الكبار والصغار » والصوامع والهياكل » والمعابد والقلاّيات1). 
وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان » واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف » 
وَوَْعِ وكذب ٠‏ ومخالفة لدين المسبح . ولم يبقَ على دين المسيح على الحقيقة منهم 
إلا القليل من الرهبان » فاتخذوا لهم الصواممٌ في البراري والمهامه والقفار. 

واستحوذت يد النصارى على ملك الشام والجزيرة وبلاد الروم » وبنى هذا الملك 
الخلكوة مديفة قسرط يط 6 والقكافة » وبيتَ لحم » وكنائس بيت المقدس . ومدن 


)21 القلايات : جمع قلاية » وهي كالصومعة في الكنيسة. 
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حَوران كبصرى وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة , وعَبَدُوا الصليب من حينئذ » 
انا إلى المشرق » وصوّروا الكنائس » عزنا لحم الخنزير » وغير ذلك مما 
أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول ٠‏ ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها 
الكيزة 6 وضكهوا له القواني + وصيط هذا يطول والعْرّضُ أن يَدَهُمْ لم تزل على هذه 
البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وكان فتحٌ بيت المقدس على يدي 
أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطاب » رضي الله عنه » ولله الحمد والمنة) . 


والخلاصة: أنَّ الله تعالى صدق بنى إسرائيل النصر حين ضدقوهء فلما ركبوا 
الأهواء وتفرقوا وخاضوا في شهواتهم سلط الله عليهم الذل في الأرض » وهذا درس 
بليغ لهذه الأمة ألا تحذو حذوهم. 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن عن أبي عامر عبد الله 207 قال: 
حججنا مع معاوية بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة » قام حين صلى صلاة الظهر فقال: 
إن رسول الله يَكلِيَةِ قال : [إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مِلة » وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مِلَّة - يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة 
- وهي الجماعة - وإنه سيخرج في أمتي أقوام تُجارئ بهم الأهواء كما يتجارى الكلب 
يداح لاقل حشرت رذ سمال إلا احلقر وان يا محر الدرييد ل لم لقو 
بما جاء به نبيكم يكلِةِ لغيركم من الناس أحرئ أن لا يقومٌ به]90 . 


وأخرج أبو داود وابن اعاحة بتلحميين بق ىعري كال قال رسول الله عله : 
[افترقت البهوة على إخدى أق تنتين وسمعين فزقة » وتَفّقت النّصارئ على إحدئ أو 
2 
ثنتين وسبعين فزقة قَةَ » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة]© . 


ورواه الحاكم وفيه : [أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة 2 وأن النصارى 
اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » منها 
واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 102) » وأبو داود (4597) » وله شواهد كثيرة . 


(2) حسن صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن  )4596(‏ كتاب السنة » باب شرح السنة. وانظر صحيح ‏ 
سئن أبي داود ‏ حديث رقم (3842) » ورواه الحاكم وغيره » وله شواهد. 
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0 02 - 5 د رح ع ا 5 ذه 0 اا © 04 
الحكتب من بلك جاءك الحقٌ من ( 4 55-6 مقت :1 


2 1 


سل 09 


في هذه الآبات : تثبيثٌ من الله تعالى لهذه الأمة أن صفة نبيهم كَهِ موجودة في الكتب 
المتقدمة » وطمأنة للنبي كَل للثبات في مواجهة المكذبين المعاندين. وتقرير منه تعالى 
أن الذين لزمتهم كلمة الله في. اللوخ المحفوظ لا يؤمنون. .عقوبة من الله لهم مقابل 
استكبارهم ليموتوا كافرين ٠‏ فلا يؤمنوا حتئ يروا العذاب الأليم . 

فقوله : « ون كنت في سَلقِيَمَا رلا لَك َْمَلٍ الي يَعْرَمُونَ الحكئّب من َلك 4 . قال 
ابن عباس : «(التوراة والإنجيل ٠‏ الذين أدركوا محمد يَكِِةِ من أهل الكتاب فآمنوا به. 
يقول: فاسألهم إن كنت في شكُ بأنك مكتوب عندهم) . 


وعن الحسن . في هذه الآية ٠‏ قال: (لم يشك رسول الله يِكِ ولم يسأل). وكذا قال 


03-4 


كلمت ويك ايو 2< ل لك ار 1 5 


2 


ووجه ذلك كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله : (وهذا فيه تثبيتٌ للأمةٍ » وإعلامٌ لهم 
أن صفة نيهم يك موجودةٌ في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب , كما قال 
تعالى : 7 الَدِينَ يَتَبَعُوتَ الَسُولَ أ لي الأ الْدِى حَدُوكَمُ ىك نوبًا عِنَدَهُمْ في السوْرسةٍ 
لانيل [لأعراف : 157] الآية). 


عرده أن 


س رصا مرصسيم مع ل يه زه مر ص 


وقوله : # لد جَآءك الْحَقْ من ريك فلا نَكوْتنَ من الْممَيرنَ4 - أي الشاكين المرتابين. 
وفي مفهوم الآية لحل يا للمفسرين يكمل بعضها بعضاً: 
1 - المقصود تكثير الدلائل وتقويتها » لتزداد قوة اليقين » وطمأنينة القلب» 
وسكون الصدر. 
- الاستدلال على تحقيق ما قص ٠»‏ والاستشهاد بما في الكتاب المتقدم » وأن 
0 
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3- وصف الأحبار بالرسوخ في العلم » بصحة ما أنزل إلى رسول الله كِِ » تعريضاً 
بالمشركين . 


4- تهييج الرسول ‏ صلوات الله عليه وتحريضه ليزداد يقيناً كما قال إبراهيم الخليل 


يك : « وَلكن لَيَظمِينَ كَلِى 4 . 


5 الخطاب للنبي كَلِ ٠‏ والمراد أمته. قال القاسمي: (وفيه من قوة التأثير في 
القلوب ما لا مزيد عليه » بمثابة ما لو خاطب سلطان عاملاً له على بلدته بحضور أهلها 
بوصاياه وأوامره الرهيبة » فيكون ذلك أفعل فى النفوس) . 

6 - الخطاب لكل من يسمع وهو في شك . قال النسفي: (أو الخطاب لكل سامع 
ولا بتصديقه يَكِةِ ٠‏ بل كان فى شك) ‏ ذكره القرطبى . 

وقال القاسمي: (وفي الآية تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن 
يسارع إلى حلها » بمقادحة العلماء المنبهين على الحق) . 

7- وقيل: الشك ضيق الصدر » أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر » واسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذئ قومهم وكيف 
عاقبة أمرهم. والشك في اللغة أصله الضيق ‏ ذكره القرطبي وقال: (فالشك. يقبض 
الصدر ويضمه حتئ يضيق) . 

5 9 دك ست ب مه ل 2ه سام ل 1110 ِ- 

وقوله تعالى : ل وَلَاتَكونَنَ من لذت كوأ ايت لَه فقوو ون لْحَسِرِينَ» . 

قال ابن جرير: (ويقول تعالى ذكره لنبيه عل : ولا تكونن » يا محمد » من الذين 
كذبوا بحجج الله وأدلته » فتكون ممن عُبنَ حظه » وباع رحمة الله ورضاه » بسخطه 

9 م 500 أل سإ ره ٍّ علد كد مسر 2 
وقوله تعالى: « إن الذي حَفَتْ عَلبوِمَ كلمت ريك لا يؤمبون (2) ولو جَاء تَمُم كل 
أي حي برأ ألْعذَاب الْأَليمَ» . 

أي : إن الذين ثبت عليهم قول الله المكتوب في اللوح المحفوظ أنهم يموتون كفاراً 
فلا سبيل إلى هدايتهم » فإن الله سبحانة كتب كل شيء بعلمه وعدله وحكمته » وهؤلاء 
صنف يعلم الله تعالى أنهم سيؤمنون به أول مرة حين يبصرون العذاب الأليم . 
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وفي التنزيل : 

١‏ - قال تعالى : « #وَل ارد ْم التكيحكة وكمهمْ لْونَ وَحَكرَ] علتيم كلََّن ملا 
كا كَاثُوأ ليميا | لَك أن عه ”م [الأنعام : ا 

2- وقال تعالي : وَلِوْ سْتَْالأَئسَا كل فين هُدَسْهَا ولكن حي الوا مق لَأَمَلاَنَ جَهِنَم 
مرب الْجِنَّةِ الئاس أمَعِيرت4 [السجدة: 13]. 

3 - وقال تعالى - يحكي دعاء موسى على فرعون وملئه - 7 ار يا اليك ع أم له 
َاغْددعَلَ مويه كلا بوم وأ حقٌيَرواألعداب الل [يونس: 88]. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعتٌ رسول الله كَكِةِ يقول: [كتب 
الله"مقادير القلائق قبل أن يكلى التيحاوات والآرضن كمنين الف سنة :قال وعدشة 
فلن الجا] 113 


1 1 م ِ رخ ال ل سر ل اس ص سس سسرسات سرصم ته 0 
م 6 لوكا كآنَتْ ريه امنَت فَتَفَمهآ إيملئها إلا هوم يوش 
مآ امأ عتم عَدَاب لحز في الْحيَوْةلدياوَمَتعَكمّ إل يرن () ولو َل ويك 


5ج ل وسع 


ع م د وي لم 54 ل ا 0 
د ِه ألنّاس حَقٌ ب نوأ مؤمييت 9 وما 


رم 


-ه و ل عر 2 ٠.‏ 7 ذا و 3 2 
كات لتقي أ نزت | بهذن الله َعصَلُ الى عل ليست اَمَو 9 فل 
ميرو هعاس م + عي لس اله 291 رصعو ده ع - 4 © 2_2 
أنظروأ ماذا 3 فى أل لوات وأ رض ما تغنى الات 8 وَالندر عن قوم لا يؤْممُونَ 7) فَهَلْ 


20 2 ىلر دما وه 00 ع كرس و ِ 5 7 
طروت إلا مل أن الت خَلوأ ين قيْلِهِمْ قل فأنتظرواً | -9- 
آلْمْتَظر سركت © شر ثىّ رسلنا والدرح اذا أ كَذَلِكَ سًَ 1 عكمًا - 
لْمَؤْمِيِينَ )4 . 

في هذه الآيات: إخبار الله تعالى عن قوم يونس إذ تداركوا أنفسهم بالإيمان قبل 
حلول العذاب بهم. وأنْ سنتة تعالى ترك اختيار الإيمان للناس وإلا لو شاء الله لأجبرهم 
عليه . وأنّه ما كان لنفس اختيار الإيمان إلا بإذن الله . ثم في الآيات دعوة الله العباد للنظر 
في ملكوت السماوات والأرض ليقودهم ذلك النظر إلى الإيمان » وكذلكٌ الاعتبار 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )2653(‏ كتاب القدر -وروئ أحمد وأهل السئن نحوه. . 
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بمصير الأمم المكذبة عبر الزمان » وقد كتب الله الغلبة في النهاية والنجاة لأهل الصدق 
فقوله تعالى : لاكَلوْلَا كمَنْ فيه مدت قتَمَعَهَآ |يمشه اهم يوس لما مكسفنا عنم 


000 ا 


عَذَّابَ الْحْرَي في الْحيرةٍ لديا ومسعتَم ِل حينٍ * . قال ابن عباس : (لم تكن قرية آمنت فنفعها 
الإيمان إذا نزل بها بأس الله » إلا قرية يونس). وقال مجاهد: (فلم تكن قرية أمنت 
فنفعها إيمانها » كما نفع قوم يونس إيمانهم إلا قوم يونس). 

وقال قتادة: (لم يكن هذا في الأمم قبلهم رار روات امك عر 
حضرها العذاب » فتّركت » إلا قوم يونس ٠‏ لما فقدوا نبيّهم وظنوا أن العذاب قد دنا 
منهم ٠»‏ قذف لله في اقلوبهم التوبة » ولبسوا ال '» وفرقوا بين كل بهيمةٍ 
وولدها . ثم عَجُوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله الصدق من قلوبهم 2 والتوبة 
ل ل عليهم. قال وذكر 
لنا أن قوم يونس كانوا بنينوئ أرض الموصل) . 

والمقصود: أنه لم تؤمن قرية بكمالها من القرئ في الأمم السالفة برسولها » بل كان 
التكذيبٌُ شعار أكثرها » إلا أهل نينوئ ‏ قوم يونس خافوا نزول العذاب بهم إذ أنذرهم 
به رسولهم وقد خرج من بينهم وشعروا بدنو حلوله » فهنالك جأروا إلى الله تعالى 
واستغاثوا به وتضرعوا إليه » وأحضروا أطفالهم ودوابّهم ومواشيهم ذلك المشهد . 
فآمنوا واستغفروا فقبل الله منهم وكشف عنهم العذاب الذي أنذرهم به رسولهم . 


وبغير ذلك يا محمد كان شعار الأمم الماضية التكذيب بالرسل . 


1 - قال تعالى : 0 وِمايَهِم من يسول إلا كايو يَسترِمونَ4 [يس : 30]. 
2 - وقال تعالى : 8 كَدَلِكَ مآ أَفَ اَن من مََلهم مّن رسُول إلا دالوأ سار أو ينون » [الذاريات : 
2]. 


اه ووداه رب اه 


3- وقال تعالى : # وَكَدَِكَ مآ أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ فى كَريَةٍ من تَذِير لِلَّا قال مترفوها إنَا وجَدْئا سناع 


كد وَإِنَّاعَْكَ َاتترِهم مُفَْدُوتَ » [الزخرف: 12 


برا 
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ارقي ضحت البخاري طن ابن قبا رضي المااعذهما قال: [خرج علينا النبي َل 
يوماً فقال: عُرِضْتْ علي الأم مَمُ فجعل يمرٌ النبيئٌ معةُ الوَجْل » والنبي معةٌ الوَجُلان » 
والنبئ معة الوَهْطُ » والتَِيْ ليس معه أحد. . ] الحديث90 , 

ولا شك أن أمة محمد كَكِةِ أكثر تلك الأمم إيماناً واتباعاً لرسولها كَِ ٠‏ فهي لكثرتها 
تسد الخافقين الشرقي والغربي يوم القيامة » ويليها أمة موسئا ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كمايول غلى ذلك تعمة التحديت السايق: 

وعن السدي: (ل وَمَنَّتم إِلَحِينِ» ‏ إلى أجلهم). وعن عباس قال: (إلى أن يصيروا 
إلى الجنةٍ أو إلى النار) . 
الدنيا يستمتعون فيها بأجالهم إلى حين مماتهم . ووقت فناء أعمارهم التي قضيت 


فّاءها) . 
وقوله تعالى: و َو سا ريك ََ دمن دمن من ني الأرض حل جما قت ت تَكره ألنا ئَّ 
يَف أمُؤْمِنيرت4 . 


هو في المشيئة الإذنية » فإن المشيئة كما وردت في القرآن والسنة ثلاثة أقسام : 

أولاً: المشيئة الكونية : وهي نوعان: أ المشيئة الإجبارية . ب - المشيئة الإذنية . 

ثانياً: المشيئة الشرعية . (الأمر والنهي ‏ الثواب والعقاب). 

قالنا التشنة الكتركة: 

وقد فصلت ذلك في كتابي : «أصل الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» » فلله الحمد والمنة. 

والمقصود هنا أنه لا أحد اختار الإيمان رغم مشيئة الله 2 ولا أحد اختار الكفر رغم 
مشيئة الله » بل الكل داخل في اختياره تحت مشيئته سبحانه » فلا يستطيعٌ أحد أن يخرج 
بإرادته ومشيئته عن إرادة الله ومشيئته عز وجل . 

1 - قال تعالى : ## وَمآ أَرْسَلْء من رَسُولٍ إلا ليطا باذ اللَو4 [النساء : 64]. 


- 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )5752(‏ كتاب الطب باب مَنْ لم يَرْق . 
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2- وقال تعالى : 9 وَلَوْ سَاءَ هما اشر 0 7 . 


آأ 1 


3 - وقال تعالى : «وَلوّسَ] لَه باحك مد وده ولك يِل من يَقَآه وَيَهَدى مَن 
مآ [النحل : 93]. 
4 - وقال تعالى: : # ولو َه ريك لي 2 يمن فى الْأَرْضٍ حَكُلْهُم جِيعا فلت ت تَكرِه أَلنّاس حَقٌ 


15 و 


يَكوْنوا مُؤْهِنيت * [يونس: 199]. أي إن آمنوا يا محمد فبمشيئة ربك لا بإكراهك 
لهم . ولا بحرصك على ذلك منهم . 
5- وقال تعالى : # وما كات تيس أن موص إِلَبإِن لَه وَيمَلُ ريمس عل أل لا 


دس 


قال ابن عباس : (2 وَلْوْ سا رَيْكَ لَأمَنَ مَن في الْأَبِضٍ كلهم جيعًا © [يونس : 
59] # وما كانت نفس أن صرح 0 ول : 100] » ونحو هذا في القرآن » 
فإن رسول الله كل كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدئ » فأخبره الله 
أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة فى الذكر الأول » ولا يضل إلا من سبق له 
من الله الشقاء في الذكر الأول) . ْ 

وعن سفيان: (« وما كارح لِتَئيس أن توص إِلابإِذْنِ ألو » قال : بقضاء الله) . 


ا 0 


وعن ابن عباس : (9# وَيحْمَلَ الرسح4 قال: السّخَط). أي: ويجعل الله الضلال 
والخبال والسخط على الذين لا يعقلون حججه وأدلته » ولا يفهمون أبعاد اتباع الهوئ 
ومغبة تعظيم الشبهات والشهوات . 

وقوله: « فل أنظروأ مَادَ ف لسّمْوتٍ وَالْأرْضٍ». إرشاد من الله تعالى عباده إلى النظر 
في أرجاء هذا الكون الفسيح والتفكر بدقائق آياته ومخلوقاته: سواء في السموات: 
كالكؤاكت» النثرات والأفلاك والميجوات + الثوابت متها والسيّازات »> إلى الشمس 
والقمر » وتعاقب الليل والنهار » وما أنزل الله من السماء من البرد والثلج والمطرء 
فأحيا به في الأرض الينابيع والنبات والشجر » ومختلف الدواب وصنوف البشر » وفي 
الأرض آيات عظيمة أخر » كالجبال والسهول والقفار والوديان والبحيرات والبساتين 
والنهر » كل ذلك يدل على وجوب تعظيم الملك المقتدر. 

وقوله: # وَمَانعْنٍ لبت والنذر عن فَوْ و لَابؤْصِيْونَ» . 


أي: وما تفيدٌ الحجج والعبر والرسل وعظيم الآيات من قوم كتب الله عليهم 
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الشقاء » نتيجة عتوهم وتمردهم على الحق وبغيهم في الأرض بالظلم والإفساد. 

وقوله : لهَهَلْ تطروت إِلَمِدْلَ أ ال حَلَْأمِن قبْلهِ م . قال قتادة: (يقول: 
وقائع الله في الذين خلوا من قبلهم » قوم نوح وعاد وثمود) . 

وقولة: ظاكل تالقيلةةا إن تخ يض الشتطريت 4 قال الرليع بن أن + الخوفهم 
عذابه ونقمتة وعقوبته ٠‏ ثم أخبرهم أنه إذا لاه أمث . أنجا الله رسله والذين 


020 


آمنوا معهٌ » فقال الله : « شر رسلا ولد اموأ كَدَلِكَ حَقَاعلكِنَاْج الْمؤْمِيِينَ4) . 


فهو حق أوجبه سبحانه على نفسه الكريمة » بنجاة الرسل ونزول الرحمة بهم 
وبأتباعهم المؤمنين» وهلاك الطغاة والعتاة والمتمردين» سنة الله ولن تجد لسنته تبديلآ . 


وفي التنزيل : 
« كنب ربكم عل و َقْسِهِ أَليَحَمَة» [الأنعام: 54]. 


وفي الصحيحين : عن أبي هريرةً رضي الله عَنُْ قال : قال ابي : [إن الله لما خَلقّ 
الخلق كتب كتاباً عنده فوق العرش . إن رحمتي تَغْلِبُ غ 0 


وفى رواية : (إن رحمتى سبقت غضبى) . 


4 - 107 . قوله تعالى : ١‏ فل بايا َس إن "كم في َلك ين وين َلآ أي 


بي أله كن عبد له الى دومث أن أكزن وس المؤمي ‏ 
َم مَك لد حَِقاَكَامكوْيت الفذركيرت 7 وَامَنعمن ون مال 


و تر 


دعك ولا برك ون مت نك ذا من ألظَليلِينَ 7))وَإن يَمْسَسَكٌ أَهبِضْرٌ فا حكَاسْفٌ 


سج سما 01 كم 00 ع و 
إل رز 3 بحَيْرٍ قلا رآدَّ لِمَضْلِوء بصنت نل من نمشاء مِن عِبَادِدء وهو الغفور 


في هذه الآيات: دَعْوَة الله تعالى نبية كَلِ لإعلان تمسكه بالدين الحق أمام 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3194) , (7404) ,» (7553) 2 
وأخرجه مسلم (2751) » وأخرجه أحمد في المسند (2/ 313 . 381 . 397 ٠»‏ 432) » والترمذي 
في الجامع (3543) » وابن ماجة في السنن (4295) » وغيرهم . 
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المشركين » وأن آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع هي التي هزلت فهي في موضع الشك 
وليس الذي يملك الموت والحياة والنفع والضر. إنه إن يمسسك الله بضر فلا يملك 
كشفه إلا هو سبحانه » وإن يردك بخير فلا يقدر منعه عنك أحد » يصيب تعالى برحمته 
من يشاء 1 


ا « فل بيبا ألنا 0 0 


.و 3 


تكن يد 2000 

ل اه 
إليك من ربك : إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وأنهُ حق من عند الله » فها 
أنا لا أشارككم فى دينكم الباطل ١‏ ودعوتكم الأصنام والأوثان التي لا تسمع 
ولا تبصر » بل أعبد الله ربي وحدهُ لا شريكٌ له » ومن ثم فلا أخاف ضرراً من آلهتكم 
المخلوقة الباطلة » فادعوها إن شئتم فلتضرني . فإنها لا تضر ولا تنفع » وقد أمرني 
ربي أن أكون به من المؤمنين . 

قال اتن عير > (وقوله : < وك ن عبد لَه أليِى بود يقول : ولكن أعبد الله 
الذي يقبض أرواحكم فيميتكم عند آجالكم ٠»‏ #وَأْرَتُ أن أكون من الْمَؤّمِنِينَ بن * » يقول: 
وهو الذي أمرني أن أكون من المصدقين بما جاءني من عنده) . 

وقوله تعالى : « وَأَنَكَرْوَجَهَكَ نحتما ولوقي المتركيرت». 


أي : وأمرني ربي أن أ ستقيم على دين الإسلام 2 ولا أنحرف عنه إلى وثنية أو يهودية 
أو نصرانية » فإنه من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منهٌ » ومن يشرك بالل يحبط عمله. 


أخرج الإمام مسلم عن جابر رضي الله عَنْهُ 3 عن النبى كلد قال : [من مات لا يشركٌ 
بالل شيئاً دخل الجنة » ومن مات يشرك باللهرشيئاً دخل النار ]17 . 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن والد أبي مالك الأشجعي عن النبي كَكةِ قال: [من قال 
لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حَدْمَ ماله ودمه]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (93) ؛ كتاب الإيمان » باب من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » ومن مات مشركاً دخل النار. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (23) » كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال 
الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله ؛ من حديث والد أبي مالك الأشجعي . 
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1 


2 


قال القرطبي ا وَلَاتَنعٌ4 أي لا تعبد. « من دون 
يضْرك 4 إن عصيته . # فَإِن فَعَلَتَ» أي عبدت غير الله # ة 
00000 

وقوله تعالى: # وَإن يَمَسَسَكَ أله فرق 1ل لذت ررنف 32 3ر2 
لِمَضْلِوء يُصِيب يدء من نِسَآء مِن عِبَادِوء وهو الْمَفُور ألَيَصِم * . 

أي : إن يصبكٌ الله بضر كتبهُ عليكَ فلا دافع له سواه سبحانةٌ » وإن يصبكٌ برخاء أو 
فضل أو نعمةٍ أو فرج فلا راد لفضله » فهو يصيب بكل ما أراد من الخير والشر 
لا يشاركه أحد » وهو الغفور لذنوب عباده وتقصيرهم وزللهم » الرحيم بأوليائه في 
الآخرة. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي تميمة عن رجل من قومه » أنه 
أت رسول الله ككِةَ ٠‏ أو قال شهدت رسول الله ككِْةِ وأتاهُ رجل فقال: أنتَ رسول الله؟ أو 
قال: أنتَ محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلامَ تَدْعو؟ قال: [أدعو إلى ربك الذي إن مسّكَ 
ضر فدعوتة كشفٌ عنك » والذي إن ضللت بأرض قفر فدعوتة ردّ عليك ٠»‏ والذي إن 
أصابتكٌ سنة فدعوتةٌ أنبت لك]0©) . 


8 109 . قوله تعالى: # قل ابا لئاس داه كم لحن م 


اهتدقف إنما توف 1 رعسل اسفن كا ونا 21 ب ثم بتكيل 0 
َأتبّعْ ابوج ِلك وَآصيرٌ حَقّ ِ ”7 حَير لفكيِين 43 . 


في هذه الآيات: أمئ الله تعالى نبيه لِ أن يُصرّحَ لقومه أنّ هذا القرآنَ هو الحق قد 
جاءكم من ربكم #أكين ائبع الهازق عا واعتدى اوسن اسرعلى الكبر والعم والعتاد 
ضل وهلك ٠‏ وما أنا مُكل بكم حتئا تدخلوا في الإسلام. وإنما أنا نذير » وأمرت 
دكا أمرد تم باتباع هذا الوحي من ربي » والصبر حتئ يحكم الله بيني وبينكم وهو خير 
الحاكمين . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4084) . انظر صحيح سنن أبي داود (3442). ورواه أحمد. انظر 
تخريج مشكاة المصابيح (918) ؛ وصحيح الجامع الصغير (242) » وقد مضئ . 


الجزء (11) سورة يونس (10) الآيتان  108(‏ 109) 617 
ع م ووس مد سج ررس د 

فقوله: 9 فل بايا لاس َدَجَلهُ كم الْحَقُ ين رَيَكْه4. أي : قل يا محمد للناس » 
يا أيها الناس قد جاءكم كتاب الله فيه الحق من ربكم. هَمَنِ أمْنّد فَإِنَمَا بَتَرِى 
نفسو *. قال ابن كثير :. (فمن اهتدئ به واتبعة فإنما يعود نفع الاتباع على نفسه - 

لس سه تل لل كر 5 0 و 000 سد سرس 9 سر سس سه 

وَمَن صَلَ فإِنّمايِضِلٌ ليها #4 - ومن ضل عنه فإنما يرجعٌ وبال ذلك عليه . 9# وما أنا عل 
يكيل 4 . أي: وما أنا مُوَكلُ بكم حتئ تكونوا مؤمنين به » وإنما أنا نذير لكم , 
والهداية على الله تعالى) . 

وقوله تعالى : « ماح يداس حقّيحَكم أو حر ك4 . 

أمد من الله لرسوله كَكةِ آَنْ تمسّك بهذا الوحي فهو سو النجاة والقوة والشوكة في 
الأرض » وإنما يحتاج ذلك إلى الصبر على مكائد الأعداء والخصوم حتئا يفصل الله 
الأمر بحكمه فيعلي لواء المؤمنين ويكسر شوكة الكافرين » واللهُ خير الفأصلين. 

قال ابن جرير: (#وهْوَ حَيْرُ لَلحَكيِينَ * » يقول: وهو خير القاضين وأعدل 
الفاصلين. فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بَدْرٍ » قتلهم بالسيف ١‏ وأمر نبيّهُ يك فيمن 
وقال ابن زيد (لوَآصيرٌ حَقٌّ يحم الله وهْوٌ حير لحَكدِينَ4 . قال هذا منسوخ ١‏ لحَقٌّ 


2 عم م مع 
85 ا 


َي َ حكم الله بجهادهم م( وأمره بالغلظة عليهم). 


بم 


تم تفسير سورة يونس 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منَهِ وكرمه 


لا لالا 


6238 الجزء (11) سورة يونس (10) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - تعجب الناس من إرسال الله رسولاً إليهم من بينهم إنما هو استكبار على الوحي . 

2 في جريان الشمس والقمر يُعلم عدد السنين والحساب . 

3- تحية الله المؤمنين في الجنة : سلام » وكذلك في الدنيا: السلامٌ تحية أهل الإسلام . 

4-الإنسان إذا جزع دعا ربه » فإذا فرج عنه أعرض .» إلا من رحم الله . 

5 خلق العبادٌ حنفاء كلهم . فاجتالتهم الشياطين عن دينهم . 

6-الحسنئئ : الجنة » والزيادة: رؤية وجهه تعالى في الجنة . 

7-يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا » فآلهتهم تمثل أمامهم يوم الحشر. 

الئراة اكير ميجر جالدة كن الأرضى إلى بتو القياقة ؛ وهو شفاء لما في الصدور. 

9- شروط الولاية: الإيمان والتقوئ. وأولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذَكِرَ الله تعالى . 

0 طبع الله على قلوب المعاندين بسبب تكذيبهم للحق. 

1- كلما ضاق الأمر اتسع » وإن مع العسر يسراً. 

2 نجاة فرعون ببدنه آية من آيات الله » ليتحقق بنو إسرائيل من هلاكه » وليبقئ جسدة 
محل اعتبار لكل طاغية إلى يوم القيامة . 

3 لا يطاعٌ الله تعالى إلا بإذنه » ولا يُعصئ إلا بمشيئته . 

4 إذا سألت فاسأل الله ٠»‏ وإذ استعنتٌ فاستعن بالله » فالضر والنفع كله بيد الله . 

5 الصبر مفتاحٌ الفرج » وإن مع العسر يسراً. 


لا لا لا 


